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  الجزائر-   جامعة باتنة
  مقدمة

إن أبرز ما ميز المرحلة التاريخية التي عاشها النورسي تعاظم النفوذ الأوروبي، 
العلم والمال وإحكامه السيطرة التامة على العالم الإسلامي، وبروزه كقوة هائلة تمتلك 

والسلاح والتقدم والحرية، وتقدم للعالم أجمع نموذجا حضاريا راقيا، يحترم الإنسان، 
ويسعى إلى سعادته ورفاهيته، ويمجد العقل، ويقدس العمل، ويحفظ الحقوق، ويمني 

وقد عاش هذه المرحلة بكل ملابساا، . البشرية بمستقبل زاهر في ظل مبادئه وقيمه
فئات الإسلامية المتغربة نحو أنوار الحضارة الأوروبية البراقة، ورأى عن وشاهد اندفاع ال

كثب كيف غزت هذه الحضارة بلاده، وقدمت نفسها بديلا عن النموذج الإسلامي 
السائد، وأدرك بثاقب بصره أا شكلت أكبر تحد واجه العالم الإسلامي في العصر 

  . منظومتها القيميةالحديث، لأا هددته في عقر داره، وفرضت عليه 
 فكان طبيعيا أن يهتم النورسي ذا التحدي، وأن يفرد له حيزا في رسائل النور التي 
كانت مشروعا حضاريا ضخما لإعادة صياغة الإنسان المسلم الحديث، وتأهيله لممارسة 

 يستند دوره في الحياة انطلاقا من القاعدة القرآنية الصلبة التي تضمن له الركائز القوية التي
  .إليها 

ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا أن بديع الزمان سعيد النورسي كان واحدا من اددين 
المسلمين القلائل الذين لم ينبهروا ببريق الحضارة الغربية، ولم يجرفهم تيار التوفيق بينها 
وبين مبادئ الإسلام، بل درسها دراسة واعية عميقة، ونظر إليها نظرة نقدية ممحصة، 

وقف منها موقفا أصيلا انطلاقا من تصورات قرآنية بحتة، حيث اتخذ من آيات الكتاب و
الحكيم ميزانا عادلا وزن فيه هذه الحضارة، فتكشفت له حقيقتها، وظهرت له مزاياها 

  .وعيوا جلية واضحة 
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 هذه المساهمة المتواضعة إلى محاولة استجلاء موقف النورسي النقدي من وتطمح
ربية من خلال تحديد السياق التاريخي والحضاري الذي عولجت فيه هذه الحضارة الغ

القضية، وبيان الأسس والمنطلقات المادية والإلحادية التي تأسست عليها الحضارة الغربية، 
وتحليل ظاهرة الانفصام بين الدين والعلم وما ترتب عن ذلك من مضاعفات وأزمات، 

ة الغربية وتنذر بتدهورها وايارها، والبحث ورصد مظاهر الأزمة التي تعصف بالحضار
في الحلول التي طرحها النورسي، والتي دعا من خلالها إلى إيجاد تعاون وثيق بين المسيحية 
والإسلام كمرحلة أولى، مما يشجع حركة الحوار الديني والحضاري، ويفتح الباب على 

لسعادة من باب القرآن الذي هو  أمام الإنسانية لتلج عالم ا- في مرحلة تالية -مصراعيه 
  . أساس الحضارة الحقة الصحيحة

  النورسي وصدمة الحضارة: أولا 

 والتي تمتد من اية القرن التاسع عشر -كانت الفترة التاريخية التي عاشها النورسي 
 مرحلة حاسمة من مراحل تاريخ الأمة -وطيلة النصف الأول من القرن العشرين الميلادي 

 استفحلت خلالها أمراض العالم الإسلامي، واارت قواه تحت ثقل قرون الإسلامية،
الانحطاط والتخلف، ثم كان اختراق القوى الأوروبية المتعاظمة له هي القطرة التي 

 الفرق الحضاري الشاسع - بعد احتكاك الطرفين ببعضهما -أفاضت الكأس، حيث بدا 
ا في موازين القوى، فخضعت البلدان الذي يفصل بين العالمين، وظهر الاختلال واضح

الإسلامية قهرا للقوة الغربية، وتدفقت تيارات حضارا معها، تغزو اتمعات الإسلامية، 
وتسيطر على مجالات الحياة المختلفة، وتزاحم أسلوب الحياة الإسلامية وتحاصره، وتصمه 

عى جاهدة لتكون بالعجز والقصور، وتستقطب العقول والقلوب ببهرجها وبريقها، وتس
البديل الذي يخلف الإسلام ويستوعب شعوبه، ويمحو آثار حضارته، ويوطد بدلها دعائم 

  .الحضارة الغربية في أرجاء العالم الإسلامي المترامي الأطراف 
الحضارة الأوروبية بكل عنفواا وقوا وأطماعها ب لقد كان اصطدام العالم الإسلامي

 فيها أوروبا، وشعرت فيها بعظمتها وجبروا، واهتز لها لحظة احتكاك تاريخية انتشت
صدمة صاعقة م، وصدمتهمنفسهأ بم، وخلخلت ثقتهمالمسلمون هزة عنيفة زلزلت كيا 

 فإنسان أوروبا قام " : ون فوق أي أرض يقفون ولا يعرفمنفسهأ حول ون يدورمجعلته
.  والتأمل، والأحلامالذي نسف معسكر الصمت،) الديناميت (  بدور - دونما قصد -
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زة انتفض بعدها مستيقظا، ليجد نفسه في ... وبذلك شعر إنسان ما بعد الموحدين 
، وبذلك دخل الغرب كبعد أساسي في الحياة الإسلامية 1"إطار جديد لم تصنعه يداه 

  .والفكر الإسلامي 
رنح تحت قد عايش النورسي السنوات الأخيرة للإمبراطورية العثمانية التي كانت تتو

ضربات القوى الاستعمارية، وتتعرض للمؤامرات المتتالية لتمزيق أوصالها وتقسيم 
ورأى عن كثب منجزات الحضارة الغربية تفد . أطرافها، وتشهد غزوا حضاريا منظما

على بلاده، ونال حظا لا بأس به من العلوم الحديثة، وأتاحت له رحلاته واحتكاكه 
الثقافية أن يقف على مدى تأثير هذه الحضارة في بشخصيات اتمع السياسية و

المسلمين، ثم تعمقت تجربته واغتنت بما تمخضت عنه الأحداث التي شهدها العالم 
الإسلامي أثناء الحرب العالمية الأولى، وبعد سقوط الخلافة، وما نجم عن ذلك كله من 

  . لكأهوال وتغيرات عصفت بالأمة، واستباحت حرماا، وأوردا المها
اختمر كل ذلك في ذهن النورسي، وانقدح بزناد فكره، وعرضه على ميزان إيمانه، و

ورصيده من العلم، فتكون من حصيلته موقفه من الحضارة الغربية الذي أوضحه بجلاء في 
رسائل النور، وعبر عنه تعبيرا واضحا لا لبس فيه، ودعمه بالبراهين العقلية، والأدلة 

لتاريخية، واستشرف من خلاله المستقبل استشراف مؤمن موقن، الواقعية، والحوادث ا
وحدد العلل والأمراض، ووصف الدواء والعلاج، منطلقا في ذلك كله من القرآن الكريم 
وحي االله الصادق، وكلمته الأخيرة إلى البشرية، وهذا ما يفسر عدم انبهاره بمظاهر هذه 

 والعقلي تجاه منجزاا التي جرفت الحضارة، وقدرته على الاحتفاظ بتوازنه الروحي
أعدادا كبيرة من المسلمين، وأعمتهم عن النظر السديد والرؤية الواضحة، وأوقعتهم في 
مآزق فكرية وجرفتهم نحو أساليب عقيمة في الاقتباس والتقليد لا يزالون إلى يومنا هذا 

  .يعيشون آثارها الوخيمة ونتائجها المرة 
 أنه -نحن نستجلي موقف النورسي من الحضارة الغربية  و-أول ما يلفت أنظارنا و

استطاع أن يستوعب نشأا وتطورها، وأن يتبين أصولها وأهدافها، الأمر الذي أتاح له 
متسعا من الحرية الفكرية التي مكنته من تحجيم هذه الحضارة، ووضعها في حيزها 

تراء، ونجح بذلك في احتواء الحقيقي، وتسليط نظرات النقد البناء عليها دون تحيز أو اف
وقد بدا ذلك واضحا في الحقيقة المهمة التي انطلق منها، والتي تنبه . الصدمة وتجاوزها 
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إليها في وقت مبكر وهي أنه ليس من العدل رفض هذه الحضارة رفضا مطلقا ولا قبولها 
وعقله قبولا تاما، لأن التطرف في كلتا الحالتين مضر، وقد اختار ببصيرته النافذة 

 كما يصفها في رسائل النور -الممحص موقفا وسطا أكد من خلاله أن المدنية الحاضرة 
: إن أوروبا اثنتان : "  ليست خيرا محضا ولا شرا محضا، وهو ما عبر عنه بقوله -

إحداهما هي أوروبا النافعة للبشرية بما استفاضت من النصرانية الحقة، وأدت خدمات 
عية بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف لحياة الإنسان الاجتما

وأوروبا الثانية تلك التي تعفنت بظلمات الفلسفة الطبيعية، وفسدت بالمادية الجاسية، ... 
وحسبت سيئات الحضارة حسنات لها، وتوهمت مساوئها فضائل، فساقت البشرية إلى 

   .2"السفاهة وأردا الضلالة والتعاسة 
 يشد انتباهنا في هذا النص الربط الوثيق الذي يعقده النورسي بين الحضارة أبرز ماو

والدين، فالجانب المضيء من الحضارة الغربية إنما استفاض من النصرانية الحقة، أي من 
ذلك البصيص الخافت من الوحي الرباني الذي بقي عالقا بالمسيحية، والذي زرع في 

السعي نحو التقدم، والبحث عن الأفضل، وأيقظ الإنسان حب المعرفة، وحب البشر، و
. فيه فطرة السعي في مناكب الأرض، وتسخير المخلوقات والكائنات لفائدة بني البشر 

 هي ثمرة من ثمرات النصرانية الحقة - في رأي النورسي -وعليه، فإن حسنات الحضارة 
الحضارة الغربية التي حافظت على كلمة االله، والتزمت أصول الأديان فانبثقت عنها 

الحديثة، وهو بذلك يستبعد المسيحية المحرفة التي استغلت الإنسان، وحاربت العلم، 
  . وكانت سببا في ثورة الأوروبيين على الدين وإقصائه من الحياة في عصر النهضة

قد أيدت الدراسات اللاحقة هذا الرأي الصائب وأكدته، حينما أثبت الباحثون في و
وروبي أن الحضارة الغربية لم تكن من ثمرات اللائكية كما يتصور ذلك تاريخ الفكر الأ

من يجهل تاريخ الفكر الغربي، بل هي حركة هامشية ومتأخرة، وإنما أصلها الأول هو 
فكبار الفلاسفة من أمثال ديكارت ولايبنتس وباسكال : " التفكير اللاهوتي المسيحي 

بل .  الممارسة النظرية ولا في الممارسة العمليةونيوتن لم يكونوا من دعاة اللائكية لا في
ـ إن البعض منهم كانوا من ذوي المشروعات الإصلاحية في مجالي المسائل الدينية ك

هذا فضلا عن كون جيل الفلاسفة ) نيوتن  ( -أو التعليم الفلسفي الديني ك) لايبنتس (
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 رجال الدين تكوينا إن لم الألمان وكل كبارهم في القرنين التاليين كانوا في الأصل من
  ".يكن حرفة وسلوكا 

وتوصل كثير منهم إلى أن الفكرة الدينية كانت دائما هي المحرك الأساسي الذي حفز 
 على الرغم من -إلى أن الحضارة الغربية ، وذهب أرنولد توينبي 3الإنسان إلى الإعمار

لأولى التي انطلقت منها  تعود في أصولها ا-الطابع المادي العقلاني الذي يطغى عليها 
وبنيت عليها أركاا إلى المسيحية، ويربطها ربطا محكما بالكنيسة الكاثوليكية، ويقرر 

  . 4أا الحضارة الوحيدة القادرة على المحافظة على الشرارة الإلهية الخلاقة
 الذي يلتقي مع النورسي في كثير -وهو المذهب الذي يتبناه  المفكر مالك بن نبي 

 حيث اعتبر أن الفكرة -لآراء حول الحضارة الغربية في جانبيها السلبي والإيجابي من ا
الدينية متمثلة في ذلك التصور الذي يحمله الإنسان عن حقيقة الوجود والكون هي 
أساس كل الجهود الحضارية التي يبذلها لإعمار الأرض، وأساس كل التغيرات الإنسانية 

ية للبناء الفكري للحضارة، والدافع القوي الذي يضفي الكبرى لكوا القاعدة الحقيق
فالحضارة لا تظهر في أمة من : " على الإنجازات الفاعلية والتقدم، وهو ما عبر عنه بقوله 

فكأنما قدر ... الأمم إلا في صورة وحي يهبط من السماء ويكون للناس شرعة ومنهاجا 
 نظره إلى ما وراء حياته د للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا حيث يمت

  .5"الأرضية
يصر النورسي في مواضع كثيرة على ربط الدين بالحضارة واعتباره أساسا مهما من و

وحين . أسسها، وهذه قاعدة مهمة من قواعد فكر النورسي، ومرتكزا قويا من مرتكزاته
م يتحدث عن محاسن الحضارة الغربية يشير إلى أن هذه الحضارة قد تدرجت في سل

التقدم العلمي، وترقت في مجالات المعرفة حتى بلغت درجة لم تخطر ببال الإنسانية في 
القرون الغابرة بما أخرجت للوجود من صناعات متطورة، وسلع وفيرة، ومواصلات 
سريعة، وعلوم نافعة، واختراعات مدهشة، وهي كلها نعم ربانية تستحق الشكر لأا 

الذي باركه االله، وجعله جزء من وظيفته الاستخلافية جاءت نتيجة لكد الإنسان وسعيه 
إن ما أنجزته هذه المدنية الحاضرة من خوارق في ساحة العلم نعم ربانية : " في الأرض 

تستدعي شكرا خالصا من الإنسان على ما أنعم عليه، وتقتضي منه كذلك استخداما 
  .6"ملائما لها لفائدة البشرية ومنفعتهم
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 صورة بديعة للجهد - في نظر النورسي -فيدة في جملتها هي هذه المنجزات المو
الإنساني المبارك، ومرآة عاكسة لفطرة الإنسان السليمة التي تتفاعل مع الكون، 
وتتجاوب مع قوانينه، وتساير منهج االله الذي يدعو للتفكير، ويثمن العمل، ويسعى 

 تعدو أن تكون وجها آخر لوحي لذلك اعتبر محاسن المدنية الغربية لا. دائما نحو الأفضل
االله الذي صاحب الإنسانية عبر مواكب الأنبياء، مؤكدا مرة أخرى على العلاقة الوثيقة 

إن الأمور التي تسمى بمحاسن المدنية ما هي إلا مسائل شرعية : " بين الحضارة والدين 
  7"حولت إلى شكل آخر 

لموجه الأساسي للحضارة الغربية وبالإضافة إلى الأثر النصراني الإيجابي الذي كان ا
باتجاه قطاعات الحياة الأساسية، هناك الأثر الإسلامي الذي تسرب إلى أوروبا خلال 
قرون طويلة عبر الأندلس وصقلية وسواحل الشام، والذي أسهم بقسط وافر في التمهيد 

عارف للنهضة الأوروبية ومدها بالزاد العلمي الضروري الذي انطلقت منه لتبني عليه م
جديدة، وتستخلص منه آفاقا علمية أرحب، وهذا ما يجعل الحضارة الغربية في جانبها 
العلمي والتقني تراثا إنسانيا مشاعا، وثمرة من ثمرات التراكم المعرفي للخبرة الإنسانية عبر 

مما ينبغي ألا ننكر أن في المدنية محاسن كثيرة : " العصور، ونتيجة لتضافر جهود البشرية 
 أا ليست من صنع هذا العصر بل هي نتاج العالم وملك الجميع، إذ نشأت بتلاحق إلاّ

الأفكار وتلاقحها، وحث الشرائع السماوية ولا سيما الشريعة المحمدية، وحاجة الفطرة 
البشرية، فهي بضاعة نشأت من الانقلاب الذي أحدثه الإسلام لذا لا يتملكها أحد من 

   .8"الناس 
با التي تتبجح بنسبة كل الفضائل إليها ويشبهها بقارون الذي أعماه يرد دعوى أوروو

إن الحضارة : " الغرور فنسي ربه، وحسب أنه قد حاز الدنيا وما فيها بعلمه وجهده 
الأوروبية المؤسسة على أسس فاسدة، والتي تدعي أن كل ما أتاها هو من عندها كادعاء 

لا تشكر را الذي أحسن إليها ) 78صص، الق) (إنما أوتيته على علم عندي ( قارون 
  . 9"بفضله وكرمه تعالى 

لذلك لم يعاد النورسي منجزات الحضارة الغربية العلمية والمادية كما فعل بعض 
المسلمين، واعتبرها مرحلة طبيعية من مراحل تطور الإنسانية، وأكد أن القرآن الكريم قد 

ائل الذي سوف تبلغه البشرية في قرون ضمت آياته إشارة خفية إلى التقدم العلمي اله
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لاحقة، وأن ما نعيشه اليوم هو جزء مما أومأ إليه القرآن، وسنرى في عصور قادمة ما هو 
ويرى القرآن من . إن القرآن العظيم حكيم، يعطي لكل شيء قدره من المقام: " أعجب 

ة في ظلمات ثمرات الغيب التقدم الحضاري البشري قبل ألف وثلاثمائة سنة المستتر
   . 10"المستقبل أفضل وأوضح مما نراها نحن وسنراها 

بل انه يذهب إلى أبعد من ذلك ويقرر في إشارة لطيفة ومثيرة للإعجاب أن معجزات 
الأنبياء التي ذكرها القرآن الكريم تعبر في وجه من وجوهها عما يمكن أن يصل إليه 

:  وخير الإنسانيةفي سبيل سعادة البشرالإنسان من تقدم علمي إن هو جند طاقاته العقلية 
إن القرآن بذكره معجزات الأنبياء إنما يدل البشرية على أن نظائر تلك المعجزات " 

هيا اعمل : سوف تتحقق في المستقبل بالترقي، ويحث الإنسان على ذلك وكأنه يقول له 
كما قطعها واسع لتنجز أمثال هذه المعجزات، فاقطع مثلا مسافة شهرين في يوم واحد 

سليمان عليه السلام، واعمل على مداواة أشد الأمراض المستعصية كما داواها عيسى 
عليه السلام، واستخرج الماء الباعث على الحياة من الصخر وأنقذ البشرية من العطش 
كما فعله موسى عليه السلام بعصاه، وابحث عن المواد التي تقيك شر الحرق بالنار 

براهيم عليه السلام، والتقط أبعد الأصوات واسمعها وشاهد الصور والبسها كما لبسها إ
  .11...."من أقصى المشرق والمغرب 

وقد أبدى كثيرا من الاستغراب والتعجب حينما امته إحدى المحاكم التي مثل أمامها 
بمعارضة الرقي البشري والتقدم الحضاري مستندة إلى ما صدر عنه في بعض رسائله من 

ات الحضارة الغربية، وقد رد هذه الفكرة الخاطئة بشدة، ووضح وجه الحق انتقاد لسيئ
وفي رسالة أخرى انتقدت سيئات المدنية الحاضرة وبينت نواقصها فأسند : " فيها بقوله 

إلي في أوراق التحقيق شيء لم يخطر ببالي قط، وهو إظهاري بمظهر من يرفض استعمال 
ن مسؤولا عن كوني معارضا للرقي الحضاري الراديو وركوب القطار والطائرة، وأكو

  .12"الحاضر 
وأكد في غير ما موضع أنه يشجع ويدعم اتجاه المسلمين نحو اقتباس علوم الحضارة 
الغربية التي تكتسب بالجد والاجتهاد، وتوجه لخدمة اتمعات الإسلامية وتخليصها من 

 والاستلاب، مع الحرص رواسب قرون الجهل والتخلف، وترفع عن شعوا قيد التبعية
خذ " الشديد على المحافظة على الكيان الديني والثقافي للأمة سليما معافى بناء على قاعدة 
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 كل ما - مشكورين -وفي ضوئها سنأخذ من الأجانب " : " ما صفا، دع ما كدر 
 بسوء حظنا -فنحن لو أخذنا منهم المدنية ... يعين الرقي المدني من علوم وصناعات 

 بما يوافق الهوى كالأطفال تاركين محاسنها التي تحتاج إلى بذل الجهد - اختيارنا وسوء
  .13..."للحصول عليها، نكون موضع سخرية 

اقتباس العلوم الطبيعية التي تنهض : بذلك يفرق النورسي بين نوعين من الاقتباس و
دية وفق أحدث بمقدرات اتمع الاقتصادية، وتمكنه من استغلال ثرواته البشرية والما

الأساليب بما يعود عليه بالرخاء والازدهار، ويحقق لأفراده مستوى جيدا من المعيشة يجنبه 
 لهم وهو السبيل الذي يشجعه ويدعو إليه في حرارة وقوة عاستجداء الآخرين والخضو

ليعود به للمسلمين عزهم ومجدهم،  واقتباس الجوانب الثقافية والعقائدية التي تعد من 
خصائص الأمة  بحيث يكون التخلي عنها واستبدالها بغيرها ضربة قاصمة لها، دم أخص 

بنياا وتقطع صلتها بماضيها، وتجعل منها أمة ضائعة هجينة لا خيار لها سوى التبعية 
العمياء، والاستلاب الكامل الذي يضعها في ذيل قافلة البشرية مهينة ذليلة، وهو 

وهو بذلك . ا ويحذر من مغبة الانقياد له، والسير فيهالأسلوب الذي يرفضه رفضا بات
يؤسس للنقد الموضوعي للحضارة الغربية، ويدعو للتعامل الحذر مع كل ما يرد إلينا 
منها، حتى لا نحرم أنفسنا من حسناا، ولا يدفعنا الانبهار ا إلى الذوبان فيها كما كان 

  .الحال مع دعاة التغريب والحداثة والعصرنة 
  : عة المادية نـزالحضارة الغربية وطغيان ال: نيا ثا

في إطار هذا الموقف النقدي الذي يتسم بكثير من الوسطية والاتزان والتبصر في و
تعداد حسنات الحضارة الغربية يشرِّح النورسي الجانب المظلم من الحضارة الغربية، 

رة واتمع والسياسة ويكشف عن مساوئه، ويرصد آثاره الوخيمة على الأخلاق والأس
والاقتصاد والعلاقات الدولية، والذي تمثله أوروبا الثانية التي أدارت ظهرها للأديان، 
وتنكرت للفطرة، وتبنت الفلسفة الإلحادية المادية، ومنها انبثقت جميع مصائب العالم، 

: رور وعنها صدرت الانحرافات الفظيعة التي جعلت من الحضارة الغربية نموذجا لكل الش
لسلوكها طريقا مناقضا لأسس دساتير السماء، وقيامها بمناهضتها فقد طفح كيل " 

  .14"سيئاا على حسناا، وثقلت كفة أضرارها على فوائدها 
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يعتبر النورسي أن الأساس المادي الفلسفي الذي استندت إليه الحضارة الغربية هو و
. ، وعاكست توجه الطبيعة الإنسانيةأخطر ما فيها، لأا صادمت به سنن االله في الكون

فبعد أن نبتت في أحضان المسيحية انحرفت انحرافا كبيرا عن الدين بسبب قصور هذا 
وتفسير ذلك أن  الفكرة الدينية التي نشأت . الدين عن مدها بأسباب النمو والتقدم

وحي الحضارة في أحضاا إذا كانت فاسدة غير مبنية على أساس متين من اتصالها بال
السماوي الذي يحمل في ذاته عوامل البقاء والقدرة على شحن النفس الإنسانية بأسباب 
التقدم المادي والترقي الروحي معا، تفقد هذه الفكرة القدرة على التأثير، وتتوقف عن 

 من الحياة، - من ثم -إمداد الإنسان بالزاد النفسي لمواصلة المسيرة في توازن، وتنسحب 
وية ضيقة من زوايا اهتمام الإنسان، مما يؤدي إلى تضخم الجانب المادي وتنكمش في زا

  . على حساا، وهذا ما حصل للحضارة الغربية
فعندما اصطدمت بوادر النهضة بالكنيسة التي حاربت العلم، وأعدمت العلماء، 
وشلت العقل، وهاجمت الاختراعات، لفظها الإنسان الأوروبي بعنف وأقصاها من 

انطلق يبني حضارته الفتية بعيدا عن الدين الذي رأى فيه قيودا متحجرة تحكم حياته، و
على الإنسان بالجمود والتبلد، واستبدل الوحي الإلهي بالعقل الإنساني، واستوحى من 
الفلسفة اليونانية والحضارة الرومانية البائدة أسسا لنهضته فكان طبيعيا أن تصطبغ 

سية، والتقديس المبالغ فيه للفرد وعقله وحريته، وكأن الحضارة الغربية بالمادية الجا
وقد . الإنسان حل محل الإله وأصبح محور الحركة الحضارية والمركز الذي تصدر عنه

أشار النورسي إلى أن جميع مظاهر الانحراف في الحضارة الغربية إنما مصدرها دهاء 
فته في الحياة بعد أن قطع صلته اليونان وروما اللذان استلهم منهما الإنسان الأوروبي فلس

  .بالدين 
عة العلمية والمادية على نـزفالحضارة اليونانية تتميز بالرفع من شأن العقل، وطغيان ال

عات الإلحادية في تفسير الوجود عليها، واعتمادها على الإنسان نـزفلسفتها، وغلبة ال
، وقد 15عقلية وحتى الدينيةكمركز للوجود، ومنبع للمعرفة سواء في أبعاده الجسمية أو ال

كان لذلك كله أثره في الحضارة الغربية المعاصرة، أما الحضارة الرومانية فقد تميزت 
بالكفاءة العالية في الجوانب التطبيقية العملية كالفكر القانوني الذي لا يزال إلى يومنا هذا 

ضافة إلى الروح مرجعا للأمم الحديثة في تنظيم شؤوا، والجانب العمراني وغيره بالإ
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، والتلذذ بمشاهد الصراع ومناظر القتل 16الاستعمارية، والصبغة الوثنية في الجانب الديني 
والفتك، والإغراق في المتع الحسية، وهو ما تجلى بوضوح في السلوك الجنسي في الغرب 

  .عة استعمارية نـزوما طبعه من انحراف وإباحية، وفي السلوك الإنساني من حروب و
 تمخض هذا الدهاء الممزوج بكل شهوات الإنسان وغرائزه وأهوائه عن آثار قدو

يتوجه مقدما : " مدمرة، جنت على البشرية وأذاقتها الويلات في جميع ميادين الحياة لأنه 
بينما يجعل الروح خادمة، حتى تتيبس بذورها ... إلى النفس والجسم ويخوض في الطبيعة 

يفهم الحياة أا دار واحدة : " وهو " سان صورة شيطان وحباا، فيضع في سيماء الإن
فقط، لذا يدفع الإنسان ليكون عبد المادة، متهالكا على الدنيا حتى يجعله وحشا مفترسا 

. 17وهو يعبد الطبيعة الصماء ويطيع القوة العمياء، ويسدل على الأرض ستار الكفران " 
 الأرض لفائدة الإنسان قد جاءت ولأنه يقوم على تصور أن جميع النعم المبثوثة في

بالصدفة العمياء، لذلك فهو يستغلها استغلالا بشعا وكأنه يغتصبها خوف أن يأخذها 
من هو أقوى منه، فإذا ملكها أحس بأنه اكتسبها بقوته وجهده فلا يشكر عليها ربه بل 

عم المبثوثة لا مالك للن: إذ في نظر الدهاء : " يتصرف فيها بأهوائه وشهواته الحيوانية 
على الأرض ولا مولى يرعاها، فيغتصبها دون شكران، إذ الاقتناص من الطبيعة يولد 

  .18"شعورا حيوانيا 
في هذه الكلمات يكشف النورسي عن أعماق الفلسفة المادية، ويحلل تأثيرها في و

الإنسان الغربي، ويسجل الفجوة التي تركها غياب الدين في وجدانه، ويطرح أمامنا 
سير العقلي لممارسات الغرب العدوانية، وتوجهاته الاستعمارية المبنية على الاعتقاد التف

بأن البقاء للأقوى، وأن الطبيعة عالم جامد وجِد من فراغ وهو حقل مباح لمن يملك 
وفي هذه الإشارة الأخيرة . القدرة على الاستغلال الأقصى لخيراته دون وازع أو رادع

ربي بالطبيعة نلمح دقة فكر النورسي وعمقه وهو يرسم أبعاد إلى علاقة الإنسان الغ
الفلسفة المادية، ذلك أن طبيعة هذه العلاقة التي أبدع النورسي في تصويرها حينما عبر 
عنها بالاغتصاب والاقتناص الذي يولد شعورا حيوانيا، قد طفت إلى السطح خلال 

فة والمفكرين الذين اقتنعوا أن أزمة العقود الأخيرة وأصبحت محور اهتمام كثير من الفلاس
التلوث الرهيبة التي أصابت البيئة وجعلت البشرية تواجه محنة عسيرة جراء تزايد معدلات 
التلوث وانعكاس ذلك على الإنسان والحيوان والنبات والمناخ هي وليدة هذا الاعتقاد 
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ذات الإنسانية المتميزة المادي الذي استلهمه الغرب من الفلسفة اليونانية التي ترى في ال
بالعقل والروح طرفا منفصلا انفصالا تاما عن الوجود الطبيعي الذي يتسم عندها 
بالوضاعة والحقارة، والذي وصفه ديكارت بأنه عالم مادي آلي، ضئيل وتافه في أصل 

، مما أدى إلى نشوء شعور بالاستعلاء على البيئة استعلاء يستصغر شأا ويلغي 19وجوده
  .   ويجعلها موضعا للاستنفاع المادي المطلق دون حدود أو قيودقيمتها
قد أجمل النورسي الأسس التي تقوم عليها الحضارة الغربية في خمسة نقاط، بين من و

خلالها المحاور الكبرى التي تدور حولها، والأهداف التي ترمي إليها، والتصورات التي تبني 
رادها تجاه أنفسهم ومجتمعهم ثم باقي الإنسانية عليها أعمالها وتتفتق عنها سلوكيات أف

. إن أسس المدنية الحاضرة سلبية وهي أسس خمسة تدور عليها رحاها: " وذلك في قوله 
القوة بدل الحق، وشأن القوة الاعتداء والتجاوز والتعرض، ومن : فنقطة استنادها  ) 1

: فضيلة، وشأن المنفعة منفعة خسيسة بدل ال: هدفها وقصدها  ) 2. هذا تنشأ الخيانة
الجدال والخصام : دستورها في الحياة  ) 3. التزاحم والتخاصم، ومن هذا تنشأ الجناية

رابطتها  ) 4. التنازع والتدافع، ومن هذا تنشأ السفالة: بدل التعاون، وشأن الخصام 
. العنصرية التي تنمو على حساب غيرها، وتتقوى بابتلاع الآخرين: الأساس بين الناس 

التصادم المريع وهو المشاهد، ومن هذا ينشأ الدمار : وشأن القومية السلبية والعنصرية 
وخامستها هي أن خدمتها الجذابة تشجيع الأهواء والنوازع، وتذليل  ) 5. والهلاك

وشأن الأهواء والنوازع دائما مسخ . العقبات أمامهما، وإشباع الشهوات والرغبات
   .20"تغير بدورها الإنسانية وتمسخ مسخا معنويا الإنسان وتغيير سيرته، وفت

هكذا يرسم لنا النورسي لوحة متكاملة الجوانب للحضارة الغربية التي تنكبت و
صراط االله وألهت العقل وعبدت المادة فتاهت وانحرفت وطغت وبغت وساقها الشيطان 

ليلة التفسير وقد قدم لنا من خلال هذه الكلمات الق. بأهوائها إلى التردي والانتكاس
الصحيح لكل ما نراه من آثارها في الواقع، ودلنا على جذوره ومبتدئه، ووضع الخطوط 
العريضة والمعالم الكبرى التي تضافرت لتخرج هذه الحضارة إلى الوجود على الشكل 
الذي نراه من تقديس القوة، واعتبار المنفعة والمصلحة الشخصية هي القيمة الأسمى، 

خلاق والأعراف، وإطلاق القيود للغرائز والشهوات، والعنصرية المقيتة وتجاوز حدود الأ
  . التي تبيح الاعتداء على الآخرين واستغلالهم واستعبادهم وإبادم 
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وبذلك طغت على جميع مظاهر الحضارة الغربية الصبغة المادية الجافة والعقلانية 
ومانية، وزادت عليها ما تمخض عنه المتطرفة اللتين ورثتهما عن الحضارتين اليونانية والر

الصراع بين رواد النهضة الحديثة ورجال الكنيسة من عداء شديد للدين، وتنصل من كل 
قيوده، وتحرر تام من جميع التزاماته، وعزله عن ميدان الحياة، والإعلان عن انتصار العقل 

  . وسيادته على كل شيء
خطر ما في الفلسفة المادية الغربية إن النورسي الذي يؤكد مرارا وتكرارا أن من أ

إنكارها للدين وإقصاؤها له من الحياة، يرى أن اعتمادها على العقل الإنساني القاصر 
سيقودها إلى مسخ الإنسانية وتغيير خلق االله واستجلاب غضبه بالتنكر للفطرة 
ومعاكستها، وقد ظهرت بوادر هذا المسخ جلية في حياة الفرد الغربي بما تشهده 
اتمعات الغربية من تحلل تام من القيود الأخلاقية والاعتبارات الدينية، وانطلاق عارم 
للشهوات من معاقلها، وتمزيق لشبكة العلاقات الاجتماعية، وتفكك عرى الأسرة، 
وجفاف العواطف الإنسانية، وميل الناس الجارف إلى اكتساب المال، والعب من اللذات 

بضرورة اغتنام كل فرص الحياة والاستمتاع ا قدر الحسية يحدوهم شعور قوي 
  .المستطاع لإحساسهم بمحدودية أعمارهم، وارتباط وجودها بالحياة الدنيا فقط 

  الحضارة المتأزمة : ثالثا 

لقد توجهت سهام الفلسفة المادية الأوروبية أول ما توجهت في بدايتها إلى الدين، 
لغيب من الأذهان، وحصرت اهتمام الإنسان فحطمت قداسته في النفوس، ومحت عالم ا

في عالم الأشياء، وميعت القيم والفضائل، ولم يعد لمفهوم الآخرة وجود في النفوس، ولم 
يعد الأجر الأخروي حافزا لعمل الخير، والإحسان إلى الناس، لأنه شيء ميتافيزيقي لم 

 نفعا ولا ربحا، ولا يزيد تثبت وجوده المعامل والتجارب العلمية، ولأنه لا يجلب للإنسان
رصيده في البنك، ولا يزيد مكانته الاجتماعية أو سمعته، ولا يحسن من صورته التجارية، 
لذلك فمن الأحسن له أن يلقيه في سلة المهملات مع باقي الأشياء عديمة 

،وصارت الحضارة الغربية من فرط ماديتها تقيس التقدم الاجتماعي وسعادة 21النفع
ر ما يملكون من أشياء، وتعتبر النجاح الصناعي هو الفضيلة الخلقية الوحيدة، البشر بمقدا

وبسبب غياب عدد كبير من المفاهيم الأخلاقية التي تجردت من معانيها النبيلة المرتبطة 
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بالدين والفطرة، تضاعفت شهية الإنسان إلى المادة، وأصبح الرقم سلطانا في اتمع 
  .22الغربي 
من حياة الإنسان الغربي مات ضميره، وانفصل كليا عن حياته التي باختفاء الدين و

تقودها المنفعة والمصلحة الضيقة، وتوجهها الأرباح والمكتسبات المادية، ووجد العلم 
نفسه سيدا في الميدان لا ضوابط أخلاقية تحكمه، ولا أهداف إنسانية ترشد مسيرته، 

العالم، وكشف غوامضه، والإجابة عن جميع فساد الاعتقاد بأنه وحده القادر على تسيير 
الأسئلة التي تحير الإنسان ، وسار الإنسان شوطا واسعا في هذا الدرب ثم وجد نفسه في 

  .طريق مسدود، ومن هنا بدأت أزمة الحضارة الغربية 
لقد أدرك النورسي وأكد مرارا أن  بعد المدنية الأوروبية عن الدين، وتنصلها من 

اعتمادها على الفلسفة المادية في تسيير شؤوا سيوقعها بلا شك في قيمه وأخلاقه، و
هاوية التيه والضياع، وأن تحديها الله عز وجل ومحاربتها للفضائل والأخلاق سيجعل 

وأوضح . وجودها نقمة على نفسها وعلى البشرية التي تتحكم فيها بقوة المال والسلاح
ئ عن عمق المعاناة التي تعصف ذه الحضارة في في رسائل النور المظاهر المختلفة التي تنب

إعلمي جيدا أنك قد . يا أوروبا الثانية: " ومنها قوله . ظل الفلسفة المادية الإلحادية
أخذت بيمينك الفلسفة المضلة السقيمة، وبشمالك المدنية المضرة السفيهة ، ثم تدعين أن 

يتك، ولتكن وبالا عليك ألا شلت يداك، وبئست الهدية هد. سعادة الإنسان ما
ترى هل يمكن أن يسعد . أيتها الروح الخبيثة التي تنشر الكفر وتبث الجحود. وستكون

إنسان بمجرد تملكه ثروة طائلة، وترفله في زينة ظاهرة خادعة وهو المصاب في روحه وفي 
   .23" وجدانه وفي عقله وفي قلبه بمصائب هائلة ؟ وهل يمكن أن نطلق عليه أنه سعيد ؟ 

فعلى الرغم من كل ما أحاط به الإنسان الغربي نفسه من وسائل الرفاهية والترف، 
وما جمع من ثروة، وما نال من متع، إلا أن النتيجة لم تكن سعادة ولا اطمئنانا وراحة 

 خواء روحيا رهيبا ولد أمراضا عصبية - على العكس من ذلك -بال، وإنما كانت 
نتحار، وإصابات كثيرة بالجنون، وانتشارا واسعا لعيادات ونفسية وإقبالا جماعيا على الا

الطب النفسي وغيرها من المظاهر الغريبة التي تشير إلى الجوع الروحي، وتوحي بما يمكن 
أن يؤول إليه مصير الإنسان عندما يتمرد على خالقه ويعاكس فطرته، وهذا ما أشار إليه 

 وأكد لها أن جميع ما وفرته لشعوا من النورسي حينما وجه خطابه إلى أوروبا الضالة،



  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●

 

466

فأي سعادة : " الترف والبذخ لا يعوضهم عن فقدام للسند الروحي والاطمئنان القلبي 
يمكنك أن تضمني لمثل هذا المسكين الشقي ؟ وهل يمكن أن يطلَق لمن روحه وقلبه 

  . 24"أنه سعيد ؟ .. يعذبان في جهنم، وجسمه فقط في جنة كاذبة زائلة 
يرجع النورسي السبب الرئيسي لهذا الانحراف إلى جهل الحضارة الغربية بالطبيعة و

الإنسانية، ومعاداا الشديدة للدين الذي يكفل للبشر الإجابة الواضحة عن الأسئلة 
المصيرية التي تؤرقهم، واعتمادها الكلي على التفسير المادي للكون والتاريخ مما جعلها 

 المادي، ظنا منها أا بإشباع حاجاته المادية ستحقق له السعادة تخاطب في الإنسان جانبه
وعلى هذا الأساس أطلقت العنان لغرائز الإنسان وشهواته دون قيد، وشجعت فيه . التامة

الإقبال الكبير على الاستهلاك  حتى أصبح عبدا لرغباته، وأسيرا لأصحاب الشركات 
 كل شيء وأي شيء، وضاعت الأخلاق والقيم التجارية التي تستغل فيه لهفته على اقتناء

قد أطلقت : " فالمدنية الحاضرة كما يقول النورسي .  في خضم بحر الشهوات الهائج
الأهواء والنوازع من عقالها، فالهوى حر طليق طلاقة البهائم، بل أصبح يستبد، والشهوة 

ت راحة تتحكم، حتى جعلتا الحاجات غير الضرورية في حكم الضرورية، وهكذا محِي
إذ كان الإنسان في البداوة محتاجا إلى أشياء أربعة، بينما أفقرته المدنية الحاضرة . البشرية

الآن وجعلته في حاجة إلى مائة حاجة وحاجة، حتى لم يعد السعي الحلال كافيا لسد 
النفقات، فدفعت المدنية البشرية إلى ممارسة الخداع والانغماس في الحرام، ومن هنا 

  . 25"ت أسس الأخلاق فسد
لقد جرب الإنسان أن يكفر باالله ويستبعد كل القيم الدينية، ويتخذ من العقل 
والحواس إلها اغترارا بقدرما، واستهانة بالسماء، فجعل من العلم سبيلا وحيدا 
لاكتساب المعرفة الإنسانية، لكنه اكتشف بعد مدة أن ذلك جعله أسير عقله الذي لم 

م بأطراف المعرفة كلها، وأن هذا العقل لم يقدم له سوى علم محدود لا يمكنه من الإلما
وبقيت روحه . يرضي طموحه، ولا يسد الفراغ الذي يحسه تجاه أسرار الحياة والوجود

 بحاجة إلى إشباع، وهو لا يستطيع أن يوفر لها - التي هي جزء أصيل من ذاته -
كن إليه، وتستمد منه تفسيرا غيبيا لما عجز الاستقرار والطمأنينة إلا إذا وصلها بمعبود تر

لذلك وصف االله سبحانه وتعالى هؤلاء الماديين الذين . العقل والحواس عن إدراكه
ن كدهم -يحصرون اهتمامام في عالم المادة ويغفلون الروح، بأم لا يحصلون م
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ة هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخر( وسعيهم إلا على علم ظاهر 
  .26)غافلون

يقول سيد قطب في تفسير هذه الآية، مؤكدا ما ذهب إليه النورسي من أن الحضارة 
الغربية الضالة لم تحصد من جهودها العلمية واختراعاا العجيبة سوى التعاسة والألم 
والدمار والشقاء واستعباد الضعفاء وقهر المظلومين، ولم تروِ م الإنسان إلى نبع الحقيقة 

وظاهر الحياة محدود صغير، مهما بدا : " زلي بعد أن سجنته في حدود الحياة الضيقة الأ
والحياة . للناس واسعا شاملا يستغرق جهودهم بعضه ولا يستقصونه في حيام المحدودة

كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل تحكمه نواميس وسنن مستكنة في كيان هذا 
ل قلبه بضمير ذلك الوجود، ولا يتصل حسه بالنواميس الوجود وتركيبه، والذي لا يتص

والسنن التي تصرفه يظل ينظر وكأنه لا يرى، ويبصر الشكل الظاهر، والحركة الدائرة 
وأكثر الناس كذلك، لأن الإيمان الحق هو . ولكنه لا يدرك حكمته ولا يعيش ا ومعها

ح العلم روحه المدرك وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود، وهو الذي يمن
   .27"لأسرار الوجود 

عة المادية على خراب الإنسان من الداخل فقط، بل إا امتدت نـزولم تتوقف آثار ال
لتنفث سمها في العالم أجمع، حينما اتخذ الأوروبيون من مبدأ البقاء للأقوى قاعدة للتعامل 

ستغلالا بشعا، وسخروها مع الشعوب الضعيفة التي أوقعوها تحت سيطرم، واستغلوها ا
لخدمة أغراضهم في تقوية الاقتصاد وازدياد الثروات، واتساع النفوذ، وأذاقوها لباس 
الجوع والخوف، ومنعوها من أن تتصرف في مقدراا، وسلطوا عليها مختلف أنواع البغي 
والعدوان لتبقى ضعيفة مهينة، ومصدرا غنيا لبنوكهم ومصانعهم، وبذلك تركزت الثروة 

 أيدي قلة قليلة من البشر، وبقيت الأكثرية ترزح تحت أثقال الجهل والمرض والفقر، في
وهذا ما ينفي عن الحضارة الغربية صفة الإنسانية والتمدن، لأا وفرت السعادة والنفوذ 

الآن : " لعشرين بالمائة من البشرية وألقت بثمانين بالمائة منها في جحيم الحاجة والعوز 
رض العالم الإسلامي عن المدنية الحاضرة ولم يقبلها، ولم يدخل المسلمون ندرك لِم أع
إا لا تنفعهم بل تضرهم، لأا كبلتهم بالأغلال، بل صارت سما زعافا . فيها بإرادم

للإنسانية بدلا من أن تكون لها ترياقا شافيا، إذ ألقت ثمانين بالمائة من البشرية في شقاء 
ها في سعادة مزيفة، أما العشرة الباقية فهم حيارى بين هؤلاء لتعيش عشرة بالمائة من
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وتتجمع الأرباح التجارية بأيدي أقلية ظالمة، بينما السعادة الحقة هي في إسعاد . وهؤلاء
   .28"الجميع أو في الأقل أن تصبح مبعث نجاة الأكثرية 

تمثل في ويتطرق النورسي إلى جانب آخر من جوانب الحضارة الغربية المظلمة الم
استخدام ثمرات العلم  لتحقيق أهداف دنيئة، والوصول إلى غايات وضيعة انسياقا دائما 
مع الفلسفة المادية الإلحادية التي تبيح للإنسان أن يتوسل بكل الأساليب مهما كانت 

إن تحجر الضمير الأوروبي الذي قطع صلته باالله . وحشية ولا إنسانية لتحقيق أهدافه
علم الذي فتح االله له أبوابه لنفع البشرية في تدمير اتمعات وسحق جعله يستغل ال

الضعفاء وإفناء الذين يقفون حجر عثرة في طريقه بوحشية لا ترحم، ومنه شهدت 
البشرية تلك الحروب الفظيعة التي سخرت فيها الاكتشافات العلمية والاختراعات 

يع الآمنين، واستباحة دماء وأعراض الجديدة لارتكاب اازر، وتصفية الشعوب، وترو
لقد قاست البشرية من ويلات هذه الحرب العالمية الأخيرة أي : " الأبرياء والمظلومين 

مقاساة، إذ رأت أشد أنواع الظلم وأقسى أنواع الاستبداد والتحكم، مع الدمار الظالم 
قع المغلوبون فقد نكبت مئات الأبرياء بجريرة شخص واحد، وو. المريع في الأرض كافة

أن زخارف المدنية ... وظهر للناس بجلاء تام ... على أمرهم في بؤس وشقاء مريرين 
لت نـزخادعة ومخدرة لا تجدي شيئا، وتلطخت البشرية بدماء الطعنات القوية التي 

  ، 29"بالذات الإنسانية وبالاستعدادات الرفيعة في فطرا 
 السنين وتوالي التجارب أزمة الحضارة هذه المظاهر وغيرها هي التي شكلت على مرو

الغربية، وكشفت عن نقاط ضعفها، وأفرزت واقعا كئيبا فقد فيه الإنسان ذاته، وضاعت 
منه هويته ولم تعد ارج الحضارة الحديثة قادرة على ملء ذلك الخواء الرهيب الذي 

ان عليه عيشه يعاني منه جانبه الروحي، وأصبحت كل لذة يأتيها تعقبها حسرة وألم ينغص
ويكدران صفو حياته، وتفشى الظلم والطغيان، وكثرت الجرائم الإنسانية والأخلاقية، 
وقد أبدع النورسي في وصف هذه الحالة التي يتخبط فيها الإنسان المعاصر الذي قطع 

الهوى يبطل الحس ويخدر الشعور، : " صلته بالسماء فتاه وضاعت منه الحقيقة، في قوله 
ساحرة تطلب اللهو كي تخدع الوجدان وتستغفله وتنيم الروح وتسكنها والشهوات ال

لئلا تشعر بالألم، لأن ذلك الشعور يحرق الوجدان حتى لا يكاد يطاق صراخه من شدة 
حتى إن إذ كلما ابتعد الوجدان عن الصراط المستقيم اشتدت عليه تلك الحالة، ... الألم 
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كل لذة تترك أثرا من الألم، ولا تجدي رجة المدنية الممزوجة بالشهوات والهوى واللهو، 
  .30"إا مرهم فاسد وسم منوم للضيق الذي يولده الضلال 

وأوجز أمهات المسائل التي انحرفت فيها الحضارة الغربية عن الفطرة السوية فأشقت 
إن المدنية الغربية : "  وتردي الأخلاق، في قوله الإنسان وأورثته الضياع والفقر والسفاهة

الحاضرة لا تلقي السمع كليا إلى الأديان السماوية، لذا أوقعت البشرية في فقر مدقع، 
وضاعفت من حاجاا ومتطلباا، وهي تتمادى في ييج نار الإسراف والحرص والطمع 

ا سبل الظلم وارتكاب عندها بعد أن قوضت أساس الاقتصاد والقناعة، وفتحت أمامه
 الإنسان المحتاج المسكين في أحضان - بذلك -زد على ذلك فقد ألقت . المحرمات

فأضاع الإنسان عمره ... الكسل والتعطيل المدمر بعد أن شجعته على وسائل السفاهة 
   31"الثمين سدى باتباعه هوى المدنية الحاضرة وبسيره وراء سفاهتها ولهوها 

   الإنسان المعاصر والقرآن أساس الحضارة الحقةالدين ملاذ: رابعا 

ولا يجد النورسي لهذه الإنسانية المعذبة التي تصطلي بنار الحضارة الغربية  سوى دواء 
واحد هو الرجوع إلى الفطرة، والالتجاء إلى الدين حيث يجد الإنسان ظلال الرحمة 

ين، وتداوي جروح التائهين عن الإلهية الوارفة تمد أفياءها ليستظل ا كل الحيارى والضال
وهو يقرر هذه الحقيقة بعد أن . رم، وتمسح مصائبهم وتبعث فيهم الحياة الهادئة المطمئنة

يستعرض آثار المدنية الأوروبية في الإنسان الذي مسخته بعد أن أحدثت شرخا عميقا في 
رية وعنادها إن ضلال البش: " ذاته بتضخيم الجانب المادي فيه وقتل الجانب الروحي 

النمرودي وغرورها الفرعوني، تضخم وانتفش حتى بلغ السماء ومس حكمة الخلق، 
  .32"ل من السموات العلا ما يشبه الطوفان والطاعون والمصائب والبلايا نـزوأ

 فبعد أن سارت هذه المدنية شوطا بعيدا في تطبيق المنهج العلمي التجريبي على الحياة 
ة المطاف أن منهجها كان قاصرا لأا أغفلت تماما الخصائص الإنسانية، اتضح في اي

الإنسانية الأصيلة التي تفرق الإنسان عن الحيوان، وأسقطت من حساا أا تتعامل مع 
كائن حي ذي شقين متكاملين هما الجسد والروح، ولا يمكنه أن يحس بالتوازن 

إن : " يقول النورسي .  الروحيوالانسجام إلا إذا كان تقدمه المادي مساو ومواز لترقيه
إلا أن . المدنية الحاضرة استولت على الأفكار بقولها أن السعادة هي في الحياة نفسها
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والتجارب القاطعة أظهرت لنا أن الدين . الزمان أظهر الآن أن نظام المدنية فاسد ومضر
   .33"حياة للحياة  ونورها وأساسها 

الإنسان الغربي المعاصر دفعت كثيرا من المفكرين وهذه  المأساة الروحية التي يعيشها 
الغربيين الذين تنبهوا إلى خطورة هذه الفجوة في حيام، إلى الاهتمام بالإنسان وأشواقه 

 على -الروحية، وميوله الدينية وتغذية هذا الجانب فيه، معترفين أن الحضارة الغربية 
 إلا أا عجزت عجزا فاضحا عن - الرغم من تقدمها المادي الهائل في جميع االات

  . تحقيق إنسانية الإنسان باعتباره مركز الوجود وغاية الحضارة
الذي " الإنسان ذلك اهول " في كتابه " ألكسيس كاريل " ومن أشهر هؤلاء 

إن الحضارة العصرية تجد نفسها في موقف صعب لأا لا تلائمنا، لقد : "يقول فيه 
طبيعتنا الحقيقية، إذ أا تولدت من خيالات الاستكشافات أنشئت دون أية معرفة ب

وعلى الرغم من أا أنشئت . العلمية، وشهوات الناس وأهوائهم ونظريام ورغبام
   .34"بمجهوداتنا إلا أا غير صالحة لحجمنا وشكلنا 

 الحضارة الغربية المعاصرة  مشخصا بوضوح تام أزمة-ثم يضيف في موضع آخر 
فهو . يجب أن يكون الإنسان مقياسا لكل شيء ولكن الواقع هو عكس ذلك: " قائلا

غريب في العالم الذي ابتدعه، إنه لم يستطع أن ينظم دنياه بنفسه، لأنه لا يملك معرفة 
ومن ثم فإن التقدم الهائل الذي أحرزته علوم الجماد على علوم الحياة ... عملية بطبيعته 

فالبيئة التي ولدا عقولنا واختراعاتنا ... ا الإنسانية هو إحدى الكوارث التي عانت منه
إن الجماعات والأمم التي بلغت فيها ... غير صالحة لنا لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا 

الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة في 
  35"فسها مستحيلة الضعف، ذلك لأن مدنيتنا من شأا أن تجعل الحياة ن

 تتأكد لديه هذه الحقيقة التي قررها المتتبع لتطور الأحداث العالمية في العقود الأخيرةو
 التي تنذر بمستقبل  الكثيرة والمتنوعة من الدراساتالنورسي من خلال ما تطرحه المطابع

مظلم للبشرية التي جنحت أكثر فأكثر نحو الصدامات الدموية، وتصاعدت فيها نسب 
روب، وارتفعت معدلات الجريمة، وتطور استغلال الأقوياء للضعفاء، والأغنياء للفقراء الح

تطورا فظيعا، وتؤكد أن الإنسان المعاصر يعيش أزمة حضارية خانقة على جميع 
المستويات، وهو يبحث عن نفسه وسط العالم الذي بناه بجهوده العلمية وقوته العقلية فلا 
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الدراسات تؤكد أن الإنسان كلما أوغل في تحقيق انتصارات يجد نفسه فيه، بل إن هذه 
، كلما ازداد شقاؤه، يعلمية باهرة، وسار أشواطا أبعد في التقدم العلمي والتكنولوج

وعظمت مصيبته، وفقد ثقته بعقله، وازداد إحساسه القوي بحاجته الماسة إلى لمسة الروح 
  .الندية، ودفء الحرارة الإيمانية 

إن البشرية التي أخذت تصحو وتتيقظ بنتائج العلوم والفنون  : " يقول النورسي
الحديثة، أدركت كنه الإنسانية وماهيتها، وتيقنت أنه لا يمكنها أن تعيش هملا بغير دين، 
بل حتى أشد الناس إلحادا وتنكرا للدين مضطر إلى أن يلجأ إلى الدين في آخر المطاف، 

اجمة المصائب والأعداء من الخارج والداخل، مع البشر عند مه" نقطة استناد : " لأن 
لآماله غير المحدودة الممتدة إلى الأبد مع " نقطة استمداده " عجزه وقلة حيلته، وكذا 

فلا سبيل للبشرية . والإيمان به والتصديق بالآخرة" معرفة الصانع " فقره وفاقته ليس إلا 
وما لم يوجد في صدفَة القلب . لكالمتيقظة إلى الخلاص من غفوا سوى الإقرار بكل ذ

جوهر الدين الحق، فسوف تقوم قيامات مادية ومعنوية على رأس البشر، وسيكون أشقى 
    36"الحيوانات وأذلها 

وقد بات واضحا أن الفلسفة الإلحادية المادية التي قامت عليها الحضارة الغربية قد 
قي، والإباحية، والإدمان، أفلست، وأسلمت الإنسان في آخر المطاف للتحلل الأخلا

عات العنف والتدمير والاستغلال التي أفقدته مشاعر الاطمئنان نـزوالتفكك الأسري، ول
والسعادة والأمن والاستقرار، وحرضت فيه نوازع العداء والعنصرية، فاكتوت البشرية 

واته الطائشة في بحار الدماء، ومآسي ااعات والأوبئة نـزبناره، وغرقت بسبب 
  . والحرمان

عبرت هذه الأزمة عن نفسها تعبيرا جليا في هروب الإنسان المعاصر من ضوضاء و
الحياة المادية، وعزوفه عن مظاهر الرفاهية وأساليب الترف والبذخ، وإقباله بشغف على 

ولم تغب عن الدارسين والملاحظين هذه الظاهرة، . بساطة الروح ونظافة الأخلاق
 إلى الأديان بحثا عن - وبخاصة في العالم الغربي -ة من الناس وع أعداد كبيرنـزفسجلوا 

الأمان والسعادة النفسية، بعد أن انتهى المطاف بكثير من المفكرين والعلماء والفلاسفة 
إلى التأكيد على أن الدين هو الوحيد القادر على حل معضلة الإنسان المعاصر وفك 

لقد تيقظ الإنسان : " هرة تعبيرا رائعا فقال وقد عبر النورسي عن هذه الظا. خيوط أزمته
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في عصرنا هذا بفضل العلوم والفنون ونذر الحروب والأحداث المذهلة، وشعر بقيمة 
جوهر الإنسانية واستعدادها الجامع، وأدرك أن الإنسان باستعداده الاجتماعي العجيب 

ود، بدليل آماله الممتدة إلى لم يخلق لقضاء هذه الحياة المتقلبة القصيرة، بل خلق للأبد والخل
 أن هذه الدنيا الفانية لا تسع - حسب استعداده -وإن كل إنسان بدأ يشعر . الأبد

وهذا هو السر في ظهور ميل شديد إلى التحري ... لتلك الآمال والرغبات غير المحدودة 
عن الدين الحق في أعماق كل إنسان، فهو يبحث قبل كل شيء عن حقيقة الدين الحق 

  37"تنقذه من الموت الأبدي، ووضع العالم الحاضر خير شاهد على هذه الحقيقة ل
 إلى التأكيد على - في وقت مبكر من هذا العصر -وبناء عليه، فقد ذهب النورسي 

أن هذه الحضارة العرجاء التي افتقدت نور الوحي فأصبحت تتخبط في ظلمات الهوى لن 
 والسبب الوحيد والأساسي الذي سيوردها يطول ا الزمان حتى وي وتذهب ريحها،

حتفها هو عجزها عن إسعاد الإنسان وتحقيق الأمن والطمأنينة له بما سببت له من الآلام 
المادية والمعنوية التي أوصلت الأرض إلى حافة الفناء، وستخلفها حضارة القرآن التي تحمل 

لشافي الذي يعالج جروح البشرية بذور الرحمة الإلهية، وسحائب الرأفة الربانية، والدواء ا
إنه بطغيان ذنوب المدنية على محاسنها، ورجحان كفة سيئاا على : " ويذهب بآلامها 

حسناا، تلقت البشرية صفعتين قويتين بحربين عالميتين، فأتتا على تلك المدنية الآثمة، 
نية بفضل وقاءت دماء لطخت وجه الأرض برمتها، وسوف تتغلب بإذن االله محاسن المد

قوة الإسلام التي ستسود في المستقبل، وتطهر وجه الأرض من الأدناس، وتحقق أيضا 
نعم، لما كانت مدنية أوروبا لم تتأسس على الفضيلة والهدى . سلاما عاما للبشرية قاطبة

بل على الهوس والهوى، وعلى الحسد والتحكم، تغلبت سيئات هذه المدنية على حسناا 
حت كشجرة منخورة بديدان المنظمات الثورية الإرهابية، وهذا دليل إلى الآن، وأصب

، وفي موضع آخر يذهب إلى أن اية هذه الحضارة 38"قوي ومؤشر على قرب ايارها 
ستكون على يد الإنسان الذي بناها وأقامها لأن فطرته ترفضها، ومصلحته تتناقض مع 

منها غير الضرر، وهي المرفوضة في نظر فهذه المدنية الخبيثة التي لم نر : " توجهاا 
الشريعة، وقد طغت سيئاا على حسناا، تحكم عليها مصلحة الإنسان بالنسخ، وتقضي 

   .39"عليها يقظة الإنسان وصحوته بالانقراض 
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من خلال عقد مقارنة سريعة بين الأسس التي تقوم عليها الحضارة الغربية وتلك التي و
وحكمته في تسيير شؤون الحياة يؤكد النورسي ما ذهب إليه تقوم عليها مدنية القرآن 

من ضرورة زوال الحضارة الحديثة قريبا وانتصار كلمة االله التي تمحو آثامها وتكنس 
فبينما تؤمن المدنية . أرجاسها وتعيد للإنسانية جة الحياة في ظلال الأخوة والتعاون

لتي تستهدف المنفعة، وتتخذ من الصراع الغربية أن ركيزة الحياة الاجتماعية هي القوة ا
دستورا للحياة، وتلتزم بالعنصرية والقومية رابطة للجماعات، ودف إلى إشباع 

" الحق " تقبل : " الرغبات والأهواء وميول النفس باللهو العابث، فإن حكمة القرآن 
هو "  الفضائل رضى االله ونيل" نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلا من القوة، وتجعل 

أساسا في الحياة بدلا من " التعاون " وتتخذ دستور " المنفعة " الغاية والهدف بدلا من 
والصنف والوطن لربط فئات الجماعات بدلا " الدين " دستور الصراع، وتلتزم رابطة 

الحد من تجاوز النفس الأمارة ودفع الروح " من العنصرية القومية السلبية، وتجعل غاياا 
هو التساند، " الفضيلة " ، وشأن "الاتفاق " إن شأن الحق هو " ... لى معالي الأمور إ

هو الأخوة والتكاتف، وشأن " الدين " وشأن " هو إغاثة كل للآخر " التعاون " وشأن 
هو سعادة الدارين " إلجام النفس وكبح جماحها وإطلاق الروح وحثها نحو الكمال " 
"40  

  بين أهل الإيمانضرورة التعاون : خامسا 

إن هذه الأزمة الحضارية الخانقة التي تعيشها الحضارة الغربية  والتي نبه النورسي إلى 
مظاهرها في مواضع كثيرة من رسائل النور، وبسط آثارها المدمرة على الفرد واتمع 
 والعلاقات الدولية ومصير الإنسانية جمعاء، جعلته يؤكد أن الإنسان لا يمكنه أن يمارس
حياته بشكل طبيعي ويبني الحضارة الإنسانية النافعة إذا أقصى الدين واعتمد على العلم 

وقد دلت التجارب المريرة التي شهدا البشرية في ظل الفلسفة المادية أن الإنسان . وحده
 أن يوجد دائما توازنا بين الإنجازات المادية والأشواق - في سعيه في الأرض -مطالب 

 إلى اختلال في حركة - لا محالة - انفصال يحدث بينهما سيؤدي الروحية، وكل
ليس بالإمكان القيام بعمل إيجابي بناء مع : " الإنسان، وانحراف في مسيرته الحضارية 

  41" التهاون في الدين 
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وفي سبيل إنقاذ البشرية من مصير مجهول، دعا النورسي جميع المؤمنين إلى تحمل 
ام الإنسانية المعذبة، وحثهم على العمل المخلص والمستمر مسؤوليام أمام االله وأم

للتصدي لتيار الإلحاد المدمر الذي يسري بين الناس سريان النار في الهشيم، بالتزام جادة 
إن طلاب النور الحقيقيين : " الحق والدعوة إلى االله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة 

، وأثناء قيامهم بعبادام اتباعا للسنة النبوية، وأثناء أثناء أدائهم لواجب نشر الوعي الديني
التزامهم بالتقوى التي هي اجتناب الكبائر إنما يعدون مكَلَفين مأمورين في سبيل خدمة 

، وهو يرى أن البشرية مقبلة على مرحلة عصيبة يعلو فيها صوت الإلحاد 42"القرآن 
ماكرا لتحقيق أهدافه في محاربة الدين ويقوى تياره ويتسلح بالعلم ويستخدمه استخداما 

وقتل المقدسات وتغييب القيم والأخلاق، وهذا يستوجب من المؤمنين مرابطة دائمة على 
إن الذي تنتظره الأمة وسيأتي في : " ثغور الإيمان لحمايته وإبقاء شعلته مضيئة في القلوب 

ثلاث وأعظمها وأجلها آخر الزمان له مهام ثلاثة، وإن أهم وظيفة من هذه الوظائف ال
   .43"هي نشر الإيمان الحقيقي وإنقاذ الإيمان من الضلالة  

وفي سبيل أن تثمر جهود المؤمنين في هذا الميدان ينصحهم النورسي بإلقاء ثقلهم كله 
في ميدان الدعوة إلى االله، والاجتهاد في تيسير سبل الهداية لمن ضل الطريق، ولمن جهل 

وس والشكوك قلبه لإعادته إلى حظيرة الرحمة الإلهية، وتثبيت الدين، ولمن سكنت الوسا
الإيمان في قلبه، ويتوجب عليهم خلال أداء هذا الواجب المقدس أن يتناسوا خلافام 
الجانبية، ويتنازلوا عن مشاعر الأنانية والغرور، ويتعاونوا لإنجاح مهمتهم المصيرية بدل 

ري وتقوى شوكته، ويأسف لانقياد بعض التناوش حول الصغائر وترك الإلحاد يستش
الدعاة لأهوائهم وتوجيه جهودهم لهدم إخوام في الدين بسبب خلافات بسيطة، بدل 
أن يرتفعوا ممهم ليكونوا في مستوى الظرف الخطير الذي يهدد كيان الدين كله 

 في - فأسفا وألف أسف لأهل العلم ولأهل التقوى الضعفاء الذين يتعرضون: " بالايار 
 إلى هجوم ثعابين مرعبة، ثم يتحججون فوات جزئية شبيهة بلسع -الوقت الحاضر 

 تلك الثعابين الماردة، ويمدون المنافقين - بانتقاد بعضهم البعض -البعوض، فيعاونون 
الزنادقة بأسباب لتدميرهم وتحطيمهم، بل يساعدوم في هلاك أنفسهم بأيدي أولئك 

 لن يؤتي - مهما كان صاحبه مخلصا ومثابرا -أن العمل الفردي ، مؤكدا لهم 44"الخبثاء 
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ثماره تجاه تيار الضلالة الكاسح، وأن العمل الجماعي المبني على التعاون والتضامن وحده 
  .   هو الذي يحقق الآمال، ويوصل إلى الأهداف

يتحرى روابط الوحدة : " وهو يوجه نداءه لكل فرد عامل في حقل الدعوة أن 
 والتي - مهما كان نوعها -ة التي تربط المشارب المعروضة في ساحة الإسلام الكثير

واتخاذ دستور الإنصاف . ستكون منابع محبة ووسائل أخوة واتفاق فيما بينها فيتفق معها
إن مسلكي حق وهو " دليلا ومرشدا، وهو أن صاحب كل مسلك حق يستطيع القول 

سالك الآخرين، ولكن لا يجوز له أن يقول من دون أن يتدخل في أمر م" أفضل وأجمل 
إن الحسن والجمال في مسلكي وحده الذي يقضي " أو " الحق هو مسلكي فحسب " 

والعلم بأن الاتفاق مع أهل الحق هو أحد وسائل . ببطلان المسالك الأخرى وفسادها
 مهما -ة والإدراك بأن أية مقاومة فردي... التوفيق الإلهي وأحد منابع العزة الإسلامية 

   .45" مغلوبة على أمرها تجاه ذلك الشخص المعنوي للضلالة -كانت قوية 
ورسائل النور مدرسة تربوية رائدة من المدارس الإسلامية التجديدية الكبرى التي 
اقتفت آثار القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في الاهتمام بالإنسان كقيمة عليا في 

ساليب وطرائق تربيته وتقويمه في سبيل الارتقاء بملكاته الوجود، واستلهمت منهما أ
النفسية والعقلية، واجتهد صاحبها في إحياء الحقائق الإيمانية والأخلاق القرآنية في النفوس 
التي غلبت عليها الغفلة، وران عليها الجهل وعصفت ا موجات الإلحاد وغارات المسخ 

ربوي الجبار هادفا من وراء نشر رسائل النور والتشويه، ونذر عمره كله لهذا العمل الت
وتعهد النفس البشرية بالتوجيه والتهذيب إلى إيجاد الإنسان الرباني الصالح الذي يقيم 

في هذا الوقت الذي يبدو  في الظاهر انحسار وتقهقر تلك المشارب : "اتمع الصالح 
يين من المؤمنين المستعدين  والتي ينضوي تحت لوائها الملا-والمسالك الحقة القوية جدا 

 تحملت رسالة النور جميع تلك -لكل تضحية أمام الهجوم العنيف لهذه الضلالة 
الهجمات، وحملت على عاتقها الأعباء كافة، وشقت طريقها سابقة الجميع في طريق 

   .46"الإيمان
في ومنهجها في الدعوة منهج فعال يمنح الإنسان المعرفة التامة، ويسكب الاطمئنان 

قلبه من خلال العرض الشامل البسيط لمسائل وجود االله والوحدانية والنبوة والآخرة 
والقضاء والقدر بأسلوب واضح يخاطب قلب الإنسان وفكره وعقله وخياله وجميع 
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إن الكلمات : "، ويسهم بفعالية في صد جيوش الإلحاد ومدافعة غاراا 47لطائفه معا
ي أنجع دواء لأمراض هذا العصر وأفضل مرهم يمرر على التي كتبت لبيان أسرار القرآن ه

نسأل ... جروحه، وأنفع نور يبدد هجمات خيول الظلام الحالك على اتمع الإسلامي 
االله العلي القدير أن يجعل كل جزء من أجزاء رسائل النور بمثابة مصباح يضيء السبيل 

   .48"القويم النوراني للقرآن الكريم
  ضارة العالمية وحتمية اللقاء والحوار بين الإسلام والمسيحيةمستقبل الح: سادسا 

ونظرا لضراوة الهجمة التي تتعرض لها الأديان والمقدسات والقيم السامية، فإن 
النورسي لم يحصر الدعوة إلى مقاومة الإلحاد بين المسلمين فقط، بل سعى إلى توسيع 

ان في مشارق الأرض ومغارا، نطاقها ما أمكنه ذلك لتشمل كل من في قلبه ذرة إيم
وهو يرى أنه قد بات من الضروري جدا أن يتكاتف أصحاب الأديان السماوية 
ويتعاونوا ليكونوا حلفا قويا يصد  هذا التيار العنيف ويوقف زحفه، ويخفف من وطأته 

ويخص في هذا المقام . على النفوس، ويداوي سمومه التي انتشرت في أرجاء الأرض
نتين المسيحية والإسلامية  ويوجه إليهما دعوة حارة للوعي بالمهمة العظيمة أصحاب الديا

التي تنتظرهما لانتشال البشرية من دوامة الضياع، وافتكاكها من بين أنياب غول الحضارة 
  .المتوحش 

وهو يبني دعوته هذه على اعتقاد جازم لا يداخله شك في أن الإنسانية لن تتحمل 
 والايار الأخلاقي، ولا حالة الاضطراب والتيه التي تعيشها، ولن طويلا الإفلاس القيمي

تستطيع مقاومة موجة الضياع والشقاء، ولا الظلم الاقتصادي والعسكري الذي يسحقها 
باستمرار، ولا مضاعفات انتشار الآفات الاجتماعية والجريمة المنظمة التي زرعت الرعب 

 القلق والتوتر ومزقت شبكة العلاقات في أوساط الناس وأحالت حيام جحيما من
الاجتماعية وحطمت الروابط الأسرية، وأسلمت البشرية كلها لقانون الغاب، وهو لا 
يفتأ يؤكد أن كل حضارة تستبعد الدين وتقصي الفضائل وتتنكر للخالق هي لعنة على 

الاحتماء بظلال الأمم والشعوب، وأن الدواء الشافي لهذه المعضلة هي الالتجاء  إلى االله، و
الوحي، والاغتراف من معين الرحمة الإلهية التي بعث ا أنبياءه ورسله لإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور، ففيها يجد الإنسان راحته ويحس بلذة العيش، وتمتد آماله إلى ما وراء 

  .الدنيا الفانية مستشرفا العالم الأبدي الذي يجد في أعماقه حنينه إليه 
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 أيضا أن الفلسفة المادية التي نشرت الإلحاد وشجعت الإباحية والتحلل من ويؤمن
القيم والأخلاق قد أفلست وظهرت بوادر إفلاسها جلية في العالم الذي يدفع سكانه 
ضريبة هذا التوجه المنحرف غاليا، وأن الوقت قد حان لينهض أصحاب الديانات 

 وتخليصها من أوضار الإلحاد الذي مزق السماوية بالواجب المنوط م لإنقاذ البشرية
  . روحها

والنورسي في دعوته إلى التحالف بين المسلمين والمسيحيين لمحاربة الإلحاد وإعادة 
الاعتبار للدين، إنما يستشرف المستقبل استشراف مؤمن موقن، ويؤكد أن هذا التوجه قد 

حيين المخلصين الذين  وأنه قد أشار في بعض أحاديثه إلى أن المسيρبشر به الرسول 
يحملون في قلوم بقايا النصرانية الحقة التي جاء ا المسيح عليه السلام سيجدون أنفسهم 
في آخر الزمان، وتحت وطأة طغيان الباطل واستكباره مدفوعين للتحالف مع المسلمين 

لقد ثبت في الحديث الصحيح أن : " ضده لإنقاذ الإيمان، والدفاع عن الحق والخير 
المتدينين الحقيقيين من النصارى سيتفقون في آخر الزمان مستندين إلى أهل القرآن 

   .50 لأن الكفر المطلق يشن هجوما عنيفا49"للوقوف معا تجاه عدوهم المشترك الزندقة 
وهو لا يرى مانعا من أن يشمر المسلمون عن ساعد الجد لتحقيق هذا الهدف السامي 

د وصريح بين الطرفين، ينصح فيه بتجاوز نقاط منذ الآن، بل يشجع فتح حوار جا
الاختلاف التي تفضي إلى التصادم والافتراق، والتركيز على نقاط الالتقاء التي تتمثل في 

فبالرجوع إلى جذور الدينين الإسلامي والمسيحي يتبين لنا أما يصدران .  أصول الأديان
يم السامية والأخلاق الفاضلة، عن نبع واحد، ويدعوان إلى إله واحد، ويتفقان في الق

ويربطان مصير الإنسان بيوم الجزاء الأكبر لتنمو في نفسه بذور الخير ويعيش حياته 
لإعمار الأرض وليس لتصيد مواطن اللذات والعب من متع الدنيا دون رادع  أو ضمير 

يدة وفي هذا القدر وغيره من المبادئ العامة والعد. خوفا من ذهاب العمر وحلول الموت
التي يلتقي فيها الدينان ما يكفي لأن يضعا أيديهما في أيدي بعض ليكون هدفهما الأكبر 
هو سعادة الإنسان ورفاهيته بغض النظر عن عقيدته التي لا يملك أحد حق فرضها على 

  .أحد إلا إذا نبعت الإرادة في ذلك من أعماقه
لأنه يعتمد على  واضح لا لبس فيه، - في نظر النورسي -السبيل إلى ذلك و

الأسلوب القرآني المؤسس على الإقناع والحوار والجدال بالتي هي أحسن، والمستوحى من 
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، مستبعدا كل 51)قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم: (قوله تعالى 
أشكال العنف والضغط والإكراه، مفضلا مخاطبة الروح والعقل لتخليص أبناء الغرب 

لتائهين من لوثات المدنية المادية الملحدة، وافتكاكهم من أوضارها التي أثقلت الحيارى ا
إن الظهور على المدنيين من منظور الدين إنما هو بالإقناع وليس بالإكراه، : " كواهلهم 

وبإظهار الإسلام محبوبا وساميا لديهم، وذلك بالامتثال الجميل لأوامره وإظهار الأخلاق 
، وبذلك يكون الحوار هو 52"اه والعداء فهما تجاه وحشية الهمجيين أما الإكر. الفاضلة

     .طريق الإسلام إلى الغرب 
ويبني النورسي ضرورة التحالف مع المسيحيين على أساس أن الظروف العصيبة التي  

تمر ا الإنسانية في ظل الإلحاد الذي يقرا يوما بعد يوم من حتفها لا تحتمل أي تأخير 
لذا فأهل الإيمان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحاجة إلى : " تلاف والتباين بدعوى الاخ

الاتفاق الخالص فيما بينهم وحده، بل مدعوون أيضا إلى الاتفاق حتى مع الروحانيين 
المتدينين الحقيقيين من النصارى، فيتركوا مؤقتا كل ما يثير الخلافات والمناقشات دفعا 

، ويحذر في موضع آخر من إثارة النعرات، وإيقاظ 53"لمعتدي لعدوهم المشترك الملحد ا
الفتن بطرح المواضيع المختلف عليها، مشددا على ضرورة التفرغ للمهمة الكبرى وهي 
القضاء على الإلحاد أولا لتخليص البشرية من شره ثم تأتي بعد ذلك باقي المهام حسب 

اعا نـزفرق ضالة لا ينبغي أن نثير معهم بل حتى المؤمنين المنسوبين إلى : " ... أولوياا 
اع موضع نقاش مع نـزوخصاما في هذا العصر العجيب، بل لا نجعل نقاط اختلاف و

   .54"المؤمنين باالله واليوم الآخر حتى لو كانوا من النصارى 
ويعلق النورسي آمالا كبيرة على التقارب المسيحي الإسلامي، ولديه ثقة أكيدة في أن 

ثة التي حررت العقل الإنساني من الخرافات والأساطير، وفتحت له أبواب العلوم الحدي
التفكير المنطقي المنهجي، إذا ما امتزجت في النفس الغربية مع تعاليم المسيح الحقيقية 

وعا نحو الحق الصريح الذي يخلص المسيحية من كل نـزفسوف تنتج تدينا نظيفا، و
القرون، وسيمهد ذلك حتما الطريق نحو التقاء الزيادات والتحريفات التي طالتها عبر 

وشيك بين الديانتين، الأمر الذي سيجبر قوى الشر والإلحاد على التراجع، ويتيح 
إن الذي سيقود البشرية  إلى : " للإنسانية فرصة العيش بسلام في ظلال الوحي الإلهي 
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 المنقلبة إلى الإسلام السعادتين الدنيوية والأخروية ليس إلا الإسلام والنصرانية الحقة
   .55"والمتفقة معه والتابعة للقرآن بعد تحررها من التحريفات والخرافات 

ولا يفتأ النورسي يغرف من نبع الوحي الصادق ليؤكد هذه الحقيقة، ويدفع المسلمين 
والمسيحيين إلى بذل الجهود تلو الجهود في سبيل تقريب المسافات بينهما، والاعتماد أكثر 

قاط المشتركة بين الدينين للخروج بمشروع مشترك يتم فيه تجنيد الطاقات المؤمنة على الن
وفي هذا الإطار . للاضطلاع بالمهمات الحضارية المنوطة ا لإنقاذ البشرية من الإلحاد

 بأن اية الدجال ستكون على ρيشير إلى أن الحديث الشريف الذي يخبر فيه الرسول 
م يدل دلالة تامة على أن للنصارى الحقيقيين الذين يحملون يد سيدنا عيسى عليه السلا

ول عيسى نـزروح النصرانية الأولى دور مهم وأساسي في دفع موجات الإلحاد قبل 
عليه السلام، وأن إخلاصهم في طلب الحق سيجعلهم يتقربون حتما من المسلمين ليضعوا 

 المقتول -ة لشخص الدجال إن الذي سيقتل الشخصية المعنوي: " أيديهم في أيدي بعض 
 ويبيد كيان الإلحاد الهائل والمادية الرهيبة التي -بسيف شخص عيسى عليه السلام 

فهؤلاء . كَونها، ويفني ما يدعو إليه الكفر بإنكار الألوهية  هم الروحانيون النصارى
ع حقائق الروحانيين يهلكونه و يقتلونه معنى  بقوة نابعة من مزجهم حقيقة النصرانية م

   .56"الإسلام 
وذه التوجيهات الجريئة، والفقه العميق للعلاقات الإنسانية، يكون النورسي من 
أوائل العلماء المسلمين اددين الذين أسسوا للحوار بين الأديان والحضارات، ومن 
السباقين إلى طرح هذه الفكرة التي أصبحت اليوم متداولة بكثرة في مفردات النخب 

 والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية على السواء في ظل التأزم الظاهر الذي المثقفة
وهي سابقة تحسب لهذه العبقرية، ومبادرة تدل على . يعصف بالبشرية ويهدد بفنائها

سعة أفق النورسي وعمق تفكيره، وقدرته الفذة على النظر الواضح من خلال الأحداث، 
عاا، وطموحاا، وهي المعرفة التي نـزسانية ومكوناا، وومعرفته الدقيقة بالنفس الإن

استقاها من طول مدارسته للقرآن الكريم، ومداومة النظر في آياته، واستيعابه لخطابه ،و 
الاستعانة في معرفة حكمة االله من أوامره ونواهيه بصفاء العقل، وطهارة الروح، وما 

  . بار المتفتحوهبه الخالق من الذكاء النادر، والعقل الج
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  : خاتمة 

وبعد أن طرحنا على بساط البحث أهم المحاور التي أوضح النورسي من خلالها 
موقفه من الحضارة الغربية، ننتهي إلى أن النورسي قد صاغ هذا الموقف منذ البداية 
 انطلاقا من القرآن الكريم الذي تشرب معانيه ومقاصده وأحاط بروحه العامة وفَقه

ا صحيحا، فجاء موقفه معتدلا متوازنا، وتحليلاته صائبة موفقة، واستطاع أحكامه فقه
من خلاله أن يرسم للواقع صورة حية وحقيقية بعيدا عن كل ارج المدنية وزخارفها 
التي كانت تموه هذا الواقع وتغطي على خلفياته وأعماقه، كما استطاع أيضا أن 

الذي استلهمه من الرؤية القرآنية، وأن يتنبأ يستشرف المستقبل استنادا إلى العلم الصحيح 
بمصير الحضارة الغربية بناء على مقدمات منطقية، موضحا أن هذا الموقف لا يعني معاداة 

عات المنحرفة التي تفصل نـزالكسب البشري، أو معارضة الترقي والتمدن وإنما محاربة ال
  .المادي والروحي : بين شقي الإنسان المتلاحمين 

بتت الدراسات المتخصصة التي جاءت بعده أن جميع آرائه قد أصابت كبد وقد أث
وكلما سارت البشرية شوطا في ظلال . الحقيقة، ووضعت اليد على موطن الداء الحقيقي

المدنية الغربية كلما اكتشفت أن كلمات النورسي الذي كان ينظر من خلال نور القرآن 
  . الجدل، ولا يعتريها الخطأ والخطلويغترف من حكمته السامية حقائق لا تقبل 

البديل الذي يراه مناسبا لهذه الحضارة العاتية هو الحضارة الحقة التي جاء ا الإسلام و
أما المدنية التي تأمرنا ا الشريعة الغراء، وتتضمنها، فهي التي ستنكشف بانقشاع : " 

سس النخرة الفاسدة هذه المدنية الحاضرة، وتضع أسسا إيجابية بناءة مكان تلك الأ
، ومن أهم مميزاا أا تفسح اال أمام الإنسان للترقي الروحي والنفسي في 57"السلبية 

مقابل حيوانيته وغرائزه، وتفسح اال لنمو العقل وتفتحه مما يؤدي إلى تسخير الإنسان 
ضامنهم للطبيعة واستثمار خيراا لمنفعته، وتزيد من تماسك الأفراد وارتباطام وت

وتكافلهم بتحقيق المساواة والعدل في توزيع الثروات، والرحمة في نيل الضعفاء من حق 
  . الحياة ما لا ينالونه بقوم وجهدهم من أجل تحقيق إنسانية الإنسان

وهذه الشروط جميعا توفرها حضارة القرآن التي تقوم على العدل الإلهي، والتي يعتقد 
لقد ثبت عندي بيقين : "  اللجوء إليها والاحتماء بظلالها أن شفاء البشرية المعذبة في

" ، لأن 58"وصدقت أن القرآن الكريم فيه جميع ما يلزم السعادة الدنيوية والأخروية 
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دساتير القرآن الكريم وقوانينه آتية من الأزل، فهي باقية وماضية إلى الأبد، لا رم أبدا 
دنية وتموت، بل هي شابة وقوية دائما في كل ولا يصيبها الموت كما رم القوانين الم

، ولأن الحضارة التي يبنيها القرآن تختلف في أصولها وأهدافها ووسائلها عن 59"زمان 
إن القرآن الكريم الذي هو رحمة للبشرية كافة، إنما يقبل المدنية التي : " الحضارة الغربية 

كفة حسنات : " ، كما أن 60"قة تكفل سعادة العموم أو في الأقل سعادة الأكثرية المطل
الحضارة النابعة منه ستتغلب حتما على سيئات المدنية الحاضرة، بل يجعل المدنية سائرة في 
ركاب تلك القوانين السماوية، تخدمها وتعينها بدلا مما يحدث الآن من تنازل قسم من 

   .61"الدين لقسم من المدنية، ومن دفع أحكام الدين رشوة في سبيل المدنية 
عته الإنسانية العميقة التي نـزوينبع موقف النورسي هذا بكل أبعاده وتجلياته من 

ملكت عليه أقطار نفسه، وبدت واضحة في جميع أقواله التي تقطر أسى على البشر الذين 
ضلوا سبل الهداية فغرقوا في حمأة الرذيلة، وابتلعتهم سفاهة المدنية الحديثة وعبثها، 

 ويلات الاستعمار والاستعباد والإذلال على يد الأقوياء الجبابرة، وأولئك الذين ذاقوا
وأولئك الذين راحوا ضحية حروب الكبار دون ذنب اقترفوه أو جريمة ارتكبوها، 
تستوي في ذلك جميع الأجناس والقوميات، لأنه ينظر إليهم بعين الرحمة القرآنية، ويأمل 

عة من القرآن الكريم الذي جاء نـزهذه الوقد استلهم . أن يعالجهم بوحي االله المبارك
  .رحمة للعالمين، وشفاء للبشرية كلها من أسقامها وعللها 
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 ا���ر ��  دور ر
  �� ���ء ا���ار ��� ا����رات

 ونشر المحبة والسلام بين الشعوب

  
   إبراهيم القادري بوتشيش.د.أ

                    رئيس وحدة البحث في تاريخ الغرب الإسلامي
                       جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المغرب

  
  :محاور البحث 

  الحضاري في رسائل النورمفهوم الحوار : أولا 

  المنطلقات الروحية لحوار الحضارات وتعايش الهويات الثقافية في رسائل النور: ثانيا 

   المنطلق الإيماني في الحوار الحضاري كما تثبته رسائل النور– 1

   القيم الأخلاقية والروحية كمنطلق للحوار الحضاري في رسائل النور– 2

  ضارات والتعايش السلمي بين الشعوب في رسائل النورأسس الحوار بين الح: ثالثا 

  عة الاستعلاء الحضاري واحترام مبدأ تعدد الثقافاتنـز رفض – 1

   التسامح ونبذ العنف في رسائل النور– 2

   رؤية رسائل النور للعلم كعامل موحد  لثقافات الشعوب– 3

 

 مستوى النخب السياسية ما فتئ الاهتمام يتزايد في أوساط المثقفين والمفكرين، وعلى
والإعلامية بضرورة الحوار بين الحضارات، وإيجاد السبل لتعايش الهويات الثقافية المختلفة 
المشارب، من أجل خلق مناخ عالمي يتميز بالتقارب والتفاهم بين الشعوب، وإنقاذ 

وامة لاق في مهاوي الأزمات الاجتماعية، والغرق في دنـزالبشرية من متاهة الضياع والا
القلق النفسي، وانعدام الأمن وتفشي الجرائم والتفسخ الأخلاقي، وإذكاء الصراعات 
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العرقية والدينية، الأمر الذي يجعل الحوار الحضاري موضوعا حيويا وهدفا يدفع البشرية 
   .1إلى إقامة علاقات حوارية لتجاوز الصدام الذي يسببه مبدأ التنازع من أجل البقاء 

شك في أن الحوار الحضاري والتعايش بين الثقافات المتنوعة، يعتبر مبدأ ولا يخامرنا ال
الكريم والأحاديث النبوية، ويعبر عن حاجة إنسانية  إسلاميا متأصلا في نصوص القرآن

  .2ملحة تفرضها حالة الصراع والتدافع بين الأمم والثقافات 

وات لبناء حوار وإذا كان التراث الإسلامي يزخر بنماذج من الأفكار والدع
الحضارات، فإننا سنقف في هذا البحث على إحدى النماذج الرائدة في التاريخ الحديث، 
ممن تميزت بقصب السبق في إثارة فكرة تعايش الشعوب واحترام تنوع الهويات الثقافية، 
وخلق مناخ من السلام والتفاهم بين مختلف الحضارات الإنسانية، ويتعلق الأمر برسائل 

ر التي أفرزا عبقرية المفكر المسلم بديع الزمان سعيد النورسي رحمه االله، والتي تعد النو
 في الوقت الراهن لحلّ الأزمات النفسية التي تعصف - بامتياز –أداة يمكن استثمارها 

بعالمنا، والعنف الذي يخترق مجتمعاتنا، خاصة أا صالحة لكل زمان ومكان كما يجمع 
، مما يجعلها تساهم فيما ينشده العالم من 3تموا بدراستها وفحصهاعلى ذلك كل من اه

حوار وتفاهم بين الحضارات، فهل يسمح تفكيك وتحليل نصوص هذه الرسائل من 
البرهنة على ضرورة الرجوع إليها لإقامة حوار بين مختلف الحضارات، وبناء مجتمع عالمي 

  .لإجابة عنه في هذا البحث متماسك يسوده السلم والوئام ؟ ذلك ما نسعى الى ا

ّ الدرس والتحليل لاستخراج عناصر المحبة   وقبل أن نضع رسائل النور على محك
والسلام والتفاهم بين الثقافات من ثناياها، دف إقامة الدلائل والقرائن على دورها في 
بعث روح الحوار بين الحضارات المختلفة، خاصة بين الإسلام والغرب، نتساءل عن 

وم الحوار الحضاري في فكر النورسي، وذلك حتى يتأتى إدراك جوهر هذه الرسائل، مفه
وما تحمله من حلول قادرة على إنقاذ العالم مما ألمّ به من فراغ روحي وانحطاط في القيم، 

  .وسعي لإقامة صرح المحبة والسلام بين الشعوب 

  :مفهوم الحوار الحضاري في رسائل النور : أولا 

 أن مفهوم الحوار الحضاري عند سعيد النورسي تولّد من معاصرته لتجربة لا مراء في
تاريخية مرة تسبب فيها الاستعمار، من خلال ما خلّفه من كوارث ومآسي حلّت 
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على   بالإنسانية، وقسمت الشعوب وفرقتهم إلى عرقيات وطوائف متنافرة، وداست
ة للشعوب المستعمرة، فجاءت أفكاره القيم الأخلاقية، واعتدت على الخصوصيات الثقافي

ومبادؤه الداعية للحوار الحضاري سبيلا لتجاوز تلك المآسي، ومحاولة لجمع الشتات 
  .  وتجنب التردي الخلقي الذي واكبها

لذلك فإن مفهوم الحوار الحضاري في رسائل النور يقدم بديلا موضوعيا لفكرة صدام 
" بدل " التعايش" ، و"الصراع " بدل " التكامل " الحضارات من خلال طرحه مبدأ 

، شريطة أن يقوم الحوار بين الحضارات على قدم المساواة، وعلى احترام تعدد "الإقصاء 
  :الثقافات، وهو ما نستشفه من قول سعيد النورسي 

 اعلم أن شرط انتظام الهيئة الاجتماعية أن لا تتجافى طبقات الإنسان، وأن لا ( 
 عن طبقة العوام، والأغنياء عن الفقراء بدرجة ينقطع خيط الصلة تتباعد طبقة الخواص

 الوارد في هذه المقولة يعكس رؤية النورسي في ) فانتظام الهيئة الاجتماعية (، 4 )بينهم 
الدعوة لتكامل الحضارات عبر نظام رباني تنشده الإنسانية، كما أن نداءه لتمتين خيط 

لمقولة أيضا، يؤكد حرصه على ضرورة التواصل بين الصلة بين الناس كما جاء في تلك ا
البشرية، لأن التواصل هو وحده الذي يفرز حوار الحضارات، في حين أن الانفصال 

  .والانقطاع يؤديان إلى هدمها 

وتأسيسا على ذلك فإن الحوار بين الحضارات في رسائل النور لا ينحصر في مجرد 
 متبادلة في المحافل والمنتديات والمؤتمرات، بل حوارات كلامية بين الناس، أو خطب رسمية

هو فلسفة نابعة من جوهر الإيمان، إيمان الإنسان بأن االله خلق البشرية لحكمة وغاية 
محددة، تتمثل في التآلف والتساكن لتحقيق أمر رباني، وهو تعميم الخير ودفع الشر عن 

الم، والشر تبعي، ولأن الخير  هو أصل الع- كما يقول النورسي– لأن الخير (، 5الإنسان
وهذا يعني أن . 6 )كلي والشر جزئي، لذلك لا بد من انتصار قوة الخير على قوة الشر 

الحوار منهج رباني منظّم، ومن ثمّ فهو إلزامي لكل تعامل مع الغير، وشرط ضروري 
  .لنجاح مشروع عالم تتعدد فيه الهويات الثقافية كما تؤكد ذلك رسائل النور

تدعي هذا الأمر إقامة التعاون والشراكات بين مختلف الشعوب والحضارات، ويس
لذلك تفيض رسائل النور بالدعوة للتعاون والتآزر، لأن الكون بجزئياته وكلّياته يحكمه 
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، علما بأن الهدف الأسمى من حوار 7قانون إلهي واحد، هو قانون التعاون والتساند 
ون، مما ينهض قرينة على أهمية رسائل النور في الدفع الحضارات هو الوصول الى هذا التعا

  .نحو هذا الاتجاه 

اعات الدولية نـزكما أن الحوار الحضاري في رسائل النور ليس مجرد وسيلة لحلّ ال
فحسب، بل هو أسلوب للتعارف والتعايش والتكافل بين الشعوب من أجل تحسين 

 مسلكا يؤدي إلى بناء علاقات أخوية ظروف البشرية، إنه الطريق الذي يسلك بالإنسانية
، والأخوة هي غاية 8 )بمسلك الخلة والأخوة (متكاملة، وهو ما يسميه سعيد النورسي  

  .الحوار 

ويقوم الحوار الحضاري في رسائل النور أيضا على ربط أهدافه بمصلحة الأمة 
ت المحددة لأي الإسلامية، وتحقيق إرادة المسلمين، بحيث لا يحدث أي تعارض بين الغايا
  .حوار يكون فيها الجانب الإسلامي طرفا متساويا مع الطرف الآخر المحاور 

ويلاحظ كذلك أن رسائل النور تستند في فلسفتها لحوار الحضارات وتعايش 
الثقافات المختلفة على المرجعية التاريخية التي تثبت أنه رغم بلوغ الحضارة الإسلامية في 

قيادا للعالم في العصر الوسيط آنذاك، فقد تعايشت مع العصر العباسي ذروا و
كما أن هذه الحضارة . الحضارات الأخرى في وئام وانسجام دون عقدة الاستعلاء 

عاشت في قلب أوروبا حوالي ثمانية قرون متساكنة ومنسجمة مع الحضارات الأوروبية 
با  فيما بعد، فما المانع من المسيحية في تناغم وتعاون كان وراء النهضة التي حققتها أورو

  أن تتكرر هذه التجربة التاريخية في المرحلة المعاصرة ؟؟

ومن ناحية أخرى فإن الحوار الحضاري في رسائل النور لا يعد استجابة لظرفية زمنية 
خاصة، أو مشروعا تجزيئيا يهم منطقة من العالم دون أخرى، بل هو مشروع يتميز 

، خاصة أا تنهل من 9ن الرسائل النورية صالحة لكل زمانبالشمولية والاستمرارية لأ
القرآن الكريم، وتعتمد على فهم نفسية الإنسان، وإدراك حاجياته الروحية والمادية، وفق 
منهج يقوم على النقد الداخلي والخارجي للحضارة الغربية، وإبراز عيوا ومحاسنها، 

ار الحضارات، وهي سعادة الإنسان الروحية، وإيجاد القاعدة المشتركة التي يقوم عليها حو
  .وتحقيق حاجياته وبلورة النفع العام الذي يعود عليه بالخير 
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إن الحوار الحضاري في رسائل النور لا ينطلق من مجرد انطباعات عامة، بقدر ما 
ينطلق من تشريح للحضارات، خاصة الحضارة الإسلامية ونظيرا الغربية التي فكّك 

وناا، وأبرز نقاط قوا ومواضع قصورها، ليضع يده على القواسم النورسي مك
  .المشتركة التي تكون خيطا رابطا يشكل قاعدة لحوار الحضارات  

وأخيرا فإن الحوار الحضاري وتعايش الثقافات والهويات المختلفة في مفهوم الرسائل 
ا دام وجود الإنسان النورية ينبع من مبدأ جعل سعادة الإنسان غاية ذلك الحوار، م

وبعبارة أخرى . 10يشكل منطقة المركز في فكر سعيد النورسي وقطب الرحى في رسائله 
فإن الحوار الحضاري من وجهة نظر رسائل النور يقوم أيضا على مبدأ تحقيق إنسانية 
الإنسان، فالإنسان في رسائل النور ليس هيكلا ماديا أو محض عقل منطقي، بل هو أيضا 

س، فريد ومتميز، واسع الدوائر الوجودية، ذو خصائص عقلية وروحية كائن حسا
  .11وأخلاقية شاملة، فضلا عن أنه خليفة االله في الأرض 

يفهم من هذا الطرح أن نظرية بديع الزمان النورسي في الحوار الحضاري دف إلى 
ان طرفا في جعل الإنسان وسيلة لهذا الحوار وغايته في نفس الوقت، فبقدر ما يكون الإنس

الحوار، بقدر ما يستفيد من نتائجه المتمثلة في رقيه وسعادته، وتحقيق المحبة والوئام بينه 
  .وبين الآخر في جميع الحضارات 

بناء على ذلك، فإن مفهوم الحوار الحضاري في رسائل النور يقوم على ثلاثة مبادئ 
  :تحدد مصير البشرية والعلاقة بين أطراف الحوار، وهي 

  الإنسان غاية الحوار، والسعي لسعادته يكون عن طريق الإيمان– 1 

  . الاعتراف بالآخر واحترام التعددية الثقافية -2 

  .التسامح ونبذ التعصب والكراهية -3  

تلك بعض الخطوط العريضة التي تبرز مفهوم حوار الحضارات في رسائل النور، فما 
  هي المنطلقات التي تشكل مصدرها ؟
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 المنطلقات الروحية لحوار الحضارات وتعايش الهويات الثقافية في رسائل :ثانيا 

  :النور 

إن الفاحص لرسائل النور عموما، يلحظ بكل وضوح المرجعية الإيمانية لكل ما 
طرحته من أفكار ونظريات، ولم تخرج رؤيتها لحوار الحضارات وتعايش الثقافات عن 

 وسيلة وغاية لحلّ مشاكل العالم، وما يعتريه هذه القاعدة، ولا غرو فقد جعلت الإيمان
ولعلّ قراءة متأنية فيما  تتضمنه من أفكار لبناء مجتمع . من اضطرابات مادية وروحية 

عالمي مثالي يسوده التفاهم والحوار المثمر، تثبت انطلاقها من مجموعة من المنطلقات 
  :الروحية التي يمكن حصرها فيما يلي 

  : في الحوار الحضاري كما تثبته رسائل النور  المنطلق الإيماني-1

لقد كان بديع الزمان سعيد النورسي متشبعا بفكرة بناء اتمع الإنساني القائم على 
تعارف الشعوب وتعايشها، رغم اختلاف ألسنتها وألواا وتعدد ثفافاا، انطلاقا من 

 وكذلك جعلناكم (: له تعالى مبدأ العالمية الذي نادى به القرآن الكريم، والمتجسد في قو
، 13 ) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (، وقوله جلّ وعلا 12 )شعوبا وقبائل لتعارفوا 

وغيرها من الآيات التي تنبثق من مفهوم اتمع الإنساني الشامل، ولا تخص فئة أو عنصرا 
لآيات مثل اجتماعيا دون غيره، وهو ما تعكسه المصطلحات القرآنية الواردة في تلك ا

، وهي مصطلحات تعبر عن اتمع 14" كافة للناس" و " إليكم جميعا "و " العالمين"
الإنساني ككتلة مجتمعة لا متفرقة، موصولة لا منفصلة ؛ وبما أن رسائل النور مقتبسة من 

، فقد كان هذا الأخير مدركا تمام 15القرآن الكريم كما يؤكد ذلك سعيد النورسي
العالمية الذي نادى به القرآن هو سلوك حضاري متفتح، يدعو إلى حوار الإدراك أن مبدأ 

الثقافات وتكامل الحضارات، لذلك وظّف الخطاب القرآني في الحض على إقامة علائق 
إلى استثمار المخزون " المكتوبات" ودية بين اتمعات الإنسانية، بل سعى في رسائل 

  .16 ونبذ التناكر والتخاصم الإيماني لتحسيس العالم بضرورة التكامل

وإلى جانب مبدأ العالمية الذي وظفه النورسي في الدعوة لتأسيس مجتمع إنساني عالمي 
منفتح، وظف أيضا أداة من أدوات التقارب بين شعوب العالم، ويتعلق الأمر بآداب 

وبينه  ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك (: الحوار مع الآخر، انطلاقا من قوله تعالى 
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، 18) وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين (: ، وقوله عز وجلّ 17 )عداوة كأنه ولي حميم 
 فمفهوم الدعوة باللين والموعظة الحسنة والرحمة بالشعوب منهج سليم، ومفتاح مهم
استخدمه النورسي في رسائله للدفع بالعالم نحو الاستقرار والتعايش في مناخ سليم وآمن، 

  .سية أو عسكرية أو جنوح نحو الاستعلاء دون إكراهات سيا

فضلا عن القرآن الكريم، تمتح فكرة الحوار الحضاري في رسائل النور جذورها 
الإيمانية أيضا من الأحاديث النبوية التي تصب في اتجاه العالمية، دون تمييز بين الشعوب 

ى عربي، ولا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي عل(: كقوله صلى االله عليه وسلّم
، كما تتجه نحو تأسيس مفاهيم 19)لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى 

 الحب في االله والبغض () : ص(الأخوة والمحبة والسلام بين الحضارات انطلاقا من قوله 
   .20)في االله 

لقد كانت الخلفية الروحية تشكل في فكر سعيد النورسي المحرك الرئيسي في نظرته 
حضارات، فهو يرى أن سعادة البشرية لا تتأتى من ثرواا أو ما تملك من خيرات على لل

وجه الأرض، بل تأتي من روحها ووجداا، لأن أزمة العالم هي أزمة روحية في المقام 
الأول، ولا يمكن أن يخرج هذا العالم من أزمته دون مراعاة الجوانب الروحية، وإلا فإن 

  :هول العواقب، وفي هذا السياق ورد في إحدى رسائل النورسي مصير البشرية يبقى مج

وهو المصاب في روحه ... ترى هل يمكن أن يسعد إنسان بمجرد تملكه ثروة طائلة ( 
ووجدانه، أيتها النفس الأمارة للبشرية، تأملي في هذا المثال، وافهمي منه إلى أين تسوقين 

  .21 )البشرية 

أن تفرق شعوب العالم وانقسامها إلى تجمعات عرقية والحاصل أن رسائل النور تؤكد 
متصارعة، إنما يعزى إلى عدم تحصين نفسها بقلعة الإيمان، ولذلك فإن معالجة هذا 
الشرخ، وإزالة ما يعاني منه اتمع الإنساني من حقد وكراهية، يكمن في الرجوع إلى 

 )وة بين كل شيء  يؤسس الأخ(الإيمان، لأن الإيمان حسب كلمات سعيد النورسي 
  .23، ويساهم في بناء اتمع بناء سليما 22

  :تطرح المقولة النورية الواردة أعلاه ثلاث معاني أساسية 
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يعمل على تشريح أزمة اتمع الإنساني وسبب انعدام الحوار بين : الأول تشخيصي 
  .الثقافات، ليصل إلى القول بعلة افتقاره للشحنة الإيمانية 

و معنى غائي، يتمثل في تحديد الهدف من الإيمان، وهو بناء مجتمع التعايش أما الثاني فه
   .) مجتمع الأخوة (والتجانس، أو بتعبير سعيد النورسي 

 في حين أن المعنى الثالث كيفي، يتجلى في كيفية صياغة مجتمع إنساني بطريقة سليمة 
ء ما دام الإيمان يشكل أهم لا اعوجاج فيها، لأن البناء السليم يعكس الاستمرارية والبقا

  .24مكونات شخصية الإنسان الذي يبني مجتمعه 

بناء على ذلك فإن للإيمان دور جوهري في إشاعة التفاهم بين شعوب العالم، لما و
يمتلكه من سلطة روحية قوية، تؤدي  كما ورد في إحدى الرسائل النورية إلى تشكيل 

وبدون الارتكاز . 25ية بين شعوب العالم نظام إنساني بديع يتكسر فيه الحقد والكراه
على قاعدة الإيمان التي هي أم القواعد، تتناسل آلام وأحزان البشرية، وتسودها التفرقة 

، وبالتالي تنعدم فيها مؤشرات الحوار الحضاري 26ويعتريها القلق في حاضرها ومستقبلها 
  .بين الشعوب 

 يعصف -ما يرى النورسي ك–يستنتج من ذلك أن الخروج عن دائرة الإيمان 
عة الصدامية والأحقاد نـزباتمع الإنساني ويؤدي به إلى الاحتراب وإلى تشجيع ال

وفي تشخيصه لعوامل ايار هذا اتمع، نجده يحصره أيضا في الانفلات من . العنصرية
سياج الإيمان والخضوع لسلطة الشهوات المادية والولع بالمتع على حساب اال 

، حتى أن الشعوب أصيبت بمرض خطير يطلق عليه سعيد النورسي اسم مرض 27نيالإيما
، ويرى أن أهم مشروع عملي يجدر بالإنسان القيام به اليوم هو 28 ) الغفلة عن االله (

   .29إنقاذ الإنسان لإيمانه والسعي لإمداد إيمان الآخرين بالقوة 

تكز الأساسي في علاقات والخلاصة أن الإيمان باالله يجسد في رسائل النور المر
الحضارات الإنسانية، فكلما كان الإيمان متجذّرا في تلك الحضارات، كلما تضافرت 
المعطيات لتحقيق مشروع حوار الحضارات، فالإيمان هو الخيط الموجه لتعايش الشعوب 
والتفاهم والسلام بين الأمم والدول، وبدون الإيمان تنطفئ شعلة الحوار ليتحول إلى 

  .حضاري صدام 
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  : القيم الأخلاقية والروحية كمنطلق للحوار الحضاري في رسائل النور -2

إلى جانب الإيمان، تقوم فكرة الحوار الحضاري في رسائل النور على القيم الروحية 
فمن خلال قراءة في المفاهيم الواردة فيها، يتبين أن بناء اتمع الإنساني . والأخلاقية

ه الشعوب والحضارات في وئام وسلام، يقوم على رؤية متكونة الذي تتعايش في أحضان
  :من أمرين أساسيين 

  : قبول التعامل مع الآخر ورفض الاتجاهات المادية المفسدة للحضارات – أ  

ينطلق الحوار الحضاري في فلسفة رسائل النور من عدم رفض الحضارات القائمة،   
فالعلاّمة سعيد النورسي لم ينتقد في رسائله لكن مع انتقاد ما علق بجوهرها من شوائب، 

الحضارة الغربية في حد ذاا، بل انتقد الأسس المادية التي قامت عليها، وانسلاخها عن 
 نظارة إلى الدنيا ( التي هي ) بالمدنية السفيهة (القيم الروحية والأخلاقية، ولذلك سماها 

 فقد أضرت بالجوانب الأخلاقية وأدت ونظرا لغرقها في القيم المادية،. 30 )يتعذر سدها
إلى ميوعتها، حتى أصبح الفرد في الحضارة الأوروبية يختزل غايته الوجودية في إشباع 

والأدهى من ذلك أن . 31بطنه وفرجه والاهتمام بلذته كما ورد في إحدى رسائل النور 
 هذه الصدد يقول تأثير ميوعة الجانب الخلقي امتد  ليشمل الأمة الإسلامية برمتها ؛ وفي

 وهنا أنبه ببالغ الأسى والأسف أن قسما من (: سعيد النورسي في إحدى رسائله 
الأجانب كما سلبوا أموالنا الثمينة وأوطاننا بثمن بخس ودراهم معدودة مزورة، كذلك 

. 32 )فقد سلبوا منا قيما من أخلاقنا الرفيعة وسجايانا الحميدة والتي ا يترابط مجتمعنا 
عبارة الأخيرة مغزى عميق في الربط بين الأخلاق وترابط اتمع، إذ لا يمكن حسب ولل

النورسي بناء أي مجتمع بما في ذلك اتمع العالمي، دون أخلاق رفيعة تعمل على تماسكه 
وتعاضده، لذلك حاول في سياق نظرته لبناء مجتمع إنساني متكامل أن يبحث عن العلاج 

  .33ة المنحطة التي باتت تكبل الحضارة الغربية المادية الناجع للقيم الأخلاقي

والجدير بالتنويه أن سعيد النورسي لم يكن رافضا للحضارة الغربية كلّيا، بل كان 
يسعى إلى تنقية تلك الحضارة مما أصاا من ميوعة حتى تتلاءم مع أخلاق اتمع 

 يرفض من أجل الرفض، ولا ، معبرا بذلك عن نموذج رائع للحوار الذي لا34الإسلامي 
  .يقصى الآخر،  بل يسعى إلى التعامل معه عن طريق  إيجاد قاعدة مشتركة  
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ويبرز منهجه القائم على نقد الحضارة الغربية من الداخل دون رفضها رفضا مطلقا، 
  :بغية تلاؤمها مع القيم الإنسانية التي يدعو لها من خلال إحدى الرسائل التي يقول فيها 

. 35 )تها النفس لا تقلدي أهل الدنيا، ولاسيما أهل السفاهة وأهل الكفر خاصة  أي( 
فالمعنى الذي يقصده هذا القول يشير صراحة إلى أن سعيد النورسي لا يرفض الحضارة 

، أي تلك الثقافة ) أهل الكفر والضلالة (الأوروبية في جانبها المعنوي، بل يرفض ثقافة 
" وفي موضوع آخر من رسائله، وبالذات في . ادية المبنية على أسس مادية وإلح

 أوروبا النافعة (يميز النورسي بوضوح بين حضارة أوروبا التي يسميها ب " اللمعات
 (، وهي التي لت من النصرانية الحقّة وأسدت خدمات جليلة للإنسانية، و )للبشرية 

اسدة التي أفسدت الطبائع  التي أخذت بالفلسفة المضرة والحضارة الف)أوروبا الثانية 
   .36والأخلاق، وهي التي كان يقصدها في تحذيراته للمسلمين بعدم تقليدها 

  :  بناء حضارة تقوم على القيم الأخلاقية -   ب 

يتمثل الشق الثاني في منهجية دعوة النورسي لحوار الحضارات في خلق إطار مشترك 
ر الأخلاقي الذي ينبع من فطرة يوحد بين مختلف الحضارات الإنسانية، وهو الإطا

الإنسان، باعتبار أن الأخلاق هي التي تعمل على تحريك عجلة الحضارة البشرية وتؤدي 
وفي هذا المنحى، ورد في إحدى . إلى تفوق الإنسان وسيطرته على كافة الكائنات 

ا هو  إن مقام الإنسان الراقي وتفوقه على سائر الأحياء وامتيازه عليها إنم(: رسائله 
، ومعنى ذلك أن النورسي يذهب في اتجاه أن بناء حضارة إنسانية 37 )لسجاياه السامية 

فاعلة تتقاسم فيها الشعوب المحبة والسلام والتفاهم، لا تتأتى إلا بإحكام سياج أخلاقي 
الأخلاق المادية الفاسدة من التسرب إليه، " فيروسات"يحصن اتمع الإنساني، ويمنع 

رة الإنسانية لا تكون إلا بالأخلاق النابعة من الإيمان، ومن ثم تصبح المسألة فمناعة الأس
  .الأخلاقية تمثل حجر الزاوية في أي حوار حضاري 

يتضح مما تقدم أن رؤية رسائل النور لحوار الحضارات تنبثق من اعتبار الإيمان قاعدة 
لتي تستلزم نقد حضارة الغرب ثابتة لهذا الحوار، والارتكاز على القيم الروحية والخلقية ا

وتنقيتها مما شاا من قيم فاسدة، والتعامل معها ومع غيرها من الحضارات في هذا 
  .لاق نحو صدام الحضارات نـزالسياج الروحي الذي يعد صمام الأمن من كل ا
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أسس الحوار بين الحضارات والتعايش السلمي بين الشعوب في رسائل : ثالثا 

  النور 

عنة في رسائل النور، يمكن للباحث أن يستخرج مجموعة من الأسس التي بقراءة متم
تصلح لبناء عالم تتعايش فيه مختلف الحضارات الإنسانية في سلام ووئام، إذا ما استندت 

  :على المنطلقات الروحية التي حددناها سابقا، ويمكن إجمال هذه الأسس في ثلاثة 

  :بدأ تعدد الثقافات عة الاستعلاء الحضاري واحترام منـزرفض  -1

 إذا كانت الحضارة الغربية قد قدمت نفسها إبان حياة بديع الزمان سعيد النورسي 
، فقد جاءت العولمة في مطلع هذا 38كحضارة مركزية متعالية حتى شبهها بقارون 

القرن، لترفع من وتيرة هذا الاستعلاء الحضاري الذي وصل إلى حد الغطرسة المتمثلة في 
القطبية الأمريكية الواحدة، وهي القطبية التي سعت للتفرد بقيادة العالم، وإقصاء الأنساق 

الأخرى مجرد هامش عة ثقافية تسلطية ترى في الثقافات نـزالحضارية الأخرى، وفرض 
، بل حاولت فرض نمطها الحضاري على الحضارات الأخرى مكرسة بذلك 39تابع لها 

، لدرجة أن العلاّمة النورسي اعتبر 40موقفا استعلائيا يمجه العقل وينفر منه المنطق 
  .41 ) مرض العصر (الاستعلاء والغرور 

 النورسي إلى أن الحضارة في سياق هذه النظرة الحضارية الاستعلائية إذن، فطن سعيد
 (: الغربية الأوروبية تنحو نحو الاستعلاء والطغيان، وهو ما يتجلى في قوله مخاطبا إياها 

، والطغيان ينتج 42 )إن الذي يتلقى الدرس منك ويسترشد ديك يصبح فرعونا طاغية 
  .ي السليم عنه حتما الأنانية وحب الذات، والأنانية لا تستقيم إطلاقا مع المنهج الحوار

ففي تشخيصه لأزمات العالم، يستنتج هذا المفكر المسلم، المؤمن بقضايا الإنسانية أن 
أعظم المآسي التي تولّد الكوارث البشرية إنما تعزى إلى الإفراط في الأنانية وحب النفس 

، ويعبر عن شجبه لروح الأنانية وإقصاء الحضارات الأخرى في هذه 43وإقصاء الآخر
  :بقوله " إشارات الإعجاز "امة التي أوردها في الفقرة اله

 لو أمعنت النظر في صحيفة العالم وتأملت في مساوئ جمعية البشر، لرأيت أساس (
: جميع اختلالاا وفسادها ومنبع كل الأخلاق الرذيلة في الهيئة الاجتماعية كلمتين فقط 

 اكتسب أنت (لثانية ، وا) إن شبعت فلا علي أن يموت غيري من الجوع (إحداهما 
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لآكل أنا، واتعب أنت لأستريح أنا، فالكلمة الأولى هي التي زلزلت العالم الإنساني 
  . 44 )فأشرف على الخراب 

عتين نـزفمن خلال تأمل هذه المقولة يفهم مدى وعي سعيد النورسي بخطر 
ة اللتان عة الأنانينـزعة الاستعلائية والنـزال: تقوضان صرح الحضارة الغربية وهما 

  .تقصيان الآخر من دائرة المنفعة العامة، وتجعلانه مجرد وسيلة تركبان عليها 

عة الاستعلاء الحضاري من مرجعية قرآنية واضحة نـزولا مراء أنه انطلق في محاربته ل
تقوم على أساس المساواة بين المسلمين وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى في الحوار، 

 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، (: وله تعالى وهو ما يتجلى في ق
كما أن نظرته مستمدة كذلك  من إيمانه بمبدأ . 45 )ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا

. 46 ) ولقد كرمنا بني آدم (التكريم الإلهي للبشر جميعا دون استثناء، مصداقا لوله تعالى 
الناس دون تمييز بين أي انتماء عرقي، وهو ما استندت عليه فالتكريم الإلهي يشمل كل 

  .رسائل النور في رؤيتها لتساوي الحضارات البشرية 

من جهة ثانية فقد فطن سعيد النورسي في إطار نظرته الواعية للحضارة الغربية إلى 
هذا البعد الإقصائي للهوية الإسلامية حين صور اتمع الإسلامي كمركز تحيط به 

، 47موعة من دوائر الأعداء ضمن خطة مدروسة تسعى إلى اجتثاث هويته الإسلامية مج
لذلك نجد في رسائله يشدد على ضرورة مراعاة خصوصية الشخصية الإسلامية التي 
تمتلك مقوماا الخاصة، ويحذر من التقليد للنمط الغربي تقليدا أعمى لا يراعي القيم 

سانية ؛ وقد عبر عن هذه الخصوصية في تشبيه بليغ وتنوع الثقافات في اتمعات الإن
  :ومفيد يقول فيه 

 والحال أن كل قوم يلائمه لباس على قده وقامته، حتى لو كان نوع القماش ( 
   .48 )واحدا، فإنه يلزمه الاختلاف في الطراز 

لعلّ هذه الشهادة تمثل قمة الوعي بضرورة تحطيم صنم النظرة الحضارية النمطية 
علائية واحترام تعدد الثقافات والهويات واختلافها، خاصة أن ناموس هذا الاست

 ولكل منكم جعلنا شرعة (: الاختلاف يجد مرجعيته في القرآن الكريم، إذ يقول تعالى 
   .49 )ومنهاجا 
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فالأساس الصحيح لقيام حوار الحضارات ينبغي أن يمتح من فكر بديع الزمان 
اء الأنماط الثقافية المحلية حتى يكون هذا الحوار ناجحا، النورسي الذي يدعو إلى عدم إقص

ويؤدي الغايات الإنسانية التي يصبو إليها، وهي تعايش جميع الهويات الثقافية مع 
  .احتفاظها بخصوصياا 

  :التسامح ونبذ العنف والكراهية في رسائل النور ) 2

ن سعيد النورسي اتبع منهجا يجمع الدارسون الذين اهتموا بالنظرية التربوية النورية أ
. 50ل العنف من أجل الإصلاح والتغييرمتميزا يقوم على اللين والسلم، وتجنب كل أشكا

وبما أن رسائله ترتشف معينها من القرآن الكريم، فمن البديهي أن تشكل فكرة التسامح 
 الدعوة والدعوة للمحبة ونبذ العنف  نصيبا هاما في طروحاا، ولا غرو فقد ارتكزت في

 ادع إلى (: للتسامح بين الأديان والشعوب على المرجعية القرآنية المتجلية في قوله تعالى 
، وهي آية تعكس 51 )سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 

  :التنظيم الإلهي لأسلوب الحوار، إذ تحصره في مسألتين هامتين

 تتضافر على ما يفيد معاني التعقل والاعتدال  الحكمة التي تعكس حمولة دلالية-1
  .وإحكام الأمور

 الدعوة والموعظة الحسنة التي هي المنهج الناجح لكسب القلوب والتئام الشمل، -2
، علما أن 52 ) وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك (: مصداقا لقوله تعالى 

، 53ل تكمن غايته في إسعاد البشر الواعظ أو صاحب الدعوة ليس له منفعة يستأثر ا، ب
وتلك آية تؤكد أهمية المحبة بين الشعوب، باعتبارها سر وجود البشرية ووسيلتها 
وغايتها، ومركز الروابط التي تربط الحضارات الإنسانية، وبدون المحبة تنعدم الحياة في 

  .الكون، وتغدو خبرا بعد عين 

 تجنيه الحضارات البشرية من فائدة إذا  وفي ذات الوقت توضح رسائل النور فائدة ما
فالمحبة هي نور الأكوان وحياا، وهي في فكر سعيد النورسي . ما استظلت بظل المحبة 

تتمدد  بين شعوب العالم عبر دوائر متعددة تبدأ بالنفس، فالأقارب ثم الأمة فالعالم، 
  : بيان الآتي، ويمكن رصد ذلك عبر ال54لتصل إلى كل الكائنات الحية 
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  .  رسم بياني يوضح دوائر المحبة بين البشرية كما حددا رسائل النور 

ومن هذا الرسم البياني تتضح أن رؤية المفكر العالم سعيد النورسي إلى العالم كانت 
تتم عبر سجية المحبة، من خلال دوائر متصلة متسلسلة تعكس هذا الانجذاب السحري 

دثه المحبة بين شعوب العالم، والتي تتمركز في النفس البشرية أولا لتنطلق ا نحو الذي تح
والنتيجة هي . العالم فتغمره بقيمها البناءة التي تبني ولا دم، لأن البناء هو خير الإنسانية 

أن غرس المحبة بين الشعوب تعد وسيلة ناجحة لدرء أخطار الحروب والصدام الحضاري 
شبح الكراهية والعنصرية بين شعوب العالم ؛ وبذلك تنحو الإنسانية نحو والقضاء على 

مبتغاها الأصلي الذي هو الأخوة بين أفرادها، وهو الطريق الذي عبر عنه النورسي بأنه 
، ولو سار العالم على هدي هذا 55المسلك النوري الذي هو مسلك الخلة والأخوة 

  المحبة
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لأحزان والعنف، وويلات الحروب  التي يعيشها المسلك النوري لما تجرع مرارة المآسي وا
  .حاليا 

وبالمثل، تتعدد في رسائل النور الإشارات والتعبيرات الواضحة الداعية إلى نبذ 
اعات التي تنشب نتيجة العناد والحسد والنفاق والحقد، وتدعو إلى نـزالخلافات وال

 المسلمين، فلا ورغم أن الدعوة للتضامن موجهة أصلا إلى. 56التضامن والتعاضد 
يساورنا شك في أن رسائل النور كانت تعني أيضا  كل شعوب العالم المؤمنة المحبة 

ففي الرسائل . للسلام ما دام مصدرها  هو القرآن الذي هو خطاب إلهي موجه للعالمين
يعطي سعيد النورسي تشبيها له دلالته في الدعوة للاتحاد " اللمعات" الواردة في 

يقول ذا الخصوص أن الأرقام كلما اقتربت كبر العدد وصارت له قوة والتضامن، إذ 
   .57ودلالة، وكلما بعدت عن بعضها البعض نقص العدد ولم يصبح له  وزن يذكر  

والواقع أن دعوة رسائل النور لإشاعة السلم مقتبسة من القرآن الكريم الذي يعتبر 
 يأيها الذين آمنوا (:  في قوله تعالى دون منازع أول  نداء عالمي للسلام، وهو ما يتجلى

دليلا على السلام العالمي الذي " كافة"، وينهض مصطلح 58 )ادخلوا في السلم كافة
  .تتبناه رسائل النور 

وذه المقولات المعبرة، يتضح مدى مساهمة هذه الرسائل في الدعوة لغرس المحبة 
 الدعوة لبناء حوار والسلام بين الشعوب، فتكون بذلك مساهمة بنصيب وافر في

  .الحضارات، مما يجعلها  صالحة لإنجاز هذا المشروع 

  :رؤية رسائل النور للعلم كعامل موحد لثقافات الشعوب ) 3

  :تطرح رسائل النور علاقة العلم بحوار الحضارات وإشاعة السلام من خلال فكرتين 

ها فكرة صدام  الفكرة الأولى هي أن العلم يشكل بديلا للقوة التي تقوم علي-
فمن يتأمل تلك الرسائل، يدرك أن صاحبها كان مؤمنا إيمانا مطلقا بفكرة . الحضارات

  : أن العلم ينتصر حتما على القوة التي هي أساس الصراعات إذ يقول في هذا الصدد 

 كذلك نرى أنه بفضل انتشار العلوم في الوقت الحاضر وهيمنته بصورة عامة وفي (
  .59 )مة إن شاء االله، سيكون المهيمن، هو الحق بدلا من القوة المستقبل هيمنة تا
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والحق المقصود في هذا السياق، هو العدل والمساواة بين الشعوب وإلغاء النظرة 
الاستعلائية لبعض الحضارات التي تتشدق بتفوقها الحضاري، فالعلم يوحد بين 

  .الحضارات، بدل أن يفرقها، ويجمعها بدل أن يشتتها 

 الفكرة الثانية حول ما تراه رسائل النور من دور للعلم في تعايش الثقافات،   أما-
فتقوم على أن غاية العلم هو سعادة الإنسانية، علما أن السعادة هي القاسم المشترك بين 
جميع شعوب الأرض، ومن ثم يصبح الهدف الذي يسعى إليه العلم هو التوافق والتلاؤم 

بيد أن سعيد النورسي يربط تحقق سعادة العالم . لبشرية بين الشعوب لتحقيق سعادة ا
التي تحصل عن طريق العلم بالإيمان، لأن العلم الذي يؤدي إلى سعادة الإنسانية يوصل 

، ومع معرفة الخالق، يخضع الإنسان  لنظامه العادل، هذا النظام 60حتما إلى معرفة الخالق 
  .ر بين الحضارات الذي يجب أن يكون أساس السلام العالمي و حوا

وتأسيسا على ذلك، فإن العلم الذي تنشده رسائل النور هو العلم النافع، المقترن 
بالإيمان، وبالتالي لا ينبغي أن يستغل استغلالا مشوها لتدمير الإنسانية عن طريق توظيفه 

  .لصناعة الأسلحة الفتاكة ونشر الرعب والإرهاب في العالم 

در ما تطرح مجال العلم كحاجة إنسانية ضرورية والحاصل أن رسائل النور بق
وملحة، بقدر ما تعتبرها ركيزة من ركائز الحوار الحضاري وتعايش الهويات الثقافية 
المختلفة في سلام ووئام، لأا تؤدي إلى غاية مشتركة بين الشعوب وهي سعادة 

 تعايش الحضارات من الإنسانية من جهة، وإلى معرفة النظام الرباني الذي تتبنى عليه فكرة
جهة أخرى، وبذلك تصبح دعوة سعيد النورسي للأخذ بناصية العلم وسيلة لتوحيد 

  .الشعوب وتعايشها في إطار حوار حضاري 

من حصيلة هذا البحث، نستنتج أن رسائل النور طرحت أفكارا ناضجة وواضحة 
بين والحضارات حول أسس التعايش السلمي بين الهويات الثقافية المتعددة، والحوار 

المختلفة، وذلك من خلال استنادها على مرتكزات روحية تنطلق من البعد الإيماني والقيم 
كما أا تشكل مصدرا هاما للباحثين والمفكرين لإيجاد المنهج المناسب لحوار . الأخلاقية 

الحضارات والتفاهم بين الشعوب، من خلال مدهم بمجموعة من الأفكار والتصورات 
لية التي تصلح لحوار الحضارات، وتتجلى على الخصوص في احترام تعدد الهويات العم
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الثقافية، ومراعاة خصوصياا، ونبذ العنف والكراهية، والدعوة للمحبة والسلام، والأخذ 
بناصية العلم، باعتبار أنه عامل موحد لثقافات العالم، ما دام يسعى لسعادة البشرية التي 

  .يع هذه الشعوب هي قاسم مشترك بين جم

وبكلمة جامعة مانعة، فإن رسائل النور تشكل مرجعا هاما لتحقيق فكرة الحوار بين 
الحضارات  والشعوب، وتعايش الهويات الثقافية المتعددة، إذا كان هذا الحوار مستندا 
على القاعدة الإيمانية، والقيم الروحية التي دعا إليها المفكر المسلم  بديع الزمان سعيد 

  .النورسي في رسائله، خاصة قيم التسامح والمحبة والسلام التي تنشدها الإنسانية 

   

  انتهى بحمد االله              
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  القاهرة

أن : معالم كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسى يعلم في إن الباحث
تعيش على وجه البسيطة، وأفضلها  التي قمة الكائنات الحية الإسلامي التصور في الإنسان

  .لما أودعه االله فيه من مزايا، وميزه من صفات. رمهاوأك

نتيجة ثورة وسائل الاتصال . أن الثقافات العالمية بدأت تتلاقى: وبداية لابد أن ندرك
  .والانتقال

  ..فالجهل المتبادل بالآخر على مستوى العالم لم يعد قائما

  .كما أن الحواجز بين الشعوب والثقافات سقطت

ء مختلفة من العالم يتعرفون على بعضهم فيكتشفون أوجه أجزا في وصار الناس
  .الاختلاف والاتفاق

كذلك هناك الإحساس المتبادل بين اتمعات الإنسانية بوجود أخطار مشتركة على 
العالم،  في مثل العنف. تتجاوز حدود الثقافات، والعقائد الدينية، والقوميات. العالم كله

  .)1(التصنيع في وتدمير البيئة نتيجة الإسرافونفاد الموارد خصوصا المياه، 

الواقع إحدى السمات للعصر  في تشكل. أن الحياة الإنسانية المعاصرة: وقد لا يخفى
  .الحاضر
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، وفى السياسة يالاقتصاد العالم في  للبلدان الناميةيفالنمو المتصاعد للثقل النوع
بتعرفها خصائص الثقافة العالمية سواء المرتبطة . الدولية، وضتها الثقافية التجديدية

 لهذه البلدان وإحيائه مجددا، والتأثيرات المتسارعة    أو بتنشيط التراث الثقافي. يمهاوق
  .لمنجزات الثورة العلمية التقنية

ئل المعلومات، والاتصال وتطور وسا, وعمليات الهجرة إلى قارات ومجتمعات أخرى
كل هذه المعطيات غيرت وجه العالم، . يجماهيروالسياحة العامة على نطاق . يالجماهير

  .وغيرت رؤية الناس، وإدراكهم لهذا العالم الجديد أيضا

أسهمت فيه العلوم الإنسانية إسهاما  الذي فإن تطور العلم: وبالإضافة إلى ذلك
أغنى . التاريخ، والأثنوغرافيا، والأنثروبولوجيا، وعلم النفس: خاصة في ميادين. كبيرا

بحيث ساعد بدوره على تكون نمط جديد من .  للإنسانية جمعاءيرصد العقلكثيرا ال
دراسة الكون ومشكلاته العامة من    في التفكير، وظهور أساليب وطرق متجددة مبدعة

  .)2(زاوية إنسانية شمولية

ابتعاث رسول االله ـ صلى االله عليه وسلم ـ كان : وقد لا يخفى على باحث أن
  .ج حيام وتعاملهم في ة الناس جميعا، وتحولا حضاريا متميزاحيا في منعطفا تاريخيا

تحول الخطاب فيه من قومية الأديان، ومحدودية مقاصدها، إلى عالمية الإسلام وشمولية 
دعوته، وتكامل مقاصده، ومن عزلة اتمعات البشرية، وتضادها، وتصارعها إلى وحدة 

  .الأسرة البشرية، وتعاون مجتمعاا

.  الواحدفكرة اتمعات الإنساني. تاريخهم الإنساني في ع الناس لأول مرةحيث سم
من غير تمايز بينهم على .  بينهميالتعايش السلم. ضا لأول مرة فكرةكما سمعوا أي

  .)3(اختلاف أقوامهم، وأجناسهم، وأعراقهم، وأديام، وأوطام

 الذي .ء الإنساني ـ صلى االله عليه وسلم ـ يعمل على نشر الإخاوكان النبي
لذا نجد الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ يعقد مع . يتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين

من . اليهود حلفا أساسه التعاون على الخير، وحماية الفضيلة، ودفع الأذى، وحماية المدينة
ليه وسلم وأكد النبى صلى االله ع. كل اعتداء، ومنع الظلم، وردع ارمين العابثين بالأمن

  .ذلك بالمواثيق
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بل يدعو إلى .  بمحو أسباب التفرق، والتراع بين الناسينيف لا يكتفوالإسلام الح
  .لأن التسامح يداوى القلوب المكلومة، ويجتذب النفوس النافرة. التسامح العام

فالإسلام منهج الناس جميعا، ومقاصده لخيرهم وفلاحهم، وخطابه لهم على اختلاف 
  .جناسهم، وأعراقهم، وأديامأقوامهم، وأ

أن لكل أحد علاقات بالمحبة والشفقة مع أقاربه ثم مع أفراد : "يقول الإمام النورسى
. عشيرته، ثم مع أفراد ملته، ثم مع أفراد نوعه، ثم مع أبناء جنسه، ثم مع أجزاء الكائنات

  .)4(بحيث يمكن أن يتألم بمصائبهم، ويتلذذ بسعادم، وإن لم يشعر

 شامل ينتقل بالناس من ضيق القوميات، والأعراق، يالإسلام تحول حضارإذن 
 إطار منهجية اتمع الإنساني في والأجناس، إلى سعة الأسرة البشرية، وتعاون مجتمعاا،

  .)5(الواحد، وفى إطار منهج التعاون بين الناس جميعا على أساس من قيم رم

ت بالمسلمين وحضارم على مدى ولا شك أن للغرب وحضارته علاقات ولقاءا
  .التاريخ

تتداخل . أن المصالح الاقتصادية، والعلمية، والتقنية: وقد يكون مفهوما لدى الباحثين
  .بعض الميادين في لدرجة أن المصالح السياسية أحيانا تبدو متشابكة، بل ومشتركة

وأن هذه . نأن الإسلام قدم نظرة شاملة للكون، والحياة، والإنسا: ومما لا يخفى
  .كل زمان ومكان في النظرة تبقى أساسية، وصالحة للبشر

وهذه النظرة تشمل الأخلاق، والاقتصاد، والاجتماع، والسياسة، ومن هذه 
  .هما التغيير، والاستشراف: المنطلقات قامت الحضارة الإسلامية على مبدأين مهمين

اطور الروم،               ولعل فواتح كتب الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ إلى إمبر
  . فارس توضح هذين المبدأين-وكسرى 

قل يا أهل [: رسائل الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ بعد المقدمة في فقد جاء
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا ولا 

  .]64الآية رقم . عمرانسورة آل [ ]يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله
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علاقات المسلمين بالغرب  في وهذه الآية الكريمة جاءت لتقرر مبادئ إسلامية
  .والشرق، وكل الناس

  .ـ مبدأ الاعتراف بالآخرين
  .ـ مبدأ الحوار وأهميته

  .ـ مبدأ احترام المشيئة الذاتية لدى الآخر
  .ظل علاقات إنسانية سامية في ـ مبدأ استشراف المستقبل

أوربا النافعة بما استفاضت بين : "ذا نرى الإمام بديع الزمان سعيد النورسى يقولوله
بما توصلت إليه من . النصرانية الحقة، وأدت خدمات الحياة الإنسانية الاجتماعية

  .)6("صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف

 الإسلامية لعبت العلاقات. والغرب الإسلامي وفى تاريخ التفاعل المتبادل بين الشرق
  .المسيحية دورا خاصا

كانوا يتصفون دائما بإدراكهم الرابطة . فالمسيحيون والمسلمون على حد سواء
الروحية المشتركة ـ وإن كانت محدودة الأبعاد ـ وفى الوقت نفسه كانوا يدركون 

  .ي الأيدلوجاال الثقافي في  بالنسبة لخبراميالاختلاف الجوهر

: ظهر التضاد الديني. سلام، ونشوء الخلافة الإسلاميةوبدءًا من انتشار الإ
 بين الإسلام ولكن عملية التواصل الثقافي". الأيديولوجية بين الغرب والمشرق العربي"

  .)7(والغرب لم تنقطع كليا

فقد كان . وإذا كان الإسلام يدعو إلى الحوار مع غير المسلمين، واللقاء بالغربيين
من خلال المؤسسات . يوالغرب المسيح الإسلامي لشرق تم بين ايهناك لقاء عمل

  .الأندلس في قامت التي العلمية

 المنخفضة يحيث جاء أبناء الغرب من الجزر البريطانية، ومن فرنسا، وألمانيا، والأراض
حيث استطاع الغرب . يأخذون عن المسلمين علومهم، وعادوا ا إلى بلادهم. وغيرها

  .وزراعيةبذلك أن يؤسس ضة صناعة 
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وفدا من بنات الأشراف الإنجليز مكونا من . ملك بريطانيا" جورج"وقد أرسل الملك 
  ".دوبونت: " عشرة فتاة برئاسة ابنة أخيه الأميرةثماني

ومع " سيف ديك" هو النبيل  البريطانيي القصر الملكيورافق الوفد أحد كبار موظف
  .الوفد هدية ثمينة للخليفة

لقد : " بالأندلس بعد مقدمة وديةيجورج إلى الخليفة الأمورسالة الملك  في وجاء
 في .معاهد العلم، والصناعات. يتتمتع بفيضها الصاد الذي .سمعنا عن الرقى العظيم

اقتفاء  في لتكون بداية. فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل. بلادكم العامرة
  .بلادنا في آثاركم لنشر أنوار العلم

. على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز) دوبونت(نا ابنة شقيقنا الأميرة وقد أرسل
 لتكون مع زميلاا موضع عناية عظمتكم، وحماية الحاشية الكريمة، وعطف اللواتي

  .سيتوفرن على تعليمهن

وقد أرفقت الأميرة الصغيرة دية متواضعة، لمقامكم الجليل، وأرجو التكرم بقبولها "
  ".والحب الخالصمع التعظيم 

قصره  في أمر الخليفة باستضافة جميع أعضائها، والمرافقين. وعند وصول البعثة
  .وإحاطتهم بكامل الضيافة، وتخصيص نفقة مالية لكل منهم من بيت مال المسلمين

 إلى الأندلس بخطاب جوابي في وبعث الخليفة هشام السادس آخر الخلفاء الأمويين
  :الملك البريطاني جاء فيه

أما . لقد أطلعت على التماسكم فوافقت على طلبكم بعد استشارة من يعنيهم الأمر"
وهى من صنع    .  الطنافسهديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد، وبالمقابلة أبعث لكم بغالي

  .)8(" للتدليل على اتفاقنا ومحبتنا والسلاموفيها المغزى الكافي. أبنائنا وهدية لحضرتكم

يجد أن المسلمين عندما . علاقة المسلمين بغيرهم في  وأبعادا ـوالمتأمل ـ أعماقا
أصاب بلادهم بعد سقوط الخلافة العثمانية، وجدوا أن الفرصة  الذي شعروا بالتأخر

مصر على يد  في ولذا كانت هناك محاولات تطويرية قامت. مناسبة  لتعلم علوم الغرب
  .لمينمحمد على، وامتدت بعد ذلك إلى كثير من بلاد المس
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لطلب العلم حيث . وقد سافر بعض الشبان المسلمين إلى أوروبا، وأخيرا إلى أمريكا
مجالات الفيزياء، والكيمياء،  في استطاع كثيرون أن يكتسبوا علوما، ونظما، وطرائق،

والرياضيات، والطب، والتربية، والإدارة، والعلوم الإنسانية، وعادوا إلى بلادهم يدعون 
  .)9(يالات الطب، والزراعة، والصناعة، والتعليم، والتنظيم الإدارمج في إلى التقدم

العيش  في تدفعها الرغبة.  علاقة إنسانيةيأن علاقة المسلمين بغيرهم ه: ومن المسلم به
  .الكريم، والسلام الشامل، بين جميع الناس

يم االله وتكر. ولقد اعتبر الإسلام الإنسان هو المخلوق المكرم على سائر مخلوقات االله
للإنسان يبدو واضحا جليا، ويصحب الإنسانية كلها منذ أبيها آدم، وسيظل معها في 

  .مسيرا

أحسن صورة،  في حيث خلقه االله. وهذا التكريم يشمل جوانب هذا المخلوق كلها
أرض االله يعمرها، ويستخرج     في وأكمل هيئة، ثم كان ترشيحه ليكون خليفة

  .ى عباده فيهاكنوزها، ويظهر فضل االله عل

 وتفوقه على سائر يإن مقام الإنسان الراق: " ـ رحمه االلهييقول الإمام النورس
إنما هو لسجاياه السامية، ولاستعداداته الفطرية الجامعة، . الأحياء وامتيازه عليها

  .)10(ولعبوديته   الكلية، ولسعة دوائر وجوده

نا لا سانية بمقتضى كونه إنسانظر الإسلام يستحق هذه الكرامة الإن في إن الإنسان
  .وإنما لكونه إنسانا فقط. نسه، ولا لكون شريفا، أو ذا حسب، أو ذا جاهللونه ولا لج

البر والبحر ورزقناهم من الطيبات  في ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم[: قال تعالى
  .]70الآية . سورة الإسراء[ ]وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

 في إنما الجميع سواء.  ليس خاصا بإنسان دون آخر، ولا بلون دون آخروهذا التكريم
  .)11(حق التكريم الإنساني

: ثبت بالاستقراء التام، وتحريات العلوم وأبحاثها: " ـ رحمه االلهييقول الإمام النورس
لأنه يستطيع أن يكشف بعقله عن مراتب . أن الإنسان هو أكرم المخلوقات وأشرفها
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خلق الكائنات ونتائجها، ويعرف العلاقات بين العلل والأسباب  في يةالأسباب الظاهر
  .)12("كل ذلك يثبت أن الإنسان أشرف مخلوق وأكرمه. المتسلسلة

عرف  الذي إنما هو الإسلام. وليست هذه أو تلك دعاوى كما يريدون أن يصوروا
  .يجب أن تكون التي للإنسان كرامته، وأدميته وبشريته بالصورة المثلى

 في حفلت بذكر الإنسان والناس والبشر. أن آيات القرآن الكريم. قد يكون واضحاًو
  .كثير من المواضع والمواقع

يخص من هذا . وجدت أن القرآن الكريم. وأنت إذا تأملت تلك المواضع والمواقع
لأنه هو . بل يخصه بالمخاطبة. فيتحدث عنه مرات كثيرة. الكون مخلوقا هو الإنسان

  .الوقت نفسه يشير إلى موقعه من هذا الكون في لكنهو. المقصود

أمور، ثم يتميز  في يشترك معها. هذا الكون في نوع من أنواع أخرى: فالإنسان أولا
  .الأصل في فهو مخلوق من تراب. عنها

سورة آلا [ ]إن مثل عيسى عن االله كمثل آدم خلقه من  تراب[:     قال تعالى
  .]59الآية . عمران

 في تصنيفها، ويشترك معها في يدخل. نوع من أنواع الحيوانات: انياوالإنسان ث
  .أمور

فمنهم من يمشى على بطنه ومنهم من . واالله خلق كل دابة من ماء[: قال تعالى
  .]45الآية : سورة النور[ ]يمشى على رجلين ومنهم من يمشى على أربع

:                       تعالى فىقوله  في كما يبدو. نوع متميز عن الحيوان: والإنسان ثالثا
وذلك من جهة خلقه وتكوينه . ]114الآية : سورة المؤمنون[ ]ثم أنشأناه خلقا آخر[

  .يالجسم

:                كقوله تعالى. أشارت إليه آيات كثيرة: يتميز بجانب روح: والإنسان رابعا
  .]29: الآية. رسورة الحج[ ] فقعوا له ساجدينيفإذا سويته ونفخت فيه من روح[
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ومن . ذكر نفسية الإنسان و ما يميل إليه في .وفى القرآن الكريم بعد هذا آيات كثيرة
وما فيه من . من مختلف المشاعر والعواطف. زينة الدنيا وشهواا، وما يضطرب فيها

 إلا بانتهاء قصة الإنسان كلها على يولا ينته. ابتدأ منذ قصة آدم الذي الصراع الدائم
  .)13(لأرضهذه ا

 في ميوله ومشاعره، وحركته في وفى القرآن الكريم آيات أخرى لتوجيه الإنسان
يدين . عقيدة القرآن الكريم هو الخليفة المسئول بين جميع ما خلق االله في والإنسان. الحياة

مما لا تدركه الأبصار . بعقله فيما رأى وسمع، ويدين بوجدانه فيما طواه الغيب
  .والأسماع

   هذا  في .فالإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة تضعه فوق مستوى الكائنات الحية جميعا
  .ليكون خليفة مسئولا. أقامه االله تعالى فيه الذي الكوكب

      في فقال تعالى. كثير من الآيات في وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الإنسان
  .]26الآية :  الحجرسورة[. ]ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون[

الآية : سورة الحجرة[ ]ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين[: وقال تعالى
26[.  

  .]17الآية : سورة السجدة[ ]خلق الإنسان من طين[: وقال تعالى

آيات متعددة،         في يتكرر استعمالها. وكلمة الناس الدالة على الجنس البشرى
يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر [: كقوله تعالى. وماوكثير منها ورد خطابا للبشر عم

  .]13الآية : سورة الحجرات[ ] ..وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

لا بمعنى . القرآن الكريم بمعنى الجنس البشرى عموما في وكلمة الناس استعملت
حمله إلا على الناس مما لا يمكن . الآيات التالية في بدليل قوله تعالى. المسلمين أو العرب

  .]61الآية : سورة غافر[ ]إن االله لذو فضل على الناس[: قال تعالى. عموما

الآية : سورة البقرة[ ] مواقيت للناسييسألونك عن الآهلة قل ه[: وقال تعالى
189[.  

  .]140الآية : سورة آل عمران[ ]وتلك الأيام نداولها بين الناس[: وقال تعالى
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الآية : سورة الأعراف[ ]  رسول االله عليكم جميعاها الناس إنيقل يأي[: وقال تعالى
158[.  

بل يخاطب . فالقرآن الكريم ـ كما ترى لا يخاطب قومية معينة، ولا شعبا معينا
                   ]أمة قد خلت من قبلها أمم في كذلك أرسلناك[: الإنسان، ويتحدث عن الأمم

  .]3الآية : سورة الرعد[

. للدلالة على الجنس البشرى الواحد. رآن الكريم كذلك كلمة البشرواستعمل الق
وإذ قال ربك لملائكة إنى [: قال تعالى. أكثر من موضع في وقد استعملت هذه الكلمة

ومن آياته أن خلقكم من تراب [: وقال تعالى] 28الآية : سورة الحجر[ ]خالق بشرا
  .]20الآية : سورة الروم[ ]ثم إذا أنتم بشر تنشرون

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل [: والآية القرآنية
وضوح إلى أن البشرية تتألف من  في  تشر]13الآية : سورة الحجرات[ ]لتعارفوا

  .وكلمة الناس هى تعبير عن الجنس العام يشملها جميعا. مجتمعات قبلية وشعوب أو أقوام

.  في اتجاه التعارف. أسراً و قبائل وشعوبا: ه تطور البشريةوالآية تشير أيضا إلى اتجا
  .وهو المعرفة المتبادلة من جميع الأطراف

إن الإسلام الحنيف جاء ـ كما يفهم من الآيات القرآنية ـ ليقيم بين البشر جميعا 
جل وعلا ـ فهم جميعا . رابطة الإنسانية القائمة على ارتباط البشر جميعا باالله الخالق

  .تعاليم الإسلام وتوجيهاتهفي  الإنساني فالاتجاه. د االلهعبا

  .لقد جاء الإسلام ليضئ آفاق الحياة أمام الناس، ويمحو من دنياهم الظلام، والضلال

أن استخلفه على أرضه، واستلهمه أسرارها، وهيأه . وكان من عناية االله بالإنسان
  .ه، والاضطلاع بمهامهتمكنه من القيام بواجب التي .بالاستعدادات والقدرات

على تحرير ساحة . منذ أن استنارت الأرض بنورها. ولقد تضافرت رسالات السماء
  .)14(الحياة

فإن الإسلام  .  الإنسانيةوإذا كان الإسلام يحترم الغرب والشرق من واقع المعاني
  .الحنيف من جهة أخرى جامع للرسالات كلها، مشتمل على غاياا ولبها
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. فالإسلام إذا هو الدين الجامع. سل السابقين جزء من العقيدة الإسلاميةفالإيمان بالر
  .وهو آخر أدوار الرسالة الإلهية، وهو الجامع بينها

بالنسبة للأحكام . فالناس جميعا سواء. والإسلام كذلك دين الوحدة الإنسانية الجامعة
وما كان [[[[ :   فيقول سبحانه وتعالى. وهو يقرر الوحدة بأصل التكوين. الإسلامية

  .]19الآية : سورة يونس[ ]الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا

كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيين مبشرين [: ويقول سبحانه وتعالى
  .]213: سورة البقرة[ ]ومنذرين

 أصل التكوين من حيث اتحاد الغرائز، والاتجاهات الإنسانية سببا   في فكان الاتحاد
إذ إنه حيث . ن آحاد الناس يتنازعون استجابة لغرائز كل واحد منهملأ. الاختلاففي 

استجاب هو أيضا    الذي .استجاب كل واحد لغرائزه تصطدم إرادته مع إرادة الآخر
  .حيث تصطدم الشهوات، وتتنازع الإرادات. فيكون التناحر. ائزهرلغ

 أقصى  ما وكل يحب لنفسه الاستيلاء على أكبر قدر من المطالب، والوصول إلى
 في ولذلك كان لابد من فاصل يرسم الحدود، ويقيد الغايات لتتلاقى. يحب من الغايات

وكل . بل يكون لكل خط مواز لخط أخيه. من غير انحراف، ولا تقاطع. خط مستقيم
  .)15(وبذلك تتحدد الغايات والأهداف.  إلى خدمة الجماعة الإنسانيةيالخطوط تنته

لا للتباغض . الناس شعوبا وقبائل للتعارف والتعاونلقد جعل الإسلام اختلاف 
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم [: ولذلك قال سبحانه. والتنازع

سورة [ ]شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم إن االله عليم خبير
  .]13الآية : الحجرات

وهذا . وهو التعارف.  سبحانه وتعالىفاختلاف الشعوب له غاية جليلة أرادها االله
  :التعارف له ظواهر

  .أمن وسلام في اللقاء على مودة وتراحم: ـ الظاهرة الأولى

  .التعاون على أن ينتفع الإنسان بكل خيرات الأرض: ـ والظاهرة الثانية

  .)16(هذه الأرض في تكريم الإنسان: ـ والظاهرة الثالثة
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يفيد  الذي التعارف يقود إلى التعاون المستمر البناءأن : وقد لا يخفى على أهل العلم
  .الإنسانية كلها

إن البشرية مدعوة بأمر را ـ جل : إن منهج القرآن يعلم المسلمين، ويؤكد عليهم
وفق القيم، والمعايير الإسلامية على اختلاف أجناسهم،    . شأنه ـ للتعارف، والتعايش

  .وأعراقهم وأديام، وألوام

وهو أساس معيار    . هو أساس التنافس بينهم. يان الحق، ومجانبة الباطلوإن إت
يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر [[[[: قال تعالى. القرب والبعد من تقوى االله ومرضاته

            ]وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكركم عند االله أتقاكم إن االله عليم خبير
  .]3ة الآي. سورة الحجرات[

 إن الإسلام الحنيف يؤكد أن أساس دين االله يقوم على إقامة العدل بين الناس -
  .)17(والعدل حق للناس أجمعين

وأساس الأحكام الإسلامية المنظمة لعلاقات الناس جميعا بعضهم مع بعض أحادا 
 القربى يإن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذ[: قال تعالى. وجماعات هو العدل

الآية : سورة النحل[  ] يعظكم لعلكم تذكرونيهى عن الفحشاء والمنكر والبغوين
90[.  

ومنهجية التدافع بين الناس قائمة  على .  إن الإسلام يقر بمشروعية التدافع الإنساني-
جلب المصالح، ودرء المفاسد، مما يوفر للمجتمعات الإنسانية الأمن  في أساس التنافس

  .والاستقرار

ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض [: قوله تعالى  فيوهذا مؤكد
  .]143الآية : سورة البقرة[ ]ولكن االله ذو فضل على العالمين

معتقدام،  في فإن التدافع بين الناس يؤدى إلى حماية حريات الناس. ومن جهة أخرى
ولولا دفع [: الىقوله تع في وأنماط حيام، وصيانة معابدهم على اختلاف مللهم، وهذا

االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر    فيها اسم 
  .]40الآية : سورة الحج[ ]االله كثيرا
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الإسلام، أن الشرائع جاءت لتحقيق مصالح العباد  في يـ ومن مفاخر الفقه السياس
  .حيث إن مبناها يقوم على تحقيق المصالح، ودفع المفاسد

احترام وتقدير كل عطاء . ئ الإسلام وقيمه تعلم المسلمين وتؤكد عليهمـ إن مباد
  .ميادين القيم والسلوكيات، وفى ميادين الميادين، والوسائل والمهارات في خير

لضبط . ـ إن الإسلام مثلما وضع ثوابت ومنطلقات، وقدم قيما ومبادئ كلية
إنه وضع أيضا ثوابت ف. أدبيات ومقومات التعايش البشرى، والتعارف الإنساني

 لضبط حركة مصالح الناس، وقدم قيما وأدبيات أسسوومنطلقات، وقدم قواعد 
  .)18(إطار التعايش والتعارف في لإحكام سيولة تبادل  المنافع بين اتمعات الإنسانية

ـ إن الإسلام باعتباره منهجا حضاريا قد جعل مقاصد الحضارية المادية والقيمية، 
الضرورات الإنسانية التالية  في ليات مقاصد الشريعة الإسلامية المتمثلةمن أجل تحقيق ك

  :وحاجاا

  .وحفظ الدين وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. حفظ الناس

كليات   فييأكدها الإمام النورس التي ـ إن المسلمين وفق الثوابت والمنطلقات ـ
اء مهمتهم، ومساهمتهم الإيجابية مؤهلين لأد. رسائل النور يجدون أنفسهم في كل وقت

تحيط بالناس، وإزالة عوامل  التي :لإاء حالة الذعر. الفاعلة في معترك التدافع الإنساني
 بين الأمم، وضبط حركة ي، والاقتصاديالاضطراب، والجشع والاصطراع السياس

 بمنهجية ، وإقامة موازين القسط للتعايش والتعاون البشرى، بما يرتقىالتدافع الإنساني
تنعم بالأمن . ، ويحقق للناس تطلعام لحياة إنسانية آمنة مطمئنةالتبادل، والتكامل الثقافي

  .والاستقرار، والعدل والسلام

 تدفعها الرغبة. ومن المؤكد أن علاقة الإسلام باتمعات الأخرى هى علاقة إنسانية
أن المسلمين يملكون حضارة سيما و. العيش الكريم، والسلام الشامل بين جميع الناسفي 
  .أساسها ومقوماا حضارة إنسانية في هى

.   نظر الحقيقة في إن عداء الإنسان لأخيه الإنسان ظلم: "ييقول الإمام النورس
  .)19(نظر الحكمة في والعداء ظلم
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يساعد    . اتمعات الأخرى، وفى الغرب بالذات في وإن وجود أقليات إسلامية
  .يق حوار حضارلمسلمين على تحقيا

كل بلد تعيش فيه  في ي في النسيج الاجتماعوذلك بأن تكون الأقليات عنصرا فاعلا
القول والوعد،    في العمل، والصدق في وذلك من خلال الإخلاص. هذه الأقليات

يعيشون فيه،  الذي اتمع في والمبادرة إلى فعل الخير للآخرين، وإشاعة روح المودة
  .)20(رينواحترام عقائد الآخ

  .تقريب وجهات النظر في تؤدى دورا كبيرا. كذلك المراكز الثقافية الإسلامية

الغرب تعنى بدراسة التراث  في ولابد أن نمد يد الصداقة لمؤسسات ومعاهد وجامعات
أمريكا،  في مثل جامعة هارفارد، وجامعة بيل.  وطريقة التفكير لدى المسلمينالإسلامي

 في العربيبريطانيا، والسوربون، ومعهد العالم  في عة لندنوكمبردج، وأكسفورد، وجام
  .فرنسا

وقد ظهر عدد من القيادات الغربية يتحدثون عن الإسلام، ويحاولون أن يتحدثوا  عنه 
  .بإنصاف

أن تنظر إلى الغرب والشرق من خلال فقه العلاقات . ولهذا كان على أمتنا الإسلامية
 المشتركة، وفقه التعايش البشرى، مع الاعتراف بالتنوعالدولية، وفقه المصالح الإنسانية 

  .الأديان، والأعراق، والأجناسفي 

:   الأرض لتحقيق المصالح، وصرف الفساد عن  إطار التدافع والتنافس الإنسانيفى
وفقه الأولويات، وفقه الموازنات، وفقه المصالح، وفقه . وفق منهجية السياسات، الشرعية

  .)21(خص والعزائم وغيرهاالضرورات، وفقه الر

أدركنا أن هناك عناصر اتفاق . وإذا تم النظر إلى غير المسلمين من خلال هذه المعالم
  .لحركة اتمع الإنساني. بنية أخلاقية تحتية.  النهايةان فييكون. وإحساس مشترك

  
                                                           

  



562  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●

                                                                                                                                        

  الهوامش

راجع الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الاتجاه إلى حوار إسلامى غربى، جريدة الحياة، عدد الحياة يوم  ) 1(

 .ص. م1997 مارس 21الجمعة 

 .م1996سلة عالم المعرفة، الكويت، ، سل18إليكسى جورافسكى، الإسلام والمسيحية، ص : أنظر ) 2(

، بتصرف واختصار، 69 ـ 67حامد أحمد الرفاعى، الإسلام والنظام العالمى الجديد، ص : الدكتور ) 3(

 .هـ1415مكة المكرمة صفر .  ط رابطة العالم الإسلامى146سلسلة دعوة الحق، رقم 

، تحقيق إحسان قاسم الصالحى، ط 448المثنوى العربى النورى، ص . بديع الزمان سعيد النورسى ) 4(

 .استنابول. دار شوزلر

 .144الدكتور حامد أحمد الرفاعى، الإسلام والنظام العالمى الجديد، ص  ) 5(

 .178 ـ 176الإمام النورسى، اللمعات، ص  ) 6(

 .27اليكسى جورافسكى، الإسلام والمسيحية ص  ) 7(

 ط، كتيب المجلة العربية، رقم 15 ـ 13 لا صراع ص سعيد عطية أبو عالى، الإسلام والغرب حوار ) 8(

 .هـ الرياضة1418 محرم 1

 .15المصدر السابق، ص  ) 9(

 .279 ـ 278الإمام النورسى، الشعاعات، ص  ) 10(

الدكتور عبد الرحمن عمر الماحى، دعائم العلاقات الإنسانية فى الإسلام، مجلة منار الإسلام، عدد  ) 11(

 .مارات، أبو ظبىهـ، دولة الإ1418صفر 

 .503الإمام النورسى، صيقل الإسلام، ص  ) 12(

 .الأستاذ محمد المبارك، العقيدة فى القرآن ) 13(

 .، تحت الطبع140الدكتور أحمد، معالم مضيئة فى القرآن الكريم ص  ) 14(

، ط مجمع البحوث 21، ص 2الشيخ، محمد أبو زهرة، المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام، ج  ) 15(

 .هـ1391سلامية بالأزهر الإ

 .22، ص 2المصدر السابق، ج  ) 16(

 .، ط دار الفكر العربى14الشيخ محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية فى الإسلام، ص  ) 17(

 .134 ـ 129الدكتور حامد أحمد الرفاعي الإسلام والنظام العالمى الجديد، ص  ) 18(

 .340الإمام النورسى، المكتوبات ص  ) 19(

 .30 ـ 28عيد عطية أبو عالى الإسلام والغرب ص س ) 20(

 .75الدكتور حامد أحمد الرفاعى، الإسلام والنظام العالمى الجديد، ص  ) 21(



395  ●  عمار جيدل. د

 

  
����	
 ا��
  ���ه�� ا


 ا
���ق��
��ه وإ��ح ا�
� ا� 
  د النـورسيللإمام سعي" رسائل النور " في ضوء 
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  رئيس جامعة علاء الدين الإسلامية 
  بإندونيسيا 

  .إخوتي الأعزاء الباحثين المفكرين الأجلاء 
على مراتب تقديري لا يسعني في مستهل هذا البحث إلا أن أتقدم بخالص شكري وأ

لمنظم هذا المؤتمر الرفيع المستوى الذي منحنى جزءا لا بأس به من تقديره وامتنانه كي 
أشترك في فاعليات المؤتمر بتقديم بحث والاستفادة في نفس الوقت من الأخوة الباحثين 

عالم المفكرين الآخرين في أطار تجلية المواقف الإسلامية والنظرات الثاقبة لما جرى في ال
وعلامة من علامات العلم البارزة ، اليوم من قبل أحد أقطاب الفكر الإسلامي المعاصر

  .الإمام بديع الزمان سعيد النورسيوالتي تستمر بصماا إلى وقتنا الحاضر ألا وهو 
وزادني فرحا حيث قبل البحث وأنا لست ممن يتكلم التركية ولا العربية ولا 

دي البلاد الإسلامية التى أولت اهتماما بالغا لأهمية اللغة الانجليزية وإنما جئت من إح
العربية لشدة ارتباطها بالفهم العميق للدين الاسلامي والذي لا يخفى على أحد منا أمرها 

  .طوال تاريخنا الإسلامي المديد 
بمشيئة االله –إن البحث الذي أتقدم به إلى حضرات الحضور في هذه اللحظة الطيبة 

حور حول مساهمة الإمام سعيد النورسي في توظيف القيم الدينية من أجل  يتم–تعالي 
ذلك لأن جزءا كبيرا من ، اعنـزإيجاد التفاهم وإصلاح العالم الذي تعرض للتمزق وال

ووجدنا وقتئذ سعيه ، حياته مليئة بالحوادث الصراعية التاريخية بين الطوائف المختلفة
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ووجدنا كيف تمكن ،  خلال نظرته الثاقبة إليهاالدؤوب إلى حل هذه المشكلة وفكها من
  . من تمكين القيم الدينية الرفيعة من حل هذه المشكلات المصيرية

، ولإيفاء المنشود، أقدم البحث بمقدمة بسيطة لعل من شأا نتبين ما يقصده البحث
  : ونرجو االله أن يسدد خطانا في تجلية الحقائق فأقول وباالله التوفيق 

 برلوند. لم يعد بلا شك ما أطلق عليه ج، ل التقدم في مجال التقنية الحديثة   إنه بفض

وازداد . بل أصبح متحققا أمام أعين الناس، خيالا وحلما" العالم كقرية صغيرة " )1(
والتي تتمثل ، الأمر وضوحا عندما ننظر إلى الواقع حيث إن وسائل الحياة الميسرة متوفرة

بط العالم بعضه ببعض بفضل القمر الصناعي، وفي نظام في نظام الإتصالات الذي ير
الطائرات الفريد الذي يمكن الإنسان من الانتقال والتحول من مكان إلى آخر بشكل 

وفي نظام الكمبيوتر الذي يقدر على كشف النقاب عن ، أسرع من سرعة الصوت
ة إلى أن هناك إضاف. الحقائق بصورة أسرع من قدرة الإنسان نفسه على صياغة تسائلام

سواء كان عن -وسائل مختلفة تمكن الإنسان من التعامل بعضهم مع بعض أكثر تقاربا
 . وبصورة أكثر سهولة-طريق مباشر أو عن طريق وسائل إليكترونية

والسؤال الذي فرض نفسه ؛ هل العالم الذي أصبح قرية صغيرة سيكون مجرد تجمع 
هل سيكون سكان هذا العالم قادرين على ، أم سيكون عبارة عن مجتمع إنساني حقا ؟

  .احترام واستغلال هذا الاختلاف والتنوع لأغراض إنسانية نبيلة؟ 
يعلم كل واحد منا أن التكنولوجيا والعلم الحديث يحملان في طياما كثيرا من 

حيث إن الكرة الأرضية كأا تميل إلى ، التغيرات في حياة الإنسان في الوقت الراهن
ومن المؤشرات على هذا أننا نستطيع قضاء نوع من السفر في . شكل مستمرالتقلص ب

فالعالم يتقلص . هذه الأرض من قطب إلى آخر خلال قدر بسيط من الساعات بل دقائق
-لكننا. وهكذا، والدول على اختلافها وتنوعها أصبحت وكأا قرية صغييرة، إلى قرية

بنا، ذلك لأن هذا النوع من الإنكماش مالبث الأسف الشديد يجتاح قلو-والحالة هذه
على معنى أن سكان ، الذي حصل في عالم المسافات لا يتجاوز كونه ظاهرة مادية فقط

ففى المستوى .  مازالوا مفترقين إلى تكتلات متنوعة-على المستوى النفسي-هذا العالم
خوة العالمية، نجد كثيرا من الأوساط السياسية يعمل على إيجاد وتطوير الإ، السياسي مثلا

في الواقع العملي لا يولون أي اهتمام مطلوب للـقـيـم -للإسف الشديد–لكنهم 



  ●  أزهر أرشد. د.أ
 

397

والتي تتمثل في ، الديـنـيـة التي من شأا تمكنهم من تذليل العقبات في القضية
   .اختلاف معتقدات البشر وقبائلهم وأجناسهم 

أي تبرير لتأثير اختلاف نجد الإمام سعيد النورسي لا يرى ، في هذه النقطة بالذات
المعتقدات والقبائل والأجناس في خلق الصراع والعداء بين الجميع لأن هذا مما يختلف مع 

في الوقت الحاضر يجب الإتفاق ليس فقط مع الأخوة : (القيم الدينية يقول في هذا 
المسلمين، بل حتى مع الروحانيين المتدينين من النصارى وعدم الإلتفات الى مسائل 

لعلنا ، )2()الإختلاف وعدم الخوض في المنازعات؛ ذلك لأن الكفر المطلق يشن هجومه
نفهم أن السياق الذي أصدر الإمام فيه هذا الكلام يدلنا على أن المسلمين والنصارى 

ولا يخلقن اختلافا والمنازعات ، يجب أن يكونوا في صف واحد لمواجهة عدوهم الوحيد
.  الإلحادية التي لا تعترف بالألوهية ولا تقيم للإله أي وزنأمام عدوهم ألا وهو المادية

فحسب رأى الإمام سعيد النورسي فانه في مواجهة الالحاد الظالم فان على المسلمين 
ليس فقط مع اخوته في الدين، بل ربما حتى مع النصارى المتدينين الحقيقيين ومع " الاتحاد 

  )3("الروحانيين منهم
ديد في توطين السلام العالمي وظهور العلاقة بين الشعوب في صحيح أن الطموح الش

رغم . في مستهل القرن الماضي" جامعة الدول " العالم بشكل ودي حميم نجح في تكوين 
 تعرضت للفشل في السنوات التالية بسبب -للأسف الشديد –هذا، فإن هذه المحاولة 

امعة أظهرت سياسات ومواقف يبدو جليا وهو أن جلّ الأعضاء المنضمة إلى هذه الج
  .  )4(تتميز في شكلها الواضح بالأنانية وعدم الإنسانية بالنسبة إلى دول أخرى

ان لم تكن تصرفات المؤمن : (وإذا نظرنا إلى الإمام في هذه النقطة نجده يقول 
لحب في االله ا   :وحركاته وفق الدساتير السامية التي وضعها الحديث الشريف 

..  والاحتكام الى امر االله في الامور كلها، فالنفاق والشقاق يسودانوالبغض في االله
نعم، ان الذي لا يستهدي بتلك الدساتير يكون مقترفاً ظلماً في الوقت الذي يروم 

  )5()العدالة
" إن السعي إلى توطين السلام أحرز النجاح مجددا في تكوين هيئة دولية تدعى بـ

على الصعيد –ي لا يخفى على أحد أن هذه الهيئة لكن الأمر الذ". الأمم المتحدة 
غير قادرة على تحقيق أهدافها المطلوبة، حيث إن الأغلبية من قراراا لا تستطيع -العملي
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فمهما كان في أيدى هذه . ولم تـترك أي أثر من حيث التطبيق، أن تحرك ماء راكدا
لا حول ولا قوة - السلام بوصفها رائدة وداعية–الجمعية من إدارات ووكالات إلا أا 

   . )6(لها في إحراز تقدم ملموس في مجال السلام
  .والإمام سعيد النورسي " العدالة " قيمة 

لا ينكر أي واحد منا أن العاملين الاقتصادي والسياسي كانا وراء الأزمة في مجال 
 لا ينبغي إهماله غير أننا لا يمكن أن يفوتنا أن هناك عاملا في غاية الأهمية. السلام الدولي

. في تحليل أسباب أزمة السلام وهو سوء فهم كل من أتباع الأديان لتعاليمها الصحيحة
لعل السبب في فشل الهيئات الدولية الداعية إلى السلام في هذه القضية يرجع إلى عدم 

ولم تعامل الجماعات العرقية، والجماعات ، قدرا على تحقيق العدالة لجميع الشعوب
  . ية معاملة الشركاء الذين  لهم حقوق على مستوي واحد في اتمع الشعوبيالشعب

من هنا ظهرت حاجتنا إلى القيمة التي أكدها القرآن الكريم والسنة النبوية وبلورها 
 -ومنهم الإمام سعيد النورسي كما سنرى بعد قليل-علماء الإسلام في تاريخه المديد 

ريم أكد على أهمية بالغة لقيمة العدالة حيث قال االله جل إن القرآن الك. وهي قيمة العدالة
إِنَّ اللَّه يأْمر بِالعدلِ والإِحسانِ وإِيتاءِ ذِي القُربى وينهى عنِ الفَحشاءِ : شأنه في كتابه 

دما فرض الإسلام في وزاد أمر العدالة أهمية عن. والمُنكَرِ والبغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَ
  .كل صلاة جمعة أن يتلو الخطيب هذه الآية الكريمة فكأنه من أساسيات الحياة الإسلامية 

خاصة في الآونة الآخيرة لوجدنا أن العدالة كادت تكون ، لو تتبعنا الأحداث التاريخية
: ثلاثة فهناك جدلية بين هذه الأمور ال، سببا أوليا في نشوء السلام والعنف وجودا وعدما

فالعنف في أغلبية وجوهه يأتي من خيبة آمال الشعب من كل . العدالة والسلام والعنف
: فكان إمامنا سعيد النورسي صائبا عندما يقول . جوانبها من الراعي أو الحكومة

.. والعدالة المحضة تتطلب رعاية حقوق الرعية، لتصان هيبة الحكومة وعظمة الدولة(
 )لا جزءٌ ضئيلٌ من تنفيذ ما يليق بتلك الحكمة، وبتلك العدالةغير انه لا يبدو هنا اِ

فهنا نبه الإمام على أمرين أحدهما أن هيبة الحكومة وعظمتها مرتبطة بتوفيرها رعاية . )7(
وثانيهما أنه في العصر الذي عاش فيها وما زلنا نشاهد اليوم عدم توفر ، حقوق الشعب

لعل هذا يتمشى مع ما أكد .  الاستقرار النفسيقدر كاف للعدالة التي يمكن الشعب من
وإذا قمنا بتحليل عمليات ، إن السلام يقابله العنف: ) 8(عليه أحد المفكرين الغرب 
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والذي يتمثل ، العنف الأفقي: أولهما. العنف لوجدنا أن هناك شكلين أساسين من العنف
. )التلفاز (  المرئية في العنف بين الأفراد والذي ينشر ويذاع بطريق وسائل الإعلام

العنف الرأسي، والذي يكون نتيجة حتمية من السلطة التي تدافع عن مصالحها : ثانيهما 
وبالعكس من العنف الأول فإن هذا النوع من العنف مخفي . على حساب مصالح الآخر

والتي جرت به العادة أن ، عن الأعين ولا يظهر كما هو حال العنف من النوع الأول
ت التي اتخذها الس التعاوني أو الوكالات الدولية التي تكون تحت رعاية الدول القرارا

والواقع أن العنف الرأسي له دوره . الحاكمة كانت وراء ظهور هذا النوع من العنف
قد سبق لي : وصور هذه القضية أحسن تصوير بقوله . الفعال في إيجاد التحطيم والفساد

إن . والمؤتمر نظمه وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية. 1997حضور مؤتمر في يوليو سنة 
وفي الوقت الذي حضرت فيه . المسيحية–قضية المؤتمر تتمحور في العلاقة الإسلامية 

. )2300(كان دولار واحد أمريكي يساوي بألفين وثلاثمأئة روبية إندويسية ، المؤتمر
ان دولار أمريكي يعادل باثنى  ك-وبسبب الأزمة الاقتصادية–وبعد شهرين من المؤتمر 

إلا أن الأمر في نيوورك جاء . وبسبب هذا تدهور إقصاد إندونيسيا، عشرة الف روبية 
، بطريقة عكسية حيث أن المضاربين في الشؤون المالية هناك يكسبون الملايين من الدولار

لى إن القائمين على شؤون السوق ع.وهذا ما نسميه بــالعنف الإدراي أو الرأسي 
يستغلون سلطتهم ، الصعيد الدولي والذين يتمتمعون بقوم في السوق المالي العالمي

والنتيجة ، فما الذي يسفر عنه هذه الحالة المؤسفة ؟. لمصلحة اكتساب الأرباح المضاعفة
، والتي انتجت وقوع مجموعة من 1998من هذا حدوث الفوضي في جاكرتا في مايو 

وفي هذا الوضع الذي صورناه . تحرق البيوت والمحلاتو، فتغتصب النساء، الضحايا
العنف الذي تورط فيه الأفراد دون السلطة والذي -مارس الناس ما نسميه بالعنف الأفقي

حينئذ لا نجد أي ، وللأسف. يذاع وينشر في وسائل الإعلام المرئية العالمية وبصورة بشعة
الذي مارسه رجال الأعمال المالية العالمية عبارة تشير إلى العلاقة القوية بين العنف الرأسي 

  .وبين العنف الأفقي الذي اجتاح جاكرتا 
يستخلص من هذا أن العنف الذي ظهر فى السطح ليس إلا عنفا ظاهريا أنتجه عنف 

إن غياب العدالة . حقيقي مخفي لا يراه الأعين ولا ينشره التلفاز ولكنه الأخطر
 غياب السلام الذي ننشده ويحرز بطريقة ضرورية الاجتماعية يؤدي بطريقة حتمية إلى
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ظهور العنف الظاهري الذي نعاني منه جميعا كالأمة ليست الأمة الإسلامية فقط بل 
  . العالم جميعا يجب أن يكون ضحية من عدم تحقق العدالة الذي يفرزه العنف الخفي

مم كلها هذه العدالة الاجتماعية التى أرادها االله تعالي أن تتحقق في الأ  
مستمدة من العدالة الإلهية التى تقضي بمنح كل شئ وجوداً بموازين حساسة، 
وبمقاييس خاصة، وإلباسه صورة معينة، ووضعه في موضع ملائم وفق عدالة وميزان 

وكذا، اعطاء كل ذي حق حقه وفق استعداده ومواهبه، أي اعطاء كل ما . مطلقين
بل ، يع ما يحتاج الى بقائه في افضل وضعيلزم، وما هو ضروري لوجوده، وتوفير جم

تقتضي العدالة الحقة أن يلاقي هذا الانسان الصغير ثوابه وعقابه لا على اساس 
صغره، بل على اساس ضخامة جنايته، وعلى اساس أهمية ماهيته، وعلى اساس عظمة 

ة العدالة في إن تاريخ الإسلام حافل بالغرائب العجيبة التي لها دلالة على أهمي. )9( مهمته
ومن هذه الغرائب ما أورده الشيخ الإمام في . سبيل تحقيق التفاهم وإصلاح العالم

أن حاكما هذه الحقيقة هي . المكتوبات لم يكد أحد يصدقه ولكنه أصبح حقيقة تاريخية
فما . لما رأى منه شيئاً من الحدة والغضب اثناء قطعه يد السارق، مسلما عزل قاضيه

 امر االله ان يحمل شيئاً من حظ نفسه على المحكوم، بل عليه ان يشفق ينبغي لمن ينفذ
وحيث ان . ـ من حيث النفس ـ على حاله دون ان تأخذه رأفة في تنفيذ حكم االله

شيئاً من حظ النفس قد اختلط في الامر وهو مما ينافي العدالة الخالصة فقد عزل 
  .)10(القاضي

  .ي والإمام سعيد النورس" الأخوة " قيمة 
إن القرآن الكريم أعطى لنا نوعين أساسيين من القيم حتى يمكن من خلالهما ربط 

فالقرآن الكريم علمنا بأن . الأجناس البشرية المختلفة حتى تصبح مجموعة واحدة متحدة
وذا أصبح كل واحد منا ، الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض منبثق من آدم وحواء

فإن القرآن علمنا أن االله سبحانه وتعالى هو ، وهكذا. احدةبمثابة عضو من أعضاء أسرة و
فلا فضل للجنس . وذا يكون كل واحد منا سواسية عند االله، خالق الإنسان كلهم

الأبيض على الجنس الأسود مثلا، وكذلك الشعب الشرقي لا يمكن أن يتباهي بما عنده 
ية كل موقف وتعليم يدعو ينفى بصفة كل– على كل حال -فالقرآن. على الشعبي الغربي
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وبالعكس ، إلى التفرقة بين الشعوب ويعتبر أن أحدها أعلى مرتبة ومكانا من الآخر
  .صحيح 

لو انتقلنا من القرآن إلى السنة النبوية لنجد أن النبي صلى االله عليه وسلم تعبير عن 
طوير النموذج المثالي لشخصية تفهم حق الفهم كيف كان ينبغى العمل على إحراز الت

كان . والتقدم الثوري وبناء اتمع الذي يتمتع بالعدالة الاجتماعية وبالأخوة الحقيقية
-  وكان يطبق تطبيقا عمليا ما كان يقوله في خطبته-يخطب-على سبيل المثال- ρالنبي 

لا : قال فيها ، وكانت هذه الخطبة تعبيرا عن قمة رسالته، موجها لأمته في حجة الوداع
. وآدم من تراب، كلكم من آدم، ى أعجمي ولا لعجمي على عربيفضل لعربي عل

في عديد من آياته ، عة العالمية هذانـزوالقرآن الكريم يؤكد مثل مفهوم الشمولية وال
إن القرآن الكريم أعطي للإنسانية كلها وليس للمسلمين . )11(بأسلوب لين وتفصيلي 

ذكر في . إطار وفاق ووئام عالميفحسب مبدئين أساسيين لتوحيد الشعوب في العالم في 
يا آيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وقبائل  : 13: سورة الحجرات الآية 

  .لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم 
بين القرآن في هذه الآية أن هناك نقطتين مهمتين من شأما تحقيق الإحساس بالاتحاد 

حساس بالسلام بين الجنس البشري وذا الإحساس سيتحقق بدوره الا، العميق
وحدة الإنسان كنتيجة حتمية من : وهما . والجماعات الثقافية والدينية المختلفة في العالم

ووحدة الإنسان تأتي كنتيجة حتمية من وحدة المصدر يعنى آدم عليه ، وحدة خالقهم
  .السلام 

إن الجنس . ءوفي ضوء هذه الآية يفهم أن الإنسان كله خلق من أبوين آدم وحوا
 شأا يتميز ا أحدهم والعرق والقبيلة والشعب لا يتجاوز حد كوا رمزا أو تسمية من

. وإن أكرمهم عند االله أتقاهم، إلا أن حقيقة الأمر أم جميعا عند االله سواسية. عن الآخر
وذه النظرة أصبح كل فرد من أفراد ، إن االله عز وجل هو الذي خلق الإنسان كلهم

  .نسان سواء عند االله الإ
فإن التاريخ سجل لنا أن النبي ، إذا كان هذا يبدو مجرد نظرية يصعب فهمها وتطبيقها

ρبل إن . مجتمعا يخلو من الصراع الداخلي،  سبق أن بنى مجتمعا قائما على هذه النظرية
 ما  أكد على أنρويلس الذي اشتهر بكونه عالما يتميز بدقة نقده لسيرة حياة النبي .ج.أ
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 يعتبر له ملحمة وعبقرية فريدة في نوعها، ذلك لأنه في الحقيقة قام ببناء ρقام به النبي 
  .اتمع الإنساني الذى أسس على المفاهيم الروحية للسلام 

) 12 (وبناء على البحث العلمي الذي قام به عالم في مجال الثقافات في أمريكا 

وقفت أمام تحقق ) العصبية ( غلاق الثقافي والان، يستخلص منه أن إساءة الظن بقوم آخر
ومن المؤكد أن نفس هذا المعنى قد أشار . العلاقة الطيبة بين اتمعات مختلف الثقافات

  .)13(. إليه القرآن الكريم إشارة تفصيلية
لو انتقلنا من هذا إلى ما بذله الإمام سعيد النورسي من أفكار وأعمال ساعيا فيها إلى 

خوة ليس فقط بين المسلمين بل مع الآخرين من جنس البشر لوجدنا أن توطين قيمة الأ
الإمام كان في لحظة من لحظات عمره المتبقية لم يأل جهدا في التفكير في مصير أمته 

أذكر على . المستقبلية نحو المستقبل الأصلح وذلك بإحداث الوفاق والوئام بين البشر
سعيد النورسي يدرك بان العلاقات بين  كان -لا على سبيل الحصر  –سبيل المثال 

المسلمين وبين النصارى لا تقتصر على مجرد تحالف المؤمنين في نقد وفي مواجهة خطر 
ايدولوجية المعاصرة والحداثة، او حل التناقضات او التعاطف مع الضحايا الابرياء، بل 

 وفاته بخمس فقبل. وجوب سير هذه العلاقات باتجاه السلام والمصالحة وحتى الصداقة
 قال بان فائدة هذا الحلف لا يقتصر في ان ”حلف بغداد“سنوات عندما قام بتأييد 

 مليوناً من الإخوان ومن الأخوات من بين المسلمين بل ان هذا ”400“الاتراك كسبوا 
  .)14( مليون مسيحي  ”800“الاتفاق العالمي أكسب الاتراك المسلمين صداقة 

وفي سنواته الأخيرة بذل سعيد النورسي جهوده الشخصية في انشاء المصالحة 
 مجموعة من كتبه الى البابا بيوس الثاني 1950والصداقة مع النصارى، فأرسل في سنة 

وان .  مع رسالة شكر شخصية1951 شباط سنة 22عشر في روما وتسلم جوابه في 
ات على هذه الرسالة حتى  اعلنت الشخص المراقب يلاحظ بانه لم يمر الا عشر سنو

الكنيسة الكاثوليكية عند انعقاد الس الكنسي الثاني للفاتيكان احترامها وتقديرها 
  .)15 (.للمسلمين وأكدت بان الاسلام كان طريقاً اصيلاً وحقيقياً للخلاص والنجاة

ان ولقد انتهى عهد الخصومة والعداوة ولقد اظهرت الحرب: (وقال في مناسبة أخري 
وتبين ان لا فائدة منها . العالميتان مدى ما في روح العداوة من ظلم فظيع ودمار مريع

 عداوتنا، - بشرط عدم التجاوز-وعليه فلا ينبغي ان تجلب سيئات اعدائنا . البتة
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ان غرور الانسان وحبه لنفسه قد يقودانه احياناً الى . فحسبهم العذاب الالهي ونار جهنم
مع ان مثل هذه . ؤمنين ظلماً ومن دون شعور منه فيظن المرء نفسه محقاًعداء اخوانه الم

 كالايمان -العداوة تعد استخفافاً بالوشائج والاسباب التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض 
وهي اشبه ما يكون بحماقة من يرجح اسباباً .  وحطاً من شأا-والاسلام والانسانية 

  .)16()باب بجسامة الجبال الراسيات للود والمحبةتافهة للعداوة كالحصيات على أس
فراح ليؤكد أهمية الأخوة وخطورة العناد والعداء بقوله ، إن هذا يبدو عنده غير كاف

إن الإخلاص واسطة الخلاص ووسيلة النجاة من العذاب، فالعداء والعناد يزعزعان : (
ذلك لان المعاند !. لاخلاصحياة المؤمن المعنوية فتتأذى سلامة عبوديته الله، اذ يضيع ا

. الذي ينحاز الى رأيه وجماعته يروم التفوق على خصمه حتى في اعمال البر التي يزاولها
ثم انه لا يوفق ايضاً الى العدالة، اذ . فلا يوفق توفيقاً كاملاً الى عمل خالص لوجه االله

وهكذا يضيع .. يرجح الموالين لرأيه الموافقين له في احكامه ومعاملاته على غيرهم
   . )17()  بالخصام والعداء"الاخلاص والعدالة"اساسان مهمان لبناء البر

 قضية في وسعي أن أقول إنه من أهم -والمسلمين خاصة-إن قضية الأخوة بين البشر 
القضايا التي تأخذ مساحة لا بأس ا في أفكار الإمام سعيد النورسي حيث يكاد يوفي 

واستهله بتأكيد خطورة الشقاق والنفاق كنتيجة . "ته مكتوبا" هذا الموضوع حقه في 
إن ما يسببه التحايز والعناد والحسد من نفاق :  (ضرورية مما يسببه الحسد والعناد بقوله 

وشقاق في اوساط المؤمنين، وما يوغر في صدورهم من حقد وغل وعداء، مرفوض 
. روح الانسانية الكبرىترفضه الحقيقة والحكمة، ويرفضه الاسلام الذي يمثل . اصلاً

الشخصية والاجتماعية والمعنوية، بل : فضلاً عن ان العداء ظلم شنيع يفسد حياة البشر
  .)18() هو سم زعاف لحياة البشرية قاطبة

  :الاستقرار النفسي والنظرة المادية للحياة 
الرضا إن العامل الفعال في بناء نشوء السلام العالمي هو يئة الأمن الفردي من توفير 

إن السلام العالمي لن يخرج إلى حيز الوجود إذا كان . والراحة النفسية والاستقرار له
وذلك . جِلُّالأفراد من الناحية النفسية والروحية لا يستطيع أن يتمتع بالإرتياح في نفسه

  .لأن الفرد عنصر أساسي فيما يسمى باتمع الإنساني 



404  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●

إلى مجموعة من الناس الذين في قبضة أيديهم إذا حاولنا أن نلفت النظر في لحظة   
" سيطرة على السلطة كمن يتربع على عرش البيت الأبيض أو عــلى عــرش 

Istana Merdeka  ) "  فالأمر الذي يتبادر إلى الذهن أن السلام العالمي ، )قصر الحرية
ة العابرة إلى والنظر. يتوقف بقدر كبير على الارتياح والاستقرار الفردي لهؤلاء الأفراد

على أن فقدان مجموعة من الأفراد الذين يديرون العالم -إلى حد ما-تاريخ العالم يؤشر 
لارتياحهم المطلوب يؤدي إلى نشوء الحرب في كل مكان حيث أن سفك الدماء وعملية 

  .الهدم والتحطيم يمكن أن يحدث في أي وقت 
م والارتياح الذي يتربع في هذه الصورة إن دلت على الشيء إنما تدل على أن السلا

  .صموم قلب فرد من أفراد الإنسان يعطي بدوره أثرا وانطباعا إيجابيا للعالم الخارجي 
إن الاستقرار وتحقيق جو التسامح  الذي تمر عليه حياة الناس والذي يأتي من داخل 

  . الإنسان يجعل التسامح في العالم حوله متحققا
نية أصبح قضية مهملة من قبل زعماء العالم حيث جعلوا إن الزهد في المادة كقيمة دي

المادة هدفا فأصبحوا في هذه الحياة غير مستقرين نفسيا فعاشوا في كبرياء بأعلى درجاا 
  . لأم يفعلون ما يشاءون دون أخذ مصالح غيرهم بعين الاعتبار

 وهي أن من هنا تكمن أهمية ما أكد عليه الإمام سعيد النورسي في إحدى لمعاته
الحياة المادية والنظر إلى هذه الدنيا وكأا حياة أبدية لا اية لها قد أثرت بشكل أو بآخر 

: فقال محذرا ، في غياب الاستقرار النفسي لهؤلاء الناس والزعماء على وجه الخصوص
 أن لاتحسبن ما سوى االله: ان من دساتير القرآن الكريم واحكامه الثابتة! ايها الانسان(

تعالى اعظم منك فترفعه الى مرتبة العبادة، ولاتحسبن انك اعظم من شئ من الاشياء 
 وفي نسبة "المعبودية"اذ يتساوى ما سواه تعالى في البعد عن . بحيث تتكبر عليه

    .)19() المخلوقية
إذا كان تحقق السلام له ارتباط شديد بتوفر الاستقرار النفسي لهؤلاء الزعماء الذين 

 قبضتهم زمام القرارات الدولية فإن أهم مقومات ودعائم هذا الاستقرارالنفسي النظرة في
وبالتالي فإن . والزهد في المادة الدنيوية، إلي هذه الحياة حياة فانية لا تساوي شيا عند االله

هذه النظرة ستسفر عن حالة تتبدد فيها الميول إلى التكبر الذي ينظر إلى الآخرين بنظرة 
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  .دونية 
اعلم ايها : (يجدر بنا أن نلفت أنظارنا إلى ما قاله الإمام مخاطبا نفسه به   

انه لايليق بك ان تربط قلبك وتعلّقه بما لا يرافقك بعد فنــاءِ هذا ! السعيد الغافل
فليس من العقل في شـئ ربطُ القلب بأشــياءَ ! العالم، بل يفارقُك بخراب الدنيا

فةً لاترضى الاّ بالأبد والأبدي، ولاتتوجه الاّ الى ذلك ألا ترى ان فيك لطي، فانية
ل لما سواه؟ حتى اذا ما اُعطيت لها الدنيا كُلها، فلا تطَمأن تلك نـزالخالد، ولاتت

فأطع سلطان لطائفك المطيع .. تلك هي سلطان لطائفك ومشاعرك.. الحاجة الفطرية
كان في يوم من الأيام خاطب و. )20 (..)لأمر فاطره الحكيم جلّ جلاله، وانج بنفسك

ايتها الروح الخبيثة التي تنشر : أوربا الخبيثة التي تعتمد على الفلسفة المادية والطبيعية فقال 
ترى هل يمكن ان يسعد انسانٌ بمجرد تملّكه ثروة طائلة، وترفّله في ! الكفر وتبث الجحود

ه وفي قلبه بمصائب زينة ظاهرة خادعة، وهو المصاب في روحه وفي وجدانه وفي عقل
  .)21(هائلة؟ وهل يمكن ان نطلق عليه أنه سعيد؟ 

  .قيمة المحبة والإمام سعيد النورسي
إن الطبقات الاجتماعية في ، إن المحبة والاستقرار النفسي أساسان للتربية الروحية

وكان الاستقرار والارتياح النفسي ، "إن المحبة الله " اتمع الاسلامي مبنية على أساس 
ان لم تكن :  فلذلك أكد الإمام سعيد النورسي قائلا ، والرخاء من مؤشراته المميزة

: تصرفات المؤمن وحركاته وفق الدساتير السامية التي وضعها الحديث الشريف
"الحب في االله والبغض في االله"

  والاحتكام الى امر االله في الامور كلها، فالنفاق 1
 يستهدي بتلك الدساتير يكون مقترفاً ظلماً في ان الذي لا، نعم.. والشقاق يسودان

 فإن الإخلاص والأخوة التى تبناها أثنان الله تعد ، وهكذا. )22(الوقت الذي يروم العدالة
، إن مثل هذا السلوك يتضح ويتمثل في عادة إسلامية. في الإسلام خير الأعمال الصالحة

والتي تعنى بوجه من ، لاسلاميوهي عادة تبادل قراءة السلام بين اثنين في اتمع ا
إن قراءة السلام مثل . الوجوه أن يسأل أحدهم االله السلام والرخاء لمن يقرأ له السلام

 يصرح بأن هذه ρكان النبي . هذه تقرأ وتسمع بطريقة مطردة إذا اجتمع اثنان وافترقا
ون الجنة حتى لا تدخل:( قال صلى االله عليه وسلم . الخاصة تعبر عن ميزة اتمع السلمي
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تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم  على شئ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
  ) .الحديث ) ( بينكم

إن التربية الروحية مثل هذه لن تقوم بدور فعال في الحياة اليومة في مجتمع ما إلا إذا 
لا ينبغي أن نحقر أحدا  .يتغلغل في ذهن من يقرأها" السلام " كان المعنى الحقيقي لكلمة 

. بالأخطاء التى عملها أو لأنه وقع في أمر ما أو كان الدنس والوساخة وقعت في ثوبه
، بل الأليق والأجدر به أن نجنبه منه بحكمة وبإحساس الأخوة وبأخلاق كريمة، وهكذا

سوف يعرف بنفسه كيف يزكي نفسه ويبعدها عن -وفي وقت حدده-، وبمشيئة االله
فبطبيعة الحال لا عمل لائقا به إلا أن ، إذا تحقق وحدث هذا له.  كان فيهالأمر الذي

لا . إذا أبدينا له المحبة والمودة والسلام والعدالة، والسخاء فسيتبعها. نعطي له حبا وودا
هو مختلف ، فعلت هذا له لأنه ليس من مذهبي: ينبغي لنا كمسلمين النيل من أحد قائلا 

وهكذا ، هو منهم وليس منا،  أو جمعية غير جماعتنا وجمعيتناهو من جماعة، الجنس عنى
وإنما نحن في أمس الحاجة إليه هو كيف نحقق ، وهذه كلها ليست بمشكلة. داوليك
  .والانغلاق الفكري لا يمكن أن يأتى لنا بأي طائلة ، الاتحاد

ل الوساخ علينا بالدفاع عن الأمور الحسنة وبتزكية أنفسنا عن ك، فبناء على ما قلناه
علينا بالنظر إلى ماوراء المشهود . علينا بتصفية قلوبنا حتى تتلألؤ نورا. والدنس والتلوث

وينبغي أن يكون االله عز وجل محسوسا . الخارجي والتسرب إلى ما في صموم القلب
وباقتداء ، وعلينا باختيار الكلام الذي يدل على وجوده عز وجل، وجوده في قلوبنا

لاق والإفلات وأبدينا نـزوإذا كنا في لحظة من اللحظات تعرضنا للا. صفاته الكاملة
ل نـزفاعلم أن االله عز وجل لا ي، إني عالم حقا وعرفت كثيرا من العلم: الغرور قائلين 

إنما في وسعنا أن نكتسب المعرفة التي ألهمها االله إذا كنا . ل علمه وهدايتهنـزإلهاما ولا ي
وأعترف بأنه ، أسلمت الله، أسلمت الله: التمسك به قائلين نتمسك بحبل االله وعلى دوام 

بمشيية -ستحقق وتنمي -كما أعتقد-إن مثل هذه التربية الروحية. لا حول ولا قوة لي
  . الاستقرار السلام العالمي -االله

إن المحبة الله وسيادته في اتمع الإنساني تقوم بدورها الفعال في توطين الاستقرار 
وهذا واضح في قول الإمام سعيد النورسي في خطبته الشامية ، سانيالاجتماعي الإن

المشهورة مصرحا بان الكلمة او الاساس الرابع الذي يجب ان تقوم عليه الحضارة هو 
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واجدر صفة بالخصومة هي الخصومة . ان اجدر شئ بالمحبة هو المحبة نفسها: المحبة
جتماعية البشرية والتي تدفع الى أي ان صفة المحبة التي هي ضمان الحياة الا. نفسها

تحقق السعادة هي أليق للمحبة، وان صفة العدواة والبغضاء التي هي عامل تدمير 
   .)23(الحياة الاجتماعية وهدمها هي اقبح صفة واضرها واجدر أن تتجنب وتنفَر منها

فان كنت حقاً تحب نفسك فلا تفسح له مجالاً ليدخل قلبك، وان كان  قد دخل 
 واستقر فلا تصغ اليه، بل استمع الى حافظ الشيرازي ذي البصيرة النافذة الى فعلاً

معاشرة : نيل الراحة والسلامة في كلا العالمين توضحه كلمتان":  الحقيقة حيث يقول
  .)24(."ومعاملة الاعداء بالصفح والصفاء. الاصدقاء بالمروءة والانصاف

  :خلاصة البحث 
ينية لنحن في أمس الحاجة إلى إبرازها واستغلالها في سبيل إن القيم الد: إخوتي الكرام 

إن العدالة كقيمة ديينية شاملة والعنف . تحقيق الوفاق والصداقة والأمن بيننا نحن البشر
كظاهرة اجتماعية دولية أمران متلازمان في الوجود بمعنى أن تحقيق العدالة الاجتماعية 

له اتجاهان أحدهما خطير والآخر أكثرخطورة ؛ والعنف كما قلنا ، يلزم منه زوال العنف
) السلطوي ( والعنف الرأسي . العنف الأفقي الذي يحصل بين الأفراد وبين الشعوب

الذي يضطلع به السلطة والذي يتمثل في اتخاذ القرارات والسياسيات الدولية غير العادلة 
ر بقدر ما ظهر العنف وهذا أكثر خطورة من العنف الأفقي لأنه لم يظه، من قبل السلطة

فتحقيق العدالة كما يقتضى زوال العنف الأفقي يقتضى كذلك العنف . الأفقي
وإن الزهد في المادة كقيمة دينية أصبح قضية مهملة من قبل زعماء العالم . السلطوى

حيث جعلوا المادة هدفا فأصبحوا في هذه الحياة غير مستقرين نفسيا فعاشوا في كبرياء 
م يفعلون ما يشاءون دون أخذ مصالح غيرهم بعين الاعتباربأعلى درجاهذا ما ، ا لأ

لا تعطي لغير االله قدرا من الأهتمام أكثر من : صرح به سعيد النورسي في أحدى لمعاته 
ولا تعطي لنفسك قدرا من الإهتمام أكثر من اللازم إلى ، اللازم إلى درجة أنك تعبده

وعلينا أن نتكاتف في تحقيق مبادئ الأخوة . غطرسةدرجة إنه يؤدي بك إلى التكبر وال
والمحبة التي تقتضي منا ممارسة المصالحة والانفتاح الحضاري وليس الصراع الذي يعود 

  .على محبتنا وأخوتنا بالهدم 
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أختم هذا البحث المتواضع منى سائلا االله : إخوتي الكرام الباحثين المفكرين الأجلاء 
ا كتبت من سطور فيما رأيته قراءات عابرة لأفكار الإمام عز وجل عسى أن وفقنى فيم

لأنني موقن بأن الإمام بحر . سعيد النورسي الذي أعتقد أنه استحق أكثر مما فعلت له
لعل المؤلفات التى ، عميق بالقضايا القيمة التى لا نستطيع قط عرضها في صفحات عدة

  .م ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليك. تحت أيدينا أقوى دلالة على ما قلناه
  

  :مراجع البحث 
   .Ethical dimensions of leadership ،1996: الأستاذ كانونغوا و مندونتشا  -

  " .اللمعات"، الإمام بديع الزمان سعيد النورسي-
   .1996اسطنبول ” الخطبة الشامية،  الإمام بديع الزمان سعيد النورسي-
  " .الكلمات " الإمام بديع الزمان سعيد النورسي،-
  ".المكتوبات" الإمام بديع الزمان سعيد النورسي، -

  . ”اميرداغ“الإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ملحق -
  .بديع الزمان سعيد النورسي،  شكران واحدة-

-Azhar Arsyad “ Cross Cultural studies and the Actuliz-ation of Islamic Values” 
, Jurnal pendidikan Islam, Malaysia , 1998 .

  

-Barna La Ray , Stumbling Bloks in Intercultural Communication in   
samovar et all ( eds ) , Intercultural Communication: A Reader , Belmont: 

Wards worth publishing company , Inc 1982 . 
-Ruben, Brent, Human Communication and Cross Cultural Effectiveness, WPC, 

Inc, 1982 . 
-Samovar et all ( eds ) , Intercultural Communication: A Reader, Belmont: 

Wardsworth Publishing Company, Inc. 1982 . 
  .م 1980القرآن والسلام العالمي ،طبعة طاها فابليشر في سنة ، إسرار أحمد-
 حول السلام تحت لواء القرآن والذي نظمه جامعة علاء الدين الإسلامية بحث قدمه لمؤتمر، راينيس. ج.جون-

   .2001في 
، وادسوورث: ، بيلمونت Communication in a global village، بارلوند.دين ج-

   .1982.ج.ن.أ
نيوورك، أميريكن ، A muslim perspective on the New World Orderمحاضر  محمد ،-

  .1991، فونديشن

  
  
  
  



  ●  أزهر أرشد. د.أ
 

409

                                                                                                                                        

  الهوامش

وادسوورث ، : ، بيلمونت Communication in a global villageبارلوند ، .دين ج: يراجع ) 1(

   .5-4 ص 1982.ج.ن.أ

   .202 ، 190 صفحة 1 ”اغاميرد“ملحق ) 2(

   ]13 صفحة 1991اسطنبول /  رسالة الاخلاص والاخوة 146 صفحة ”اللمعات) 3(

 Ethical: الحديث عن الطمع والأنانية يذكرني بكتاب كتبه الأستاذ كانونغوا و مندونتشا تحت عنوان ) 4(

dimensions of leadership ، 1996وظف . له  والذي يجدر من وجهة نظري بقرائته وتأم

إذا تغلغل الطمع هناك من أجل المادة ، فكيف نستطيع : الأستاذان ما صرح به ريدر والذي يقول فيه 

  .أن نميز بين الحيوان في صورة الأنسان وبين الحيوان نفسه 

   ].348: المكتوبات )[ 5(

ك، ، نيوور A muslim perspective on the New World Orderشكوى محاضر في : يراجع )6(

   .8، ص 1991أميريكن فونديشن ، 

   .50الكلمات ص  )7(

راينيس لمؤتمر حول السلام تحت لواء القرآن والذي نظمته جامعة علاء الدين . ج.بحث قدمه جون )8(

  .م 2001إندونيسيا في -الإسلامية بمكاسر

   .69الكلمات ص  )9(

   ] .348: المكتوبات )[ 10(

  .النساء  من سورة 1: يراجع مثلا الآية )11(

 :يراجع )12(

Samovar et all ( eds ) , Intercultural Communication: A Reader, Belmont: 

Wardsworth Publishing Company, Inc. 1982 p 322 , Ruben, Brent, Human 

Communication and Cross Cultural Effectiveness, WPC, Inc, 1982 p 331, Barna 

La Ray , Stumbling Bloks in Intercultural Communication in   samovar et all ( 

eds ) , Intercultural Communication: A Reader , Belmont: Wards worth 

publishing company , Inc 1982 , and Azhar Arsyad “ Cross Cultural studies and 

the Actuliz-ation of Islamic Values” , Jurnal pendidikan Islam, Malaysia , 1998 p 

87-95  

 ، طاها بابليشر ، ,The Quran and world peaceسورة الحجرات و إسرار أحمد ، : يراجع )13(

   .12ص 1980

  ]354 نقلا عن واحدة شكران صفحة 56 - 24 صفحة ”امير داغ“ملحق ) [14(

   ] 344شكران واحدة صفحة :  تأليف”بديع الزمان سعيد النورسي) [15(

   ]509 صفحة 1996 اسطنبول ”الخطبة الشامية)[16(

   ] 350: المكتوبات )[ 17(

   ] .339: المكتوبات : يراجع ) [ 18(



410  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●

                                                                                                                                        

  ] . 175اللمعات ص  )[ 19(

  ] . 174اللمعات ص  )[ 20(

  ] . 177اللمعات ص  )[ 21(

   ].348: المكتوبات )[ 22(

   ]509 صفحة 1996 اسطنبول ”الخطبة الشامية/ صقيل الاسلام)[23(

   ]345: المكتوبات )[ 24(



  ●  عمار جيدل. د

 

337

  

  

	��ر ا
	�ر�� �� �����
  ا
��ار ا���� ا
 

  جورج غريغوري. د.أ
   رومانيا–جامعة بوخارست 

  
  انطلاقاً من –إن كنت مؤمنا فأنت 

." أخ لنا مهما كنت–هذا الإيمان   
 سعيد النورسي

  
من القضايا والمواضيع الهامة  - في أيامنا هذه أكثر من أي وقت مضى–أصبح الحوار 

مجتمع واحد، أو على  عالقة أو الخافتة ، سواء على الصعيد الداخلي فيالمشاكل ال لكل
فالحوار يظل  .الصعيد الخارجي، في العلاقات القائمة بين مختلف الحضارات والثقافات

بمنأى عن الخلافات  مطلباً لا غني عنه للإنسانية جمعاء، إذا ما أرادت أن تعيش
المنهج الصحيح للتوصل إلى التعارف والمتوجسات والصراعات، كما أن الحوار هو 

  .للتفاهم والتعايش السلمي والتعاون بين الأمم والشعوب الضروري 

 هذا على الأهمية التي تعود إلى حوار متميز النوع وهو الحوار هذا ويتركز بحثي
نة  الديانة الإسلامية والديا–المفروض القيام به بين أتباع الديانتين المهمتين في هذا العالم 

  لأجل بناء عالم تسود فيه المحبة المتبادلة والتعاون واحترام حقوق الغير، –المسيحية 
لإنقاذ التعددية الحضارية والاحتفاظ ا وهذا يضمن حرية الإنسان الحضارية والثقافية 

هذه هي العناصر التي يبني بديع الزمان سعيد النورسي أفكاره : والدينية في هذا العالم
  ". رسائل النور"يها والتي يعرضها في عمله العظيم القيمة عل
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  حول  الحوار– التي نستعرضها في هذا البحث الصغير –إن أفكار سعيد النورسي 
الذي يمكن القيام به بين اتمعات الإسلامية واتمعات المسيحية ما زالت تحتفظ 

ضروري أن يكون فمن ال. بحداثتها بغض النظر عن مرور سنوات عديدة على إطلاقها
الحوار هو الوسيلة  من كل الأطراف المعنية، لأنه من الواضح أن هذا الحوار مجديا وصادقا

وتقضى على تلك الفكرة المخيفة  الوحيدة التي تحقق التعايش السلمي للأمم والحضارات
  . المتداولة في مختلف الأوساط حاليا" تصادم الحضارات"عن 

نظر التي عبر النورسي عنها منذ مطلع هذا القرن لأا هذا وقد توقفت عند وجهة ال
يمكن العمل ا حاليا أكثر من أي وقت مضى وهي تمثل كذلك نقطة مهمة للانطلاق في 

  .الحوار ما بين أتباع الديانتين
 البحث، تتفق على أن عمر الحوار  اهذا والكثير من المراجع التي درستها لكتابة هذ

 سنة، أو بالأحرى يأخذ 40 يزيد على -بالذات مع الفاتيكان و-الإسلامي المسيحي 
في الحقيقة هذا القرار . محرروها تاريخ انعقاد امع الكنائسي الثاني للفاتيكان كبداية له

 من طرف -الديني الصادر عن الفاتيكان سبقته مبادرات مجدية وصادقة أخرى  للحوار
درج تلك التي عبر سعيد النورسي عنها  ففي هذه المبادرات المحمودة تن. أو من آخر

  .نظريا في كتاباته وتطبيقيا في مواقفه المتخذة من قضايا عصره
 اعتناقبين الأديان ليس وسيلة للتبشير أو للدعاية الدينية أو إجبار الغير على  الحوار
 بل هو مناسبة – وهذا ما يخافه كل الناس الذين يرفضون الحوار الديني –دين معين 

صغاء إلى الغير وفهم القيم الروحية التي تكون القالب الذي يؤدي حياته فيه كما جاء للإ
  6/8/1964الصادرة عن الفاتيكان بتأريخ "  الرسالة الكنائسية"في الوثيقة المسماة بـ 

  . والموقّع عليها من قبل البابا بولص السادس
  –المسيحيين والمسلمين ومن الضروري أن أشير هنا إلى أن الحوار الذي يجري بين 

والمبلور في  النصف الثاني من القرن الذي انصرم، هو حوار بين ناس يتبعون المسيحية 
ويؤمنون ا وبين ناس يتبعون الإسلام ويؤمنون به وليس بالنقاش أو المساومة والجدال 

  . حول عقيدة أو أخرى وإعطاء أفضلية هذه على تلك
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 كما ورد في عديد من الأعمال –مسلمات مطلقة  هو نظام – أيا كان -فكل دين 
ولو .  لدى أصحاا وهي غير قابلة للنقاش أو للمساومة مع أتباع دين آخر-اللاهوتية 

خطر في بال مؤمن أن دينه لا يمثل الحقيقة المطلقة لتركها منكرا تعاليمه معتنقا دينا آخر 
ار أصلا وابتداء وبصورة وهذه المسلمات خارج دائرة الحو! يستجيب آماله للخلاص

نصاف اتخاذ دستور الإ"ي بـفلحل هذه المشكلة التي تعوق الحوار، يوصي النورس. كاملة
 إن مسلكي حق وهو ":  يستطيع القول حقٍدليلا ومرشدا، وهو أن صاحب كل مسلكٍ

:  من دون أن يتدخل في أمر مسالك الآخرين، لكن لا يجوز له أن يقول"أفضل وأجمل
 الذي يقضى على "ن الحسن والجمال في مسلكي وحده أسلكي فحسب أو الحق هو م"

أو بكلمة أخرى، لا لوم على الإنسان إذا افتخر . 1"بطلان المسالك الأخرى وفسادها
بقيمه الروحانية التي يؤمن ا وتقوده في هذه الدنيا وهي غير قابلة للنقاش، ولكن الأمر 

دام بدلا من الإنصات إليهم ومحاولة فهمهم يختلف إذا تعدى على الآخرين بسبب معتق
 تمثل أحسن قاعدة – في رأي أنا –هذه الفقرة بالذات، التي ذكرا أعلاه . واحترامهم 

  .يمكن بناء الحوار عليها
الديني، عندما يتناول النقاش بعض تعاليم الدينين فإنه يتناولها     وضمن الحوار

انت تتصل بالحلال والحرام، أو دي الناس إلى باعتبارها قواعد للحياة تنظمها إن ك
حسن السلوك فيها إن كانت تتعلق بالأحسن والأفضل، أو تحضهم على الخير وتنهاهم 

  .عن الشر
والخروج عن هذا الأصل يفسد الحوار ولا يجعل له ثمرة صالحة ولا يحدث ذلك من 

ن للأديان، لكنهم في طرف المتدينين المؤمنين أبدا، بل قد يقع من طرف بعض المنكري
  .النهاية لا يمثلون أهل الإيمان ولا يملكون التحدث باسم المؤمنين

والجدير بالذكر أن سعيد النورسي عبر عن هذه الأفكار قبل أن تتبلور فكرة الحوار 
ما بين الأديان في الفاتيكان وقد أعطى تعريفا لهذا النوع من الحوار مؤكدا على عدم 

وله في دين آخر، بل الشيء الوحيد المطلوب منه هو الاستماع إكراه الغير على دخ
  :وإكمال معلوماته الدينية وفي اية المطاف تبقى عليه حرية الاختيار

  ):من قبل (ففي تفسيره للآية الكريمة 
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كأنه , إن فيه إشارةً إلى تشويق أهل الكتاب على الإيمان وتأنيسهم والتسهيل عليهم" 
كم الدخول في هذا السلك، إذ لا تخرجون عن قشركم بالمرة بل لا تشقن علي: "يقول

  .2"إنما تكملون معتقداتكم، وتبنون على ما هو مؤسس لديكم
 بكونه الكتاب المقدس للإسلام وهو دين من الأديان السماوية – في رأيه –القرآن 

هودية وهي ما عدا الإسلام الذي ذكرته، المقصود ا الي(أو الإبراهيمية  الثلاثة 
يله فبالتالي هو جوهر كل المحاسن نـزيأتي كتتويج على كل ما سبق ت) والمسيحية أيضا
  : للكتب التي سبقته

إذ القرآن معدل ومكمل في الأصول والعقائد، وجامع لجميع محاسن الكتب  "
إلا أنه مؤسس في التفرعات التي تتحول بتأثير تغير . السابقة وأصول الشرائع السالفة

   .3"ن والمكانالزما
قُلْ يا أَهلَ الْكِتابِ  : "فيخاطب القرآن الكريم أتباع الأديان الإبراهيمية الثلاثة قائلاً

. )68المائدة، ("  لَ إِلَيكُم من ربكُمنـزوالإِنجِيلَ وما أُ لَستم علَى شيءٍ حتى تقِيمواْ التوراةَ
 أي والد -" آل عمران"آن جعل ثاني أكبر سور القرآن بعنوان وبالإضافة لما سبق فإن القر

" مريم" وذلك في جو من التقديس والتبجيل، وعنوان سورة أخرى باسم -مريم وأسرته 
  . الصديقة الطاهرة، في جو من التكريم والاحترام

هذه الوحدة التي تشمل كل الأديان السماوية كما يتبين من العديد من الآيات 
ة تعتبر قاعدة قوية لإجراء الحوار الذي ينوي المسلم أن يجريه مع اليهودي أو القرآني

ل إلى المرسلين نـز بكل ما – الذي يوصى به –المسيحي آخذا بعين الاعتبار إيمانه 
  :   الذين سبقوا النبي محمد

يم وإِسماعِيلَ وإِسحاق لَ إِلَى إِبراهِنـزوما أُ لَ إِلَينانـزآمنا بِاللّهِ وما أُ  قُولُواْ"
قُوبعيونَ مِن وبِيالن ا أُوتِيمى وعِيسى ووسم ا أُوتِيماطِ وبالأسو  نيب قفَرلاَ ن هِمبر

  .)136البقرة ، (" أَحدٍ منهم ونحن لَه مسلِمونَ
العمل  هي التي تضمن إمكانية المسيحيةهذه النقاط المشتركة بين الديانتين الإسلامية و

المشترك بين المسلمين والمسيحيين ضد الإلحاد بناء على حقيقة مشتركة جوهرية بين 
الديانتين وهي التقاؤهما في الإيمان بحقائق أبدية، فلهذا العالم خالق واحد لا يموت، ولم 
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لقضاء والقدر، وبالبعث وجود هذا العالم صدفةً وعبثاً، وكذلك الإيمان بالغيب، كا
  .والحساب بعد الموت، وبالجنة جزاءً للمحسن، وبالنار جزاءً للمسيء

ونظرا إلى نشاطات سعيد النورسي في مجال الحوار الإسلامي المسيحي، فمن الممكن   
المقصود بالحوار الداخلي . الحوار الداخلي والحوار الخارجي: وصف هذا الحوار بنوعين

ذاك الحوار الذي يجري بين أبناء قطر واحد تربطهم نفس التراكيب الثقافية ونفس 
الأحداث التاريخية، أما الحوار الخارجي يجري بين أبناء حضارات شتى وأقطار تنتمي إلى 

  .ثقافات متنوعة
 التفاهم حول  - في منظور النورسي–فتطبيقا للحوار الداخلي الذي يستهدف 

. تشديد الإيمان في صفوف الناس بصرف النظر عن معتقدام الدينيةالمواقف المشتركة ل
، قام سعيد النورسي بزيارة للبطريرك أثيناغوراس في 1953ففي هذا الصدد، في عام 

مقره الواقع في استانبول لإيجاد سبل تعاون بين مسلمي تركيا ومسيحييها  لمواجهة 
  . ا كذلكالموجة الإلحادية المعدية التي بدأت تغزو تركي

أما في الحوار الخارجي، لإنشاء تعاون بين الأمم، بذل النورسي جهودا لإقامة 
علاقات ودية متينة مع المسيحيين في أوروبا وذا الخصوص بادر بإرسال مجموعة من 

 1951/شباط/22 منه في أعماله إلى البابا بيوس الثاني عشر في الفاتيكان واستلم جواباً
  .لان مجمع الفاتيكان الثاني باحترامه وتقديره للمسلمين والإسلامفهذا كان ما قبل إع

 مسلمين كانوا أو مسيحيين، مسيحيين مؤمنين –يعتبر سعيد النورسي أن المؤمنين 
 يتوحدون أمام عدوهم المشترك وهو الإلحاد الذي ينتشر بسرعة في كافة –فعلا 

ففي الثلاثينات، بعيد خروج . اتمعات المعاصرة مهما كان الدين السائد فيها أصلا
العالم من التجربة المؤلمة التي شهدها أثناء الحرب العالمية الأولى، يدعو النورسي كل 
المؤمنين أن يتحدوا، ليس مع المؤمنين المسلمين فحسب، بل مع المتدينين المسيحيين المتقين 

  :كذلك للقضاء على عدوهم المشترك وهو الإلحاد أو الزندقة
ثبت في الحديث الصحيح أن المتدينين الحقيقيين من النصارى سيتفقون في آخر لقد "

أهل فالزمان مستندين إلى أهل القرآن للوقوف معـا تجاه عدوهم المشترك الزندقة، لذا 
الإيمان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحاجة إلى الاتفاق الخالص فيما بينهم وحده، بل 
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تى مع الروحانيين المتدينين الحقيقيين من النصارى، فيتركوا مدعوون أيضا إلى الاتفاق ح
  .4" مؤقتا كل ما يثير الخلافات والمناقشات دفعا لعدوهم المشترك الملحد المتعدي

فللإلحاد وجوه مختلفة ومتعددة مثل . يرفض فكرة وجود االله الملحد هو الذي ينكر أو
بالاختصار، . والشيوعية إلى آخره!! تلك المتمثلة في حركات مثل الطبيعية والأمثلية 

لحكمة أو الطبيعة نفسها أو البشرية  اتصرف أو يمكن تعريف الإلحاد بوضع فكرة أو
 في أوروبا مثل هذه الحركات أثرت على الدين المسيحي. في مكان الخالق) يعني الخلق(

بحيث لا يمثل حاليا الإطار الروحي للمجتمعات الأوروبية وهي تتسرب إلى مجتمعات 
  .أخرى

الإلحاد بأنواعه  يؤدي إلى تباعد الناس الذين يصبحون عبادا للأشياء ويعاملون 
عكس الإلحاد هو الإيمان الذي يلح النورسي للحفاظ به في كل . بعضهم  البعض كأشياء

  : وعليه يمكن إجراء حوار وبناء تعاون–لإسلامية وغير الإسلامية  ا–اتمعات 
الإيمان نور لوجدان البشر وشعاع من شمس الأزل يضيء دفعة ملكوتية الوجدان "
ويؤسس مناسبة بين الوجدان وبين كل .. فينشر أُنسية  له مع كل الكائنات. بتمامها
 لإيقاف التدهور الروحاني الذي  فهو يريد التعاون مع المؤمنين في أوروبا.5.. "شيء

  :غزاها من كل الأطراف متناسية مسيحيتها والإيمان ا
! فيا أوروبا التي نأت عن النصرانية وابتعدت عنها، وانغسمت في السفاهة والضلالة" 

لقد أهديت بدهائك الأعور كالدجال لروح البشر حالة جهنمية، ثم أدركت أن هذه 
إذ يهوى بالإنسان من ذروة أعلى عليين إلى درك أسفل .  لهالحالة داءٌ عضال لا دواءَ

سافلين، وإلى أدنى درجات الحيوان وحضيضها، ولا علاج لك أمام هذا الداء الوبيل إلا 
هيك الجذابة التي تدفع إلى إبطال الحس وتخدير الشعور مؤقتا، وكمالياتك المزخرفة لام

  .6..." ذي يكون هو القاضي عليكفتعساً لكِ ولدوائكِ ال... وأهواؤك المنومة
ومن هذا المنطلق ورغبة في التعاون بين كل المؤمنين، نظر النورسي بارتياح كبير إلى 

 والمشارك فيها كل من تركيا والعراق وإيران 1955اتفاقية بغداد المتوصل إليها في عام 
لمين ن المسم" أربعمائة مليون أخ"وباكستان وبريطانيا العظمى لأا منحت للأتراك 

  : لأن7" ائة مليون نصرانيصداقة ثمانم"وكسبتهم 
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لأنه إذا اجتمع حسن ثلاثة أشياء صار كخمسة، . في التعاون والاجتماع سرا عجيبا"
إذ في كل شيء نوع من الانعكاس . وخمسة كعشرة، وعشرة كأربعين بسر الانعكاس

َـها كما إذا جمعت بين مرآتين تتراءى فيهم. ودرجة من التمثيل ا مرايا كثيرة، أو نورت
ومن هذا . بالمصباح يزداد ضياء كل بانعكاس الأشعة؛ فكذلك اجتماع النكت والنقط

السر والحكمة ترى كل صاحب كمال وصاحب جمال يرى من نفسه ميلا فطريا إلى أن 
حتى أن الحجر مع حجريته إذا . ينضم إلى مثيله ويأخذ بيد نظيره ليزداد حسنا إلى حسنه

 من يد المعقد الباني في السقف المحدب يميل ويخضع رأسه ليماس رأس  أخيه خرج
فالإنسان الذي لا يدرك سر التعاون لهو أجمد من الحجر؛ إذ من . ليتماسكا عن السقوط

  .8" الحجر من يتقوس لمعاونة أخيه
توتر يعتبر النورسي في إحدى رسائله التي كتبها في أوائل القرن العشرين عندما كان ال

-1914من أقوام الأناضول بين % 20لما مات(الديني في أوجه في أسيا الصغرى 
الغرور والأنانية في النفس وتوهم المرء "اع ديني هو نـزفي  أن الجذور لكل )  1923

فبالتالي . 9"نفسه محقا ومخالفيه على باطل فيقع الاختلاف والمنافسة بدل الاتفاق والمحبة
حرية غير المسلمين جزء : "ية تمنح وتضمن حرية اتمع بأجمعهاحرية كل الفئات الدين

   .10"من حريتنا
فإن سعيد النورسي، هذا الإنسان  المنفتح على الحوار والتفاهم مع الغير وارد من أي 

اعات ، يتساءل بتعجب ودهشة، كيف أن هذه نـزنوع من التعصب، حين ينظر في ال
دعوة لإصلاح الإنسان، وتعاونه مع أخيه  يعها الصافيةالأديان التي هي في أصولها ويناب

الإنسان، للوصول إلى السعادة الكاملة وللجميع، وقفت عاجزةً أمام خلافات رجالها عن 
  :اعات المهلكة للبشرية، وكيف أن الإنسان يفقد إنسانيتهنـز ال ردع
طيع أن يتحمل ما  يتألم بألم الآخرين، فلا يست– بمقتضى إنسانيته –لما كان الإنسان "

يراه في هذا الطريق من ألم غير محدود، إذ الوجدان لا يطيق ألما إلى هذا الحد، لذا يضطر 
غارقا ويحمل قلبا قاسيا ما أن يتجرد من إنسانيته، إ: لى أحد أمرينإسالك هذا الطريق 

ه القلب في منتهى الوحشة لا يتألم لاك الجميع طالما هو سالم معافىً، أو يبطل ما يقتضي
   .11"والعقلُ
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اعات الدينية هو الحوار نـزوتلخيصا لكل ما ورد أعلاه، يمكن القول إن حل كل ال
 مشيد – حسب منظور النورسي –الناجع بين المؤمنين المنتمين إلى تلك الأديان، حوار 

جرائه وعلى اعلى المعرفة الصحيحة لكل القيم الروحية الخاصة بالأطراف الراغبة في 
.  كل الناس بصرف النظر عن معتقدام، بشرط أن يكونوا مؤمنين حقيقييناحترام

أفكاره هذه وحياته كلها تجعل النورسي من رواد الحوار الإسلامي المسيحي، فلا يمكن 
  .تحقيق دراسة عن هذا الموضوع دون ذكر اسمه والاعتماد على مقترحاته

  :المراجع
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  .إحسان قاسم الصالحي، استانبول: ، اللمعات، ترجمة1993النورسي، بديع الزمان سعيد، 
  .إحسان قاسم الصالحي، القاهرة: ،صيقل الاسلام، ترجمة1995النورسي، بديع الزمان سعيد، 
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إحسان قاسم الصالحي، : ، إشارات الإعجاز، تحقيق1999النورسي، بديع الزمان سعيد، 
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   وا���ب، ا����ا�	��� 
��دل إ�� �وا������  ا��"ار وا� �� ا�

                                                       
  عابد توفيق الهاشمي. د. أ

  د بي - ة المتحدة العربيالإمارات                                                        

   :ةمقدم

، وأنثى يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكرٍ: ( درج تحت قوله تعالى  إن حكمة الخلق تن
، 1)إن االله عليم خبير، إن أكرمكم عند االله اتقاكم،  وقبائل لتعارفوااًوجعلناكم شعوب

، على اختلاف )لتعارفوا( بين البشر، بدلالة لام التعليل ) التعارف(حكمة الخلق هي 
ذا التعارف هو بدء التعاون في بناء صرح العلاقات إذ إن ه،  فيهمةجميع الفروق القائم

ومن بدهيات التعارف والتعاون الحوار الذي يتم به الفهم ة،  والدولية والجماعيةالفردي
للمتحاورين من الفهم المتبادل للمعتقد والأهداف والظروف، والحوار هو  المتبادل ،ولابد

 التي تجمعهم وتوحد ةطر العامالذي يقرب وجهات النظر بين المتخالفين، ويضع الأُ
 ويعذِر بعضهم بعضا في الجزئيات التي قد لا، سيرهم فيما اتفقوا عليه في الأمور الكلية

خير من أن نفترق ، ولئن نجتمع على قليل من الخطأ: (البت في أمرها  إلى ينتهي الحوار
  ).على كثير من الصواب

لنورسي ا الإمام ويؤكده، ن الكريمالقرآ إليه الذي يدعوا) حوار الأديان ( وان 
،  ما حمل الكثير من الدول على عقد مؤتمرات الحوار بينهاةهميله من الأ) رضي االله عنه(

إنسانية (، وقدمت كتابا تحت عنوان 1994في الخرطوم عام ) مؤتمر الأديان( منها 
لأديان وكثير منهم قسس، ذاكرا فيه سلوك كل من ا، ، وزع على المؤتمرين)الأديان

عير أن المؤتمر انفض ببقاء كلٍ ، من خلال نصوص كتبها،  مع بعضها في التعاملةالثلاث
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في وصاياه للكتابيين بما يضمن لهم سعادم مع  الإسلام إلا على دينه، ولم يرطّب الجو
ر في حين أن الإنجيل المعاص، ويحقق لهم كرامتهم والبر م، المسلمين في وطن واحد

أولئك الذين لا ، أما أعدائي: ( وحكماًة عقيدمن لم يخضع للنصرانيةصريح بذبح 
كما حدث في عمر ،  2)واذبحوهم قدامي، هنا إلى فأتوا م، يريدون أن أملك عليهم

  .التاريخ ولم يزل

عليه )(داود( شد، ويكفينا أن نعلم أن أعز أنبياء اليهود عليهمأما عقيدة التوراة فأ
قبائل من الفلسطينيين بالسيوف والفؤوس ونشرهم بالمناشير، قتل عشرات ال، )السلام

 ،القديم وهو التوراة( قدس بجزأيه علما بأن الكتاب الم.3وأحرقهم بالأفران، كذباً عليه
تزول أحكامهما حتى يزول الكون،  و هو عقيدة النصارى، لا) والحديث وهو الأناجيل

  . 4لنصارى كذلكعتقد به اليهود في تورام هو عقيدة ايفكل ما 

بأسلوبه  بديع الزمان على ما أكده القرآن الحكيم في الحوار الإمام تأكيد-:أولا
  .الجميل

وأُلحق م اوس، لهم جميعا الحق  ،)ةبئ والصاوالنصارى اليهود(    لأهل الكتاب
ة اءسإمن غير إكراه ولا ، للإسلامة  ومعتقدام المخالفةالكامل في ممارسة شعائرهم الديني

لكم ما لنا وعليكم ما ( المساواة في الحقوق والواجبات ولهم  ،5)لكم دينكم ولي دين ( 
  . العادل والصارم يحول دون الدسائس والفتن التي يثيروابحكمه الإسلام غير أن، 6)علينا

 وهم اليوم الكتاب لم يزل الخطاب موجها إليهم، أهل أن الإمام والتفاته ذكيه من
فالقرآن يطلق نداءه الذي يدوي في أجواء الآفاق " الحديثة في هذا العصر،الثقافة أهل 

 أهل يا: ( وبكل نضارة وشباب فيقول، بكل شده وقوه ،ويملأ الأرض والسبع الطباق
  7...)"كلمة سواء بيننا وبينكم  إلى الكتاب تعالوا

قد اتخذ ، أيضا التي هي حصيلة أفكار بني البشر، وربما الجن ة الحاضرةومع أن المدني"
من خلال النظام العالمي  [ةت طورا مخالفا له، وأخذت تعارض إعجازه بأساليبها الساحر

ل به نـز، فما زال القرآن معجزا ومهيمنا في مجال الحق الذي ]نظام العولمة–الجديد 
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لا ، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن: (على دساتير الدنيا 
  .8)"ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ،  بمثلهيأتون

 القرآن الكريم إنما هو الحوار البناء ،بأدب جم، لا إليه وإن هذا الحوار الذي يدعو
رعونة فيه ولا تنفير، باستفهام واستغراب خفيف رقيق رغم إجرامهم في الحقد والخداع 

وتكتمون ، ق بالباطلالكتاب لِم تلبِسون الح أهل يا:( وهم يعلمونه ، بالحق، وكتمانه
   .9)الحق وأنتم تعلمون

 الإمام وسيأتي حكم، حين المحاورة أن نسيء إليهم إلا للظالمين منهم الإسلام وينهانا
 من ة فلا فائد إلى تبني الحق، وإلاّلأن غاية الحوار جمع الصف والانتهاء، عليهم لاحقا

الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا  أهل الحوار الذي يزيد الفرقة ويبعد الشقة،ولا تجادلوا
، ل إليكم والهنا والهكم واحدنـزل إلينا وأُنـزوقولوا آمنا بالذي أُ، الذين ظلموا منهم
   .10)ونحن له مسلمون 

ة، من خلال جمعها في  هو تحقيق سعادة البشري-:أهداف الحوار وفلسفته-:ثانيا 
قناعة  بعد، ، 12)الحق من ربكم وقل ( ، 11ةالخالد في الحق والحكمة ر القيم الإسلاميإطا

   .13)لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي( إكراه  وتسليم لها من غيرة كامل

وأكثر المعتنقين للإسلام في عمر ، ويتحقق هذا الهدف في الحوار الفردي والجماعي
لا ، )ة ميالحكة الدعو( والحوار الفردي ة الحسنة القدو:التأريخ أسلموا عن طريقين 

الدولة العثمانية وأسلمة الشرق الأقصى وسواحل  الإسلام وزمن فتوحات سيما في صدر
  .أفريقيا وصحاريها 

 إلى بما تنتهية، والإسلامية الصالح فلسفة الحوار بين الحضارتين الغربي الإمام ويعرض"
  :،  وتتلخص أهدافه دفين 14"انتصار القرآن الحكيم في اية المطاف

طبيعة  الحوار لال هذا التحليل الوكأنه يقودنا من خ، ل واقع المدنيتينيبدأ بتحلي-1
إن ركيزة الحياة الاجتماعية :تؤمن بفلسفتها ة الحاضرة فالمدني( -:فيقول، المنطقي بينهما

) الصراع (وتتخذ ، في كل شيء) المنفعة ( وهي تستهدف ، )القوة ( البشرية هي
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، )لهو عابث( ا ذ هة للجماعات،القومية السلبية رابطدستورا للحياة  ،وتلتزم بالعنصرية و
. وإثارة الهوى، لإشباع رغبات الأهواء وميول النفس التي من شأا تزييد جموح النفس

   .15)إن االله لا يهدي القوم الظالمين ، ومن أضلَّ ممن اتبع هواه بغير هدى من االله(

إذ ، )التزاحم ( هو ) المنفعة  ( وشأن، )التجاوز ( هو ) القوة( ومن المعلوم أن شأن "
( وشأن، )التصادم( هو ) الصراع ( وشأن ، وتلبية رغبام، هي لا تفي بحاجات الجميع

  .بابتلاع غيرها  حيث تكبر، )التجاوز( هو ) ة العنصري

، بدلا من نقطة استناد في الحياة الاجتماعية) الحق( فهي تقبل ، أما حكمة القرآن
، )المنفعة( هو الغاية، والهدف بدلا من ) ى االله ونيل الفضائل رض( وتجعل ، )القوه(

وتلتزم رابطة ، )الصراع ( من دستور  بدلاً، أساسا في الحياة) التعاون( وتتخذ دستور   
وتجعل ، )العنصرية والقومية السلبية( من  بدلاً، والوطن لربط فئات الجماعات) الدين ( 

وتطمين مشاعرها ، معالي الأُمور إلى ودفع الروح، لأمارةالحدّ من تجاوز النفس ا( غاياا 
  ) .إنسانا حقا الإنسان نحو الكمال والمثل العليا، لجعل الإنسان لسوقة السامي

) التعاون( وشأن ، )التساند ( هو ) ةالفضيل(وشأن ، )الاتفاق( هو ) الحق (  شأن إن
وشأن إلجام النفس ، )لتكاتفالأخوة وا( هو ) الدين ( هو إغاثة كلٍّ  للآخر، وشأن 

  )سعادة الدارين( هو) الكمال( وحثها نحو ، وكبح جماحها وإطلاق الروح

  . 16"وهكذا غُلبت المدنية الحاضرة أمام القرآن الحكيم 

أمام أزلية ، إثبات هرم الدساتير البشرية وموا  " ومن أهداف الحوار وفلسفته -2
  .ة القودساتير القرآن الكريم ،دائمة الشباب و

أحلّ االله البيع وحرم (، و17)ة وآتوا الزكا: (  حقيقيين لذلك ويضرب مثلين
    .18)الربا

وذلك أن أساس جميع الاضطرابات والثورات في اتمع الإنساني ما تمثله المدنية 
دفعت ، )إن شبعت فلا علي بموت غيري من الجوع : ( الحديثة الكافرة كلمتان 

، )، واتعب أنت لأستريح أنااكتسب أنت لآكل أنا( و، فسادالظلم وال إلى الخواص
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والأمان لعصور ة من الراحة فليست البشري، والحسد والصراع الحقد إلى دفعت العوام
أو تضمد ، خلت، ولقد عجزت البشرية بكامل طاقاا أن تصلح من تينك الطبقتين

  . جراحها

، ن جذورها ويداويها بوجوب الزكاةالأولى مة أما القرآن الكريم فانه يقتلع الكلم
   .19"ويداويها بحرمة الربا ، من أساسهاة الثانية ويقتلع الكلم

  .وهو مادة الحوار ، فهو الإسلام إليه أما وسيلة تحقيق الهدفين لهذا الحوار الذي يدعو

كما يؤمن ، سعادة البشرية إلى  إن هذا الحوار الذي يهدف-:مادة الحوار  -:ثالثا
والمتناثرة مادته في أجزاء موسوعته بحوالي ، )الحوار العقدي( فهو ، τالصالح  م  الإمابه

ونصوص ، بمئات الصحائف، مستشهدا بنصوص القرآن الكريم والحديث النبوي، عشرها
 بجزأيه القديم والجديد، وما يستشهد به من كلام –ما يسميه أصحابه بالكتاب المقدس 

  . الغربيين المنصفين وغيرهم 

 إلى 20) خاصة -اليهود والنصارى( لأهل الكتاب ة الربانية إن مادة الحوار هي الدعو
 الإمام وعلى تفصيلها، عليها الإسلام أكد، لى أربعة مجالات أساسة إالحوار في الدعو

، وصدق القرآن الكريم، وعالمية الإسلام في نظامه ρالتوحيد، ونبوة محمد : ( وهي 
ل إلينا نـزوقولوا آمنا بالذي أُ: (.. آية في القرآن الكريم ، تجمعها)الشامل للحياة 

  .21)ونحن له مسلمون، وإلهُنا وإلهكم واحد،  إليكملنـزوأُ

لا يكون إلا ، ر والمشركين في مجال التوحيد إن الحوار مع الكفا–:التوحيد  -1
  .بأهميته ة لزيادة القناع، ر التوحيد، ثم يوضح ثماببراهين يقدمها صاحب الحوار

، لا شريك له، وحده، لا اله إلا االله : ( ρهي دعاء المصطفى " - :خلاصة التوحيد 
وهو على كل شيء ، بيده الخير، يموت وهو حي لا، يحيي ويميت، وله الحمد، له الملك

   .22"ـ روي أا تحمل مرتبة الاسم الأعظم الله تعالى) وإليه المصير، قدير

 أهل  معةوار الديني الذي عنِي به الإمام الداعيهي أهم ما في الح : براهين التوحيد
  .23اقضين في عقيدة التوراة إشراكا وتوحيداتنوالم، الكتاب والمشركين بنص القرآن
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قطب ( ة، إذ هو  خاصةببراهين التوحيد عناي) رضي االله عنه (الصالح  الإمام لفد عني
 البراهين هي مادة الحوار وهذه، وهو الصواب، ، كما  هو يقول24)أركان  الإيمان باالله 
الكتاب  أهل قل يا: ( ولا تعاندوا ، له الكتاب أن يستجيبوا أهل الذي أمر االله تعالى

ولا يتخذ بعضنا ، ألاّ نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئا، كلمة سواء بيننا وبينكم إلى تعالَوا
ضوع الكون وهي خ، وذلك لتحقيق غاية الخلق ، 25.....)بعضا أربابا من دون االله 

  .26)، تبارك االله رب العالمين له الخلق والأمر ألا: ( لخالقه 

إن وجوده جلّ وعلا أجلى من : ( ولخص هذه البراهين بما يليق بجلاله عز وجل 
،  في الكيان الإنسانيةأن معرفته مغروس إلى ولعله يشير، 27.).وجود هاتيك السماوات

وأشهدهم على ،  آدم من ظهورهم ذريتهموإذ أخذ ربك من بني: ( بل قبل أن يخلق 
ألست بربكم  قالوا  بلى  شهدنا  أن تقولوا يوم القيامة  إنا كنا عن هذا ، أنفسهم
أفتهلكنا بما فعل ، وكنا ذريةَ من بعدهم، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، غافلين

  .28)ولعلهم يرجعون ، وكذلك نفصل الآيات، المبطلون

م بذكاء براهين التوحيد التي عرضها الإماواكتفي ب،  يخلّ بالمعنىبما لا وسأوجز
   -:  أهمها –وتشويق وإقناع بأدلة كثيرة تفصيلا 

 الذي يظهرهما التوحيد) الجمال الإلهي والكمال الرباني (إثباته التوحيد من خلال-1
  .30)الذي أحسن كل شئٍ خلقه : ( ة  الفطرية الذوقية من الزاوي29

  ور الكـائنـات فإنـها            من الملأ الأعلى إليك رسائل  تأمل ســط

  !  وقد خطّ فيها لو تأملت سطرها            ألا كل شئ ما خلا االله باطلُ 

 في منتهى ةوجميع الموجودات مكاتيب سبحاني، إثباته الكون برمته صمدانيا-2
  .31)ره تقديرا ، فقدوخلق كل شيءٍ، ولم يكن له شريك في الملك: ( الإعجاز 

 من ءفلا يخلق الشي، إذ لكل مخلوق خالق،  إن الوجود يشهد على موجده-3
  .32)له مقاليد السموات والأرض، وهو على كل شيء وكيل ،االله خالق كل شئ: (عدم



  ●  عابد الهاشمي. د.أ
 

291

ا السماوات والأرض بل لا أم خلِقوا من غير شيء، أم هم الخالقون أم خلقو( 
  .33)يوقنون

إنا كل شئ خلقناه ( ,34 "تضي بوجود منظم واحد لهإن نظام الوجود يق" -4
وكل ما في الكون يوحي بالنظام الدقيق  ، 35) واحدة كلمح بالبصربقَدر، وما أمرنا إلاّ

مهما كان ذلك الشيء من جماد ، 36)صنع االله الذي أتقن كل شيء: (ه قي تكوين
سماوات طِباقا،ما الذي خلق سبع :( وحيوان ونبات ومياه وجراثيم وذرات وفضاء وسماء

 ثم ارجع البصر  فارجع البصر، هل ترى من فطور،،ترى في خلق الرحمن من تفاوت
  .37) ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ، كرتين

مس في آذاننا وقلوبنا وعقولنا أن المنظم ،  في نظام الكون الفريد المحكمةهذه الدق" 
  .38)..لو كان فيهما آلهة إلا االله لفسدتا: ( واحد

ة، من الذر،  منظمهةإذ كل ما في الكون في حركه دائم، إن لكل حركه محركا -5
وما يعزب عن ربك من :( وما هو أصغر منها ، وما فيها من حركه الإلكترون والبروتون

 ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مثقال ذرة في  الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من
الليل  لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا:( ا عجائبإلى ارة وما فيه....39)مبين

  وضوح الشمسة واضحةكل ذلك يشير إشار "40)سابق النهار،وكلٌ في فلك يسبحون
   .41.."ةورحيم مطلق الرحمة، حكيم مطلق الحكمإلى 

 إلى يخضع، وهو تغير منسجم، إن التغير المستمر في الكون لا يستقر على حال" -6
ون نوهذا القا، إذ لا يمكن أن يكون لكل متغير اله مستقل، واحد محكممهيمن بقانون 

، فلن تجد لسنة االله تبديلا: (  على دقائق نظامه وحركته ةالواحد هو سنة االله في الهيمن
ولو كان لكل متغير اله " ،43) واالله يقدر الليل والنهار( ،42)ولن تجد لسنة االله تحويلا 

  .44"مستقل إذن لاار البناء 

، وكل ٌّمسخر لمالكه بعض، إلى  ،ويحتاج بعضهالكون جميعه يكمل بعضه بعضا -7
و سخر لكم ما في السموات وما في : ( من سائر جزئيات الكون ةبما يعيننا على الافاد

  . 45)الأرض جميعا منه 
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والأرض مددناها :(هذا التكامل إنما هو بميزان إلهي محكم ،لا خلل فيه ولا اضطراب
وكل ما في الأرض بحساب ، 46)  فيها رواسي،وأنبتنا فيها من كل شئ موزون،وألقينا

ولم يكن له شريك في الملك،وخلق :(تعقل وكذا الطبيعة  عمياء لاةإلهي دقيق ،إذ الصدف
   .47)كل شئ،فقدره تقديرا

انما هو ، هذا التناغم في ذرات الكون وانتظامه في الخضوع المطلق لتسخير االله له
ذي خلق فسوى والذي ال(  ، 48)علم صلاته وتسبيحه كلٌ قد( قوله تعالىمظهر إعجاز 

حتى بؤبؤ ، لها وظيفتها مع ما يهبط ا،  كالجنديةحتى أن كل ذر. " 49)قدر فهدى 
وفي القوى المولدة للجاذبية والدافعة ،  في عينيك ورأسك وجسمكة خاصةالعين له وظيف

، ذرة من ذرات الهواء تدخل في أية زهرهوإن كل ، في الأوردة والشرايين والأعصاب
، كالشمس، وهكذا تشع هذه الذرة شعاعا من شعاعات نور التوحيد، وتعمل فيها بدقة

، الذي هو منشأ ومصدر لنمو أي نبات، وقس الضوء على الهواء والماء وعلى التراب
      .50"ة وقيام كل ذرة من التراب بعملها المتخصص إزاء تنمية كل بذرة، وكل ذره مأمور

)ح له السماوات السبع والأرض ومن فيهنيسبح بحمده وإن من شئ إلا، تسب ،
  .51...)تفقهون تسبيحهم  ولكن لا

  -: ويتلخص هذا التناغم في أمرين

 .  كل ذره تحمل على كاهلها وظائف عظيمة جدا ومتنوعة، مع عجزها المطلق -1

نظام العام،حتى تبدوكأنّ فيها  توافق حركات كل ذرة بانتظام تام وتناسق مع ال-2
  .52دأي أن كل ذرة تشهد على واجب الوجود الواح، مع أا جماد عاما كليا شعورا

وفي كل شئ له آية                   تدلّ على أنه واحد  

إذ أن " ،  وهذا دليل ختامي على وجود االله ووحدانيته، إحياء الأرض الميتة" -8
ت في موسم الربيع في تظهر النباتا، اتات والحيوانات نوع من النب300000اكثر من 

وفي منتهى التوازن والانتظام ، من غير خطأ ولا سهو ولا إبطاء ولا إسراع، دالوقت المحد
كيف ، آثار رحمة االله إلى فانظر: ( يحيي هذه الأرض من بيده ملكوت كل شئ ...
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 ، 53)"كل شئ قدير وهو على ، نّ ذلك لمحيي الموتى، إيحيي الأرض بعد موا
  : منها ة، في رسائل كثير، الصالح في إثبات توحيد االله وثماره الإمام ويسترسل

 12 – والعشرون ة الثانيةـ الكلم832-782/  على التوحيد ة نافذ–الشعاعات 
/ ،  براهين التوحيد 190-141/ مشاهدات سائح يسأل الكون عن خالقه ، برهانا
 والعشرون ة الثانية الكلم–   والكلمات 38 -35 /كلمة لا شريك له ، 192-223

/  والثلاثون ة الثانية، الكلم324 – 310/  حول حقيقة التوحيد – برهانا 12 –
706-780.   

وإنكار نفسك ،وما ، فإن إنكار االله تعالى يعني إنكار الوجود بالكامل"، وختاما
وتدل ،  قوانينها الواحدةولها، فلا بد من أن مالكها واحد، دامت أجزاء الكون منتشرة
  .54" تدلّ على الواحد ةوالوحد، على أن المهيمن عليها واحد

 الإنسان أيها: " على هذا التحليل الإيماني الذكي بقوله  ) τ( الإمام ثم يعقب فضيلة
وإن قضاء ! إن قضاء ألف سنة من الحياة الدنيا لا يساوي ساعة واحدة من حياة الجنة 

كامل في نعيم الجنة لا يساوي ساعة من فرحة رؤية جمال الجميل حياة ألف سنة بسرور 
، بل استبشروا خيرا، لا تحزنوا ولا تبكوا منذ دخولكم القبر:  ، ثم يختم قوله ، سبحانه

   .55!"واستقبلوه بابتسامه وفرح 

  -: حبيب االله -)ρ( نبوة محمد -2

قناع  الحوار لإر في، لا بد من براهين قاطعه تظه)ρ(حين الحوار حول نبوة محمد 
  ): τ(الصالح  الإمام بما ذكره، وتتمثل هذه البراهين، الطرف الآخر

  -:  أهمها ما يلي بإيجاز دقيق -: ) ρ( براهين نبوته  

هو الذي أرسل رسوله : ( ومن أصدق من االله قيلا، بنبوته) ρ(  إخبار االله محمدا-1
  .56).. شهيدا،محمد رسول اللّٰههللالحق ليظهره على الدين كله  وكفى با بالهدى ودين

  !57"الخلق أجمعين إلى وألا يريد أن يسري خلقه الحسن، وهل يمكن ألاّ يجعله رسولا" 
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): τ(على الإمام  إجماع آل البيت المتمثل بقول58) الإجماع على صدق نبوته( – 2 
ت وإجماع الجماعاة، جماع الصحابإ، و)ρ(لو رفع الحجاب ما ازددت بقينا بمحمد ( 

  .59"وإن دلالة لغز العالم صدق نبوته "  من العلماء الأجلاء ،ةالعظيم

وأمثلة  ،60" بل الألف" معجزة 300 أكثر من ةوإن المعجزات الأحمدي"  -3  
 وأسانيدها الموثقة ،وان الشريعة التي تجلّت ة، بدلائلها القاطع61الألوف  على الغيب تزيد

 من أُمِي)ρ (بل ربعها[، 62" يل على صدقها   دلةودان لها خمس البشري.[  

، ما مدحت محمدا بمقالتي: "حين قال )ρ(بمدح محمد ) τ( الإمام      وما أجمل قول
  .ρ"(63(ولكن مدحت مقالتي بمحمد 

وجها في اللوامع في بلاغته ) 40(  ،وفيه معجزته الكبرى، القرآن الكريم -4
  . وسيأتي الحديث عنها بإيجاز 64"ةالفائق

  - :65) قبل نبوته ووقت ولادته ةوادث الخارقالح ( الإرهاصات -5

وارتجاج إيوان 66"نورا أضاء لنا ما بين المشرق والمغرب ..ما رأته أمه حين ولادته  -
  . عام 2000وكان عمرها ، وغيض بحيرة ساوة، كسرى وسقوط شرفاته الأربعة عشرة

 عم  (يرا الراهبوبعدها بح ،ةرأا حليمة السعدي، إظلال االله له بالغمامة في سفره -
  .67"وغلامها ميسره  ، وملكان يظلانه كالغمام ، )ةخديج

  .إن الذباب كان لا يقع على جسده ولا ثيابه  -

 .لا سيما ليلة مولده ، كثرة رجم الشهب بعد مولده -

بل "، 68ةوهي كثير،  والأنبياء السابقينة السابقةبأنباء الغيب بالأزمن)ρ(إخباره  -6
  .69"هي تزيد على الألوف 
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 لا بصلح أن تكون جميعها خارقة للعادة ،حينئذ لا، معجزاته عن المستقبل -7
فكانت تظهر أحيانا أمام الكافرين والمعاندين  وتثبيتا ، تتحقق فيه القدوة والأسوة

   -:70"وأهمها ما يأتي بإيجاز، للمؤمنين

 -: أخباره الغيبية بما سيصيب الآل والأصحاب من بعده -أ

وهو ، ) عظيمتين من  المسلمين د، ولعلّ االله أن يصلح به بين فئتينإن ابني هذا سي(  -
 .  مع معاوية وجيشهما ة سنه تحققت المعجز40وبعد ، )τ( الحسن الإمام

وذلك في موقعة ، وعليا يتحابان) ρ(عندما رآه ، )لتقاتلنه وأنت ظالم له ( الزبير  -
 . الجمل 

داكن تنبح  عليها كلاب الحوأب يقتل كيف بإح: ( زواجه الطاهرات لأ) ρ(قال  -
  .سنه تحققت في موقعة الجمل  ) 30( وبعد ، ! 71)عن يمينها وعن يسارها خلق كثير 

أي تبلَّ –) حتى تبلّ منها هذه ، الذي يضربك يا علي على هذه: ( أخبر عليا بمقتله  -
 .وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي ، وكان علي يعرفه، لحيته من دم رأسه

   . ة سنة تحققت الفاجع50 وبعده – أي كربلاء –يقتل بالطّفτ ( (إن الحسين (  -

أو ل الناس (  ، وان 72)بيتي سيلقون بعدي مني قتلا وتشريداً أهل (أن) ρ(وأخبر  -
  .73)بيتي أهل وأول قريش هلاكاً، هلاكا قريش

  .74) في النار 72و، الناجية واحدة وهي الجماعة، فرقه) 73(افترقت  ( -

  .75"-:   أخباره الغيبية عن أصحابه وأمته من بعده - ب

 فتح مكة وبيت المقدس  واليمن والشام والعراق –أعلم أصحابه بالظهور على أعدائه  -
  . 76كسرى وقيصر وعن قسمتهم كنوز، ،وخيبر] القسطنطينة [ و

عدي أبي بكر اقتدوا باللذين من ب:( إخباره بالخليفتين من بعده وأما سيؤديان حقها  -
  .77)وعمر 
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إن االله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارا ،وإن امتي سيبلغ ملكها ما زوي (  -
  .78) فيها لي

  . 79على مسيرة شهر، كمن يشاهد أحداثها ، حدث أصحابه عن غزوة مؤته -

عاما ،ثم تصير ملكا عضوضاً، ثم عتوا وجبروتا  ) 30(  بعده ةأخبر أن الخلاف -
 .الحسن ستة أشهر  الإمام وتكتمل الثلاثون بخلافة، 80...."

 وكانت أول قطرة من دمه على، أخبر أن سيدنا عثمان سيقتل وهو يقرأ المصحف -

  فما ما ت رجل منهم سويا  ، 81)، وهو السميع العليم فسيكفيكهم االله ( ةالآي

) : ρ(فقال له ، ولم يسكبه، وشرب عبد االله بن الزبير دمه الطاهر تبركا) ρ(احتجم  -
 . وكانت خلافته عشر سنين ، 82) للناس منك ،وويل لك من الناسويل(

 .83)إذا ملكت فاسجع أو فانفح( ة، وولاية معاوية الامويةبظهور الدول) ρ(اخبر  -

وملكهم أضعاف ما ملكوا، ويحكمون مدة أطول  خروج ولد العباس بالرايات السود -
"84.   

ويل للعرب من شر (  العباسية لاكو وتدميرهم الدولةنكيز خان وهوعن فتن ج أخبر -
 .85)قد اقترب 

  .86) هلك كسرى فلا كسرى بعدهإن:(عن زوال الدولة الفارسية اخبر -

في أحاديث كثيرة ، بغداد إلى وجبي الأرض، اخبر عن البصرة وبغداد قبل أن تعمرا -
 .صحيحة 

 87)ر ما عند االله بأن عبدا خير فاختا( أُخبر عن وفاته قبل شهرين  -

  88"-:منها :  معجزانه من خلال الجمادات -ج



  ●  عابد الهاشمي. د.أ
 

297

 يئها ومجكلام الضب والذئب والظبي والجمل والحجر والشجر وانخلاعها من أماكنها -
 ! إلى ألف من المعجزات....والجذع ،  متواترة–إليه 

قبل ) ρ(إني رأيت حجراً يسلم على رسول االله   ):τ(علي  الإمام فقد قال أما الحجر -
 .وإني لأعرفه وأعلم مكانه ، بعثته

حتى جاءه ، المنبر كصوت العشار إلى بعد أن هجره) ρ( إليه أما الجذع فكان حنينه -
حتى تصدع وانشق لشدة ، حتى ارتج المسجد لخواره، فوضع يده عليها فسكت) ρ(النبي

 إلى  لم يزل هكذاوالذي نفسي بيده لو لم ألتزمه): ( ρ(وقال ، بكائه فبكى الناس لبكائه
نفسه ،فجاءه يخرق  إلى دعا الجذع) ρ(وفي رواية البخاري أن الرسول ة، يوم القيام

 ةالخشب، يا عباد االله:يقول ) τ(وكان عثمان . مكانه  إلى د، ثم أمره فعافالتزمه، الأرض
89) إلى لقائهفأنتم أحق أن تشتاقوا، وبكاء إليه رسول االله شوقاً إلى تحن.  

 .في خيبر فبرئت ) τ( في عين علي )ρ(تفل  -

   90:باستجابة دعائه ) ρ( معجزاته -د

 . ل المطر نـزفي، ول المطر قبل نبوته وبعدهانـزيستسقي ب) ρ(كان  -

فاصبح ، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب الإسلام اللهم أعزρ ) :((دعاؤه  -
  .91)فأسلم ) ρ(فغدا عمر على محمد 

فلم يشهد قتالا ، ودعاء الرسول له، وضعها خالد في قلنسوته)ρ(شعرات من شعره  -
 . لاّ رزق النصر إ

 معجزاته والبشائر بنبوته من خلال التوراة والإنجيل والزبور وصحف الأنبياء -8
:92                         

" ، 93)قل فأتوا بالتوراة فاتلوها  إن كنتم صادقين:( القرآن يتحداهم بتكذيبهم بنبوته  -
   .94"ويغير ملامح الكون ، نسخ الأديان الأخرىوي



298  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●

، واستخرج  العالم حسين                   )ρ( آية واحدة تكذّب محمدا ةليس في الكتب السابق -
 . دليلا على نبوته من الكتاب المقدس110 رحمه االله -الجسر

  : وأهمها ، في التوراة ما يلي) ρ(ومن أدلة البشائر بنبوته  -

o ) م مثلك وأجري قولي في فمهيا: وقالموسى إني مقيم لهم نبيا من بني إخو  ،
 .95) والرجل الذي لا يقبل قول النبي الذي يتكلم باسمي  فأنا أنتقم منه 

o يا داود يأتي بعدك نبي يسمى أحمد ومحمداً (وهو من أسفار التوراة ، وفي الزبور
 .96)ة صادقا سيداً، أُمته مرحوم

o  ويد ، إن هاجر تلد ويكون من ولدها من يده فوق الجميع( :إن االله قال لإبراهيم
 .أبو العرب )  υ( ،وهو إسماعيل 97)بالخشوع  إليه الجميع مبسوطة

o ) ومعه ، ستعلن من جبل فاران، جاء الرب من سيناء وأشرق لنا من ساعير: وقال
 ازوفاران من جبال الحج، نبوة موسى إلى  سيناء إشارة، 98)ألوف الأطهار في يمينه 

 . بالاتفاق

  -: أهمها ة، وفي الإنجيل أدلة  كثير 

والفارقليط  ، 99)الأبد  إلى وإني أطلب من ربي فيعطيكم فارقليطا يكون معكم(  •
وهو أحمد والمعزى ، في تلك الكتب) ε(وهو اسم النبي، هو الفارق بين الحق والباطل

  .101وقد ورد في نصوص أخرى في التوراة ذه  المسميات، 100والمحمنا 

 غير أن ، 102)وعلى الأرض إسلام ،وللناس أحمد ، الله  في الأعالي الحمد(  •
 . )، وبالناس المسرةوعلى الأرض السلام، الله في الأعالي الحمد: ( المترجمين ترجموه هكذا 

 –ولو لقيته :.. بمحمد ففي سبعة مواضع أهمها قولهةأما بشارات إنجيل برنابا الصريح
 لا ةوفيه نصوص خالد ، 103)نت أهلا أن أحلّ شسع نعله لما ك، )υ(الكلام لعيسى

  .يسمح البحث بذكرها 
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  .معجزته الكبرى القرآن الكريم  -9

االله له ويكفيه امتداح ، كامل في الخَلْق والخُلْق، النبي الكريم هو ذاته معجزة -10
ويا ، فيا حسرة على الغافلين ويا خسارة على الضالين. )وإنك لعلى خلق عظيم :( 

، كيف تعاموا عن هذا الحق الصادر ممن تفدى له الأرواح،  بلاهة اكثر الناسعجبا من
دعوته ة، ب،إنه برهان قاطع على السعادة الأبدي104بترك الدنيا وما فيها إليه ويسرع
آمين : والكون جميعه يقول ، فيشركها في دعائه، تضرعه يهيج بكاء الكائنات، وهدايته

  . والجنة والرضا البقاء واللقاء إلى انه يدعو.

  -: صدق القرآن الكريم -3

 لكتاب ة الأزليةولسان الغيب، وهو الترجم، هو الذي يعرف ربنا لنا- :تعريفه
ة، وخزينة للمخاطبات الإلهية، ومفسر كتاب عالَم الغيب والشهاد، الكائنات الكبير

 ةوالحكم، تهوالقول المفسر الساطع لذات االله وصفا،  مقدسة للعوالم الأخرويةةوخريط
، وكتاب شريعة للإنسان ودعاء وعبودية وكتاب فكر وكتاب ذكر،  لنوع البشرةالحقيقي

  . وهو الكتاب الوحيد الجامع لكل الكتب السابقة 

، إذ الذكر يكرر، يكون تكراره أحسن وأبلغ بل ألزم، وهو كتاب دعاء ودعوة
وفي ، في ترديد الدعاء تقريرو، إذ في تكرير الذكر تنوير، والدعوة تؤكد، والدعاء يردد

  ..105."وهو غذاء القلوب والعقول .تكرار الدعوة تأكيد 

   -:بلاغته معجزه –إعجازه 

، في ثلاث آيات، لذا تحدى االله عز وجل البشرية، إن أبرز صفه لكتاب االله إعجازه
  آخرها قوله تعالـى 

 ،وادعوا شهداءكم لنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلهنـزوإن كنتم في ريب مما ( 
  . 106....)فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار ، من دون  االله إن كنتم صادقين
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على إعجازه في عشرات المواضع من رسائله ) τ( الإمام من أجل هذا أكد سماحة
  .107"ر المعجزات القرآنية هي شمس رسائل النو"واعتبر ، الكريمة

  -:غير انه أوجزها في صورتين 

اذ كانوا " وله على العرب الأُميين ،وهم في قمة الفصاحة نـز -:الاولى  ةالصور
كتبوا سبع قصائد بماء الذهب ، يحفظون محاسن تأريخهم في شعرهم وبليغ كلامهم شفاها

لت ابنة لبيد قصيدة أبيها من على جدار نـزلقد أ، على جدار الكعبة) المعلقات السبعة (
  .108!"يات فليس لمثلكِ هنا مقام جاءت الآ أما وقد:(قائلة ، الكعبة

ساجداً، فقيل له    خر109)فاصدع بما تؤمر: (ة الكريمة وعندما سمع أعرابي الآي
  ...، ويورد أمثله رائعة كثيرة،110 "ةبل سجدت لبلاغة هذه الآي، لا: أسلمت ؟ قال :

   -: من خمسة اوجه– الثانية ةالصور

  .يرة وضرب له أمثلة كث،  نظم القرآن جزالة خارقة-1

  .وضرب أمثلة رائعة  ،  بلاغته في معناه-2

  .مع ضرب أمثلة رائعة ، البداعة في أسلوبه-3

عدم إيراثه السأم والملل،ولو كرر ألوف المرات   الفصاحة الخارقة في لفظه بدلالة-4
  .حلاوة ولذة  لم يزدد إلا

رهيب والمدح كما في الترغيب والت،  أي التفوق والمتانة والهيبة– براعة البيان -5
يحدث الجنس الإنساني كلاً على " وهو، . والذم والإثبات والإرشاد والإفهام والإقحام 

  .111"قدر قدرته 

الراحل  الإمام ولقد أكد)τ (وفي عدة مواضع ، في إعجاز القرآن على انشقاق القمر
بوة كما هو دليل على إثبات ن، وأهم ما ذكر هو إثبات لإعجاز كتاب االله، من رسائله
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اقتربت الساعة .(لا مجال لذكرها لضيق البحث، 112"،يثبته في سبع نقاط) ρ(محمد 
  .113)سحر مستمر:وانشق القمر ،وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا

هو نظام الحياة الذي سيحكم القارات الخمس  الإسلام -: الإسلام  عالمية-4
   .114)نذيرا  ل الفرقان على عبده ،ليكون للعالميننـزتبارك الذي :(

يا أيها الذين :( الذي يغيظ الأعداء أشد الإغاضة ، المحور إن من مواد الحوار هذا
 ،وأنه هو النظام الوحيد الذي لا 115)آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 

، تتبعوا السبل،فتفرق بكم عن سبيله  مستقيما فاتبعوه،ولايطصراوأن هذا (نظام غيره 
/ سيرة ذاتية (في  الإسلام   وتفصيل عالمية.116)ه لعلكم تذكرونذلكم وصاكم ب

141،138،117،116،102(  

   -:الحوا ر إلى من المدعوون: رابعا 

بخطابه  الإمام ويدعو، تاركين دينهاة،  المضللةوما وراءها في الحضار، أوروبا"-1
، لمضرة السفيهةوبيسارك المدنية ا، انك أخذت بيمينك الفلسفة المضلة السقيمة: أوروبا 

 ةالسعاد إلى ويعلل كيف يوجه، شلّت يداكِ وبئست هدايتك، تدعين أن سعادة البشر ا
 ةجهنم وهو في جنه كاذب إلى ومصيره، من أُصيب بيتم في روحه وشؤم في قلبه

وحيثما توجهنا لا نسمع إلا . 117)كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون (،!ةزائل
ولا نرى !ثم يخدرون بالملاهي دواءً، وهي الداء ، احات المظلومينصيحات الظالمين وني

وما دعاء الكافرين إلا في :( ويقاتلون للحفاظ عليهم ، إلا عساكر يحمون الطواغيت
  .118"ضلال

ومازالوا تائهين في البحث عن ة، النصارى الذين أخذوا بمحاسن المدني  يدعو-2
فساد فلسفتها  إلى خطاب أوروبا التي تدعوم في ويسترسل الإما: ادم في الحياة سع

  .للحياة التي تغري بالبطن والفرج 

تمهيدا لما بعدها من تقارب ، من خلال برقية جوابية لتوثيق الصلات، يدعو البابا-3
   :22/2/1951بتاريخ – من الفاتيكان ةوود، واليك نموذج البرقي
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بوساطة )ذو الفقار(خطوط الجميل تلقينا كتابكم الم!  سيدي -:مقام البايوية الرفيع 
حضرة البابا الذي رجانا أن نبلغكم بالغ  إلى وتم تقديمه، بولتانوكالة مقام البابوية باس

وجل يشملكم بلطفه  ودعواته من االله عز، سروره من هذه الالتفاتة الكريمة منكم
  .  لنبلغكم احتراماتنا ةونحن ننتهز هذه الفرص، وفضله

سكرتارية رئاسة /                                       التوقيع                  
  .119"الفاتيكان 

  -:ولا فائدة من الحوار معهم ،  المبعدون من الحوار- خامسا

  .نه يؤكد في الحوار على أمرين مهمين لمن يتصدى للحوار  إ

  ) τ(الحكيم  الإمام إن المبعدين يمثلون صنفين كما يرى فضيلة

ون لمصرون على كفرهم وعنادهم، وهم رجال الدين والمبشر ا-:أولهما
  ) τ( الإمام  الذين وجِدوا بعد وفاةة،واليهود والنصارى الصهاين)المنصرون(

واليهود ، طلائع جنودهم من المبشرين واكثر المستشرقين و، المستعمرون-:ثانيهما
  . الإسلام وقد جهزوا طاقام لحرب، عموما

اعلم يا من يشتغل :( الحوار من غير تسلح بالعلم والإيمان ويحذر من الخوض في
، بالمناظرة مع الملحدين والمتشككين والمقلدين للزنادقة الاوروبيين أنك على خطر عظيم

، من حيث لا تشعر لأجل التحاق نفسك سرا وتدريجا، إن كانت نفسك غير مزكاة
ربائيون ولا سيما شياطين في إن الكفار لا سيما الاو: ويضيف إليها قوله  ،بخصمائك

أبداً للمسلمين وأهل انكلترة وأباليس الفرنك، أعداء الداء، وخصماء معاندون 
    .120)القرآن

   -:في الحوار الإسلام  تفاؤله بمستقبل-:سادسا 

من خلال وعد االله في إعزاز دينه وهيمنته على  الإسلام ثقته بمستقبل الإمام يستمد
ولو كره ، ويأبى االله إلا أن يتم نوره، فواههموا نور االله بأيريدون أن يطفئ(ا الدني
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ليظهره على الدين كله ولو كره ، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الكافرون
  .122"في آسيا باهر الإسلام إن مستقبل" يقول τ الإمام ، لذا فان121)المشركون 

 يوما ما دولة إسلامية كما وستلدان، أن أوروبا وأمريكا حبالى بالإسلام(وهو يؤمن 
 إن:( بقوله ا ويعقب على هذ123)وولدت دولة أوروبا ، حبلت الدولة العثمانية بأوروبا

وهو الذي ، وحده سيكون حاكما على قارات المستقبل حكما حقيقيا ومعنوياالإسلام 
   وهو يؤمنة والاخرويةالسعادتين الدنيوية إلى سيقود البشري

 كما حبلت ةوستلدان يوما ما دوله إسلامي، لى بالإسلامأن أوروبا وأمريكا حبا (
 الإسلام إن:( بقوله ا ويعقب على هذ124)وولدت دولة أوروبا ،  بأوروباة العثمانيةالدول

  125)وحده سيكون حاكما على قارات المستقبل حكما حقيقيا ومعنويا 

الجهاد مكلف ب، كل إنسان راع في ملكه وعالمه(بقوله  الإمام ويؤكد هذا المعنى
وإن ة، وإحياء سنته الشريف) ρ(الأكبر في عالمه الأصغر  ومأمور بالتحلي بأخلاق النبي 

   .126)فريقيا وبساتين نصف أوروبا ستفتح وتزدهر بنور الإسلامأأزاهير مزرعة آسيا و

  الخاتمة

وصلاحه للبشرية أبد  الإسلام إن الهدف الرئيس من الحوار إقناع الغرب بشبابية
والبون بينهما ، وعجز حضارته عن تحقيق  سعادة الإنسان، و دين االله الخالدالدهر، إذ ه

وحين يتحقق . 127)، كفضل االله على خلقه فضل كلام االله على سائر الكلام:(شاسع 
وتشاد ة، يتبين الخداع القائم وااملات الزائف، الهدف من حوار الأديان والحضارات

  . م والمصالح ولا منطق القوة والبطشا، لا الأوهالعلاقات على صدق الحقائق

التوحيد وصدق نبوة (وهو مادة الحوار في ، سلاح العلم غير أن هذا الحوار بحاجة إلى
شجاعة في  إلى كما يحتاج الحوار، في تشريعه الإسلام وعالمية، وصدق القرآن، محمد

هادئ  وجوحكمة وأدب وخلق  إلى كما يحتاج الحوار،  128)فاصدع بما تؤمر: (القول 
  .129)، وجادلهم بالتي هي أحسن سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى ادع(حليم 
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ولن ترضى عنك اليهود ولا : (وليكن في حسابنا أن عدونا عنيد في خصامه 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي ، إن هدى االله هو الهدى: قل، النصارى حتى تتبع ملتهم

  .130) من وليّ ولا نصير مالك من االله، جاءك من العلم

 يجمع ومن لا، من ليس معنا فهو علينا( كذلك فان إنجيلهم الحالي يؤكد هذه الحقيقة
  .131)معي فهو يفرق 

 ومنهم من 132)ليسوا سواءا : (غير أن منهم من يستجيب للحق الذي في الحوار 
 نقاش، فلنتحر هؤلاء بالنقه، في دين سماوي يعتةالحقيق، ويبحث عن يئس من دينه

ولنا في  ، 133)وأعرض عن المشركين: (ائل وراءهم ولنعرض عن المعاندين الذين لا ط
 الأمـل في ، وهم اليوم بعشرات الملايين ، الإسلام إلى تحول العقلاء في العالم الغربي

ولو ، ويأبى االله إلا أن يتم نوره(–وأرضاه ) τ( إليه الإمام نتائـج هذا الحوار الذي يدعو
 الحوار العلم الواسع بالدِينين والحضارتين اولكن علينا أن نعد لهذ ، 134)افرونكره الك
،  من وقف حياته على نشر الإسلاممع الجهد والصبر الذي لا يقدر عليه إلاّ، وواقعهما

  . 135)العزم فقد وضح السبيل إذا صدق : ( والسبيل بعد هذا العزم الصارم واضحة 

وآخر دعوانا أن الحمد ،  136) يعلمونكثر الناس لاولكن ا، واالله غالب على أمره(
  . الله رب العالمين 
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   عبد الحليم عويس.د.أ
        أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية 
  القـــاهرة

  
  تمهيـــد

  الحضارة المعاصرة بين القانون والأخلاق 

ولـديها  من البديهي أنَّ كل الدول لها قـوانين وتشـريعات، وإلا لمـا سميـت دولاً،         
  .قضاء وشرطة وجيش وأجهزة أخرى مساعدة

ومع ذلك تنشر الجرائم وترتفع نسب تعاطي المخدرات وينتشر الكذب وتنهار الحياة 
وكل ذلك يقع مع وجود تطور في الأجهزة والمعدات وقوى الرصد والأموال .. الاجتماعية

  . التي تغدق على هذه الأجهزة
ده يستقيم أمـر الإنسـانية، وأنـه لابـد مـن            وهذا يدل على أنه ليس بالقانون وح      

  . الدين والأخلاق والضمير
ومن الجدير بالذكر أن هناك جـرائم كـثيرة يرفضـها الـدين والأخـلاق ويقرهـا         
القانون، وذلك مثل جريمة الزنا عند التراضي، وجريمة شـرب الخمـر، وأخـيراً ولـيس                

  . لرجل والمرأة بالمرأةِآخراً جريمة تقنين الشذوذ الجنسي وإباحة زواج الرجل با
  . مع أا عوامل هدم للمجتمع الإنساني ،تمتد تحت رعاية القانون
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وقد أصبح العالم ينقسم قسمين؛ فهناك قسم أكثـره مـن الجنـوب يـرفض هـذه                 
الجرائم؛ لأنه خاضع للدين والأخلاق بدرجات متفاوتة، وهنـاك القسـم الشـمالي مـن               

ويقبل هذه الجـرائم ويحميهـا، بـل هنـاك مـا هـو              العالم؛ الذي يسمى بالعالم المتقدم      
أطرف من ذلك؛ حيث تسمح معظـم الولايـات في أمريكـا ـذه الجـرائم؛ بينمـا                  
تتحفظ ولايات أخرى على بعضها؛ مما يجعل العالم ممزقـاً بـين مـن يميلـون إلى الـدين                 
والأخلاق، وبين من تستعبدهم مفاهيم مثل حريـة الإنسـان؛ حريـة منفلتـة حيوانيـة،           

  !!ومثل حق المرأة والرجل في التصرف في جسديهما 
ومما يدل على أهمية قيادة الدين والأخـلاق للحيـاة أن جميـع النـاس في الجنـوب                  
والشمال يؤمنون بخطـر هـذه الجـرائم علـى الإنسـانية، أفـراداً، أو جماعـات، أو                  

كـل  حضارات،  ومع ذلك ينبري كثير منهم للدفاع عنها وحمايتـها باسـم القـانون، و               
هذا يثبت ضرورة الدين والأخلاق، حاكمين للحياة الإنسـانية، وأن علـى القـانون أن               
ينسجم معهما، كما أن على العقل النظيـف أن يؤيـد القـانون في هـذه الحالـة، وأن                   

  . يقف دائما مع الدين والأخلاق بالدرجة الأولى
طيع أن  إن القـانون لا يسـت     : ويقول المفكر الهندي الكـبير وحيـد الـدين خـان            

    .(1) يستقل بذاته في أي وقت من الأوقات، بل لابد له أن يقترن بالأخلاق 
إن الحل الوحيـد للمشـكلة الإنسـانية هـو          : ويقول أيضاً هذا المفكر الهندي الكبير       

تطبيق الشرع الإلهي الذي يمنحها جميع العناصـر الأساسـية الضـرورية، فهـذا الشـرع            
 البـاب مفتوحـاً للاجتـهادات المختلفـة حسـب           يضع جوانب أساسية جذرية، ويترك    

الزمان والمكان، ويحدد العناصر الأساسية، وغير الأساسـية بالنسـبة للدسـاتير، ثم هـو               
إلى جانب ذلك، يتصف ويتمتع بدليل الترجيح والتفصـيل لصـالحه، حيـث إنـه مـن                 

  .(2) عند االله سبحان وتعالى، ومن ثم يجب أن نعده الكلام الأخير 
 يمكن أن تقوم الحياة الإنسانية الصـحيحة إلا بالحقـائق الأخلاقيـة الـتي               لا.. وهكذا

تكون تعبيراً عن إيمان حي صحيح، وتسمو بصاحبها عـن الأنانيـة، والذاتيـة المغرقـة،                
وتفرض عليه تبعات وسـلوكيات قـد تتنـاقض مـع مصـالحه الشخصـية ورغباتـه                 

  !!   ك بالقانون وتجعله يتحرك بضميره الذاتي أكثر مما يتحر.. وأهوائه
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وإلى جانب هذا فإن الأخلاق المنبعثـة عـن عقيـدة صـحيحة تتجـاوز الأفكـار                 
الجامدة، والمفاهيم اردة التي لا حياة فيها، وتقود صاحبها إلى التعـرف علـى الضـمير                 
الأخلاقي الذي يعيش فيه، وتدفعه إلى الترجمة العملية عـن هـذا الضـمير، ولهـذا فهـو             

ويتـرجم في قلبـه الرسـالة السـماوية     .. لى صوت الحق المطلـق يتعرف ـ أيضاً ـ ع  
لخالقه، ولهذا نجده يلمح الفكرة الحقيقية الحية والمؤثرة، ويشعر أنـه مـرتبط ـا ارتباطـا                 
عضويا، ويستمد منها على الدوام القـوة والنـور، ويشـعر نحوهـا بـأعمق مشـاعر                 

ية الـتي تحـرك إيمانـه العقلـي،         الاحترام؛ ممزوجة بأرق مشاعر الحب، هذه الشعلة العاطف       
.. ، وهـو حـين يتوقـف أو يسـقط لا ييـأس     "طاقاته الخلاَّقة  " تغذي في الوقت نفسه     

إنه يعاود الوقوف على قدميه، ومتابعة المسيرة؛ معتمداً علـى تلـك القـوة الهائلـة الـتي                  
وبذلك يمكن القول إن الأخـلاق لا تجـد مكانـاً أكثـر خصـوبة                .. يستمد منها العون  

  .دهر فيه من ضمير المؤمنتز
إن القيم الأخلاقية حين تمتزج امتزاجـاً كـاملاً مـع الأوامـر والنـواهي الشـرعية                 
سيعملان معاً على الوصول بالإنسان إلى أعلى  درجات الإنسـانية، وذلـك عـن إيمـان                

خارجي؛ فالالتزام الخلقي المنبعـث عـن عقيـدة يسـتبعد           ) قانوني(داخلي، لا عن إرغام     
طلق مثلما يستبعد الحرية الفوضـوية، ويضـع الإنسـان موضـعه الحقيقـي؛              الخضوع الم 

  .(3)بين المادة الصرف، والروح الصرف
ومن منطلق تحديد المصطلحات والتصورات فقـط؛ نـذكر أنـا نقصـد بـالأخلاق               
ذلك الالتزام الأخلاقي الذي ينبعث في أعماق الفـرد نتيجـة التربيـة الإسـلامية الـتي                 

م بالشرعية وبالقيم الأخلاقيـة؛ لـيس خضـوعاً للعقبـات والحـدود             تجعل الإنسان يلتز  
الشرعية،  ولكن مراقبة الله، وحباً له، وخوفاً من عقابـه الأخـروي، ورغبـة في الثـواب                  
وفي الحياة الآخرة، وإذ كان علم الأخلاق يتعلـق موضـوعه  بالسـلوك البشـري فـإن               

 ـ         ) الهـدف (و) النيـة (ة للباعـث    الإسلام لا يرضى بالسلوك ارد، بل يعطى أهمية خاص
،و لهذا فنحن نميل إلى ذلك التحديد الـذي يحـاول تعريـف علـم الأخـلاق ملتزمـا                   

علم يهتم بدراسة قواعـد السـلوك البشـري وتطبيقاتـه في            "بالرؤية الإسلامية، فيرى أنه     
ظل أصول عقدية وغايات حددا الشريعة، كما حددت ضـوابط هـذا السـلوك، بمـا                
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وهـو  " ابط معايير عامة لا تختلـف في زمـان أو مكـان أو أشـخاص                يجعل هذه الضو  
  .(4)ذا علم معياري يجمع بين النظر والعمل وبين المثال والواقع  

والأخلاق ـ ذا المفهوم الإسلامي ـ ذات صلة وثيقـة بالتربيـة، بـل إن  التربيـة       
.. دون معانـاة  والتعليم هما أبرز وسيلتين لتحويل الأخلاق إلى سـلوك تلقـائي يصـدر              

ويبرز عمق الصلة بين الأخلاق والتربية  على أسـاس أن الوظيفـة الأولى للمـربي إنمـا                  
  . هي العمل على ضرورة وعي الشخصية الإنسانية بالقيم الخلقية

وكلما زاد التزام المربي نفسه بالقيم الخلقية كان تأثيره الخلقـي علـى الناشـئة أقـوى                 
كمـا أن  ..  الأخـلاق في إطاريهـا النظـري والعملـي      وأفعل، ذلك لأنه لا انفصال بين     

هذا الارتباط بين النظر والعمل في مجال الفعل الخلقي يجعل من القيمـة الخلقيـة سـلوكاً                 
  .(5)للحياة ومنهجاً للتعامل البشري  

 ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بـين الإنسـان والأخـلاق لم تقـم علـى الإلـزام                  
في " الحـب " بل قامت على ما هو أهـم مـن ذلـك وهـو               )الاختيار(أو  ) الإجباري  (

االله، والرغبة في إرضاء االله، بـأداء الأمـر، وبالإحسـان فيـه، أي إتقانـه ومراقبـة االله                   
   …فيه

ومن المضطرد في القرآن أن تأتي الأوامر والنواهي في سـياق الحـب مـن االله وعـدم                  
  : وإنما يأتي  ففي الأمر بالإحسان لا يأتي الأمر مجرداً…الحب من االله 

  .(6) "وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب المُحسِنِين"ـ 
  .(7)" واللَّه يحِب المُحسِنِين والْعافِين عنِ الناسِ والْكَاظِمِين الغيظَ" ـ 
  .(8)" يحِب الظَّالِمِين ه لاَواللَّ وعمِلُوا الصالِحاتِ فَيوفِّيهِم أُجورهم وأَما الَّذِين آمنوا" ـ 
  .(9) "وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ إِنه لاَ يحِب الظَّالِمِين فَمن عفَا" ـ 

  :  ـ وفي الحث على التقوى يرد التعبير القرآن في سياق الحب 
  .(10)" تقِينواتقَى فَإِنَّ اللَّه يحِب المُ بلَى من أَوفَى بِعهدِهِ"ـ 
  .(11)" فَأَتِموا إِلَيهِم عهدهم إِلَى مدتِهِم إِنَّ اللَّه يحِب المُتقِين" ـ 
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فَـإِذَا عزمـت فَتوكَّـلْ      : " ـ وفي الحث على التوكل يقول االله تعـالى في القـرآن             
كِّلِينوالمُت حِبي لَى اللَّهِ إِنَّ اللَّه(12) " ع.  

  .(13) "واللَّه يحِب الصابِرِين استكَانوا وما ضعفُوا وما : "ـ وفي الحث على الصبر  
  .(14)" إِنَّ اللَّه لاَ يحِب من كَانَ مختالاً فَخوراً: " ـ وفي النهي عن الفخر والكبر 

  .(15)" اناً أَثِيماًإِنَّ اللَّه لاَ يحِب من كَانَ خو:" ـ وفي النهي عن الخيانة 
  .(16)" إِنَّ اللَّه يدافِع عنِ الَّذِين آمنوا إِنَّ اللَّه لاَ يحِب كُلَّ خوانٍ كَفُورٍ" ـ 

  .(17)" واللَّه لاَ يحِب الفَساد:"  ـ وفي النهي عن الفساد يقول االله تعالى 
  .(18)"  لاَ يحِب المُفْسِدِينواللَّه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَساداً" ـ 

ويحِـب   إِنَّ اللَّـه يحِـب التـوابِين   : " ـ وفي الأمر بالتوبة يأتي التعـبير القـرآني   
رِينطَه(19) " المُت.  
  .(20) " واللَّه يحِب المُطَّهرِين فِيهِ رِجالٌ يحِبونَ أَن يتطَهروا"ـ 

  .(21)" تعتدوا إِنَّ اللَّه لاَ يحِب المُعتدِين ولاَ:" تداء  ـ وفي النهي عن الاع
  .(22)" وخفْيةً إِنه لاَ يحِب المُعتدِين ادعوا ربكُم تضرعاً" ـ 

وهذا الأسلوب في الأوامر والنواهي الأخلاقية القائمـة علـى الحـب وعلـى النيـة                
رى تسمو بـالأخلاق إلى أرفـع المراتـب، وتجعلـها           الحسنة والهدف النبيل خصيصة أخ    

  …في االله ) علاقة حب( إا …فوق العلائق القانونية والمنفعية والشخصية 
ومن هذه العلاقة السامية ترشح الأخلاق بأزكى آيـات السـمو، وتصـل إلى أعلـى             

  . مستوى أخلاقي يستطيع الإنسان أن يصل إليه
اً لهـذه الرؤيـة الإسـلامية لمصـطلح القـيم           لقد كان الشيخ سعيد النورسي مستوعب     

الأخلاقية، كما كان مستوعباً للتأصيل القرآني لها، وهو التأصيل المسـتقى مـن الآيـات               
القرآنية السابقة وغيرها، مما هو مبثوث في سور القـرآن الكـريم كلـها، وفي الأحاديـث       

  . النبوية أيضاً
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سـلامية لمصـطلح القـيم الأخلاقيـة         انطلاقاً من هذه الرؤية الإ     -ونحن بدورنا نعالج    
مسـاهمة القـيم الدينيـة في التفـاهم،         (ـ موقف بديع الزمان سـعيد النورسـي مـن           

  )!!.ودروها في إصلاح عالمنا الممزق
  :مصابيح كاذبة مؤقتة : الحلول العقلية اللاأخلاقية 

تطـرح نفسـها    )  منـها    ءوأمريكـا جـز   (منذ قرنين من الزمان، والحضارة الأوربية       
وأـا الـتي    ) العقـل (وتملك  ) القوة( قاهراً ضرورياً للإنسانية، على أساس أا تملك         حلاً

  !! سبقت في مضمار التقدم الحضاري بمعناه المادي والشيء 
ولا أحد يجادل في أسبقية الحضارة الأوربيـة خـلال القـرنين الأخيريـن في مجـال                 

  !! لتقنية والنظم القوة والعقل وما يتولد عنهما من سبق في الاختراع وا
لكننا كنا نأمل أن تملك أوربا قدرة نقدية تناقش مـن خلالهـا مسـيرا الحضـارية،                 

 تلك السلبيات التي تراكمت علـي الطريـق، وكـادت تقتـل في      -  في المقابل     -لتعرف  
لقـد طـار الإنسـان في الأجـواء لكـن قلبـه             .. الإنسان معانيه الإنسانية والأخلاقية     

وأصبحت ترابيـة أرضـية لا تسـتطيع أن         . … انغرست في الوحل     وضميره وروحه قد  
ترنو إلى ما فوق المادة والمصلحة الذاتية ، فضلاً عن أن تنظـر إلى السـماء، وتجمـع بـين          

  !!…البصر والبصيرة، والعقل والجسد والروح 
وفي المقابل لم يرتفع المسـلمون ـ إلا في حـالات خاصـة ـ إلى المسـتوى الـذي        

 أن يحاوروا أوربا محاورة نِديـة ـ علـى قـدم المسـاواة ـ ليبصـروها        يستطيعون منه
التي توشك أن تقضي ا على الإنسـانية، ولاسـيما وهـي القائـدة ـ بـل       .. بعيوا

والمسيطرة ـ على الإنسانية منذ قرنين، مع أن لدى المسلمين أدلـة دامغـة مـن داخـل      
أفرز حربين عـالميتين قضـتا علـى عـدد     البناء الحضاري الأوربي نفسه، ذلك البناء الذي      

من البشر يفوق كل ضحايا الحروب السابقة في التاريخ الإنسـاني كلـه، وأمـا الأمـوال                
التي أنفقت فيهما ـ ثم في الحرب الباردة خـلال نصـف القـرن الأخـير مـن القـرن        

  !!   فقد كانت كفيلة بإسعاد كل بيت في الأرض من الناحية المعاشية -العشرين 
 إلى ذلك انتشار النظريـات العنصـرية، والصـراعات القوميـة، والمـذاهب              يضاف

             الفوضوية والعدمية، والمخدرات والشذوذ الجنسي والزنـا والاغتصـاب بمعـدلات نمـو
  .…ثابتة دد الحضارة الأوربية ـ أولاً ـ والإنسانية كلها ثانيا 
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ق الطـاغي للحضـارة     لقد كان أكثر المسلمين يشعرون بدونية وازامية أمـام التفـو          
إلا علـى  (ولا يسـتطيع بعضـهم ـ    .. الأوربية في عالم التسليح والتقنية والاختراعـات 

ــ مناقشـة    ) استحياء أو بنوع من الرفض الكامل أو الحماس الانفعالى غـير المقبـولين              
  . الحضارة الأوربية في جوانبها السلبية بندية وعلمية ورؤية إنسانية ثاقبة

***  
لزمان سعيد النورسي قـد ارتفـع إلى هـذا المسـتوى النـادر، ونـاقش                لكن بديع ا  

  :الحضارة الأوربية مناقشة العالم والطبيب الصريح المحايد قائلاً 
 ـ            ها، وانغمسـت في السـفاهة      يا أوربا التي نـأت عـن النصـرانية وابتعـدت عن

  ! والضلالة
أدركـت  لقد أهديت بدهائك الأعور كالدجال لـروح البشـر حالـة جهنميـة ،ثم       

أن هذه الحالة داء عضال لا دواء له؛ إذ يهوي بالإنسـان مـن ذروة أعلـى علـيين إلى                    
درك أسفل سافلين، وإلى أدنى درجات الحيوان وحضيضـها، ولا عـلاج عنـدك أمـام                
هذا الداء الوبيل إلا ملاهيك الجذابة الـتي تـدفع إلى إبطـال الحـس وتخـدير الشـعور                   

فتعسا لك ولـدوائك الـذي يكـون هـو          .. واؤك المنومة مؤقتاً، وكمالياتك المزخرفة وأه   
إن ما فتحته أمـام البشـرية مـن طريـق، يشـبه هـذا المثـال                 .. نعم.. القاضي عليك 

  .المذكور
إنـك تسـتندين إلى   ) أي أوربا التي تركت المسـيحية والقـيم  (يا أوربا الثانية الفاسدة   

اءً مـن أعظـم ملـك       أسس واهية نخرة، فتزعمين أن كل كائن حي مالك لنفسه، ابتـد           
كل يعمل لذاته فقط، ولأجـل نفسـه فحسـب، ولا يسـعى             .. وانتهاء إلى أصغر سمك   

أحد إلا للذته الخاصة، ولأجل هذا له حق الحيـاة، فغايـة همتـه وهـدف قصـده هـو        
  .)23(ضمان بقائه واستمرار حياته 

لق جاريا فيمـا بـين المخلوقـات امتثـالاً لأمـر الخـا            ) قانون التعاون (ثم أنك ترين    
الكريم الذي هو واضح جلي في أرجاء الكـون كلـه كإمـداد النباتـات للحيوانـات،                 
والحيوانات للإنسان، ثم تحسبين هذا القانون والسنة الإلهيـة وتلـك التجليـات الكريمـة               
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الرحيمة المنبعثة من ذلك التعاون العـام جـدالاً وخصـاماً وصـراعا، حـتى حكمـت                 
  !ببلاهة أن الحياة جدال وصراع 

كيف يكون إمداد ذرات الطعام إمـداداً بكمـال الشـوق لتغذيـة             !! سبحان االله   فيا  
خلايا الجسم جدالا وخصاماً ؟ بل ما هـو إلا سـنة التعـاون، ولا يـتم إلا بـأمر رب                     

  .(24) حكيم كريم 
واضـح الـبطلان،  وأوضـح       " أن كل شيء مالك لنفسـه     "وإن ما تستندين إليه من      

وسعها إرادة واختياراً هـو الإنسـان، والحـال أنـه           دليل عليه هو أن أشرف الأسباب وأ      
ليس في يد اختياره ولا في دائرة اقتداره من أظهر أفعالـه الاختياريـة كالأكـل والكـلام                
والتفكر، إلا جزء واحد مبهم من بين المائة، فالذي لا يملـك واحـداً مـن المائـة مـن                    

  . مثل هذا الفعل الظاهر كيف يكون مالكاً لنفسه
 ما ورطك في هـذا الخطـأ المشـين إلا دهـاؤك الأعـور؛ أي ذكـاؤك                  فيا أوربا؛ 

المنحوس الخارق؛ فلقد نسيت بذكائك هـذا رب كـل شـيء وخالقـه، إذ أسـندت                 
وقسمت ملـك ذلـك الخـالق الكـريم         !!. آثاره البديعة إلى الأسباب والطبيعة الموهومة       

 الـتي ينظـر منـها       على الطواغيت التي تعبد من دون االله، فانطلاقاً مـن هـذه الزاويـة             
دهاؤك الأعور؛ يضطر كل ذي حياة، وكل إنسان أن يصارع وحـده مـالا يعـد مـن                  
الأعداء، ويحصل بنفسه على مالا يحد من الحاجات، بمـا يملـك مـن اقتـدار كـذرة،                  
واختيار كشعرة، وشعور كلمعة تنطفئ، وعمر كدقيقة تنقضـي م مـع أنـه لا يكفـي                 

  .(25)كل ما في يده لواحد من مطالبه 
إن دهاءك المظلم قد قلب ار البشرية ليلاً؛ ذلك الليـل البـهيم؛ بـالجور والمظـالم؛                 

هـذه المصـابيح لا   !.. ثم تريدين أن تنوري ذلك الظلام المخيف بمصابيح كاذبـة مؤقتـة     
تبتسم لوجه الإنسان، بل تستهزئ به، وتسـتخف بضـحكاته الـتي يطلقهـا ببلاهـة؛                

فكـل ذي حيـاة في نظـر تلاميـذك          !.. ة مبكيـة    وهو متمرغ في أوحال أوضاع مؤلم     
مسكين، مبتلى بمصائب ناجمة من هجوم الظلمة، والـدنيا مـأتم عمـومي، والأصـوات               

  . التي تنطلق منها نعيات الموت، وأنات الآلام، ونياحات اليتامى
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ولكنـه  .. طاغيـة " فرعونـا "إن الذي يتلقى الدرس منك، ويسترشد ديك يصـبح          
  .د أخس الأشياء، ويتخذ كل شيء ينتفع منه رباً لهفرعون ذليل، إذ يعب
ولكنه متمرد مسكين، إذ لأجـل لـذة تافهـة يقبـل            .. أيضا" متمرد" وتلميذك هذا   

  .قدم الشيطان، ولأجل منفعة خسيسة يرضى بمنتهى الذل والهوان
وكلنه جبار عاجز في ذاتـه لأنـه لا يجـد مرتكـزاً في قلبـه يـأوى                  " جبار" وهو  

  .(26)إليه
ا لا نجد في الحقيقة وصفاً دقيقـاً للحالـة الحضـارية الأوربيـة يرقـى إلى هـذا                    إنن

  !!.المستوى العميق الذي وصل إليه الأستاذ النورسي
  :  الحل الإسلامي الأخلاقي مصباح حقيقي دائم للإنسانية 

وفي مقابل تلميذ أوربا المقهور داخلياً علـى هـذا النحـو؛ وإن بـدا ظـاهره غـير                   
الإنسـان المسـلم الـذي مـن المفـروض          .. نورسي خصائص تلميذ القرآن   ذلك؛ يبين ال  

   .فيه أن يجمع بين العقل والقلب، والمادة والروح، والضمير والأخلاق 
أنـا التلميـذ المخلـص      : قـائلاً   ) تلميـذ القـرآن   (إن النورسي يصف هذا الإنسان      

 ـ نـزولكنه لا يت " عبد"الخالص للقرآن الكريم فهو      عبـد  " وق؛ فهـو  ل لعبادة أعظـم مخل
والمقصـود  (،  (27)لا يرضى حتى بالجنة؛ تلك النعمة العظمى غايـة لعبوديتـه الله               " عزيز

  ). أنه يسعى إلى رؤية االله بعد دخوله الجنة، وأنه لا يؤثر مصالحه على الآخرين 
، ولكنه لا يتذلل لغير فاطره الجليـل، ولغـير أمـره وإذنـه؛ فهـو                "لين هين " وهو  

  .عزيمة صادقةصاحب همة عليا، و
، ولكنه مستغن عن كل شيء بما ادخر له مالكه الكـريم مـن الثـواب                "فقير  " وهو  
  .الجزيل
  .(28)ولكنه يستند إلى قوة سيده المطلقة  " ضعيف " هو 

ويقدم النورسي توضيحاً أكثـر لهـذه المقارنـة بـين تلميـذ الفلسـفة والحضـارة                 
  :فيقول) الفلسفة القرآنية(الأوربية، وبين إنسان وعبد 
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إن تلميذ الفلسفة يفر من أخيه أثرة لنفسـه، ويقـيم عليـه الـدعوى، أمـا تلميـذ                   
القرآن فإنه يرى جميع عباد االله الصالحين في الأرض والسـموات إخوانـا لـه، ويشـعر                 
من أعماق روحه بأواصر شوق تشده نحوهم؛ فيدعو لهـم دعـاء خالصـاً نابعـاً مـن                  

  .؛ فهو يسعد بسعادم)لمؤمناتاللهم اغفر للمؤمنين وا: (صميم قلبه 
  . إن القرآن الكريم يمنح تلاميذه نماء سامياً للروح، وانبساطاً واسعاً لها

وهكذا؛ فالحقائق التي تراها الفلسفة السـقيمة الأوربيـة بـدهائها الأعـور مشـوهة               
زائفة؛ يراها الهدى القرآني، واضحة جلية؛ ذلك النور الـذي ينظـر إلى كـلام العـالمين                 

 …(29) بعينين براقتين نافذتين إلى الغيـب، ويشـير بكلتـا يديـه إلى السـعادتين                   معاً
سعادة الدنيا والآخرة معاً، وسعادة العقـل والـروح معـاً، وسـعادة الفـرد والجماعـة               

بتكاملية لا صـراعية، وبحـب لا بمصـلحة، وبإيمـان قلـبي؛ لا بمجـرد سـلوك         .. معاً
  . ظاهري

  لمعاصرة جوهر الأخلاق وأزمة الإنسانية ا

أس (كانت لفتة رائعة من بديع الزمان سيعد النورسي إشـارته إلى أنّ الصـدق هـو                 
، شريطة أن يكـون صـدقاً مـع         )جوهر الأخلاق (هو  ) الصدق(فهذا يعني أن    ) الإسلام

االله، ومع النفس، ومع الناس، أي صدقاً كاملا منسجماً مع الفطـرة والعقـل الصـحيح                 
  . والدين الحق

كـان الشـرط الأول مـن الشـروط الـتي يجـب أن              ) للصدق(المكانة  ولعله لهذه   
تتحقق في كل الأنبياء والمرسلين ـ عليهم السلام ـ ولهـذا ـ أيضـاً كـان الرسـول        

، وكانـت هـذه الصـفة الأخلاقيـة     )بالصادق الأمين(محمد ـ عليه السلام ـ يعرف   
وقـد شـهدوا   .. إلـيهم الرفيعة أول ركن اعتمد عليه وهو يخبر أهل مكة بأن االله أرسـله           

  " !!ما جربنا عليك كذباً قط : "له قائلين 
ومن خلال هذا الرصد الديني والتاريخي، ومن خلال الرصـد المضـاد لـه، والـذي                

سياسـياً وإعلاميـاً واجتماعيـاً ـ ذهـب      ) فن الكذب(تمثله حضارة العصر القائمة على 
  : النورسي يحدد مكانة الصدق  قائلا 
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  : تتبعاتي وتحقيقاتني في الحياة الاجتماعية أنّ لقد علمتني زبدة 
هو أس أساس الإسلام، وواسـطة العقـد في سـجاياه الرفيعـة ومـزاج               " الصدق" 

مشاعره العلوية، فعلينا إذاً أن نحيي الصدق ـ الـذي هـو حجـر الزاويـة في حياتنـا       
  . الاجتماعية ـ في نفوسنا، ونداوي به أمراضنا المعنوية

هو عقدة الحياة في حياة الإسلام الاجتماعيـة، أمـا الريـاء؛ فهـو              إن الصدق   ! أجل  
نوع من الكذب الفعلي، وأما المداهنـة والتصـنع؛ فهـو كـذب دنيء مـرذول، وأمـا                

  . النفاق؛ فهو كذب ضار جداً، والكذب نفسه؛ هو افتراء على قدرة الصانع الجليل
  .قةإن الكفر بجميع أنواعه كذب، والإيمان إنما هو صدق وحقي

وعلى هذا؛ فالبون شاسع بين الصدق والكذب بعد ما بين المشرق والمغرب، وينبغي ألا              
يختلط الصدق والكذب اختلاط النور والنار، ولكن السياسة الغادرة والدعاية الظالمـة قـد              

  !!  (30) ا بالآخر، فاختلطت كمالات البشرية ومثلها بسفسافها ونقائصهاـخلطتا أحدهم
ي يمليه علينا النورسي مستخلصاً إياه مـن زبـدة تتبعاتـه في الحيـاة               وهذا الدرس الذ   

 أيضـاً  –ليؤكد به أهمية الصدق، وكيف أنه يمثل مفتاح الفضائل، بينمـا يمثـل الكـذب               
 مفتاح الرذائل، يتفق تماماً، بل لعلَه ينطلـق مـن فقـه النورسـي العميـق لحـديث                   –

الصـدق يهـدي إلى الـبر، وإن الـبر     عليكم بالصدق فإن   : " الذي يقول فيه     ρالرسول  
يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحـرى الصـدق حـتى يكتـب عنـد االله                   
صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهـدي إلى الفجـور، وإن الفجـور يهـدي إلى                

     .)31("النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا
 -ولعل هذا الحديث الشريف كان مصباحاً من مصابيح حياة النورسـي يقـيس بـه              

ولعله من خلاله، ومن خـلال تجاربـه الـتي سماهـا            ..  المواقف والرجال    -وعلى ضوئه   
لفظ السياسة وكرهها، وابتعد عـن السياسـين، لأنـه رأى بعينـه             ) تتبعات وتحقيقات   ( 

 والتصـنع والمـداراة، وأن الصـدق في    كيف أن السياسة لا تنفصل عن الكذب والنفـاق      
( و  ) البرجماتيـة   ( مجالها عسير ولا سيما بعد أن سيطرت عليهـا نظريـات المصـلحية              

التي ترى أن الغاية تبرر الوسيلة، حتى لو كانت هذه الوسـيلة قائمـة علـى                )  المكيافللية  
  .تلال من الكذب والخداع والتضليل
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ين مبثـوثتين في كـل جوانـب السياسـة،           وبعد أن أصبح الكذب والخداع خصيصت     
  !!! يجريان فيها كما يجري الدم في الجسم 

 وقد أصبح العالم المعاصر منسوجاً من الأكاذيـب في علاقـة الحكـام وأولي الأمـر                
بمحكوميهم، وفي  علاقة المعلمين والمربين بتلامـذم، وبعلاقـة بعـض علمـاء الـدين                

  .المنافقين بالأمة الإسلامية
بـديع الزمـان    ( واجهة هذا الوضع الرهيب في كذبه وريائه ونفاقـه يصـرخ              وفي م 
  : قائلاً ) النورسي 
  !!حبة واحدة من صدق تبيد بيدراً من الأكاذيب  -
   . إن حقيقة واحدة دم صرحاً من خيال  -
   . فالصدق أساس عظيم وجوهر ساطع  -
ضـع  وربما يتخلى عن مكانه للسكوت، وإن كان فيـه ضـرر، ولكـن لا مو               -

  !! للكذب قطعاً، مهما يكن فيه من فائدة ونفع 
ولكـن عليـك أن     . .ليكن كلاًمك كله صدقاً، ولتكن أحكامك كلها حقـاُ           -

     !! .)32(إنه لاحق لك أن تبوح بالصدق كله : تدرك هذا 
  إنني أتخيل النورسي، وهو يدبج هذه الكلمات، وكأنـه يضـع دسـتوراً للساسـة،               

وبخاصـة  (تربية والاجتمـاع، والـدعاة إلي الـدين والأخـلاق           والاقتصاديين، وعلماء ال  
  ـذا الدسـتور      - إنه يتجـه إلـيهم       …)الذين لا يمثلون قدوة ولا يعملون بما يقولون         

 كي يقفوا ضد هذه الحضارة الـتي أصـبح الكـذب والنفـاق              …الِّي لقيمة الصدق    
لاجهـا، ولا طريـق      بحيث أصبح من الصـعب ع      …والتصنع جزءاً من كياا الداخلي      

 بعيـداً عـن الريـاء       …إلا بإقامة كيان إسلامي حضاري يقـود الحضـارة المعاصـرة            
  !!.والكذب والتصنع 

***  
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) الصـدق (ولكي يعمق النورسي في وعي المسلمين؛ الذين تقـوم حضـارم علـى              
السياسـي أو   ) الكـذب (في اصـطناع    ) الكفـار (ضرورة الالتزام بالصدق، وعدم اتباع      

، أو  )سياسـة (أو  ) دهـاء (مهمـا كانـت تسـميته الخادعـة         ..ي أو التربوي  الاقتصاد
الذي يجـب ألا يبتعـدوا عـن الالتـزام          ) النموذج الأعلى (، فإنه يقدم لهم     )دبلوماسية  (
  ).. المثل الأعلى الكامل للبشرية في صدقه  (ρلأنه رسول االله محمد.. به

الأسـوة  (، لـيس لأنـه      )لصدق الرسـو  (لقد وقف النورسي وقفة تحليلية متأنية من        
 فهـو أول    …المثـل الأعلـى للإنسـانية كلـها         (للمسلمين فسحب؛ بل لأنه     ) الحسنة

  ... (33) ) مايكل هارت(العظماء في التاريخ كما ذكر الأمريكي 
) صـدق (الرسول محمد ـ عليه الصـلاة والسـلام ـ، أزكـى      ) صدق( لقد كان 
، )بالصـادق (ـ أن ينعـت إنسـان    ولئن صح ـ في الإنسانية كلها   …عرفته البشرية 

ويعرف به على أنه لا يقل لصوقاً به عن اسمه؛ فإن هذا الإنسان لـن يكـون غـير الـنبي                     
فكيـف بمـا أخـبر بـه عـن          .. محمد؛ قبل بعثته وبعدها، وفي كل ما أخبر به عن الناس          

  !!.رب الناس، وخالق الناس 
 مـن تـاريخ النبـوة ومـن         ومن هنا كان تركيز النورسي على الصدق استلهاماً رائعاً        

  . سيرة خاتم المرسلين
كأسـاس وجـوهر للأخـلاق؛ حـين        ) الصدق(يجلى أهمية   ) النورسي(ونحن نرى   

 ـ       ) الصدق(يستعرض  .. الزكي العجيب الـذي تفـرد بـه محمـد ـ عليـه السـلام 
.. فصدق الرسول ـ كما يوضع النورسي ـ صـدق في كـل مـا بلـغ بـه عـن االله        

فحديثـه عـن الأنبيـاء، وعـن الأمـم          .. و حاضراً أو مستقبلاً   ماضياً كان هذا البلاغ أ    
السابقة، لم يثبت قط ـ علـى كثـرة بحـث الأعـداد والأصـدقاء، مـن البـاحثين         
الأكاديميين المتخصصين، الموضوعيين ـ أنه معرض للتخطئـة أو التجـريح، ولعـل مـا      

لـة علـى    كتبه الجراح العالمي الفرنسي؛ موريس بوكاى، عن هـذا الموضـوع مـن الأد             
  . (34)ذلك 

وتشير هنا إلى حاثة واحدة فقط للدلالة على عظمة صدقه في الحاضـر ـ إلى جانـب    
صدقه في الماضي ـ وهي موقفه يوم أن مات ابنه إبراهيم، وخسفت الشمس فقال المسلمون  
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إن الشمس قد خسفت لموت إبراهيم؛ فأخبرهم الصادق الأمين بحقيقة الأمـر، وهـو أن               : 
ولو كان يسمح بأي كذب لا      .. آيتان من آيات االله؛ لا يخسفان لموت أحد       الشمس والقمر   

  !! ستغل هذا التوافق العجيب، أو لسكت 
وأما حديثه عن الحاضـر فصـحابته رضـوان االله علـيهم شـهود علـى صـدقه                  
العجيب؛ فقد قال لهم، وهو في مكة معهم؛ وليس لديـه أيـة وسـائل مواصـلات، أو                  

  : أجهزة إعلامية
  . ؛ فكان الأمر كما أخبر" كسرى فلا كسرى بعده إذا هلك"

إن االله سلط علـى كسـرى ابنـه شـيرويه فقتلـه في              :"  رسول كسرى     ρوأخبر  
وقـت مقتـل كسـرى؛ أيقـن أن قتلـه         ) فيروز(فلما حقق ذلك الرسول     .." وقت كذا 

  . ؛ فأسلم بسبب ذلكρكان في نفس الوقت الذي أخبر عنه 
 ـ       ة الـذي أرسـله سـراً إلى كفـار قـريش،            وأخبر عن كتاب حاطب بن أبي بلتع

 علياً والمقداد ـ رضي االله عنهما ـ بأن في الموضـع الفـلاني جاريـة معهـا       ρفأرسل 
  . ρرسالة، فأتوني ا؛ فذهبا وأتيا بالرسالة في المكان الذي وصفه الرسول 

؛ فـأخبر عـن     "يأكلـه كلـب االله      : "  قال في عتبة بن أبي لهـب         ρوثبت أيضاً أنه    
 المفجعة، وبعد مدة من الزمن ذهب عتبـة متوجهـاً نحـو الـيمن؛ فجـاءه سـبع        عاقبته

  . وأكله؛ فصدق دعاءه عليه
وقـد وقـع    : "عدداً من الأمثلة الأخـرى؛ يعلـق قـائلاً          ) النورسي(وبعد أن يورد    

كثير من أمثال هذه الأنباء الغيبيـة الصـادقة، وذكرـا كتـب السـنة المعتمـدة مـع                   
لثبوت ويقينية، وقد نقلـها البخـاري ومسـلم في صـحيحيهما،            أسانيدها، وهي قطعية ا   

  .(35)اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن الكريم  
 صدقا كاملاً فى الجاهلية      ρ كان صدق الرسول     - كما ذكر سعيد النورسي      -وهكذا  
وفى حديثه عن   -كرسول معصوم -وفى إطاره النبوى  -كإنسان-فى إطاره البشرى  ...والإسلام
  ..اضر والمستقبل؛ جملة وتفصيلاًالماضى والح

***  
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وليس غريباً في ظل هذا الاهتمام من جانب النورسى بقيمة الصدق بخاصة، والأخـلاق              
بعامة؛ أن نكتشف أن النورسى إنما اعتزل الناس؛ وترك الشئون الدنيوية، وتفرغ لفقه القرآن؛              

لك فى ظل حضارة مادية     بعد أن رأى مدى توغل الفساد والكذب فى الحياة الدنيا كلها، وذ           
  …قائدة؛ جعلت الكذب فناً، وعلماً، وممارسة مقننة على كل المستويات

لقد وجه النورسى رسالته بأسلوب نثرى بديع إلى من طالبه بالبقاء فى معترك السياسـة               
قائلا لهم؛ بعد أن استخار االله، واتخذ قراره بالتفرغ لغـرس بـذور الإيمـان       .. والحياة العامة 

  :بالقرآن
  .لا تدعنى إلى الدنيا؛ فقد جئتها ورأيت الفساد
  ..إذ لما صارت الغفلة حجاباً، وسترت نور الحق

  .رأيت الموجودات كلها فانية مضرة
  .فقد لبسته،ولكن كم عاينت من البلاء فى العدم! الوجود: إن قلت
  .           فقد ذقتها، ولكن كم قاسيت العذاب ! الحياة : وإن قلت
  عقل عقاباً، والبقاء بلاء إذ صار ال

  .والعمر عين الهواء، والكمال عين البهاء
  . والعمل عين الرياء، والأمل عين الألم
  .والوصال عين الزوال، والدواء عين الداء

  . والأنوار ظلمات، والأحباب أيتاما
  . والأصوات نعياتٍ، والأحياء أمواتاً

  . وانقلبت العلوم أوهاماً، وفى  الحكم ألف سقم
   ..)36(وتحولت اللذائذ آلاماً، وفى الوجود ألف عدم  

  دين وأخلاق وعقل ومادة : مستقبلنا المشترك 

.. ـ من الطريف أنه بينما يشعر العـالم كلـه في أيامنـا بأزمـة أخلاقيـة خانقـة                  
يستوي في ذلك الغربيون والشرقيون على السواء، بعـد أن أفسـدت القـوى العظمـى                

ة والنفسية، ودمرت العلاقات الاقتصـادية والإنسـانية العالميـة، بـل            البيئة المادية والمعنوي  
وشوهت الطعام والماء ونشرت المبيدات والجـراثيم الـتي أظهـرت عشـرات الأمـراض               
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يرة مـن القـيم الدينيـة       التي لم يكن للبشرية عهد ـا، وقضـت علـى نسـبة كـب              
  !! والأخلاقية

ميـة عالميـة للبيئـة والتنميـة ـ      ـ من الطريف ـ مع كل ذلك ـ أن هناك لجنة عل  
على مستوى رقيع ـ تأسسـت مـن عـدد كـبير مـن أقطـاب السياسـة العالميـة          
والاقتصاد، على مستوى دولي، وقد وضعت هذه الجنة لنفسـها خطّـة حكيمـة جـداً                

لإصلاح العالم ـ تلقَّت بموجبها توجيهـات مـن أنـاس مـن مختلـف مسـالك        (!!) 
  .الحياة

ة ـ أا تتقدم بتقريرهـا لجميـع النـاس في العـالم، كمـا       وقد ذكرت اللجنة الدولي
ذكرت أا عندما كانت تعمل لم تكن تحكمهـا القوميـات والتقسـيمات المصـطنعة،               

، وما  بـين شـرقٍ وغـربٍ، بـل كـان             )بلدان نامية (و  ) متقدمة صناعياً (ما بين بلدان    
ة المتشـابكة الـتي يعانيهـا       همها الانشغال المشترك بكوكبنا، وبالمخاطر البيئية والاقتصـادي       

  .)37( هذا العالم بكافة مؤسساته وحكوماته 
وقد اختارت اللجنة في اجتماعهـا الافتتـاحي ثمـاني قضـايا أساسـية للتحليـل في          

  : مجرى عملها وهي 
  . ـ آفاق الساكن والبيئة والتنمية المستديمة

  . البيئة والتنمية: ـ الطاقة 
  .البيئة والتنمية: ـ الصناعة 

  .  الأمن الغذائي والزراعة  والغابات والبيئة والتنميةـ
  .البيئة والتنمية: ـ المستوطنات البشرية 

  . ـ العلاقات الاقتصادية الدولية والبيئة التنمية
  .ـ أنظمة دعم القرارات لإدارة البيئة

  .)38(ـ التعاون الدولي  
 وقـام علـى أمـره        ومن المؤسف أن هذا التقرير الكبير الذي بذل فيه جهد ضـخم،           

 أسـبق ـ لـوزراء ألمانيـا، وصـدرت طبعـات       -رجال تولوا مهاماً جسمية مثل رئيس
منه بعدد كبير من اللغات، ومع ذلك لم يكن له تـأثير عملـي يـذكر، وظهـر كأنـه                    
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جهد ثقافي فكري، وليس عملاً تطبيقياً يسعى أصحابه إلى تغـيير العـالم، وإنقـاذه مـن                 
  !! إليه التردي الخطير الذي ينحدر 

  : ـ والسؤال الذي يجب أن يطرح هنا 
ـ لماذا أصبحت البشرية في كل مستوياا عاجزةً عن عمـل شـيء إيجـابي لإنقـاذ                 
كوكبها الأرضي الذي أصبح غير صالح للحياة مادياً ومعنويـاً بتـأثير حركـات الهـدم                

  اللادينية واللاأخلاقية ؟
ـ وحـده ـ والتركيـز علـى     ـ إن غياب المنظور الروحي والمعنـوي والقيمـي    

المنظور المادي ـ هو الذي يعطي آلة الهدم الجهنميـة الـتي تركـب القـوى  العظمـى،       
وتبدو كأا حكومة الشيطان الخفية ـ تلك القوة الـتي تجعلـها ـ أكثـر مـن غيرهـا        
ـ ذات تأثير إيجابي فعال وبـارز، وهـو تـأثير يسـلب الحيـاة الإنسـانية مقومـات                   

  !!لحقيقية في كل يوم وجودها الإنساني ا
ـ ومن خلال رؤية تحليلية يمكننا أن نقرر أن وراء هـذه المحنـة الإنسـانية المعاصـرة                  

  : ظاهرتين أساسيتين سائدتين 
هي شيوع المفهوم المـادي والغرائـزي والاسـتهلاكي والـدنيوي           : الظاهرة الأولى   

 ـ             ذي يقـوم عليـه     اللاأخلاقي في الحياة، بحيث أصبحت الدنيا هـي المحـور الوحيـد ال
التخطيط للتنمية المحلية والعالمية، وغاب بالتـالي المفهـوم الأخـروي والـديني للحيـاة،               
وسيطرت أمام هذا الفهم فلسفات المنفعة واللذة وتحصـيل السـعادة الشخصـية علـى                
حساب اموع بكل الطـرق، وكـذلك الرقـي الـوطني والقـومي علـى حسـاب                 

 الأرض بعيداً عـن تعـاليم السـماء وخـوف االله            الإنسانية، وتأجج الصراع بين سكان    
  !! …والقيم الدينية التي تأمر بالرحمة والعدل والإحسان والصدق والإخلاص 

وأما  الظاهرة الثانية فتتمثل في غياب أصحاب الـدين الصـحيح والحضـارة القيمـة                
لـدار  الأخلاقية المتوازنة التي لا ينسى أصحاا نصيبهم مـن الـدنيا، لكنـهم يبتغـون ا               

  . الآخرة ويراقبون االله
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وهاتان الظاهرتان قد غابتا عن وعـي هـؤلاء العلمـاء المخلصـين الـذي كتبـوا                 
فقـد فـام النظـر إلى طبيعـة الإنسـان           ) مستقبلنا المشترك (الدراسة العلمية الرائعة عن     

ومفهوم الحضارة الصحيحة اللائقة بالإنسـان، ومـن ثم قـام تحليلـهم علـى النتـائج                 
ونظـروا بعـين    (!!)  ولم يقم على البحث في الأسباب والجـذور والأعمـاق            والثمرات،

واحدة فتضخمت المادة ومفرداا، وانكمشت، بل ذبلـت الـروح والأخـلاق والمعـاني              
  !!.ومفرداا 

ـ ولو ملك هؤلاء الرؤية  الموضوعية الشاملة الصـحيحة لأدركـوا أنـه لا سـبيل                 
ز مرحلة الغرق الـتي تعيشـها إلاّ بقـيم أخلاقيـة            لمستقبل مشترك للإنسانية يجعلها تتجاو    

  !!صحيحة، وبدين صحيح ومفهوم صحيح للإنسان 
ـ ولو أنّ هؤلاء المفكرين الكبار الذين كتبوا هذه الدراسـة قـد أعطـوا الجوانـب                 
القيمية والأخلاقية حقّها ،و مزجوا بين ما هو مـادي ومعنـوي، ودنيـوي وأخـروي،                

نسانية ـ لوصلوا إلى نتائج علميـة مختلفـة مشـبعة بـروح      وغاصوا في أعماق النفس الإ
  !!.لإنقاذ المستقبل المشترك للبشريةجديدة تؤدي إلى الطريق الصحيح 

إن فهمهم المحدود للبيئة والتنمية على أما مجرد طاقـة وزراعـة وصـناعة واقتصـاد،                
قـوم علـى    هو الذي جرد كلامهم من تأثيره وفاعليتـه في اتمـع الإنسـاني الـذي ي               

المعاني والقيم الأخلاقية والروحية بدرجة لا تقـلّ عـن الجوانـب الماديـة مـن زراعـة                  
  !!وغيرها .. وصناعة وطاقة

ومن هذا القصور في الرؤية والعجـز عـن إدراك حقيقـة الحيـاة الإنسـانية فشـل                  
مشروعهم الكبير، وسوف تفشـل كـل مشـروعات إصـلاح الكوكـب الأرضـي               

  .ة مادية محدودة على هذا النحوالإنساني إذا ظلت الرؤي
***  

ومـن الفقـه النـوراني بـالقرآن        .. بل إنه مـن التوفيـق الربـاني       .. ومن العجيب 
وبإشاراته الحضارية المعجزة ـ أن يستطيع رجلٌ  يعيش حيـاةً بسـيطة؛ شـبه محاصـر      
 بعيداً عن الوسائل العلمية العصرية التي تمتلكها الهيئات العلمية، وذلـك منـذ أكثـر مـن                

  ..نصف قرن
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من العجيب أن يصل هذا المفكـر وهـو بـديع الزمـان سـعيد النورسـي ـ إلى        
الذي يسيطر علـى الكوكـب الأرضـي، ويصـف في           ) للداء(تشخيص موضوعي كبير    

بطريقة علمية شمولية تنتظم ما هو مادي ومـا هـو معنـوي، ومـا               ) الدواء(الوقت نفسه   
  .هو جِذْر وسبب وما هو ثمرةٌ ونتيجة

 ـ الماديـة  ) الأورو أمريكيـة ( بالتالي ـ مقارنةً رائعة بـين أسـس الحضـارة     ويقدم 
علـى مسـتقبلنا الإنسـاني المشـترك، بعـد أن           ) المـادي (التي تكاد تقضي بتركيزهـا      

، وبـين أسـس     )39() حفرت القبور فعلاً للإنسانية حسـب تعـبير رجـاء جـارودي           (
وتملـك القـدرة علـى      ) نويـا ماديـاً ومع  (الحضارة الإسلامية التي تملك العلاج الشامل       
.. بما فيـه مـن مسـلمين وغـير مسـلمين       ..الإقلاع الصحيح بمستقبلنا الإنساني المشترك    

  .وصولا إلى عالم جديد يصبح فيه كوكب الأرض صالحاً للبقاء مادياً وأخلاقياً
ومحـدداً إيـاه في تلـك الأسـس         ) الـداء (إن بديع الزمان النورسي يكتب مشخصاً       

والـتي لا يسـعى أصـحاا       .. حضارة أوربا المادية ذات الرؤية العـاجزة      التي تقوم عليها      
 أو علاجهـا لتتفاعـل وتسـتفيد مـن تجـارب الآخـرين       …ـ للأسف ـ لتغييرها  

  …الحضارية 
والـتي تتمثـل في   ) روشـتة الـدواء  (ــ كـذلك ـ    ) النورسي(ـ كما يكتب 

. …ة الجامعـة    ضرورة اعتماد الأسس التي تقوم عليهـا حضـارة الإسـلام الإنسـاني            
 سبيلاً لنهضة المسلمين وإنقاذ العالم عـن طريـق تفعيـل هـذه              …ذات الرؤية الشاملة    

الأسس ونشر قيمها ورؤيتها في العالم كلـه بـين المسـلمين وغـير المسـلمين؛ لأـا                  
  !!الطريق الوحيد لبقاء هذا الكوكب الأرضي في مستواه الإنساني 

سـلبية وهـي أسـس خمسـة،        ) الأوربية(رة  إن أسس المدنية الحاض   : يقول النورسي   
القـوة بـدل الحـق، وشـأن القـوة الاعتـداء            : تدور عليها رحاها، فنقطة اسـتنادها       
  .والتجاوز والتعرض ومن هذا تنشأ الخيانة

التـزاحم  : منفعـة خسيسـة بـدل الفضـيلة، وشـأن المنفعـة        : وهدفها وقصدها   
  . والتخاصم، ومن هذا  تنشأ الجناية
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التنـازع  : الجدال والخصام بـدل التعـاون، وشـأن الخصـام           : ياة  ودستورها في الح  
  .والتدافع، ومن هذا تنشأ السفالة
العنصرية التي تنمو علـى حسـاب غيرهـا، وتتقـوى           : ورابطتها الأساس بين الناس     

التصـادم المريـع، وهـو  المشـاهد،         : بابتلاع الآخرين وشأن القومية السلبية والعنصرية       
  . ر والهلاكومن هذا ينشأ الدما
هي أن خدمتها الجذابة، تشجيع الأهواء والنـوازع، وتـذليل العقبـات            : وخامستها  

مسـخ  : وشـأن الأهـواء والنـوازع دائمـاً         . أمامهما، وإشباع الشهوات والرغبـات    
  . الإنسان، وتغيير سيرته، فتتغير بدورها الإنسانية وتمسخ مسخاً معنوياً

طنـهم علـى ظـاهرهم، لرأيـت في صـورم           إن معظم هؤلاء المدنيين، لو قلبت با      
  .)40(ير  نـزسيرة القرد والثعلب والثعبان والدب والخ

 فهـو مـن ثمـرات هـذا الـداء      ـ هذا هو الداء الأساس، وما نـراه غـير ذلـك     
  .وأعراضه

فتتمثل في الالتزام بأسـس مدنيـة القـرآن الكـريم، فهـي             ) روشتة العلاج (ـ أما   
  . سس إيجابيةإيجابية تدور سعادا على خمسة أ

العدالـة والتـوازن،    : الحق بدل القوة، ومن شأن الحـق دائمـا        : ـ فنقطة استنادها    
الفضـيلة بـدل المنفعـة، وشـأن        : ومن هذا ينشأ السلام ويـزول الشـقاء، وهـدفها           

  .المحبة والتقارب، ومن هذا تنشأ السعاة وتزول العداوة: الفضيلة
: م والقتـال، وشـأن هـذا ا الدسـتور           التعاون بدل الخصا  :  ودستورها في الحياة     -

  .الاتحاد والتساند اللذان تحيا ما الجماعات
الارتقـاء  : بالهدى بدل الأهواء والنـوازع، وشـأن الهـدى          :  وخدمتها للمجتمع    -

  .بالإنسان ورفاهيته إلى ما يليق به مع تنوير الروح ومدها بما يلزم
ين والانتسـاب الـوطني وعلاقـة       رابطـة الـد   :  ورابطتها بين اموعات البشرية      -

أخـوة خالصـة، وطـرد العنصـرية        : الصنف والمهنة وأخوة الإيمان، وشأن هذه الرابطة        
  . والقومية السلبية
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ـ وذه المدنية يعم السلام الشامل، إذ هـو في موقـف الـدفاع ضـد أي عـدوان             
  .)41(خارجي  

بشـرية في ظـل   ـ ويقدم النورسي ـ في روشتة العلاج ـ بعـداً آخـر يقـود ال     
العولمة اللادينية واللاأخلاقية إلى الهاوية؛ فبينما لا يقبـل القـرآن الكـريم النـازل رحمـة                 
للعالمين إلا طرازاً من المدنية التي تمـنح السـعادة للجميـع أو الأكثريـة، نـرى المدنيـة                   
الحاضرة قد أطلقت الأهـواء والنـوازع والشـهوات مـن عقالهـا، حـتى أصـبحت                 

ضرورية في حكم الضرورية، وهكذا محيـت راحـة البشـرية؛ إذ كـان              الحاجات غير ال  
الإنسان في البداوة محتاجاً إلى أشياء أربعة، بينما أفقرتـه المدنيـة الحاضـرة الآن وجعلتـه                 
في حاجة الى مائة حاجة وحاجة، حتى لم يعد السعي الحـلال كافيـاً لسـد النفقـات،                  

لانغماس في الحـرام، و مـن هنـا فسـدت           فدفعت المدنية البشرية إلى ممارسة الخداع وا      
أسس الأخلاق؛ إذ أحاطت اتمع والبشرية الة من الهيبـة ووضـعت في يـدها ثـروة                 

  .)42(الناس فأصبح الفرد فقيراً وفاقداً للأخلاق  
 ـ ولا حلّ إلا بالقناعة الإسلامية والزهد وشيء مـن التقشـف ومقاومـة التكـاثر                

  .ية المتوازنة التي تجمع بين الدنيا والآخرةالمادي المدمر والأخلاق الإسلام
إلى غير ذلك من القيم الإسلامية الحية المبثوثـة في كـل التـراث الـديني السـابق،                  

  . والمنسجمة مع فطرة الإنسان ومكانته
وذه القيم الدينية والأخلاقية يتحقـق التفـاهم بـين البشـر،  ورأب الصـدع في                 

  !!.ذلك العالم الممزق 
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   عماد الدين خليل.د.أ

   جامعة الموصل -كلية الآداب 
   العراق

 ]1[   
تأخذنا جمالياته إلى ابن آدم، " .. الإنسان " باتجاه " كلماته " يصعد بنا النورسي في 

 سيد المخلوقات وأكرمها، والمقصود من إبداعية الخلق، فتفرش له المساحات العريضة،
 لكي تضيء اللمسة الجميلة، وتأخذ اللقطة المبدعة، - مرة أخرى -وتجول الكاميرا 

  .وتتناوب في خطوطها ومساحاا وظلالها جماليات الحس والروح والوجدان
فما دام ابن آدم " ابتداءً، فإن الوظيفة الجمالية لهي إحدى مهمات الإنسان في العالم 

 تصرف في أغلب مخلوقاا، مسخراً أكثر الأحياءوي.. يحكم في شتى جهات هذه الأرض 
له، جاعلاً أكثر المصنوعات تحوم حوله وفق مقاييسه وهواه، وحسب حاجاته الفطرية، 
وينظمها ويعرضها ويزينها، وينسق الأنواع العجيبة منها في كل مكان، بحيث لا يلفت 

كون قاطبة، بل حتى نظر الإنس والجن وحدهم، بل يلفت أيضاً نظر أهل السماوات وال
 في هذه الجهة -نظر مالك الكون، فنال الإعجاب والتقدير والاستحسان، وأصبحت له 

نه هو المقصود من حكمة أ أهمية عظيمة وقيمة عالية، فأظهر بما أوتي من علم ومهارة -
خلق الكائنات وأنه هو نتيجتها العظمى وثمرا النفيسة، ولا غرو فهو خليفة الأرض 

ه يعرض صنائع الخالق البديعة، وينظمها بشكل جميل جذاب في هذه الدنيا، نإوحيث 
مهل ليقوم ذه المهمة مح له العيش في الدنيا وأُل عذاب عصيانه وكفره، وسجفقد أُ
  .)1("بنجاح 

العرض، : مثلاً .. إننا هنا بازاء غنى ملحوظ في المفردات ذات الدلالة الجمالية 
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واع العجيبة، الإعجاب، التقدير، الاستحسان، الصنائع البديعة، التزيين، التنسيق، الأن
  .التنظيم، الشكل الجميل الجذاب

 ليس جمالاً مقصوداً لذاته، إنما هي الأدوات التي يصعد ا الإنسان - بالتأكيد -وهو 
 بعيداً وبدون المحاولة، أو.. المكانة التي تليق بمقامه المتميز .. دائماً إلى أعلى .. إلى أعلى 

وهو سقوط على كل المستويات، بما فيه المعطى .. عنها، فإن الإنسان سيتعرض للسقوط 
  .الجمالي نفسه

ة، -صحيح أن الإنسان، في المنظور النورسي، والإيماني عموماً، يمارس وظيفة جمالي
لكن هذه الوظيفة ليست اية المطاف، وإنما هي فرصة للتحقّق أكثر فأكثر بالسوية 

تجاة للإنسان، والتي ا يصير الكائن المتفرد الذي يسود الخلائق، ويتميز على العالمين، المر
إا المهمة الجمالية التي تنطوي في اية الأمر على بطانتها .. ويمسك بزمام المصير 

والشكل إلى المعنى والمغزى، والتعدد .. الروحية والتي تتجاوز الحس القريب إلى ما وراءه 
الإنسان ثمرة : " يقول النورسي .. الوحدة، والموقوت الفاني إلى عالم الدوام والخلود إلى 

شجرة الخلقة، فهو كالثمرة أبعد شيء عن البذرة، وأجمع لخصائص الكل، وله نظر عام 
إلى الجميع، ويضم جهة وحدة الكل، فهو مخلوق يحمل نواة القلب، ووجهه متوجه إلى 

لى الفناء، وإلى الدنيا، ولكن العبادة التي هي حبل الوصال، أو الكثرة من المخلوقات، وإ
نقطة اتصال بين المبدأ والمنتهى، تصرف وجه الإنسان من الفناء إلى البقاء، ومن الخلق إلى 

لو أن : " ويتساءل النورسي ". الحق، ومن الكثرة إلى الوحدانية، ومن المنتهى إلى المبدأ 
لى أن تكون البذور، تباهت بجمالها ونظرت إلى أسفل ثمرة قيمة ذات إدراك أوشكت ع

ثم ما يلبث أن " .. منها من ذوي الأرواح، وألقت نفسها في أيديهم أو غفلت فسقطت 
  : يجيب 
لاشك أا تتفتت وتتلاشى في أيديهم، وتضيع كأية ثمرة اعتيادية، ولكن تلك " 

فكير في أا ستكون وساطة الثمرة المدركة إن وجدت نقطة استنادها وتمكنت من الت
لبقاء الشجرة وإظهار حقيقتها ودوامها عما تخبئ في نفسها من جهة الوحدة للشجرة، 
" فإن البذرة الواحدة لتلك الثمرة الواحدة، تنال حقيقة كلية دائمة ضمن عمر باق دائم 

 الإنسان الذي تاه في كثرة المخلوقات، وغرق في الكائنات" ويخلص إلى القول بأن 
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انيات وسقط في أحضاا، لاشك أن هذا فوأخذ حب الدنيا بلبه حتى غره تبسم ال
. الإنسان يخسر خسراناً مبيناً، إذ يقع في الضلال والفناء والعدم، أي يعدم نفسه معنى
ولكن إذا ما رفع هذا الإنسان رأسه واستمع بقلب شهيد لدروس الإيمان من لسان 

ة، فإنه يستطيع أن يصعد بمعراج العبادة إلى عرش الكمالات القرآن، وتوجه إلى الوحداني
  .)2("والفضائل فيغدو إنساناً باقياً

" والذي هو " الصنعة الخارقة للخالق الصانع سبحانه " إن الإنسان إذ ينطوي على 
مظهراً لجميع " والذي أراده الخالق سبحانه " أرقى معجزة من معجزات قدرته وألطفها 

ه الحسنى، وجعله مداراً لجميع نقوشه البديعة، جلّت عظمته، وصيره مثالاً تجلّيات أسمائ
، هذا الكائن، بدون ما إضاءة إيمانية، لن يظهر )3("مصغراً ونموذجاً للكائنات بأسرها 

على حقيقته، ولسوف يظل مطموساً عليه في العتمة، فلا يتكشف عن المعجزة، ولا 
  .لبديعة للخلق الإلهي المدهشيعكس التجليات الحسنى، أو النقوش ا

لكنه بقوة الإيمان، تتعين قيمته كإنسان، وتتألّق مكوناته الجمالية ويتحول، بعد إذ لم 
  . )4("حيث يصبح أهلاً للخطاب الإلهي" تكن له أهمية، إلى مرتبة أسمى المخلوقات قاطبة، 

 لأسماء االله ليس هذا فحسب، بل إن حياة الإنسان في المنظور النورسي، لهي فهرس
وأحسن .. ولائحة لمندرجات هذا العالم الكبير، وخريطة لهذا الكون الواسع .. الحسنى 

لكأن حياة .. تقويم للكمالات المبثوثة في الموجودات والمنشورة على الأوقات والأزمان 
  .)5("نقطة مركزية لجمع أنواع التجليات الإلهية المتجلية على العالم أجمع "  الإنسان
الية الوجود البشري لا تتحقق بأن يعمل الإنسان أشتاتاً وتفاريق، كل منها وجم

  ..يصعد في الطريق، منفرداً بذاته، غير ملتفت للأخريات 
بقوة العبادة وقدرا على .. والصعود معاً إلى أعلى .. لابد من التناغم والوفاق 

ان الإنسان مجرد قلب فقط، فلو ك.. المضي بالإنسان المتوحد صوب الأهداف البعيدة 
لكان عليه أن يترك كل ما سواه، بل يترك حتى الأسماء والصفات "  يقول النورسي

ويرتبط قلبه بذاته سبحانه، ولكن للإنسان لطائف كثيرة جداً كالقلب، منها العقل 
فالإنسان . والروح والسر، كل لطيفة منها مكلّفة بوظيفة ومأمورة للقيام بعمل خاص ا

يسوق جميع تلك اللطائف إلى مقصوده الأساس وهو عبادة االله، فيسوق .. لكامل ا
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عند ذلك تسير الكثرة الكاثرة .. القلب كالقائد كل لطيفة منها ويوجهها نحو الحقيقة 
  .)6(.. "من اللطائف جنوداً في ركب عظيم وفي ميدان واسع فسيح 

 ]2[   
ع جماليات الكائن البشري المتفرد، ، وهو يتعامل م)كلماته ( يتحرك النورسي في 
جماليات الصنعة ودلالتها، الجماليات الحسية، وجماليات الروح : على مستويات ثلاثة 

  .والوجدان
 أن - ابتداء -وعلينا . لنؤشر على كل واحد من هذه السياقات بما يسمح به اال

 منظوره للظواهر نتذكر أن النورسي يرفض أشد ما يرفض الرؤية أحادية الجانب، وأن
. والأشياء يدور دائماً لملاحقة كل جوانب الظاهرة، وخطوطها وخصائصها ودلالاا

ن حسن الصنعة المتقنة في خلق الإنسان في أحسن تقويم، مثلما هو إشارة إلى إ: " فمثلاً 
الصانع سبحانه، فإن ما فيه من قابليات وقوى جامعة، تزول في مدة يسيرة، تشير إلى 

 حتى إذا ما لوحظ وجه واحد فقط بنظرتين، فإنه يدل على الصانع والحشر معاً الحشر،
")7(.  

ملاحظة الوجه الواحد : إن النورسي هنا يصوغ رؤية منهجية بمفردات واضحة تماماً 
بنظرتين، ومن ثم فإنه وهو يلحظ حسن الصنعة المتقنة في خلق الإنسان، يلحظ أيضاً 

  ..ما تلبث أن تمهد الطريق للحشر أو الانبعاث الجديد لكي .. سرعة تفككها وتلاشيها 
إبداعية الخالق، والزوال، .. لا دوام للحالة الجمالية، ولكنه الغياب والظهور معاً 

  ..والتجدد 
إذا لوحظت ماهية ما هو ظاهر في أغلب الأشياء من تنظيم الحكمة " ومرة أخرى 

، بين أا صادرة من يد القدرة لصانع حكيم وتزيين العناية وتقدير العدالة ولطافة الرحمة
كريم عادل رحيم، كذلك إذا لوحظت عظمة هذه الصفات الجليلة وقوا وطلاقتها، مع 

  .)8("قصر حياة هذه الموجودات في هذه الدنيا، وزهادا، فإن الآخرة تتبين من خلالها 
لشجرة الخلقة، ومن هو الثمرة النهائية " ولطالما أكد النورسي على أن الإنسان 

المعلوم أن الثمرة هي أبعد أجزاء الشجرة وأجمعها وألطفها، لذا فالإنسان هو ثمرة العالم، 
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وهو مع تأكيده هذا لا ينسى، لحظة، أن هذه " وأجمع وأبدع مصنوعات القدرة الربانية 
 ولطفاً أكثرها عجزاً وضعفاً" الثمرة، لكوا من مصنوعات القدرة الربانية، فإا ستكون 

وتلك هي ملاحظة الوجه الواحد بنظرتين وفق المنهج الذي يلزم النورسي نفسه  .. )9("
 مع الحقيقة - ابتداء -به فيتجاوز بذلك التورط بأسر الرؤية الأحادية التي تتعارض 

  .الإيمانية، بل مع مطلق الحقيقة
" رنا ويربينا ويجملنا يسبغ علينا نعمه وإحسانه فينو" إن الكرم الإلهي الذي لا ينفد 

فالإنسان عبد الإحسان، وهو يسأل القرب " والمحصلة النهائية ليست عبثاً، وحاشا الله 
ممن يستحق العبادة والمحبة، ويطلب رؤيته، لذا فكل منا يسلك حسب استعداده بجاذبية 

  .)10("تلك المحبة 
الصغير الممدود "  البشري بجاذبية المحبة ونور المعرفة، يتحول الجسم.. وبقوة الإيمان 

وبالحياة التي يمنحه ". المقيد الذليل العاجز الضعيف، من جزء إلى كلّي، وإلى كل نوراني 
ثم إلى الكلية النورانية السامية، فالنور المحيط .. الكلية الحقيقية " االله إياها يتحول إلى 

  .)11("الشامل 
 قي، أو ضابط أخلاقي بعبارةوالخصيصة الجمالية يتحتم أن تنطوي على بعد أخلا

أدق، خشية أن تقود الإنسان إلى العجب والغرور، ويبقى صمام الأمان الذي يحمي 
لاق كهذا، ألاّ تنسب الخير إلى ذاا، وألاّ يرى الإنسان في نفسه نـزالنفس البشرية من ا

ته  كل محاسنه وكمالا- في المقابل -إلاّ القصور والنقص والعجز والفقر، وأن يرى 
إحساناً من فاطره الجليل، ويتقبلها نعماً منه سبحانه، فيشكر عندئذ بدل الفخر، ويحمد 

هذا الإحساس الذي يغدو بمرور الوقت محفزاً لطلب الكمال . )12(والمباهاة بدل المدح
أن تعلم بأن : "  والقعود في منتصف الطريق الواطئبدلاً من الاستسلام للمستوى 

  .)13("، وقدرا في عجزها، وغناها في فقرها كمالها في عدم كمالها
وما من ملمح في تكوين الإنسان، ما من خصيصة في صنعته، إلاّ ويجد فيها النورسي 

تأمل في العلامات : " الدلالة المؤكدة على حكمة االله في الخلق، وإبداعه، وتوحده 
كل واحد من أبناء الفارقة الموجودة في وجه كل إنسان، تلك العلامات التي تميزه عن 

جنسه، وأمعن النظر فيما أودع فيه لحكمة بديعة من حواس ظاهرة ومشاعر باطنة، ألا 
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 بمئات - هذا الوجه الصغير آية ساطعة للأحدية ؟ فكما أن كل وجه يدل أنيثبت ذلك 
 على وجود صانع حكيم، ويشهد على وحدانيته، فمجموع الأوجه أيضاً، -الدلائل 

  .)14("، تبين للبصيرة النافذة أا آية كبرى جليلة للخالق الواحد الأحد وفي الأحياء كافة
 يعجز عن رسم - يقول النورسي -إن من يعجز عن الهيمنة على السماوات كلها 

أي أن من لم يكن رباً لما في السماوات والأرض لا يستطيع أن . خطوط سيماء الإنسان
  .)15(الفارقةيخط ملامح وجه الإنسان ويضع عليه علاماته 

االله خالق كل شيء وهو على كل شيء : ( يستشهد النورسي بالآيتين الكريمتين 
: " ويخلص إلى القول  ) 63 - 62الزمر .. ) ( له مقاليد السماوات والأرض . وكيل 

فمن لا يستطيع رؤية هذه الحروف البارزة العظيمة المسطرة على صحيفة الكائنات، فما 
نعامي التطلعات أإما فاقد عقله، أو فاقد قلبه، أو آدمي الصورة : ة هو إلاّ واحد من ثلاث

")16(.  
 ]3[   

إن هذا ينقلنا إلى المساحة التي يعطيها النورسي للجماليات الحسية، وهي ليست 
: وجهاً واحداً ولا حالة بسيطة، وإنما أوجه شتى وحالة مركبة لأا تنطوي على طرفين 

 الحواس وسيلة أو جسراً للتواصل بينهما، وحيث تغدو صيغ الإنسان والعالم، حيث تصير
 أداة للتحقّق بوتائر الجمال العليا، أو الانحدار - عبر هذا التواصل -التوظيف الحسي 

تطل الروح منها على هذا العالم، فإن "  حاسة - مثلاً -فالعين .. صوب القبح والنفور 
ل النفس والهوى، فإا بمشاهدا بعض المناظر لم تستعملها في سبيل االله، واستعملتها لأج

الجميلة المؤقتة الزائلة، تصبح في درك الخادمة والسمسارة الدنيئة لإثارة شهوات النفس 
ولكن إن بعتها إلى خالتها البصير واستعملتها فيما يرضيه، عندئذ تكون العين . والهوى

عجزات الصنعة الربانية في مطالعة لكتاب الكون الكبير هذا وقارئة له، ومشاهدة لم
الوجود، وكأا نحلة بين أزاهير الرحمة الإلهية في بستان الأرض، فتقطر من شهد العبرة 

  .)17("والمعرفة والمحبة نور الشهادة إلى القلب المؤمن 
 الذوق : وثمة مثل آخر من عالم الحس ..ض حاسة الذوق لفاطرها فأنت إن لم تمح

 فحينئذ وي إلى درك بواب معمل المعدة"  المعدة والنفس الحكيم واستعملتها لأجل
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ولكن إن بعتها إلى الرزاق الكريم فإا ترقى إلى درجة ناظر . واصطبلها، فتهبط قيمتها
  .)18("ماهر لخزائن الرحمة الإلهية 

ابصري ! يا أيتها العين : " وما يلبث النورسي أن يرفع هذا النداء إلى حواس الإنسان 
أين السمسرة الدنيئة من الإمعان في المكتبة الإلهية ؟ ويا أيها اللسان  ذق بحلاوة  جيداً، 

 - يا أخي -فأين بواب المعمل والاصطبل من ناظر خزينة الرحمة الإلهية ؟ فإن شئت 
وعندها تفهم أن المؤمن يكسب حقاً خاصية تليق . فقس بقية الأعضاء والحواس على هذا

فما جوزي كل منهما ذا الجزاء . يكتسب ماهية توافق جهنمبالجنة، كما أن الكافر 
العادل إلاّ لأن المؤمن يستعمل بإيمانه أمانة خالقه سبحانه باسمه وضمن دائرة مرضاته، 

  .)19("وأن الكافر يخون الأمانة فيستعملها لهواه ولنفسه الأمارة بالسوء 

نسى أن يؤكد على والنورسي، وهو يتعامل مع الجمال الحسي، ووسائطه، لا ي
وعلى المساحة .. الفارق النوعي الحاسم بينه في الإنسان وفي الخلائق الأدنى مرتبة 

وهو .. الواسعة التي أتيحت له في الأولى، والمدى الضيق الذي انحسر فيه في الثانية 
أين عين الإنسان التي تميز جميع مراتب الحسن والجمال ؟ وأين حاسته : " يتساءل مثلاً 

مما هي في الآلات الحيوانية .. لذوقية التي تميز بين مختلف المطعومات بلذائذها الخاصة ا
 والسر في وفرة الأجهزة )20("البسيطة التي قد لا تنكشف إلاّ لحد مرتبتين أو ثلاث ؟ 

في أن حواس الإنسان " التي منحت للإنسان، وغناها، يكمن كما يرى النورسي 
نماء وانكشافاً وانبساطاً أكثر، لما يملك من الفكر والعقل، ومشاعره قد اكتسبت قوة و

" وبسبب من ". لتباين وكثرة احتياجاته "فقد تباين كثيراً مدى استقطاب حواسه نظراً 
وهذه القدرات المضافة لم تعط ". كثرة وظائفه الفطرية فقد انفرجت أجهزته وتوسعت 

وأن .. ه المتطلعة إلى مقاصد لا اية لها أن يفي بوظائف" الإنسان عبثاً، وإنما من أجل 
وأن يعاين معجزات القدرة الربانية في هذه .. يرى بنظره الواسع تسبيحات الموجودات 

  .)21("المصنوعات فيتفكر فيها ويتأمل وينظر إليها نظرة العبرة والإعجاب 

معه  املتعتولابد لها من موضوع جميل تنصب عليه و.. والحواس لا تعمل في الفراغ 
لقد وهبنا االله سبحانه حياة حساسة، يقول النورسي، فهي كالمعدة تطلب رزقاً لها، .. 
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 مائدة نعمة واسعة - وهي كالأيدي -ومن أجل ذلك وضع أمام حواسنا من عين وأذن 
  .)22(سعة سطح الأرض

 والمسألة في بدئها ومنتهاها، وهي هنا في دائرة الحس كما هي هناك في مجالات العقل
منحة الألوهية الجليلة، والرحمة الجميلة، والربوبية الكبيرة، : والقلب والروح والوجدان 

ن االله سبحانه هذا لقد زي.. " والرأفة الكريمة، والقدرة العظيمة، والحكمة اللطيفة 
له بجوارح وأجهزة وأعضاء مختلفة الإنسان الصغير بحواس ومشاعر كثيرة جداً، وجم

فه أقسام شعره طعديدة، ليبقات رحمته الواسعة، ويذيقه أنواع آلائه التي لا تعد، ويعر
طلعه عبر تلك الأجهزة والأعضاء الكثيرة على أنواع تجلّياته احساناته التي لا تحصى، وي

التي لا تحد لألف اسم واسم من أسمائه الحسنى، ويحببها إليه، ويجعله يحسن تقديرها حق 
  .)23("قدرها 

 كيف أن لكل عضو من تلك الأعضاء الكثيرة ولكل جهاز وآلة منها والنورسي يرى
ثم يضرب مثلاً بالعين . وظائفها المتنوعة، وعباداا المتباينة، كما أن لها لذائذها وآلامها

تشاهد الجمال في الصور، وترى معجزات القدرة الإلهية " فالعين . والأذن والشم والذوق
.  وظيفتها  بتقديم الشكر الله من خلال نظرا ذات العبرةالجميلة في عالم الشهود، فتؤدي

والأذن .. ولا يخفى على أحد مدى ما في الرؤية من لذة وما يحصل من زوالها من ألم 
تشعر بلطائف الرحمة الإلهية السارية في عالم المسموعات، بسمعها أنواع الأصوات 

ف الرحمة الإلهية الفواحة من شذى وحاسة الشم تشعر بلطائ.. ونغماا اللطيفة المختلفة 
وحاسة الذوق تؤدي وظيفتها وتقدم شكرها المعنوي بأنماط .. أنواع العطور والروائح 

  .)24("شتى من خلال إدراكها مذاقات أنواع الأطعمة ولذائذها 
وظائفها المختلفة .. فلكل جهاز من أجهزة الإنسان ولكل حاسة وجارحة " وهكذا 

الخاصة ا، ومما لا ريب فيه أن الخالق الحكيم الذي سخر هذه ولذائذها المتنوعة 
  .)25("الأجهزة لتلك الوظائف سيجزي كلا منها ما يلائمها ويستحقها من جزاء 

وهكذا أيضاً، فإن التعامل الحسي مع معطيات العالم وجمالياته، كما أنه يشبع في 
ها، فإنه يضعها في الوقت نفسه قبالة الكينونة البشرية حاجاا الأساسية المركوزة في جبلّت

وسيترتب على هذا، وفق .. خيار حر في صيغ هذا التعامل وأنماطه، بل حتى في درجاته 
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السماء  نواميس الحق والعدل الإلهيين، الجزاء المناسب تماماً لجنس العمل، في الأرض وفي
  .في الحياة الدنيا وفي الآخرة على السواء.. 

الذين يتتلمذون على مائدة " أهل الإيمان : رسي إلى فريقين من الناس وطالما أشار النو
الكفر والطغيان الصم البكم " وأهل " القرآن الكريم الذي يفسر آيات كتاب الكون 

الضالون الذين اتبعوا أهواءهم والشيطان، فما عرفوا من الحياة إلاّ ظاهرها، فهم كالأنعام 
ظاهرة وباطنة "  أشار إلى نمطين أو طبقتين من الحواس وطالما. )26("بل هم أضل سبيلاً 

 وأن المؤمن الحق هو الذي يستنفر النمطين معاً في تعامله مع الكون والعالم والحياة، )27("
من ..  أكثر في اكتشاف جمالياا، والتقرب أكثر إلى االله جلّ في علاه الإيغالمن أجل 

نعم، إن الإنسان لم يوهب راس مال العمر، " ق خلال ابداعيته المدهشة في الكون والخلائ
 )28("ولم يودع فيه أجهزة إنسانية راقية إلاّ ليؤهله ذلك على تأدية الوظائف الجليلة 

  :ويتساءل النورسي 
أتحسبون أن مهمة حياتكم محصورة في تلبية متطلبات النفس الأمارة بالسوء " 

الفرج ؟ أم تظنون أن الغاية من درج ما ورعايتها بوسائل الحضارة إشباعاً لشهوة البطن و
أودع فيكم من لطائف معنوية رقيقة، وآلات وأعضاء حساسة، وجوارح وأجهزة 
بديعة، ومشاعر وحواس متحسسة، إنما هي رد استعمالها لإشباع حاجات سفلية 

 كلا، بل أن: " ثم ما يلبث أن يجيب " لرغبات النفس الدنيئة في هذه الحياة الفانية ؟ 
خلق تلك اللطائف والحواس والمشاعر في وجودكم وإدراجها في فطرتكم إنما يستند إلى 

أولهما أن تجعلكم تستشعرون بالشكر تجاه كل نوع من أنواع النعم التي : أساسيين اثنين 
. أي عليكم الشعور ا والقيام بشكره تعالى وعبادته. أسبغها عليكم المنعم سبحانه

عرفون أقسام تجليات الأسماء الحسنى التي تعم الوجود كلّه، معرفتها وثانيهما أن تجعلكم ت
وعلى . أي عليكم الإيمان بتلك الأسماء ومعرفتها معرفة ذوقية خالصة. وتذوقها فرداً فرداً

  .)29("هذين الأساسين تنمو الكمالات الإنسانية وما يغدو الإنسان إنساناً حقاً 
 ]4[   

ما، تجيء جماليات الروح والنفس والوجدان بعد جماليات الصنعة والحسودلالا  ..
لهذا البعد الذي يتمثل فيه جوهر ) كلماته ( حيث فرش النورسي المساحات الواسعة في 
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  .)30("السعيد يبصر الحقيقة، والحقيقة بذاا جميلة .. " الجمال الإنساني وبلّوره المصطفى 
" ل الرباني في الوجود وصولاً إلى ويرسم النورسي مدرجاً يصعد فيه عشاق الجما

والبداية دائماً .. خطوة خطوة، ودرجة درجة " .. جمال الفاطر الجليل والصانع الجميل 
ثم تبدأ " .. الآثار الربانية المبثوثة في الكون " التعامل بمحبة وشغف وانبهار مع : هناك 

  .رحلة الصعود في المراقي
دوا أنفسهم في مقام المشاهدين محاسن عظمة  بمشاهدم تلك الآثار وج:أولاً" 

  .االله أكبر: الربوبية، بمعاملة غيابية، فأدوا وظيفة التكبير والتسبيح قائلين 
 وبظهورهم في مقام الدعاة والادلاّء إلى بدائع صنائعه سبحانه وآثاره الساطعة :ثانياً" 

سبحان االله : قولهم التي هي جلوات أسمائه الحسنى، أدوا وظيفة التقديس والتمجيد ب
  .والحمد الله
 وفي مقام إدراك النعم المدخرة في خزائن الرحمة الإلهية، وتذّوقها بحواس :ثالثاً" 

  .ظاهرة وباطنة، شرعوا بوظيفة الشكر والحمد
 وفي مقام معرفة جواهر كنوز الأسماء الحسنى وتقديرها حق قدرها بموازين :رابعاً" 

  .يه والثناءنـزم، بدأوا بوظيفة التالأجهزة المعنوية المودعة فيه
 وفي مقام مطالعة الرسائل الربانية المسطرة بقلم قدرته تعالى على صحيفة :خامساً" 

  .القدر، باشروا بوظيفة التفكر والإعجاب والاستحسان
يه بإمتاع النظر إلى دقة اللطف في خلق الأشياء ودقة نـز وفي مقام الت:سادساً" 

خلوا وظيفة المحبة والشوق إلى جمال الفاطر الجليل والصانع الجميل الجمال في إتقاا، د
")31(.  

 وكأنه مرايا شبه شفافة - في الرؤية النورسية -إن جميع ما في الوجود والحياة يبدو 
وما على الإنسان إذا أراد .. لإظهار جمال القدوس الجليل الذي تحيط صفاته بكل شيء 

لاّ أن يتجرد عن قيوده، أن يتحرر منها، وأن يقطع فعلاً أن يتمحض لهذا الجمال، إ
المراتب الطوال، ويعلو، مستمداً من قوة قلبه، وعلو عقله، القدرة على التجاوز 

  .)32(والصعود
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يتجرد عن كثير " فإذا أراد الاقتراب فإن عليه أن " محبوس في المادة " إن الإنسان 
ولابد أنه سيصل ما . )33(" كثيرة جداً عبر مراتب كلية" وأن يمضي " جداً من القيود 

  .دام قد أخلص النية وشمر عن ساعد الجد
تولّد قراءة آية " المفتاح دائماً في ااهدة التي تخلص نيتها الله، وحينذاك يمكن أن 

 تستطيع أن تستوعب ثواباً - كالزجاج -واحدة، أو ذكر معين، شفافية في الروح 
  .)34( "نورانياً كالسماوات الواسعة

وطالما شبه النورسي الحياة الدنيا بمهرجان مترع باللذائذ الحسية والروحية، ودعا 
الآلاء : " الإنسان إلى المشاركة في الاحتفال الكبير والتواصل مع جته ولذائذه ووعوده 

 المختلفة والنعم المتنوعة التي لا تعد ولا تحصى، والمبثوثة في ذلك العيد البهيج، والمعروضة
. ومع ذلك فهذا ليس سوى أحد وجهي الحقيقة. )35("في ذلك المهرجان العظيم 

وجعله حاضراً في الحس والنورسي دائماً يمضي للبحث عن الوجه الآخر، وتأكيده، 
الدنيا مع جميع مباهجها في حكم سجن ضيق " وهكذا فإن . والعقل والروح والوجدان

الخروج من سجن الدنيا والنجاة من " ومن ثم يصير " بالنسبة لسعة الآخرة وجمالها 
ة ضيقها إلى بستان الجنان الآخروية، والانتقال من منغصات الحياة المادية إلى عالم الراح
والطمأنينة، وطيران الأرواح، والانسلاخ من ضجيج المخلوقات وصخبها إلى الحضرة 

بل سعادة مطلوبة بألف فداء سياحة " يصير هذا كله " الربانية الهادئة المطمئنة 
  .)36("وفداء

قلب " والنورسي، من أجل تحرير الإنسان من التعلّق بالأسباب، هذه التي تجرح دائماً 
 يطلب منه أن يرد عشقه للجمال إلى بارئه.. بسبب تآكلها ودمارها  " الإنسان المسكين

إنه .. الحقيقي، وأن يحب الأشياء الجميلة باسمه، دون خوف أو قلق من التآكل والضياع 
والتعلّق به، والتشبث برحمته، يعصمان " .. صاحب كمال وجمال لا اية لهما "سبحانه 

.. يا نفسي : " ومن ثم يجأر النورسي ذا النداء . الإنسان من الهم والحزن والخوف
ينبغي ألاّ تصرفي المحبة مباشرة إلى الكائنات، وإلا انقلبت المحبة، إلى نقمة أليمة بعد أن 

يا نفسي  إن كنت تعقلين فاجمعي إذن جميع أنواع تلك المحبة .. كانت نعمة لذيذة 
  .)37("ا وسلّميها إلى صاحبها الحقيقي وانجي من هذه البلاي

..  الاستمداد من مصدر الجمال الدائم الذي لا يتناقص ولا يزول - إذن -فهو 
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كما أنه يطلب من . والتعامل مع النبع الذي تفيض منه كل القيم الجمالية في هذا العالم
بالجمال الظاهري السريع " الإنسان، وهو يتعامل مع جماليات الأنثى، أن يفك ارتباطه 

الذي لا يزول ويزداد تألّقاً يوماً بعد يوم، وهو "  محبته للجمال وأن يمحض" الزوال 
إذ أن أحلى ما فيها من ". جمال الأخلاق والسيرة الطيبة المنغرزة في أنوثة المرأة ورقتها 

فجمال الشفقة وحسن السيرة يدومان . في شفقتها الخالصة النورانية" جمال وأسماه هو 
لاّ تفقد إو.. حبتهما تصان حقوق هذه المخلوقة اللطيفة العمر، وبم ويزدادان إلى اية

  .)38("حقوقها في وقت هي أحوج ما تكون إليها بزوال الجمال الظاهري 
 ]5[   

ولا ..بعده الإنساني .. وقد ينطوي الجمال في المنظور النورسي على بعده الأخلاقي 
ر، حيث يصير الجمال ينسلخ عنهما كما هو الحال في المعطيات الغربية على مر العصو

  .البشري وسيلة حسية صرفة لتحقيق اللذة، أو أداة منفعية خالصة لتحقيق المصلحة
وإذا كان النورسي يرفض الأخذ بالمنهج الأحادي، أو الرؤية المحدودة، في التعامل مع 
الظواهر والأشياء، فإنه هنا في تقويمه لجماليات الإنسان، لا ينسى أن يدير المنظور في 

لاتجاهات كافة، لكي يبين أن الأمر ليس سواء، وأن الإنسان نفسه، لهذا السبب أو ا
ذاك، قد يتنازل عن مواقع الجمال العالي باتجاه التنافر والقبح والدمامة، وأن ثمة حالات 
عديدة يتقلب فيها الإنسان بين القطبين بسبب من طبيعة ممارساته وصيغ تعامله مع 

  .لظواهر والأشياءالحقائق والموجودات وا
ويضرب النورسي على ذلك مثلاً برجل مبارك يملك عقلاً رشيداً، فهو يقطع الطريق 

 لما له -ذلك أنه لا يفكر إلاّ في الأشياء الجميلة " إلى هدفه دون أن يعاني الضيق كأخيه 
 إنه يعرف النظام،..  ولا يأخذ بعنان الخيال إلاّ بما هو جميل ولطيف -من جمال الخلق 

وهكذا . فيمضي منطلقاً مستظلاً بالأمان والاستقرار.. ويعمل بمقتضى الولاء والاتباع 
مضى حتى وجد بستاناً فيه أزهار جميلة وفواكه لطيفة مع ثمة جثث حيوانات وأشياء 

 - من قبل -كان أخوه الشقي قد دخل . منتنة مبعثرة هنا وهناك بسبب إهمال النظافة
 غير أنه انشغل بمشاهدة الجيف الميتة وإنعام النظر فيها مما أشعره في مثل هذا البستان أيضاً

أما هذا الأخ .. بالغثيان والدوار، فغادره دون أن يأخذ قسطاً من الراحة لمواصلة السير 
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فقد أهمل الجيف، ولم يلتفت إليها ) أنظر إلى الأحسن من كل شيء ( فعمل بقاعدة 
  .)39("له وبعدما استراح مضى إلى سبي.. مطلقاً 

"  الإيمان الذي يسمو بالإنسان إلى أعلى عليين.. والمحك دائماً هو الإيمان والكفر 
فيكتسب بذلك قيمة تجعله لائقاً بالجنة، بينما يتردى بظلمة الكفر أسفل سافلين، فيكون 

إن الإيمان " ويزيد النورسي المسألة إيضاحاً فيقول . )40("في وضع يؤهله لنار جهنم 
والإيمان انتساب، لذا يكتسب الإنسان بالإيمان قيمة .. سان بصانعه الجليل يربط الإن

سامية من حيث تجلّي الصنعة الإلهية فيه، وظهور آيات نقوش الأسماء الربانية على صفحة 
أما الكفر فيقطع ذلك الانتساب، وتغشى ظلمته الصنعة الربانية وتطمس على . وجوده

يث تنحصر في مادته فحسب، وقيمة المادة لا يعتد ا معالمها، فتنتقص قيمة الإنسان ح
  .)41(" حكم المعدوم لكوا فانية زائلة، وحياا حياة حيوانية مؤقتة  فيفهي

بينما الكفر يجعل .. يجعل الإنسان إنساناً حقاً، بل يجعله سلطاناً " وهكذا فإن الإيمان 
ة الدور الذي يمارسه الإيمان في ويمضي النورسي في متابع. )42("الإنسان حيواناً عاجزاً 

لقد جيء بالإنسان إلى هذا العالم لأجل أن " الارتفاع بالإنسان إلى المكانة التي تليق به 
يتكامل بالمعرفة والدعاء، لأن كل شيء فيه موجه إلى العلم ومتعلّق بالمعرفة حسب الماهية 

) معرفة االله تعالى ( حها هو فأساس كل العلوم الحقيقية ومعدا ونورها ورو. والاستعداد
ن الإنسان متعرض لما إوحيث ). الإيمان باالله جل وعلا ( كما أن أس هذا الأساس هو 

لا يحصى من أنواع البلايا والمصائب لما يحمل من عجز، وله مطالب كثيرة وحاجات 
بعد ) ء الدعا(عديدة مع أنه في فقر مدقع لا اية له، لذا تكون وظيفته الفطرية الأساس 

  .)43 (.."الإيمان، وهو أساس العبادة ومخّها 
وكعادته، فإن النورسي يرفع نداءه في مواجهة الإنسان منبهاً إياه أنه على مفترق 
طريقين، فإما الاستقامة والقدرة والإبداع والعطاء واحتلال الموقع العالي المرموق الذي 

لالتواء والعجز والانحدار إلى مظان يليق بمكانة الإنسان، هذا الكائن الفريد، وإما ا
فيا أيها الإنسان، إذا آمنت باالله وحده، وأصبحت : " الضعف والقبح والشر والتخريب 

عبداً له وحده، فزت بموقع مرموق فوق جميع المخلوقات، أما إذا استنكفت من العبودية 
 تكون اضعف ولسوف.. وتجاهلتها فسوف تكون عبداً ذليلاً أمام المخلوقات العاجزة 
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من النملة والنحلة من جهة الخير والإيجاد بل أضعف من الذبابة والعنكبوت، وستكون 
بل إنه قد يوغل في . )44("أثقل من الجبل وأضر من الطاعون من جهة الشر والتخريب 

في كل شيء جميل في هذا " المصادفة والعبثية والضلالة " اتجاه الإفساد والتشويه فيقحم 
لذي خلقه االله سبحانه في أحسن صورة، وأكمل نظام، ووجهه إلى أحسن ا. العالم

" وينقلب ذا إلى درك " بعمله القبيح " فيشوه جماله .. وجهة، ووظفه بأحسن وظيفة 
  .)45("القبح والدمامة 

فلقد وهبت هذه أجهزة معنوية من . ويشبه النورسي الإنسان في هذا العالم بالبذرة
لتتمكن من ) القدر( درجت فيها خطة دقيقة ومهمة جداً من لدن وأ) القدرة ( لدن 

العمل داخل التربة، ومن النمو والترعرع والانتقال من ذلك العالم المظلم الضيق إلى عالم 
الهواء الطليق والدنيا الفسيحة، وأخيراً التوسل والتضرع لخالقها بلسان الاستعداد 

فإذا قامت هذه البذرة . لى الكمال اللائق اوالقابليات لكي تصير شجرة والوصول إ
بجلب المواد المضرة ا، وصرف أجهزا المعنوية التي وهبت لها إلى تلك المواد التي لا 
تعنيها بشيء، وذلك لسوء مزاجها وفساد ذوقها، فلاشك أن العاقبة تكون وخيمة جداً، 

أما إذا أخضعت أجهزا . الضيقإذ لا تلبث أن تتعفّن دون فائدة وتبلى في ذلك المكان 
التكويني وأحسنت استعمالها،  ) 95الأنعام ) ( فالق الحب والنوى ( المعنوية لتتمثل أمر 

فإا ستنبثق من عالمها الضيق لتكتمل شجرة مثمرة، باسقة ولتأخذ حقيقتها الجزئية 
  .)46(وروحها المعنوية الصغيرة صورا الحقيقية الكلية الكبيرة

 فإن بمقدور الإنسان إذا عرف كيف يربي استعداده بالتعاليم الإيمانية، أن وهكذا،
  .)47("آلة نفيسة ذات رونق وجمال، وثمرة مباركة منورة لشجرة الكون " يغدو 

: والسمو الحقيقي إنما يتم بتوجيه سائر قدرات الإنسان وقوى الدفع فيه إلى أعلى 
وجعل كل منها تشتغل بما يخصها ويناسبها .. ال القلب والسر والروح والعقل وحتى الخي

أما ما يتوهمه من الانغماس في تفاهات الحياة، والتلذّذ بملذّاا . من وظائف العبودية
الهابطة والانكباب على جزئيات لذاا الفانية، دون الالتفات إلى جمال الكليات ولذائذها 

اللطائف الإنسانية تحت إمرة النفس الخالدة، مسخرين القلب والعقل وسائر  الباقية
الأمارة بالسوء، وتسييرها جميعاً لخدمتها، فإن هذا لا يعني رقياً قط، بل هو سقوط 

  .)48(وهبوط وانحطاط
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لكنه إذا حصر فكره في الحياة الدنيا وحدها ) في أحسن تقويم ( لق الإنسان لقد خ
العصفور، وإن كان أسمى وأتمّ  ويصبح اقل شأناً بمائة درجة من حيوان كعفسيهبط ويتض

  .)49 (!!من الحيوان من حيث رأسماله بمائة درجة 
أن الإنسان يملك الاستعداد للهبوط : يعود النورسي لكي يؤكد مرة ومرتين وثلاثاً 

إلى الدرك الأسفل، والصعود في المراقي، والتحقق بالصيغة المثلى للإنسان في أكثر حالاته 
إنك من جهة جسمك النباتي ونفسك الحيوانية ! م أيها الإنسان نع.. "اكتمالاً وجمالاً 

ومخلوق فقير، وحيوان ضعيف، تخوض في الأمواج الهادرة لهذه الموجودات .. جزء صغير 
إلاّ أنك من حيث إنسانيتك المتكاملة بالتربية الإسلامية، المنورة بنور . المتزاحمة المدهشة

ية، سلطان في هذه العبدية، وانك كلّي في جزئيتك، الإيمان، المتضمن لضياء المحبة الإله
وانك عالم واسع في صغرك، ولك المقام السامي مع حقارتك فأنت المشرف ذو البصيرة 

إن ربي الرحيم قد جعل لي : النيرة على هذه الدائرة الفسيحة المنظورة حتى يمكنك القول 
وراً، وجعل لي الربيع باقة ورد الدنيا مأوى ومسكناً، وجعل لي الشمس والقمر سراجاً ون

زاهية، وجعل لي الصيف مائدة نعمة، وجعل لي الحيوان خادماً ذليلاً، وأخيراً جعل لي 
  .)50("النبات زينة وأثاثاً وجة لداري وسكني 

) في أحسن تقويم( ويظهر نفسه أنه فبالعبادة والتفكير يصبح الإنسان إنساناً حقاً، 
51(ه لائقاً للأمانة الكبرى وخليفة أميناً على الأرضمن الإيمان وبركتفيصير بي(.  

 ]6[   
وثمة الوجه أو البعد الأخلاقي للمسألة الجمالية بقدر ارتباطها بالإنسان ودوره في 

 الخير باعتباره جماع القيم النبيلة الجميلة في الممارسة.. إا قضية الخير والشر .. العالم 
والشر باعتباره جماع القيم ..  وقطب الرحى فيها البشرية، وعلاقة الإنسان بالعالم

  .السافلة القبيحة
والنورسي يقف طويلاً عند هذه المسألة فلا يكاد يترك فيها جانباً يثير تساؤلاً أو 
. إشكالاً، إلاّ وعرضه، وفق منهجه في الكشف والتحليل، للضوء، وقال كلمته المقنعة فيه

أن كل شيء في الوجود، حتى ما يبدو أنه أقبح شيء،  من حقيقة - ابتداءً -وهو ينطلق 
فيه جهة حسن حقيقية، فما من شيء في الكون، وما من حادث يقع فيه إلاّ وهو جميل 
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فهناك من الحوادث التي يبدو . بذاته، أو جميل بغيره، أي جميل بنتائجه التي يفضي إليها
لك الستار الظاهري أنواعاً من في ظاهر أمرها قبيحاً مضطرباً ومشوشاً، إلاّ أن تحت ذ

  .)52(جمال رائق، وأنماطاً من نظم دقيقة
إن الرؤية النسبية القاصرة، القلقة، الموقوتة، المنفعلة، للإنسان، هي التي تستعجل 

 حسن - في اية الأمر -الأحكام على الحوادث والأشياء، فتسم بالقبح والبشاعة ما هو 
ث أو الظاهرة، لا يعملان منفردين، وبمعزل عن مجمل والعبرة بالنتائج، والحد.. جميل 

وما يتمخض . الظواهر والأحداث، إنما هما جزئيتان في شبكة من المعطيات والمفردات
.. عن تشكلّهما لا يحكم عليه منفرداً وإنما من خلال طبيعة ارتباطاته بالشبكة كلها 

ث، وهي نتائج طالما تغايرت في وبالتالي من خلال النتائج النهائية التي تترتب على الحد
المنظور النهائي، وبالإحالة على الحسن والقبيح عما كانت عليه في لحظات صيرورا 

 تختبئفتحت حجاب الطين والغبار والعواصف والأمطار الغزيرة في الربيع .. " الأولى 
. الجميلةابتسامات الأزهار الزاهية بروعتها، وتحتجب رشاقة النباتات الهيفاء الساحرة 

وفي ثنايا العواصف الخريفية المدمرة، المكتسحة للأشجار والنباتات، والهازة للأوراق 
الخضراء من فوق الأفنان، حاملة نذر البين وعازفة لحن الشجن والموت والاندثار، هناك 
بشارة الانطلاق من أسر العمل لملايين الحشرات الرقيقة الضعيفة، التي تتفتح للحياة في 

 تفتح الأزهار، فتحافظ عليها من قر الشتاء وضغوط طقسه، فضلاً عن أن أنواء أوان
إن ! نعم .  الأرض استعداداً لمقدم الربيع بمواكبه الجميلة الرائعةيئالشتاء القاسية الحزينة 

 تحت ستار عصف العواصف إذا عصفت، وزلزلة تختبئهناك تفتحاً لأزهار معنوية كثيرة 
  .)53("، وانتشار الأمراض والأوبئة إذا انتشرت الأرض إذا تزلزلت

 - التي لم تنبت بعد -ويرى النورسي أن بذور القابليات ونوى الاستعدادات الكامنة 
تتسنبل وتتجمل نتيجة حوادث تبدو قبيحة في ظاهر شأا، بيد أن الإنسان المفتون 

لاّ من خلال أنانيته والذي لا ينظر إلى الأمور والأحداث إ بالمظاهر، والمتشبث ا،
 عليها فيحكم فيها، وتنحصر الأمور ظاهر ومصلحته بالذات، تراه تتوجه أنظاره إلى

نه يزن كل شيء بحسب نتائجه المتوجهة إليه فحسب، تراه يحكم عليه إوحيث !! بالقبح 
 بالشر!  
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ان ويمضي النورسي إلى القول بأن الغاية من الأشياء إن كان المتوجه منها إلى الإنس
 -ويضرب على ذلك . واحدة، فالمتوجه منها إلى أسماء صانعها الجليل تعد بالألوف

 الأمثال التي تضع قارئه قبالة الوقائع المنظورة المتشكلة أزاءه تماماً، بعيداً عن -كعادته 
  . تجريد الفكر وجفاء الجدل المتنائي عن الحياة

سان الممتدة إليها يتضايق منها الأشجار والأعشاب ذات الأشواك التي تدمي يد الإن
الإنسان ويراها شيئاً ضاراً لا جدوى منه، بينما هي لتلك الأشجار والأعشاب في منتهى 

  !الأهمية حيث تحرسها وتحفظها ممن يريد مسها بسوء 
انقضاض العقاب على العصافير والطيور الضعيفة وتحفيزها للظهور لا يتحقق إلاّ إذا 

 ا وشعرت بقدرة الطيور الجارحة على التسلّط عليهاأحست بالخطر المحدق.  
  هطول الثلوج الذي يغمر الأشياء في فصل الشتاء، ربما يثير بعض الضيق لدى 
الإنسان، لأنه يحرمه لذة الدفء ومناظر الخضرة، بينما تختفي في قلب هذا الجليد غايات 

  .دافئة جداً ونتائج حلوة يعجز الإنسان عن وصفها
الإنسان من حيث نظره القاصر يحكم على كل " رسي إلى القول بأن ويخلص النو

شيء بوجهه المتوجه إلى نفسه، لذا يظن أن كثيراً من الأمور التي هي ضمن دائرة الآداب 
فما نراه قبحاً في بعض .. المحضة، بما في ذلك الوظيفة الجنسية، مجافية لها، خارجة عنها 

 تخلّفها بعض الأحداث والوقائع اليومية، لا تخلو المخلوقات، والآلام والأحزان التي
أعماقها قطعاً من أوجه جميلة، وأهداف خيرة، وغايات سامية، وحكم خبيئة، تتوجه 

فالكثير من الأمور التي تبدو في . بكل ذلك إلى خالقها الكريم كما قدر وهدى وأراد
 من خلالها -ها طالعتك  مشوشة مضطربة ومختلطة، إن أنعمت النظر إلى مداخل-الظاهر 

  .)54(" كتابات ربانية مقدسة رائعة، وفي غاية الجمال والانتظام والخير والحكمة -
ولما كانت المسألة في بدئها ومنتهاها ترتبط بالمشيئة الإلهية وحكمتها العليا، أي بما 

. ويةفإن النورسي لا يفوته أن يتعامل معها من هذه الزا" بالقدر " اصطلح على تسميته 
  . يفترض اعتراضاً ثم ما يلبث أن يرد عليه- كعادته -وهو 

 أن كل ما للقدر جميل )55(لقد أثبت في المبحث الأول من الكلمة السادسة والعشرين
وخير، بل حتى الشر الآتي منه، فإنه خير، والقبح الوارد منه جميل، فكيف يتلاءم هذا مع 
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دار الدنيا هذه تجرح هذا الحكم وتقدح ذا ل في نـزكون المصائب والبلايا التي ت
  الإثبات ؟

إن الوجود خير محض والعدم شر محض، والدليل هو رجوع : " وما يلبث أن يجيب 
جميع المحاسن والكمالات والفضائل إلى الوجود، وكون العدم أساس جميع المعاصي 

نجر إلى العدم أو يشم ولما كان العدم شراً محضاً فالحالات التي ت. والمصائب والنقائص
لذا فالحياة التي هي أسطع نور للوجود، تتقوى بتقلّبها . منها العدم تتضمن الشر أيضاً

ضمن أحوال مختلفة، وتتصفى بدخولها أوضاعاً متباينة، وتثمر ثمرات مطلوبة باتخاذها 
في أطوار كيفيات متعددة، وتبين نقوش أسماء واهب الحياة بياناً لطيفاً وجميلاً بتحولها 

وبناء على هذه الحقيقة تتعرض حالات الأحياء في صور الآلام والمصائب . متنوعة
والمشقات والبليات فتتجدد بتلك الحالات أنوار الوجود في حيام وتتباعد عنها ظلمات 
العدم، وإذا بحيام تتطهر وتتصفى، ذلك لأن التوقف والسكون والسكوت والعطالة 

ل منها عدم في الكيفيات والأحوال، حتى أن أعظم لذة من اللذائذ والدعة والرتابة، ك
  .)56("تتناقص بل تزول في الحالات الرتيبة 

أن صانعاً ثرياً ماهراً يكلف رجلاً فقيراً : "  مثلاً على ذلك - كعادته -ثم يضرب 
لأجل إظهار آثار ) موديل ( لقاء أجرة معينة ليقوم له في ظرف ساعة بدور النموذج 

 عته الجميلة وإبراز مدى ثرواته القيمة، فيلبسه ما نسجه من حلّة قشيبة في غاية الجمالصن
والإبداع، ويجري عليه أعمالاً ويظهر أوضاعاً وأشكالاً شتى لإظهار خوارق صنائعه 

ترى أيحق لذلك الفقير الأجير أن .  وبدائع مهاراته، فيقص ويبدل ويطول ويقصر وهكذا
إنك تتعبني وترهقني بطلبك مني الانحناء مرة والاعتدال : ع الماهر يقول لذلك الصان

ك وتقصيرك هذا القميص الذي يجمه بقصلني ويزينني ؟ ترى أيقدر أخرى، وأنك تشو
  لقد ظلمت وما أنصفت ؟: أن يقول له 

إذ يبدل قميص ) والله المثل الأعلى ( وكذلك الأمر في الصانع الجليل الفاطر الجميل " 
جود الذي ألبسه ذوي الحياة، ويقلبه في حالات كثيرة، ذلك القميص المرصع الو

باللطائف والحواس كالعين والأذن والعقل والقلب وأمثالها، يبدله ويقلبه إظهاراً لنقوش 
ففي الأوضاع التي تتسم بالآلام والمصائب أنوار جمال لطيف تشف عن . أسمائه الحسنى
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  .)57("الإلهية إظهاراً لأحكام بعض الأسماء الحسنى أشعة رحمة ضمن لمعان الحكمة 
وتعقيباً على زلزال قاسٍ ضرب بعض البلاد التركية وألحق ا أذى مادياً ومعنوياً 

لماذا تعم هذه المصيبة البلاد كلّها، علماً أا : " كبيراً، يفترض النورسي هذا السؤال 
وهل هذا يوافق شمول قدرته " ، )58("مصيبة ناجمة عن أخطاء يرتكبها بعض الناس 

لقد أعطى القدير الجليل كل : " ثم ما يلبث أن يجيب. )59("وجمال رحمته سبحانه ؟ 
فلو .  على كل من تلك الوظائف نتائج كثيرةوينشئعنصر من العناصر وظائف كثيرة، 

 من عنصر من العناصر في وظيفة - أي شر ومصيبة وبلاء -ظهرت نتيجة واحدة قبيحة 
فه الكثيرة، فإن سائر النتائج المترتبة على ذلك العنصر تجعل هذه النتيجة الوخيمة من وظائ

في حكم الحسن والجميل، لأا جميلة وحسنة، إذ لو منع ذلك العنصر الغاضب على 
الإنسان من تلّك الوظيفة للحيلولة دون مجيء تلك النتيجة الوحيدة البشعة للوجود، 

. لنتائج الخيرة المترتبة على سائر وظائف ذلك العنصرلتركت إذن خيرات كثيرة بعدد ا
أي تحصل شرور كثيرة بعدد تلك النتائج الخيرة، حيث أن عدم القيام بخير ضروري إنما 

وما هذا إلاّ منافاة ! كل ذلك للحيلولة دون مجيء شر واحد . هو شر كما هو معلوم
بينما الحكمة والقدرة للحقيقة، وقصور مشين،  وهو قبح واضح، ومجافاة. للحكمة

  .)60 (.."وقصور  هة عن كل نقصنـزوالحقيقة م
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا ( :  إنما يفسر الآية الكريمة - ذا -والنورسي 
وهي واحدة من أكثر السنن الإلهية ثقلاً وحضوراً في  ) 25الأنفال  ( )منكم خاصة 

ة الخير والشر، وبأقدار االله سبحانه العاملة في التاريخ البشري وأشدها ارتباطاً بمسأل
  .الوجود

 أن يتعرض لمسألة الحسن والقبح، من حيث - كذلك -كما أن النورسي لا ينسى 
هل هما في أصل أفعال المكلّفين ابتداء، أي في ذات نفسها ثم يأتي .. الجزاء الأخروي 

 أمران ذاتيان موجودان في أي أن الحسن والقبح. الشرع فيقرر أن هذا حسن وهذا قبيح
الأشياء، ثم تجيء الأوامر والنواهي تابعة لذلك ولإقرارها، كما يرى المعتزلة على  طبيعة

 من أهل السنة - كما يسميهم النورسي -سبيل المثال ؟ أم أا فيما يراه أصحاب الحق 
ينهى عن شيء يأمر بشيء فيكون حسناً، و: والجماعة، متعلقة، ابتداء، بأمر االله سبحانه 
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  .)61(فيكون قبيحاً، فبالأمر والنهي يتحقق الحسن والقبح ؟
وواضح من سياق الكلام أن النورسي يلتزم رأي أهل السنة والجماعة في مسألة 

وأنه يرد، انطلاقاً من رؤيته الأصيلة في العلاقة بين الخالق .. الحسن والقبح هذه 
قبل .. مر وي، إلى االله سبحانه ابتداءً كل فعل وحكم وأ: والمخلوق، وانسجاماً معها 

ومع وبعد تشكّل الحيثيات والأسباب لأنه سبحانه صانع الحيثيات والأسباب، وإرادته 
ا قبل إيجادها وبعده، على السواءالمطلقة غير متحد دة.  
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 ا���ر��  ا������ ا�������� ������ ر

  - دراسة تحليلية - 
  الأستاذ الدكتور عمار جيدل
  جامعة الجزائر

           تستمد رسائل النور فاعليتها من الارتباط الوثيق بين المقاصد ووظائفها 
الاجتماعية، بحيث تبدو الرسائل بمعزل عن تلك الأبعاد نصا مهملا كسائر النصوص 

ثة في دنيا البشر، من هنا عد بحث الوظائف الاجتماعية من متطلّبات الحديث في المبثو
المقاصد من الناحيتين النظرية والعملية،  ليست المقاصد معارف تحشى ا الرؤوس 
ويتباهى ا في االس  أو تزين ا النصوص، بل هي لب أبعاد النص نفسه ولب ذلك 

ا المنطلق كان حديثنا عن الوظائف الاجتماعية لمقاصد اللب وظائفه الاجتماعية، من هذ
  .رسائل النور حديثا في عمق المضمون ومقاصد مقاصده

     تتوزع مقاصد رسائل النور على نصوصه بإحكام، يتجلى فيه التناغم والتكامل 
والشمول، بحيث يستغرق العالمين المادي والمعنوي، كما أنه يستغرق حياة الإنسان 

  ... والاجتماعية والحضارية، النفسية
الإحاطة بكل تلك العناصر تأباه طبيعة المؤتمر والوقت المحدد لكل ورقة، من هذا 
المنطلق سينصب جهدنا على بيان بعض مظاهر الوظيفة الاجتماعية المستفادة  من مقاصد 

  .رسائل النور
ي إلى تحقيق مقصد لا خلاف بين قراء رسائل النور فضلا عن عشاقها بأنّ مؤلّفها يرم

رئيس ومجموعة من المقاصد الفرعية البحت، وأخرى فرعية بالنظر إلى المقصد الرئيس، 
ولكنها كلية باعتبار تحقيقها لمراتب متعلّقة بالضروري من الدين؛ فهي ذا الوجه كلّية 
أصلية تعبر عن مرتبة الضروري أو ما يقرب من معناه، وقسم آخر منه كلي ولكنه دونه 

، كتلك التي تتوقّف وظيفة )1(من جهة الرتبة؛ فهو أقرب إلى الحاجي منه إلى الضروري
التبليغ على تحقّقها، وقسم من رتبة ثالثة يمكن إلحاقه برتبة التحسيني، بحيث يؤدي فقده 
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إلى العسر في المعالجة بشكل إجمالي؛ فالأول كجعل الشريعة في أصل وضعها مراعية 
، قال الأستاذ عبد االله دراز )الآخرة والدنيا(لسعادم في الدارينلأوضاع الناس، جالبة 

وضعت لمصالح ) الشريعة(القصد الأول هو أنها"في تعليقه على كتاب الموافقات للشاطبي
، والثانية كمقصد الإفهام من وضع ألفاظ الشريعة وصيغ تبليغها، )2("العباد في الدارين

  .شكالهوالثالثة ما يتطلّبه اليسر بجميع أ
يتوجه أولها إلى بيان أصل قصد االله في وضع التكاليف الشرعية المستفادة من القرآن  

الكريم والسنة الشريفة؛وقد عمل بديع الزمان على إثبات ذلك الأصل وتوضيحه بالتركيز 
إثبات )المعبرة عن الشريعة(أنّ من أهم ما ترمي إليه رسائل النورالكبير على بيان 

شريعة بمفهومها العام بمصالح العباد المعنوية والمادية؛ فمصالحهم المعنوية ارتباط ال
، يؤكّد هذا المعنى والمادية لا تحقق بطريقة إنسانية هادفة واقتصادية إلا بالشريعة الغراء

بشهادات رعاية المصالح إن لمتصرف هذا العالم حكمةً عامةً عالية، "قوله رحمه االله
 والاهتمامات وحسن الصنعة في جميع ت وبدلالات الانتظاما في كل شيء،والفوائد

فهذه الحكمة الحاكمة في سلطنة الربوبية، تقتضي تلطيف المطيعين . المخلوقات
وكذا يشاهد إنّ له عدالة محضة حقيقية بشهادات وضعه كل .. الملتجئين إلى جناحها

 وإسعاف كل شيء في الموضع اللائق،  وإعطاء كل ذي حق حقه الذي يستعد له؛
 وإجابة كل ذي سؤال – لوجوده أو حفظ بقائه -ذي حاجة حاجته التي يطلبها 

إذا سئل بلسان الاستعداد أو بلسان الاحتياج الفطري أو بلسان : وبالخاصة. سؤاله
فهذه العدالة تقتضي محافظة حشمة مالكيته، وربوبيته، بمحافظة حقوق .. الاضطرار

ذه الدار الفانية أقل وأحقر وأضيق وأصغر من أن عباده في محكمة كبرى؛ مع أن ه
تكون مظهراً لحقيقة تلك العدالة؛ فلابد حينئذ لهذا الملك العادل والرب الحكيم ذي 

  )3(."الجمال الجليل والجلال الجميل من جنة باقية وجهنم دائمة
ية؛ كما أورد ذلك المعنى في خاتمة تعليقه على دليل من الأدلة على العقيدة الإسلام

إتقان الصنع في النظام الأكمل : وزبدة هذا الدليل هي:"فيقول في بيان المعنى المشار إليه
وما ، إذ النظام المندمج في الكائنات، وما فيها من رعاية المصالح والحكمفي الكائنات، 

وينفي ، يدل على قصد الخالق الحكيم وحكمته المعجزة، فيه من رعاية المصالح والحكم
يكون "، معللا المسألة بالإتقان الذي لا ."عاً وهم المصادفة والاتفاق الأعمىنفياً قاط
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يشير إلى المصالح فكل علم من العلوم الكونية شاهد صدق على النظام، و. دون اختيار
ويلوح في الوقت نفسه إلى الحكم ، والثمرات المتدلية كالعناقيد في أغصان الموجودات

  )4(. "نقلاب الأحوال وتغير الأطواروالفوائد المستترة في ثنايا ا
ولعلّ أوضح شاهد على تأكيد تلك الحقيقة ما ورد عنه في الّد الثامن من رسائل 

  :النور، قال رحمه االله
) لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك(نعم ) والخلقة مستلزمة لنتيجتها وهي الإنسان("

وو الحياة وأشرفهم الإنسان فهو يدلّ على أنّ الغاية من الخلقة ونتيجتها الحياة وذ
   )5(."نتيجة الخلقة

، ولا يخدم خدمة الإنسانمن منطلق ما سبق بيانه كان المقصد الأعظم لرسائل النور 
الإنسان نفسه إلا إذا اكتشف وظيفته التي بينتها الرسائل بنور القرآن الكريم؛ فتخاطبه 

 هذا الكون هو قيامك أنت بعبودية  من خلقالمقصد الأسمى!أيها الإنسان:"الرسائل قائلة
كلية تجاه تظاهر الربوبية، وأنّ الغاية القصوى من خلقك أنت هي بلوغ تلك العبودية 

، وطريق بلوغ ذلك التحقق والتكمل بالحقائق الإيمانية، لهذا )6(."بالعلوم والكمالات
ع البشر إلى تحقيق ، ذلك أنها تدف)7(كانت الحقائق الإيمانية المقصد الأول في سياق آخر 
  .التكليف الشرعي الذي تعد العبودية مضمونه الرئيس

يستعمل بديع الزمان العديد من المصطلحات التي تصب في الدلالة العامة للمقصد أو 
في رسائل النور، إذ يستشف منها الأهداف المرجوة منها، وبطريق الاستقراء غير  المقاصد

 الغاية المرسومة، منها على سبيل المثال لا التام، خلصت إلى مجموعة هامة تخدم
المقصد والمقاصد، الهدف، الأهداف، الفائدة وقد يشار إليها أحيانا بالعلّة الغائية، :الحصر

مع شيء من التحفّظ  في استعمال المصطلح سواء في دلالاته العامة أو ...أو النتيجة، 
  .دلالته في أدبيات بديع الزمان سعيد النورسي

 موضوع البحث بجزئية محددة مضبوطة، تدور في فلك خدمة الإنسان من يتعلّق
حيث كونه كذلك، أي تخدم مطلق الإنسان بصرف النظر عن الأعراض التي يتلبس ا 

، فلا فرق في أصل أهداف تبليغها بين ...)اللون، العرق، اللغة، الدين، (أو تتلبس به
قها من الإنسان المسلم هي عين خدمة إنسان وآخر، ذلك أنّ الأهداف المراد تحقي
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الإنسانية بما تؤسسه من معاني في قلبه وعقله تيسر له التعامل بمحبة وشفقة وأخوة مع 
الخلق أجمعين، لهذا كانت خدمة الأسرة الإسلامية في رسائل النور عين خدمة الأسرة 

  .لإنسانيةبخطاب تندرج في سياقه الأسرة ا في ذات الوقت الإنسانية، كما تتوجه
المقاصد المبثوثة بإحكام في رسائل النور لها وظائف جليلة كثيرة، منها الوظيفة 
الاجتماعية المنتظرة والمطلوب تحقيقها في الأسرة الإنسانية، ترجع الوظيفة الاجتماعية 
فيها إلى خلفية فكرية تؤسس لها رسائل النور بمعاني مستفادة من نور نصوص الكتاب 

ة المطهرة، وتسعى إلى تحقيق إشعاعها على المستويين العقلي والقلبي، من هنا كانت والسن
الوظيفة الاجتماعية في الأسرة الإسلامية منشأ نجاحها وبثّها في الأسرة الإنسانية، وذا 
الصدد ركّزنا بحثنا على الوظيفة الاجتماعية لمقاصد رسائل النور، وتحقيقا لذلك المسعى 

   :وضعت الخطّة الآتية
  :المقاصد في الأسرة الإسلامية –أولا  

 -  4.  خدمة الإيمان- 3. الإيمان والأخلاق- 2. إنقاذ الإيمان والاعتصام بالقرآن-
  .حصول صحوة إسلامية بمضمون اجتماعي- 5.نيل مرضاة االله

  :الوظيفة الاجتماعية في الأسرة الإنسانية: ثانيا 

 الأخوة والمحبة -3.  اض الاجتماعية دفع الأمر- 2.     تعطي الحياة معنى- 1 
 القيام بوظيفة - 6. العمل مفتاح الحل الاجتماعي- 5. الشفقة والمحبة-4.والتضحية
  . تليين القلوب- 9. تجاوز الهلاك- 8. إنقاذ الإنسان والاستجابة لحاجاته- 7.الخدمة

  :الوظيفة الاجتماعية  للمقاصد في الأسرة الإسلامية: أولا

لتأكيد على أنّ الوظيفة الاجتماعية لمقاصد رسائل النور تستند إلى خلفية مر معنا ا
عقيدية، فأساس التحريك الاجتماعي على وفق مراد االله يرجع إلى الإيمان وجودا وعدما، 
من هنا كانت المطالب الإيمانية ذات البعد الأخلاقي أس أساس فاعلية الوظيفة 

مطلع البحث على الإيمان والاعتصام بالقرآن الاجتماعية، وكانت جهودنا منصبة في 
  .بوصفهما أهم عوامل فاعلية الفعل الاجتماعي

  : إنقاذ الإيمان والاعتصام بالقرآن- 1
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عمدة عمد وظائف رسائل النور إنقاذ الإيمان والاعتصام بالقرآن الكريم، ذلك أنه 
 اجتماعي أو يمثّل رأسمال كل متاجرة علمية أو عمل إصلاحي؛ فلا يتصور إصلاح

إذا كان الإيمان مهددا، إنه يمثّل فسيلة التغيير وأصل أصوله، إنها تمثّل آخر ...فكري أو 
قلاع المقاومة الفكرية، لهذا لخّص الأستاذ جهده في الحفاظ على الإيمان غضا طريا، 
وذلك بإنقاذه من خلال العمل على الاعتصام بالقرآن الكريم في كل الأحوال ومهما 

 الأهوال، وهذا يفرض الحذر الشديد من الاستجابة لضغط الاستفزاز السياسي أو كانت
  .سواء كان ترهيبا أو ترغيبا... المعرفي أو

 شدة المراقبة، -مكّن الأستاذ لتلك المعاني من قلوب تلاميذه، إذ كانوا رغم الصعاب 
جم ومستويام  يتقاطرون إلى زيارته، ويتجاذب معهم الحديث بما ينس-...والترصد، 

الفكرية والثقافية، مركّزا جهده على بيان أهمية الإيمان في الوقت الحاضر، مذكّرا بأنّ 
وأنّ  وصد الإلحاد الذي يهدد الأمة والوطن، تقوية الإيمانالقصد الأساس لرسائل النور 

  .أهم قضية في الوقت الحاضر إنقاذ الإيمان وتقويته بالاعتصام بالقرآن الكريم
ولهذا يتكالب عليها .د الأستاذ أنّ رسائل النور تحصر نظرها في هذا المقصدو أكّ

الأعداء من الملحدين ويختلقون الافتراءات الظالمة والإشاعات المغرضة، سعيا منهم لجرهم 
إلى معارك أعدوا عدا ووقتها ومكاا، ورغم كل محاولات الترويع والترويض 

 بأنه لا محيد عن  العمل الإيجابي البناء –بوصية الأستاذ  عملا -أكّدوا ...والاستفزاز و
قصروا جهدهم على البذل المستمر . وحده، إذ في أيديهم نور يفتقده صولجان السياسة

في هذا الطريق، طريق يبذل لتحقيق غاية الجهد مؤسسين مسعاهم على الإخلاص وابتغاء 
ون أهلا لنيل  العناية الإلهية التي وبذلك يكون. مرضاة االله وحده، وهو مصدر قوة النور

  )8(.تحمي خدمام  ما داموا مخلصين يعملون عملاً إيجابياً بناءً

 وبإنقاذ الإيمان تحقق مدرسة رسائل النور تصالحا بين أهل المدرسة الدينية والمدرسة 
 في خدمة مقصد إثبات -  في الأقل-الحديثة وأهل الزوايا التكايا وتجعلهم يتحدون 

، وذلك  محرك )9(.يمان وتثبيته، وذلك بما تحدث فيما بينهم من الميل وتبادل الأفكارالإ
  .التقارب الاجتماعي
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وقد بين الأستاذ وكرر في أكثر من موقع أنّ تأثير رسائل النور قوي؛ فقد كشفت 
كريم منذ خمسين سنة عن أنها تمثّل أقصر طريق لإنقاذ الإيمان والمعجزة المعنوية للقرآن ال

في هذا العصر، بصرف النظر عن موطن حركتها، سواء تعلّق الأمر بالبلدان العربية أو 
الأعجمية أو الغربية، حتى بلغ إلى مسامعه خبر مفاده أنّ طلاب النور في تلك الأماكن 
يزيدون ثلاثة أضعاف على ما ثبتته المحاكم هنا، ومازالت تلك الخصيصة حية، فمازالوا 

يوم الناس هذا، لذا صرح النورسي بأنه اضطر روحيا إلى بيان ومشاهدة يتكاثرون إلى 
  )10(.هذه النتيجة العظيمة وهو على عتبة القبر

تحقيق إنقاذ الإيمان يهيئ النفوس  للتكيف الاجتماعي مع المعطيات الجديدة أو 
ية والفكرية المتجددة بما ينسجم والمحافظة على الإيمان أو التمكين له في حياتنا الاجتماع

 . والتربوية
  : الإيمان والأخلاق- 2

ليس المقصود بالإيمان كلمات تلاك ثم ترمى، لا تصنع وعيا أو لا تكون حافزا على 
فعل الخير، بل يرمي صاحبه إلى إنقاذ الإيمان من الانفصال عن العمل، لهذا ركّز الشيخ 

ع بتلك الرسائل الوضوح على ربطه بالأخلاق والعمل النافع، فكان من ظاهر الانتفا
والتلطّف مع الخلق أجمعين بما فيها السلطة الحاكمة؛ فلا يقبل مسلك رسائل النور 
تحريضاً للشعب ضد الحكومة ولا دعوة لتأسيس جمعية سرية تقوم بإخلال الأمن، 
وبذلك تبتعد عن كل ما من شأنه أن يعكّر صفو العلاقة بين الحاكم والمحكوم، مركّزة 

 هدف وحيد وخدمة وحيدة هي إيفاء خدمة مقدسة للإسلام ولاسيما جهدها على
خدمة مقدسة للأمة الإسلامية من ناحية الإيمان والأخلاق، تلك هي أم الوظائف  وهي 

  .سبيل الحصول على رضى االله تعالى
وفاعلية ذلك المسلك مرتبطة بالأساس بعدم اشتغال قلوب أتباعها بأهداف وغايات 

وم مشغولة بالإيمان وبأمور الآخرة، لذا فإنه لم يخطر ببالهم أبداً ما أمهم دنيوية، لأنّ قل
به المخالفون والمناوئون لرسالتهم في مضموا الفكري وبعدها الأخلاقي، لهذا لا يتحمل 

، لأنهم قطعوا صلتهم بالتيارات السياسية، وبذلوا )11(طلاّب النور تلك  الاامات
، وبذل الوسع لتحقيقها  يضع فرشة رئيسة )12(قائق الإيمانية وحدهاطاقام من أجل  الح
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للتفكير الاجتماعي، إذ ترتبط الفاعلية الاجتماعية في أصل وضعها بدرجة حضور 
الأخلاق في الممارسة اليومية للمؤمن، بحيث لا تقبل الرسائل الفصل النكد بين الإيمان 

ة المطلب الاجتماعي وبالتالي الوظيفة والخلق، والإصرار على هذا الأمر يؤكّد مركزي
الاجتماعية لمقاصد رسائل النور، كما أنّ الأخلاق المرتبطة بالإيمان رسالة اجتماعية، 
ذلك أنّ الأخلاق تظهر في موقفك من الإنسان سواء كان موالفا أو مخالفا، وذا يظهر 

  . أنّ الأخلاق رسالة في الوظيفة الاجتماعية ليس إلاّ
  :الإيمان خدمة - 3

يثبت الإيمان المحقق بخدمته المستمرة الدؤوب المتجلية في الأعمال والأقوال والأحوال، 
ولعلّ من أظهر سبل تحقيقه، قراءة رسائل النور، ذلك أنّ تحصيل العلم فيها شيء مبتكر 
وأصيل في الحقيقة ولا يوجد ما يشاه؛ لأنّ أي تحصيل علمي آخر تكون الغاية من 

أي أنّ الدوام لهذه الدروس لا . ر فيه هي المنفعة المادية أو الحصول على موقع ماالاستمرا
أما رسائل النور . تكون عن رغبة بل في الغالب للحصول على منافع مادية أو على شهرة

فتشبه جامعة حرة مفتوحة، والذين يداومون في هذه الجامعة بقراءة رسائل النور لا 
   )13(.بتغون خدمة الإيمان والقرآن فقط لا غيريبتغون أي هدف دنيوي بل ي

وخدمة الإيمان ليست قضية شخصية ذات بعد فردي محض، بل هي في أصل وضعها 
رسالة اجتماعية، بحيث إذا تعطّل ذلك البعد تعطّل ادعاء خدمة الإيمان، من هذا المنطلق  

 يمكن للقدرات والقوى سيأتي زمان لا"انتهى النورسي وبنظرة استشرافية مستقبلية إلى أنه
، ولهذا سيضطر  كل من )14(الشخصية والجزئية أن تقاوم وتصد هجوم أعداء رهيبين

أراد النسج على منوال مسلك سعيد النورسي  في التغيير الاجتماعي إلى البحث بحثا 
حثيثا عن الذين يملكون خطاً جيداً ليشاركهم في خدمته فيشكلون معاً آلاف الأقلام التي 

ل تلك الخدمة الشخصية الجزئية إلى خدمة كلية عامة قوية، إذ يجتمعون حول تحو
تلك البذرة، بذرة النور، مثلهم كمثل  اجتماع الماء والهواء والنور، ويمدون تلك 

فإن إذابة أنانيته في حوض الجماعة ؛ وفضلا عن هذه الحكمة، الشجرة المعنوية بالعون
للإخلاص الحقيقي، حكمةٌ أخرى تدفع لخدمة المبارك كإذابة قالب الثلج نيلاً 
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الذي يعد أكبر غاية وأهم هدف للبشرية على سطح الأرض والسعادة )15(.الإيمان
  )16(القصوى
  : نيل مرضاة االله- 4

يتحرك الإيمان اجتماعيا بطلب مرضاة االله التي تعد قوة دفعه الداخلي، إذ يعود إليها 
ستمرين، كان هذا في الماضي وهو مسلك الحاضر، تنشيط الهمم لأجل البذل والعطاء الم

 االله باستمرار  طلب مرضاة-ولا سبيل لحركية الإيمان الاجتماعية إلا بحيوية هذا المحرك 
أجدادنا المؤمنين الذين رحلوا إلى الدار الآخرة لهم "  ذلك هو سبيل -في السر والعلن 

الدعوة التي حركتهم ما زالت بين و". علاقة من الناحية المعنوية ذه الدعوى العظيمة
أيدينا؛ فنحن اليوم نملك في أيدينا فرصة النسج على منوالهم ونيل ما نالوه واكتساب محبة 

  .أولئك الملايين من أهل الحقيقة ودعاءهم وشفاعتهم
 فهي أمامنا وبين "رسائل النور"تجلت تلك الفرصة في الحقيقة السامية المسماة بـ 

  الغايات عن - بفعل نورها  المستمد من القرآن الكريم -سائل التي تحول تلك الر. أيدينا
التعلّق  بالمراتب والمقامات الدنيوية الفانية والسفلية وتربطها بالسعي الدؤوب لنيل رضى 

  .االله تعالى الذي هو السعادة العظمى والفرحة الكبرى والهناء التي ما بعدها هناء
يحفّز بفعل مضمونه الإيماني ووظيفته الاجتماعية الإنسان وجعل نيل مرضاة االله غاية 

ترك الأخلاق الرديئة والهابطة ويجهزه بالإيمان ويجمله بالفضيلة وبالمعاني والقيم السامية، 
يظهر ذلك في رسائل النور المبسوطة أمامكم وهى منبثقة من الإعجاز المعنوي للقرآن 

  .المبين الذي هو نور إلهي
 الزمان على بيان تلك الحقيقة في أكثر من موقع، وأكّد بأسلوب لا وقد عمل بديع

لبس فيه أن غاية الغايات نيل مرضاة االله، وهي صمام الأمان وضابط توازن التصرفات 
الاجتماعية، بل ومكسبها بعدا إنسانيا منظورا في العاجل والآجل، يشهد لهذه المعاني 

 والانتقال ذا الإيمان في الدنيا إلى سعادة الدار ما دام اكتساب الإيمان،:"قوله رحمه االله
 الحقائق - بفيض من القرآن -الآخرة أهم غاية للإنسان، ومادامت رسائل النور تقدم 

الإيمانية وتقرب مئات الآلاف من قرائها ومستنسخيها إلى هذا الهدف، فلا مناص أمام 
، والوجه الحقيقي لرسائل النور عدالتكم السامية وحبكم للحقيقة إلاّ فهم الوجه القرآني
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ومعرفة أنّ طلاب النور لا يسعون إلاّ لنيل رضى االله تعالى وتقدير قيمتها الحقيقية، 
  ) 17(.وانه لا هدف لهم سواه

  :حصول صحوة إسلامية بمضمون اجتماعي - 5

ترجع حيوية الأداء الاجتماعي للأسرة الإسلامية الكبرى إلى تحويل الإيمان من مجرد 
مطلب فئوي أو طبقي إلى مطلب عام يشمل الأمة برمتها، وهو الهدف الذي كان يصبو 
إليه بديع الزمان منذ نعومة أظفاره والأمل الذي كان يحدوه في حلّه وترحاله، إذ يصرح 

 هذه الروح وة إسلامية تعم العالم الإسلامي، ظهرت حصول صحأن مرغوبه هو 
العظيمة في مباحثاته مع مئات العلماء في شرقي الأناضول قبل مجيئه إلى استنبول، وتوضح 

  .أكثر عند قدومه إليها حتى حير السياسيين
و بقي معلّق الآمال بتلك الغاية سعيا منه للقيام ذه المسؤولية الجسيمة والمهمة 

ة؛فكان يأمل أن يكون الإعلان عن الحرية والمشروطية في خدمة الشريعة الغراء، الثقيل
ويكون ذلك تباشير سعادة الأناضول والعالم الإسلامي قاطبة، حتى أنه ألقى الخطب في 
ضوء ذلك الأمل وكتب المقالات بغية تحقيقه،  وظهر ذلك أيضاً في مؤلفاته ولاسيما في 

لفه، وكان لا يتوانى من التصريح أن أعظم صوت مدوٍ في سنوحات، لمعات وغيرها مما أ
، وهو  طريق تحصيل صحوة حيوية وفاعلة ذاتيا، )18(المستقبل هو صوت القرآن العظيم

بما تحملها النصوص من بذور بقاء وديمومة اجتماعية لا تعطّلها الأهوال أو تغيرها 
  .ضامينها مجسدينالأحوال، ما دام أهلها ا متشبثين ودوا مرافعين ولم

يرمي حصول الصحوة بمضموا الاجتماعي إلى التأسيس العملي التطبيقي للوظيفة 
  الاجتماعية في الأسرة الإنسانية

  : الوظيفة الاجتماعية لمقاصد رسائل النور في الأسرة الإنسانية–ثانيا 

  :  تعطي الحياة معنى- 1

لمقاصد إلا بإخراج اتمع البشري لا يمكن الخلوص إلى تقرير الوظيفة الاجتماعية ل
من الفوضى والعبثية إلى رحاب الأهداف والمقاصد الإنسانية، ورأس ذلك أنّ المقاصد 
أسست لوظيفة اجتماعية تعطي الحياة معنى، ومن مظاهر المعنى أن يتحلى الإنسان 
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المراد بصفات تخول له جعل خدمة الإنسانية عين تحقيق السعادة الشخصية، وتدليلا على 
يبين النورسي أنّ الإيمان يعطي الوقت الميت في أعين كثير من الخلق قيمة لا حصر لها 
وفائدة لا حد لها، كأنه يؤسس إشارة لا عبارة إلى أنّ أسير شهواته أو فكره غير 
السوي، يتحرر من أسره  كما تحرر المقيد أو المسجون من أسره بفعل المعاني الإيمانية 

ة من القلب، ذلك أنها كانت ومازالت وستبقى المبادئ الأساسية التي تعطي الحياة الممكّن
أيها الناس يا من ترغبون في منح حياتكم :معنى، كأنه يصرح مخاطبا الأسرة الإنسانية

معنى، فهذا سبيلها، سبيل أعطى السجين معنى في سجنه، ومن باستطاعته منح ذلك 
الظروف القاسية له أن يمنح المعاني نفسها في ما شاها من المعنى في مثل تلك المواقع و

  .المواقع والظروف، وخاصة لمن رام تحرير نفسه من الأسر بمختلف أشكاله
إنّ كلّ يوم من أيام :"  يشهد لهذه المعاني نصوص النورسي نفسه، منها قوله رحمه االله

بادة عشرة أيام،  ويمكن أن العمر التي تمضي في السجن،  يمكن أن يكسِب المرء ثواب ع
بل يمكن أن يكون ..  إلى ساعات باقية خالدة- من حيث النتيجة -يحول ساعاته الفانية 

  )19(."قضاء بضع سنين في السجن وسيلة نجاة من سجن أبدي لملايين السنين
بتأسيس معنى للحياة تتجلى في تصرفات الإنسان وظيفة اجتماعية لذلك المعنى، إذ و

ذلك المعنى الارتباط بالآخرة ومنها التأسيس العلمي والعملي للوظائف من نتائج 
  .الاجتماعية من الإيمان بالقيامة؛فيرجع للعقل دوره المنوط به والمنتظر منه تحقيقه

إذ " بين البشر إلى الاعتقاد بالقيامة، - بمعناه ومضمونه الإنسانيين-يعود التراحم 
لأبدية؛ لأنّ الرحمة إنما تكون رحمةً، والنعمة نعمةً إذا الرحمة من أدلة القيامة والسعادة ا

وإلاّ فالعقلُ الذي هو من أعظم النِعم يكون .جاءت القيامة وحصلت السعادة الأبدية
مصيبةً على الإنسان، والمحبة والشفقة اللتان هما من ألطف أنواع الرحمة تتحولان ألماً 

  ) 20(."شديداً بملاحظة الفراق الأبدي

ا يظهر جليا أن منح الحياة معنى يؤسس للوظائف الاجتماعية لمقاصد رسائل و ذ
النور في الأسرة الإنسانية، ويجاوز العقلية العبثية التي تجعل الحياة مرتعا للشهوات، 

  :وتؤسس لذلك المعنى من زاويتين
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يا أولاهما مقاصدها المحققة في المؤمن وبذلك التحقّق تجعل خدمة الإنسانية هدفا شرع
  .نبيلا

ثانيتهما التأسيس لتلك المعاني في الأسرة الإنسانية بالدرس المستمر المستفاد من حياة 
 .الرسالي المتمثّل لمضامين الرسائل في حياته الفردية والاجتماعية

  :  دفع الأمراض الاجتماعية- 2

 ترمي رسائل النور إلى جعل حياة المسلم أنموذجا في تجاوز الأسقام الاجتماعية
 على تنوع -والتأسيس لدفعها عمليا؛فمن رأى من المخالفين اتحاد الجماعات الدينية 

 في الهدف، تساءل عن أسبابه وغاياته، ومن رأى منهم شفقة ورحمة ومحبة –مشارا 
تساءل أيضا عن أصل ذلك، وذا يصبح تحقيق الوحدة محركا لوعي الآخرين ومثار 

الاجتماعية من جهة ودافعة لكثير من أمراضهم الاجتماعية تساؤلام المشبعة لحاجام 
  .من جهة أخرى

تتجلى تلك الحقائق في الرمي إلى جعل اتحاد هدف الجماعات الدينية مقصدا وهدفا 
يرمى إلى تحقيقه، وهو طريق التأسيس لتجاوز مرض خطير أشار إليه بديع الزمان، 

"مالي وما علي فليفكر غيري"بصيغة
 ذلك الداء العضال الفتاك يؤسس ، وتجاوز)21(

للتواصل بين اموعات المكونة للأسرة الإنسانية على تنوع مشارا ومسالك تفكيرها، 
 على أن من مقاصد رسائل -بعد النظري المشار إليه أعلاه-وذا نقدم الدليل العملي

مالي "ار إليه بصيغة النور دفع الأمراض الاجتماعية التي على رأسها الإهمال والتسيب المش
   "وما علي فليفكر غيري

و مرد دفع ذلك الدواء لأمراض فرعية كالحرص الذي يعد في رسائل النور معدن 
  .الخسران والسفالة ويؤسس لدفعها بالإخلاص والقناعة

نعم، إنّ القناعة كنـز للعيش الهنيء الرغيد ومبعث :"قرر هذا المعنى النورسي بقوله
، بينما الحرص معدن الخسران والســـفالة كما يتبين ذلك من الراحة في الحياة
إنّ الحرص يتلف الإخلاص ويفسد العمل ...، )القناعة كنـز لا يفنى: (الحديث الشريف

الأخروي؛ لأنه لو وجد حرص في مؤمن تقي لرغب في توجه الناس وإقبالهم إليه، ومن 
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فهذه . م قطعاً ولا يمكنه الحصول عليهيرقب توجه الناس وينتظره لا يبلغ الإخلاص التا
  )22(."النتيجة ذات أهمية عظمى جديرة بالدقة والملاحظة

إنها تؤسس لتجاوز الفوضى الموقعة في الاختلافات والموجدة للخرافات والمبالغات، 
والذي .ومرد ذلك عدم القناعة والاطمئنان بما خلق في العالم من حسن وعظمة وسمو

إنّ حسن الانتظام والعظمة والعلوم .حاش الله. لنظام بذوق فاسديعني الاستخفاف با
المودعة في حقائق العالم،  التي كل منها أر معجزة من معجزات القدرة الإلهية في نظر 
العقل والحكمة،  قد أبدعتها يد الحكمة الإلهية إبداعاً في غاية الروعة بحيث لو قورن ا 

لمبالغين من حسن وكمال خارقين،  لبقيت تلك ما يمر في خيال عشاق الخيال وا
ولبدت تلك السنن الإلهية خارقة حقاً،  في غاية الحسن . الخيالات الخارقة،  اعتيادية جداً

 التي هي أخت الجهل المركب وأم النظر -إلاّ أنّ الألفة . ومنتهى الكمال والعظمة
  )23(. هي التي عصبت عيون المبالغين-السطحي 
  :لمحبة الشفقة وا- 3

النظر إلى الأسرة الإنسانية بعين الشفقة والمحبة يوجب التلطّف مع الخلق من جهة 
وترتيب الأولويات من جهة أخرى، فالشفقة بالخلق من منظور محبتهم يفرض النظر إلى 
 ب على اختياراتنا من مضاعفات ثانوية قد تضرعمق القضايا، ولفت النظر إلى ما يترت

 رسائل النور، من هذا المنطلق يؤكّد بديع الزمان على أنّ منهج بأصل مقصد تبليغ
 يمنع -الشفقة والعدل والحق والحقيقة والضمير :  الذي هو عبارة عن-رسائل النور 

بشدة الاشتغال بما يستفز المخالف أو يثيره، وذا منع مسلك الرسائل من التدخل 
 كان هناك بعض ممن ابتلوا بالإلحاد لأنه إذا.بالأمور السياسية أو بالسلطة الحاكمة

واستحقوا بذلك العقاب فإن وراء كل واحد منهم عدداً من الأطفال والمرضى والشيوخ 
فإذا نـزل بأحد أولئك المبتلين المستحقين للعقاب كارثة أو مصيبة، فإنّ أولئك . الأبرياء

نتيجة المرجوة أمر وكذا لأن حصول ال. الأبرياء أيضاً سيحترقون بنارهم دون ذنب جنوه
مشكوك فيه، لذا فقد منعنا بشدة عن التدخل في الشؤون الإدارية بما يخل بأمن البلاد 

  )24(."ونظامها عن طريق وسائل سياسية
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  : الأخوة والمحبة والتضحية- 4

يعد أنموذج الاتحاد والأخوة الإيمانية أرقى دليل على ما ترمي إلى تحقيقه رسائل النور، 
المقصد هدفا يقرر عمليا الأخوة الإنسانية والتضحية لصالح تلك وجعل ذلك 

 تؤسس للأخوة الإنسانية، وتوجب – بما  لها من خلفية نظرية –الأسرة؛فالأخوة الإيمانية 
البذل المستمر من أجل صالح أفراد الأسرة، وطريق تحققه التعلّق بالشريعة وتمثّل خلفيتها 

لهذا عدت جمعية الجنود المؤمنين أسمى جمعية وأقدسها في العقدية ومضامينها الاجتماعية، 
الوقت الحاضر،  فجميع الذين انخرطوا في سلك الجندية المؤمنة المضحية ابتداءً من 

إذ إن أقدس هدف لأقدس جمعية في العالم .الجندي إلى القائد هم داخلون في هذه الجمعية
فالجنود المؤمنون قاطبة يدعون إلى . ة االلههو الاتحاد والاخوة والطاعة والمحبة وإعلاء كلم

  .هذا الهدف
و جعل الأمة .يمثّل الجنود المراكز، فعلى الأمة والجمعيات  أن ينتسبوا إلى الجنود

و هو هدف الاتحاد المحمدي الذي هو شامل لجميع المؤمنين فهو .جنوداً في المحبة والاخوة
اهدون والشهداء والعلماء  لليس جمعية ولا حزباً، إذ مركزه وصفّه الأوا

، وأولئك أصدق أنموذج وأكمل صورة للحياة من أجل إشاعة المحبة )25.(والمرشدون
والأخوة بين أفراد الأسرة الإنسانية ولأجلها، وطريقها التضحية من أجل تلك الأسرة 

  .الكبيرة
  : العمل مفتاح الحل الاجتماعي- 5

في رسم سبل النجاح في الدنيا والفلاح في يؤسس مسلك رسائل النور لأهمية العمل 
الآخرة؛فلا طريق للنجاح أو الفلاح بغير العمل، والعزوف عن ذلك الخط كسل وتواكل 

تفويض الأمر إلى االله في ترتيب " وليس من التوكّل والتفويض في شيء، ذلك أنّ 
يه وقسمته كما أنّ رضا المرء بثمرة سع.المقدمات كسل، بينما في ترتب النتيجة توكل

  )26(.قناعة، يقوي فيه الرغبة في السعي، بينما الاكتفاء بالموجود تقاصر في الهمة
رسائل النور خطّة عملية وتطبيقية لأهمية العمل في التقدم المادي والمعنوي  الفردي 
والاجتماعي، إلاّ أنّ الحل الاجتماعي مرتبط أشد الارتباط بالعمل الفردي، ويعد أهم 

اهره، إذ العمل الفردي الخالي من بعده الاجتماعي بعيد الصلة عن فلسفة مظهر من مظ
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وفكر بديع الزمان، حتى غدت الوظيفة الاجتماعية عين المسألة الفردية وليست من 
مظاهرها فحسب، إنّ العمل وفق خطة رسائل النور يوجب وظيفة اجتماعية تظهر 

  .نيةبشكل جلي في القيام بوظيفة الخدمة للأسرة الإنسا
  : القيام بوظيفة الخدمة- 6

خدمة الأسرة الإنسانية أسمى الأهداف التي رامت رسائل النور التأسيس النظري لها 
ل مقتضياا من جهة أخرى،  من جهة وتقديم البرهان العملي على صحتها من خلال تمثّ

العالمين،  بينما النتيجة تعود إلى رب . ويحقق ذلك المسعى بالقيام بوظيفة الخدمة فحسب
   )27(.وإننا مكلّفون ومرغمون على الوفاء بمقتضيات وظيفتنا

تلك الخدمة التي من مجالاا العمل على إسعاد الأسرة الإنسانية بدعوا إلى الإسلام 
الحنيف، ذلك أنّ القدير الجليل أعطى كلّ عنصر من العناصر وظائف كثيرة،  وينشئ 

فلو ظهرت نتيجة واحدة قبيحة  ـ أي شر . ةعلى كلٍ من تلك الوظائف نتائج كثير
ومصيبة وبلاء ـ من عنصر من العناصر في وظيفة من وظائفه الكثيرة،  فان سائر النتائج 
المترتبة على ذلك العنصر،  تجعل هذه النتيجة الوخيمة في حكم الحسن والجميل،  لأا 

تلك الوظيفة للحيلولة جميلة وحسنة إذ لو منع ذلك العنصر الغاضب على الإنسان من 
 تلك النتيجة الوحيدة البشعة للوجود لتركت إذن خيرات كثيرة بعدد النتائج ءدون مجي

أي تحصل شرور كثيرة  بعدد تلك النتائج . الخيرة المترتبة على سائر وظائف ذلك العنصر
كل ذلك . الخيرة،  حيث أنّ عدم القيام بخير ضروري،  إنما هو شر كما هو معلوم

وهو قبح واضح،  ومجافاة . وما هذا إلاّ منافاةٌ للحكمة!  شر واحدءحيولة دون مجيلل
بينما الحكمة والقدرة والحقيقة منـزهة عن كل نقص . للحقيقة،  وقصور مشين

  .و لعلّ على رأس الخدمة إنقاذ الإنسان والاستجابة لحاجاته)28(.وقصور
  : إنقاذ الإنسان والاستجابة لحاجاته- 7

نور جعلت خدمة مطلق الإنسان أسمى أهدافها وغاياا؛فبينت أن الحكمة رسائل ال
الإلهية المستفادة من كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلّم لا يمكن أن مل العدالة بما 
لها من حاجة عظمى في الدنيا أولا والآخرة ثانيا، وما يحققان من الاستجابة لحاجة البقاء 

 الإنسان، بل تتجاوز الحكمة ذلك بالاستجابة لأدنى حاجة لأضعف لأسمى مخلوق وهو
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مخلوق؛لهذا تستجيب لحاجات الخلق جميعا  وعلى رأسها مطلق الإنسان؛فتؤسس لنيل 
  )29(.أعظم ما يتمناه

السعي إلى ذلك الهدف الذي يعد مظهرا مهما من مظاهر الاستجابة للمضامين 
القدرات العلمية والإيمانية وما يترتب عليهما من الاجتماعية لرسائل النور يوجب تنمية 

تنمية شاملة للوظيفة الاجتماعية المنتظرة من المقتنع برسائل النور منهجا أولا ومضمونا 
  .ثانيا
  : تجاوز الهلاك- 8

دعوته إلى تجاوز المهلكات المادية )مطلق الإنسان(يوجب السعي إلى إنقاذ الإنسان 
يعمل المسلم على تحقيق ذلك الهدف السامي إلاّ إذا تنبه إلا أهمية والمعنوية، ولا يتأتى أن 

من جهة ونماذج تطبيق - ولو كان مخالفا -الإسلام في صناعة وعيه النظري بالإنسان 
تلك الرؤية الرسالية في دنيا الصالحين من جهة أخرى، لهذا يخاطب بديع الزمان المسلم 

لم لا  ترخِ يدك عن الإسلام الذي هو حامي أيها المس:"تأسيسا لذلك المعنى؛فيقول
وجودنا وكياننا تجاه الدمار الذي تولّده هذه النتيجة المخيفة لتقدم أوروبا،  بل عض عليه 

، ولاكك لك الإنسانية )30(.بالنواجذ واستعصم به بقوة،  وإلاّ فمصيرك الهلاك
تشبث بالإسلام من سعي جمعاء، فدفع الهلاك عن نفسك دفعه عن الآخرين، لما يوجبه ال

دؤوب إلى دفع الهلاك عن الأسرة الإنسانية، ذلك  أنّ خدمة الأسرة الإسلامية هي عين 
 خدمة الأسرة الإنسانية

  : تليين القلوب- 9

كانت رسائل النور بأسلوا وميزاا المستمدة من نور القرآن الكريم فرصة سانحة 
لم يتمكن أعداء رسائل النور المتسترون " لذلك لمراجعة كثير من المناوئين لموقفهم منها،
فحاولوا جهدهم صرف القلوب عنها أو التحريض "أن يتحملوا تلك الفتوحات النورية

على أهلها، فنبهوا المسؤولين في الدولة ضد الأستاذ وتلاميذه وأثاروهم عليهم، 
تجلّت على حين  ثقيلة مضجرة، إلاّ أنّ العناية الإلهية - مرة أخرى -فأصبحت الحياة 

 بدءوا فعلاً - وهم أحوج الناس إلى رسائل النور -غرة،  حيث أنّ المسؤولين أنفسهم 
واستطاعت تلك . بقراءة الرسائل المصادرة بشوق واهتمام،  وذلك بحكم وظيفتهم
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فتوسعت بذلك دائرة . الرسائل بفضل االله أن تلين قلوبهم وتجعلها تجنح إلى جانبها
. ث إم بدءوا بتقديرها والإعجاب ا بدلاً من جرحها ونقدهامدارس النور، حي

فأكسبتنا هذه النتيجة منافع جمة،  إذ هي خير مائة مرة مما نحن فيه من الأضرار المادية،  
ولكن ما أن مرت فترة وجيزة،  حتى حول . وأذهبت ما نعانيه من اضطراب وقلق

لحكومة إلى شخص النورسي،  ونبهوا أذهاا  نظر ا- وهم الأعداء المتسترون -المنافقون 
إلى حياته السياسية السابقة،  فأثاروا الأوهام والشكوك،  وبثوا المخاوف من حوله في 

ومما وسع تلك . والأمن ووزارة الداخلية) التربية(صفوف دوائر العدل والمعارف 
 أثاره الفوضويون المخاوف لديهم ما يجري من المشاحنات بين الأحزاب السياسية،  وما

 حتى أن الحكومة قامت إثر ذلك بحملة توقيف - وهم واجهة الشيوعيين -والإرهابيون 
وتضييق شديد عليه،  وبمصادرة ما تمكّن الأستاذ من الحصول عليه من الرسائل،حاولوا  

  )31(.توقيف نشاط طلاب النور و الحد من  فاعليتهم في اتمع
بمنهجها المؤسس على الشفقة والعدل والحق والحقيقة حققت الرسائل تليين القلوب 

 إنقاذ -والضمير؛فحرم عشاقها أنفسهم من التدخل في المشوشات عن الفكرة الأصلية
  .، ومنعوا أنفسهم بشدة من التدخل بالأمور السياسية أو بالسلطة الحاكمة-الإيمان 

ه حفظ الأصل من وقد مالوا إلى هذا الرأي بفعل تفكير استراتيجي، الغرض من
الضياع، رحمة بالذين يقعون تحت سلطة المبتلين بالإلحاد والأمراض الفكرية المزمنة أو 

  .الوقتية
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  )الحوار والفهم المتبادل: العالم الإسلامي والغرب(

  
  قطب مصطفى سانو. د.أ

  مدير المعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلامية 
  بماليزيا

  تقديم الدراسة 
ه ومن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحب

  ولاه، وبعد، 
فهذه صفحات معدودات عنيت بنسجها حول النظرة النورية الناصعة المحكمة إلى 
المسألة الغربية، تلك النظرة التي نخالها لم تحظ ما تستحقه من التحليل والتحقيق 
والتوضيح على الرغم مما لها من أهمية موضوعية جلية، ومكانة علمية دقيقة، ولئن 

لامي ردحا من الزمن أسير النظرات الفكرية المتطرفة ـ يمينا أو عاش العالم الإس
يسارا ـ إزاء المسألة الغربية، بل لئن تفاوتت تحليلات النخب والمفكرين حول هذه 
المسألة، فأورثوا المسلم العادي قلقا واضطرابا وتذبذبا في موققه من الغرب إن سلبا 

اجة اليوم تمس إلى إلقاء مزيد من الضوء أو إيجابا، لئن كان كل ذلك كذلك، فإن الح
على النظرة النورية التي أوفت على الموضوعية والعلمية والمنهجية الشاملة والواقعية 

  . العميقة
إننا نحسب أن النظرة النورية إلى المسألة الغربية إذا نالت حظها من التحليل 

 حد كبير ـ في إنقاذ العلمي الرصين والتحقيق الفكري الشامل، فإا ستسهم ـ إلى
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العالم الإسلامي مما يجتاحه من محن وإحن وقلاقل وامتهانات لكرامته وعزته نتيجة 
كما . انخداع وانبهار شطر كبير من مفكريه بالنظرات غير الدقيقة إلى المسألة الغربية

أننا نحسب أن انطلاق مهندسي سياسات العالم الإسلامي من النظرة النورية في رسم 
 الأمة بالغرب بعجره وبجره من شأا إنقاذ الجيل الصاعد من الناشئة مما هم علاقة

واقعون فيه من انخداع وازام وتطرف في الرؤية والنظرة إلى المسألة الغربية، فضلا 
عن أنه من شأن الأخذ بتلك النظرة القيمة، فتح باب واسع ومتين من الحوار 

 وذلك على أساس متين من القيم المشتركة والتواصل بين العالم الإسلامي والغرب،
المتمثلة في المبادئ السامية التي تقوم عليها الشرائع السماوية كلها، والتي تدعو 
أتباعها إلى نبذ العنف والتزمت والتطرف وحل الحوار محل الصراع، والتعاون محل 

  .  التنافر، والتكامل محل الانزواء والانطواء
اضعة لتأخذ بزمام المبادرة إلى دعوة المخلصين من المفكرين وتأتي هذه الورقة المتو

إلى أن يولوا النظرة النورية جانب التحقيق والدراسة والتحليل، كما تروم هذه الورقة 
دعوة مهندسي السياسات المصيرية لعموم الأمة إلى الاستعانة ذه النظرة العلمية 

سير من البينات والمرتكزات من شأن الدقيقة الفائقة، ذلك لأا تتضمن قدرا غير ي
الأخذ ا خلاص عموم الأمة مما تعاني منها اليوم من غبش في الرؤية إلى المسألة 

  . الغربية
ولقد آن الآوان للمفكرين والنخب في الأقطار الإسلامية أن يتحلوا في نظرام 

الآوان أن يترفعوا بالشجاعة الفكرية كما فعل الإمام المبدع بديع الزمان، كما آن لهم 
في نظرام عن إملاءات رجال السيف وضغوطات العوام، فالمفكر المخلص لا ينبغي 
له بأي حال من الأحوال أن يخضع في فكره ونظرته لأهواء العوام، كما لا ينبغي له 
أن يتطلع إلى إغراءات الحكام، بل يجب أن يطمح في فكره ورؤيته إلى انتشال العوام 

خلف الفكري والهوان الذهني، ويصبو إلى الأخذ بأيدي الحكام إلى ما فيه من براثن الت
  .    صلاحهم وصلاح الرعية

ورحم االله الإمام البديع، فقد كان مفكرا مخلصا لدينه ولأمته وللإنسانية كلها، 
وكان رجل القدر في حياة أمة، وإن رسائل النور التي ورثّناها لخير شاهد على هذا 
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ر، والتفاني العميق في خدمة الإسلام والمسلمين، وتوعية العامة، الإخلاص الباه
  . وإرشاد الخاصة

وفي الختام، لا يسعني إلا أن أزجي شكري الجزيل إلى القائمين على هذا المؤتمر، 
وأدعو لكم بمزيد من التوفيق والسداد، فعسى االله أن يجمعنا به وبإمامنا في جنان 

واالله يقول الحق .  ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليمالخلد في يوم لا ينفع فيه مال
  .ويهدي إلى سواء السبيل

             
  

  قطب مصطفى سانو  
  طالب رسائل النور، نزيل كوالالمبور، ماليزيا 
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  المبحث الأول
  عرض وتحليل: أوروبا بين النفع والضرر

تكاثر الابتلاءات الإلهية، وتأخر في خضم تراكم الأحداث المفجعة، وتلاحق المحن المبكية، و
الأحلام والتطلعات المعسولة، وفي غمرة تكالب الأعداء، وتفرق الأصدقاء، وتمزق الأوصال، 
وتشتت الكلمة، في هذه الأثناء، يصعب للمرء أن يتكهن التزام المبتلـين الموضوعية والعلمية في 

برم شفاه المغلوبين المهزومين، ولا عجب أن النظرة إلى الغالبين، بل لا غرو أن يعلو التشاؤم والت
يغدو الانبهار والانخداع والولع بطريقة الغالبين منهلا ينهل منه المنهزمون، مصداقا لما قرره عالم 
العمران الإسلامي المؤرخ ابن خلدون في مقدمته بأن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في 

  ائده، ذلك لأن شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعو
النفس أبدا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه إما لنظره بالكمال بما وقر عندها "..

من تعظيمه؛ أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب، فإذا 
غالطت بذلك واتصل لها، حصل لها اعتقادا، فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت 

  . 1.."هب
لئن كانت هذه المقولة ذات نصيب وافر من المصداقية والواقعية لكون معظم الأبحاث 
والدراسات والمؤلفات التي ألفها جمع غير منكور في المسألة الغربية تأكيدا وتقريرا لها، ولا يكاد 

 ذلك أحد من أولئك الكتاب والمؤلفين والباحثين يسلم من الانبهار أو الانخداع، ولئن كان
كذلك، فإنّ الإمام البديع بديع الزمان النورسي ـ رحمه االله ـ دفع بثقله الفكري والعلمي 
والمنهجي صوب كلتا النظرتين الازامية والانخداعية، فأوسعهما مراجعة وتقويما وتصحيحا، 
ق ودعا إلى التخلي عن كلتيهما، كما أنه عني ـ بطريقته الخاصة ـ اعتماد منهجية بديلة تنطل

من المنهجية والموضوعية وترتكز على الواقعية في النظرة إلى الأشياء، وتتبرأ من الازامية 
والانخداعية بحسباما آفتين مضرتين بالأمم الراغبة في الترقي والتقدم والتطور، وتصحيح الماضي، 

  . والوعي على الحاضر، والتخطيط للمستقبل
لنظرة النورية المحكمة إلى المسألة الغربية في ضوء ما مني وسعيا إلى مزيد من التحليل والتحقيق ل

به العالم الإسلام من هزيمة وانسحاب إبان الحربين العالميتين، نرى أن نصغي إلى ما أدلى به الإمام 
  : البديع محددا الموقف الأحكم من المسألة الغربية في كتابه اللمعات، حيث قال ما نصه
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 في طريق التأمل والتفكر، انقلبت تلك العلوم الأوربية 2"يدسعيد الجد"حينما سار ".. 
إلى أمراض قلبية، " سعيد القديم"الفلسفية وفنوا التي كانت مستقرة إلى حد ما في أفكار 

" سعيد الجديد"نشأت منها مصاعب ومعضلات كثيرة في تلك السياحة القلبية، فما كان من 
ضه من أدران الفلسفة المزخرفة، ولوثات الحضارة إلا القيام بتمخيض فكره، والعمل على نق

السفيهة، فرأى نفسه مضطرا إلى إجراء المحاورة الآتية مع الشخصية المعنوية لأوربا لكبح 
جماح ما في روحه من أحاسيس نفسانية منحازة لصالح أوربا، فهي محاورة مقتضبة من ناحية، 

هي : إحداهما: أن أوربا اثنتان: أن ننبهولئلا يساء الفهم، لا بد . ومسهبة من ناحية أخرى
أوربا النافعة للبشرية بما استفاضت من النصرانية الحقة، وأدت خدمات لحياة الإنسان 
الاجتماعية بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف، فلا أخاطب ـ في 

، تلك التي تعفّـنت بظلمات هذه المحاورة ـ هذا القسم من أوربا؛ وإنما أخاطب أوربا الثانية
الفلسفة الطبيعية، وفسدت بالمادية الجاسية، وحسبت سيئات الحضارة حسنات لها، وتوهمت 

ولقد خاطبت في . مساوئها فضائل، فساقت البشرية إلى السفاهة، وأردا الضلالة والتعاسة
  3."لحضارةتلك السياحة الروحية الشخصية المعنوية الأوربية بعد أن استثنيت محاسن ا

  : وأما في كتاب المثنوي العربي، فقد عني بتقرير هذا القول وتأكيده حيث قال ما نصه
أحدهما نافع للبشر باستفادته من الدين العيسوي والمدنية الإسلامية، : إن أوروبا اثنان"..

خالف الأديان : وأوروبا الثاني.. أظهر بإحسان االله ما يستريح به البشر في هذه الحياة
لسماوية، واستند بالفلسفة الطبيعية المادية، وغلبت سيئات المدنية حسناا، وصار سببا لمشقة ا

  4.."أكثر البشر وشقاوم
م عندما دهى العالم 1919وأما تاريخ هذه السياحة الروحية المعنوية، فإنه يعود إلى أيلول عام 

لخلافة الإسلامية في أقل من خمس الإسلامي أمر لا عزاء له، مهدت لسقوط البقية الباقية من ا
سنوات بعد، وقد ولدت تلك الهزيمة النكراء التي تعرضت لها الخلافة الإسلامية شعورين 

الشعور باليأس والقنوط الذي دفع بالسواد الأعظم من الناس إلى : متناقضين ومتضادين، أحدهما
ذ بترديد أمجاد ذلك الماضي مع التبرؤ من الغرب واستمراء العيش في كنف الماضي السليب، والتلذ

رفض الأخذ بسائر وسائل وأسباب الترقي والتقدم والتطور، وأما الشعور الثاني، فقد تمثل في 
الرضى والقناعة بالدونية والانبهار والازام والتبرؤ من الماضي التليد مع الاعتقاد الجازم بأن 

بالتبعية الخالصة للغرب الغالب، وقد دفع السعادة والرخاء والاستقرار والأمان مرهون كل أولئك 
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هذا الشعور كثيرا من النخب إلى الدعوة إلى الانجرار وراء الغالب وتقليده تقليدا أعمى في كل 
  . شيء قصد اللحاق به وتحقيق ما حققه من إنجازات وتطور وتقدم

لا ينتمي إلى أمام هذين الشعورين، حاول الإمام البديع ـ كعادته ـ أن يحيي شعورا ثالثا 
أي من هذين الشعورين، وينبثق من إيمانه الخالص بأن الابتلاء لا يعني اية المطاف، بل يجب أن 
يعقبه صبر واصطبار وتعلم من الماضي، وإدراك الحاضر، والتخطيط للمستقبل، ولنصغ إليه وهو 

أوروبا بقسميه في كتابه يصف لنا ما دفعه إلى إجراء تلك المحاورة الدقيقة العميقة بين نفسه وبين 
  : الموسوم صيقل الإسلام، وهذا نص ما قاله

م أتقلب في اضطراب شديد من جراء اليأس البالغ الذي 1919كنت في أيلول سنة ".. 
لم أستطع أن .. ولّدته حوادث الدهر، كنت أبحث عن نور بين هذه الظلمات المتكاثفة القاتمة

دخلت عالم .. دته في رؤيا صادقة هي يقظة في الحقيقةأجده في يقظة هي رؤيا في منام؛ بل وج
يدعوك مجلس موقر مهيب منعقد لبحث : المثال في ليلة من ليالي الجمعة، جاءني أحدهم، وقال

مصير العالم الإسلامي، وما آلت إليه حاله؛ فذهبت، ورأيت مجلسا منورا قد حضره السلف 
لم أر مثيلهم في الدنيا، فتهيبت، . .الصالحون، وممثلون من العصور، من كل عصر ممثل

ماذا ترى في عاقبة هذه الهزيمة ـ التي آلت : قال أحدهم..ووقفت في الباب تأدبا وإجلالا
إليها الدولة العثمانية ـ وماذا كنت تتوقع أن يؤول إليه أمر الدولة العثمانية لو قدر لها 

عادة من النكبة والبلاء مثلما قد إن المصيبة ليست شرا محضا، فقد تنشأ الس: الانتصار؟ قلت
لقد فقدنا ذه الهزيمة سعادة عاجلة زائفة، ولكن تنتظرنا سعادة .. تفضي السعادة إلى بلاء

آجلة دائمة، فالذي يستبدل مستقبلا زاهرا فسيحا بحال حاضر جزئي متغير محدود، لا شك 
ائنا من الاستعمار والتسلط، فلو كنا منتصرين غالبين لكنا ننجذب إلى ما لدى أعد.. أنه رابح

التي لم نر منها غير الضرر، وهي المرفوضة في نظر .. فهذه المدنية ..وربما كنا نغلو في ذلك
الشريعة، وقد طغت سيئاا على حسناا، تحكم عليها مصلحة الإنسان بالنسخ، وتقضي 

اية هذه المدنية عليها يقظة الإنسان، وصحوته بالانقراض؛ فلو كنا منتصرين لكنا نتعهد حم
  5.."السفيهة المتمردة الغدارة المتوحشة معنى في أرجاء آسيا

هكذا صور الإمام المبدع الحالة النفسية التي كان عليها عندما صاغ نظرته إلى المسألة الغربية، 
 والملاحظ في هذه النظرة أا أتت بعد تلك الهزيمة الشنيعة التي ابتلي ا العالم الإسلامي إبان
الحرب العالمية الأولى، ولا يخفى على المرء الحالة الكئيبة التي رافقت تلك الهزيمة، كما لا يخفى 
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دورها في نشأة الشعور باليأس والقنوط والانسحاب لدى شريحة غير منكورة من أبناء الأمة 
لانبهار الإسلامية في ذلك الزمان، بل ليس بخاف دورها في نشأة الشعور بالانخداع والازام وا

لدى السواد الأعظم من النخب والمفكرين الذين خيل إليهم أيامئذٍ أن الملاذ والمخرج يكمن في 
اتباع سنن الغالبين وتقليدهم في المأكل والمشرب والملبس والمخبر والمظهر بل في كل شيء حتى 

لعلماء والمفكرين المنطق؛ غير أن الإمام البديع ـ رحمه االله ـ كعادته، لم يكن من صنف أولئك ا
الذين تتأثر نظرم بالظروف الزمانية والمكانية والآنية، بل كان يرى من نورٍ، ويقرأ الأحداث من 
وجهة نظر المفكر الحصيف المدرك للأبعاد، والمستشرف لما يحمله المستقبل من آلام وآمال 

  . وأحلام لعموم الأمة
تأثر أو تنحاز لأي من الشعورين السابقين، وإنما  ولهذا، ما كانت نظرته إلى المسألة الغربية لت

أبى إلا أن يستقل بنظرة منصفة علمية موضوعية وسطٍ بعيدٍ عن التوغل في المثالية اردة، أو 
فالمدنية الحاضرة في خلده ـ رحمه االله تعالى ـ ذات مساوئ . التغلغل في الواقعية المبالغ فيها

 أن ينكرها أحد إلا من أصيب بانطماس في الذاكرة، أو بغبش ورزايا لا تخطؤها العين، ولا يمكن
في الرؤية، وفي المقابل، فإن هذه المدنية تحمل بين طياا ـ في الوقت نفسه ـ محاسن وحسنات، 
لا ينبغي إجحافها فيها، ولا يمكن التغاضي عنها، بل لا يعدو إنكارها إلا أن يكون بخسا للناس 

  .  والضيم، ومكابرة يأباها منطق العلم والمعرفة والتراهة والإنصافأشياءهم، وركوبا متن الشطط
إن نظرة متفحصة في تلك المحاورة العلمية الدقيقة التي قصد منها الإمام صياغة نظريته في 
المسألة الغربية، دينا إلى تقرير القول بأن الوسطية والاعتدال عند النظر إلى الأشياء كان الدافع 

تقوم عليه نظرة الإمام، إذ إنه أكّد في غير ما موضع في كتبه ومؤلفاته بأن أوروبا والأساس الذي 
ليست كلها شرا كما يذهب بعض من البسطاء والبلهاء، إذ إن في أوروبا جانبا كان ولا يزال 
نافعا للبشرية، وقدم ـ ولا يزال يقدم ـ خدماتٍ جليلة للإنسانية برمتها، وهذا الجانب من 

 لا ينبغي نكرانه ولا تجاهله، ولكن في مقابل هذا الجانب المشرق من أوروبا، جانب آخر، أوروبا
كان ـ ولا يزال ـ ضارا ومضرا بالبشرية، ولا تفتأ الإنسانية برمتها تعاني من الشقاء والتعاسة 

 كما والمشاق التي جلبها إليها هذا الجانب الضار من أوروبا، وينبغي حذر العامة من هذا الجانب،
  .ينبغي كشف عواره وتنبيه الغافلين عن المساوئ والرزايا التي يتقلب فيها الجانب

مادامت أوروبا اثنتين، إحداهما نافعة والأخرى ضارة، فإن للمرء أن يتساءل عن الأسباب 
الكامنة التي أدت إلى كون أوروبا الأولى نافعة للبشرية، وكون أوروبا الثانية ضارة ومضرة لها، 
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لأن النفع والضرر يعود كل منهما إلى فعل من البشر، وليس من فعل الإله جل جلاله؛ ذلك 
وإجابة على هذا التساؤل عني إمامنا ـ رحمه االله ـ بتحقيق القول في الأسباب التي جعلت 

سبب عقدي لا : أوروبا الأولى نافعة للبشرية، وحصر تلك الأسباب في سببين أساسين، أولهما
يجاده، وثانيهما سبب مادي للبشر دخل في إيجاده، وأما السبب العقدي، فإنه دخل للبشر في إ

يتمثل في التزام أوربا الأولى بالبقية الباقية من النصرانية الحقة التي لم تطالها يد التحريف والتغيير 
عها والتضليل والتبديل، ذلك لأن النصرانية الحقة التي أتى ا المسيح ـ عليه السلام ـ تحث أتبا

على التعاون والتواصل مع أمم الأرض قاطبة، وتدعو إلى الرحمة والسماحة والتواضع وصلة 
الرحم، وتنهى عن الظلم والحيف وسفك الدماء، وهتك الأعراض، وترفع من شأن الفضائل 
والخصال الحميدة في اتمع، وتحط من قدر الرذائل والسفاسف بجميع صورها وأشكالها في 

ذه النصرانية الحقة تقوم في جذورها على الحنيفية السمحاء التي تجمع بين الأديان اتمعات، وه
السماوية كلها، وقد بعث ا أيضا نبينا ـ عليه صلوات ربي وسلامه ـ ووصفها ذات يوم بأا 

  . اللبنة التي تكمل بقية البناء
 الذي جعلها نافعة للبشرية، إن التزام أوروبا الأولى بجملة حسنةٍ من مبادئ النصرانية الحقة هو

ذلك لأن هذا الالتزام عصمها من التسلط والتجبر والتكبر في الأرض علوا واستكبارا، كما 
عصمها من الاعتداء على الأبرياء، ودفعها إلى تسخير إنجازاا لخدمة البشرية وتسهيل حياة 

  . الأرض قاطبةالإنسان على الأرض، فضلا عن استعدادها للتعاون والتواصل مع أمم 
وأما السبب المادي الآخر الذي جعل أوروبا الأولى نافعة للبشرية، فإنه يعود ـ في نظر الإمام 
ـ إلى الخدمات الجليلة التي قدمتها للبشرية من خلال ما توصلت إليه من صناعات وعلوم 

ذلل لهم  والداني من البشر، وترفع عن العالمين المشاق والصعاب وتوإنجازات تخدم القاصي
العقبات والعراقيل، وتقصر لهم المسافات والاتصالات، وتوفر لهم وسائل الراحة والرفاهية 
والترفيه، وتقضي على ما كانت البشرية تعاني منه من متاعب في المركب والمسكن وسواهما، 

  . فضلا عن ذلك، فإا ترفض استخدام تلك الإنجازات فيما لا يعود بالنفع على البشرية
 بالتقرير أن أوروبا ـ الأولى أو الثانية ـ لم تصل إلى هذا المستوى من  أنه من الحريعلى

الترقي والتقدم والتطور إلا من خلال ما تميزت به من ابتكار وإبداعية وعمق في التفكير 
 والتخطيط والنظام، والتزامها الحزم والانضباط والروية والأناة فيما تقدم عليه من عمل أو صناعة،

  : وفي هذا يقول الإمام النورسي في صيقل الإسلام منصفا القوم كل الإنصاف
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والصلابة في .. كان سبب رقيها ـ أوروبا ـ هو التأني في أخذ كل شيء أو تركه"..
ونمو الفكر والمعرفة والتوجه إلى الصناعة لكثرة .. الأمر التي هي من شأن برودة بلادهم

والتعاون والتتبع الحاصلين من وجود الوسائط المساعدة .. السكان وضيق المكان والمساكن
   6.."كالبحر والمعادن وأمثالها

إن هذه الخصال التي لخصها الإمام النورسي في بيان رفيع تعد في حقيقتها أسباب تقدم 
الشعوب وضة الأمم، كما تعد قيم الحضارات وذروة سنامها، وما أخذت ا أمة من الأمم إلا 

 المادي والتطور الحضاري نصيبها ورفيقها وحليفها، وما تخلت عنها أمة من الأمم وكان التقدم
إلا وكان التخلف المادي، والتأخر الحضاري ملازما وشريكا لها، وتلك سنة االله الماضية في الأمم 
قاطبة، ولم ولن تتخلف في أمة قط مهما سمت أو دنت عقيدا، وبتعبير آخر، اقتضت سنة االله أن 

م التي تنطلق من هذه القيم وتتمسك ا، لا بد لها من أن تكافئ بتقدم وتطور ماديين، الأم
وقد أكد هذا الأمر الإمام النورسي في . وحري ا أن تقود الأمم التي لا تلقي بالا ذه القيم

  : كتابه الكلمات حيث قال ما نصه
.."ا ليست من صنع هذا العصر، بل فمما ينبغي ألا ننكر أن في المدنية محاسن كثيرة إلا إ

هي نتاج العالم، وملك الجميع، إذ نشأت بتلاحق الأفكار وتلاقحها، وحث الشرائع 
   7.."السماوية، ولا سيما الشريعة المحمدية، وحاجة الفطرة الإنسانية

إن سداد المعتقد وسلامة النية لا يكفيان لبناء الحضارات، كما أما لا يكفيان للحفاظ على 
ضارات، بل إن بناء الحضارات أو الحفاظ عليها لا بد له من قيم متمثلة في سلوكيات عملية الح

ويعني هذا . تقوم بتحقيق ما يدعو إليه المعتقد، وترجمة توجيهات المعتقد في واقع عملي ملموس
لا أن أن الانبهار والانخداع بصحة المعتقد وسموه دون التزام أمين بالقيم المشار إليها لا يعدو إ

يكون خروجا سافرا على سنة االله في قيام الحضارات والحفاظ عليها، كما لا يعدو ذلك إلا أن 
  . يكون تأكيدا على عدم تمكن المعتقد في نفوس الأتباع

على أنه من الحري بالتقرير أن عدم سداد المعتقد وسلامة النية لا يحولان ـ بأي حالٍ من 
ادي والتطور الحضاري ـ المظهري على الأقل ـ إذ إن تحقيق الأحوال ـ دون تحقق التقدم الم

التقدم لا يلزم بالضرورة سداد المعتقد أو سلامة النية، وإنما يكفي الالتزام بالقيم والسلوكيات التي 
ولهذا، فلا يعجبن امرؤ من تقدم أمم أوروبا، وخاصة أوروبا الثانية على الرغم . سبق الإشارة إليها



572  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●  

وتمردها على مبادئ النصرانية الحقة في عالم المثال، بل لا عجب أن يعانق التقدم من انفلاا 
  . والتطور حياة بعض الأمم التي نعدها أمما غاية في الإفلاس الأخلاقي والعقدي

وأيا ما كان من أمر، فإننا نخلص إلى تقرير القول بأن السبب المادي وقبله السبب العقدي هما 
  . الأولى نافعة للبشرية، وهذا النفع ماض قدما كلما قوي تمسك أوروبا مااللذان جعلا أوروبا 

ولئن كان هذا تحليلا لأسباب كون أوروبا الأولى نافعة للبشرية، فإن ثمة أسبابا لكون أوروبا 
الثانية ضارة ومضرة للبشرية، وقد عني الإمام ـ رحمه االله ـ بتحرير القول في هذه الأسباب في 

  : ه، منها ما قاله في المثنوي العربي، وهذا نصهجملة من كتب
يا أيها الأوروبا، إنك أخذت بيمينك الفلسفة المضلة السقيمة، وبيسارك المدنية ! اعلم"..

 وقال ما نصه 8.."المضرة السفيهة، تدعي أن سعادة البشر ما؛ شلت يداك، وبئست هديتاك
لتي تعفنت بظلمات الفلسفة الطبيعية، وإنما أخاطب أوروبا الثانية تلك ا:"..في اللمعات

اعلمي جيدا أنك قد أخذت بيمينك الفلسفة ! يا أوروبا الثانية.. وفسدت بالمادية الجاسية
المضلة السقيمة، وبشمالك المدنية المضرة السفيهة، ثم تدعين أن سعادة الإنسان ما، ألا 

    9.."شلّت يداك، وبئست الهدية هديتك، ولتكن وبالا عليك، وستكون
إن نظرة متمعنة في هذا الوصف الدقيق للأسباب التي جعلت أوروبا الثانية ضارة ومضرة، 
تفضينا إلى تقرير القول، بأنه إذا كان الالتزام بالبقية الباقية من مبادئ النصرانية الحقة أو الدين 

رد أوروبا الثانية العيسوي السبب العقدي الأساس في اعتبار أوروبا الأولى نافعة للبشرية، فإن تج
عن مبادئ هذه النصرانية يعد السبب الأساس في كوا أوروبا ضارة ومضرة بالبشرية؛ وأما 
السبب الثاني الذي جعل أوربا الثانية غير نافعة، فإن ذلك يعود إلى لجوئها إلى استخدام نتائج 

ولا فائدة، بل إا تقود الصناعات والإنجازات التي توصلت إليها فيما لا يعود على البشرية بنفع 
البشرية إلى مهاوي الدمار والضلال والضياع والتيه، مما جعل هذه الأوروبا أكثر إضرارا وإساءة 

  . إلى البشر
إن أوروبا الثانية ناقضت أوروبا الأولى من حيث رفضها الالتزام بمبادئ النصرانية الحقة، كما 

. ج علومها وصناعاا فيما يضر بالبشريةناقضت من حيث توظيفها إنجازات حضارا ونتائ
  : ورحم االله الشيخ الغزالي عندما عبر عن حالة هذه الأوروبا، فقال ما نصه
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إن المدنية الحديثة قضت على التسامي الروحي، وأيقظت الأثرة الحيوانية، وأقرت ".. 
يرة لخدمة أغراض نمطا من الحياة بجنون التنمية وزيادة الإنتاج، ثم تسخير هذه النتائج الكب

   10.."خسيسة
وانطلاقا إلى أنه ليس من الوارد تعذر عيش الإنسان على هذه الأرض دون أن يستند إلى 
معتقد ولو كان فاسدا ودنيئا، فإنه كان لا بد لأوروبا الثانية من أن تتبنى بعد تمردها على الديانة 

 11الحقة تتخذ من الفلسفة الماديةالنصرانية ومبادئها، ديانة أخرى محرفة من الديانة الصحيحة 
أساسا لها، وتقوم على التنكر الصارخ للخالق المدبر العزيز الحكيم، وتنأى بنفسها عن مبادئ 
النصرانية الصحيحة رغم ادعائها إياها، كما أا تلفظ في كثير من سلوكياا القيم والأخلاق 

 تلك القيم أو الأخلاق في اتمعات، بل الحميدة التي أتى ا الدين العيسوي، ولا تعترف بثبات
إا ترى قيما وأخلاقا خاضعة للظروف والأزمنة والأمكنة انطلاقا من مبدأ التفسير المادي 
للتاريخ، والمعتقد والأخلاق، فكل شيء يحدث في اتمع وفق هذا المبدأ إنما يحدث للظروف 

خلاق، وتتأثر سلوكيات الأفراد والجماعات المادية، فالمادة هي المسؤولة عن تشكيل المعتقد والأ
  : وفي هذا يقول الإمام متعجبا من هذه النظرة المادية لأوروبا الثانية. بالمادة
إنك تستندين إلى أسس واهية نخرة، فتزعمين أن كل كائن ! يا أوروبا الثانية الفاسدة"..

كل يعمل لذاته فقط، حي مالك لنفسه، ابتداء من أعظم ملَك، وانتهاء إلى أصغر سمكٍ، 
ولأجل نفسه، فحسب، ولا يسعى أحد إلا للذاته الخاصة، ولأجل هذا له حق الحياة، فغاية 

فيا أوروبا ما ورطك في هذا الخطأ .. همته، وهدف قصده هو ضمان بقائه واستمرار حياته
المشين إلا دهاؤك الأعور، أي ذكاؤك المنحوس الخارق، فلقد نسيت بذكائك هذا رب كل 

   12.."شيء، وخالقه، إذ أسندت آثاره البديعة إلى الأسباب والطبيعة الموهومة
بناء على هذا التفسير الجائر للتاريخ والمعتقد والقيم، لم يكن من عجب أن تتحول الحياة في 
كثير من الأقطار التي تخيم عليها هذه الفلسفة إلى حياة ملؤها الاضطراب، والإباحية، والسفسفة، 

قد صور الإمام النورسي حالة الحياة التي تسيطر عليها هذه الفلسفة وصفا دقيقا، فقال والقلق، و
  : ما نصه
فيا أوروبا التي نأت عن النصرانية وابتعدت عنها، وانغمست في السفاهة والضلالة، "..

لقد أهديت بدهائك الأعور كالدجال لروح البشر حالة جهنمية، ثم أدركت أن هذه الحالة 
إذ يهوي بالإنسان من ذرة أعلى عليين إلى درك أسفل سافلين، وإلى . ال لا دواء لهداء عض
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أدنى درجات الحيوان وحضيضها، ولا علاج لك أمام هذا الداء الوبيل إلا ملاهيك الجذابة 
التي تدفع إلى إبطال الحس، وتخدير الشعور مؤقتا، وكمالياتك المزخرفة وأهواؤك 

نعم إن ما فتحتيه أمام البشرية ..  الذي يكون هو القاضي عليكفتعسا لك ولدوائك..المنومة
  . 13.."من طريق يشبه هذا المثال المذكور

هكذا حاول الإمام تقريب الصورة التي آلت إليها الأوضاع في أوروبا الثانية نتيجة خروجها 
 والشفقة وحسن وتمردها على كل الديانات، وخاصة الديانة النصرانية بمبادئها الداعية إلى الرحمة

  . الجوار، وصلة الرحم
إن إمعان الفكر في هذه النظرة النورية إلى المسألة الغربية في تلك المرحلة من تاريخ الأمة، 
يهدي المرء إلى تقرير القول بأا كانت نظرة ذات أبعاد منهجية تجعلها جديرة بالدراسة والتحقيق 

باراا حينا على أوروبا الثانية ـ أصرت على والتحليل، ذلك لأا ـ على الرغم من قساوة ع
ضرورة التأكيد على التفريق بين أوروبا النافعة وأوروبا الضارة، كما أبت إلا أن تسلط الضوء 
بصورة علمية موضوعية على محاسن المدنية الحاضرة والقيم الأصيلة التي مكّنت أوروبا من بناء 

  . حضارا، والتقدم على غيرها من أمم الأرض
وفضلا عن هذا، فإنه حاول بكل ما أوتي من قوة بيان وسداد فكر أن ينبه العامة والخاصة 
على مساوئ المدنية الحاضرة التي تترجمها أوروبا الضارة في تصرفاا وتعاملاا مع غيرها من أمم 

تي كانت تمر ولم يخل تحليله لهذه الأوروبا من تأثر بالأهوال الكئيبة والظروف المأسوية ال. الأرض
ا الأمة أيامئذٍ، وقد تجلى هذا التأثر بشدة لغته، وإصراره على استخدام التعبيرات القاسية والمعبرة 
عن الآلام التي كانت تجتاحه وهو يرى شريحة من أبناء الأمة يسعون جاهدين إلى تقليد أوروبا 

 لدن بعض آخر لما تنتظم الضارة، وتجاوز أوروبا النافعة استخفافا من لدن بعضهم، وجهلا من
المدنية الإسلامية التي أفل نجمها بفعل البشر من محاسن وقيم انطلق منها أوروبا النافعة في ضتها 

  . وتطورها وتقدمها
لئن كانت المنهجية تقتضي الابتعاد عن استخدام العبارات العنيفة، فإنه ينبغي أن يعذر إمامنا 

امه في بعض الأحيان ذا البعد، وما ذلك إلا نتيجة الظروف العلامة ـ رحمه االله ـ عن عدم التز
النفسية والاجتماعية والسياسية التي سادت واعتلت أيامئذٍ، وكان وقعها على الإمام شديدا 

  . وعظيما
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وأيا ما كان الأمر، فإننا نخلص إلى القول بأن هذه النظرة النورية تستحق التقويم العلمي 
 موضوعا لدراسات وأبحاث علمية جادة في المؤسسات التعليمية الشامل، وتستحق أن تكون

الراقية التي تعنى بتحصين الجيل الصاعد بالمناعات العلمية المطلوبة في العصر الراهن للتعامل مع 
وإلى أن يقيض االله لهذه . المسألة الغربية بطريقة موضوعية بعيدا عن الانفعال والعاطفة والحماسة

مة الأمة في العصر الحاضر، نرى أن نتبع هذا المبحث بإلقاء عثارة تقويمية المهمة من يروم خد
  . للنظرة النورية إلى المسألة الغربية

  المبحث الثاني
  في تقويم منهجي للنظرة النورية إلى المسألة الغربية

ال لئن تبدت لنا النظرة النورية إلى المسألة الغربية في ضوء ما توافر لدينا من معلومات وأقو
مأثورة عن الإمام النورسي، ولئن أدركنا من خلال العرض والتحليل كون تلك النظرة من 
النظرات المخالفة للعديد من النظرات السابقة واللاحقة عليها، لذلك، فإننا نرى أن نعمد إلى هذا 
 ا المبحث لنقف ـ بجلاء ـ على أهم الخصائص المنهجية التي نخال النظرة النورية قد انفردت

لعالمين، بيد أا في دون سواها من النظرات التي حاولت ذات يوم تحليل المسألة الغربية وإبرازها ل
معظم الأحيان لم تخل ـ كما أسلفنا ـ من الافتقار إلى العديد من الخصائص المنهجية التي ينبغي 

  . توافرها في التحليلات العلمية للمسائل الشائكة والمتشعبة كالمسألة الغربية
 والآراء، وبالرجوع إلى أهل العلم بمناهج البحث والتحقيق والمتخصصين في تحليل الأفكار

نجد ثمة اتفاقا بينهم على أن التحليل العلمي الدقيق للأفكار ينبغي أن تتوافر فيها جملة من الأسس 
فيعد التحليل علميا وحقيقيا إذا . الموضوعية، والعلمية، والشمولية: الضرورية الهامة، ومن أهمّها

رة، ينبغي أن يتمحور حول ومن ثم، فإن تقويم أي تحليل أو نظرة أو فك. انتظمت هذه الركائز
التحقق من مدى توافر هذه الأسس العاصمة للتحليل من الانحيازية والتطويعية والتجزيئية 

  . والجزئية
وإذ الأمر كذلك، وهو كذلك، فهلم بنا لنقف هنيهة نتبين من خلالها من مدى توافر هذه 

  : الأسس في النظرة النورية إلى المسألة الغربية
  : ية في الطرحالموضوع: أولا
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ليس من مرية في أنه من طبيعة الأفكار والآراء التأثر المباشر وغير المباشر بالقناعات القبلية 
والتقلبات الزمانية والمكانية والعادية، ومن الصعب بالمكان أن يتجرد المفكر تجردا كليا من 

لظروف والأحوال المفكر ترسبات ظروف الزمان وآثار تقلبات الأيام والأحوال، وكثيرا ما تدفع ا
إلى تبني مواقف وآراء تعكس التأثر السلبي أو الإيجابي بما يموج الساحة من ظروف وأحوال، ولا 
يسلم من هذه الظاهرة من المفكرين والعلماء إلا فئة قليلة يتميزون بالصمود أمام العواصف 

تأني والأناة في نظرم إلى ما الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويتحلون بالتأمل وال
ولعل نظرة سريعة فيما تعج عالم الكتابة . يداهم ساحتهم من مستجدات وأحوال وأهوال

والتأليف من أبحاث ودراسات وكتب، تنبئك أن للزمان سطوة وتأثيرا غير منكورين على عامة 
  . المفكرين في تصورام ونظرام إلى الأشياء والمسائل

عند العالمين عدم الاعتداد بالتاريخ مصدرا للتشريع، كما تواتر عند أهل العلم ومن ثم، تواتر 
بالأصول والفقه أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والعادات والتقاليد، ويكاد علماء 
الرجال ـ الجرح والتعديل ـ يتفقون على عدم قبول رواية المحدثين الذين ابتلوا في المحن أو 

كوا في الفتن والاضطراب، ومرد هذا كله إلى الاعتراف الأكيد بتأثير الزمان والمكان الإيجابي شار
  . أو السلبي على تفكير المفكر ونظرته إلى الأشياء وحكمه على الظواهر

ولئن كان هذا الأمر جليا يدركه أولئك الذين يتعاملون مع أعمال المفكرين ويغوصون في 
، فإن نظرة متمعنة في جل الأعمال التي تركها الإمام النورسي، تدلك أعماق مراميهم ومقاصدهم

على محاولته الدائبة والدائمة عدم إخضاع أفكاره وآرائه الإصلاحية لظروف الزمان والمكان، 
وتقلبات الأيام والأحوال، وإصراره على ضرورة جعل الأفكار والآراء حاكمة على الزمان 

زمان والمكان في نظره الصائب يجب أن يخضعا للآراء والأفكار لا والمكان لا محكومة ما، فال
ومقتضى هذه النظرة الابتعاد عن التأثر بتقلبات الأهواء . لأن تخضع لهما الأفكار والآراء

والشهوات والإرادات عند الصدع برأي أو فكر، كما أن مقتضى هذه النظرة التجرد من 
ن الأشياء أو ظاهرة من الظواهر التي تحدث في اتمع، القناعات القبلية المنسوجة إزاء شيء م

  . وهذا ما نرومه من الموضوعية
وقد أوفى نظرة الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ إلى المسألة الغربية على الموضوعية والتجرد 
والوضوح، إذ إن نظرته تجاوزت الرضوخ لظروف الزمان التي كانت سائدة أيامئذٍ، وتجاوزت 

قلبات المكان والتأثر ا، فعلى الرغم من الظروف النفسية العويصة الصعبة التي كانت استحضار ت
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الأمة الإسلامية تمر ا إبان الحرب العالمية الأولى، وعلى الرغم من سيطرة الشعور بالهزيمة واليأس 
ظرته لدى البعض، واستعلاء الشعور بالانبهار والانخداع، فإن الإمام النورسي أبى ألا تكون ن

  . أسيرة لأي من هذين الشعورين المتأثرين بظروف الزمان والمكان والأحوال السائدة
ولكأني بالإمام وهو يقدم نظرته القائمة على الموضوعية العلمية، يريد أن يقرر بجلاء ضرورة 
 العودة إلى المنهج القرآني عند التعامل مع الأفكار والأشخاص، وهذا المنهج يرفض تبعية تعاليم
الشرع للزمان والمكان غير الطبيعين، ويراهما تابعين وخاضعين لها، وفي هذا يقول المولى الكريم 
مخاطبا نبيه ـ عليه أفضل الصلوات وأتم التسليمات ـ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله 

االله إن االله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر االله ولا : ، وقال في موضع آخر7: خبير بما تعملون﴾ المائدة

الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رم ورضوانا، وإذا 
رام أن تعتدوا، وتعاونوا حللتم فاصطادوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الح

. 2: على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا االله إن االله شديد العقاب﴾ المائدة
وقال أيضا ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين 

لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلؤوا، أو تعرضوا والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاالله أولى ما، ف
  . 135: فإن االله كان بما تعملون خبيرا﴾ النساء

إن هذه الآيات الكريمات ومثيلاا في الذكر الحكيم والأحاديث النبوية المتكاثرة تأكيد وتقرير 
 ونظرته إلى بأن الموضوعية هي السمة الأساسية التي تميز شخصية المسلم عن غيره، وتجعل حكمه

الأشياء والأفعال نظرة منصفة لا مكان فيها للأهواء والتروات والتقلبات والاضطرابات، وأي 
حيدة عن الموضوعية، فإن من شأن ذلك أن يقود المرء إلى الظلم وعدم الإنصاف، وبخس الناس 

خالف أشياءهم بغير حق، ومادام الظلم والحيف محرما في الشرع، فإن التغاضي عن محاسن الم
وغمطه حقه يعد ذلك محرما بحسبانه ظلما، وقد حرم االله الظلم على نفسه، وجعله محرما بين 

  . عباده
ومن ثم، فإن نظرة المفكر المنصف الحصيف الرزين إلى المسألة الغربية ينبغي لها أن تكون 

يست فيها، موضوعية بحيث يبدي ما فيها من محاسن، ومساوئ، ولا يجوز لها نسبة محاسن إليها ل
  . أو نسبة مساوئ إليها، وكل ذلك يعد جورا وحيفا وظلما

  : العلمية والشمولية في الطرح: الثانية
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من المتواتر لدى أولى العلم والنهى أن نظرة المفكر المنصف الواعي إلى الأحداث والمسائل 
يف يسمو بنظرته ينبغي لها أن تختلف عن نظرة العامة وأنصاف المفكرين والعلماء، فالمفكر الحص

من أن تتأثر وتخضع لأهواء العامة وشهوات الحكام، ويدفعه ضميره الحي إلى التغلب على 
لحظات الغضب والانفعال عند البوح برأيه أو نظرته في مسألة من المسائل، ولا يمكن أن يعد 

ساب فكره المفكر مفكرا حقيقيا إذا كان همه إرضاء العوام، أو تكلف التقرب إلى الحكام على ح
  . ورأيه ونظرته

ومن ثم، فإن قراءة متأنية في الطروحات الفكرية التي تمتلئ ا الساحة الإسلامية، دينا إلى 
الزعم بأن ثمة نجشا فكريا عمت به البلوى في عالم الأفكار والآراء، كما دينا تلك القراءة إلى 

 ما يحمله ضمير كثير من المفكرين من تقرير القول بأن هنالك فصاما نكدا وانفصالا واضحا بين
آراء وأفكار، وبين ما تبوح به أقلامهم ومؤلفام من آراء وأقوال وأفكار، ومرد هذه الازدواجية 

في إرضاء العامة وكسب العوام، أو التزلف إلى : في عالم النخب والمفكرين إلى الرغبة العارمة إما
ولهذا، فلا غرو أن تنتعش . س الطرق والوسائلرجل السيف والتقرب منه بأبخس الأثمان وأنح

وتروج في الواقع الإسلامي سوق الأفكار المنحوسة والتحليلات المدسوسة التي جلبت ولا تزال 
  . تجلب مزيدا من التفتت والتشتت والتفكك للسواد الأعظم من أبناء الأمة
ال تعيش رهينة وفريسة ولقد كانت من نتيجة هذا الانحراف الفكري أن عاشت الأمة ولا تز

التحليلات الفكرية المغشوشة والنظرات المتطرفة إلى المسألة الغربية والتي لا تخلو من أن يكون 
تطرفا إلى أقصى اليمن أو تطرفا إلى أقصى اليسار، واعتبارا بأن سياسات الأمم والدول ترسم في 

الفكر، فإنه ليس من عجب أن ضوء تلكم التحليلات التي يقدمها المفكرون أو المحسوبون على 
يشهد العالم الإسلامي انقساما وتوزعا بين هذه التحليلات المتطرفة، إذ إن عموم الأمة والشعوب 

الجنوح التام للغرب بحسبانه الملاذ والمخرج مما نحن فيه : الإسلامية في أرجاء المعمورة اختارت إما
 للغرب بوصفه مصدر ومحور الشر الدائم من تخلف وتأخر، أو الارتماء في أحضان الرفض التام

  . للعالم الإسلامي، وباعتباره سبب كل الرزايا والبلايا والمآسي التي تجتاح العباد والبلاد
إن غياب العلمية والشمولية في معظم الدراسات والأبحاث التي عني أرباا بتناول المسألة 

ة عن هذه المواقف غير المتوازنة من المسألة الغربية من زاوية ضيقة لهو المسؤول المسؤولية التام
الغربية، وبالتأمل في النظرة النورية إلى هذه المسألة، يجد المرء أا سمت بنفسها من الوقوع في هذا 
التغييب المتعمد للعلمية والشمولية والموضوعية، إذ إا اتسمت ـ كما رأينا ـ بتسليط الضوء 
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ة بعيدا عن التأثر بتقلبات أهواء العوام، وأمزجة رجال السيف على المسألة بصورة متوازنة وصريح
في تلك الأيام، ولقد اختار الاعتدال والوسطية في النظر إلى هذه المسألة، كما ابتعد عن التطرف 
لأقصى اليمين أو لأقصى اليسار، فالغرب في نظرته ليس كله شرا، وليس كله خيرا، بل إن 

الأخرى ليست عقيدة خالية من المبادئ السامية والخصال الحميدة، العقيدة النصرانية الحقة هي 
وليست هي المسؤولة عن نشأة ما سماه بأوروبا الثانية الضارة، وبالتالي، فإن التعامل معه ينبغي أن 
يقوم على استحضار أمين لهذا البعد، كما أن الحكم عليه ينبغي أن يتأسس على التمييز بين 

  .  الضارالغرب النافع والغرب
وفضلا عن هذا، فإنه لا ينبغي تحميل عقيدة أو دين التصرفات التي تقوم ا أوروبا الثانية، 
فالأديان السماوية كلها لا تقر بأي من تلك التصرفات، بل إن الأديان كافة تندد ا، وتنعى على 

وروبا تمردت على وعليه، فإن تلك الأ. فاعليها، وتتبرأ منها تبرؤا، وتراها شؤما ووبالا عليها
مبادئ الأديان السماوية كافة، وخاصة منها الديانة النصرانية الحقة، كما أا تبرأت من المبادئ 
. السامية التي تدعو إليها تلك الديانة، الأمر الذي صيرها أوروبا ضارة ومضرة بالبشرية جمعاء

ا عن أوروبا الثانية، وليس أدل على هذا من أن أوروبا الأولى التي تختلف في تصرفاا وتعاملا
كانت نافعة لأا احتمت بالعديد من مبادئ النصرانية الحقة، كما أا سخرت إنجازاا وإمكاناا 
وصناعاا لخدمة البشرية، وتسهيل حياة الإنسان على الأرض بعيدا عن الاستعلاء والتجبر 

  . والطغيان والاعتداء والاستكبار
وري لم تتوقف عند هذا الحد من النظرة الوسطية المعتدلة إلى الديانة إن علمية الطرح الن

النصرانية والمسألة الغربية، بل إن الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ أصر على ضرورة إبراز القيم 
والأسباب المادية التي مكنت أوروبا من بناء حضارا وتقدمها على غيرها من أمم الأرض، 

يما تميزت ولا تزال تتميز به من التأني والانضباط والانتظام والصلابة والحزم ويتمثل تلك القيم ف
  . وحسن التخطيط لكل ما تقدم عليه من عمل أو تصرف

إن هذه القيم التي تعد في حقيقتها محاسن أوروبا ترتد في جذورها إلى المبادئ الشرعية التي 
رجاء المعمورة تجاوزوها وتغافلوها، واستبدلوها دعا إليها ديننا الحنيف، غير أن عامة المسلمين في أ

بغيرها، وتشكو بلدام وأقطارهم من غياب هذه القيم وانعدامها شبه الكلي في كثير من 
الأحيان، ولا غرو ـ إذا ـ أن تكون النتيجة الحتمية ـ وفق السنة الإلهية ـ تقدم أوروبا 

قنية والفنون، ولا عجب أن تحل حضارة وتفوقها على العالم الإسلامي في مجال الصناعة والت
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أوروبا محل الحضارة الإسلامية، بل لا عجب في أن تخدم الحضارات تابعة وخاضعة لإملاءات 
  . الحضارة الغربية المتمكنة

على أنه من الجدير بالتحرير والتقرير أن التزام الإمام النورسي العلمية في نظرته إلى المسألة 
برازه محاسن أوروبا الأولى، والإشادة بالأسباب والمبادئ التي أقامت عليها الغربية لم يتوقف عند إ

تقدمها وتطورها وضتها، ولكنه انتظمت تلك العلمية تحليلا صريحا وواضحا لمساوئ أوروبا 
الثانية التي تمردت ـ كما سبق ـ على الدين العيسوي وعلى مبادئه الإنسانية، فهذه الأوروبا في 

 رحمه االله ـ هي المسؤولة عن جزء كبير من الشقاء والتعاسة التي يعيش فيها نظرة الإمام ـ
السواد الأعظم من البشرية، وقد أضرت هذه الأوروبا بالإنسانية، إذ إا دفعت بإنجازاا ونتائج 
علومها وصناعاا إلى الإضرار بالإنسانية، كما أا تعد في حقيقتها شقية وقلقة ومضطربة، ويعزو 

مام شقاء هذه الأوروبا إلى تمردها على مبادئ النصرانية الحقة، واستخدامها ما من االله به عليها الإ
ولهذا، فإن على العالم . من إنجازات وصناعات فيما لا يعود إلا بالشر والضرر على البشرية

  . اسا وانتكاساالإسلامي الابتعاد عن هذه الأوروبا، فإا لن تزيده إلا تخلفا وتأخرا وتقهقرا وارتك
وصفوة القول، لقد أوفت النظرة النورية على العلمية والشمولية التي تحتاج إليها الأمة 
الإسلامية في العصر الراهن في تعاملها مع المسألة الغربية، وكان مقتضى هذه العلمية والشمولية 

ها أوروبا في بناء ضرورة العودة الصادقة إلى تبني الأسباب والخصال الحميدة التي استندت إلي
ضتها وتقدمها وحضارا، كما كان مقتضاها ضرورة الوعي على أهمية الأديان وخاصة الأديان 
السماوية في ترشيد الإنجازات والصناعات وتسخيرها لخدمة البشرية والإنسانية، فليس ثمة دين 

 الأعراض، وإبادة سماوي يدعو أتباعه إلى تدمير البنى التحتية للأمم، وسفك الأرواح، وهتك
الممتلكات، والاستعلاء في الأرض، والتكبر على العباد، والخضوع للشهوات والتروات، فكل 
أولئك آفات وأمراض تواترت الأديان السماوية على محاربتها والوقوف منها موقف الرفض 

  . والإنكار
رية، ذلك لأن أجل، إنه ليس من عجب أن تكون العلمية حاضرة في جميع جوانب النظرة النو

الإمام ـ رحمه االله ـ تشبع من فهمه للمنهجية القرآنية القائمة على العلمية المتمثلة في الدعوة 
المستمرة إلى الوسطية ورفض الغلو والتطرف والتزمت في السلوك والمعتقد والتصرف، فقد 

ة في أفكارهم تضافرت نصوص الكتاب والسنة التي تدعو المسلمين إلى التزام الاعتدال والوسطي
وتصرفام، ومن ذلك قوله تعالى واصفا الأمة ﴿ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
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وقوله ﴿ والذين إذا انفقوا لم يسرفوا 143: على الناس ويكون الرسول عليكم شاهدا﴾ البقرة
تسع المقام ، وثمة نصوص عديدة في هذا اال لا ي67: ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾ الفرقان

  . لعرضها
إن تبرأ الشرع الحنيف من الأمراض الفكرية المتمثلة في الغلو والتطرف والتزمت والتبرم، يعود 
إلى كون هذه الأمراض الأسباب الرئيسة وراء الانزلاقات الفكرية والزلات العقدية، ذلك لأن 

أة تلك الأمراض، كما ينتج غياب الاعتدال والوسطية في التفكير والتحليل والتقويم ينتج عنه نش
عنه إصابة الأمم في ضعف في رؤيتها، ووهن في سلوكياا، وعجز في تعاملها مع أزماا 

  . ومشكلاا
ومهما يكن من شيء، فإن ما نراه اليوم من تصرفات هوجاء وسلوكيات حمقاء ناتجة عن 

غي نسبتها إلى الأديان الغلو والتطرف والتزمت من لدن بعض أتباع الأديان السماوية، لا ينب
السماوية، فجميع تلك الأديان بريئة من كل دم يسفك باسمه، ومن كل عرض يهتك باسمه، ومن 

  . كل مال يباد باسمه
إن الحوار والسلام والأمان والأمن والاستقرار يعد أولئك ركائز وأسسا دعت إلى توفيرها 

نها دين سماوي قط، وقد حاول الإمام وتعميقها وتثبيتها جميع الأديان السماوية، ولم يشذ ع
النورسي ـ رحمه االله ـ تقرير هذا التفكير والتأكيد عليه، سعيا منه إلى القضاء على تذرعات 
المتذرعين، وخداعات الخادعين والمخادعين الذين يستندون إلى الأديان السماوية في تصرفام 

  . المخالفة لتعاليم تلك الأديان جملة وتفصيلا
  

  ث الثالثالمبح
  في النظرة النورية وواقع العالم الإسلامي الراهن

ليس بخاف على أحد أن الأمة الإسلامية اليوم على مفترق الطرق، وتمر بمنعطفات خطيرة، 
كما تواجه تحديات جسيمة، مما يجعل مفكريها مطالبين اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن 

حلوا بالرشد العلمي في تحليلام، وأن يسموا في يتسموا بالشجاعة الفكرية في نظرام، وأن يت
أفكارهم وآرائهم على الخضوع لتقلبات أهواء العوام ولضغوطات المؤسسات المتسلطة على 



582  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●  

الأفكار والأحلام، فواجبهم اليوم الأخذ بأيدي الأمة نحو سبل الرشاد، والبوح مخلصين وصادقين 
  . ث العالمية المتراكمة والمتعاقبة والمتلاحقةبما يملي عليهم ضمائرهم البوح به تجاه الأحدا

إن المرحلة الفكرية الراهنة لعموم الأمة عويصة وشاذة ومعقدة، والواقع السياسي للسواد 
الأعظم من الديار الإسلامية لا يسر الأعداء ولا الأصدقاء، وينذر بمزيد من الآلام والمعاناة 

إنه ليس بخاف على أحد من .  في قدره وقضائهوالإحن والمحن إذا لم يشمل الأمة لطف من االله
الغيارى والمفكرين صنوف الأعراض والأمراض التي تجتاح الأمة، وطمع القوى والتكتلات العالمية 
في ثرواا ومواردها الطبيعية، فضلا عن تلذذ المكابرين بامتهان كرامتها وعزا، مما جعل وزن 

  . را في المحافل الدوليةالأمة يشهد يوما بعد يوم تراجعا وتقهق
إن هذه المحن القاسيات والفجائع المبكيات هي التي دفعت الإمام النورسي ـ رحمه االله تعالى 
. ـ أن ينذر حياته للتنبيه عليها، وتحذير الأمة من عواقبها، مما جعله بحق رجل القدر في حياة أمة

ئية، وتقع المسؤولية على النخب إننا نعتقد أن عموم الأمة مسؤولة عن هذه الظروف الاستثنا
والمفكرين الذين رسموا للأمة سياساا وعلاقاا مع المحتلين والغزاة، حيث إنه بفعل من النخب 
غدت دول العالم الإسلامي ـ إلى وقت قريب ـ متوزعة على ما كان يعرف بالمعسكر الغربي 

رقي، أجبر المنضوون تحت لواء والمعسكر الشرقي، وبانتصار المعسكر الغربي على المعسكر الش
المعسكر الشرقي على اللحاق القسري بالمعسكر الغربي الذي كانوا يحسبونه ذات يوم محور شر 
ومصدر شقاء البشرية والإنسانية برمتها، وأما المحتمون بتوجيهات المعسكر الغربي، فقد ازدادوا 

اصة بعد انتصاره الباهر على تمسكا وتوغلا في الخضوع والخنوع لتوجيهات هذا المعسكر، وخ
  . غريمه السابق

أمام هذه الظروف الاستثنائية، يجب على النخب والمفكرين اليوم أن تتفتق أذهام، وتجود 
قرائحهم ـ مخلصين وجادين ـ بالآراء والأفكار التي من شأا إخراج الأمة من حالة التيه 

وضوعية والعلمية في النظرة إلى سائر الفكري والانسحاب الحضاري، وذلك من خلال التزام الم
المسائل والقضايا التي تتعلق بالأمة، وخاصة المسألة الغربية التي زلت فيها الأقدام، وضلت فيها 

  . الألباب، وتناقضت فيها الاتجاهات
لئن تأمل المرء في النظرة النورية وما حوته من إشراقات وتحليلات قيمة، ولئن تابع المرء بدقة 

 الظروف العالمية التي كانت سائدة يوم أن باح الإمام ـ رحمه االله ـ ذه النظرة، فإننا وإمعان
سنجد أن أوروبا التي كان يعنيها في نظرته لم تكن منقسمة على نفسها إلى أوروبا النافعة وأوروبا 
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في الضارة، وإن قامت بينها الحروب والقلاقل والأزمات، بيد أنه كان يعني بنظرته ما يوجد 
حضارة أوروبا ومدنيتها من محاسن ومساوئ، وعد محاسنها أوروبا قائمة بحد ذاا، كما اعتبر 

  . مساوئها أوروبا الثانية المختلفة عن الأولى
لكأني ذه النظرة النورية الشاملة تستشرف المستقبل وتؤكد بأن أوروبا ستنقسم ـ إن 

وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد !  وأوروبا الضارةعاجلا أو آجلا ـ على نفسها إلى أوروبا النافعة
غدت ) الغرب(تحقق هذا الاستشراف النوري في القرن الحالي الذي نعيش فيه، ذلك لأن أوروبا 

اليوم منقسمة إلى أوروبا النافعة وأوروبا الضارة، فأوروبا النافعة تنعم بالتزام قياداا بالبقية الباقية 
ة، وأما أوروبا الضارة اليوم، فإا ـ وإن ادعت انتماء إلى النصرانية ـ من مبادئ النصرانية الحق

غير أن أفعالها وتصرفاا تنبئك أا أمست ضارة ومضرة بالبشرية جمعاء، ولا يعدو انتماءها إلى 
الدين العيسوي أن يكون انتماء صوريا فجا هشا كما لا يخفى ذلك على أحد من أولي النهى 

  . والألباب
 على هذا، فإنه حري بعموم الأمة وخاصة نخبها ومفكريها المخلصين الغيارى أن وبناء

يستأنسوا وينطلقوا من النظرة النورية العلمية والموضوعية إلى المسألة الغربية مفرقين في أطروحام 
التواصل ، فأوروبا النافعة ينبغي )الغرب الضار(=وأوروبا الثانية ) الغرب النافع(=بين أوروبا النافعة 

معها، وفتح حوارات واسعة معها، والبحث عن السبل الممكنة لتعميق العلاقات والاتصالات 
بينها وبين العالم الإسلامي على مختلف الأصعدة واالات سعيا إلى إسعاد الإنسانية والبشرية 

فليس من . ابرمتها، وإيمانا بأن تلك الأوروبا تشاطر العالم الإسلامي أحلامها وآمالها وتطلعا
مصلحة العالم الإسلامي أفرادا وشعوبا محاربة العالم كله، كما أنه من المكابرة إعلان الحرب كل 
الحرب على الغرب كل الغرب دون تمييز وتفريق بين الغرب النافع منه والغرب الضار؛ بل لا بد 

لأمة ومساندة من استثمار ما في الغرب النافع من محاسن وخيرات وتوظيفها لخدمة قضايا ا
مواقفها، بل لا يجب على النخب والمفكرين المخلصين البحث عن كافة السبل الممكنة لمحاورة 
الغرب الضار والسعي نحو تحويله إلى غرب نافع، ذلك لأن ضرر هذا الغرب لا يعدو أن يكون 

سوي، ولهذا، تمردا منه على النصرانية الحقة، وخروجا سافرا على ما تدعو إليه مبادئ الدين العي
فإن هذا الضرر في حقيقته ضرر طارئ غير مؤصل في العقيدة التي يدعيها هذا الغرب المارد المائل 

  : عن مبادئ النصرانية، وصدق المفكر الإسلامي المعاصر الدكتور أحمد كمال أبو اد عندما قال
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لذلك، .. ميليس من شك في أن الأديان السماوية تقوم جميعها على الإصلاح الإسلا"..
فإن أتباعها، أيا كانت انتماءام الثقافية الأخرى، مطالبون بوضع أيديهم في أيدي المسلمين، 
ليقدموا في ثقة وتواضع هذا الإسهام الإصلاحي الكبير الذي تتطلع إليه الشعوب بعد أن 
فسدت العلاقات، وتقطعت الموادت، وصارت أهوال الحروب أقرب وقوعا مما يظن 

  14.." ممن أصمت أسماعهم نداءات العولمة وتقارب الشعوبالكثيرون
وعليه، فإنه لا ينبغي إغلاق الحوار مع هذا الغرب، بل يجب محاورته بالتي هي أحسن بغية 

  . إزالة ما ران على قلبه من مواقف سلبية ومخلفات مزورة وملفقة تجاه قضايا الأمة
م ـ قادة وشعوبا ـ الإصرار كل الإصرار على وعليه، فإنه لم يعد ينفع العالم الإسلامي اليو

تحميل الآخرين ـ وخاصة الغرب ـ مسؤولية ما يجتاح الأمة من جوائح وفجائع وفظائع 
واعتداءات، كما لم يعد يسعفنا التوغل في المثاليات وانتظار المدد السماوي دون الأخذ بالأسباب 

من واقعنا الفكري والسياسي والاجتماعي والعوامل، فذلك المدد حاشاه أن يدركنا إذا لم نغير 
والاقتصادي، بل لا ينبغي لنا أن نطمع في ذلك المدد ما لم تغد قيم بناء الحضارات والحفاظ عليها 
حاضرة في تصرفاتنا وتعاملنا مع الظواهر المختلفة، وصدق االله جل في علاه ﴿له معقبات من بين 

﴾ .. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهميديه ومن خلفه يحفظونه من أمر االله إن االله
، ويوم أن تعود الأمة إلى دينها، وتخلص في نيتها، وتطبق القيم التي تبنى عليها 11:الرعد

الحضارات، يؤمئذ سيتحقق لها ما وعد االله به في قوله تعالى ﴿ وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا 
 الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف

ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك 
  !  وذلك وعد االله ومن أوفى بعهده من االله55:فأولئك هم الفاسقون﴾ النور

 مسالم متحاب وصفوة القول، إذا أرد العالم الإسلامي اليوم الإسهام في بناء عالم آمن
ومتعاون ومترابط، فإنه حري بنا إعادة النظر في علاقاتنا مع الآخرين، وجعل الإيمان بالتعددية 
والتنوع قاعدة إيمانية لا نحيد عنها، بل نبني عليها الجسور مع أتباع الديانات الأخرى، وخاصة 

اصل معها لمصلحة منها الديانات السماوية، لا بد من الانفتاح على هذه الديانات، والتو
الإنسانية، ومقتضى هذا ضرورة إعادة النظر الحصيف في كثير مما قررته المدونات الفقهية حول 
علاقة المسلمين بغير المسلمين، وخاصة فيما يتعلق بتقسيمات الدنيا إلى دار إسلام ودار كفر، 

شك في أن فليس من . ودار حرب ودار عهد، والأحكام التي نسجوها حول هذه التقسيمات
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هذه التقسيمات صياغات فقهية لا تسمو على المراجعة والتقويم والتعديل في ضوء ما يموج العالم 
اليوم من ظروف سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية لم يكن لها وجود يوم أن صيغت تلك 

  . الاجتهادات الفقهية حول رسم علاقات المسلمين بغيرهم
ة هذه الوريقة سائلين المولى الكريم أن يجزي عنا إمامنا خير وعند هذا القدر نصل إلى اي

الجزاء، ويجعل الجنة مثواه، وأن يلطف بالعالم الإسلامي في قدره وقضائه، ويكشف عنه الهم 
  . وما توفيقنا إلا باالله، عليه توكلنا وإليه ننيب. والغم والوهن والمحن، إنه ولي ذلك وعليه قدير

  
  

                                                           

  : هوامش الدراسة وأهم مراجعها
بيروت، المكتبة (مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، تحقيق درويش الجويدي :  انظر 1

   بتصرف 137ص) م1996ة ثانية عام العصرية، طبع
م 1927سنة ) بارلا(أطلقه الإمام النورسي على نفسه من وصوله منفيا إلى مدينة " سعيد الجديد" لقب  2

والجدير ذكره أن الإمام النورسي كان يقسم حياته إلى . م1949وحتى خروجه من سجن أفيون سنة 
وتبدأ هذه المرحلة من السنوات المبكرة لحياته إلى " سعيد القديم"ثلاث مراحل، كان يسمي أولاها مرحلة 

وتبدأ من " سعيد الجديد"م، وأما المرحلة الثانية، فكان يسميها مرحلة 1927وصوله منفيا إلى بارلا سنة 
وتمتد من فترة " سعيد الثالث"م، وأما المرحلة الثالثة، فكان يسميها مرحلة 1949م إلى سنة 1927سنة 

ولكل مرحلة . م1960م إلى انتقاله إلى جوار المولى الكريم سنة 1949ون سنة خروجه من سيجن آفي
من هذه المراحل طابع اختصت به، ولمزيد من المعلومات حولها، يراجع ما كتبه الأستاذ أورخان محمد 

)  م1995إسطنبول، شركة النسل، طبعة أولى " (سعيد النورسي، رجل القدر في حياة أمة" في كتابه القيم
   . 304-239ص

استانبول، شركة النسل، طبعة (اللمعات، بديع الزمان النورسي، ترجمة إحسان قاسم الصالحي :  انظر 3
   بتصرف واختصار 177-178) م1993أولى عام 

أستانبول، شركة سوزلر، (المثنوي العربي، بديع الزمان النورسي، تحقيق إحسان قاسم الصالحي :  انظر 4
  268 هامش ص)م1999طبعة رابعة عام 

صيقل الإسلام أو آثار سعيد القديم، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة إحسان قاسم الصالحي :  انظر 5
  355ص)  م1995أستانبول، شركة النسل للطباعة، طبعة أولى عام (
  57صيقل الإسلام ـ مرجع سابق ـ ص:  انظر 6
أستانبول، شركة سوزلر، طبعة (سم الصالحي الكلمات، بديع الزمان النورسي، ترجمة إحسان قا:  انظر 7

  .  باختصار858ص) م1992أولى عام 
  268المثنوي العربي ـ مرجع سابق ـ ص:  انظر 8
  177اللمعات ـ مرجع سابق ـ  ص: انظر 9
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القاهرة، دار الصحوة للنشر والتوزيع، طبعة (سر تأخر العرب والمسلمين ـ محمد الغزالي ـ :  انظر 10
  .. بتصرف45 ص)م1995أولى عام 

 يقرر المفكر الإسلامي المعاصر رجاء جارودي أن الثقافة المادية التي تبنتها أوروبا الضارة تقوم على  11
الفصل بين العلم والحكمة، أي الفصل بين الوسائل والغايات، فالحياة الدنيا غاية في : أربعة مبادئ، وهي

لمفهومها الخاص، ومقدارها المادي مع ـ إخضاع كل حقيقة 2ذاتها، وليس وراءها حياة أخرى، 
ـ الفردية أو الأنانية التي تجعل امرءا ما أو 3. استبعاد كل أثارة للحب والإيمان والمعاني الروحية

جماعةً ما، المحور والمقياس لكل شيء، وترى النظام الموضوع ليس إلا توازنا مؤقتا بين الأطماع 
 القدرة على الإفلات من هذه المتاهات المفروضة، والاستكانة ـ إنكار التسامي، أو إنكار4. المتنافسة

نقلا من كتاب الدور : انظر.." لتنمية حتمية تقتصر على الكم، وتستبعد الخلق والحرية والأمل
  .  بتصرف واختصار86-85الحضاري   ص

  180اللمعات ـ مرجع سابق ـ ص:  انظر 12
  .178المرجع السابق ص:  انظر 13
قطر، وزارة ( الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد، نخبة من الباحثين والكتتاب، الدوري:  انظر 14

   74ص ) م2000الاوقاف والشؤون الإسلامية، طبعة أولى عام
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   المغرب-وجدة 
يعيش عالمنا الإسلامي المعاصر مخاضا عسيرا جراء اصطراع أفكار وتوجهات عديدة 
سمح ببروزها انفتاح الناس على آفاق ثقافية متنوعة تبلغ في تنوعها وتباينها درجة 

ية الصراع الفكري المستقبلي والخصومة المذهبية الآتية، وفي التضارب الذي يوحي بحتم
خضم هذا الاصطراع الذي يفرز الانبهام تشتد الحاجة إلى البحث عن الذات وإلى تأكيد 

  .الهوية
ويظل تماسك الهوية مرتبطا أشد الارتباط بالتدين الذي يمنح الإنسان رصيدا معرفيا 

 ويصله بمصدر إنتاج القيم التي تمنح شخصيته يؤطر توجهه العقدي والمذهبي في الحياة
خصوصيتها وتوازا وبعد الاستيقان من كون التدين هو فرصة الإنسان الأخيرة للإفلات 
من حال الاغتراب الشعوري، ومن الارتباك الفكري، فإن مشكلة كبرى تثور في وجه 

فظيع أصبح معه الراغب في التدين وهي تتمثل في ما أصاب هذا التدين نفسه من تمزق 
الباحث عن التدين في حيرة ممضة إذ ينخرط في تساؤلات عديدة عن الصيغة المثلى 
للتدين الحق هل هو تدين يستقي من ظواهر النصوص الشرعية ويخاصم العقل ويشل 
وظيفته القائمة على تعقل النصوص ومراعاة مقاصدها وتأويل مشكلها؟ أم هو تدين 

قا للنظر في النصوص بما يجعلها شاهدة لأفكار مسبقة لم يعتمد الرأي والتأويل منطل
تستمد في أصلها من الوحي وإنما استجلبت نصوص الوحي لتأييدها؟ أم أن التدين هو 
عملية جمع رفيق ومتبصر عميق بين عطاء النص الظاهري وضرورة إعمال النظر العقلي؟ 

ية وسبحات وجدانية تقنع أم أن هذا التدين ليس هذا ولا ذاك وإنما هو ويمات روح
  .باللذة الروحية وتنسحب من حركة التغيير وصنع الحضارة؟
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 من نفي هذا الجو المثقل بأسئلة متناسلة عن طبيعة التدين القادر على انتشال الإنسا
أزمة العصر الخانقة يبرز التوجه الصوفي مراهنا على جدارته وقدرته على تحقيق الاستواء 

 هذا التصوف قد أصابه ما أصابه من تباين واختلاف في النفسي للإنسان، لكن
تـمثلاته، ويتسع ذلك التباين خلال زاوية منفرجة واسعة تمتد من تصور التصوف على 
أنه مجرد زهد وتزكية للنفس إلى أن يصير فلسفة إشراقية ورؤى حلولية اتحادية تعدم 

  .الفرد وتلغي وجود الكائنات
كرة عن التصوف في زمن فوقت فيه إلى الإسلام سهام وحين يتعلق الأمر بتكوين ف

مصمية قاتلة تحمل عناوين الوضعية والحداثة والعولمة والقيم الكونية وغيرها من 
المصطلحات التي تروق النظر ولكنها تشتم منها رائحة البارود حين يتعلق الأمر باستبانة 

 يكون مفيدا للغاية اعتبارا حقيقة التصوف فإن الرجوع إلى فكر الأستاذ سعيد النورسي
  :لمعطيات موضوعية توفرت له ومنها

إن الأستاذ النورسي رجل علم بالشريعة تشبع بحقائقها وكان له فهم عميق  .1
لأسرارها،وإخلاص في التشبث ا  وقد بذل الكثير من سلامته وراحته من أجلها فمن 

اته ولهذا فهو لا يقول إلا ما ثم يكون قوله في الموضوع قول خبير يدرك آثار القول ومؤدي
 .يرى أن الشرع يؤيده وتشهد له الأدلة

إن الأستاذ النورسي قد ألزم نفسه حياة الزهد والتأمل والعبادة، وقد صرح في  .2
جميع آثاره بخواطر صوفية عميقة تنم عن إشراق روحي وفتح إلهي لا يتوفر مثله إلا لمن 

والَّذِين جاهدوا فِينا : (ضحة مصداقا لقوله تعالىجاهد نفسه في االله فهداه االله السبل الوا
سِنِينحالْم علَم إِنَّ اللَّها ولَنبس مهندِيه69:العنكبوت) (لَن ( 

إن النورسي قد ض برسالة التجديد في بلد كان للتصوف فيه حضور تاريخي  .3
واجب الدفاع عن استانبول ، وكانت فيه زوايا وتكايا قائمة وكان بعضها قد شارك في 

فالتحم . 1دار الخلافة ضد هجمات النصارى لمدة تزيد عن الخمسمائة وخمسين عاما
موقفها بوجدان الناس فلذلك لم يكن للنورسي أن يتفرغ لمناهضة تلك الطرق ومقاومتها 
وهو الداعية الذي جعل الوكد من عمله المحافظة على الإيمان في وقت تجردت فيه معاول 

 .دم إلى اجتثاثه واستئصاله من النفوساله
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إن التصوف الذي يمكن أن يستعان به على صد موجة الإلحاد هو التصوف الذي 
يحرص على الالتزام بأحكام الشريعة ويقاوم البدع والضلالات التي علقت ببعض أهله، 
ه وهو التصوف الذي يجعل من أهدافه بناء الإنسان ليكون إيجابيا مهتما بقضايا أمت

مسهما في ترقيتها غير ناكص عن أداء واجبه نحوها ولا متقهقر أو لائذ بكهوف فكرية 
  .يحتمي ا من تبعات المدافعة والممانعة

لهذه الأسباب مجتمعة واعتبارا لذكاء النورسي وحرصه على التعامل الشرعي والذكي 
  .مع قضية التصوف فإن تعرف موقفه مفيد ونافع جدا

  وفصلة النورسي بالتص

لقد كان النورسي رجل مرحلة عصيبة مرت ا الأمة وتمكنت فيها القوى المناوئة 
للإسلام من إسقاط الخلافة ومن فرض تحول قسري نحو العلمانية، ونحو التبعية المطلقة 
للغرب، فكان للنورسي وعي عميق بخصوصية المرحلة وبـما تستدعيه من جهد فكري 

م ولإبقائهم مرتبطين دي القرآن وبتحديد مفهوم الدين لتمتين علاقة أفراد الأمة بدينه
بأسلوب يعتمد الفكر العميق والمساءلة المنطقية للذهن المسلم، وهذه مهمة تستغرق العمر 
كله ولا يبقى في الزمن بقية للاشتغال بموضوع جزئي لا يعني مجموع الأمة، مثل 

ته في القلوب بقدر ما يعتني موضوع التصوف الذي لا يعتني بإثبات الإيمان واستدام
منون سلفا، واعتبارا لهذا لم يكن للنورسي اللذة الوجدانية في قلوب من هم مؤبتحصيل 

أن يهتم بقضية التصوف إلا بمقدار ما يبين ما في مسالك أهله من الصواب أو الحياد عن 
 يفعل الشرع من غير أن يتفرغ له أو يقف جهده كله أو معظمه على خدمته على نحو ما

شيوخ المتصوفة ورؤساء الطرق الذين لا يعنيهم أمر مثلما يعنيهم دعم التصوف والدعوة 
 تارة وبالاعتذار عن لإليه والدفاع عن أهله، وحمل أقوالهم على أحسن المحامل بالتأوي

  .أقوالهم بالأحوال وبغلبة الشوق عليهم تارة أخرى
لى من يثبت حقائق الإيمان بعد أن لقد عبر النورسي غير ما مرة عن احتياج العصر إ

 لو كان الشيخ عبد القادر الكيلاني والشاه النقشبند أخالإني : أصبحت مستهدفة فقال
والإمام الرباني وأمثالهم من أقطاب الإيمان رضوان االله عليهم أجمعين في عصرنا هذا لبذلوا 
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نعم لا يمكن دخول ... .كل ما في وسعهم لتقوية الحقائق الإيمانية والعقائد الإسلامية 
  .2الجنة دون إيمان بينما يدخلها الكثيرون جدا دون تصوف

إن مؤدى عبارة النورسي أن الفترة التي كان يمر ا فترة متميزة في تاريخ الأمة ، 
وهي ليست بحال استرسالا تاريخيا لما كان عليه المسلمون وإنما هي فترة تجرأ فيها الإلحاد 

ة الإسلام وعلى خلخلة تماسك رباط الأمة السياسي، ولو أن كبار على ااهرة بمناهض
رجال التصوف السابقين عاشوا هذه الفترة لانصرفوا إلى خدمة العقيدة التي هي أولى 

  .الأوليات وأساس كل بناء
مجيبا : لقد أفصح النورسي عن تصوره لطبيعة الرسالة التي تقتضيها المرحلة فقال

ن الناس يطلقون بعض الأحيان اسم شيخ فيقول لم أقل لمن أتاني لأصحابه وقد قالوا له إ
  .3إلا أن الزمان ليس زمان الطرقية الإيمان ضروري والإسلام ضروري

نتيجة لهذا الوعي بخطورة المرحلة فقد حدد النورسي موقفه من التصوف باعتباره 
ويكرر القول . 4فياأيها السادة إني لست شيخا صو: منتميا إليه وعاكفا على مباحثه فقال
  .5في حيز آخر فيقول أنا لست صوفيا

إن قصد النورسي من إعلاناته هذه أنه ليس صوفيا هو نفي معنى الانقطاع للمنهج 
الصوفي الذي يصبح صاحبه مستغرقا فيه، وإذا كان النورسي سجل على نفسه أنه ليس 

 متى كان هذا صوفيا فإن هذا لا يجوز أن يدفع إلى توهم انقطاع صلته بالتصوف
التصوف يعني تزكية النفس واكتساب خصال الخير والتصون من أمراض القلوب، وهذه 
وظائف لا تتوقف بالضرورة على الانتماء إلى طريقة معينة أو على الالتزام بورد بذاته، 

  .لأن تحقيق هذه المعاني هو هم كل مسلم وهو انشغاله اليومي الدائم
التصوف العملي فنجدها تدور على هذه المعاني إننا قد نستعرض بعض تعاريف 

  :التربوية ويمكن أن نجتزئ من التعاريف الكثيرة بقول أعلام منهم
الدخول في كل خلق سني والخروج : أبو محمد الحريري الذي عرف التصوف بأنه

  .6من كل خلق دنيّ
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وقت إن التصوف هو أن يكون العبد في كل : أبو عمرو بن عثمان المكي الذي قال
  .7بما هو أولى به من الوقت

  .8إن التصوف هو استرسال النفس مع االله تعالى على ما يريد: الذي قال: رويم
إن التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في : الذي يقول: الكتاني

  .9الصفاء
فإذا كانت هذه المعاني أخلاقا تلخص التصوف أو تلخص حالات منه فإن النورسي 

 صارت ميسما له، فهو الرجل الذي انقطع للحق منها بحظ وافر وتحلى ا حتىقد أخذ 
وأنس به حتى كان يمضي عليه أكثر من شهرين أو ثلاثة وهو وحيد لا يرى شخصا إلا 
بعد مرور عشرين يوما أو أكثر منفردا مـختليا بنفسه على قمة جبل جام المطل على 

  .مراعي بارلا
ن الخير وخروجا من كل خلق دنيء ودخولا في كل وإذا كان التصوف استزادة م

خلق سني، كما عبر به الحريري، أو كان اشتغالا بالمفيد من الأعمال واسترسالا مع مراد 
  .االله كما عبر به رويم فإن تلك المعاني متوفرة للنورسي حاضرة في أخلاقه أقوى حضور

  .موقف النورسي من الواقع الصوفي، ومن التصوف النظري

 يتابع الباحث ما كتبه النورسي عن التصوف باعتباره واقعا ماثلا في حياة حين
  :الناس، وباعتباره هدفا للتغيير والإصلاح فإنه يقف على المعطيات التالي

إن النورسي كان يضع نفسه في المقام المناسب له باعتباره عالما من علماء الأمة  -
ريعة، وباعتباره رجل دعوة تعتمد الحكمة يتحمل مسؤولية التوجيه والتقويم والحماية للش

وتتفادى توسيع دائرة الخصومة والشقاق، فلذلك كان ينطلق من اعتبار مؤسسات 
التصوف واقعا لا يمكن الاستهانة بوجوده ولا يجدي التفرغ لمواجهته وإنما يتعين إصلاحه 

الشريعة، من الداخل وذلك بتصحيح أخطائه وتقويم مقولاته وآرائه المخالفة لمنطق 
إن النورسي قد تعامل مع الطرق . وبوضعه أخيرا في صف القوى  الحامية للإسلام 

الصوفية الحاضرة بموضوعية وتجرد فكشف عن مشاركة بعضها في خدمة الإسلام من 
حيث قيامها بتأطير الناس دينيا ومن حيث قيامها بحماية وجود الإسلام وبمشاركتها في 
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 ولكن هذا لا يلغي أن الطرق الصوفية قد لابستها 10صرانيحركة الجهاد ضد الغزو الن
  .أخطاء فكرية وسلوكية أضرت ا وأبعدا عن هدي الإسلام

إن النورسي كان أكثر انطلاقا وإسهابا في نقد بعض جوانب الفكر الصوفي، وفي  -
تحليل بعض مقولاته التي ابتعدت عن جوهر الشريعة ومنطق الإسلام، ومنها نظرية وحدة 

 .لوجود، ووحدة الشهود واعتقاد بعضهم المبالغ في الولاية والأولياءا
لقد كان النورسي يرى من نفسه أنه واحد من علماء الشريعة الذين خبروا  -

التصوف علما ومـمارسة ولكنهم عرضوا مقولاته على الشرع فقبلوا منها ما يقبله 
جيه مثلما مارسها غيرهم في الشرع ورفضوا ما يرفضه وذا مارسوا عملية الحسبة والتو

، وكما مارسها غيرهم في مجال المحافظة عمجال تلقين العلوم فبينوا ما ينفع منها وما لا ينف
على الأخلاق العامة للمجتمع الإسلامي وكما مارسها غيرهم في مراقبة الأسواق وجودة 

 .السلع وصحة المكاييل والأوزان
انت حاضرة على الدوام عبر تاريخ الأمة إن وظيفة الحسبة الشرعية على التصوف ك

والإمام أبي  ) 520( التي وجد منها من أمثال الإمام أبي بكر الطرطوشي الأندلسي 
وتلميذه أبي القاسم ابن خجو  ) 899( والشيخ أحمد زروق  ) 760( إسحاق الشاطبي

ب وكل هؤلاء قد ناهض البدع والمحدثات وحاربـها بما كت)956(الخلوفي الحسـني 
 بعد أن وضع الكثير من 11عنها، وقد لقب الشيخ زروق بلقب محتسب العلماء والأولياء 

المؤلفات في ضبط مسيرة التصوف حتى لا ينحرف عن توجيه الشريعة ومن تلك 
المؤلفات كتابه قواعد التصوف  الذي ضمنه سبع عشرة ومائتي قاعدة ضابطة لحقائق 

  .التصوف
  لتصوفموقف النورسي من بعض مقولات ا

تشيع في أدبيات التصوف مصطلحات تعبر عن جوهر التصوف لدى بعض المتصوفة 
الذين خرجوا بالتصوف من طابعه العلمي إلى أن دخلوا به في مجال النظر الفلسفي، 
فكانت تلك المصطلحات موضع انتقاد ومراجعة من علماء الشريعة بعد أن بدا لهم أن 

مي في وجه من الأوجه، وقد يكون من أكثر تلك المصطلحات تناقض التصور الإسلا
تلك المصطلحات تعرضا للنقد والمساءلة مصطلحات وحدة الوجود، ووحدة الشهود، 
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وحدود الولاية الصوفية ، وختم الولاية والمعراج الصوفي والديوان الصوفي وثنائية الحقيقة 
  .والشريعة

ها على وجه الإنصاف لقد وقف النورسي أمام تلك المصطلحات وأفاض في القول عن
ويمكن استعراض موقف النورسي من جملة من تلك . مبرزا حقيقة  ما في مضموا

  :المفاهيم منها
 .ثنائية الحقيقة والشريعة عند بعض المتصوفة

يحرص بعض المتصوفة على إبراز فارق بين الحقيقة والشريعة أو بين علوم القلوب 
وق علوما حية بينما يجعلون علوم الرسوم وعلوم الرسوم، ويجعلون علوم القلب والذ

علوما ميتة حتى قال قائلهم متوجها بالخطاب إلى علماء الشريعة أخذتم علمكم ميتا عن 
  .ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي  لا يموت

لقد سجل النورسي أثناء حديثة عن ثنائية الحقيقة والشريعة كما افترضها بعض 
ن الجهل بمدار الشريعة واستيعاا لكل التصرفات على المتصوفة أا وهم وخطأ نشأ ع

إن : اختلاف درجات قرم من الخالق، وقد أثبت النورسي أن بعض المتصوفة قال
  .12الشريعة هي قشر ظاهري

لقد رد النورسي هذا القول بأن الشريعة شاملة مستوعبة وعلومها منها الجلية 
 دقيقة لا يدركها إلا خواص الناس، الواضحة التي تنكشف لعموم الناس ومنها علوم

  .والخطأ يكمن في تسمية بعض علوم الشريعة حقيقة وأخرى شريعة
إن الشريعة هي نتيجة الخطاب الإلهي الصادر مباشرة دون حاجز أو ستار، وبناء عليه 
فإن أي معرفة لا يمكن أن تسمو سمو ما كان مصدره الوحي، والشريعة إنما هي بناء 

  .13تب الطريقة ودرجات الحقيقة ليست إلا أجزاء من كلية الشريعةشامخ وأعلى مرا
والسالك في الطريقة يرتفع تدريجيا إلى أعلى المراتب التي ينال فيها ما في الشريعة 

وعلى هذا فأهل الطريقة وأصحاب الحقيقة . 14نفسها من معنى الحقيقة وسر الطريقة
ا أنفسهم منجذبـين أكثر إلى كلما تقدموا في مسلكهم وارتقوا في معارجهم وجدو

الحقائق الشرعية متبعين لها  مندرحين ضمن غاياا ومقاصدها حتى إم يتخذون أبسط 
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أنواع السنة النبوية الشريفة كأعظم مقصد وغاية يسعون إلى اتباعها مقلدين لها لأنه 
 أسمى بمقدار سمو الوحي وعلوه على الأفهام فالآداب الشرعية التي هي ثمرة الوحي هي

وأعلى من آداب الطريقة التي هي ثمرة الإلهام، لذا فإن أساس الطريقة هو اتباع السنة 
  .15النبوية المطهرة

إن ما قاله النورسي في موضوع ثنائية الحقيقة والشريعة هو ما حرص على تأكيده 
تجري أنبه العلماء الذين نصوا على أن الشريعة هي الميثاق بين االله وعباده  وعلى أساسها 

ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الامرِ فَاتبِعها ولا : ( المثوبة والمؤاخذة ، بناء على قوله تعالى
  ) 18:الجاثـية) (تتبِع اهواء الذِين لا يعلَمونَ

ولقد نص الشيخ أحمد زروق الذي عرف بأنه محتسب الأولياء والعلماء على أن كبار 
ا متمسكين بالشرع بل ويتمذهبون بمذهب إمام معين إذ لم يكونوا من أهل المتصوفة كانو

الاجتهاد، فكان الجنيد على مذهب الثوري وكان الشبلي مالكيا وكان الحريري حنفيا 
  .16والمحاسبي شافعيا

: ويقول. وقبل الشيخ زروق كان الجنيد يصرح بضرورة الالتزام بالكتاب والسنة
نة من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا علمنا مضبوط بالكتاب والس

  .17يقتدى به
 .النورسي ونظرية وحدة الوجود

نعتبر وحدة : يلخص النورسي مفهوم نظرية وحدة الوجود عند المتصوفة فيقول
الوجود التي تضم وحدة الشهود من المشارب الصوفية المهمة وهي تعني حصر النظر في 

 الحق هو واجب الوجود سبحانه فحسب  وإن سائر واجب الوجود، إن الموجود
صفة الوجود عليها حيال واجب الموجودات ظلال باهتة وزيف ووهم لا يستحق إطلاق 

الوجود، لذا فإن أهل المشرب يذهبون إلى اعتبار الموجودات خيالا ووهما ويتصوروا 
عدما ومرتبة ترك ما سواه أي ترك ما سوى االله حتى إم يتطرفون ويذهبون إلى حد 

  .18اعتبار الموجودات مرايا خيالية لتجليات الأسماء الحسنى
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وحدة الوجود رغم انتقاده لها يظل ألطف التعابير في محاكمة وما أورده النورسي عن 
هذه النظرية إذا ما قورن بما صرح به منتقدوها والرافضون لها وما رتبوه عليها من 

  .إلزامات عقدية خطيرة
ولقد كتب بعض الطائفين حول وحدة الوجود ما حاولوا به تصويرها والاعتذار 

المسلك الجلي في حكم شطح : لمدني رسالة أسماهالأصحاا، فكتب إبراهيم الكوراني ا
وقد قدم لها عبد الغني النابلسي وحققها الدكتور عبد الرحمن بدوي عن مخطوطة . الولي 

وفي هذه الرسالة يجيب الكوراني عن . 400819موجودة بالخزانة الظاهرية بدمشق رقم 
ودنا ونحن نفسه سؤال توصل به من بعض جزر جاوة عن قول من قال االله نفسنا ووج

أولها طور الأغيار، وثانيها هو طور : إن هناك أربعة أطوار: ووجوده، وقال الكوراني
الأفعال، وثالثها هو طور صفات االله وأسمائه ورابعها هو طور ذاته، فإن كان القائل قد 

  .20وصل الطور الرابع فقد صدق وإلا فهو كاذب إذا لم يبلغ الطور الرابع
م الذي لم يحتج له صاحبه بنص شرعي من كتاب أو سنة يقع تبرير ويمثل هذا التقسي

القول بوحدة الوجود في إغفال تام لصلتها بالعقيدة الإسلامية كما أسسها القرآن الكريم 
  .وصحيح السنة النبوية

لقد كان النورسي مدركا ما تتضمنه وحدة الوجود من مضمون مجاف للتصور 
سلا بكل الأدلة التي رآها كافية في دحض وحدة الإسلامي  فمن ثم ردها بقوة متو

  .الوجود، ويمكن إجمال نقاشه في الجوانب التالية
 يرى النورسي أن وحدة الوجود مشرب ونزعة وحال وهي مرتبة ناقصة وهي -أ  -  أ

لكوا مشربة بلذة وجدانية ونشوة روحية فإن معظم الذين يحملوا أو يدخلون إليها لا 
. يبقون فيها ظانين أا هي المرتبة الأخيرة التي لا تسمو فوقها مرتبةيرغبون في مغادرا ف

نعم إن الصراط المستقيم لهو طريق الصحابة والتابعين والأصفياء الذين يرون أن حقائق 
الأشياء ثابتة وهي القاعدة الكلية لديهم وهم الذين يعلمون أن الأدب اللائق بحق االله 

) 11:الشورى) (لَيس كَمِثْلِهِ شيءٌ وهو السمِيع الْبصِير ( :سبحانه وتعالى هو قوله تعالى
أي أنه متره عن الشبه والتحيز والتجزؤ وإن علاقته بالموجودات علاقة الخالق بالمخلوقات 
فالموجودات ليست أوهاما كما يدعي أصحاب وحدة الوجود بل هذه الأشياء الظاهرة 
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 إذا فليس صحيحا قولهم لا موجود إلا هو وإنما هي من آثار االله سبحانه وتعالى،
  .21الصحيح لا موجود إلا منه

مما يدفع به النورسي وحدة الوجود أن القائلين ا إذا كانوا يقولون لا موجود إلا  -  ب
االله وينـزلون الموجودات منـزلة العدم والخيال فإن أسماء االله تعالى لا تجد تجلياا وذلك 

 والقهار والجبار والخلاق والرحيم، التي تظل اعتبارية ما دام اسم كأسماء الرحمن والرزاق
الرزاق يقتضي مرزوقا موجودا واسم القهار يقتضي مقهورا موجودا ، فإذا كانت 

 .الموجودات معدومة فإن معاني هذه الأسماء الإلهية تتعطل وتصير غير ذات موضوع
باعتباره أبرز الذين ) 638(   لقد خص النورسي محيي الدين بن عربي الحاتمي -ج

دافعوا عن وحدة الوجود وأفاضوا في القول عنها بحيز مهم ضمن لمعاته فأجاب عن قول 
ابن عربي إن مخلوقية الروح هي عبارة عن انكشافها وبين أن ابن عربي ينطلق في قوله 
هذا من مشرب وحدة الوجود وهو لذلك يلجأ إلى تأويلات ضعيفة وإلى تكلف تأييد 

 بآيات قرآنية، وقد لخص القول فيه بأنه لا يخدع ولكن ينخدع وهو مهتد لكن لا رأيه
  .22يكون هاديا لغيره في ما كتبه

إن المتتبع لتحليل النورسي لمضامين وحدة الوجود يتبين له أن تحليلاته اتسمت بالدقة 
على وبالموضوعية وبسوق الأدلة القادرة على إبطال الفكرة دونما حاجة إلى الاتكاء 

الجانب العاطفي الذي يتوسل بالعبارة المثيرة التي لا تصل إلى أكثر من إحداث موقف 
  .انفعالي قد لا يصمد بعد سكون فورة الغضب

لقد حاول النورسي رد القول بوحدة الوجود إلى مقامات روحية قاصرة تجعل 
 ا موضوع صاحبها ينخدع وإن لم يكن قصده أن يخدع أحدا، فمن ثم لا يكون القائل

قدوة أو اتباع بل قد يكون أحوج إلى التوجيه والإرشاد، ليكتشف منـزلقه وما يتأدى 
  .إليه من مآلات فكرية خطيرة
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 .موقف النورسي من مفهوم الولاية عند المتصوفة

  الولاية والنبوة

لقد أسس القرآن الكريم مفهوم الولاية وعرضه عرضا واضحا جليا يقوم على أساس 
التقوى من العبد والهداية والتأييد والنصرة من الخالق ، وذا جاءت آيات الإيمان و

أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ الذين : (القرآن فقال الحق سبحانه
هم مِن الظُّلُماتِ اللَّه ولِي الَّذِين آمنوا يخرِج: ( وقال) 62:يونس) (آمنوا وكانوا يتقون

 اتِ أُولَئِكورِ إِلَى الظلُمالن مِن مهونرِجخي الطَّاغُوت مهاؤلِيوا أَوكَفَر الَّذِينورِ وإِلَى الن
  ) 257:البقرة) (أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ

  ) 196:لأعراف) (ب وهو يتولَّى الصالِحِينإِنَّ ولِيي اللَّه الَّذِي نزلَ الْكِتا: )وقال
إلى غير ذلك من الآيات التي ربطت بين الطاعة والتقوى واللجأ إلى االله وبين تأييد االله 
لأوليائه ونصرم وتوفيقهم لفعل الخير، إلا أن مفهوم الولاية هذا قد اعتراه انحراف بلغ 

ية الولي على النبي، ولقد سجل أبو حيان في  من المتصوفة إلى القول بأفضلةببعض الغلا
تعلق بعض الجهال بما جرى لموسى مع الخضر عليهما : البحر المحيط هذا الانحراف فقال

السلام على أن الخضر أفضل من موسى وطردوا الحكم وقالوا قد يكون بعض الأولياء 
ياء بساحله وهذا أفضل من آحاد الأنبياء واستدلوا بقول أبي يزيد خضت بحرا وقف الأنب

  .23كله من ثمرات الرعونة والظلمة من النفس
ولقد أشار غير واحد من الكاتبين إلى قول بعض المتصوفة بأفضلية الأولياء على 

  .  من باب الأولى ما دام الولي قد يفضل النبي نفسهρأصحاب رسول االله 
لى أن  النورسي عصولما كانت هذه الدعوى ذات صلة وثيقة بالعقيدة فقد حر

  .يكشف عن هذا الانحراف العقدي بما يتطلبه من أدلة مقنعة
لقد شدد النورسي النكير على من يرى اقتراب مقام الولاية من مقام النبوة فضلا عن 
أن يكون أعلى منها وقد ذكر في المكتوب التاسع والعشرين أن من مزالق بعض الصوفية 

  .24دهم أرجحية الولاية على النبوةممن لا يتبعون السنة على الوجه الصحيح اعتقا
لقد مثل النورسي للفرق بين تلقي النبي للعلوم مباشرة عن االله وبين انطباع بعض 

 بواسطة مرآة فيقع له من النور سالمعارف في قلب الولي بمثال من يتلقى نور الشم
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أو الساقط على المرآة يقدر سعة المرآة فيسلط هو النور على ما يشاء من مكان مظلم 
مشتل لنبات لكنه لا يستطيع أن يباشر نور الشمس بنفسه ولا أن يأخذ من أنوارها ولا 

   .25أن يخاطبها لأن ما لديه من نور ليس أكثر من انعكاس نور الشمس لا غير
إن ما بسطه النورسي من القول في بيان شفوف مرتبة النبوة على مرتبة الولاية هو في 

عقيدة من أهل السنة والجماعة في الموضوع خصوصا بعدما حقيقته مجمل ما قرره علماء ال
ترددت أقوال تنتهي إلى رفع مرتبة الولي على مرتبة النبي، وقد عبر الإمام الطحاوي عن 

لا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام : اعتقاد أهل السنة فقال
  .26ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء

  .ية والصحبةالولا

لقد تناول النورسي موضوع المفاضلة بين الصحبة والولاية ضمن ذيل رسالة الاجتهاد 
 وقد صدر هذا الذيل بإيراد سؤال وجه ρالذي أفرده للحديث عن صحابة رسول االله 

إليه عن حقيقة ما يروى من أنه حين تنتشر البدع يمكن أن يبلغ مومنون صادقون درجة 
وان االله عليهم وربما يسبقوم فهل هذه الروايات صحيحة؟ وإن الصحابة الكرام رض

  كانت كذلك فما حقيقتها؟
وكان رد النورسي أن إجماع أهل السنة والجماعة حجة قاطعة على أن الصحابة 
الكرام هم أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام فالصحيح من تلك الروايات يخص 

ين، وإلا فلا يبلغ أحد من حيث الفضائل الكلية غير الفضائل الجزئية وفي كمال خاص مع
الصحابة الكرام الذين أثنى االله عليهم في قرآنه المبين ووصفهم في التوراة والإنجيل كما 

  .27هو في ختام سورة الفتح
لقد رأى النورسي أن مقارنة الولاية بالصحبة قد تكون جائزة حينما يتعلق الأمر 

مقارنة الولاية بالنبوة فإا منـزلق خطير وهدم لمقررات بإرضاء الفضول العلمي، أما 
العقيدة التي تحفظ للنبوة مكاا الذي لا يطاول، ولذلك وجب الكف عن عقد هذه 
المقارنة ووجب بيان وجه الحق في مقارنة الأولياء بالأصحاب علما بأن الصحابة هم 

أَلا إِنَّ أَولِياءَ اللَّهِ لا : (الله تعالىسادة الأولياء وفيهم تنـزل أساسا وصف الولاية لما قال ا
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ولم يكن يومئذ من ولي إلا وهو صحابي )  62:يونس)(خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
  .كريم

لقد ذكر النورسي أن أعظم ولي من الأولياء لا يستطيع أن ينال مرتبة صحابي كريم 
 عيانا مرات عديدة، لأن الصحابي ρنبي  حتى لو أن هذا الولي كان يرى الρلرسول االله 
 حال كونه نبيا رسولا أما الأولياء فإنما كانت رؤيتهم له بعد وفاته أي بعد ρلقي النبي 

  .28انقطاع نور الوحي، فهي صحبة بنور الولاية
ولبيان أهمية صحبة النبوة وبركاا يذكر النورسي أن الرجل الفظ الغليظ القلب كان 

 فيكسبه ذلك رقة قلب وشفافية روح حتى يصير متحرجا من ρ يغشى مجلس رسول االله
قتل نملة وما ذلك إلا لاختراق نور النبوة للقلوب السميكة وهو ما كان يؤثر دوما في 
قلوب الصحابة فصاروا أصحاب مزية خلقية كانوا ا خير الناس وخير القرون على 

  .الإطلاق
نوا أقدر الناس على ممارسة الاجتهاد وبالإضافة إلى تميز الصحابة الخلقي فقد كا

واستنباط الأحكام لأن جهدهم كان قائما على طلب مرضاة االله من خلال تلمس 
حكمته في التشريع ولم يكن يعنيهم من النظر في النصوص إقامة مذهب خاص م أو 
الدفاع عن رأي إمام ومن ثم كانوا يدركون في اليوم الواحد من أسرار الشريعة ما لا 

  . دركه غيرهم في شهر واحدي
وقد كان للصحابة فضل عما سيق فضل السبق إلى نصرة الإسلام وتأييده في زمن 
عصيب وكانت الآيات تتنـزل والأحكام تتأسس والمسلمون في ضيق شديد ولم يكن 

  .هناك من المطامع المادية ما يغري بالانتساب إلى الإسلام
رج ولا شك ضمن التوجه العقدي لأهل إن انتصار النورسي لمنـزلة الصحبة يند

السنة والجماعة الذين كتبوا الكثير في الدفاع عن الصحابة باعتبارهم نقلة الوحي ورواة 
الحديث ونماذج التربية القرآنية فمن ثم كانت مكانتهم في الإسلام مكانة  خاصة لا 

 بالبلاغ ρل االله يتعمد تنقصها إلا من يتعمد التقليل من شأن العدول الذين شهدوا لرسو
  .وحملوا عنه مهمة إيصال الشريعة إلى من لم يحضر عصرهم
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  النورسي والمفاهيم الصوفية 

تشيع في الخطاب الصوفي عبارات ومصطلحات تعبر عن تصورات هي في حاجة إلى 
أن ينظر إليها من زاوية التقائها مع منطق الشريعة أو ابتعادها عنه، وقد كان فحص تلك 

 المصطلحات موضع انتقاد أو مراجعة من قبل علماء الشريعة خصوصا حينما العبارات أو
  .يلمسون في بعض التعابير أثر استمداد من ثقافات أخرى غير إسلامية

لقد توقف العلماء طويلا عند معنى الجمع والفرق الذي قال عنه القشيري إن من لا 
وقفوا عند ختم الولاية وعند وت. 29تفرقة له لا عبودية له ومن لا جمع له لا معرفة له

معراج الولي والحقيقة المحمدية وغير ذلك من المصطلحات التي استغرق الناس في مناقشتها 
  .زمنا ليس بالقصير

 رلقد توقف النورسي عند بعض المصطلحات فاحصا لمضامينها منبها على الآثا
ا على مصطلح العملية لتبنيها ثقافيا واجتماعيا، وهي مصطلحات متعددة سأقف منه

  .الفناء كما يتداوله الصوفية
  موقف النورسي من فكرة الفناء

لقد تحدث المتصوفة عن الفناء بمعاني عديدة منها فناء المرء عن غير االله فلا يرى شيئا 
وذكر القشيري للفناء والبقاء بمعاني منها فناء المرء عن . 30إلا االله ولا يعلم إلا االله
لأوصاف المحمودة، وفناؤه عن شهواته لتبقى نيته وإخلاصه في أوصافه المذمومة لتبقى ا

عبوديته ومنها فناؤه عن الخلق بالحق ومنها فناؤه عن نفسه وعن الخلق بزوال إحساسه 
  .31بنفسه وم

فهناك اصطلاحات تدور بين : لقد عرض النورسي في اللمعات إلى مفهوم الفناء فقال
ناء في الرسول وأنا لست صوفيا ولكن الفناء في المتصوفة أمثال الفناء في الشيخ والف

الإخوان دستور جميل يناسب مسلكنا وجنا تماما أي أن يفنى كل في الآخر أي أن 
ينسى كل أخ حسياته النفسانية ويعيش فكرا مع مزايا إخوانه وفضائلهم حيث إن 

ة وليس علاقة مسلكنا هو الأخوة في االله وأن العلاقات التي تربطنا هي الأخوة الحقيقي
الأب بالإبن ولا علاقة الشيخ مع المريد وإن كان ولا بد فمجرد العلاقة بالأستاذ وما دام 
مسلكنا هو الخليلية فمشربنا إذا هو الخلة والخلة تقتضي صديقا صدوقا ورفيقا مضحيا 
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ويقول إن سر الأخوة هو إفناء . 32وأخا شهما غيورا إن الأساس هو الإخلاص التام
  .33صيته في شخصية إخوانه وإيثارهم على نفسهالفرد شخ

إن النورسي ذا الاختيار يمنح كلمة الفناء معنى جديدا فيجعلها دالة على معنى إماتة 
الذاتية والسمو ا إلى الإيثار وإلى الانصهار في الآخرين من أجل تقديم كافة المساعدات 

 من شأنه أن يعزز صفوف لهم وهذا يقتضي صدقا في الأخوة وصفاء في المحبة وهذا
  .المسلمين ويجعلهم قادرين على النهوض الجماعي بمهامهم الحضارية

وبعد فإن الحيز المتاح لمثل هذه المداخلة لا يسمح بأكثر من الإشارة إلى بعض رؤوس 
القضايا التي تعطي فكرة عن تعامل النورسي مع التوجه الروحي الذي يظل في حاجة 

 رشيدة من أجل مساعدته على تجاوز الهفوات والأخطاء ماسة إلى معالجة علمية
  .والارتباط الشديد بالأحكام الشريعة الإسلامية
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  ����� ا��� وا���ن ��� ا���م ��� ا	���ن
  

   ميمون باريش.د.أ
  أستاذ السنة وعلومها،
  ). جامعة القاضي عياض، مراكش

لقد بات من نافلة الكلام الحديث عما تعانيه البشرية في زماننا ـ أكثر مـن   : توطئة
 خطيرة أي وقت مضى ـ من تنامي ظاهرة مرضية غريبة، تتسارع وتيرا إلى مستويات 

أضحت دد أمن الأبرياء في مشارق الأرض ومغارا، وهي ظاهرة العنف والإرهاب،            
وما يحصل بسببها في كثير من بلـدان        وما يقترن ا من أعمال همجية ووحشية فظيعة،         

العالم من ترويع وتشريد وتخريب، واختطافات واغتيالات وتفجيرات مروعة تريق دماء           
، ودم مبانيهم، وتتلف أموالهم، بلا حسـيب داخلـي، ولا           الأبرياء، وتزهق أرواحهم  

 نسف الأمـن والاطمئنـان،    رقيب إيماني؛ فمتى حصلت هذه الآفات إِنْ كلا أو بعضا           
  .وسادت أعمال الفوضى والشغب والتسيب

 وحقيقة الأمر أن ظاهرة العدوان قد وجدت مع البدايات الأولى لوجود الإنسـان             
ت بشكل أو بآخر إلى أن صارت إلى ما هي عليه الآن مـن        على وجه البسيطة، واستمر   

الفظاعة والبشاعة؛ وهذا ليس بالأمر الغريب، وإنما الغريب فيه أن تلقى تبعات العنـف              
والإرهاب على دين سماوي يعلم الباحث المبتدي ـ بله المنتهي ـ أن مـن خصائصـه     

فهومه الواسع، وذلك من    حفظ الأمن بم  : العظمى اليسر والسماحة، ومن مقاصده العامة     
  …خلال حرصه على حماية الدين والنفس والعقل والمال والعرض والحرية

  :مفهوم الأمن في ضوء التوجيهات الشرعية. 1
جاء في كثير من النصوص القرآنية أن الأمن نعمة ربانية يهبها االله تعالى لمن أحب من                

ب هذَا الْبيتِ الَّذِي أَطْعمهم من جـوعٍ        فَلْيعبدوا ر (عباده الصالحين، من ذلك قوله تعالى     
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الَّذِين آمنواْ ولَم يلْبِسواْ إِيمانهم بِظُلْـمٍ       (؛ وقوله عزوجل  ]5.4/قريش)[وآمنهم من خوفٍ  
  ].82/الأنعام)[أُولَئِك لَهم الأَمن وهم مهتدون

، على أن الأمن نعمة ربانية فاضـلة        فدل هذان النصان وغيرهما من نصوص القرآن      
يظفر ا الموحدون الذين استقاموا على المحجة البيضاء، ولم يشركوا بـاالله شـيئا، ولم               
يلتفتوا إلى إله غيره، وأخلصوا العمل للواحد الأحد، واستقاموا على أمره، وزهـدوا في              

إيمام بظلم، واعتدلوا علـى     الفانية، ورغبوا في الباقية، فلم يذنبوا إلاّ لَمما، ولم يلبسوا           
، فمتى كان   1اعتقادا وقولا وعملا، وداموا على ذلك     : طاعة االله تعالى، واجتناب معصيته    

الناس على تلك الحال من الإخلاص والاستقامة، تحقق فيهم وعد االله الصادق، فظفـروا       
طراب، بالتمكين والاستخلاف، وعمهم الأمن بعد الخوف، وغمرم الطمأنينة بعد الاض         

وعد اللَّه الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لَيسـتخلِفَنهم         (يقول الحق سبحانه وتعالى   
                ـمـى لَهضتالَّـذِي ار مهدِين ملَه نكِّنملَيو لِهِممِن قَب الَّذِين لَفختا اسضِ كَمفِي الأَر

بعدِ خوفِهِم أَمنا يعبدوننِي لاَ يشرِكُونَ بِي شيئًا ومن كَفَـر بعـد ذَلِـك             ولَيبدلَنهم من   
  ].55/النور)[فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ

والجدير بالذكر أن الأمن نعمة ربانية عظيمة تستوجب الشكر والعرفان، وإلا عوقب            
ه ما يحصل مع جميع النعم الربانية، يقول عـز          الكافر ا والمنكر لها بالحرمان، وهذا عين      

وإِذْ تـأَذَّنَ ربكُـم لَـئِن شـكَرتم لأَزِيـدنكُم ولَـئِن كَفَـرتم إِنَّ عـذَابِي                  (وجل
  ].7/إبراهيم)[لَشدِيد

وقد قص االله تعالى في القرآن الكريم ما عاقب به الأمم السابقة لما كفـرت بنعمـه،            
أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعـادٍ إِرم        (ه بالمعاصي، فقال جل شأنه    وجحدت فضله، وبارزت  

ذَاتِ الْعِمادِ الَّتِي لَم يخلَق مِثْلُها فِي الْبِلادِ وثَمود الَّذِين جابوا الصخر بِالْوادِ وفِرعونَ ذِي          
     ا فِي الْبِلاَدِ فَأَكْثَروطَغ اد الَّذِينتـذَاب إِنَّ          الأَوطَ عوس كبر هِملَيع بفَص ادا الْفَسوا فِيه

  ].6/14الفجر)[ربك لَبِالْمِرصادِ
فذكر االله تعالى ما كان فيه هؤلاء من النعمة والغبطة، وما تحقق لهم من العيش الهنيء                

 كانوا يتمتعـون    والرزق الرغيد، والبلاد المرضية والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة، وما        
فيه من الاتساع في الأرزاق والزروع والثمار، غير أنه لما قوبل هذا كله بكفـر النعمـة             
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والطغيان والجبروت والمعصية والفساد والإفساد، وغيرها من الأفعال الموجبـة لغضـب            
 وضرب اللّه مـثَلاً قَريـةً     (الرحمن، استدعى ذلك انتقام الباري جلت عظمته، قال تعالى        

              اسلِب ا اللّهمِ اللّهِ فَأَذَاقَهعبِأَن تكَانٍ فَكَفَرن كُلِّ ما مغَدا رقُها رِزأْتِيهةً يئِنطْمةً مآمِن تكَان
  ].112/النحل)[الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانواْ يصنعون

عن كل ما من    وقد حث الشرع الحنيف على ضرورة السعي إلى تحقيق الأمن، وى            
كُلُـواْ  (شأنه أن يسيئ إلى الحرث والنسل من أعمال التخريب والفساد، فقـال تعـالى             

        فْسِدِينضِ ماْ فِي الأَرثَوعلاَ تقِ اللَّهِ وزواْ مِن ربراشإِذَا (، وقال جل شأنه   ]60/البقرة)[وو
حـرثَ والنسـلَ واللّـه لاَ يحِـب         تولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِد فِيِهـا ويهلِـك الْ         

اد205/البقرة)[الفَس .[  
ليس هذا فحسب، بل إن االله تعالى قضى ـ وقضاؤه حق ـ أن يقتص من المفسدين   
في العاجل والآجل، فأمر بتغليظ عقوبتهم في الدنيا، وسومهم العذاب العظيم في الآخرة،             

حارِبونَ اللّه ورسولَه ويسعونَ فِي الأَرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ         إِنما جزاء الَّذِين ي   (يقول تعالى 
أَو يصلَّبواْ أَو تقَطَّع أَيدِيهِم وأَرجلُهم من خِلافٍ أَو ينفَواْ مِن الأَرضِ ذَلِك لَهم خِزي فِي                

ظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر ملَها وين33/المائدة)[الد.[  
وإذا كان من تجليات تحقيق الأمن وحفظه صيانةُ الأنفس وحمايتها من التلف، فإن االله       

مِن أَجلِ ذَلِـك    (تعالى ى يا شديدا عن قتل النفس البريئة بغير الحق، قال عز من قائل             
سٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنمـا قَتـلَ         كَتبنا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْ         

، وقال جلّ شـأنه في      ]32/المائدة)[الناس جمِيعا ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جمِيعا       
اكُم بِهِ لَعلَّكُم   ولاَ تقْتلُواْ النفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالْحق ذَلِكُم وص         (إحدى الوصايا العشر  

؛ فالنفس جاءت في النص الأول مطلقة، وهي مقترنة بـالتنوين،         ]151/الأنعام)[تعقِلُونَ
 ـ       وكلاهما سيق لإفادة الاستغراق، وفي ذلك       أل،وجاءت في النص الثاني عامة ومعرفة ب

مة كانت أو كفاية لإقامة الدليل القاطع على أنه لا يجوز لأحد قتل النفس البريئة ـ مسل 
  .غير مسلمة ـ إلاَّ بالحق
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ومن حيث إن السنة النبوية الشريفة جاءت خادمة للقرآن الكريم، وقاضية عليه، فإا             
شددت هي الأخرى في النهي عن قتل النفس التي حرم االله إلاّ بالحق، وذلك في نصوص                

  :حديثية كثيرة، منها
: لا إله إلا االله، فمن قال     : ولواأمرت أن أقاتل الناس حتى يق     «: ρـ قول رسول االله     

  . 2»لا إله إلا االله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على االله تعالى
الثيب الـزاني، والـنفس     : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث       «: ρـ وقوله   

  ، 3»بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة
  .4»االله من قتل رجل مسلملزوال الدنيا أهون على « ρـ وقول النبي 

وفي الأثر الشريف أن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما نظر يوما إلى البيـت أو إلى                  
  .5»ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند االله منك«:الكعبة فقال

فهذه النصوص الواضحة الدلالة ـ ونصوص شرعية أخـرى ـ تفيـد بمنطوقهـا      
الغة في النهي عن قتل النفس المسلمة؛ وما قيل عن المسلمين يقال            ومفهومها التشديد والمب  

أيضا عن غيرهم، فقد دعا الشرع الحنيف إلى تأمين غير المسلمين ما لم يكونـوا مـن                 
المحاربين لأهل الإسلام أو من المعاونين على إخراجهم من ديارهم، مثلما حـثّ علـى               

في معاملام، وعدم التعرض لهم بالأذى، احترامهم، والإحسان إليهم، والبر م، والعدل    
لاَ ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم يخرِجوكُم من دِيارِكُم             (يقول تعالى 

       قْسِطِينالْم حِبي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربالحـديث   ؛ وفي ]9.8/الممتحنـة ) [أَن ت 
المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدنـاهم، لا يقتـل          «:قال ρالشريف أن النبي    

؛ وعن عبد االله بن عمرو      6»مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده، ولا يتوارث أهل ملتين          
من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن        «:قال ρبن العاص رضي االله عنهما، أن النبي        

وإن ريحها  «:، وفي رواية أبي هريرة رضي االله عنه       7»يرة أربعين عاما  ريحها يوجد من مس   
  .8»ليوجد من مسيرة سبعين خريفا

فهذه النصوص الشرعية فيها زجر شديد، وردع بليغ، ووعيد عظيم، وي صـريح             
  . عن قتل المعاهد، وهو المستأمن من غير المسلمين
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 منه لشأن النفس الإنسـانية  إضافة إلى ما سبق ذكره، فإن الشرع الحنيف ـ تعظيما 
ـ حرم قتل الكافر بمجرد أن ينطق بكلمة التوحيد، ويؤيد هذا ويؤكده ما روي عـن                

إلى الحرقة، فصبحنا القـوم      ρبعثنا رسول االله    : أسامة بن زيد رضي االله عنهما أنه قال       
لا إلـه إلا    «:فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قـال           

يا «: ذلك، فقال ρ، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته؛ فلما قدمنا بلغ النبي            »االله
فما زال يكررهـا    : قال. كان متعوذا : قلت» لا إلاه إلاّ االله؟   : أسامة، أقتلته بعدما قال   

وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمـة       . 9حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم        
االله تعالى، فلا يجوز هدرها إلاّ بعد التحري الشديد، والتثبت التام،     الدماء، وعظمتها عند    

فهذا رجل مشرك، وهم مجاهدون في ساحة القتال، فلما ظفروا به نطق بالتوحيد، فلـم               
 ρيشفع له ذلك عندهم، فقتلوه ظنا منهم أنه قالها تقية، ومع ذلك فقد شدد رسول االله                 

  .في الإنكار على حِبه أسامة بن زيد
يتبين مما سبق ذكره أنه يجب تأمين المُسالمين الآمنين في معتقدام وأنفسهم، وأموالهم،       
ولا يجوز ـ بأي حال من الأحوال ـ ترويعهم أو الاعتداء عليهم، كما لا يجوز قتـل    

أنفس المسلمين، وأنفس المعاهـدين     : النفس المعصومة بغير حق، ومن الأنفس المعصومة      
  . المستأمنين

لتوجيهات الشرعية السابقة سعى الإمام بديع الزمان النورسي إلى بيـان أن       في ضوء ا  
تضع أعظم دستور للعدالة المحضـة الـتي   «ربانية التشريع الإسلامي، وواقعيته قضت أن      

أنه لا يهدر دم بريء، ولا تزهق روحه حتى لو كان في ذلـك حيـاة البشـرية                  : تقرر
ـ تمثل جوهر الخلاف بـين سياسـة    وهذه الخصيصة ـ في نظر النورسي   .10»جمعاء

إذ من تشريعات الأولى أن تضحي بالأكثرية الساحقة        : المدنية الحاضرة، وعدالة الإسلام   
في سبيل تحقيق مصالح الأقلية القليلة، في حين تأبى عدالة التشريعات الإلهية أن تضـحي               

ويشهد لهـذا  بحياة برئ واحد ـ كائنا من كان ـ أو أن يهدر دمه لأي مسوغ كان،   
ينظر إلى الفـرد    «ويؤيده على حد تعبير الأستاذ النورسي أن الدستور الإسلامي العادل         

والجماعة والشخص والنوع نظرة واحدة، فهم سواء في نظر العدالة الإلهية، مثلما أـم              
إلاّ أن الشخص يستطيع ـ برغبـة مـن    . سواء في نظر القدرة الإلهية، وهذه سنة دائمة

. حي بنفسه، من دون أن يضحي به قطعاً، حتى في سبيل الناس جميعـاً نفسه ـ أن يض 
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لأن إزهاق حياته وإزالة عصمته، وهدر دمه بإبطال حق الناس جميعـاً شـبيه بإزالـة                
  .11»عصمتهم جميعاً، وهدر دمائهم جميعاً

في ظل هذه القناعات الإيمانية الراسخة، والمبررات المنطقية السليمة، عمـل العلامـة    
 النورسي على شحذ همم الأتباع للإسهام في تحقيق الأمن والأمان، وذلـك مـن               سعيد

خلال كليات رسائله، التي لم تأت إلاّ لتمكين الدين وإظهاره، وخدمة الوطن وإسعاده،             
  . وبناء المواطن الصالح في نفسه، والساعي إلى إصلاح غيره

  :جهود الإمام النورسي في تحقيق الأمن والأمان. 2
نت ظاهرة العنف والإرهاب قد ألقت بظلالها على حياة الناس، وملأت عليهم            إذا كا 

أوقام، وشغلت حيزا كبيرا من فكر المهتمين من الدعاة والمصلحين، وإذا كانت رسائل             
النور قد نشأت في أحضان القرآن الكريم والسنة الشريفة، وشكّلت امتداد زمنيا، وتعبيرا             

  للوقائع والأحداث، ومنهاجا تربويا لإعـداد الشـباب          حيا عن الواقع المعيش، ورصدا    
إعدادا يمكنهم من الاضطلاع بمهمة الإصلاح والبناء، فإا ببحثها في ماضي البشـرية،             
وتأملها في حاضر الأمة، واستشرافها لمستقبلها في ضوء الرؤية الإسلامية المبنيـة علـى              

 وقـد انطلـق   …ة من أولويااقواعد الشرع ومقاصده وضوابطه، جعلت التربية الأمني   
مبدعها بديع الزمان النورسي في ذلك من مسلَّمة منطقية مضـمنها أن تحقيـق الأمـن             

، وهذه القناعة 12والأمان نعمة ربانية وعد االله تعالى ا عباده الصالحين، وهيأهم لحمايتها    
من واستتبابه،   حياته لنشر الأ   هي التي وجهت اهتمام الإمام سعيد النورسي وجعلته ينذر        

، وقد ذكر عن نفسه في أكثر من مناسبة أن قناعاته           13وإسعاد الناس في جميع ربوع وطنه     
بذل كل حياته في سبيل إسعاد هذه الأمة، ونشـر الأمـن،            «الشخصية قد أملت عليه     
تصريحاته المتكررة أمام جهات أمنية      ويشهد لهذا الاختيار     ،14»والسعادة في ربوع البلاد   

ليهلكني االله ثلاث مرات إن لم أكن قد خدمت الأمن العـام لهـذا        «:ا قوله وطنية، ومنه 
ولم يكـن ذلـك مجـرد       . 15»البلد أكثر من ألف مدير أمن، وأكثر من ألف مدعٍ عام          

ادعاءات نطق ا اللسان، أو شعارات رددا الشفتان للظفر بحظوظ نفسية مؤقتة، وإنما             
 من رسائله، وذلك رغبة منـه في تخليـد   كانت قناعات واعية عبر عنها في مواضع عدة  

ذكراها، وإيصالها إلى أكبر قدر ممكن من القراء؛ لذلك فقد جاءت رسائله طافحة بمـا               
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أما نحن طلاب   «:، ويكفينا من ذلك قوله مثلا     16يحثّ على نشر الأمن وحفظه، واستتبابه     
النور، فإننا نسعى لمعاونة الإدارة، وإقرار الأمن والنظـام، وإحـراز السـعادة للأمـة               

 وهذا الخطاب وغيره من خطابات النورسي، كانت كافية لتحريك همـم            ؛17»والوطن
 مساندة الأمن لإيقاف مد القوى الهدامة التي تحـاول الإخـلال            الأتباع، وحملهم على  

على الرغم من وجود قوى معنوية رهيبـة تحـاول          «:ول الأستاذ المربي  بالنظام العام، يق  
 لم  …الإخلال بالأمن والنظام، وعلى الرغم من فعاليام ونشاطهم في الـبلاد كافـة            

رسـائل النـور،    يستطيعوا الإخلال بالأمن، وما سبب ذلك إلاّ ستمائة ألف من نسخ            
وية مساندة للأمن ليصدوا تلك وخمسمائة ألف طالب من طلاا، وقد أصبحوا كقوة معن 

  .18»القوى الهدامة الرهيبة
لم تكن كلمات الأستاذ الموجه في حقيقة الأمر كلمات عابرة منفعلة بـالواقع، بـل      
كانت مؤثرة في نفوس أبناء الأمة وفاعلة في واقعهم، إذ سرعان ما وجدت لهـا أرضـا         

طـلاب النـور أن     يعترف  وإرادة صادقة، بحيث    خصبة، وعقولا واعية، وآذانا صاغية،      
توجيهات أستاذهم لم تكن لتخرج عن مفهوم تحقيق سعادة الدارين، وذلـك بـدعوا            
الخالصة إلى حفظ الأمن والاطمئنان بالمفهوم الواسع، وهو مـا يفيـده قـول أحـد                

ومع أنني مرتبط ذه الرسائل عن قرب، إلا أنني لم أجـد فيهـا لا تحريضـاً             «:المريدين
ة، ولا دعوة لتأسيس جمعية سرية تقوم بإخلال الأمن، ولم أسمع من            للشعب ضد الحكوم  

. أستاذي أي شئ حول دعوى المهدوية، أو دعوى التجديد، ولا أي تحريض ضد الأمن             
إن الهدف الوحيد، والخدمة الوحيدة لرسائل النور ولأستاذنا ولنا نحن طلبة النور، هـي              

ة مقدسة للأمة التركية المسـلمة مـن        إيفاء خدمة مقدسة للإسلام، ولاسيما إيفاء خدم      
 . 19»ناحية الإيمان والأخلاق

 وفعلا، فقد أسهمت رسائل النور بتوجيهاا البناءة الهادفة في إعداد جيـل نـوري           
متعاون لحفظ أمن البلاد، وحماية أرواح العباد، وهذا ما اعترف بـه ضـباط الأمـن                

إن رسائل النور وطلاـا  «: قولهمالنظام في أكثر من مناسبة، ومن ذلك     والمسؤولون عن   
، 20»هم كأفراد أمن معنويين، يحاولون الحفاظ على الأمن والنظام في البلاد عن عقيـدة             

إن طلاب النـور ضـباط      «:ومنه أيضا، ما قاله ضباط منصفون لثلاث ولايات تركية        
ون مـن  معنويون للأمن في البلاد، إم يساعدوننا في الحفاظ على الأمن والنظام، لما يجعل 
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فكر كل من يقرأ رسائل النور بالإيمان التحقيقي حارساً ورقيباً عليه، فيسعون بـذلك              
  .21»للحفاظ على الأمن العام

هكذا يقر رجال الأمن ـ والإقرار سيد الأدلة ـ أن رسائل النـور وطلاـا قـد      
استحكم أسهموا في تحقيق الأمن والأمان عن اقتناع واختيار؛ والواقع يشهد أن الأمن قد  

في الولايات التي شيدت فيها مراكز النور، وانتشرت فيها رسائل بديع الزمان النورسي،             
رغم كثـرة طـلاب     «أنه" ملحق قسطموني "، وقد جاء في     22ووجد فيها طلابه بكثرة   

رسائل النور، ورغم ما في أيديهم إلى هذا الحد من القوة والحق، لم يمسوا الأمن والنظام                
ل ألف طالب منهم بالحياة الاجتماعية، بقدر ما يخل به عشرة أشخاص            بشيء، بل لم يخ   

 أضف إلى ما سبق ذكره، .23»وإن هذا الأمر مشاهد لمن كان له قلب غير فاسد. آخرين
فإن السجون التي اعتقل داخلها طلاب النور قد تحول فيها ارمون السفاكون للدماء إلى 

، وما ذلـك إلاّ     24ء لمعتقدام، ورحماء بوطنهم   مواطنين أوفيا : مصلحين أوفياء ورحماء  
بفضل الجهود المشكورة التي بذلها طلاب النور في تربية السـجناء وإعـادة تأهيلـهم،               

يعد المثال الواضح، والأنموذج الحي لهذا الكلام، فما إن دخله " سجن دنيزلي"ولاشك أن  
فيه أكثر مـن مـائتي      التي كُتبت للمسجونين حتى تاب      " الثمرة"طلاب النور ورسالة    

سجين، وتحلّوا بالطاعة والصلاح، وذلك في غضون ثلاثة أشهر أو تزيد؛ حتى إن قـاتلاً          
فلم يعد عضواً لا يضر،     ". بقة الفراش "لأكثر من ثلاثة أشخاص كان يتحاشى أن يقتل         
  .25بل أصبح عنصرا فعالا، نافعاً للعباد، رحيماً بالبلاد

صالح في نفسه، ومصلح لغيره، جيـل متعـاون         هكذا نجح النورسي في إعداد جيل       
  لتحقيق الأمن والأمان، فما السر في هذا النجاح الباهر؟  

  :           سبل تحقيق الأمن والأمان عند الإمام بديع الزمان. 3
 لقد اقتنع العالم ادد بديع الزمان النورسي منذ بداية أمره بأن تحقيق الطمأنينة للأمة،             

ن مأتى عظيم لا يتأتى إلاّ بإعداد العدة الكافية لـذلك، فصـرح في              وحفظ الأمن للوط  
مناسبات عدة بالأساليب والوسائل المفضية إلى حفظ الأمن والأمان، وتحقيق السـعادة            

هناك خمسة أسس ضرورية لإنقاذ هذه الأمة، وهـذا         «:والاطمئنان، ومن تصريحاته قوله   
: الرحمة، والثاني : الأول: خاطر العظيمة الوطن، ونجاما من الفوضى والإرهاب، ومن الم      
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اجتناب المحرمات، والتمييـز بـين الحـرام        : الأمن والثقة، والرابع  : الاحترام، والثالث 
 .26»الطاعة، وترك التسيب: والحلال، والخامس

يرى الإمام النورسي أن هذه الأسس الخمسة هي بمثابة ركائز أساسـية للنظـام في               
ـ بضرورة البرهان المنطقـي ـ المسـاس بـالوطن والأمـة      البلاد، والمساس ا يعني  

 وإن من تدبر القرآن الكريم عن وعي وعلم ومعرفة وتجردٍ كامل تراءى له أن               …والنظام
  : أقصر الطرق إلى تحقيق الأمن، وأيسر السبل إلى تثبيت الأمان، ما يأتي

سي أن هدى   يرى الإمام النور  :  ضرورة تحكيم القرآن الكريم في شؤون الحياة       1.3
الأمن والأمان، وإرساء الاستقرار    القرآن يهدف إلى تحقيق سعادة الدارين، وذلك بحفظ         

محاولة للإخلال بالنظام ، ويحول ـ بموجب دساتيره المُحكَمة ـ دون أية   27والاطمئنان
، وتعليل ذلك أن القرآن الكريم رسالة ربانية واقعية تملك من الحكمـة             28العام والمس به  

ما يؤهلها لحل ـ ولو تدريجيا ـ مختلف المشاكل التي تعاني منها الإنسانية سواء   والقوة 
، يقـول   29أكانت سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم أخلاقية، أم فكرية، وهلم جرا           

: الإمام النورسي عن القرآن الكريم المستوعب للأحكام والتوجيهات السماوية الفاعلـة          
يع دساتير سعادة الدارين، ودواعي الأمـن والاطمئنـان،         قد تضمن طراز بيانه جم    «إنه

  .30»وروابط الحياة الاجتماعية، ووسائل التربية، وحقائق الأحوال
يرى الإمام  : تفعيل التربية الدينية لإصلاح الشباب المتسمم بسموم العلمانية        2.3

 سـيادة   النورسي أن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، وإن كانت طرفا في         
الفوضى والقلاقل الوقتية، فإن المشاكل الدينية ـ ولاسيما الجهل به وبحقائقه، وعـدم   
ترويض النفوس على تكاليفه وتوجيهاته ـ تعد سببا مباشرا في اختلال الأمن وانعدامه،  
لذا فإن أي تقويم للاعوجاج لا يمكن أن يتحقق إلا بتفعيل الوسائل الدينية، وقد استدل               

في  ρنورسي على صحة هذه الدعوى بالنجاح الباهر الذي حققه رسـول االله             الإمام ال 
  .31تبليغ الرسالة في عصر كثر فيه الهرج والمرج، وكانت السيادة فيه للتسيب والفوضى

  : فبعد أن قرر هذه الحقيقة ذكر بعضا من مظاهر التربية الدينية، وأهمها
 الأمة على العقيدة الصحيحة بما في       ، ويعني بذلك تربية أبناء    التربية العقدية  1.2.3

ذلك تربيتهم على الإيمان بالقدر خيره وشره، لأن ذلك يورث الإيمان بالأمن والأمـان،              
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فكما أن القدر لا يورث ضيقاً، فإنه يمـنح         «:ويحقق الروح والريحان، يقول بديع الزمان     
، والـروح   خفة بلا اية، وراحة بلا غاية، وسروراً ونـوراً يحقـق الأمـن والأمـان              

  .32»والريحان
يرى الإمام النورسي أن تعزيز الأخوة      : التربية على تعزيز الأخوة الإسلامية     2.2.3
، إذ مـتى تحققـت      33ونبذ الاختلافات الواهية يعد من أهم المطالب الوقتية        الإسلامية،

الأخوة بالمفهوم السابق كان ذلك مدعاة لحمل الناس على الاحتراز من إذاية بعضـهم              
ألا إن المؤمن الغيور لا تسعه شهامته أن يؤذي المـؤمن قـط،             «: يقول رحمه االله   بعضا،

فكيف يسبب له الأذى لمنفعته الجزئية الخاصة، فلابد أن يسارع إلى التوبة والإنابة إلى االله      
  .34»حالما يشعر بخطئه وتسببه في أذى المؤمن

تدعيه من التوجيـه إلى     تعد التربية الروحية وما تس    : تفعيل التربية الروحية   3.2.3
صالح الأخلاق ومكارمها، من الواجبات الدينية العظيمة، والمكاسب الحضارية الجليلـة،        
إذ بموجبها يمتثل المكلفون لأوامر الشرع ونواهيه، ويذعنون لتوجيهاتـه عـن اختيـار              
وطواعية، فإذا تحقق ذلك تيسر التحكم فيهم وتوجيههم إلى ما يخدم مصالح العباد، وما              

إن إدارة مائـةٍ مـن      «:وهذا ما يستدل له النورسي بقولـه      ... ه يحفظ الأمن في البلاد    ب
. الفاسقين الذين فسدت أخلاقهم وتزلزل اعتقادهم، أصعب من إدارة ألوف من المتدينين           
فأهل الإسلام لا يحتاجون إلى التشويق على الحرص على الدنيا، بل يحتاجون إلى تنظـيم               

  .35»منية بينهم، وما هي إلاّ بالتقوىمساعيهم، والتعاون، والأ
، وذلك من منطلـق     الحث على ضرورة إنشاء المؤسسات التعليمية والتربوية       3.3

، واسـتجابة لهـذه     36أن الجهل جرثومة قاتلة تمثل أصل أصول كلِّ الشرور الاجتماعية         
 صرف بديع الزمان عمره في محاربة هـذه       «القناعات المبررة بوقائع حياتية معيشية، فقد     

الجرثومة القاتلة، إذ رأى أنه ما لم تجهز الجماهير بالعلم والمعرفة، وما لم يتعود اتمـع                
على التفكير المنظم، وما لم تجابه تيارات الأفكار المنحرفة، فمن العبث الأمل في خلاص              

، وهذا أمر بدهي، فإن االله تعالى قد زود آدم في بداية أمره بنعمـة العلـم    37»هذه الأمة 
أهل الإنسان لينـال    « له للقيام بمهمة تعمير الأرض والخلافة فيها، فكان ذلك مما            تأهيلا

أفضلية، ليس على الملائكة وحدهم، بل أيضاً على السماوات والأرض والجبال، في حمل             
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، من هنا كانت الضرورة داعية إلى إنشـاء المؤسسـات التعليميـة             38»الأمانة الكبرى 
  . انة، وحرصا على تخليص الأمة من الشرور الفتاكة المختلفةأداء للأم: والتربوية الهادفة

يتبين من خلال الفقرات السابقة، أن فلسفة الأمن والأمان عند الإمام بـديع             : خاتمة
الزمان تقوم على منهج دقيق يتوخى رصد الوقائع والأحداث لتجسيد الـداء وتقـديم              

رغيب، ومن ثمة فقـد آثـر       مقترحات علاج تجمع بين الترهيب والت     : مقترحات الدواء 
النورسي تفعيل المنهج الوقائي القاضي بتوجيه الأنظار إلى الوقاية من أعمـال العنـف              
والتخريب، واستئصالها ائيا، وذلك بإيجاد قناعات داخلية تحول دون وقوعها، ذلك أن            
الوقاية خير من العلاج، ولاسيما أن ما يترتب عن الأعمال الإرهابيـة مـن الأضـرار                

سياسيا وماديا واجتماعيا ونفسيا، أضخم من أن تعالج بعد حصـولها بمجـرد             : ختلفةالم
 وهذا في الحقيقة تفكير رشيد، ومنهج سـديد         ...أساليب الردع، أو التشريعات الزجرية    

تحتاج الأمة إلى تفعيله ليس في زمن وقطر معينين فحسب، بل في كل زمان، وحيث يرفع 
  .الآذان

 /*الذي بنعمته تتم الصالحاتتم، والحمد الله */
  

                                                           

  الهوامش

  .2/153تفسير ابن كثير: ، وكذلك15/358تفسير القرطبي:  ـ انظر1
، ومسلم )25ح(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: باب ـ أخرجه البخاري في صحيحه،  2

  ).22ح(الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ االله محمد رسول االله: في صحيحه، واالفظ له، باب
 ـ أخرجه ابن حبان في صحيحه، باب ذكر الإخبار عن إباحة قتل المـرء المسـلم إذا ارتكـب إحـدى      3

  ).4408ح(ثلاث التي من أجلها أبيح دمهالخصال ال
  ).1395ح( ـ أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن4
  .لة المؤمن عند ربهنـز ـ مجمع الزوائد، باب م5
، وابن حبان في صحيحه، بـاب ذكـر نفـي القصـاص فـي      )2623ح( ـ أخرجه الحاكم في مستدركه 6

  ).5996ح(القتل
  ).2995ح( في صحيحه، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم ـ أخرجه البخاري7
حديث أبي هريـرة، حسـن   : ، وقال)1403ح( ـ أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء فيمن يقتل نفسا 8

  .صحيح
  ).96ح( ـ أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله9

  .337صيقل الإسلام، ص ـ 10
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: ، ترجمـة 862 اللمعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسـي، ص  ـ مجموعة 11
  .الدكتور إحسان الصالحي

  .41 ـ مجموعة اللمعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ص12
 وتشـير  .544 ـ مجموعة الشعاعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسـي، ص  13

أنه حرض الشـعب علـى   الشهادات الحية إلى أنه لم يثبت عن سعيد النورسي الغيور على دينه ووطنه             
  .622مجموعة الشعاعات، ص: انظر. الحكومة أو دعا إلى ما من شأنه أن يخل بالأمن والنظام

  .544 ـ مجموعة الشعاعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ص14
  .397 ـ مجموعة اللمعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ص15
  .212 ـ ملحق قسطموني، ص16
  .563 ـ مجموعة الشعاعات من كليات رسائل النور للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، ص17
  .368 ـ ملحق أميرداغ، ص18
  .622ديع الزمان سعيد النورسي، ص ـ مجموعة الشعاعات من كليات رسائل النور للإمام ب19
  .617مجموعة الشعاعات، ص: ، وانظر368 ـ ملحق أميرداغ، ص20
  .400 ـ انظر هذه الشهادة في اللمعة السادسة والعشرين من مجموعة اللمعات، ص21
  .165 ـ ملحق قسطموني، ص22
  .165 ـ ملحق قسطموني، ص23
  .401لعشرون، صاللمعة السادسة وا: ، وانظر400 ـ مجموعة اللمعات، ص24
  .400/401 ـ مجموعة اللمعات، ص25
  .213 ـ ملحق قسطموني، ص26
  .183/184 ـ ملحق قسطموني، ص27
  .368 ـ ملحق أميرداغ، ص28
  .288 ـ إشارات الإعجاز، ص29
  .184 ـ ملحق قسطموني، ص30
  .288 ـ إشارات الإعجاز، ص31
  .552 ـ مجموعة الكلمات، ص32
  .349 ـ مجموعة المكتوبات، ص33
  .337قل الإسلام، صصي ـ 34
  .274 ـ المثنوي العربي، ص35
  .451 ـ صيقل الإسلام، ص36
 . ـ من كلام العالم الفاضل محمد فتح االله كولن في تقديمه لكتاب المثنوي العربي37
 .270 ـ الكلمات، ص38
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  أو ا���� ا������..���� ا���ن وا���� 

  
  محمد عبد النبي/د

  جامعة الجزائر
  مقدمة

الفكرة التي تنشئها المضائق قد تحبسها مساربه، والنهج الذي تتحكم فيه مسالك 
الاضطرار، قد لا يخرج عن أجواء الزقاق والأقبية، وحين تطول فترات الاستثناء تقلّ 

ياة الحرة الكريمة، وحين يستمر الإحساس بالقهر يخشى فرص الشروع في الولوج إلى الح
ع إلى غرائز التشفي والانتقام، ما لم تتداركه الأمزجة نـزأن ينضح به فكر أو سلوك، ي

  .السوية بتعديل أو ترجيح، يخفف من لهجة تحتد، أو موقف قد يزداد بالقهر شططه
قد يألفها تابع، فيصعب عليه مما يجدر التنبيه إليه أن أجواء الاضطرار التي تطول، و

هجرها، لتوجسه من مجهول لا يعرفه، ولخوفه من فشل يخشى به من فوات موقع، أو 
تفلت مغنم، تنحسر به فضاءات تأثير، أو تنعدم، كانت ترفع من ذكره، وتثني على 

  .جهده
العاقل من ترفّع عن هواجس تخضعه، لأهواء تضر ولا تنفع، ومن تحسب للمراحل، و
لكل ظرف ما يلائمه، ولكل ساحة الفقه الذي يخدمهافأعد .  
لا يعني ما سبق أن فكر الإصلاح لا يولد إلا على الفراش الوثير، حتى يعتدل و

مسلكه، ولا ينشأ إلا في ظلال الدعة  والسكون، حتى يزكَّى خطوه، ولكن أناسا 
سون الصواب في الرأي، يحسبون البلاء لازمة من لوازم القبول عند االله، وعند الناس، فيقي

ل، فيسعى، أو يسارع للتعرض له، نـزويقدرون النجاح في العمل، بمقدار البلاء الذي 
  .لاكتساب شرعية تخلفت، أو لتحصيل سبق يخشى أن يؤول إلى منافس يترصد

هناك فرق بين سائر يتحين المحنة، وقد يعاجلها بقول لا لزوم له، أو بعمل لا ضرورة 
-فيعرض نفسه لما لا يطيق، وقد ت السنة عن ذلك، وبين من يبتغي العافيةتدعو إليه، 
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ما لم -مع ذلك-ل بساحتهنـزحتى لا يثير أعشاش الدبابير، فإذا -و هي أمنية مشروعة
يطلبه أو يتمنه صبر واحتسب، ولم يتذرع بالبلاء ليجنح بالفكر، أو يجمح بالسلوك إلى 

  .وجهة لا ترتضى
رة العنف في القول أو في العمل ينم عن اضطرار يدفع إليه انتهاء، إن الولوج إلى دائ

أكثر مما ينبئ عن قرار يخلص إليه الأحرار ابتداء، والظروف الملجئة لها دور وتأثير، ولكن 
البنية الفكرية والنفسية تسبق الفعل بمراحل، حتى إذا أثارها العامل الخارجي استثيرت، 

واء فيستدرج، أو تختلق له معارك فيستهلك، ذلك أن وقد تصنع للفكر المنفعل أج
عناصر التوازن بين الأطراف لم تتح في يوم من الأيام، والمقتدر قد يوحي زيمته، ليتيح 

  .للضعيف أن ينتشي فيتهور، وسرعان ما يكر عليه فيصرعه
 مع ذلك فالأمور ليست بالوضوح المفترض، والوجدان الذي يصنعه القهر والظلمو

يصعب مواجهته، أو إقناعه بالتعقل أو التحسب للمآل، وغاية ما يطمح إليه المقهور هو 
التشفي، وإرادة الانتقام، ولا يعلم أن مثل هذا المزاج يمنع العمل المثمر، والفعل الجاد، 
ولا مفر من إجهاد النفس بالتربية، وهي لا تنصرف فقط إلى تزكية القلب والسلوك، في 

لى ابتغاء القبول  والرضوان، ولكنها تشمل تربية العقل، ولجم العواطف، مدارج السعي إ
  .وذيب الطباع والوجدان

فأما العقل فتهيئته وتأهيله للحكم على الأشياء ببصيرته، والنفاذ إلى التفاصيل، 
واستباق العاطفة من التأثير عليه، والأهم من ذلك النظر في النصوص، والتمييز بين ما 

  .ته، فلم تحتمل إلا وجها واحدا، وما لم تترجح فاستوى فيه الاحتمالوضحت دلال
و أما الوجدان والعاطفة فلضبط مسارهما، ولمنعهما من التحكم في ما يمكن أن يؤول 

  .بالقرار إلى ما لا تحمد عقباه وآثاره
لكل منهج نصوصه ومرجعيته الفكرية التي يستند إليها، يحتكم إليها الأتباع حين 

ازع، وقد يتذرع ا من يريد التنصل من مسار، يسعى لكي يقوضه، ليبني ما يزعم التن
أنه الأوفق مع النص، أو الأوفى لسيرة تحوز الإجماع، أو ما يشبهه، وتشكل مرجعية غير 

  .مباشرة، تعضد المرجعية الأصلية، وتمدها بما يشبه المذكرة التفسيرية في القانون
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 مدارس، فيها ما قد يجنح إلى الغلو، وأخرى تميل إلى قد تنشأ عن الفكرة الأصليةو
التيسير، ومن الأتباع من يناصر الأولى، ومنهم من يشايع الثانية، وكلاهما يدعي التمسك 
بالنصوص،و السير على الخط الأصيل، والتجارب أثبتت أن من يؤصل لتشدده، بالنص 

لن يقطع أرضا، ولن يبقي : النبوييؤوله، لن يعمر، وإن فعل فالخسائر تلاحقه، وبالتعبير 
ظهرا، ذلك أن نفَس المنبت قصير، وأحكامه أقصر، وإن أُطلقت، ومن يلجأ إلى الغلو 
فلوضوح الطريق، وإن ضلّ سالكها، والعقل يعطِّله، يستعيض عنه بالنقول يكدسها، 

  .ومن يعارضه، يسارع إلى تجريمه، بالتكفير تارة، وبالتخوين تارة أخرى
ب هذا الطريق يتوسلون بالأحكام المطلقة، لا يقفون عند قيد، ولا يلتفتون إن أصحا

إلى تخصيص،  ولذلك تزعجهم التفاصيل، أو تحرجهم عند الحجاج، والحكم عندهم 
من كفر يتلوه حكم، والتكفير تتبعه الاستباحة، ومن تردد أو تأنى فلاستشعار الحرج، و

 ولذلك تراهم يعيشون في صرة، فكفر الأنصار،الولاة، سبيلا لإزالة الغبش، استبطأ الن
 وبعض من سعى أزمة مع أنفسهم، أشد وأعتى من تلك التي يعيشوا مع مجتمعهم،

للعلاج غدا جزءا من السقم، وبعض من جاهد من أجل البراء شعارا، أعطى الولاء 
   . اضطرارا
 -لأبوابهناك أمر آخر يقلص من فرص انفراج، ويغذي الحدة والعنف، ويبقي او

ل استجلب، وإن استبطئ استعجله أنصار العنف، نـزمغلقة، فالقهر إن لم ي-والعقول
بالمواجهة سبيلا لابتغاء الأجر، أو طريقا لنيل الشهادة، وفي الوجدان أن الحراك الذي لا 
يقود إلى البلاء مشكوك في أصحابه، والنهج الذي لا تغذيه المحن أعماله كسراب، لن 

 شيئا يوم الحساب، ولا يهم أصحاب هذا الطرح أن يفسدوا على الأغيار يجده العامل
طريقهم، أو أن يشملهم تنكيل، فقد يعجبهم أن ينال الخصوم ما ينالهم، إذ يرون في 
العقاب ما يخدم طرحا في المفاصلة، يقنعون به أتباع غيرهم، بأن لا مجال إلا مجال العنف 

تقامة ج، ولا بصحة اعتقاد، تؤهلهم للسير في دعوة، سبيلا، مع أم لا يعترفون لهم باس
  .أو ترشحهم لجزاء عند االله

  و الكون..جمال النفس

ل مصطلح الجهاد نـزابتداء، وترفض أن ت" الداخل"الدعوة التي تؤصل للسلم في 
للتراجع، وإن اختارت -الحقيقية أو المصطنعة-على واقع لا يتحمله، لا تضطرها الظروف
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ففي الخيارات العملية، وليس في المبادئ أو الأسس، أما من يختار طريق أن تراجع، 
العنف ابتداء، ثم يلجأ للتغيير، فلن يصدق، وإن صدق، وسيبقيه الخصم رهينة ماضيه، 
ليستل منه تنازلا إثر تنازل، وحينها تغدو دعوته استجابة لإملاءات قوي، أكثر منها تلبية 

  .قلطموح، أو إشباعا  لأشوا
أصحاب المنهج الأول لا يكتفون بإصدار المناهي، والتحذير من قربان العنف أو و

ممارسته، بل يمهدون لذلك بتربية تشمل العقل والوجدان، ويؤصلون له بفقه يتحدد فيه 
  .المصطلح، وتراعى فيه أحكامه حسب الزمان والمكان

 من هذا القبيل، وإن لم أحسب أن الفكر الذي تستند إليه دعوة بديع الزمان النورسي
يوصف بالفقيه اصطلاحا، وأزعم أيضا أن الطريق الذي اختطه لم يضطر فيه لتبديل أو 
تغيير، وذلك بسبب وضوح الرؤية، وتقدير الواقع، وعدم الاغترار بالخصم، وبالعزلة التي 

  .   اختارها، أو أُلجئ إليها
لقى جزافا، يضيبنى إن اختصار الدين في الممنوعات تق من فسح المباح،  وحين ت

دعوة على مثل هذا الأمر تمهد لمسالك الاضطرار، الذي يفضي غالبا إلى أنواع من 
العنف لا تحمد،  ومن ذلك ما نلاحظه من مواقف البعض تجاه قيمة الجمال، فبعض من 

ما لم "تحريمه"يتصدى للدعوة يعادي كل ما يتعلق به، يبتدئ بالممنوع منه اتفاقا، ليشمل
يتفق عليه احتياطا، وقد يوجد منهم من لا تستوقفه لوحة منه في الكون، تستجلب 
الإعجاب، فيستثار قلب، يتبعه لسان، يلهج بذكر من برأ، ويستشعر بجمال الخلق جمالَ 
الخالق، ومثل هذا الموقف ينبئ عن ظلمة في النفس تؤلف، فيزعجها الضياء، ولا تفرح 

  . إليهبمن يحمله، أو يدعو
إنّ من كانت نفسه بغير جمال، لا يرى في الكون شيئا جميلا، والعكس صحيح، 
الأول يسعى للانتقام، وإن رفع لغيره شعارا، والثاني يبني على الموجود، يخشى عليه 
التلف، وبعض من ادعى الإصلاح الشامل هدم المعبد على من فيه، فلا الإصلاح تحقق، 

  .  ولا المكاسب المحققة استمرت
لا يكتفي بديع الزمان بتأمل الجمال طريقا يتوسل به إلى صفات الجلال والكمال، بل 
:" يضيف إلى ذلك القبح نفسه، فينسب إليه فضيلة الدلالة على الجمال، يقول رحمه االله
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وتعال تأمل في هذا الجمال الزاهي، والحسن الباهر، ضمن هذا الانتظام والنظافة والميزان، 
 الكون العظيم على صورة مهرجان في منتهى الجمال والبهجة، وعلى بحيث جعل هذا

صورة معرض بديع، في منتهى الزينة والروعة، وعلى صورة ربيع زاه تفتحت أزاهيره 
تواً، وجمل الربيع كزهرة عظيمة واسعة، تغطي وجه الأرض بمئات الألوف من أزاهيره 

ل، بل جعله كسندانة زاهية وباقة زهر الجميلة، وكل زهرة منها في أروع زينة وأبدع جما
  ...لطيفة أمامنا

وهكذا فهذا الحسن المحيط الجاذب، وهذه النظافة العامة الخارقة، وهذا الميزان 
الحساس المهيمن الشامل، وهذا الانتظام والانسجام المعجز المحيط بكل شئ، حجة قاطعة 

 الشمس في رابعة على الوحدانية، وعلامة واضحة على التوحيد، أسطع من ضوء
  )1(."النهار
حين ينبه إلى أن هناك شرورا وقبحا في العالم لا تخطئه العين، وقد يشوش على و

الصورة الزاهية التي يرسمها لمن حوله، يجيب من غير تردد بأنه لولا صور القبح ما تجلّت 
هارها، يعد إن قبحاً يكون سبباً لإنتاج أنواع من الجمال، أو سبباً لإظ:" صور الجمال

 كذلك جمالاً، وإن انعدام قبحٍ يؤدي إلى إخفاء كثير من الجمال، والى عدم ظهوره، لا
   )2(." يعد قبحاً واحداً، بل أضعافاً مضاعفة من القبح

إن تقابل الخير :".. يعرض في موضع آخر لحكمة التقابل بين القيم المتضادة فيقولو
النور والظلام، والحرارة والبرودة، والجمال والشر في هذا الكون، واللذة والألم، و

والقبح، والهداية والضلالة، وتداخل بعضها ببعض إنما هي لحكمة كبرى، لأنه ما لم يكن 
هناك الشر فلا يفهم الخير، وما لم يكن هناك الألم فلا تعرف اللذة، والضياء من دون 

لبرودة، وتصبح حقيقة ظلام إزاءه لا يبين جماله، ودرجات الحرارة تتحقق بوجود ا
واحدة من الجمال ألفاً من الحقائق بوجود القبح، بل يكتسب آلافا من أنواع الجمال 
ومراتب الحسن، ويختفي الكثير من لذائذ الجنة بعدم وجود جهنم، فقياسا على هذا يمكن 
 أن يعرف كل شئ من جهة بضده، وبوجود الضد يمكن أن تثمر حقيقة واحدة حقائق

  )3("عدة
ن ميزة هذا الموقف تكمن في فضيلة التفاؤل التي يتحلى ا صاحبه، فنصف الكأس إ

علينا أن ننظر إلى "..عنده دائما ملآى، والجوانب المضيئة هي التي تستوقفه، فيستبشر 
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الجهة الحسنة من كل شئ، والوجه الجميل المبشر منه، لكي لا تنشغل قلوبنا بما لا يعني 
ابرة، التي لا حاجة لنا إليها، بل هي مضرة تورث الضيق من الحالات القبيحة الع

رجلان يدخل أحدهما الحديقة بينما : "الكلمة الثامنة"والانقباض،  ولقد ذُكر في 
يغادرها الآخر، فالمحظوظ السعيد هو الذي ينظر إلى الأزاهير وما شاها من الأشياء 

خر الشقي يحصر نظره في الأمور الجميلة في الحديقة، فينشرح ويرتاح ويهنأ، بينما الآ
القذرة الفاسدة، لعجزه عن التنظيف، فينتابه الغثيان ويتضايق، بدلاً من أن ينسر في 

   )4(..."الحديقة، ويتركها هكذا
  و الحدة في المزاج والأحكام.. القبح

إن من تسوء علاقته بالجمال المبثوث في الكون، يكتسب حدة في مزاج، يسلمه 
حكام المطلقة التي لا يقبل فيها النقاش، وهذه تؤدي بالضرورة إلى مزلق بدوره إلى الأ

آخر لا يقل خطورة عما سبق، فأصحاب هذا المسلك يسدون كل باب للحوار، 
ويوصدون أي منفذ للتفاهم، فالحق النهائي الذي يعتقدونه بجانبهم، والصواب المطلق 

وصل إليها الحوار، ويحجزام عن أي الذي يدعونه، يمنعام من أنصاف الحلول، التي ي
  .قاعدة يجتمع عليها المختلفون

لئن كان هذا موقفهم من الحوار مع الموافق، فالحوار مع المخالف في الدين لا و
هي التي تبيح دمه، أو تستوجب -و ليس اعتداؤه-جدوى ترتجى منه،  وعقيدته حينئذ

 التبرؤ، وحين لا يقدر عليه، ترتد قتاله، وأدنى اقتراب منه يثير الشك، وقد يؤدي إلى
السهام على من يليه، ذلك أن هذا الفكر يخشى من الهدوء، أو المهادنة، وإعلان العنف 
أو إشهاره هو الذي يرفع ذكره، ويبقيه صانعا للحدث، ولو في الظاهر، يغطى به على 

  . من يهاب حقيقة جانبه
تلاك ناصية الحقيقة، وعدم لعل من أهم أسباب رفض الحوار اعتقاد جازم بام

بالوقوع في الخطأ، وكثير من الحركات تتأبى على النقد، -بلسان الحال أو المقال-التسليم
 الجالب -تحسبه انتقاصا من قدر، أو نيلا من كرامة، وأكثر ما يظهر هذا الانحياز المطلق

بحوزتنا، أو حين الكلام على الحق الذي -للتعصب، والمستثير للعنف المادي أو المعنوي
  .على الرجال الذين حملوه، ممن نحب ونقدر
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 إن :"..يذهب النورسي إلى أصل هذا الداء، ليضع الإصبع عليه، ويحذر من خطورته
 فهو يجوب م في وديان الضلالة، فأهل الحق )أنا(أهل الضلالة في هذا العصر قد امتطوا 
ا على حق وصواب في استعمالهم  وحتى لو كانو)أنا(لا يستطيعون خدمة الحق إلاّ بترك 

 فعليهم تركه، لئلا يشبهوا أولئك، إذ يكونون موضع ظنهم ام مثلهم يعبدون )أنا(
  )5(." بخس للحق تجاه خدمة الحق)أنا(النفس، لذا فان عدم ترك 

عندما تعلم أنك على حق في سلوكك  :"يرشد إلى كيفية تطبيق هذه القاعدة فيقولو
 ولكن لا يجوز لك أن )إن مسلكي حق أو هو أفضل(: ولوأفكارك يجوز لك أن تق

 لأن نظرك الساخط وفكرك الكليل لن يكونا )إن الحق هو مسلكي أنا فحسب(: تقول
   )6(.."محكاً ولا حكماً يقضي على بطلان المسالك الأخرى

لما كان ادعاء احتكار الحقيقة أصلا لكثير من الشرور، فقد ربط بينه وبين ما يحدث و
 إن كنت :"اوة بين المؤمنين، وأرشدهم إلى الأولويات المتاحة في هذا اال، فقالمن عد

تريد أن تعادي أحدا فعاد ما في قلبك من العداوة، واجتهد في إطفاء نارها واستئصال 
شأفتها، وحاول أن تعادي من هو أعدى عدوك وأشد ضرراً عليك، تلك هي نفسك 

ع إلى إصلاحها، ولا تعاد المؤمنين لأجلها، وإن كنت التي بين جنبيك، فقاوم هواها، واس
تريد العداء أيضا فعاد الكفار والزنادقة، فهم كثيرون، واعلم أن صفة المحبة محبوبة بذاا 

  ."جديرة بالمحبة، كما أن خصلة العداوة تستحق العداء قبل أي شئ آخر
ن يشل حركة لا يكتفي بالنهي عن ذلك، بل يرشد إلى الفعل الذي من شأنه أو

الخصم، فمن طبيعة الخصومة أا تغري بالمزيد، ومن شأن المتحفز لها أن يترقب أدنى 
خطأ أو استفزاز، يبرر به ردا مساويا في العنف أو يفوق، فيقطع النورسي الطريق على 

وإن أردت أن تغلب خصمك فادفع سيئته بالحسنة، فبه تخمد نار :".. ذلك كله ويقول
ا قابلت إساءته بمثلها فالخصومة تزداد، حتى لو اصبح مغلوباً ـ ظاهراً الخصومة، أما إذ

ـ فقلبه يمتلئ غيظاً عليك، فالعداء يدوم، والشحناء تستمر، بينما مقابلته بالإحسان 
تسوقه إلى الندم، وقد يكون صديقاً حميماً لك، إذ إن من شأن المؤمن أن يكون كريماً، 

خا لك، حتى لو كان لئيماً ـ ظاهراً ـ إلا انه كريم فإن أكرمته فقد ملكته، وجعلته أ
  )7(.."من حيث الإيمان
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  و سيلة العاقل ..الإقناع

إنّ من أُولى الشرور التي يؤدي إليها مسلك امتلاك الحقيقة أن يسعى مدعيها إلى 
فرضها بالإكراه، الذي يمثل مظهرا من مظاهر العنف المقيت، ويجعل النورسي من نفسه 

إن الفضيلة المتسمة بالإيمان، كما لا تكون ! نعم:" التواضع والتسامح، فيقولمثالا في 
وسيلة للإكراه، لا تكون سبباً للاستبداد قطعاً، إذ الإكراه والقسر والتسلط على 
الآخرين، رذيلة ليس إلا، بل إن أهم مشرب لدى أهل الفضيلة هو الاندماج في اتمع، 

   )8(..."بالعجز والفقر والتواضع
يعرض لهذا الأمر ضمن مصطلح كثيرا ما أغوت مضامينه، لكنه يتقصد هذا الربط و

أما الجهاد الخارجي فنحيله إلى السيوف :" الحقيقي في دعوته، فيقول"الجهاد"ليؤكد موقع 
لأن الغلبة على المدنيين إنما هي بالإقناع الألماسية للبراهين القاطعة للشريعة الغراء، 

   )9(."ا هو شأن الجهلاء الذين لا يفقهون شيئاًوليس بالإكراه، كم
الذي لا يزال يثير الإحن والأحقاد، بل -يعرض لتفاصيل الخلاف بين السنة والشيعةو

لا خير في الإفراط "و يذكر في آخره أنه -لا يزال إلى يوم الناس هذا يسيل الدماء
رورة رفع هذا ثم يخلص إلى توجيه نداء للطرفين بض) 10.."(والتفريط في كل شيء

ق فيا أهل الح:" اع، وسد الطريق على من يستغله، لضرب أحدهما بالآخر، ويقولنـزال
ويا أيها الشيعة الذين اتخذتم محبة أهل البيت مسلكا الذين هم أهل السنة والجماعة، 

يلاحظ هاهنا أن النورسي ينسب إلى كل فريق أهم ما يميزه عن الآخر، أو ما يحب (لكم
 معنى له ولا اع الذي لانـزاع فيما بينكم، هذا النـزارفعوا فوراً هذا ال): "أن يذكر به

اع فان الزندقة نـزحقيقة فيه، وهو باطل ومضر في الوقت نفسه، وإن لم تزيلوا هذا ال
الحاكمة الآن حكماً قوياً تستغل أحدكما ضد الآخر، وتستعمله أداة لإفناء الآخر، ومن 

   )01(."اة أيضابعد إفنائه تحطّم تلك الأد
إن لفت الأنظار إلى مسألة الاستغلال فيها من الحرص بقدر ما فيها من ذكاء، ذلك 

لخدمة هذا الغرض أو ذاك، يظهرون " الورقة" أن أهل السياسة لا يزالون يستعملون هذه
المودة لطرف يوما، ثم يقربون الخصم الآخر في اليوم التالي، ولو التزمت الأطراف المدعوة 

لعصمت دماء كثيرة أُزهقت، وجهود كبيرة -من النورسي ومن غيره-ى هذا النداءبفحو
  .أُهدرت
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  و التأصيل للحوار..الاختلاف البناء

و يؤصل للخلاف، ويفرق بين ما يحمد منه وما يذم، حين يسأل عن حديث يتكرر 
-اتهفي حد ذ-والذي يوحي ظاهره بأن الاختلاف) اختلاف أمتي رحمة(ذكره بين الناس

لضعفاء الناس من العوام، إذ ينقذهم من تسلط الخواص الظلمة، "..محمود،  وبالذات
مبينا آداب -فيجيب.." اضطهدوا هؤلاء الضعفاء.. الذين إذا حصل بينهم اتفاق

إن الاختلاف الوارد في الحديث هو الاختلاف الإيجابي البناء المثبت، :"  بالقول-الخلاف
لترويج مسلكه، وإظهار صحة وجهته وصواب نظرته، أن يسعى كل واحد : ومعناه

دون أن يحاول هدم مسالك الآخرين، أو الطعن في وجهة نظرهم وإبطال مسلكهم، بل 
أما . يكون سعيه لإكمال النقص ورأب الصدع والإصلاح ما استطاع إليه سبيلاً
لحقد الاختلاف السلبي فهو محاولة كل واحد تخريب مسلك الآخرين وهدمه، ومبعثه ا

والضغينة والعداوة، وهذا النوع من الاختلاف مردود أصلا في نظر الحديث، حيث 
  )11(."المتنازعون والمختلفون يعجزون عن القيام بأي عمل إيجابي بناء

الأغراض الشخصية في التسلط : مبعث هذا النوع الثاني من الاختلاف المذمومو
مع بارقة الحقيقة في هذا النوع من بسط فلا تتل..وإشباع نفوس فرعونية".. والاستعلاء، 

  )12(.."الأفكار، بل تتولّد شرارة الفتن
  حين يكون مثالا ..المرشد

و لا يتردد بديع الزمان في تحذير أتباعه من مسلك يتعلق بمثل موقعه، طالما جر إلى 
 التعصب، وأفضى إلى العنف المعنوي، وإلى الفتن، في الجماعات والدول، وعطّل الإبداع،

 عباع، وقمعة الحرية بدعوى مراعاة المراتب والمقامات، ففي مسألة من نـزبحجة الات
لنفسية -بشجاعة نادرة-يعرض-كما يصفها النورسي نفسه-مسائل أضحت مدار التباس

الزعيم أو المرشد، وكيف أن ج الأتباع في الاتباع كفيل بخلط الصلاحيات، بل وقمين 
و يقود تحذيره إليه، كما حدث -ه، وما لم يصرح به النورسيأن يداعب غروره وأنانيت

في نفسية - أن يصنع الأتباع-ويحدث في كثير من الحالات مما يعاني منه الفكر الإصلاحي
كما انه ظلم عظيم إذا :" طاغوتا يشركون به رم في عبادم، يقول بديع الزمان-الزعيم

ويكون الشخص مرتكباً ظلماً قبيحاً إذا ما ما أُعطي إلى شخص واحد ما تملكه الجماعة، 
غصب ما هو وقف للجماعة، كذلك الأمر في النتائج التي تتحصل بمساعي الجماعة 
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لة المترتبة على محاسن الجماعة وفضائلها، إذا ما أُسند إلى نـزوعملهم، والشرف والم
ا هو ظلم بين رئيسها، أو أستاذها، أو مرشدها، يكون ظلماً واضحاً بحق الجماعة، كم

، يداعب أنانيته المستترة فيه ويسوقه إلى الغروربحق الأستاذ أو الرئيس نفسه، لأن ذلك 
فبينما هو حارس بواب للجماعة، إذا به يتزيا بزي السلطان، ويوهم الآخرين بزيه، 

نعم، إنه لا يحق أن .   شرك خفيفيظلم نفسه، بل ربما يفتح له هذا طريقاً إلى نوع من 
يأخذ آمر طابورٍ الغنائم، التي حصل عليها الجنود من فتحهم قلعةً حصينة، ولا يمكنه أن 

  .يسند انتصارهم إلى نفسه
لأجل هذا يجب ألاّ ينظر إلى الأستاذ أو المرشد على أنه المنبع أو المصدر، بل ينبغي 

يه مقام أكثر لذا يجب ألاّ يسند إل...اعتباره والنظر إليه على أنه معكس ومظهر فحسب
الذي ينظر -بل يحتمل ألاّ يكون ذلك الأستاذ-من حيث الفيوضات-من مقام الوسيلة
لهذا يمكن أن يكون مريد مخلص لشيخ غير ...مظهرا ولا مصدرا-إليه كأنه مصدر

   )13(."كامل أكمل من شيخه، فينبري إلى إرشاد شيخه، ويصبح شيخا لشيخه
تزن الذي نلمسه في كتابات النورسي، فبالرغم من إن مما يلفت النظر ذلك التقييم الم

أن الحسين رضي االله عنه يمثل قيمة وجدانية تحوز الإجماع، إلا أن ذلك لم يمنع النورسي 
من أن يتناول حركته بالنقد،  وتجربته للتمحيص، وحين يسأل عن سبب إخفاقه لا 

 إذا استثنينا المقربين :"قوليتوانى عن التصريح بالعلل التي حالت دون النصر الموعود، في
من سيدنا الحسين رضي االله عنه، نجد أن الأقوام المختلفة الذين التحقوا م هم ممن 
أصيب غرورهم القومي بجروح بيد العرب المسلمين، فهم يضمرون ثأراً تجاههم، مما 

ر ذلك كّدر صفاء النية ونقاءها التي كان يتحلى ا مسلك الحسين ومن معه، وأدى تعكُّ
   )14(."الصفاء وخفوت سطوع ذلك النهج القويم إلى تقهقرهم أمام أولئك

كان بإمكان الشيخ أن يجيب بالجواب المعهود، الذي يريح ويطمئن الأتباع، والمتعلق 
بالابتلاء  وحكمته، ولكنه أرجأ ذلك إلى ما بعد تبيين السبب الدنيوي، مما يوحي 

اتية، بعيدا عن نرجسية معهودة يغوص في حمأا باهتمام لافت بالأدواء  والعلل الذ
خطاب عاطفي لا يلتفت إلى الوراء،   ويتهيب من مصادمة وجدان مفعم، لا يريد 
أصحابه أن يشوش عليه جدل يحقق في الوقائع، ولا أن تنال منه دراسة تذهب بجلال 

  .الذكرى
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  أو العنف المعنوي  ..التكفير

بعد أن عرضنا لبعض -ب إلى ممارسة العنف والولوغ في تبعاتهلعل الخطوة الأقر
ع عن المسلم إسلامه،  وتجرده مما غدا به نـز هي تلك التي ت-الجوانب التي تقود إليه

معصوم الدم، ويفترض ألا ينتقل إلى غيرها إلا ببينة لا تحتمل الشك، وممن هو مؤهل 
لامة معتقده، وقد كان بديع الزمان سللنظر في ذلك، واقتضى الأمر أن يعاد النظر في 

وقافا عند حدود االله، مدركا لآثار أي انحراف عن حد من حدود االله، وقد ناقش الأمر 
: ورد ذا المعنى:  فمثلاً:"...من حيث الحكم، ومن حيث ما يترتب على الإطلاق فقال

رة، ويكون لم تنشأ هذه الصفة من الإيمان، أي أا صفة كاف: أن هذا الشيء كفر، أي
إنه كافر، ذلك لأنه يملك صفات : ذلك الشخص قد كفر لهذا السبب، ولكن لا يقال

أخرى بريئة من الكفر، قد نشأت من الإيمان، فهو إذن يحوز أوصافا أخرى نابعة من 
الإيمان، إلا إذا علم يقيناً أن تلك الصفة قد نشأت من الكفر، لأا قد تنشأ من أسباب 

الصفة شك، وفي وجود الإيمان يقين، والشك لا يزيل اليقين، فينبغي أخرى، ففي دلالة 
   )15(!" للذين يجرءون على تكفير الآخرين بسرعة، أن يتدبروا

فمادام ليس هناك أمر شرعي :" ثم يناقش الأمر من ناحية المصلحة والمفسدة، فيقول
، فالذم والتكفير إن في عدم الذم، وفي عدم التكفير، بينما في الذم والتكفير حكم شرعي

كانا على غير حق ففيهما ضرر كبير، وإن كانا على حق فلا ثواب فيهما، لأن هناك 
مالا يحد من الناس ممن يستحقون الذم والتكفير، أي إن عدم التكفير وعدم الذم ليس 

  ."فيهما حكم شرعي، وليس فيهما ضرر أيضا
 إلاّ أنه يدل على فهم دقيق -و إن كان يسيرا-كلام بديع الزمان في هذه الجوانبو

لاق خلف هوى التكفير، وهو الأمر الذي جهله، أو تجاهله بعض من نـزلآثار الا
ولو كان الجهاد قائماً وهو جهاد إسلامي، :" تعجل، فوقع فيما وقع فيه، يقول النورسي

فان حال أطفال الكفار تبقى على وضع آبائهم، وربما يكونون من الغنائم، ويتمكن 
لمون أن يجعلوهم تحت إمرم وملك يمينهم، ولكن لو ارتد أحد داخل ديار المس

المسلمين، فلا يمتلك أطفاله قطعاً، ولا يجوز التجاوز على حقوقهم بأي شكل من 
الأشكال، لأن أولئك الأبرياء إنما يرتبطون بالإسلام وبجماعة المسلمين، برابطة الإسلام، 

د الكفار فرغم أم من أهل النجاة، فإم يتبعون التي انقطعت عن والدهم، أما أولا
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أو مماليك عبيد في أثناء الجهاد ) كذا(والدهم في الحقوق والحياة، لذا ربما يكونون أسراء
                                                                               )16(."الإسلامي

 الذي ينتجه، يعرض النورسي لبعض الأخطاء التي  ولما كان التكفير مرتبطا بالموقف
يشكون إليه -قبيل الحرب العالمية-" المتدينين"وقع فيها من تسرع، فحين جاءه بعض 

تصرفات بعض قواد الجيش، ويطلبون دعمه ومشاركته في العصيان الذي يعتزمونه 
ال أولئك القواد، إن تلك الأعمال اللادينية وتلك السيئات تعود إلى أمث:" أجام بالقول

ولا يمكن أن نحمل الجيش مسؤوليتها، ففي هذا الجيش العثماني قد يوجد مائة ألف من 
أولياء االله، وأنا لا أستطيع أن أمتشق سيفي ضد هذا الجيش، لذا لا أستطيع أن أشترك 

  التي "بتليس"معكم، فتركني هؤلاء، وشهروا أسلحتهم، وكانت النتيجة حدوث واقعة 
 أي هدف، وبعد قليل اندلعت الحرب العالمية، واشترك ذلك الجيش في تلك لم تحقق

الحرب تحت راية الدين ودخل حومة الجهاد، فارتقت منه مئات الآلاف من الشهداء إلى 
مرتبة الأولياء، فقد وقعوا بدمائهم على شهادات الولاية، وكان هذا برهاناً وتصديقاً 

  )17(."الدعوىعلى صحة سلوكي وصواب تصرفي في تلك 
ثم إن هذا الأمر ليس من اختصاصه، ولا من قدرته، ومتى تخلفت القدرة انتفى 

ثم إن شخصاً عاجزاً مثلي، لا ".. التكليف،  وانصرفت الهمم إلى القيام بما يقدر عليه
يمكنه أن يستعمل النور والهراوة معاً في هذا الوقت، لذا فأنا مضطر إلى الاعتصام بالنور، 

لك من قوة، فيلزم عدم الالتفات إلى هراوة السياسة، أيا كان نوعها، أما ما يقتضيه بما ام
إن الهراوة هي لوقف تجاوز ! الجهاد المادي، فتلك الوظيفة ليست مناطة بنا حالياً، نعم

الكافر أو المرتد عند حده، ولكن لا نملك سوى يدين، بل لو كانت لنا مائة من الأيدي 
 )18(."للنور، فلا يد لنا تمسك راوة السياسةما كانت تكفي إلا 

بعدا فلسفيا وتعليليا للعزوف عن السياسة ككل، وما تجره -في موقع آخر- ويضفي
إن الشفقة :" من مصائب، يكتوي بنارها الأبرياء، وينجو من أتوا من أجرم، فيقول
الملحدين الذين والضمير والحقيقة تمنعنا من السياسة، لأنه لو كانت نسبة المنافقين 

يستحقون العقاب اثنين من عشرة، فهناك سبع أو ثمان من الأبرياء من أقارم وذويهم، 
لت المصيبة والبلاء فإن أولئك نـزوهناك الأطفال والعوائل والشيوخ والمرضى، فإذا 

الأبرياء الثمانية سيسقطون في أتون المصيبة، ولربما سيلحق بالمنافقين الاثنين والملحدين 
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ضرر طفيف، ولهذا فإن ما في ماهية رسائل النور من الشفقة والرحمة والحق والحقيقة قد 
حالت دون الدخول في السياسة، بوسائل الإخلال بالإدارة والنظام، فضلاً عن أن 

   )19(."نتائجها مشكوك  فيها
  أو تطهير القلب من التشفي..إشفاق الداعية

ن، تأسرها آلام الحياة، والمسلم الذي يضيق بكل إن النفس التي لا تستشعر لذائذ الإيما
من خالف، قد تضيق عليه نفسه، والذي يتأبى على التذلل لمولاه، ويطلق العنان لأهواء 
نفسه، قد يكسوها برداء الشرع، للتنفيس عن مزاج يستولي عليه، فيكره الآخر، وقد 

ن نفسه من هذه المضائق، يحقد عليه، ويترقب لحظة انتقام تسعفه، وقد أراح بديع الزما
فأعلن أن الخصم أو العدو يريد موته، في حين يسعى النورسي لإنقاذه من الموت الدائم، 
والسيطرة على غريزة الانتقام ذا الوجدان لا يخفف الآلام فحسب، بل يجلب اللذة 

إن الذين يسوموننا :" والسعادة، إذ تستمر وظيفة الدعوة حتى في أشد الأوقات حرجا
لعذاب قد قبضوا بأيديهم على وسائل الحياة ومباهج الحضارة والمتع والملذات، ا

أننا لا نعبأ بذلك الطراز من الحياة، بل يدينوننا على ذلك، حتى إم يريدون : ويتهموننا
أن يعاقبونا بالإعدام، أو بعقوبات مشددة من السجن، ولكن لا يجدون حجة قانونية 

  .لذلك
نا على الموت الذي هو ستار دون الحياة الباقية، ونسعى أيضا أما نحن فنقبض بأيدي

بكل ما نملك من قوة  لإنقاذهم من تبعات المسؤولية الحقيقية، ومن الحكم عليهم، ومن 
حتى أم إذا أصدروا أشد العقوبات ) كذا(الإعدام الأبدي، والسجن المنفرد الدائمي
 فإن قلبي وكذا نفسي تطاوعاني على "ةأنقر"علي، بسبب الرسائل القوية المرسلة إلى 

ال تلك العقوبات الصارمة بي، إذا نجا أولئك الذين يصدرون تلك الأحكام، من نـزإ
إعدام الموت بسبب تلك الرسائل، بمعنى أننا نريد لهم الحياة في كلا العالمين، ونتحرى لهم 

   )20(."عن دواعي ذلك، أما هم فيريدون القضاء علينا، ويتشبثون بحجج لذلك
له الطبقات البديلة بالشعوب أورث إحساسا بترقب الفرج في نـزإنّ القهر الذي ت

أي وقت، ومن أي جهة، وبعض ما نشهده اليوم قد مر مثله على بديع الزمان، حتى 
بنفس التفاصيل، وموقفه من بعض -في بعض الأحيان-ليظن بأن التاريخ يعيد نفسه

ا الصبر على البلاء مع بعض الأمن، خير من الفرج الأحداث يمثل رؤية متقدمة، مفاده
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الموهوم وسط الفتن والدماء، التي تجلبها محاولات الإصلاح بالقوة، أو مبادرات الإصلاح 
  :عن طريق التدخل الأجنبي، وفي هذا الإطار يرد عليه السؤال الآتي

ة يؤدي إلى إن هجوم الأجانب كإنكلترا وإيطاليا على هذه الحكومة في الآونة الأخير"
إثارة الحمية الإسلامية، وهي ركيزة حقيقية ومنبع قوة معنوية لحكومات خلت في هذا 

 ولدفع - إلى حدٍ ما -الوطن منذ أمد بعيد، وستصبح وسيلة لإحياء الشعائر الإسلامية 
فلِم عارضت هذه الحرب بشدة وسألت االله أن تحل القضية بسلام .. شئ من البدع

  "؟! منحازاً لحكومة المبتدعين، وهذا بذاته وبنتائجه موالاة للبدعوأمان، فقد أصبحت
نحن نسأل االله الفرج والبشارة :" أجاب النورسي على هذا السؤال المحرج، فقال

فسحقاً لسيوفهم ولتكن وبالاً عليهم، نحن .. والسرور والفتح، ولكن ليس بسيف الكفار
 أولئك الأجانب المتمردين هم الذين لسنا بحاجة، ولا نرجو الفائدة من سيوفهم، لأن

  )21(."سلطوا المنافقين على أهل الإيمان، وهم الذين ربوا الزنادقة في أحضام
للنورسي مواقف مشهودة ضد الحروب، وما تجره من دماء ودمار، يستغلها الكبار و

مصلحة، المتجبرون،  ويعاني من ويلاا الضعفاء من البشر، وليس للإسلام فيها رأي ولا 
وتأبى روحه ومبادئه أن يزكيها، أو يزكي أنصارها، ومن النصوص العديدة في ذلك 

 وجود بحجة المدمرة، بالقنابل ومرضى وشيوخ وعوائل أطفال من الأبرياء إفناء:"...قوله
 مع البرجوازيين من المستبدين أعتى واتفاق.. بينهم فيما الأعداء جنود من اثنين أو جندي

 دماء وإهدار والشيوعيون، الإشتراكيون المتطرفون هم الذين رهابيين،والإ الفوضيين
 ورد.. جمعاء للإنسانية الضارة الحرب هذه في والاستمرار.. الأبرياء ملايين بل ألوف
 الحروب هذه مثل من شك بلا بريئان الكريم والقرآن الإسلام فان لذا.. والسلام الصلح
 مع ولا الإنسانية، مع ولا العدالة، قوانين من كان نقانو أي مع تنسجم لا التي المدمرة،

 لمعاونة يتذللان ولا يتنازلان ولا الحقوق، وقوانين الحقيقة دساتير من كان دستور أي
 يد يمدون لا بحيث) كذا(فيهم، تستحوذان عجيبة ومصلحية رهيبة فرعونية لأن أولئك؛
 شك فلا مآرم، سبيل في طيعتين آلتين جعلهما يحاولون بل والإسلام، القرآن إلى العون
 القرآن أهل على الفرض بل كهؤلاء، ظالمين سيوف إلى الاستناد تأبى القرآن أحقية أن

 قوة إلى الاستناد من بدلاً ورحمته، العالمين رب قدرة إلى الاستناد عليهم والواجب
  ) 22(."الأبرياء ملايين بدماء عجنت
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  الطريق وضوح و..السلمية التربية

 إنقاذ مهمة على التركيز وكان البداية، منذ واضحا النور رسائل من الهدف كان لقد
 النورسي وكان واحتسابا، اتباعا أسلوبا، وباللين وتوريثا، تعليما منهجا، بالتربية الإيمان
 لقد قرأ عشرون ألف فرد :"بالقول خصومه تحدى ولذلك المنهج، هذا نتائج من واثقا

 النور، في ظرف عشرين سنة، ورضوا ا وتقبلوها، ومع عشرين ألف نسخة من رسائل
ذلك لم تقع حادثة واحدة مخلة بالأمن من قبل طلاب رسائل النور، ولم تسجل المراجع 
الرسمية أية حادثة من هذا القبيل، كما لم تستطع المحكمة السابقة ولا المحكمة الحالية 

 هذه الدعاية القوية والمنتشرة بكثرة العثور على مثل هذه الحادثة، علماً بان نتائج مثل
 ) 23(."كان لابد لها من الظهور في ظرف عشرين يوماً بشكل حوادث ووقائع

 اختطها التي الطريق معالم عنده تتضح لم لو الرجل عن ليصدر كان ما التحدي هذا
-جيااستراتي خيارا كان الإيمان وإنقاذ التربية في إليه لجأ الذي والخيار  البداية، منذ

 هذه أن-يبدو فيما-قدر لقد طارئة، ظروف تمليه تكتيكيا، يكن ولم -الحديثة بالمفاهيم
 من ما كل عن ابتعد فلذلك المرحلية، الخطط فيها تكفي ولا أجيالا، تستغرق المهمة
 نفسه يورط أو ارتآه، الذي بالمعنى البناء، طريق يعترض أو النهج، على يشوش أن شأنه

 القول، بلحن ضبطه يمكن لا أيضا ولذلك يكيد، من يقتنصها والثغرة، الفجوة في وأتباعه
 المربين من غيره إليه لجأ ما إلى يلجأ ولم بينها، من أو السطور، خلال من يستخرج

 خاصة، تجربة ثمرة جاءت لرؤية وربما والمكان، الزمان ظروف لاختلاف ربما والمصلحين،
  .السبب لنفس ا، الآخرين إلزام أو تصديرها، يمكن لا

  و منافذ الشرور والعنف..السياسة

 للسر، واحد المسالك، بتعدد أيضا ضبطه يمكن كان ما الوضوح هذا نتائج من و
 يظهر بتمحل إلا-يترصد من عند-يعاب ما فيه ليس واحد مسلك هو بل للجهر، وآخر
- والتحدي الوضوح في أبعد يذهب بل بطشه، يكشف تجاوز أو الخصم، ضعف
 ثبتت ودنيوي، ديني خير من فيها لما الرسائل، منهج تبني إلى الدولة يدعو حين-منيالض

 ثم بات من المسلّم به فائدة هذه الرسائل، الداعية إلى القرآن، والتي هي :"فيقول نجاعته،
لمعات من أنواره الباهرة، لحياة الأمة ولأمن البلاد، وحتى لحياا السياسية، فضلاً عن 

روية، فمن الضروري إذن للدولة ألاّ تتعرض لها بسوء، بل تسعى جادة إلى حياا الأخ
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ليكون عملها هذا كفّارة عما اقترفت من سيئات .. نشرها، وتشجع الناس على قراءا
فاحشة سابقة، وسداً منيعاً في وجه ما سيقبل من ويلات ومصائب وفوضى 

 ) 24(."وإرهاب

لا !  فأنتم يا أهل السياسة والحكومة:"فيقول الحكم أهل بمخاطبة ذلك ويؤكد
تنشغلوا بنا بناءً على الظنون والأوهام، بل عليكم أن تذللوا المصاعب لنا وتسهلوا الطريق 
أمامنا، لأن خدمتنا تؤسس الأمن والاحترام والرحمة، فتسعى لإنقاذ النظام والأمن والحياة 

ظيفتكم الحقيقية وتقويها الاجتماعية من الفوضى والإرهاب، فخدمتنا ترسي ركائز و
  )25(."وتؤيدها

للتطمين وإزالة -قبل أن يحس بضرورته الآخرون-لقد كان هذا الخطاب يسعى
، بالإيحاء "الإرهاب"الهواجس، وحاول أن يؤسس لعلاقة تمنع الصدام،و تعترض طريق 

ور، بل بأن الجميع في سفينة واحدة،  وأن المخاطر ليست من قِبله، ولا من قبل جماعة الن
أن -رغم أننا لا علاقة لنا م-فليعلم أهل السياسة علما قاطعا"..العكس هو الصحيح، 

من الفوضى والإرهاب، -في هذه البلاد، وفي هذا العصر-العلاج الوحيد لإنقاذ الأمة
 )26(."أسس رسائل النور: ومن التردي المريع، والتدني الرهيب هو

و نابع بل ه-كما يتوجس عادة أهل السياسة-ا والأمر ليس آنيا، ولا تكتيكيا ظرفي
 إن رسائل النور قد أظهرت :"يقول النورسي في هذا االمن طبيعة الرسائل نفسها، 

خدماا كسيف ألماسي قاطع بيد هذه المعجزة الكبرى، حتى ألزمت الحجة أعداءها 
الخزينة القرآنية، من العنيدين، وألجأم إلى الاستسلام، وإا تقوم بوظيفتها بين يدي هذه 

حيث كوا معجزةً لمعانيه المعجزة على نحو تستطيع أن تنور القلب والروح والمشاعر، 
مناولةً كلاً منها علاجاا الناجعة، ولا غرو، فهي الداعية إلى هذا القرآن العظيم 

  ."والمستفيضة منه وحده، ولا ترجع إلا إليه
يمان، فأتباعها ينفرون من السياسة، وفي هذا لما كان همها خدمة القرآن وإنقاذ الإو

إن الإيمان :" رسالة مبطنة لمن يهمهم الأمر بأنه لا أطماع تحركهم، ولا مغانم ينتظروا
والشريعة والحياة ثلاث مسائل عظيمة في العالم الإسلامي والإنساني، وأعظم هذه الثلاثة 

 الإيمانية القرآنية أداة لتيارات أخرى هي الحقائق الإيمانية، ولأجل ألاّ تكون هذه الحقائق
ولقوى أخرى، وللحيلولة دون التهوين من شأن الحقائق القرآنية التي هي بقيمة الألماس 
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إنقاذ الإيمان  إلى قيمة قطع زجاجية متكسرة، ولأجل الإيفاء بالخدمة المقدسة التي هي
  )27("شديداً من السياسةإيفاء تاماً ينفر طلاب رسائل النور الخواص الصادقون نفوراً 

إن خدمة الإيمان وحقائق الإيمان هي أجلّ من :" عدل عن التلميح إلى التصريح فقالو
كل شيء في الكون، فلا تكون أداة لأي شيء كان، فإن خدمة القرآن قد منعتنا كليا 

في هذا الزمان الذين يبيعون دينهم للحصول -من السياسة، حيث إن أهل الغفلة والضلالة
يحاولون اام تلك -لى حطام الدنيا، ويستبدلون بالألماس القطع الزجاجية المتكسرةع

الخدمة الإيمانية بأا أداة لتيارات قوية خارج البلاد،  وذلك للتهوين من شأا 
  )28(."الرفيع

 و الجهاد الأكبر..إنقاذ الإيمان

ع، والتطمين المتلاحق،  أحسب أن هذا البيان المتكرر لوظيفة الرسائل، يستوعبه الأتبا
مواجهة تفرضها -بتوفيق من االله-يحاول بديع الزمان أن يقنع به الخصوم، هو الذي منع

الأحداث، ويتشوق إليها خصم قوي، يتمنى التخلص من غريم، يحسبه خطرا على 
  .مشروع دخيل، ولو بعد حين

 يدرجه إن الحرص على الوحدة، واعتراض طريق الاختلاف،و الحذر من الأعداء، 
، في مقابل الجهاد، بمفهومه الاصطلاحي المعروف، "الجهاد المعنوي"بديع الزمان ضمن 

ويعطيه الأولوية على الذكر نفسه، ولإقناع الأتباع بعظيم نفعه، وكبير أجره، ولصرف 
سأصرف : و لا يقولن أحدكم:"...بالجهاد المعروف يقول-فقط–الذهن عن تعلق الأجر 

ءة الأوراد والأذكار  والتأمل، بدلا من أن أصرفه في مثل هذه الأمور وقتي الثمين في قرا
الجزئية، فينسحب من الميدان، ويصبح وسيلة في توهين الاتفاق والاتحاد، وسببا في 

 ذلك لأن المسائل التي تظنوا جزئية وبسيطة، ربما هي على إضعاف الجماعة المسلمة،
عنوي، فكما أن مرابطة جندي في ثغر من جانب عظيم من الأهمية في هذا الجهاد الم

 لساعة من الوقت، قد تكون بمثابة سنة - ضمن شرائط خاصة مهمة -الثغور الإسلامية 
من العبادة، فان يومك الثمين هذا الذي تصرفه في مسألة جزئية من مسائل الجهاد 

م، أقول المعنوي، ولا سيما في هذا الوقت العصيب الذي غُلب أهل الحق فيه على أمره
إن يومك هذا ربما يأخذ حكم ساعة من مرابطة ذلك الجندي، أي يكون ثوابه عظيماً، 
بل ربما يكون يومك هذا كألف يوم، إذ ما دام العمل لوجه االله وفي سبيله، فلا ينظر إلى 
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صغره وكبره، ولا إلى سموه وتفاهته، فالذرة في سبيل رضاه سبحانه مع الإخلاص، 
، فلا تؤخذ ماهية الوسيلة بنظر الاعتبار، وإنما العبرة في النتيجة تصبح نجمة متلألئة

والغاية، وحيث إا رضى االله سبحانه، وأن أساس العمل هو الإخلاص، فلن تكون تلك 
  )29(."المسألة إذن مسألة صغيرة، بل هي كبيرة وعظيمة

إن :" ل فيقولو يعرض للفساد المستشري، ولوظيفة البناء التي يتكفل ا طلبة الرسائ
اتخاذ : خدام القرآن الكريم، في هذا الوقت هي: أهم وظيفة تقع على عاتق طلاب النور

التقوى أساساً في الأعمال كلها، ثم التحرك وفقها أمام تيار الدمار الرهيب المهاجم، 
والآثام المحيطة م، إذ يواجه الإنسان ضمن أنماط الحياة الاجتماعية الحاضرة مئات من 

 الإنسان كأنه يقوم بمئات - دون ريب -طايا في كل دقيقة، فالتقوى هي التي تجعل الخ
لذا فمقاومة خدام القرآن الكريم ...من الأعمال الصالحة، وذلك باجتنابه تلك المحرمات

ثم يخلص إلى وصفه بالجهاد، .." وحدهم تلك التخريبات المريعة إنما هي عمل خارق جدا
جهادا -بإذن االله- المعنوي لطلاب النور ضد التيار الجارف، يعدلذا فإن الجهاد:"..فيقول

 )30(..."عظيم الثواب، إذ فيه قبس من جهاد الصحابة الكرام

 وفي هذا الإطار ينبغي فهم كلامه في بعض المواضع التي قد تحمل على غير 
شباب إنني بكل ما أملك من وجود، أجاهد هؤلاء، أدعو المسلمين وبخاصة ال:" ظاهرها

إلى الإيمان، فأنا في جهاد دائم مع هذه اموعة الملحدة، وسأمثلُ إن شاء االله في ديوان 
حضوره سبحانه وأنا رافع راية هذا الجهاد، وكل عملي ينحصر في هذا، وأخشى ما 

  )31(."أخشاه أن يكون الذين يحولون بيني وبين غايتي هذه هم بلاشفة أيضا
الجهاد " التي يريد النورسي تمريرها، فاستعمال مصطلح و هناك إيحاء أوضح بالفكرة

يدخل في هذا اال، وهو وإن كان يعني به ما يعنيه بالجهاد المعنوي، إلاّ أن " الأكبر
وإن جني فوائد الحرية الحقة، والاستفادة :"... دلالته على ما يريد أقوى  وأصرح، يقول

يمان، ذلك لأن من أراد العبودية الخالصة منها استفادة كاملة، منوط بالاستمداد من الإ
لرب العالمين، لا ينبغي له أن يذلّ نفسه، فيكون عبداً للعبيد، وحيث أن كل إنسان راعٍ 

ومأمور بالتخلق بأخلاق   فهو مكلّف بالجهاد الأكبر في عالمه الأصغر،في ملكه وعالَمه، 
 )32(."، وإحياء سنته الشريفةρالنـبي 

 يفهم من هذا أن النورسي يغفل تاريخا حافلا للجهاد بمعناه  لكن لا ينبغي أن
عند :" ...الاصطلاحي، فهو يعرض لضرورته وغلبة فوائده في مناقشة افتراضية فيقول
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سوق الجيش إلى الجهاد لابد من حدوث أضرار وشرور جزئية مادية وبدنية، ومن المعلوم 
م من سيطرة الكفار، فلوُ ترك الجهاد كذلك أن في الجهاد خيراً كثيراً، حيث ينجو الإسلا

خشية حدوث تلك الأضرار والشرور القليلة لحصل إذا شر كثير من دون الحصول على 
فيه ) الغنغرينا(إن قطع الإصبع التي أصاا : خير كثير، وهذا هو عين الظلم، ومثال آخر

ع تلك الإصبع خير وهو حسن، بينما يبدو ذلك القطع في الظاهر شراً، ولكن لو لم  تقط
  )33(."لقطعت اليد، فيحصل آنذاك شر أكبر

أن " ويحدد بأا" أفضل الطرق وأسلمها" يذكر في تفسير أواخر سورة الفاتحة إلىو
 )34(."يرزقك االله الشهادة، أو شرف الجهاد

سيكون زمان يخفي :"  ومع ذلك يحذّر من الزمن الذي تنقلب فيه المفاهيم فيقول
إذا باللفظ ضد المعنى في لغة السياسة، وإذا بالظلم  يلبس قلنسوة العدالة، الضد ضده، و

وإذا بالخيانة ترتدي رداء الحمية  بثمن زهيد، ويطلق اسم البغي على الجهاد في سبيل االله،  
   )35(."ويسمى الأسر الحيواني والاستبداد الشيطاني حرية
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  ا ـ لاغ علـيانـيمإ
   لبنان –طرابلس 

 :مدخل إلى البحث
للتواصل الحضاري والاجتماعي شروط وقواعد حددا المبادئ العلمية المتراكمة عبر 

  .الأزمان والتي تقتضي التكافؤ إضافة إلى المغايرة والخصوصية
ع للتحكم بمقاليد الأمور خاصة نجضارة ومدنية غدت الدعاية الوسيلة الأوفي ظل الح

نشداد الناس إلى تلك المعروفة بالسلطة الرابعة التي هي في بحث مستمر وراء كل افي حال 
  .جديد وكل خاص ليكون مادة يومية ورسائل تبثها لتوجيه الرأي العام والتحكم فيه

صطلحات التي تطفو على السطح وتكون ومن إحدى أهم أبجديات التواصل، الم
الأداة التي يستخدمها كل طرف ليعبر عن بضاعته وهذه المصطلحات إنما يتحكم فيها 
الطرف الأقوى الذي يطلق شعارات أرادها تعبيراً عن المبدأ الذي يرغب بالتواصل مع 

تلقيها الآخر على أساسه وهي إنما تحمل رسائل مدنية وعلمية وسياسية وحضارية يقف م
أمامها حائراً عاجزاً عن التواصل المتكافئ أمام منطق القوة، فيتراجع إلى الوراء مدافعاً 

  .بأسلحة لا يلجأ إليها إلا المفلسون
  . الإسلامي مع الآخر هي الأبرز اليوملم ولعل هذه المشكلة أي مشكلة تواصل العا

لامي ولكن يعود إلى تشويه ومنشأ هذه الأزمة ليس عيباً حضارياً لاحقاً بالعالم الإس
فكري لدى الأغلبية التي لم تعرف حقيقة كيف تتفاعل وتتعامل مع الهزيمة السياسية 
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غلبت على فدراسة نواميس التطور وقانون الحياة، الأمة أهملت  الحادثة منذ أن العسكرية
  .ب الفساد إلى الإدارةفكر الصفوة وتسر ونخر السوس أمرها

ر القوي، وأمام ما جاء به من جديد في المصطلح والتعريف لا ة هذا الآخموأمام هج
في الجوهر والغاية، انبرى علماء المسلمين للرد والدفاع وبدأت للأسف حركة دؤوبة 
لامتصاص الصدمات تسعى جاهدة إلى إثبات أن هذه المصطلحات ليست غريبة عن 

، وطرحت مفاهيم تهالي ونادى الآخرون بحقيقة رأسمته فقال بعضهم باشتراكي.الإسلام
ضم مصطلحات مثل الديمقراطية وحقوق لهالثورة والمقاومة وجرت محاولات حثيثة 

الإنسان، وأفراد العلماء المقالات والمؤلفات للحديث عن الحرية وحقوق الإنسان في 
وجود مصطلحات إدراك لالإسلام محاولين إسقاط المفهوم الجديد على ما لديهم دون 

ولكنها ذات مفهوم مغاير لما هم مختلفة في من الناحية اللغوية  تكون خاصة م قد لا
بصدده، ولم يعوا بأي حال من الأحوال أم مختلفون بطبعهم يحملون حضارة متكاملة 

  .تؤخذ بكلياا
الوضع الراهن السياسي والاجتماعي الدخيلة و شعارات هذه الدعواتوهكذا وبين 

التناقض، واختلط الحابل بالنابل وتشوش فكر الصفوة المتشرذم، تلاقت الأضداد ووقع 
  ..وأسقط من يد العامة

وتقتضي أصول لعبة الحضارات أن يتوقف هؤلاء الصفوة عن اتخاذ موقع الدفاع 
تم الأصل والجذر، ليقدموا ما لديهم ويحولوه بخليرتدوا إلى بضاعتهم ليعرضوها ممهورة 

ع نـزلعالم الإسلامي وحضارته الخاصة بعد إلى إشعاع تواصل يحمل الهوية الحقيقية ل
 ، جوهر الحضارة وتحجبها عن العيانفذلك البرقع أو تلك الغشاوة العاكسة التي تغل

 إلى ذلك الآخر المتلهف حقيقة، وخاصة في هذه الفترة من  م ببث رسائل خاصةءوالبد
ل ليرى فيها خيد إلى معرفة كنه هذه الحضارة، كما هي بعد خلعها لكل رداء ،الزمن
  .يرة لا انعكاساً غير واعٍ لما لديه وصورة مشوشة لما يعرفاضارة مغ طرح لحأصالة

ن النورسي السبق في ابالغ لو أعطي كل ذي حق حقه، إذ قد يكون لبديع الزمنولا 
تقرير نظرية المرآة العاكسة هذه وحين أطلق صورة الدمية المتحركة على العالم الإسلامي 

نذ انحطاط الخلافة، ونحن لا نتحرك ذاتياً، بل بالوساطة، فأوروبا تنفخ فم: "لدى قوله
وبالتأكيد ولدى وضع قول النورسي في سياقه المعنوي يمكن تعميم . 1"ونحن نرقص هنا
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 هذه المصطلحات سواء ثير الذي يبالفظ أوروبا اليوم وإطلاقه على ذلك الآخر المغ
  .لرغبة في التواصل أو لغير ذلك

لة لحسن تلقي هذه المصطلحات بإعادة صياغتها وفقاً للجوهر الموجود في وفي محاو
في هذه الدارج الشريعة الإسلامية سنسلط الضوء على حقوق الإنسان كوا المصطلح 

الأيام وتطْرح بقوة من قبل الآخر الذي يروج لفكرة صراع الحضارات والثقافات حاملاً 
ست معظمها بأل جه هذه الدعاية إلا بمحاولات دفاعلواء الحرية والديمقراطية ولا توا

كل تفريعاته التي بجواهر الإسلام لبوس المصطلح الجديد محافظة على النموذج المستورد 
اعتبرت هي الأساس وفُتش لها داخل ثنايا الشريعة الإسلامية عما يناسبها ففقدت 

  .القاعدة الإسلامية جوهرها لانسلاخها عن سياقها العام
ا يلي محاولة أخرى لإعادة تركيب حيثيات وتوصفات مصطلح حقوق الإنسان وفيم

وفق السياقات الواردة في رسائل النور، دون أي تداخل لأي مرجع آخر، حفاظاً على 
  .نقاوة الفكرة وتجنباً للوقوع مرة أخرى في فخ المرآة الصماء

 رحم منر ولد  أا خلاصة فكتما يميز رسائل النور من حيث اختيار الموضوعاف
 تشربت الأدب القرآني وعايشت مرحلة ،معاناة، تعرضت لها شخصية سليمة الفطرة

قاد ذهن صاحبها ت فزادت التجربة من ا. في تاريخ الأمة الإسلامية حساسةانتقالية
  .وكانت هذه الرسائل خلاصة فكر فريد جدد للحركة مفاهيمها ومبادئها

يع ما يخص الإنسان في حياته الدنيا حوت على إشعاعات ولطائف طالت جم وقد
وأبرز مقاصده ،  نوراني حافظ على كلية وتكامل المنهج القرآنيبوالآخرة، قدمت في قال

  .2"التوحيد والنبوة والحشر والعدالة" :الأساسية وعناصرها الأربعة
وقد يكون هذا التكامل وراء عدم تخصيص النورسي لخطاب معين يعني بحقوق 

 يرتكز أساساً على ،ها جزءاً لا يتجزأ من كل لا يؤخذ إلا جملة واحدةالإنسان واعتبر
سد المعجزة الربانية، والذي يجحقيقة الإنسان المخلوق لعبادة االله على فطرة سليمة و

بحيثرت الأرض ومن قدسية غاية خلقه تشعبت حقوقه الفردية والعامة لأجله سخ 
إلى  الشورى والعدالة وقدسية الحياةبة ية الحرية والأخوة والمساواة دافعث ثلاتشمل

  .الصدارة
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رها اظهلها وإ كشفاًولكن من سياقها  الحقوق لهذه اجتزاءً ليس ومدار هذا البحث
 أراد منها أن تقف في وجه ةالمسمى الذي اختاره النورسي ليكون عنواناً لبضاعبللعيان 

بشرية دستوراً ظالماً غداراً الذي تطلقه هذه المدنية المشؤومة التي أعطت ال"منطق القوة 
أَتجعلُ [: ة الكرام لدى استفسارهمكبين السر في قلق الملائيبحيث يزيل جميع حسناا و

  "3.]فِيها من يفْسِد فِيها ويسفِك الدماءَ
إن حكمة الفلسفة  : " يقول النورسيالقوةحق في معرض بيانه لغلبة قوة الحق على ف

وتتخذ ، الاستناد في الحياة الاجتماعية ودف إلى المنفعة في كل شيءترى القوة نقطة 
 أما ثمراا .الصراع دستوراً للحياة وتلتزم بالعنصرية والقومية السلبية رابطة للجماعات

 نقطة استناد في "الحق"أما حكمة القرآن الكريم فهي تقبل . واءهفهي إشباع رغبات الأ
ائل هو ضونيل الف" رضى االله سبحانه وتعالى"وتجعل " القوة"الحياة الاجتماعية بدلاً من 

وتتخذ دستور التعاون أساساً في الحياة بدلاً من دستور الصراع ، "المنفعة"الغاية بدلاً من 
  .4بدلاً من العنصرية والقومية السلبية" الدين"وتلتزم برابطة 

ضاً من تفريعاا و و سينقسم البحث إلي قسمين يدرس في الأول الحقوق العامة و بع
 يسميها النورسي وذلك بخطوطها العريضة افي الثاني الحقوق الشخصية أو الفردية كم

  .دون التعرض للحقوق الخاصة الجزئية
  . العامة بيان الحقوق:القسم الأول

: يقرر بديع الزمان النورسي وجود حاجات للمخلوقات تستوجب الإشباع فيقول
كل منها حاجات كثيرة لف. ودات ولاسيما الأحياء منهاليتأمل كذلك في جميع الموج"

  .5"متنوعة ولكل منها مطالب عدة ومختلفة لإدامة حياا وبقاء نوعها
يرة التي نقل من عموم الكائنات والمخلوقات إلى خصوص القوافل البشرية المستتينثم 

فخ تمضي في جادة مستقيمة ومن ينحرف عن طريق تلك القافلة العظمى سيقع في 
: معارضة الشعائر الإسلامية لمخالفته دستوراً من دساتير الحقيقة التي بينها النورسي بقوله

والتي " حقوق عامة"و " حقوق شخصية: "إن في الشريعة الإسلامية نوعين من الحقوق"
وإن من المسائل الشرعية ما يتعلق بالأشخاص ومنها ما يتعلق " حقوق االله"هي من نوع 

الشعائر "ي يتعلق ا من حيث العموم، فيطلق على هذا القسم اسم بالناس عامة، أ
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فالناس كلهم لهم حصة من هذا القسم؛ حيث يتعلق بالعموم، وإن أي تدخل " الإسلامية
في هذا القسم من الشعائر وأي مس ا، يعتبر تعدياً لحقوق أولئك الناس عامة، إن لم 

على ) ةنولتكن من قبيل الس(لشعائر وإن أصغر مسألة من تلك ا. يكونوا راضين عنه
  .6جانب عظيم من الأهمية، كأية مسألة جليلة لأا تتعلق مباشرة بالعالم الإسلامي عامة

وبذلك ربط النورسي بين حسن الانتظام العام للمجتمع وشعائر الإسلام دونما اعتبار 
و الاستقرار لكبرها أو صغرها فهي مجتمعة تحقق الأمن الضامن لدقة سير اتمع نح

  .والتكافل
  : وللتركيز على بعض حقوق هذا القسم نذكر من أهمها

  .الأمن الاقتصادي والاجتماعي -1
 .الأمن السياسي -2
  :الأمن الاجتماعي والاقتصادي -1

  :يندرج تحت هذا الإطار عنوانان
  :حق العمل -أ

 وقد كفلته الدعوة إلى الكسب الحلال بعرق الجبين حيث قال النورسي في إحدى
سأسعى سعياً حثيثاً في العمل الحلال : بينما الرجل الأول يقول: "مناظراته مع نفسه

  .7" أزيداًيرما أرسل إلى قبري ضياءً أكثر وأدخر لآخرتي خيبجانب عبادتي المتزايدة ك
 بركة لينمو، في حين يذهب الإسراف وعدم القناعة به أما :"وهذا العمل بحاجة إلى

والتطلع إلى العمل، ويقذف بالإنسان إلى التقاعس والكسل، الطمع فيخبت وهج الشوق 
داء جويفسد إخلاصه ويفتح دونه باباً للرياء والتصنع، فيكسر عزته ويريه طريق الاست

  .8"الاستخذاء
  التعاضد الاجتماعي -ب

ومِما رزقْناهم [: يقول النورسي لدى تفسيره لقوله تعالى، حيث كفلته الزكاةوقد 
  :]ونَينفِقُ

www.alkottob.com
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أنه كما أن الصلاة عماد الدين، وا قومه كذلك الزكاة، قنطرة : وجه النظم"
أي الزكاة جسر يغيث المسلم أخاه المسلم بالعبور ... أهله الإسلام وا التعاون بين

عليها، إذ هي الواسطة للتعاون المأمور به، بل هي الصراط في نظام الهيئة الاجتماعية 
  ...."بطة لجريان مادة الحياةلنوع البشر، وهي الرا

إعلم أن شرط انتظام الهيئة الاجتماعية أن لا تتجافى " : وفي بيانه لعلة هذا النظام قال
ولا ملجأ للمصالحة بين .. طبقات الإنسان وأن لا تتباعد طبقة الخواص عن طبقة العوام

 دستوراً –ية الطبقات والتقريب بينها إلا جعل الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام
  ". واسعاً في تدوير الهيئة الاجتماعية–عالياً 

ثم إن من شروط أن تقع : "ولتقنين هذه القاعدة الاجتماعية الراسخة يقول النورسي
وأن لا يأخذ من هذا ...  المتصدق فيقعد ملوماًفأن لا يسر: الصدقة موقعها اللائق

... وأن لا يخاف من الفقر... روأن لا يمن فيستكث... ويعطي لذلك، بل من مال نفسه
وأن لا يصرف الآخذ في ... وأن لا يقتصر على المال، بل بالعلم والفكرة والفعل أيضاً، 

  .9" والحاجة الضروريةةالسفاهة، بل في المنفع
وهكذا نرى كيف اتحد مفهوم الأمن الاجتماعي والاقتصادي مع أركان الإسلام 

فالزكاة عمود أصيل وتتوطد به إدامة "، غني عنق اللتكون الزكاة عنواناً لحق الفقير في
لأنكم أن لم تمنحوها وتحسنوا ا في : "لا منة فيها ولا ذلة،  10"الحياة الحقيقية للإنسانية

لما تظنون أنكم ... سبيل االله، ما باسم االله، فإنكم بلا شك ستبدون منة وتفضلاً
رين تقومون بتوزيع مال االله على أصحاب المال، وفي الحقيقة لستم إلا مستخلفين مأمو

  .11"عباده
  :الأمن السياسي -2

قاته طبييكتسي مصطلح السياسة عند النورسي رداءً خاصاً مغايراً في جوهره وت
للنموذج المعلن الذي يطرحه الآخر تحت مصطلح ضرورة المشاركة في العمل السياسي 

ورسي تبسيطها لطلابه وهذه المغايرة تحمل خصوصية حاول الن. وحرية إبداء الرأي
  :لدفعهم نحو تجنب الوقوع في فخ العشوائية والاهتمام بما لا يفيد، فقال
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إن مسائل السياسة تتعلق إلى حد ما بوظيفة العاملين في الشؤون الخارجية وأركان "
أما دفع تلك المسائل إلى رجل عامي ساذج وإثارته . الحرب في الجيش والقادة المسؤولين

 وظائف تجاه شؤون روحه وأمور دينه، بل حتى تجاه شؤونه منا يلزمه ا وصرفه عم
الشخصية بالذات ولوازم بيته وقريته، ومن ثمَّ جعله ذا التلهف والفضول سائب الروح، 

 بالصراعات الدائرة في الكرة ،ائعاً في هذا الوقتضإن من يولي اهتماماً ... ثائر العقل،
وساطة الراديو تلحقه أضرار مادية ومعنوية الأرضية ويتابعها بلهفة وفضول ب

  .12..."كثيرة
علمها إلى طلابه بل منهجاً اتبعه في حياته يولم يكن قول النورسي مجرد نظرية 

الخاصة، إذ كان عديم الرغبة في تلقي أي خبر عن أحوال العالم وأخبار السياسة والحرب 
 فهذه .13 الأشخاصلافدر آقبوعدم الاهتمام ا طوال أربعة أشهر رغم علاقته ا 

 .لا استمرارية فيها ةقت لبعض الأشخاص انجرافاً لتيارات مؤ صنيعة مؤقتةالسياسة برأيه
ية والانشغال بخدمة نوما ذلك إلا محاولة منه لإفهام أتباعه ضرورة نشر الحقائق الإيما

رثهم صفاءً لا يعكروا صفوا أذهام بلعبة شطرنج يمارسها الظالمون مما يوفرسائل النور 
 ويدفعهم ,14في الذهن ويمنحهم وقاية وحماية من المهالك العجيبة التي يحملها هذا العصر

  .ية المتمثلة بالشورىن بالحقائق الإيماصيقةبقوة إلى العودة لجذور السياسة الإسلامية الل
وشاوِرهم [ و ]وأَمرهم شورى بينهم[: هذا المبدأ الإسلامي المرتكز على قوله تعالى

  .]فِي اْلأَمرِ
فكان النورسي مقابل تحذير طلابه من السياسة الراهنة، يدفعهم ويدرم على ممارسة 

  .15"صونوا آراءكم من التشتت بإقامة الشورى الشرعية بينكم" :الشورى فيقول لهم
إتباعاً للأمر الإلهي " :ه على نفسه ليكون المثل الذي يحتذى فيقول لهمقطبيو
]رِوفِي اْلأَم مهاوِر16" أجد نفسي بحاجة إلى التشاور مع أخواني]ش.  

فيقول بعد أن أفرد لها كلمة خاصة في الشمولية  مفهوم الشورى إلى حيز  معهوينتقل
إن مفتاح سعادة المسلمين في حيام الاجتماعية إنما هو الشورى فالآية " :صيقل الإسلام

وأَمرهم شورى [:  جميع أمورنا، إذ بقوله سبحانه وتعالىالكريمة تأمرنا باتخاذ الشورى في
مهنيب[."   
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ن تلاحق الأفكار بين أبناء الجنس البشري إنما هو شورى على أ"ويعود ليقرر حقيقة 
  ".مر العصور بوساطة التاريخ حتى غدا مدار رقي البشرية وأساس علومها

ب تخلف القارة الكبرى التي هي إن سب: "ليصل بعد ذلك إلى لب الموضوع فيقول
  ".آسيا عن ركب الحضارة إنما هو لعدم قيامها بتلك الشورى الحقيقية

ة ولمن يقف عاجزاً يبكي كالنساء ملكاً قتولأولئك المتخبطين في ظلمات السياسة المؤ
لم يحافظ عليه كالرجال، يعطيه النورسي مشعل نور يرشده إلى حقيقة الأمن السياسي 

إن مفتاح قارة آسيا وكاشف مستقبلها إنما هو : "للأمة استقرارها فيقولالذي يعيد 
ف وائطالشورى، أي كما أن الأفراد يتشاورون فيما بينهم كذلك ينبغي أن تسلك ال

 بل ة ثلاثمائتكبلإن فك أنواع القيود التي . والأقاليم المسلك نفسه فتتشاور فيما بينها
ستبداد عنهم إنما يكون بالشورى والحرية الشرعية أربعمائة مليون مسلم، ورفع أنواع الا

  .17"يةنايمة الإقالنابعة من الشهامة الإسلامية والشف
  18فالشورى الحق تولد الإخلاص والتساند

 منها الباحث في يلجوهكذا تفتح لنا الحقوق العامة كما قررها النورسي نافذة 
ة المندرجة ضمن حقوق الأفراد حقيقة الحرية الشرعيساعياً وراء مكنونات رسائل النور 

  .عنها النورسي بامتيازقننها ودافع والتي 
  الحقوق الفردية :القسم الثاني

لدى توصيفه للواقع البشري السياسي لمعرفة موقع الفرد فيه في ظل سيطرة القوي 
على الضعيف وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، دون أي اعتبار لمفهوم الأمن 

إن القانون الأساسي للسياسة : " المستقى من مبدأ حقوق الأفراد، يقول النورسيالفردي
أن يضحى بالأفراد من أجل سلامة الأمة وتفدى بالأشخاص حفاظاً على : البشرية هو

بيد أن جميع الجرائم البشعة التي ... الجماعة، ويرخص كل شيء في سبيل حماية الوطن
ترتكب بسبب سوء استعمال هذه القاعدة وهذا القانون ارتكبت في البشرية إلى الآن إنما 

الأساسي، فلقد تيقنت من هذا يقيناً قاطعاً فهذا القانون البشري الأساسي ليس له حد 
  .19..."معين ولا ضوابط مخصصة لذا فقد مهد السبيل للتلاعب باستعماله بكثرة
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وكمثال ناطق بالحق والبرهان يؤكد النورسي كلامه بالتدليل على ما جرت به 
  .الحربين العالميتين من ويلات دمرت حضارة البشرية جمعاء

بعد هذا التقرير ومقابل هذه الحالة يعود النورسي ليعرض بضاعته المستقاة من المنهج 
وهكذا : "لقه، فيقول النورسيالقرآني الذي ارتضاه االله الخالق لعباده وهو أدرى بحال خ

ولقد وجدت عوضاً عن هذا القانون البشري الأساسي الغادر، القانون الأساسي للقرآن 
ومن ( )ولا تزر وازرة وزر أخرى(: العظيم النازل من العرش الأعظم وذلك في الآيتين

ن تعلّمان  فهاتان الآيتا)قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض كأنما قتل الناس جميعاً
  :القاعدة الجليلة الآتية

لا يؤخذ أحد بجريرة شخص آخر ثم إن البريء لا يضحى به حتى من أجل جميع 
  .20"هذه القاعدة الجليلة هي التي ترسي العدالة الحقة في البشرية... الناس دون رضاه

ما هذه العدالة تتناقض تماماً مع مفهوم العقاب الجماعي السائد بين الأمم اليوم بعد
غيب القانون القرآني وهضمت حقوق الفرد وعدا البعض على قدسية حياة الآخرين 

ألا ما أشقى : "والى هؤلاء البعض يقول النورسي. بدعوى الأمن الوقائي والمدنية والحرية
اسم الرجعية ويرضون " قانون القرآن العظيم"هؤلاء الذين يطلقون على هذا القانون 

نه في سياستهم ويجعلونه ركيزم في الإدارة والذي بقانون وحشي جاهلي وينفذو
يضحى فيه بالفرد لأجل الجماعة، ولا تؤخذ حقوق الأفراد بنظر الاعتبار لأجل سلامة 

إن لطلاب القرآن .... الوطن، ولا يكترث للمظالم الجزئية لأجل سلامة سياسة  الدولة، 
ة مئات من قوانين القرآن الأساسية وخدامه إزاء هذه المظالم الفظيعة لهذه الرجعية الوحشي

  .21"الذي يحقق العدالة الحقة والاتحاد والأخوة" ولا تزر وازرة وزر أخرى"من أمثال 
 إن هذه العدالة المنشودة تستدعي تحقق حالات إنسانية ينبغي توفرها وإدراك 
 الإنسان لها على الوجه السليم المتناسب مع حاجات ومتطلبات هذا الإنسان لتحقيق

ومن هذه الحالات حق الحياة، وثلاثية . غاية خلقه وهي عبادة االله وعمارة هذا الكون
الحرية والأخوة والمساواة التي أطلقتها الثورة الفرنسية وحملت أوروبا خطوات إلى الأمام 
بعد عصور من الظلمات والجور، فاقتربت من هالة الشعار دون أن تصل حقيقة إلى كنه 

  . الإنسان السامية التي تؤدي إلى تحقيق العدالة لا المدنية الزائفةجوهره وتلامس حقوق
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إذ لم تستطع شعارات الثورة الفرنسية أن تبلغ مبلغ الحقائق الإيمانية التي أراد النورسي 
وما هذا إلا فسح "... تنبيه طلابه إليها فحذرهم من هذه الشعارات الجوفاء وقال لهم 

  .22..."نسية في هذه البلاد، وهذا ما يستحق القلق عليهاال لبذر بذور الثورة الفر
غاية الأمر أن ما لديه أعمق وأبلغ بكثير من ذلك، إنه منهج قرآني يهدف إلى إقامة 
التوازن في هذا الكون وفق الانتظام العام الذي خلق عليه فيؤكد النورسي لطلابه أن 

يمنع بموجبه محاولة  ))))خرىولا تزر وازرة وزر أ((((وجود قانون قرآني هو "الأصل هو 
  .23"الإخلال بالنظام في أثناء القضاء على عشرة من الجناة

هذا القانون العظيم الذي يحقق المحبة والأخوة الصادقة وينقذ الأمة الإسلامية وهذه "
  .24"البلاد من المخاطر

ا وفيما يلي بيان موعة من هذه الحقوق الفردية المتلازمة وتحقيق العدالة كما رآه
النورسي تبعاً لأصالة الشريعة الإسلامية وفي النسق الإيماني الذي يسمو بأشرف 

  .المخلوقات
  :حق الحياة -1

  :يقول النورسي مخاطباً نفسه، والإنسان
  !أيها الإنسان ويا نفسي"

 يقيناً أن بدنك وأعضاءك، ووجودك ومالك وحيواناتك التي أنعم االله سبحانه اعلم
للإباحة أي أنه ملّكك ملكه لتستفيد وأباحه لك للانتفاع ولم عليك ليس للتمليك بل 

، فمثل هذا تماماً لا يجوز ...فما عليك إلا العمل  وفق دستور الإباحة... يملكه لك ملكاً
فينبغي التصرف في جميع .... الانتحار وإاء الحياة التي وهبها لك االله سبحانه إباحة، 

  .25"النعم في الدنيا وفق المضيف الكريم
كما أن الأمر ليس بالبساطة التي يحلو للبعض التحدث ا عنه بتفاهة تعكس الفراغ 

... إذ أن ماهية الحياة هي مخزن مفاتيح كنوز الأسماء الإلهية"الروحي الذي يعاني منه، 
  .26"تؤدي وظيفة المرآة العاكسة لصفات خالقهابكل قدسيتها وعلوها ورفعتها

أن حياتي رسالة ربانية : قوق الحياة الحقيقية فرأيتنظرت إلى ح: "يقول النورسي
وهي موضع مطالعة يعرف الخالق الكريم، وهي لوحة إعلان تعلن ... تستقرئ نفسها
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 –وفهمت أن من حقوقها التزين بشعور تام بما أنعم عليها خالق الحياة .. كمال خالقي
..  والمقال والعبودية لهبلسان الحال" الحي القيوم"وإظهار محاسن ربوبية ... بالحياة

وهكذا فلا تتطلب أمثال هذه الحقوق الرفيعة للحياة مدة مديدة، فضلاً عن أا ترفع من 
قيمة الحياة ودرجتها ألف مرة وهي أعلى وأسمى وأفضل بمائة مرة من حقوق دنيوية 

  .27"للحياة
ة المرادة من كيراً إلى الحقيقد النورسي الانتباه بصورة أكثر تروفي السياق نفسه، يش

وهو حفظ الحياة مع نوع " حق الحياة"أما ما اشتهر بين الناس من : "حق الحياة فيقول
" حق الحياة"من الراحة، فأقل وأصغر وأدنى وأصغر من أن يكون جزءاً من ملايين أجزاء 

تلك الحياة التي هي أغلى وأعلى وأعجب وأغرب وأشرف معجزات قدرة الحي القيوم 
  .28"الأحد الصمد

فتأمل معي أا الإنسان أن أي ظلم توقعه على نفسك بانتهاكك لقدسية حياتك 
  .29وتعديك على حياة الآخرين فحقوق الحياة وغاياا عائدة إليه سبحانه

  :الحرية -2

يندر في عصرنا أن يمضي على الإنسان يوم دون أن يسمع فيه أو يقرأ أو يفكر 
الحرية الشخصية وحرية إبداء الرأي وحرية بالحرية بمختلف تشعباا وتفرعاا مثل 
  .التصرف وحرية تقرير المصير وما إلى ذلك

هذه الهالة التي تحيط بالحرية بالمطلق والفوضى المنافية للفطرة السليمة والناتجة عن 
تطبيقها، دفعت طلاب النور  إلى التساؤل بين يدي أستاذهم عن حقيقة الأمر فقالوا، 

تفسيراً خاطئاً سيئاً وكأن " الحرية"لقد فسروا لنا : س: "لامكما ورد في صيقل الإس
 من سفاهات ورذائل وفضائح لا يؤاخذ عليها ما -في كنف الحرية-الإنسان مهما فعل 
  ".هكذا أفهمونا الحرية، أهي كذلك؟... دام لم يضر ا الناس

سفاهام إن الذين فسروها هكذا ما أعلنوا إلا عن : "وكان جواب الاستاذ ما يلي
ورذائلهم على رؤوس الأشهاد فهم يهذرون متذرعين بحجج واهية كالصبيان، لأن الحرية 
الحسناء ما هي إلا تلك المتأدبة بآداب الشريعة والمتزينة بفضائلها وليست تلك التي في 

إن . بل تلك حيوانية ويمية ووقوع في أسر النفس الأمارة بالسوء. السفاهة والرذائل
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عامة هي المحصلة الناتجة من حريات الأفراد ومن شأن الحرية عدم الإضرار سواء الحرية ال
  .30"بالنفس أو بالآخرين

ولا يترك النورسي طلابه حائرين دون تعريف أصيل إيماني يتلاقى مع حق قدسية 
أن يكون المرء مطلق العنان في حركاته : إلا أن الحرية هي: "الحياة وغاية الخلق  فيقول

 مصوناً من التعرض له، محفوظ الحقوق ولا يتحكم بعض في بعض، ليتجلى فيه المشروعة
ولا يتأمر عليه غير  ))))ولا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً من دون االله((((: ي الآية الكريمة

كمال الحرية في أن لا "، موضحاً أن 31"قانون العدالة والتأدب، لئلا يفسد حرية أخوانه
  .32"ئ بحرية غيرهيتفرعن المرء، وأن لا يستهز

ومن جهة أخرى وتماشياً مع الحرية يقوم النورس بدفع الناس إلى الوعي للتخلص من 
 والذي آن لضياء 33..."الذي أقام سداً مظلماً جائراً حبس خلفه حرية آسيا"الاستبداد 

لا يكون رفع أنواع : "الحرية أن ينفذ عبره مستعيناً بقوة خارقة يعرفها النورسي بقوله
تلك الحرية التي تتزين بالأداب ... بداد إلا بالشورى والحرية، الحرية الشرعيةالاست

  :الشرعية وتنبذ سيئات المدنية الغريبة، وتأمر بأساسين
  .من كان عبداً الله لا يكون عبداً للعباد... ولا يتذلل" المسلم"أن لا يذلل  -1
 حق معرفته أن لا يجعل بعضكم بعضاً إرباً من دون االله إذ من لا يعرف االله -2

  .34"يتوهم نوعاً من الربوبية لكل شيء في كل حسب نسبته فيسلطه على نفسه
تمهلوا لتتأمل من جودة الحرية : قد تثور ثائرة دعاة حرية هذا العصر إذا ما قلت لهم

فهذا طرح مستهجن يرد عليه دون تفكير !  التي تقيمها أو تطالب ا مجموعة بشرية ما
لموضوع تطالعنا لطيفة دقيقة تعرض لها النورسي محللاً مدى رغم أهمية، وفي هذا ا

لا تفسروا الحرية تفسيراً : "استعداد الأمة لاستيعاب الحرية والتخلص من الاستبداد فيقول
سيئاً كي لا تفلت من أيديكم ولا تخنقونا بسقي الاستعباد السابق الفاسد في إناء آخر، 

لأحكام الشرعية وآداا والتخلق بالأخلاق ذلك لأن الحرية إنما تزدهر بمراعاة ا
وبخلافه فإن تفسير الحرية والعمل ا على أا التحرر من القيود والانغمار في ... الفاضلة

السفاهات والملذات غير المشروعة وتجاوز الحدود مماثل لمن يتحرر من أسر سلطان واحد 
ذا النمط من الحرية يظهر أن ويدخل في استبداد حقراء سافلين كثيرين، فضلاً عن أن ه
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الأمة غير راشدة وما زالت في عهد الصباوة وليست أهلاً للحرية فهي سفيهة إذن 
إن عدم الأهلية للحرية . تستحق الحجر عليها بالرجوع إلى الاستبداد السابق البائد

 الشرعية الحديثة يؤدي إلى مرض يتعرض له إتحاد الأمة العظيم فتتعرض الأمة إلى حالات
بأن المسلم ليس "ولعل خير ما نختم به الحديث عن الحرية قول النورسي  .35فاسدة متعفنة

جزءًا فرداً سائباً حبله على غاربه، بل هو جزء من مركبات متداخلة متصاعدة لها مع 
  .36"سائر الأجزاء صلة رحم من حيث جاذبية الإسلام العامة

  :الأخوة-3

 ]إنما المؤمنون أخوة[:  ترجمة فعلية لقوله تعالىإن ما يندرج تحت هذا الحق ما هو إلا
روابط تستدعي الوحدة والتوحيد والوفاق والاتفاق والمحبة والأخوة، ولها : ففي الإسلام

  .37من القوة ما يربط أجزاء الكون الهائلة 
إن الذين يملأ قلوم الحقد والعداوة تجاه إخوام : "ومن دساتير الحياة يقرر النورسي

ين إنما يظلمون أنفسهم أولاً، علاوة على ظلمهم لإخوام، وفضلاً عن تجاوزهم المؤمن
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق (: حدود الرحمة الإلهية فقد ورد في الحديث الشريف

  .38)"ثلاث ليال، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام
العلاقة الإيمانية مستقياً حيثياا من رسائل لو أراد الباحث التوسع في لطائف هذه 

النور لاحتاج إلى صفحات وصفحات بقدر عمق الأخوة والمحبة المفعمة من قلب كاتبها 
  .والتي تشع نوراً يغمر حياة طلابه لتعم أرجاء العالم كافة

  :المساواة-4
لجديد في هي مساواة في الحقوق والواجبات تشمل أبناء الأمة الواحدة وليس هذا با

أمة إسلامية تتظلل بدستور القرآن وتستبدل مصطلح المساواة بالأخوة الإيمانية والإنسانية 
  .والمحبة المقدسة في االله وقد سبق الحديث عنها

لذا لن يكون هذا مقصودنا بالمساواة وإنما نعني ا تلك القائمة بين المسلمين وغير 
: رسي رداً على استفسار أحد طلابه حين سألهالمسلمين، طبقاً للتعريف الذي أردفه النو

المساواة ليست في الفضيلة والشرف بل هي في : فقال! كيف تتساوى مع غير المسلمين"
فيا للعجب إن ... فالسلطان الملك والفقير المسكين كلاهما سيان في الحقوق. الحقوق
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ق بني آدم؟ الشريعة التي ت عن تعذيب نملة وأمرت ألا تداس عمداً، أمل حقو
  !".كلا

ويزيد النورسي في بيانه لهذه المسألة مصححاً مفاهيم خاطئة تفشت نتيجة الجهل 
نحن الذين لم نتمثل الشريعة، ألا تكفي : "والإغفال لقانون القرآن فقال ذا الصدد

لتصحيح خطأكم هذا، محاكمة أمير المؤمنين الإمام علي رضي االله عنه مع يهودي فقير، 
  .39" مع نصراني مسكين-وهو مدار فخركم–لاح الدين الأيوبي ومرافعة ص

  .إن هذه الدلائل لها من الثبوتية والقطعية ما توفي المسألة حقها
إلا أن المساواة ليست مطلقة بالقدر الذي يعلنه دعاا في هذا الزمن، والذين يدعون 

ين من هذه الدعاية امتلاك دساتير خاصة في عصر الحرية واعتماد قانون المساواة جاعل
ذريعة للظلم والاستبداد رافضين للآخر، يشمئزون من كل من يخالف مبادئهم ولاحق 
لهذا المخالف في الشكوى من المتضايقات لأم يعرفون الحرية ويدعون للانفتاح لا 

  40.للظلامية على حد زعمهم
 طبقة تضم إنني من حيث النسب ونمط معيشة الحياة من: "ولهؤلاء قال النورسي

العوام ومن الراضين بالمساواة في الحقوق فكراً ومشرباً ومن العاملين على رفض سيطرة 
  .طبقة الخواص واستبدادهم وذلك بمقتضى الرحمة وبموجب العدالة الناشئة في الإسلام

  ...لذا فأنا بكل ما أوتيت من قوة بجانب العدالة التامة
  .41فان قانون المساواة المطلقبيد أن فطرة النوع البشري وحكمة خلقه تخال

إن : "ويعزو ذلك إلى حقيقة الخلق وتنوع البشرية وانتشارها لإعمار الأرض، ويقول
أجلّ خميرة لتنوع النوع البشري وأهم نابض محرك له هو التسابق لإحراز الفضيلة المتسمة 

  .42"بالإيمان الحقيقي
أنا لا : " من هؤلاء الدعاة فقالوأخيرا هذه دعوة إلى تحيد النفس وبراءة منه رحمه االله

  .43" أتدخل في دنياكم قط ولا علاقة لي بأية جهة كانت بمبادئكم
وهكذا تترابط هذه الحقوق في سلاسل إيمانية نورانية متصلة ببعضها البعض ، ممسكة 
بالنظام العام وتحتضن في داخلها سلاسل أخرى من حقوق أكثر دقة تخصصاً مردها 

  . ة الله جميعاً إلى العبودي
ويرى النورسي أن هذه السلاسل مهددة بفرط عقدها، فيتوجه إلى هؤلاء المتمردين 

ألا فليدرك أولئك الذين يسعون لقطع تلك السلاسل النورانية : " على عبودية االله قائلا
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التي ارتبط ا جميع أعاظم الإسلام منذ خير القرون إلى يومنا هذا، ويعاونون على 
 فلينظر هؤلاء أي خطأ عظيم يرتكبون وليرتعدوا إن كانت لهم ذرة .تحريفها وهدمها 

   44"من شعور
  الخـاتمـة

ما هذا إلا غيض من فيض يفور من ينابيع نورانية تطفئ ظمأ كل حيران يتخبط في 
فراغ روحي وفكري وسط غياب خطة ممنهجة تدير الأزمة، حيث أثبت الواقع الراهن 

لم تجر على الأمة إلا الويلات ، وهكذا تبرز الحاجة فشل جميع الطروحات السابقة التي 
الى هذا التجديد الذي يرفد العالم الإسلامي بما يمكنه أن يكون خشبة خلاص تحميه من 

  .الغرق في بحور الضياع والقهر والاستبداد
 نقطة البداية لنختم هذا العرض الذي أردنا أن يكون إشعاع تواصل إلىوبالعودة 

عند هذه النقطة يتوجه النورسي إلى دعاة القوة فيقول . عن خط واحد يضعنا مع الآخر 
إن لم تمتزج دساتير الحكمة ونواميس الحكومة وقوانين الحق وقواعد القوة بعضها : " لهم 

فلا تكون مثمرة ولا مؤثرة لدى … ببعض، ولم يستمد كل من الآخر ولم يستند إليه 
   45."جمهور الناس 

لتتصافح العلوم النابعة : "راع التائه في نفق لا اية له ويقول ثم يلتفت إلى هذا الص
من الفلسفة مع الدين وتتصالح أوروبا مع حقائق الإسلام مصالحة تامة، ولتتفق المدارس 

  46...."الحديثة مع المدارس الشرعية
  .إا دعوة للتواصل و دفع للآخر نحو الانفتاح وتقبل ما هو مغاير لمدنيته

  .ثها مرسل لا مشكلة لديه ولا يعاني من عقدة الآخر إشعاعات يب
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	�ات���� و��� ا��ّ��	� ا��� �� ��� ا�  

 )قراءة من منظور رسائل النور(
  

  إبراهيم شوقار. د
  أستاذ مساعد بكلية العلوم 

  .ماليزيا- الجامعة الإسلامية العالمية 
   مقدمة-1

   يدور محور هذا البحث حول دور رسائل النور في إبراز تكامل الإنسان بالإيمان 
الدين بكلياته في إنقاذ البشرية من المخاطر التي تحيط ا في عالم مضطرب؛ وتحقيق فعالية 

مفعم بتطورات المعارف وتقلبات الأحداث، وتبصير الأمة الإسلامية بدورها الأخلاقي 
وهي المهمة التي يشير إليها قوله . الكبير في هذه العملية والتحديات العظيمة التي تواجهها

تأْمرونَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمِنونَ  أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ كُنتم خير(:تعالى
  ).آل عمران ())110( ولَو آمن أَهلُ الْكِتابِ لَكَانَ خيرا لَهم بِاللَّهِ

لكها     أما المقصود بكليات الدين فهي النظرة الكونية الإسلامية التي تنتظم في س
النظم الفكرية المختلفة وتشكل الأساس العقدي للأنسان المسلم، تحدد نظرته للكون 
وتفسيره للوقائع، وتمنح للحياة قيمتها ومعناها، وتبين للإنسان دوره في صنع الأحداث 
وغايته في الوجود، فيقع بذلك أثر تلك النظرة على الفرد واتمع في سعيهما لأداء 

فالنظرة الكونية هي التي تصوغ الإنسان المسلم .  والبناء الحضاريرسالة الاستخلاف
واتمع المسلم على أسس فكرية واجتماعية ا تتحدد عناصر ذاتية الأمة وتتحقق 
  .وحدا وترابطها الضروري للتفاعل الحضاري مع الشعوب وقيادا إلى السلام والأمان

 المستمر في النظرة الكونية الإسلامية     إن إعادة النظر في صور التدين والتأمل
بغرض إحياء معانيها وتحقيق غاياا، كما هو الشأن في رسائل النور، باتت ضرورة في 
هذا العصر لأن الإنسانية غدت تعيش صوراً متناقضة من الحياة، بين التطور العلمي 
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ر، حتى والتقني من جانب وازدياد الاضطراب النفسي والشقاء المادي من جانب آخ
أما من الناحية المعرفية فتعيش البشرية في عصر العلم . صارا كأما أمران متلازمان

والتكنلوحيا وتحطم حواجز الزمان والمكان، حيث تمكن الإنسان بما وهبه االله تعالى من 
قدرات عقلية وفكرية وإمكانيات مادية من كشف العديد من سنن االله تعالى في الحياة 

لأنفس، فتمكن من تفجير الطاقات المكنونة في الوجود وفي طبائع الأشياء، وفي الآفاق وا
فانطلق يجوب أقطار الأرض براً وبحراً وجواً دون حواجز ويطاول عنان السماء، ولكن 
دون استرشاد بقيم الدين أو التزام بمنهج االله الذي أوجد تلك السنن في هذا الكون 

  .المبدع
لعلمي، على ما تقضي به سنن الشرع والفطرة     كان مقتضى هذا التطور ا

ولكن بدلاً من ذلك . الإنسانية السوية، هو أن تتحقق السعادة والرفاهية للبشرية جمعاء
نشاهد اليوم مظاهر من القلق والاضطراب تكاد تعم البشرية، بل حروباً وقتلاً للأبرياء 

  !والنساء والعجزة وإرهاباً وترويعاً للآمنين في كل مكان وتشريداً للأطفال 
إذن ما مصدر هذا الخلق وهذا الداء الذي أصاب البشرية في هذه الحقبة من التاريخ، 
وأين يكمن الدواء ؟ فهل كُتب للإنسانية الدوام والخلود في هذا الاضطراب والبؤس 
والشقاء؟ فما الخلاص وما كلمة السماء وخطتها المرسومة للخروج من هذه الأزمة 

  بر السلام والاطمئنان ؟البشرية إلى 
   محاور البحث-2

في محاولة للتصدي لمثل هذه التساؤلات توفرت لدي الفكر الإسلامي ثروة عظيمة 
من الأفكار والآراء طُرحت عبر التاريخ الإسلامي، ولكن تميزت أطروحات بديع الزمان 

وا تتسم  في هذا الشأن بميزة ربما لم تتوفر في غيرها، وهي ك- رحمه االله-النورسي
فقد كان همه ،رحمه االله، منصرفاً بصورة أساسية . بالجدة والعمق والشمول في آن واحد

إلى تفعيل الدين في اتمع وتعميق معاني الإيمان، وبعث حقائق النظرة الكلية للإسلام في 
القلوب بأسلوب عصري بليغ وظّف له كل أدوات التصوير والتمثيل مدعماً بأدلة نقلية 

  .ة نافذة إلى القلبوعقلي
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    أما المحور الأول للبحث فيدور حول منهج رسائل النور في بيان فعالية الدين في 
عصر العلم وعالم المتغيرات ودور النظرة الكونية الإسلامية في إنقاذ البشرية من خلال 

يما التعريف بالخالق سبحانه وتحقيق الإيمان به تعالى وبعالم الغيب بصورة عامة، ولا س
إذ شكلت قضية الإيمان بمفهومه الواسع المحور الأساس الذي تتوجه إليه . البعث والقيامة

إن الإيمان باالله وباليوم الآخر أثمن :( كل المسائل لدى بديع الزمان، كما يقرره هو بقوله
مفتاحين يحلان لروح البشر طلسم الكون ولغزه، ويفتحان أمامها باب السعادة والهناء 

أن الذي يحل طلسم العالم ولغزه المحير وينقذ الروح البشرية من الظلمات ( ما ، ك1..)
  . 2)هو لا إله إلا االله

 بالإنسان للارتقاء    يتعرض المحور الثاني من هذا البحث لدور المعطيات القرآنية 
معرفياً في نظر رسائل النور، إذ إن أكثر ما يسترعي نظر الإنسان وإعجابه في أعمال 

 الزمان، إلى جانب قدرته البارعة في التصوير والتمثيل لتعميق المعنى بدهاء، قدرته بديع
 فيما يتعلق بالمنهج المعرفي، في –على تحديد الحقائق القرآنية بعبارات جامعة، من أبلغها 

إن القرآن الكريم، ببياناته النافذة، إنما يمزق غطاء الأُلفة الملقى على :(  قوله–نظري 
  .3)الكون قاطبةموجودات 

حقاً إن القرآن الكريم بكلياته المعرفية يمزق غطاء الأُلفة عن الموجودات وإن غفل عنه 
أكثر الناس، ولذلك فإن البحث بين كيف أن الإمام النورسي، من خلال نظرته الكونية 
لموضوعات شتى كالحشر والمعجزات، قد برهن بصور عملية على أن القرآن يمزق غطاء 

  . ويأخذ بيد البشرية إلى أعلى مقامات المعرفة التي لا تخطر على بال الإنسانالأُلفة
    ومن الموضوعات المهمة التي في حاجة إلى نظر وتحليل من خلال محور خاص 
نظرة الإمام النورسي للإنسان، ماهيته وغايته في الحياة، ودور هذه النظرة في تفعيل 

أا فهرس الغرائب التي (لكون، ويرى في ماهيته إذ يرى أن الإنسان هو مركز ا. الدين
، ومقياس مصغر لمعرفة الشؤون الإلهية وصفاا الجليلة، ..تخص الأسماء الإلهية الحسنى
أما غاية حياة الإنسان . 4..)،وخريطة لهذا الكون الواسع...وميزان للعوالم التي في الكون

وتأمل دقيق لاقتباس المعاني العميقة عنده فتتحدد في تسعة أمور في حاجة إلى نظر عميق 
  .التي بثها فيها، ويتم تعريف الإنسان في عصر العولمة برسالته في الوجود ودوره في الحياة
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    كان الإمام النورسي يهدف في عرضه للنظرة الكونية الإسلامية، إلى جانب 
 الدين في عصر العلم تعميق المعاني الإيمانية، إلي تحقيق أغراض أخرى مهمة لتحقيق فعالية

والمتغيرات، منها بيان أهمية القيم الأخلاقية في حياة الشعوب، وتثبيت أركان حسن 
الاعتدال وترك الغلو والطرف، وإشاعة روح التسامح والترفع عن : التدين التي منها

النظرات الضيقة مثل النعرات العنصرية العرقية والقومية والشعوبية إلى مقام العالمية 
 يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم (:سلامية الشاملة للبشرية جمعاء، كما يشير إليها قوله تعالىالإ

 قَاكُماللَّهِ أَت دعِن كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعائِلَ لِتقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى وذَكَرٍ و 13(مِن(( 
  ).الحجرات(

هي التي توقّف عندها البحث بنظر وتأمل لاقتباس المعاني التي     كل هذه الجوانب 
تعين أمة الإسلام في مواجهتها تحديات العصر، كما كان يخطط لها الإمام النورسي رحمه 

  .االله
  
   عوامل فعالية الدين -3

أما . إن فعالية الدين، بصورة عامة، قائمة على عاملين أحدهما ذاتي وآخر خارجي
اتي فهو طبيعة الدين نفسه من حيث كونه قائماً على أصول عامة مجردة العامل الذ

وتصورات كلية موافقة للفطرة الإنسانية السوية، تلبي حاجاا الروحية والمادية وتجيب 
عن أسئلتها المعرفية الوجودية عن المبدأ والمصير والكون والحياة، ثم من حيث كونه 

  .جوه النشاط الإنساني فعلاً وسلوكاً وتتحدد علاقاتهمنهجاً كاملاً للحياة به تنضبط و
أما العامل الثاني فهو أمر تبعي قائم على القوة الإيمانية الكامنة في قلوب المؤمنين 
بالدين وإخلاصهم المدعمة بحركة التجديد والبعث والإحياء المستمرة لمعاني تلك الأصول 

قلبات الحياة وإبتلاءاا ، لإزالة الرين عن الإيمانية في القلوب، طوراً بعد طور في وجه ت
القلوب ولتبديد الشبهات وتجاوز صروف الزمن وعوامل الانحراف التي قد تحجب من 

  . الدين جوهره وإن أبقت شكله ومظهره
لعل أصدق معنى لفعالية الدين بمفهومه الأول نجده في الإسلام، الذي بحيويته الفائقة 

ظهر على الدين كله وتجاوز حدود الزمان والمكان إلى كثير من وقوته الذاتية الدافعة 
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بلدان العالم وتوغل في القلوب وقاد أهلها إلى الإيمان حتى في عصور انحطاط المسلمين 
هذا هو الجانب في الإسلام هو الذي لاحظه أحد علماء الغرب وهو الكاتب . وضعفهم

في :( عنه بصدق، قائلاً، وعبر )George Modelski(الشهير جورج مودلسكي 
مفتتح عصر العولمة في حوالي اية الألفية الأولى للميلاد كان أكثر النظم تشااً بنظام 

فقد كانت فتوحات العرب في القرن السابع الميلادي . سياسي عالمي هو العالم الإسلامي
د العالم ففي ذاك الوقت تمتد حدو. هي أصول تلك الدولة، وقوا الدافعة هو الإسلام

الإسلامي من إسبانيا والمغرب، عبر دمشق والقاهرة وبغداد، إلى فارس وشمال الهند، بل 
قد وصلت إلى أبعد من ذلك في العصور التي تلت، إلى الجزر الإندونيسية ووسط وغربي 

حتى بمقارنته بأروبا في العصور الوسطى، فقد كان العالم الإسلامي أكثر ازدهاراً . أفريقية
فقد كانت مدا، بغداد والقاهرة وأمثالهما، مدناً عالمية . جاً وأكثر ثراء في الثقافةوإنتا

أما فقهاؤها . تكتز بالسكان من كل مكان، كما كانت مراكز لإنتاج الآداب والفنوف
وعلماؤها فقد صاروا خير خلف للعلوم الإغريقية، بينما جامعاا قد سبقت الجامعات 

  ).لأقلالإروربية بقرن على ا
هكذا استمر مودلسكي في عرض مظاهر الحضارة الإسلامية بشكل دقيق، ثم ختم 
كلامه بملاحظة مهمة وهي تفريقه بين فاعلية الدين الإسلامي وقوته الذاتية من جانب 

بدخول اية القرن الخامس عشر :( وضعف وانحطاط المسلمين من جانب آخر، فقال
اتيجياً محاطاً بعمليات البحرية الأروبية، وحيويته قد للميلاد بات العالم الإسلامي إستر

استمرت في الانحطاط، هذا في الوقت الذي استمر الإسلام نفسه في كسب المزيد من 
  .5)الأتباع والمعتنقين في آسيا وإفريقية

إن الدين من حيث هو حقيقة منـزلة من عند االله تعالى ذي الجلال إلى العباد لبيان 
عريفاً وتكليفاً، وشرعة ومنهاجاً، ليدينوا به علماً وعملاً، فهو أمر مطلق حقائق الوجود ت

ولذلك فهو فوق التاريخ لا يقبل التجديد من . قائم على سنن ثابته لا تتبدل ولا تتحول
آل عمران  ())19(إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الإِسلام (:هذا الوجه، وهو ما يشير إليه قوله تعالى

أما الدين من حيث كونه كسباً بشرياً وعملاً للإنسان في . دين الحق الثابت، أي ال)
تفاعله مع ذلك الحق المطلق في إطار ظرفي محدد، فلابد أن يعتريه شئ من أحوال هذا 
الكون المتحرك نفسه، فيطرأ عليه شئ من الخمول والموات، فيصبح في حاجة إلى بعث 
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، )عليهم السلام(نهض ا الرسل والأنبياء وتلك مهمة ي. 6وتجديد وإحياء وتفعيل
، تذكيراً بالأصول وبعثاً لشعاب الإيمان )عليهم الرحمة والرضوان(والمصلحون الأتقياء 

الميتة في النفوس وشحذاً للأذهان وتعبئة للطاقات نحو البناء الحضاري بتفيل الدين على 
الدين، بالنظر إلى مفهومها وهكذا فإن فاعلية . مقتضى تحديات العصر ومتطلبات الواقع

الثاني، تصاب بكل ما يصيب الإنسان نفسه من أنواع الابتلاء فتصبح عرضة للانتكاس 
والانحطاط فيقتضي التجديد والإحياء ويرتفع بذلك شأن الدين بقوة عنصريه الذاتي 

  .والتبعي وتتحقق عزة أهل الإيمان وكرامة الإنسان
  
  تاريخي مجهودات النورسي في إطارها ال-4

لئن كانت الحالة التي وصلت إليها الأمة في عهد النورسي، أي الانحطاط الفكري 
والعقدي في عصر العلم وانفراط حبل الوحدة في عالم المتغيرات، اقتضت تغيير أسلوب 
الخطاب وبعض وسائل تفعيل الإيمان وآلياته، فإن حركته التجديدية الإصلاحية ذاا إنما 

  .  منظومة العمل التجديدي النهضوي للفكر الإسلامي عبر تاريخهتقع في الجملة ضمن
لقد ظل البعث الديني والإحياء الإيماني عملاً متواصلاً في تاريخ الإسلام وفق مقتضى 
الحال، بدءاً بعصر الرسالة حيث كان انسلاخ البشرية عن ميراث الأنبياء التوحيدي هو 

 لإعادة صياغة مفهوم التدين من εلخاتم التحدي، فاقتضت حكمة االله ببعث الرسول ا
جاهلية وشرك إلى التوحيد الخالص وتمت إنقاذ البشرية من جديد بعد انقطاعها الطويل 

ومروراً بالعهد الراشدي والصحابة في القرن الهجري الأول والذي . عن إرث التوحيد
 إلى دين االله شهد توسعاً في رقعة الدين الحق جغرافياً وصار موضوع استيعاب المقبلين

أفواجاً، من عرب وعجم، وحملهم على قصد الشارع هو التحدي، فكان ما كان من 
واالله لأقاتلن من فرق ) رضي االله عنه(تقعيد منهج الأسلمة والاستيعاب حتى قال أبوبكر 

وبذلك تمّ تعميق معاني الإيمان في النفوس على مقتضى ذلك المنهج . بين صلاة وزكاة
وفي القرون الثلاثة الأولى بعد العهد الراشدي حتي القرن الرابع .  ميراث الأنبياءالمثالي من

من الهجرة اقتضت الحال بناء الجانب الفكري واللغوي للأمة، حيث كان لاختلاط 
العرب بالعجم وتطور الأفكار وظهور الفرق والمذاهب أثر وتحديات، فجاءت أنماط 
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الة فحصلت ثروة فكرية تجديدية عظيمة عكستها التفعيل الديني على مقتضى تلك الح
للإمام الشافعي كما عكستها ) الرسالة(تلك الأعمال التأصيلية العظيمة مثل كتاب 

مدونات الفقهاء والمحدثين ومعاجم اللغويين ومصنفات المتكلمين وترجمات التراث 
ثم امتد حبل البعث . الإنساني، فشهد بذلك العالم الإسلامي تطوراً فكرياً وثقافياً هائلاً

والتجديد الديني في مواجهة التحديات الفكرية في العصور التي تلت ذلك فكانت أهم 
إشكالية واجهت الأمة بعد القرن الرابع، هي التحور الذي طرأ على مفهوم التدين نفسه 
من حيث كونه حقيقة كلية مستوعبة لجملة النشاط الإنساني في تسخير الدنيا للدين إلى 

رد أمور شكلية، فوقع تفريق بين الديني والدنيوي في العلم والعمل وانقطع حبل التعمير مج
نظراً لانفصام شخصية المسلم التي تفرقت بين هذين الأمرين في الفكر والنظر، كما 

وتجلت بصورة واضحة عند الإمام أبي حامد ) المعقول والمنقول(ظهرت في مصنفات 
من جانب و ) معيار العلم(و) المستصفى: ( في القرن الخامسالغزالي في مشروعه الإحيائي

من جانب آخر، أي أنه بنى منهجه المعرفي في ) المنقذ من الضلال(و) إحياء علوم الدين(
  .الأولين على العقل والفكر وفي الأخيرين على الذوق والوجدان

قنين التقليد     ثم دخلت الأمة في تحدٍ ذي طابع مختلف تمثل في الجمود الفكري بت
وقفل باب الاجتهاد، توجساً من قلة الوازع الديني لدى الناس وخوفاً من انفراط عقد 
الشريعة، فانقطع بذلك الهم التجديدي الشامل للدين على مستوى الأمة إلا من أفراد، 
أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وأبي اسحاق الشاطبي في القرن الثامن، والإمام السيوطي في 

ثم بدأت وحدة الأمة المعنوية تنهار بفعل الجمود الفكري وكياا الجغرافي . ن العاشرالقر
بدأ يتآكل من الأطراف بفعل التحديات الخارجية حتى سقط رمزها كلية بسقوط الخلافة 

  .في عهد النورسي
  
   عناصر تفعيل الدين عند النورسي-5

ان سعيد النورسي ليس في إن التحدي العظيم الذي واجه الأمة في عصر بديع الزم
مفهوم التدين أو الجمود الفكري أو العجز في فهم قصد الشارع فحسب، بل تعدى كل 
ذلك إلى قصد المكلف نفسه، أي عدم الرغبة في التدين لدي قطاع عريض من أبناء الأمة 
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ادية للعلوم زهداً في الدين وجهلاً به، ورغبةً وطمعاً في الدنيا وافتناناً بالنتائج الم: ومثقفيها
التي رت البشرية آنئذٍ، فبات إنقاذ الإيمان هو الهدف لدى بديع الزمان النورسي، إذ 

وأمر آخر مهم تبع ذلك هو إعلان . 7)إنقاذ الإيمان أعظم إحسان في هذا الزمان:(قال
سقوط الخلافة، رمز وحدة الأمة وكياا، في الربع الأول من القرن العشرين للميلاد 

الأمة تحت هيمنة القوى الاستعمارية، الأمر دفع ببديع الزمان إلى التفكير في ووقوع 
كيفية إعادة بناء شخصية المسلم من جديد بإعادة الثقة في نفسه بأنه صاحب رسالة 

لأنه ما كان للأمة أن تقع فريسة سهلة لقوى خارجية لو . كونية ومشيد حضارة عالمية
قبل، وهو إيمان الأمة بذاا وإحساسها كأمة لم يكن ثَم شئ عظيم قد سقط من 

هكذا برزت تحديات حقيقية جليلة باتت تواجه مستقبل الأمة في . حضارية في التاريخ
  .عهد النورسي، ليس في فكرها وثقافتها فحسب، وإنما في وجود كياا الحضاري كأمة

لإصلاحي، استجابة لهذه التحديات جاء مشروع بديع الزمان النورسي التجديدي ا
أي أن شعور الناس . وهو مشروع كلي لإنقاذ الإيمان لأن التحديات أيضاً كانت كلية

بوجود االله تعالى الواحد الأحد الخالق القادر، صار ضعيفاً كما ضعف إدراكهم بالقرآن 
معرفياً من حيث هو كلام االله تعالى المنـزل للتعريف بالوجود، وتبعاً لذلك صار 

هذه . نفسه من حيث هو خليفة االله في الأرض ومركز الكون كلهالإنسان جاهلاً ب
 أعني تحسيس الناس بوجود االله جلّ جلاله، وتثوير القرآن العظيم كتاب -الأصول الثلاثة

 هذه هي –الوجود، وتعريف الإنسان بنفسه من حيث هو كائن مركزي في الكون 
 أيضاً المحاور الكلية التي تدور عناصر تفعيل الدين عند بديع الزمان سعيد النورسي، وهي

  . عليها رسائل النور
هكذا أدرك النورسي بثاقب بصرة وقوة بصيرته أن تفعيل الدين وتحقيق الإيمان في 
. عصر العلم لن يتحقق إلا من خلال هذه الأصول الثلاثة التي عمل لها الأنبياء والمرسلون

لا :(رسي نفسه كانت مهمة كليةومن هنا ندرك أن مهمة رسائل النور، كما يقول النو
تعمر تخريبات جزئية ولا ترمم بيتاً صغيراً مهدماً، بل تعمر أيضاً تخريبات عامة كلية، 

  .8) تحتضن الإسلام وتحيط به- صخورها كالجبال-ترمم قلعة محيطة
   تفعيل الدين من خلال إعادة التعريف باالله تعالىالخالق-أولاً
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ء الإيمان وتفعيل الدين رأي النورسي أن إحساس الناس في سبيل إنقاذ الأمة بإحيا
بوجود االله جلّ وعلا في زمانه قد صار ضعيفاً جداً، وذلك بسبب الانغماس في الماديات 
واتباع الشهوات والافتتان بالعلوم وتقليد الأمم إلى درجة أن الأمة الإسلامية لم تعد 

ن إنقاذ البشرية كلها أخلاقياً، كما تؤمن بنفسها كأمة حاملة لرسالة كونية ومسؤولة ع
 ويكُونَ لِتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ وكَذَلِك جعلْناكُم أُمةً وسطًا (:يقرره قول تعالى

كُنتم خير أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ (:، وقوله تعالى)البقرة ())143(الرسولُ علَيكُم شهِيدا 
وقوله ). آل عمران ())110 (نَ بِالْمعروفِ وتنهونَ عن الْمنكَرِ وتؤمِنونَ بِاللَّهِتأْمرو
 وجاهِدوا فِي اللَّهِ حق جِهادِهِ هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ (:تعالى

اكُممس وه اهِيمرإِب مِلَّةَ أَبِيكُم كُملَيا عهِيدولُ شسكُونَ الرذَا لِيفِي هلُ وقَب مِن لِمينسالْم 
 فَأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصِموا بِاللَّهِ هو مولاكُم فَنِعم وتكُونوا شهداءَ علَى الناسِ

صِيرالن منِعلَى ووالحج ())78(الْم.( 

جانب آخر، إن كثيراً من الحجج الدينية السابقة التي تساق لتحقيق الإيمان باتت ومن 
غير مقنعة لدي الناس في زمن النورسي، نظراً للتطور العلمي الذي أحدث انقلاباً في 
مناهج البحث والنظر، فوصِف كل ما هو خارج الحواس بالخرافة، بما في ذلك الدين 

) الطبيعة(الآخر، وتشبث الناس بالأسباب الظاهرية فقط وجعلوا والإيمان بالملائكة واليوم 
حتى المسلم الذي بقي إيمانه باالله سليماً بصورة عامة، لم يعد . 9إلهاً وتركوا رب الأسباب

يدرك المعاني الإيمانية الفاعلة لأسماء االله الحسنى وصفاته العلا في الحياة ولم يعد يتذوق 
  . حلاوا في الواقع

إن الأسس الإيمانية كانت رصينة في العصور :(  النورسي في هذا الصدديقول
السابقة، وكان الانقياد تاماً كاملاً، إذ كانت توضيحات العارفين في الأمور الفرعية 

أما في الوقت الحاضر فقد . مقبولة وبيانام كانت كافية حتى لو لم يكن لديهم دليل
إن (ومن جانب آخر ). أسس الإيمان وأركانه يدها إلى –باسم العلم-مدت الضلالة 

يستلزم التصديق القلبي والإيمان المطلق " لا إله إلا االله"معرفة االله سبحانه والإيمان بحقائق 
ثم اسناد تصريف الأمور في ملكه إلى الأسباب " االله موجود" ، أما النطق بأن ..الجازم

 تعالى، ومن ثم الجهل بإرادته النافذة وعلمه التي لا عد لها وإلى الطبيعة واتخاذها شركاء الله
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المطلق ومثول كل شئ أمامه، وعدم الاهتمام بأوامره ونواهيه والجهل بصفاته وما أرسل 
  . 10 )من رسله، لا شك إن هذا كله ليس من الإيمان في شئ

    ومن هنا اتخذ الإمام النورسي بيان حقائق أسماء االله تعالى الحسنى وكشف 
عرفية، بأسلوب علمي رصين يناسب العصر، وسيلة جوهرية للتعريف باالله أسرارها الم

الأسماء الحسنى منبع :( فهو يرى أن. تعالى ولتفعيل الدين وإحياء الإيمان في القلوب
أن كل ما ناله الإنسان من حيث جامعية ما أودع االله :( ، و11)الحقائق والعلوم كلها

تعالى فيه من استعدادات، من الكمال العلمي والتقدم الفني ووصوله إلى خوارق 
 ))31( وعلَّم آدم الأَسماءَ كُلَّها (الصناعات والإكتشافات، تعبر عنه الآية الكريمة 

ينطوي على رمز رفيع ودقيق، وهو أن لكل (سي، وتعبير الآية، في نظر النور) ). البقرة(
وتلك الحقيقة . كمال ولكل علم ولكل تقدم ولكل فن، أياً كان، حقيقة سامية عالية

تستند إلى اسم من الأسماء الحسنى، وباستنادها إلى ذلك الاسم ، الذي له حجب مختلفة 
كماله ويصبح حيقيقة وتجليات متنوعة ودوائر ظهور متباينة، يجد الاسم والفن والصنعة 

، فالطب، مثلاً، مهارة ومهنة في الوقت نفسه، فمنتهاه وحقيقته يستند إلى اسم ..فعلاً
فيصل الطب إلى كماله ويصبح حقيقة فعلاً ). الشافي(من الأسماء الحسنى، وهو اسم االله 

ض في الأدوية المبثوثة على سطح الأر) الشافي( بمشاهدة التجليات الرحيمة لاسم االله 
  . وهكذا بقية أسماء االله تعالى الحسنى12،)الذي يمثل صيدلية عظمى

إلى جانب بيان أسرار أسماء االله الحسنى معرفياً لتفعيل الدين وتعميق الإيمان في 
النفوس، ساق الإمام النورسي آلافاً من الأدلة والبراهين العقلية المقتبسة من كتاب 

 أن االله تعالى هو الذي وراء حركة الكون وهو الكون، مدعمة بأدلة نقلية، تفيد يقيناً
 13وقد أجمل أصول هذه البراهين كلها في أربعة براهين كبرى. خالقه وهو المتصرف فيه

خلقه وصفاته، والبرهان الثاني هو هذا الكون ) صلى االله عليه وسلم(محمد النبي : وهي
 ريب فيه، والبرهان كتاب الوجود، والثالث هو القرآن الكريم ذلك الكتاب الذي لا

  .الرابع هو ما يسميه النورسي بالوجدان الحي أو الفطرة
إن منح كل شئ وجوداً بموازين :(فهو يقول في استدلاله بكتاب الكون مثلاً

حساسة، وبمقاييس خاصة وإلباسه صورة معينة، ووضعه في موضع ملائم ، يبين بوضوح 
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ذا إعطاء كل ذي حق حقه وفق وك. أن الأمور تسير وفق عدالة وميزان مطلقين
استعداده ومواهبه، أي إعطاء كل ما يلزم وما هو ضروري لوجوده، وتوفير جميع ما 

. 14)يحتاج إلى بقائه في أفضل وضع، يدل على أن يد عدالة مطلقة هي التي تسير الأمور
اهد إن الإعجاز الباهر الظاهر في النظام والتناسق والاطراد المش:(ومن جانب آخر يقول

في كتاب الكون الكبير، وهو برهاننا الثاني على التوحيد، يظهر بوضوح تام كالشمس 
الساطعة، أن الكون وما فيه ليس إلا آثار قدرة غير متناهية وعلم لا يتناهى وإرادة 

 ونقاطه فرداً فرداً أو مجموعة يتلو - يقصد الكون-إن حروف هذا الكتاب( و . 15)أزلية
  .16) )الإسراء ())44(وإِنْ مِن شيءٍ إِلا يسبح بِحمدِهِ (كلٌ بلسانه الخاص 

لم يسلك النورسي، في إحيائه الإيمان في عصر العلم، الأسلوب التقليدي المعروف في 
عرض موضوعات العقيدة، بل اتخذ منهجاً وسطاً يجمع بين العقل والذوق مقتبساً من 

هناك أصول أربعة :(  المناهج السابقة بقولهوذلك ما يقرر هو بنفسه، بعد تفنيد. القرآن
أولها منهج الصوفية، المؤسس . للعروج إلى عرش الكمالات، وهو معرفة االله جلّ جلاله

" الحدوث والإمكان"ثانيها منهج علماء الكلام المبني على . على تزكية النفس والسلوك
آن الكريم إلا أن ومع أن هذين الأصلين قد تشعبا من القر. في إثبات واجب الوجود

البشر قد أفرغهما في صور شتى، لذا أصبحا منهجين طويلين وذوي مشاكل، فلم يبقيا 
ثالثها مسلك الفلاسفة المشوب بالشكوك والشبهات . مصانين من الأوهام والشكوك

رابعها وأولاها طريق القرآن الكريم الذي يعلنه ببلاغته المعجزة وبجزالنه . والأوهام
 يوازيه طريق في الاستقامة والشمول، فهو أقصر طريق وأقربه إلى االله وأشمله الساطعة، فلا
  17).لبني الإنسان

  
  تفعيل الإيمان بالقرآن: ثانياً

لا غرابة في أن يتم إحياء القلوب وتفعيل الإيمان بالقرآن، فإن ذلك هو وظيفته في 
الخرافة باسم العلم الأساس، ولكن الغريب أن يتم ذلك في عصر وصِف فيه الدين جملة ب

  . ورغب الناس عنه على هذا الأساس



  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●

 

532

    كان بديع الزمان النورسي على إدراك تام ذا التحدي، لذلك أعد له العدة، 
غاص في أسراره وأدرك مقاصده الكلية واستوعب مراميه : فسلّح نفسه بالعلم وبالقرآن

 االله الخالق المبدع إلى الإنسان فالقرآن بالنسبة إليه، هو كتاب أنـزله. القريبة والبعيدة
هو الترجمة الأزلية لهذه الكائنات والترجمان الأبدي لألسنتها التاليات (و. ليقرأ به الكون

أن القرآن ( ويرى النورسي، بصدق، 18..).للآيات التكوينية، ومفسر كتاب العالم
الملقى على موجودات الكريم ببياناته القوية النافذة إنما يمزق غطاء الألفة وستار العادة 

الكون قاطبة، والتي لا تذكر إلا أا عادية مألوفة، مع أا خوارق قدرة بديعة ومعجزاا 
فيكشف القرآن بتمزيق ذلك الغطاء حقائق عجيبة لذوي الشعور، ويلفت . العظيمة

أنظارهم إلى ما فيها من دروس بلغية للإعتبار والعظة، فاتحاً كنـزاً لا يفنى أمام 
   19)عقولال

إن أروع الأدلة التي ساقها النورسي عملياً لإثبات هذه الدعوي، كان أغلبها في مجال 
لنرى كيف " فلسفة العلم"ولكن نسوق مثالاً واحداً من مجال . التوحيد والنبوة والحشر

، في تناسق "قوانين الطبيعة"بين بالقرآن سنن االله تعالى الكونية، التي افتتن ا الغرب باسم 
إن القدير العليم والصانع الحكيم يظهر قدرته وحكمته :(تام مع المعجزات، إذ يقول

وعدم تدخل المصادفة في أي فعل من أفعاله قطعاً بالتناسق التي تظهره عاداته، التي هي 
وكذا يظهر سبحانه بشواذ القوانين الكونية، بخوارق عاداته . على صورة القوانين الكونية

، يظهر ..رية، وباختلاف التشخصات، وبتبدل زمان الزول والظهوروبالتغيرات الظاه
مشيئته وإرادته وأنه الفاعل المختار وأن اختياره لا يرضخ لأي قيد كان، ممزقاً ذا ستار 
الرتابة والاطراد، فيعلم أن كل شئ في كل آن، في كل شأن من شؤونه، في كل ما 

 لربوبيته، وذا يشتت الغفلة ويصرف يخصه ويعود إليه، محتاج إليه سبحانه، منقاد
وعلى هذا الأساس . أنظار الجن والإنس من الأسباب إلى مسبب الأسباب: الأنظار

  20).تتوجه بيانات القرآن الكريم
  تفعيل الإيمان ودوره في تحقيق السلام العالمي: ثالثاً

يضاً لها إن نظرة النورسي للإنسان، في مشروعه التجديدي الإصلاحي، لها بعدان وأ
أما البعدان فهما البعد التكويني والبعد الغائي للإنسان، وأما الاتجاهان فهما . إتجاهان
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نظرته للإنسان من حيث هو كائن حضاري مجتمعاً ومن حيث هو كائن متدين 
  . وأخلاقي منفرداً

في توازن دقيق بين هذه الجوانب، بين النورسي حقيقة الإنسان وكيفية تكامله 
فقد رأى الإنسان في بعده التكويني أنه أقيم مخلوقات الأرض وأعلاها من حيث . بالإيمان

فالإنسان، في نظر النورسي، صنعة إلهية خارقة وهو أرقي معجزة . تجلي الصنعة الإلهية فيه
من معجزات قدرته تعالى وألطفها، حيث خلقه الباري مظهراً لجميع أسمائه الحسنى 

. 21البديعة وصيره مثالاً مصغراً ونموذجاً للكائنات بأسرهاوجعله مداراً لجميع نقوشه 
خاتمة ثمرات شجرة الكون وأجمع ما فيها من الصفات، وهو بذرا :( ولذلك فهو

 بل إن الأجهزة التي زرعت في 22).، وهو الآية الكونية الكبرى لقرآن الكون..الأصلية
وخلق هذه اللطائف والحواس .  أبديةالإنسان ليست لهذا الحياة الفانية، وإنما لحياة أخرى

الأول أن يشعر : والمشاعر في الإنسان وإدراجها في فطرته إنما الغاية من ذلك أمران
أي ينبغي . الإنسان بالشكر تجاه كل نوع من أنواع النعم التي أسبغها المولى سبحانه عليه

مر الآخر فهو أن يجعل أما الأ. للإنسان أن يشعر ا والقيام بشكر االله تعالى وعبادته
الإنسان مدركاً لأقسام تجليات الأسماء الحسنى التي تعم الوجود كله، معرفتها وتذوقها 

 23.أي على الإنسان أن يؤمن بتلك الأسماء ويعرفها معرفة ذوقية خالصة. واحداً واحداً
لجن ومن هذا الوجه بات الإنسان أكرم مخلوقات االله ومركزاً للكون تخدمه الملائكة وا

 ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم مِن الطَّيباتِ (:وسائر الخلائق
وإِذْ قُلْنا لِلْملَائِكَةِ اسجدوا () الإسراء ())70(وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ مِمن خلَقْنا تفْضِيلاً

 مالبقرة ( ))34(لِآد.(  
يرى النورسي، أن الإنسان لم يبلغ هذه المرتبة العالية باسمه الذاتي ولا بجهده الخالص، 
فهو أضعف مخلوق من جهة الفعل والعمل، وإنما بلغ تلك المرتبة السامية باسمه الحرفي، 
 (:أي الشعور بكونه مخلوقاً لخالق عظيم ولغاية عظمى وليس مخلوقاً عبثاً ولا لذاته،

وعليه، لن ). المؤمنون ())115(أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لا ترجعونَ
  .يتحقق غاية الإنسان في الحياة إلا بالإيمان والتقرب إلي خالقه سبحانه
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 أهمها أن يقوم 24أما غاية الإنسان في الوجود، في نظر النورسي، فهي تسعة أمور،
نسان بواجب العبودية الكلية تجاه تظاهر الربوبية، أي بلوغ مرتبة العبودية بالعلوم الإ

  .والكمالات
ملخص كل هذا التحقيق هو أن الإنسان كائن متدين وأخلاقي بالفطرة، على 
مستوى الفرد، وكائن حضاري على مستوى امتع، ولكونه مكرماً يبحث عن الحق 

وذلك لأن الكفر، كما .  الحق سبحانه يورثه الجهل بنفسهدوماً وعدم إهتدائه إلى خالقه
يرى النورسي، يهبط بقيمة الكائنات ودرجتها إلى هاوية العبث، ويوهم بعدم وجود 

   25.غاية من إيجادها
ومن هنا كان شعور الإنسان في عهد النورسي بصورة عامة شعوراً يائساً رغم التقدم 

زال يلقي بظلاله القاتمة على إنسان هذه العصر، العلمي وتطور المعارف، الأمر الذي ما
أما . فكثرت الحروب وقتل الأبرياء والعجزة وتم ترويع الآمنين وإرهام في كل مكان

الإنسان المسلم، فإلى جانب القلق العالمي، فقد أصابه شئ من القنوط من صلاح حاله 
. المادي المطرد في الغرب آنئذٍالآيل إلى التخلف بإطراد أمام التقدم العلمي والتكنولوجي 

الأمر الذي دفع بعض شباب الأمة ومثقفيها في الدولة العثمانية إلى إلقاء التبعة على 
الإسلام نفسه، كعقيدة ونظام حياة، وظهرت محاولات للانسلاخ عن الهوية دون 

 هذا الشعور أورث الأمة حالة من فقدان الثقة بالنفس والإيمان بالآخر بصورة. جدوى
ومنبع هذا القلق ومصدر هذا . أكبر، وكيف يؤمن بك الغير وأنت لا تؤمن بنفسك؟

اليأس، في نظر النورسي، هو عدم الإيمان أو ضعفه في النفوس، وفي الحالتين فإن الدواء 
وذلك لأن الإيمان يقتضي التوحيد، . واحد، وهو إحياء الإيمان بتفعيل الدين بصورة عامة

سليم، والتسليم يحقق التوكل، والتوكل يسهل الطريق إلى سعادة والتوحيد يقود إلى الت
  26).الدارين

هكذا يكتسب الإنسان قيمته من الإيمان، لأنه بالإيمان ينتسب إلى خالقه الذي انقطع 
عنه بالكفر ويدرك حقيقة ذاته الضعيفة، ويعيش مع سائر بني جنسه ومع سائر الخلائق 

  .في عالم من السلام والوئام
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لدور الإيماني العظيم في صنع السلام العالمي هو الذي يرمي إليه العالم البريطاني هذا ا
، )Arnold Toynbee(الشهير في علم التاريخ والحضار، وهو أرنولد توينبي 

الحضارة محاولة لإيجاد حالة للمجتمع :(المعاصر للنورسي، في تعريفه للحضارة عندما قال
رة على العيش في انسجام باعتبارهم أعضاء في أسرة الإنساني تصبح فيها البشرية قاد

أظن هذا هو الهدف الذي سعت إلى تحقيقها كل الحضارات :( ، ثم أضاف)كبيرة شاملة
  27)المعروفة حتى الآن، وذلك بغير وعي إن لم يكن بوعي وإدراك
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 تجديد الفكر :، تحت شعارالأعمال الكاملة للمؤتمر الثالث لبديع الزمان سعيد النورسي -1

  .الإسلامي في القرن العشرين
بيروت (، دار النعارف للمطبوعات السنن التاريخية في القرآن الصدر، محمد باقر، -2

1989.(  
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  ).1992استنابول (ترجمة إحسان قاسم، دار سوزلر : الكلمات
  ).1991بغداد ( ترجمة إحسان قاسم، مطبعة منير : مرشد أهل القرآن إلى حقائق الإيمان

  ).1992ابول استن(ترجمة إحسان قاسم، دار سوزلر : المكتوبات
  ).1985الموصل (عرض وتعلق أوديب إبراهيم الباغ، مطبعة الزهراء الحديثة، : الطبيعة
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. 1ط) 1992استانبول ( ترجمة إحسان قاسم، دار سوزلر للنشر : الكلماتالزمان سعيد،  النورسي، بديع 1
  .26ص
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  . المصدر السابق، الموضع نفسه2
  .150 المصدر نفسه، ص3
  .139 المصدر نفسه ص 4
5.“At the opening of the period of globalization, at about 1000 AD, the nearest 

approximation to a worldwide political order was the Muslim world. Its origins 

lay in the Arab conquest of the seventh century, and its binding force was Islam. 

At the time it ranged from Spain and Morocco, through Damascus, Cairo and 

Baghdad, to Persia and North India; in the centuries that followed; it reached as 

far as the Indonesian islands, and Central and East Africa. Even by comparison 

with medieval Europe, it was a prosperous, productive and culturally rich world. 

Its cities, Baghdad and Cairo, were cosmopolitan and populous, as well as being 

centers of artistic and literary creation. Its scholars and scientists were the true 

successors of Greek learning, while its universities predated Europe’s by at least 

a century. After 1500, the Moslem world was strategically outflanked by 

European naval operations, and its vitality continued to decline, while Islam 

The Globalization ” continued to gain adherents in Asia and Africa

David Held & Anthony McGrew, Polity Press : by. , edTransformations Reader

(Cambridge UK 2001).p.49.  
، معهد البحوث والدراسات قضايا التجديد: ع تفصيلاً لهذه الأفكار، عبد االله حسن الترابي في كتابه راج6

  ).1990الخرطوم ( الإجتماعية 
( ترجمة إحسان قاسم، مطبعة منير : مرشد أهل القرآن إلى حقائق الإيمان النورسي، بديع الزمان سعيد، 7

اً قيماً لرجب طيب أردوغان، وهو يبين هذه الحقيقة، وراجع في هذا الصدد كلام. 38ص ) 1991بغداد 
 أن مثقفي الدولة العثمانية والطبقة المتميزة قد فقدوا أيمانهم، - أي النورسي-كان يعلم جيداً :( إذ قال

. وانبهروا بمن غلب عليهم من الأعداء وانجذبوا إليهم، ظانين أن طريق الخلاص في تقليدهم ومسايرتهم
كمفهوم منقذ وقدم له تعريفاً ) الإيمان(ى الأستاذ النورسي هذا التشخيص توجه إلى وبعد أن ثبت لد

ولئن . فالإيمان بالنسبة إليه أكبر مصدر لتحقيق قوة العالم الإسلامي وشحنه بالطاقة اللازمة. جديداً له
 الأرواح من جيد نجا المسلمون والعالم الإسلامي، فلا شك يكون ذلك ممكناً بقوة الإيمان واستيلائه على

تجديد الفكر الديني في : ، تحت شعارالأعمال الكاملة للمؤتمر العالمي الثالث لبديع الزمان النورسي). 
  .16ص ) 1995استانبول (القرن العشرين وبديع الزمان النورسي 

وهي لا تسعى لإصلاح قلب خاص ووجدان :(  ويواصل النورسي في عرض مهمة رسائل النور، إذ يقول8
 لمداواة القلب العام، وضماد الأفكار العامة المكلومة - وبيدها إعجاز القرآن–عين، بل تسعى أيضاً م

بالوسائل المفسدة التي هيئت لها وركّمت منذ ألف عام وتنشط لمداواة الوجدان العام الذي توجه نحو 
عظيم للجميع وبخاصة عوام الفساد نتيجة تحطم الأسس الإسلامية وتياراته وشعائر التي هي المستند ال

: راجع). نعم أنها تسعى لمداواة تلك الجروح الواسعة الغائرة بأدوية القرآن والإيمان. المؤمنين
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ترجمة إحسان قاسم ، مطبعة منير : مرشد أهل القرآن إلى حقائق الإيمانالنورسي، بديع الزمان سعيد، 
  .73-72، ص1.ط) 1991بغداد (

9بقوله) بروندوسكي(وهو -ر عنه أحد المعاصرين للنورسي من علماء الغرب أفضل مثال لهذا، ما عب :
أحدهما للبحث عن الأفكار التي لا تخضع للنقد والتحدي، لأنها : باتت ثمة طريقتين للبحث عن المعرفة

هذه هي الاستسلام الخرافي للحق الذي اختاره الشرق، وهي . مقررة بالإعتقاد أو الحجية أو أنها بديهية
  ....).فكرة البديهية التي كانت مسيطرة على عقلية العلماء في العصور الوسطىال

 “There have always been two ways of looking for truth. One is to find concepts, 

which are beyond challenge (critique), because they are held by faith or by 

authority or the conviction that they are self-evident. This is the mystic 

submission to truth which the East has chosen, and which dominated the 

axiomatic thought of the scholars of the Middle Ages. So St. Thomas Aquinas 

holds that faith is higher guide to truth than knowledge is. The master of 

medieval science puts science firmly into second place. But long before Aquinas 

wrote, Peter Abelard had already challenged the whole notion that there are 

concepts which can only be felt by faith or authority. All truth, even the highest, 

is accessible to test, said Abelard “By doubting we are led to inquire, and by 

inquiry we perceive the truth”. The words might have been written five hundred 

years later by Descartes, and would have been a recipe for the Scientific 

Revolution. The Scientific Revolution begins when Copernicus implied the 

holder proposition that there is another work of God to which we my appeal even 

beyond this: the great work of nature. ‘No absolute statement is allowed to be out 

of reach of the test, that its consequences must conform to the facts of nature’ as 

, Harper Torch Science and Human Values: Brondwski, Jacob. (”Galileo said

books, New York 1975 p. 45).  
  .54/55 ، 78/79، مصدر سابق، صمرشد أهل القرآن النورسي، 10
  .48 المصدر السابق، 11
  .49-48 المصدر السابق، ص12
إن ما :( اناً بذكر ثلاثة منها، كما في الكلمة التاسعة عشرة من كتاب الكلمات،إذ جاء فيها وقد إكتفى أحي13

، وثانيه هو الآية العظمى لهذا الكتاب ..أوله كتاب الكون: يعرف لنا ربنا هو ثلاثة معرفين أدلاء عظام
  .254، صالكلمات) ، وثالثه القرآن الحكيم)ص(العظيم، وهو خاتم ديوان النبوة 

  .69، مصدر سابق، صالكلماتالنورسي،  14
ص ) 1985بغداد (ترجمة إحسان قاسم، مطبعة العاني : حقيقة التوحيد النورسي، بديع الزمان سعيد، 15

119.  
  .114 النورسي، المصدر السابق، ص 16
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  .121، المصدر نفسه، ص حقيقة التوحيد النورسي، 17
  .264، مصدر سابق، ص الكلمات النورسي، 18
  .150نفسه ، ص  المصدر 19
  .221 المصدر نفسه، ص 20
ترجمة إحسان قاسم، منشورات مكتبة القدس : الإيمان وتكامل الإنسان النورسي، بديع الزمان سعيد، 21

  .20/21ص ) 1984بغداد (
الموصل (تحقيق إحسان قاسم، مطبعة الزهراء :  الثمرة من شجرة الإيمان النورسي، بديع الزمان سعيد،22

  .49، ص)1985
  .136/137، مصدر سابق، ص الكلماتلنورسي،  ا23
فتح الكنوز المخفية للأسماء الإلهية الحسنى بمفاتيح الأجهزة : وثانيها. القيام بالشكر الكلي:  أولها24

إظهر ما ركّبت فيه من : وثالثها. المودعة في فطرة الإنسان، ومعرفة االله جلّ وعلا بتلك الأسماء
إظهار العبودية أمام عظمة الخالق بلسان الحال : رابعها. أمام الخلقلطائف وتجليات وبدائع صنع االله 

شهود : سادسها. التجمل بمزايا اللطائف الإنسانية التي وهبته له تجليات الأسماء: خامسها. والمقال
معرفة الصفات المطلقة للخالق الجليل، : سابعها. مظاهر الحياة لذوي الحياة، شهود علم وبصيرة

فهم الأقوال الصادرة من كل وجود في العالم، كل بلسانه الخاص، : ثامنها.  ة ووزنهاوشؤونه الحكيم
إدراك دراجات : تاسعها. وإدراك كلماته المعنوية فيما يخص وحدانية الخالق سبحانه وربوبية مبدعه

. نسانالقدرة الإلهية والثروة الربانية المطلقين بموازين الضعف والفقر والحاجة المنطوية في نفس الإ
  ).138، صالكلمات(
  .64 النورسي، المصدر السابق، ص 25
( ترجمة على محي الدين القرة داغي، دار الإعتصام : والإنسان والإيمان النورسي، بديع الزمان سعيد، 26

  .103، ص)1983القاهرة 
.34P )London (, Oxford University Press Study of History:  Toynbee, Arnold J27  
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  ��ه�� ا����ة و�
	اه� 
   بديع الزمان النورسيالإمامكما بينها 

   
  يأحمد داود شحرور. د 

  الأردن -جامعة الزيتونة 
  غاية الحياة ومغزاها : أولاً

   :وإصرار النورسي بكل جلاء الإمامسؤال يعرض له    )1
  مهمتها ؟؟ وما  ماهيتها ؟ وما )ييالحي المح(عظم لاسم االله أ لّما الحياة التي هي تج(

 الأشـياء ويجيب عنه بطريقة غير تقليدية، تسبر غور سر الكون، وتنبئ بفهم لحقيقة             
  :شياء، فيقول لأ اجدكما هي، لا بل كما يشيئها مو

الحياة هي لهـذه    : ، على النحو الآتي     سجواب هذا السؤال ندرجه على صورة فهر      (
صـفى خلاصـة،    أة، و لطف خمير أو سطع نور، أالكائنات، أهم غاية، وأعظم نتيجة، و     

ى كمال، وأزهى جمال، وأى زينة، وهي سر وحدا ورابطة اتحادها،   أسموأكمل ثمرة، و  
 والماهية، وهي حقيقتها    الإتقانبدع ذات روح فيها، من حيث       أوهي  ،  ومنشأ كمالاا 

 خارقة تكبر الجزء الضئيل     إلهيةوهي صنعة   ... صغر مخلوق عالماً بحد ذاته      أ يرالمعجزة، تص 
 نظيفـة   نـة وهي ماك ....  تجعل الفرد بحكم العالم وكأنه كلي        إا أكبر كلّ، حتى     إلى

ستحالة عجيبة في مصنع الكائنات، حيث تقوم بالتصفية والـتطهير في           اعظيمة، وجهاز   
كل نواحيه، فتظهر الشيء وتمنحه الرقي وتنوره، وكأن الجسد الذي هو عش الحياة دار              

تتعلم فيه وظائفها وتتدرب على أعمالها،      ،   ومعكسرها اضيافة لقوافل الذرات ومدرسته   
   .)1(..... ) فتتنور وتضيء

سرارها وعجائبها حـتى يوصـل      أويسهب الشيخ في تعريف الحياة ومظاهرها و      ) 2
ستحيل معها   ي لا تنطفئ، وعجائب     وأسرارنه يتحدث عن حياة لا تتوقف،       ألى  إالقارئ  

ذا إن الحياة الحقيقية هي التي تقود صاحبها        لأن يكون الكلام عن حياة لها حدود، ذلك         أ
نعم، إن غايـة    : (ذ يقول   إمام رحمه االله    لإليه ا إاستثمرها لعالم الخلود، وهذا ما يتوصل       
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ن ثمرة من ثمارها هي الشكر والحمد والمحبة        أ، كما   الأبديةهذه الحياة ونتيجتها هي الحياة      
ا أر والمحبة والعبادة هي ثمرة الحياة كما        ن هذا الشك  أو) ي  يالحي المح (تجاه واهب الحياة    

  .غاية الكائنات 
 بغفلة وتنعم   و تمتع  غاية هذه الحياة في عيش برفاه،        يحصرونن الذين   أعلم من هذا    اف
 ذه النعمة الغالية الكبرى، نعمة الحياة وهدية    حنما يستخفون بجهل مستهجن قبي    إ -وى

بل يكفرون ا فيرتكبون كفراناً عظيماً      ،وا  ينكروحسان العقل ،و يحقروا     إالشعور و 
   .)2() ثماً مبيناًإو

 عالم الخلود، فليس    إلى تمتد بأصحاا فتحملهم     أن -ذاًإ-الإمام غاية الحياة في نظر      إن
 الفناء عن معنى البقاء، فعمر دنياه وخرب        بأدواتحياً من غفل عن هذا المعنى  فانشغل         

  . ومثواهمآله
 غاية الحياة هي العبادة مستشهداً بقوله       أن على   الأمامة الفاتحة يركز    وفي تفسيره سور  

 إجماليةو الحمد صورة     ) 56الذاريات  ) (لا ليعبدون إنس  لإوما خلقت الجن وا   (تعالى  
   .)3(للعبادة التي هي نتيجة للخلقة والمعرفة التي هي حكمة وغاية الكائنات 

 العـالم  إن" (رب العالمين" ياة معرفة االله  من غايات الحأن يرحمه االله    الإمامكما يرى   
   .)4( ) إليهاسم ما يعلم به الصانع ويشهد عليه ويشير 

 "لا ليعبدونإنس لإوما خلقت الجن وا"في بيان جوهرة من كنوز : (وتحت عنوان  )2
 العبادة غاية الحياة ويختم     أنمام في عبارات روحانية يؤكد فيها       لإق ا  العربي يحلّ  المثنونفي  
ومقياس وميزان وفهرسة   وفذلكة  نموذج  ألا خزينة وخريطة و   إهية حياتك   ماوما  : (له  بقو

 كلمـة مكتوبـة   إلاسماء خالق الموت والحياة، وما صورة حياتك       ألغرائب آثار جلوات    
لها في كماحدية، وما لأيتها لتجلى ات مرآإلا الحسنى، وما حقيقتها لأسمائهمسموعة مفهمة 

 ذوي الحياة رما سائأتمثل فيها مع المحبة والشوق لما هي مرآة له، ولا شعورها بما    إسعادا  
نت المرآة الجامعة كما    أذ  ،  إ   يساوونك فيشاركونك في بعض الغايات المذكورة لكن لا      

   . )5(" ما يسعني ارض ولا سماء ويسعني قلب عبدي المؤمن " روي 
 الإيمـان  إلىلموصلة   ا ρ معرفة قدر النبي     -الأمامكما يراها   –ومن غايات الوجود     )3

 هي سبب خلق العـالم ونتيجتـه        - الحقيقة المحمدية  أي – حقيقته   أنوكما  : (الكامل  
حمدية الكمالات الحقيقية للكائنات قاطبة     لأ ا وبالرسالة ا   تتحققوأكمل ثمراته، كذلك    
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 وآثاره القيمة   الجليلةإذ تصبح مرايا باقية للجميل الجليل السرمدي تعكس تجليات صفاته           
، وتغدو  الأعلى الحكيمة جل جلاله، ورسائله البليغة المرسلة من الملأ          أفعالهالموظفة لدى   

 ذوو الشـعور    إليها تشتاق   أبدية آخرةحاملة لعالم باق، منتجة لدار سعادة خالدة ودار         
فكمـا  ... حمديـة   لأالحقائق التي تتحقق بالحقيقة المحمدية والرسالة ا       مثالها من أكلهم، و 

 فخر البشرية واشرف المخلوقات، كذلك فإن دخول مثل         ρة ذا على انه      البشري تشهد
جميع الحسنات والخيرات التي يكسبها يومياً ثلاثمئة وخمسون مليوناً من المؤمنين في كـل              

ونيل تلـك الشخصـية     " السبب كالفاعل "  حسب قاعدة    ρعصر، في سجل حسانه     
ية وفيوضات ربانية بقدر عبـادة مئـات        المحمدية الفريدة مقاماً رفيعاً يحظى بعبودية كل      

ρالملايين بل المليارات من العباد المحسنين، هو شهادة قوية جداً على رسالته 
)6(.   

  : يبرزالإماموفيما تقدم من كلام 
ثمـرة مـن   و سبب خلق العالم، ونتيجته      ρلى شخص المعصوم    إن النبوة المضافة     أ -أ

  غاية ρ معرفة المصطفى    أن على   الإمام ينص فيه    وهذا ما . ثمراته، والنتيجة والغاية سواء     
  . غايات الوجودمن

ن النبوة طريق معرفة صفات االله تعالى وهي بذلك تكتسب مكانتها، ويفهـم              أ -ب
  .منها كوا غاية من غايات الحياة 

 من غاية وهدف سـبيل سـعادة        إليهن النبوة بما تحققه من معرفة وما توصل          أ -ج
  .حقيتها أرها شهادة قوية على صدق النبوة والبشرية، والسعادة بدو

  فوائد فهم غاية الحياة ومغزاها : ثانياً   
 ذلـك   إلىشارة  لإمام على ثمرات عملية  تجتنى من فهم غاية الحياة،ووردت ا          الإركز  

  :في مواضع عديدة من رسائلـه 
 بالآخرة  الذي يعطـي الحيـاة        الإيمان – الإماممن أسباب السعادة كما يقرر       )1
 الذي  أنيرى  –يرحمه االله   – حقيقتها في نفس المكلف، فهو       إلىجمها الحقيقي ويردها    ح

 مكانة  إلى مرتبة الصدق في الوفاء ولا       إليبداً  ألا يرقى   (  بالآخرة   الإيمانيقطع نفسه عن    
لى الاحترام  إ درجة الود المصفى من الشوائب في المحبة ولا          إلى في الصداقة ولا     الإخلاص

ن سعة تلك السجايا والكمالات قد تضاءلت وصـغرت         لأرض في الخدمة،     الغ منالمبرأ  
 يـأتي   إن درك أدنى الحيوانات عقلاً ولكن ما        إلى الإنسانبالنسبة نفسها وحينها يتردى     
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 ويغيثه حتى يحول ذلك الزمن الضيق  لينقذه ويمده ويعيشهالإنسان هذا  إلى بالآخرة   الإيمان
  .)7() … جداًالشبيه بالقبر إلى زمان فسيح واسع

 فائدة العبادة وهي غايـة      إلى الإمامففي الكلمة الثالثة من رسالة الكلمات يشير         )2
 في معناها راحة    أن إلافمهما يكن للعبادة من حمل ثقيل ظاهراً        (سامية من غايات الحياة     

 لا خالق   أي"  االله   إلالا اله   "وخفة عظيمتين لا توصفان ذلك لان العابد يقول في صلاته           
 هو، النفع والضر بيده، وانه حكيم لا يعمل عبثاً، كما انه رحيم واسـع               إلارازق  ولا  

 والعبودية الإيمان مبلغ الشجاعة ككل الحسنات الحقيقية  هو إننعم   ... الإحسانالرحمة  
 قنبلة  الأرضية الكرة   أصبحتفلو  . وان منبع الجبن ككل السيئات هو الضلالة والسفاهة         

يضـاً  أ سعادة  الدنيا     إن... لا تخيف عابداً الله ذات قلب منور        مدمرة وانفجرت فلربما    
ن نردد دائماً الحمد االله على      أ إذاًكالآخرة هي في العبادة وفي الجندية الخالصة الله، فعلينا          

  .)8() مسلمونأننان نشكره سبحانه وتعالى على أالطاعة والتوفيق و
 .الراحة والشجاعة والسعادة:دترى يذكر للعبادة في كلامه ثلاث فوائ مام كمالإوا

خر وهو غاية من غايات الوجود  مـن         الآيمان باليوم   لإ ما في ا   إلىمام  لإ ويشير ا  ) 3
 كـتراً   ذاً إ يمان بـالآخرة  لأفكم يكون ا  (ليه بقوله   إصت  أنسعادة ولذة في نفس المؤمن،      

تي لا تنتهي، وهو    مثال ال لأ الوثيق الصلة ذه الرغبات وا     الإنسانعظيماً كافياً ووافياً لهذا     
 الإيمانلا يملك سوى جزء من الاختيار الجزئي ويتقلب في الفقر المطلق و كم يكون هذا                

محوراً للسعادة المطلوبة واللذة المبتغاة وكم يكون مرجعاً ومدار استمداد وسلوة له تجـاه              
 ـذه   بكل حياته الدنيا في سبيل الفوز   الإنسان غير المحصورة فلو ضحى هذا       نياهموم الد 

   .)9(ذاً زهيدةإالثمرات والفوائد لكانت 

 في ترسم خطى الشرع والتقيد بالسنة النبوية المطهرة ما أن يرحمه االله الإمامويرى  ) 4
 كنت  إنفيا نفس   : ( والسكينة   الطمأنينةيطيل العمر ولو عاش صاحبه قليلاً، وما يورث         

 ي تر أن، وان كنت حقاً تريدين       خالداً في عمر قصير    أخرويا عملاً   تنالي أنحقاً تريدين   
 تحولي العادة   أنفائدة في كل دقيقة من دقائق عمرك كالعمر الطويل، وان كنت تريدين             

  وسكينة ،فاتبعي السنة النبوية الشريفة، ذلـك لأن        طمأنينة إلى عبادة وتبدلي غفلتك     إلى
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من العبادة، بما   تطبيق السنة والشرع في معاملة ما يورث الطمأنينة السكينة ويصبح نوعاً            
   .)10() خروية كثيرة أيثمر من ثمرات 

– المتحصلة من التقيد بالشرع الشـريف        – على فائدة طول العمر      الإمام ويزيد   )5
 الإنسان ثانية واحدة يقضيها     إنأجل  : (فائدة الخلود والبقاء، فيقول في رسالته اللمعات        

 معرفته وابتغاء مرضاته تعـد سـنة   في سبيل االله الباقي الحق، وفي سبيل محبته، وفي سبيل  
كاملة، بل هي باقية دائمة لا يعتريها الفناء،  بينما سنة من العمر في سبيله سبحانه فهي                 

 تحويـل عمـركم     أتريدون:  الناس   إليها... زائلة حتماً، وهي في حكم لحظة خاطفة        
 نعم، أنام الجواب  فما دوالمنافع عمر باق طويل مديد، بل مثمر بالمغانم      إلىالقصير الفاني   
 إلى شيء يتوجـه     أيمان  لأ عمركم في سبيل الباقي،      ذاًإ، فاصرفوا   الإنسانيةوهو مقتضى   

   .)11(الباقي ينال تجلياً من تجلياته الباقية 
فرح الشباب – ما يركز عليه أدق الشباب يحثهم على فهم غاية الحياة  الإمامويخاطب  

فإذ ما بذل الشباب    : ( للفهم  دوام الشباب       فائدة أولبفتوم وكرههم لزوالها، فيجعل     
ما يملك من طاقة مؤقتة في سبيل الخير والصلاح، ضمن دائرة الطهر والعفة والاسـتقامة               

كما يركز   . )12( السماوية كلها تبشره بأنه سيغنم به شباباً باقياً لا زوال له             الأوامرفإن  
 قضى الشباب عهد شبابه     إذا: (م   هم احسنوا الفه   إذا لأهلهاعلى ما تعينه فترة الشباب      

 نعمة إلهية واجمل هبة أحلى االله به واتبع الصراط السوي، واستقام عليه، فإنه يجعله        أمربما  
 ولا ثمر له كذلك شـباباً       الأعمال الصالحات من    إلى، ويتخذه سبيلاً قوياً ممهداً      رحمانية

  .)13(لفاني الزائل ناضراً وفتوة خالدة دائمة في الآخرة بدلاً من هذا الشباب ا
 خـبر   أي عن عدم رغبته في تلقي       -عدم الخروج عن سؤال في ملحق قسطموني      ) 6
 العالم في فترة من فترات حياته كانت الدنيا تموج فيها بـالفتن والحـروب،               أحوالعن  

 تقديم غيرها عليها، لـذلك      هباءإفيظهر لك من جوابه وضوح الهدف وخطورة الغاية و        
 أنينبغـي  . (ل النور عن كل ما سواها تحقيقاً للهدف والغايـة     فقد انشغل بخدمة رسائ   

 في الدرجة   الأمورسبقه في هذا الزمان، وتبقى سائر       أمقصد و أول   الإيمانيةتكون الحقائق   
 برسائل  الإيمانية تكون خدمة الحقائق     أنالثانية والثالثة والرابعة، وفي الوقت الذي ينبغي        

 العالم الحاضـرة    أحوال أن إلالهفة مقصودة بالذات،     وظيفة وموضع اهتمام و    جلّأالنور  
 وأخبـار ولاسيما الحياة الدنيوية، ولا سيما الحياة الاجتماعية والحياة السياسية خاصـة            
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 التي هي تجل من تجليات غضب االله النازل عقاباً لضلالة المدنيـة             بالأخصالحرب العالمية   
 والعروق حـتى    الأعصابها ويج    والتي تستحيل الناس من جانب     – وسفاهتهاالحاضرة  
 باطن القلب، بل حتى مكنت فيه الرغبات الفاسدة المضرة بدلاً من الحقـائق              إلىتدخل  
   .)14(...  الرفيعة النافعة الإيمانية

 فقد كان وضوح غاية الحياة في عقله وقلبه كشافاً يهتك ستر الظلمة             الإمامرحم االله   
 الماديـة   الأسـباب  الذين انشغلوا بتحديد     التي عشعشت في قلوب كثيرين من معاصريه      

 على إصبعه الإمامللحرب العالمية وعزوها على تضارب مصالح المتحاربين، في حين وضع 
 المدنية  أهللهي على   لإالجرح الحقيقي حيث وصف الحرب بأا تجل من تجليات الغضب ا          

  .المعاصرة الحر لخروجهم عن الجادة وضياعهم عن طريق الغاية والهدف 
 تحقيق الصدق والبعد عن الكذب      -الإمام كما يراها    –من فوائد فهم غاية الحياة      ) 7
 الكفـر بجميـع   إن...  الاجتماعية الإسلام الصدق هو عقدة الحياة في حياة إنجل  أ. (

 هو صدق وحقيقة، وعلى هذا فالبون شاسع بـين الصـدق            إنما والإيمان كذب،   أنواعه
 . )15( الإيمان عن الآخر بعد الكفر عن       أحدهماان  د الصدق والكذب بعي   إن...والكذب  

  . بين الصدق وغاية الحياة واضح في عبارته كما ترى الإماموربط 
 إناجل   (الإمام من فوائد ونتاج  فهم غاية  الحياة عند           أخرىوتحقيق المحبة فائدة    ) 8
نيـة المتينـة     من السلاسـل النورا    وأمثالها والإنسانية والإسلام الإيمان المحبة هي    أسباب

 خاصـة  أمور العداوة والبغضاء تجاه المؤمن فإنما هي        أسباب أما. والحصون المعنوية المنيعة  
  هو خطأ جسيم     إنما حقيقياً   إضماراً العداء لمسلم    إضمارتافهة تفاهة الحصيات، لذا فإن      

 الـود والمحبـة   أن بالجبال، نحصل مما سـبق  أشبه استخفاف بأسباب المحبة التي هي    لأنه
  .)16( وروابطه الإسلاموالاخوة هي من طباع 

  
   عدم فهم غاية الحياةوأخطار أضرار: ثالثاً

 تلحق بمن على عينيه غشاوة      لأضرار يعرض     -الله ا  يرحمه -الإمامفي عدد من رسائل     
، ولكنه يتبعها ببلسم يصفه لمرضـى  الأضرارتمنعه من فهم غاية الحياة، ولا يكتفي بذكر         

 عدم الفهم،   أضراروم، في كل موضوع يذكر فيه ضرر من         القلوب يذهب عنهم غشا   
ذكرها في المنافع السابق    أ ألايظهر هذا البلسم مظهر منفعة من منافع الفهم، لكن آثرت           
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 الأضـرار  جاء ذكرها تبعاً لذكر      وإنما جاء ذكرها تبعاً     وإنما ليست مستقلة    لأاذكرها  
  :ودرءاً لها 
 يعبر عن ذلك ببلاغـة      الإمام إلىة كبيرة، استمع    خسارة من لم يفهم غاية الحيا     ) 1

 الذي تاه في كثرة المخلوقات وغرق في الكائنات واخذ حب الدنيا            فالإنسان(وهو يقول   
 يخسر خسراناً مبيناً    الإنسان هذا   أن، لاشك   أحضااحتى غره تبسم الغانيات وسقط في       

 رأسه  الإنسان رفع هذا    إذا يعدم نفسه معنى ولكن      أي يقع في الضلال والفناء والعدم       إذ
 الوحدانية فإنه يستطيع    إلى من لسان القرآن وتوجه      الإيمانواستمع بقلب شهيد لدروس     

 .)17( باقياً إنساناً عرش الكمالات والفضائل فيغدو إلى يصعد بمعراج العبادة أن
: لى فهم غاية الحياة  صفات سلبية عديدة للمفتقر واالإمام وفي سطور قليلة يحشد )2

فباالله عليك كيف حال هـذا   .... الإيمان في الضلالة وكل اللذة في الألم كل   أنواعلم  (
 جهنم اشد عليه من حالة      أتظن المعاد والصانع والحشر ؟      أو لم يعتقد بالمبدأ     إنالشخص  

واخرق لروحه؟ فإن له حالة تركبت من الخوف والهيبة والعجـز والرعشـة والقلـق               
 تسكين  إلى توجه   وإذا راجع قدرته يراها عاجزة ضعيفة       إذا لأنهشة واليتم واليأس    والوح

 صاح واستغاث لا يسمع ولايغاث فيظن كل شيء عدواً          وإذاحاجاته رآها لا تسكت،     
 بنظر الخوف   إلا الأجرام دوران   إلىويتخيل كل شيء غريباً فلا يستأنس بشيء ولا ينظر          

 كان علـى    إذاثم تأمل في حال ذلك الشخص       . ن  والدهشة والتوحش المزعجة للوجدا   
 وضع قدمـه في  إذا، كيف ترى الإيمانالصراط المستقيم واستضاء وجدانه  وروحه بنور       

 في  إليهـا  نقطة استناد يستند     إذاً اجم العاديات الخارجية يرى      فرآىالدنيا وفتح عينيه    
   .)18(مقابلة تلك العاديات وهي معرفة الصانع فيستريح 

 شعور الغافلين بالسعادة وهماً ما داموا بعيدين عن دينهم، والوهم ضرر الإمامد يع) 3
- االله   حمهر ي - هذه الفكرة يتألق   إيصال يبعد صاحبه عن الحقيقة، وفي سبيل        لأنهوحظر  

اعلم يا من يتوهم اللذة والسـعادة        (في رسم صورة تعجز ريشة فنان عن تجليتها، يقول          
 جربت نفسي مرة فرأيتني على جسر امتـد         أنيم التقيد بالدين    الدنيوية في الغفلة وفي عد    

ظلم علينا  أ رأس جبل شاهقين ،وتحتها واد عميق في غاية العمق، وقد            إلىمن رأس جبل    
 ظلمات عدميـة مدهشـة، ثم في        إلا بما فيها ،فنظرت في يميني الماضي فما رأيت          الدنيا

 إلى تحتي فرأيت عمقـاً      إلىة، ثم   اش غياهب مهددة  ده    إلايساري المستقبلي فما رأيت     
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 غيماً بكماً صماً يمطر الغم واليـتم واليـأس          إلا فوقي فما رأيت     إلىاسفل سافلين، ثم    
 فرأيت من خلال الظلمات عفاريت وعقارب وليوثـاً وذئـاب           أماميوالبأس، ثم في      

 أنـا ينمـا    للافتراس، ثم في خلقي فما رأيت مدداً ولا مغيثاً ولا معيناً، فب            أسناا كأشرة
 قمر  الأيام تنتهي الهداية الربانية، فرأيت وتطلع على        إذ  مأيوس نادم من تجربتي،       مدهوس

شرقت شمس القرآن، فرأيت جسر الحياة طريقاً تمر بين جنان النعم السبحانية            أسلام و لإا
 جنة الرحمة الرحمانية، ويميني الماضي بساتين  مزهرة بالصلحاء، منورة مثمرة            إلىوتنتهي  

ويسـاري  . ، تجري من تحتهم اار الدهور، وهي في  البقاء خالدون            والأولياء الأنبياءب
 برحمة الحنان المنان، وفوقنا سحائب الرحمـة تفـيض          والأماني الآمالفراديس تزهر فيها    

   .الأبديةعلينا ماء الحياة، وفي خلالها تبتسم الشمس بأنوار الهداية والسعادة 
 مؤنسات صـورا ظلمـة      وأنعام وأحبابيائنات فإخواني      من الك  أماميوأما ما في    

االله ولي الذين آمنوا يخرجهم من "الضلالة  وحوشاً موحشات، فقرأت علينا هذه الواقعة        
"  الظلمات   إلى الطاغوت يخرجوم من النور      أولياؤهم النور والذين كفروا     إلىالظلمات  

   .)19() 257البقر (
 عظم الفرق بـين     ئ يستقر في ذهن القار    أن إلاعليق  ولا يحسن بعد هذا التجلي من ت      
)  الذين يعلمون والذين لا يعلمـون يستويقل هل (فهم وعدم الفهم وصدق االله العظيم    

  .اللهم لا يستويان)9الزمر (
من دائرة ما احله االله من      ( عدم فهم غاية الحياة الخروج       أضرار من   أن الإمام يبين   )4

الخبيثات المنغصة الـتي       من   االله  حرمهالدخول في دائرة ما      إلى كيفهمالطيبات الكافية ل  
   .)20() ترك دينهمأوتجبرهم على ترك بعض شعائر دينهم 

 وغير الفاهم غاية الحياة لا يكفيه جهل نفسه، بل هو يجتهد في دعـوة سـواه                 )5
يـة   تلاميذ المدن  أنفاعلم   (الإمام من العمى فبأمثال هذا يقول       أصابهلضلالة ليصيبهم ما    

حتراصات عجيبة وتفرعنات غريبة،    االسفيهة وطلبة الفلسفة السقيمة المضلة قد سكروا ب       
 وإشـعار  وترك شعائر فيها شـعور       الأجانب اتباع عادات    إلىفجاؤوا يدعون المسلمين    

 ترفعوا  أن قدرتم إنيا أيها الضالون الغافلون     "  فيقابلهم تلامذة القرآن بـ      الإسلام بأنوار
 وإلا الدين وشعائره،    عنستغنوا  فا العجز والفقر،    الإنسانال والموت، ومن     الزو نيامن الد 

 أردت فـإن    …فاخسؤوا واتركوا وسوستكم ودمدمتكم التي هي من كزمزمة الذباب          
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 الإيمـان  واسمع بسمع    فأنصت من جميع الحيوانات     وأحمق وأضل  أشقى وأذل تبقى    لا أن
خوف عليهم ولا هم يحزنون الـذين آمنـوا          االله لا    أولياء إن ألا"بشارة القرآن بإعلان    

 لا تبديل لكلمات االله ذلك هـو        الآخرةوكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي         
   .)21() 64-62يونس " (الفوز العظيم 

  من دلائل فهم غاية الحياة ومغزاها : رابعاً
 الجهل ضراروأ على بيان غاية الحياة ومغزاها، وفوائد معرفة ذلك الإمامكما حرص 

 عدم التوفيق لذلك في إلى ينصب بعض الدلائل على فهم الفاهمين و يشير أنبه، حرص 
  . موضع متفرقة من رسائله 

 دليـل   أوضح يؤمن بربه فيعمل صالحاً،      أنواعظم دليل على فهم المكلف غاية       ) 1
يقة من  شاهد هذه الحقأن قلت إذا أبالغعلى عدم الفهم كفره بربه فيعمل قبيحاً، ولست 

 أو بيـان    أو تفريـع    أو تراه في كل مسألة      لأنك رسائله هو كلامه كلـه،      الإمامكلام  
، فيبني على كل منهما ما أخرى في كفه والكفر في كفة الإيمان استطراد يضع    أواستنباط  

  . )22( وأخروييرتبه في حق صاحبه من حال دنيوي 
 ما اللذة لحياتي الدنيوية وما      ترى: ( ليجيب عنه بعد ذلك      الإمام يطرحه   سؤالاًتأمل  

 الجواب فرأيـت    لأجد" حسبنا االله ونعم الوكيل    " أيضاًسعادا ؟ راجعت الآية الكريمة      
 الجـازم   الإيمان أي الإيمان هو   إنمانقى سعادة لحياتي هذه     أ لذة و  أصفى أنوفهمت منها   

 كل حين،   ليهإبأني مخلوق من خلقني ورباني، فأنا مصنوعة وعبده وتحت رعايته ومحتاج            
فإيماني هذا لذة ما بعدها لذة، لـذة كافيـة   . ف بي   ووهو ربي والهي وهو الرحيم والرؤ     

 إذاً، ففهمت من تلك الآية الكريمة كم يكون         ألموافية دائمة، وسعادة خالصة لا يعكرها       
   .)23(عبارة جديرة ولائقة " الإيمانالحمد الله على نعمة " عبارة 
 مـن   الإمـام تتجلى لك علاقة الدنيا بالآخرة في رسائل        :  بالآخرةعلاقة الدنيا   ) 2

 :خلال ما يلي 
 حديث رائق عن    الإمامفي مواضع تفوق الحصر من رسائل       :  الدنيا مزرعة الآخرة     -أ

 الدنيا مزرعة ومعمـل ينـتج       إن( الدنيا مزرعة الآخرة     أنعلاقة الدنيا بالآخرة مختصرة     
 سـوق   إلى ترسـل    والإنس الجن   أعمال أن  كما إذالمحاصيل التي تناسب سوق الآخرة،      
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يضاً في سـبيل الآخـرة      أعمالاً كثيرة   أ، كذلك تؤدي بقية الموجودات في الدنيا        الآخرة
  . الأعمالجل تلك لأ الأرضوتنشئ محاصيل وفيرة لها، بل تجري كرة 

 يتذاكروا خواطرهم في الدنيا،  ويتجاوروا فيما بينهم         أن الجنة يرغبون    أهل أنلاشك  
تلـك الـذكريات والحـوادث    " مشـاهد  "ألواحذكرياا، وربما يتلهفون لرؤية  حول  

 كمـن يسـتمتع     الألواح يستمتعون كثيراً بمشاهدة تلك الحوادث وتلك        إذومناظرها،  
 هكذا فالجنة التي هي دار اللذة ومترل        الأمربمشاهدة المناظر على شاشة السينما فما دام        

، أحداثها الدنيوية ومناظر    الأحداثالسرمدية لمحاورات   السعادة توجد فيها لامحالة المناظر      
  .)24() 47الحجر " (على سرر متقابلين "  الكريمة الآية ذلك إلىكما تشير 

 لمن نور االله تعالى قلبه بفهم       إلاترى هل يكون هذا الفهم للعلاقة بين الدنيا والآخرة          
  ؟غاية الحياة ومغزاها 

اية الحياة يريح صاحبه لما يسكن قبلـه مـن           فهم غ  إن:  الموت وسيلة  للبقاء      -ب
 ةجل هذه الفكـر   لأ وسيلة البقاء الحقيقي، و    وأا ظاهرة الموت و الفراق،      إزاءطمأنينة  
عندما تشاهد والدة عجوز طفلها الوحيد الذي تحبه حبـاً خالصـاُ   ( مثلاً   الإماميضرب  

دل فراشه النـاعم     رقوده في تراب القبر ب     إلىيتقلب في السكرات، يذهب فكرها حالاً       
بدياً، لتوهمها الخلـود في الـدنيا نتيجـة الغفلـة       أالوثير، لما تتصور الموت عدماً وفراقاً       

والضلالة، لذا لا يخطر على بالها رحمة الرحمن الرحيم ولا جنته ولا نعمة فردوسه المقيم،               
 ويأس   وحزن ألمة من   فل الضلالة والغ  أهل تقيس من هذا مدى ما يعانيه        أنفأنت تستطيع   

 وهماً وسيلتا سعادة الدارين يقولان للمؤمن       والإسلام الإيمان، بينما   أملعلى بصيص من    
 قدس  إلى هذا الطفل الذي يعاني ما تعاني من سكرات الموت سيرسله خالقه  الرحيم أن: 

جنته بعد ما يخرجه من هذه الدنيا القذرة زد على ذل انه ستجعله لك مشـفعاً، كمـا                  
الحكم "م فالفراق مؤقت، واصبر قائلاً      ت ولا تغ  إذاًلق  قبدياً فلا ت  أ ولداً   أيضاًسيجعله لك   

   .)25(" الله 
 العلاقة بين الحياة    إلى الإمام إشاراتمن لطائف   :  دور الموت في فهم معنى الحياة      -ج

 فواكه طيبة فإا    الإنسان أكل إذا: (والموت ما يبينه من دور الموت في فهم معنى الحياة           
 تعطي كل خلية من خلايا جسمه       أا إلالاشى في معدته وضم وتمحى ظاهراً       تتجزأ وتت 

لذة وذوقاً ضمن فعالية، فضلاً عن الفم والمعدة ويكون مدار حكم كثيرة جداً كإنمـاء               
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 مرتبة حيـاة    إلى، والطعام نفسه يرقى من الوجود النباتي        وإدامتها الجسم   أقطارالحياة في   
الموجودات وراء ستار الزوار تظل بدلاً عنها تسـبيحات          وكذلك عندما تختفي     الإنسان

 ومقتضياا  الإلهية الأسماءباقية كثيرة جداً لكل موجود من الموجودات، وتودع كثير من           
  . وجود باق، وهكذا تمضي وترحلإلى تودعها أي، الأسماءفي يد تلك 

 عن وجـود     الوجود التي نالت نوعاً من البقاء بديلاً       أنواعلوف من   أرى لو بقيت    ت
 أو ، عبث إلىنه مضى   أو!  يقال يا حسرة على ذلك الوجود المؤقت         أنمؤقت فإنه يمكن    

   يشتكي على هذه الصورة ؟أنلم رحل هذا المخلوق اللطيف ؟ أفيمكن 
 الرحمة والحكمة  والمحبة في حق ذلك المخلوق تقتضي هكذا، بل هو هكـذا،               إنبل  

لـوف  أدون حدوث ضرر واحد وعندئذ تحـدث        لوف المنافع للحيلولة    أ يلزم ترك    وإلا
   .الأضرار

 الحسنى  الرحيم، الحكيم، الودود، تستلزم مضي الموجـودات وراء           الأسماء أنبمعنى  
   .)26(ستار الزوال والفراق، وتقتضيهما ولا تعارضهما 

 مسـألة   الإماميعقد  :  تفضيل الدنيا على الآخرة علامة على عدم فهم معنى الحياة          -د
عد فيها تفضيل الدنيا علـى      ) لم تفضل الدنيا على الآخرة    (طموني عنواا   في ملحق قس  
، الإنسـان  هذا العصر قد غرز حب الحياة الدنيوية في عروق           أنوالحال  (الآخرة مرضاً   

 لئلا يصيبه ضـرر     آو لحاجة صغيرة تافهة       كالألماسموراً دينية ثمينة جداً     أنه يترك   إحتى  
 المتزايـد   الإسرافصر الذي رفعت منه البركة من جراء         هذا الع  إندنيوي اعتيادي، نعم    

وعدم مراعاة الاقتصاد، ومن عدم القناعة مع الحرص الشديد فضلاً عن تزايـد الفقـر               
 للعـيش، وفي    الإنسـان والحاجة والفاقة وهموم العيش، مما سبب جروحاً بليغة في تطلع           
ة، زد على ذلك اسـتمرار    نزوعه لحفظ الحياة، علاوة على تشعب متطلبات الحياة المرهق        

 الحياة، كل ذلك عمق تلك الجـروح حـتى دفـع            إلى الأنظارهل الضلالة بتوجيه كل     
  . عظيمةإيمانية حاجة من حاجات الحياة على مسالة أدنى ليفضل الإنسان

 إلانعم، انه لا يصمد اتجاه هذا المرض العجيب لهذا العصر العجيب ولسقمه الرهيب              
 يقاوم أنو لا يمكن  القرآن المبين التي لها فعل المضاد للسموم، دويةلأرسائل النور الناشرة 
 الثابتين الذين لا تزعزعون الخالصون الأقوياء طلاب رسائل النور    إلاهذا المرض العضال    

  .)27 (المضحونالصادقون 
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  :الإماموفي كلام 
   .الآخرة الدنيا على  أهلهوصف لحال عصر فضل كثير من -1
ا على الآخرة بالضلال، وهذا يعني ضياعهم عن معرفـة          وصف لمن فضل الدني    -2

 .غاية الحياة ومغزاه
 .وصف للدواء القرآني المبين المتضمن في رسائل النور  -3

  . يتقبلها أنختم هذه الورقة التي أسأل االله تعالى أوبالنور وبرسائله 
  

  الخاتمــة
   ،يا رب المحامد كلهـا، يا إلـه الفضل، يا مليـك الجمال والكمال

  يا رب القلوب، والنفوس والآجـال
  بالتنور برسـائل النـور،      أكرمتني أن أحد ولا يحصيه     حمداً لا يحد  و لايعد      أحمدك

و ) الكلمـات ( علـى مـتن      أبحـرت  مدرسة النور حيث     إمام لي التلمذة على     وأتحت
 ـ  أن لمثلي   أنىلكن   .... وأخواا) الشعاعات(و) اللمعات(و  ) المكتوبات( ا  يغوص، ولم

  يجد العوم بعد ؟ 
ها قد بـدأت،   : قبل على االله ا، فأقول يا رب        أ أنا محاولة للفهم عسى      أ عزائيو

  . غاية الحياة ومغزاها إلىفاقبل بدايتي، في طريق الوصول 
 إلى مني فهمي بأن غاية الغايات من هذا الوجود رضـاك، واللجـوء              أتقبليا رب،   

  !حماك؟
   سعيدا برضاك أعيش أن الفهم  فائدة لهذاأهم أن مني أتقبل
   ما يحذر من عدم الفهم اللجاجة في الضلالة والعمى ؟أهم أن مني أتقبل
 انشـغل  وألا  أأمل في غير عطائك ألا علامة الفهم أن يستقر في نفسي أن مني   أتقبل

  .بدنياي عن يوم لقائك
 عـالى ل االله ت  أسأ!  ؟ نماأ في     لأعيش  هل فهمت عن بديع الزمــان      ... يا رب   

  .ذلك
  . وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلمرةخلآ واالأولىوالحمد الله في 
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103  ●  عمار جيدل. د

  

  

  أ�� ���� ا����� ا���� �� ا���ب
  في ضوء رسائل النور

  
  الدكتور آزاد سعيد سمو

   العراق-دهوك
لقد كثر الكلام حول العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب وطبيعة تلك العلاقة، 
والأسس التي يجب أن تبنى عليها تلك العلاقة، فهل يجب أن تكون العلاقة بينهما مبنية 

الحرب والعداء وسفك الدماء، أم أنَّ بالإمكان أن تبنى تلك العلاقة على على أساس 
أساس التفاهم والتعايش والحوار بل وحتى التعاون وتبادل الخبرات والمنافع، أسئلة كثيرة 
على هذه الشاكلة تطرح في الكثير من الأوساط وللإجابة عليها أدلى كلّ بدلوه وفق 

ة والآيديولوجية، والأستاذ النورسي هو واحد من المفكرين الّذين أولوا قناعاته الفكري
اهتماماً كبيراً ذه المسألة حيث تطرق إلى للحديث عنها في الكثير من رسائله، فالعلاقة 
بين العالم الإسلامي والغرب كانت من الإشكاليات التي تحتم على الأستاذ النورسي 

  .معالجتها وبيان رأيه فيها
 التركي وسائر الشعوب الإسلامية الأخر التي كانت تقطن الدولة لقد تأثر الشعب

العثمانية، والجمهورية التركية فيما بعد بالحضارة الأوروبية تأثّراً شديداً، حيث انبهر 
الناس بالحضارة الأوروبية ومخترعاا، وتقنياا، وتقدمها العلمي وغير ذلك من الأمور 

بين الواقع المتردي لدى الدولة العثمانية والجمهورية التركية، التي كانوا يقارنون بينها و
وقد أدى ذلك إلى نشوء اتجاه داخل تركيا يرى ضرورة السير نحو خطى الدول الأوروبية 
كي تتوصل إلى ذلك الرقي الحضاري الّذي توصلت إليه الدول الأوروبية، ولكن 

بيين في المأكل والمشرب والملبس، للأسف الشديد قام اتمع التركي بتقليد الأور
وكذلك في الفكر والسياسة والإيديولوجيا فحسب، أما بالنسبة للتقدم العلمي 
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والصناعات والتكنولوجيا فلم يفعل شيئاً يذكر لذلك انقلب ذلك التقليد والاتباع وبالاً 
  .عليهم بدلاً من تحقيق أحلامهم التي كانوا يحلمون ا

بارزة بخصوص الموقف من العلاقة بين العالم الإسلامي هنالك ثلاثة اتجاهات 
  :والغرب، وبالإمكان تلخيصها فيما يأتي

  .ويتبناه تيار التبعية والتقليد الأعمى للغرب والانصهار فيه: الاتجاه الأول

يرى أصحاب هذا الاتجاه أنَّ العلاقة بين الإسلام والغرب يجب أن تكون على أساس 
إننا يجب أن : بوع أي تبعية العالم الإسلامي للغرب قائلاً بلسان حالهعلاقة التابع بالمت

نسير وفق خطى أوربا ونذوق من حلوها ومرها لكي نحقق النتائج نفسها التي حققوها، 
ومن أقواله في ) م1958ـ1888(ومن أبرز رواد ومناصري هذا الاتجاه سلامة موسى 

 سخافة، لأا تقوم على أصل كاذب، فإنّ وإذا كانت الرابطة الشرقية: ((هذا الصدد
الرابطة الدينية وقاحة، فإننا أبناء القرن العشرين أكبر من أن نعتمد على الدين جامعة 

إنني كلّما ازددت …ونحن في حاجة إلى ثقافة حرة أبعد ما تكون عن الأديان..تربطنا
 آسيا، وأن نلتحق خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي يجب علينا أن نخرج من

بأوروبا، فإني كلّما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له، وشعوري بأنه غريب 
عني، وكلّما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلّقي ا، وزاد شعوري بأا مني وأنا 
منها، وهذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي، سراً وجهراً، فأنا كافر بالشرق، 

على المعنى ) مستقبل الثقافة في مصر(ويؤكّد طه حسين في كتابه . )1()) بالغربمؤمن
لفظاً (ذاته، حيث يدعو إلى الاتصال بالغرب إلى درجة الانصهار فيه والاندماج معه كلّياً 

نرى الأشياء كما يراها، ونقوم ] ويدعو إلى إشعار الغرب بأننا[ومعنى، وحقيقةً وشكلاً 
ويقول في موضع آخر)2())مها، ونحكم على الأشياء كما يحكم عليهاالأشياء كما يقو ، :

أن نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون : هي واحدة فهذه ليس لها تعدد، وهي(
لهم أندادا ولنكون لهم شركاء في الحضارة خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها 

  .)3() زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوعوما يكره، وما يحمد منها وما يعاب، ومن
 هذان نموذجان اثنان فقط من بين المئات إن لم نقل الآلاف من النماذج التي اغتر
أصحاا بالغرب حيث رأوا أنفسهم أقزاماً أمام الحضارة الغربية وما توصل إليه الغرب 
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رة تضفي على الحياة من التقدم العلمي والتقني، وما أنتجه من مخترعات وأجهزة متطو
  .اليومية طابعاً من اليسر والسهولة والراحة

نحن لا ننكر أنّ الغرب قد قطع شوطاً بل أشواطاً واسعة نحو التقدم العلمي والرقي 
الحضاري ولكن ذلك ليس كلّ شيء، بل هناك جوانب أخرى لا تقلّ أهمية عن ذلك بل 

والروحية والخلقية، وقد صدق الرجل الذّي هي أهم منها بكثير وهي الجوانب الإنسانية 
لقد استطعتم أن تطيروا في السماء مثل الطيور، وأن تغوصوا في : قال لأحد المستشرقين

البحار مثل الأسماك، ولكنكم لم تستطيعوا أن تعيشوا على الأرض مثل البشر، وبناء عليه 
قتباس من الحضارات الأخرى لا ما نع البتة من الاستفادة من تجارب الآخرين والا: أقول

ولكن دون أن يؤدي ذلك بنا إلى الانصهار والذوبان في بوتقة الآخرين فالتاريخ لم 
أنّ أمة من الأمم، أو شعباً من الشعوب خضع لمشروع التبعية والاستتباع ( يسجل لنا 

لك الحضاري واستمر في السيطرة إلاّ على قاعدة تخلّف عميق، وجمود شامل تعانيه ت
  .)4()الأمة أو ذلك الشعب في ذاته وكيانه الداخلي

  .ويتبناه التيار الرافض للعلاقة بين الإسلام والغرب جملة وتفصيلاً: الاتجاه الثاني

يرى أصحاب هذا الاتجاه أنه من الواجب رفض العلاقة بين الإسلام والغرب جملة 
ارة الغربية جملة وتفصيلاً ويرى أا وتفصيلاً أياً كان نوعها انطلاقاً من فكرة رفض الحض

وبال كلّها لذلك يجب علينا الابتعاد عنها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وإذا كان خطأ 
أصحاب الاتجاه الأول أم أفرطوا في التقرب من الغرب إلى درجة التخلّي عما لديهم 

 خطأ أصحاب هذا من تراث وفكر غنيين وإبدالهما بثمن بخس وهو ما لدى الآخر، فإنّ
الاتجاه هو التفريط في العلاقة مع الغرب وذلك عندما رفضوا بضاعته جملة وتفصيلاً، 
حيث لم يفرقوا بين النافع والضار، والجيد والرديء، بل اعتبروا أنّ أية محاولة للأخذ منه 

باكستاني يعد نوعاً من الانحراف في الفكر يؤدي إلى انحراف في العقيدة، يقول المفكر ال
ولا يزال رجال هذه الطائفة الأخيرة حتى : (المعروف أبو الأعلى المودودي في حق هؤلاء

اليوم من المحافظة على القديم والضن بآثاره العتيقة على ما كانوا عليه يوم ضربتهم 
الحضارة الغربية بضربتها الأولى من غير أن يأتوا بتعديل أو يعيدوا النظر في سلوكهم، ولم 

رفوا لحظة من أوقام بجد واهتمام في تحليل ما ورثوه عن الأقدمين ومعرفة ما يحسن يص
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الإبقاء عليه وما يحتاج إلى التغيير، وكذلك ما تفكّروا أصلا في معرفة ما يحسن أخذه أو 
ينبغي رفضه مما جاءت به الحضارة الغربية، وما سعوا سعياً معقولاً ليعلموا ما كان في 

للفكر والعمل من المساوئ والأسقام التي فتت في عضدهم وأوجبت نظامهم القديم 
هزيمتهم، وما عند الأمة الأجنبية التي جاءم من وراء البحار من القوة العلمية التي 

  .)5()مهدت لها السبيل وسببت لها الاستيلاء على بلادهم
  .ويتبناه أصحاب التيار الوسطي في فهم الإسلام: الاتجاه الثالث

أما الاتجاه الصحيح والّذي يجب تبنيه حسب اعتقادي فهو يتلخص في أنه يجب على 
كلّ من العالم الإسلامي والغرب أن يقتنعا بأن العلاقة بينهما يجب أن تكون على أساس 
التفاهم والحوار والتعاون وعدم رفض الآخر جملة وتفصيلاً وأن في ذلك مصلحة 

  .للطرفين
النور رأينا أنّ الأستاذ النورسي قد تبنى هذا الاتجاه انطلاقاً من وإذا ما درسنا رسائل 

وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون : ((قول االله تبارك وتعالى
، فالأستاذ النورسي لم يغتر بالحضارة الغربية كما اغتر ا )6())الرسول عليكم شهيداً

ظاهرها البراقة، وشعاراا الرنانة، وتقنياا المتطورة، إلاّ غيره من معاصريه، ولم ينخدع بم
أنه في الوقت ذاته لم يرفضها جملة وتفصيلاً كما فعله آخرون من معاصريه ومن جاءوا 
بعده، وكذلك لم يقل بالقطيعة بين الإسلام والغرب، ولم يغلق الباب بصورة مطبقة، بل 

  :لأسس الآتية التي يمكن استنباطها من رسائل النوراتخذ موقفاً وسطاً في ذلك من خلال ا
الأصل في علاقة الإسلام مع الحضارات والشعوب الأخرى هو : الأساس الأول

  .السلم والحوار والتعاون

إنّ الأساس الأول الذي يمكن أن يتخذ منه منطلقاً لتحديد نوعية العلاقة بين الإسلام 
ما الغربية هو كون الأصل في علاقة الإسلام مع تلك والحضارات الأخرى لا سي

الحضارات هو السلم والتفاهم والحوار والتعايش إلى ما هنالك من هذه المصطلحات، 
لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين : ((فقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى

، ويقول )7())يحب المقسطينولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنّ االله 
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يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم : ((تبارك وتعالى في آية أخرى
  .)8())شعوباً وقبائل لتعارفوا إنّ أكرمكم عند االله أتقاكم إنّ االله عليم خبير

  :يقول الأستاذ سعيد النورسي في إحدى رسائله
بل ربما يتوجب علينا أن ننظر إليهم يجب أن لا ننظر للأجانب نظرة عداء، ((

كأصدقاء ومساعدين لأم أصبحوا وسيلة لسعادتنا ولإعلاء كلمة االله في هذا الزمان 
  .)9())لكوم وسطاء لرقينا ومشوقين بل حتى مجبرين لنا لاكتساب المدنية

ى بكلّ لقد بين الأستاذ النورسي رحمه االله في كلامه هذا موقفه تجاه الشعوب الأخر
وضوح وجرأة، ولم يكتف برفض فكرة العداء للأجانب والشعوب الأخرى بل دعا إلى 
تكوين العلاقة معهم على أساس الصداقة والاحترام لكوم قد أفادوا المسلمين في 
اكتساب المدنية والتطور العلمي والتقني وما إلى ذلك، فنحن يجب أن لا نبخس الناس 

  .وعاً من أنواع الظلم الّذي ينهانا الإسلام عنه أشد النهيأشياءهم لأنّ ذلك يعد ن
  :ويقول الأستاذ النورسي في كتابه الرائع المثنوي العربي النوري

ومدنية المؤمنين باطنها أعلى من ظاهرها، ومعناها أتمّ من صورا، في جوفها أنسية ((
رى أخوة بين كلّ الكائنات، أنّ المؤمن بسر الإيمان والتوحيد ي: وتحبب وتعاون، والسر

وأنسية وتحبباً بين أجزائها، لا سيما بين الآدميين، ولا سيما بين المؤمنين، ويرى أخوة في 
  .)10())الأصل والمبدأ والماضي، وتلاقياً في المنتهى، والنتيجة في المستقبل

ئمة بين كافّة إنّ الأستاذ سعيد النورسي كثيراً ما يتحدث عن الأخوة الإنسانية القا
، وبناء )كلّكم لآدم وآدم من تراب: (بني البشر منطلقاً من قوله صلّى االله عليه وسلّم

توجب على أولئك الاخوة أن يعطوا تلك ) الأخوة الإنسانية(عليه فإنّ تلك الأخوة 
الأخوة حقّها، وأن يعيشوا مع بعضهم البعض في حب ووئام وسلام رغم اختلاف 

ديان، وحتى هذه الاختلافات يمكن أن نتحاور معاً حولها بأسلوب لين العقائد والأ
وهادئ دون اللجوء إلى سفك الدماء وانتهاك الأعراض والحرمات، وإكراه بعضنا البعض 

وأسلوبنا مع غير : (على تغيير معتقداته الدينية، وفي هذا الصدد يقول الأستاذ النورسي
ننا نعرف أم أشخاص مدنيون لذا يجب إظهار المسلمين قائم على الإقناع ذلك لأ
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الإقناع : (، ويقول في كتابه إشارات الإعجاز)11()الإسلام بشكل محبوب وبشكل سامٍ
  .)12()هو الوسيلة الوحيدة للتغلّب على المدنيين وليس بالإكراه والقوة وكأنهم وحوش

  .عدم النظر إلى الغرب وحضارته بمنظار أسود قاتم: الأساس الثاني

ابتداء يجب علينا أن نبتعد عن إطلاق الأحكام الجزافية، والقرارات المسبقة، 
والقناعات المبتورة عن الأدلّة والبراهين الدامغة، فالّذي يلبس نظّارة سوداء يرى كلّ 

ظرتنا إلى شيء أمام عينيه أسود رغم اختلاف ألواا وأشكالها، وكذلك الحال بالنسبة لن
الغرب وحضارته إذ يجب علينا أن ننظر إليها على حقيقتها وأن نميز بين النافع والضار، 
والإيجابي والسلبي، والجيد والرديء، وإذا رجعنا إلى رسائل النور لرأينا أنه كان للأستاذ 
سعيد النورسي رحمه االله موقفاً واضحاً وعادلاً تجاه الغرب وحضارته حيث قسم 

  :ضارة الأوروبية إلى قسمينالح
  .الحضارة الأوروبية النافعة  التي لا بأس من الاستفادة منها وتبنيها: أولاً
  .الحضارة الأوروبية الضارة وهي التي يجب الابتعاد عنها ولا يجوز تبنيها: ثانياً

ولئلاّ يساء : (يقول الأستاذ النورسي في اللمعة السابعة عشرة من كتابه اللمعات
  :الفهم لابد أن ننبه أن أوربا اثنتان

هي أوربا النافعة للبشرية بما استفاضت من النصرانية الحقّة وأدت خدمات : أحدها
لحياة الإنسان الاجتماعية بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصاف فلا 

تلك التي : لثانيةأخاطب في هذه المحاورة هذا القسم من أوربا، وإنما أخاطب أوربا ا
تعفنت بظلمات الفلسفة الطبيعية وفسدت بالمادية الجاسية، وحسبت سيئات الحضارة 
حسنات لها، وتوهمت مساوئها فضائل فساقت البشرية إلى السفاهة وأردا الضلالة 

  .)13()والتعاسة
يرى الأستاذ سعيد النورسي أنه لا بأس من أن يستفيد المسلمون من التقدم العلمي 

التكنولوجي والمخترعات التي اخترعها الأوربيون، بل يحثّ المسلمين لكي يسلكوا و
مسلكهم في ذلك، بل والتفوق عليهم إن أمكن، أما التشبث بقشور الحضارة الأوروبية 
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واتباعهم في الأمور السلبية والتي لا مصلحة لهم فيها فيرفضها الأستاذ النورسي ويحذّر 
  .من التقرب منها

 خاذ لا بدة صحيحة وذلك باتة وقفة إسلاميلنا من أن نقف تجاه الحضارة الغربي
موقف وسط منها بحيث لا نرفضها جملة وتفصيلاً كما يراه البعض، ولا نقبلها بحذافيرها 
كما يريده ويدعو إليه آخرون، بل يجب علينا تصنيف مفرداا، والأخذ بالجوانب 

أمورنا الحياتية من العلوم التطبيقية، والتجارب العلمية، الإيجابية التي يمكن أن تخدمنا في 
والتقنيات الحديثة، أما الجوانب السلبية كالأخلاق السيئة لديهم، والنظريات الفكرية 

فينبغي علينا تجنبها لأنّ فيها خطورة كبيرة _ حسب زعمهم_المنحرفة، والمسائل الثقافية 
  .على مجتمعاتنا

الحضارة الغربية يجب أن يتسم بالحذر التام وأن يكون بشكل مخطّط إنّ التعامل مع 
ومدروس، وكذلك ينبغي علينا الابتعاد عن العشوائية في الاستفادة من الحضارة الغربية، 
وحذار من الظن أنه يجب علينا الأخذ بالحضارة الغربية بحلوها ومرها إذا أردنا أن نحقّق 

اغتربوا فكرياً ومسلكياً مواظبين على محاكاة ( حقّقوه هم، فالّذين تقدماً حضارياً كالّذي
الأجنبي كأنهم صبية صغار يقلّدون بألعام عظماء الأفلام وأبطالها، أو من هم أكبر 
منهم، كل هذه التوجهات ليست طريقاً للتحضر، لأنّ الحضارة حركة شعب بأكمله 

إنه ما يصلح من فكر ] ثمّ[…يات محددةاسترشاداً بأفكار واضحة، ووصولاً إلى غا
  .)14()لأوروبا لا يجدي في صنع التقدم في مجتمعات أخرى

التفرقة بين التبعية والتقليد الأعمى للغرب، وبين التفاعل : الأساس الثالث
  .الحضاري بين الإسلام والحضارة الغربية

مطلوب وضروري بين إذا كنا نعتقد بأنّ التلاقح الفكري والتفاعل الحضاري أمر 
الإسلام والحضارة الغربية فإنّ ذلك لا يعني بالضرورة تبعية الإسلام للغرب، وانصهار 
الأول في الثاني وتقليده في كلّ شيء، ونقل تجربته بحذافيرها إلى العالم الإسلامي فهذا أمر 

ت مرفوض ومنافٍ لمبدأ التفاعل الحضاري، فالاستفادة من تجارب الأمم والحضارا
الأخرى لا تعني أخذ كلّ ما عندها بحذافيرها، بل لابد من القيام بعملية انتقاء حيث 

أن يقرأ ما شاء من الفلسفات، و يطّلع : يستطيع المسلم الناضج الراسخ في إيمانه و علمه(
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على ما شاء من الثقافات، ومنها الثقافة الغربية الحديثة، ثم يقتبس منها ما يلائم عقيدته 
يمه عن الوجود وعن المعرفة وعن القيم، وما يتفق مع نظرته إلى الألوهية وإلى ومفاه

  .)15())الكون والإنسان والحياة والتاريخ
لقد تنبه الأستاذ سعيد النورسي إلى هذه الحقيقة منذ زمن مبكّر حيث بين في أكثر 
م من مناسبة موقفه الواضح والصريح من التلاقح الحضاري والفكري بين الإسلا

والحضارة الغربية، وأنّ على المسلمين أن ينتقوا أحسن ما عندهم دون أن يأخذوا برديئها 
  .وسيئاا

 أما بالنسبة للدراسة في الجامعات الغربية فينبغي أن نكون حذرين في اختيار الطلبة 
المبتعثين إلى تلك الجامعات، وكذلك يجب الاقتصار على إرسال الطلبة إلى الدراسات 

علمية والتجريبية البحتة دون الدراسات الإنسانية لأنّ فيها مجالاً واسعاً للتأثير على ال
الطلبة من الناحية الفكرية وغرس مبادئ الفكر المادي في عقولهم، وتشويه صورة الإسلام 

وبناء على ما سبق ما ينبغي أن : (والفكر الإسلامي لديهم، يقول الأستاذ النورسي
وفي " خذ ما صفا دع ما كدر: "ل القاعدة الآتية دستور عمل لنا وهيننخدع بل نجع

كل ما يعين على الرقي المدني من علوم _ مشكورين _ ضوئها سنأخذ من الأجانب 
وصناعات، أما العادات والأخلاق السيئة فهي ذنوب المدنية ومساوئها التي لا يتبين 

بسوء حظنا الكثيرة، فنحن لو أخذنا منهم قبحها كثيراً لكوا محاطة بمحاسن المدنية 
 بما يوافق الهوى والشهوات كالأطفال تاركين محاسنها التي تحتاج إلى بذل وسوء اختيارنا

ينبغي …)17( أو كالمترجلات)16(الجهد للحصول عليها نكون موضع سخرية كالمخانيث
م القومية التي هي قوام لنا الاقتداء باليابانيين في المدنية، لأنهم حافظوا على تقاليده

بقائهم، وأخذوا بمحاسن المدنية من أوروبا، وحيث أنّ عاداتنا القومية ناشئة من الإسلام 
  .)18()وتزدهر به فالضرورة تقتضي الاعتصام بالإسلام

من خلال قراءة متأنية ودقيقة لكلام الأستاذ النورسي الآنف الذكر بإمكاننا التوصل 
  :إلى جملة أمور منها

لقد وضع الأستاذ النورسي قاعدة مهمة جداً يمكن الاعتماد عليها أثناء التعاطي : أولاً
إنه كلام مختصر جداً ولكن الاعتماد " خذ ما صفا دع ما كدر"مع الحضارات الأخرى 
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والتعويل عليه بإمكانه أن يؤدي بالمسلم إلى بر الأمان وهو يتعامل مع ذلك الآخر 
  .الحضاري

 لقد أشار الأستاذ النورسي في كلامه إلى أننا عندما نأخذ من الأجانب ما نراه :ثانياً
نأخذه منهم مشكورين، ..مفيداً لنا، وما من شأنه أن يعيننا على الرقي المدني والعلمي

وهذه مسألة في غاية الأهمية لأنّ المسلم يجب أن يكون وفياً وشاكراً لمن أسدى إليه 
  )).لا يشكر االله من لا يشكر الناس: ((االله عليه وسلّم يقولمعروفاً والرسول صلّى 

كما ينبغي علينا أن لا ننسى بأن العلم ليس حكراً على أحد، وليس عيباً أن تستفيد 
أمة من الأمم من التجارب العلمية التي توصلت إليها الأمم الأخرى، فإذا كنا اليوم نأخذ 

 أن لا ننسى بأم في يوم من الأيام كانوا العلم والتكنولوجيا من الأوروبيين يجب
يتتلمذون على أيدي علماء المسلمين للاستفادة من علومهم ومعارفهم التي كانوا يحملوا 
في ذلك الزمن، وتأييداً لهذه الحقيقة نورد فيما يأتي نص الرسالة التي كان قد بعث ا 

ة المسلمين في الأندلس ، حيث الملك جورج الثاني ملك إنجلترا إلى هشام الثالث خليف
  .)19(يقول فيها

من جورج الثاني ملك انجلتره والغال والسويد والنرويج، إلى الخليفة ملك المسلمين ((
  .في مملكة الأندلس، صاحب العظمة هشام الثالث الجليل المقام

بعد التعظيم والتوقير، نفيدكم أننا سمعنا الرقى العظيم الذي تتمتع بفيضه الصافي 
عاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه م

الفضائل لتكون بداية حسنة في اقتفاء أثركم لنشر أنوار العلم في بلادنا التي يحيط ا من 
  .أركاا الأربعة

على راس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز ) دوبانت(وقد وضعنا ابنة شقيقنا الأميرة 
تشرف بلثم أهداب العرش، والتماس العطف، لتكون مع زميلاا موضع عظمتكم، ل

  .وحماية الحاشية الكريمة، وحدب من لدن اللواتي سيتوفرن على تعليمهن
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وقد زودت الأميرة الصغيرة دية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع 
  .التعظيم والحب الخالص

   الإمضاء 
  لمطيع من خادمكم ا

  ))      جورج
لقد أشار الأستاذ النورسي إلى حقيقة هامة يجهلها أكثر الناس ويغفلون عنها : ثالثاً

وهي جهل حقيقة مساوئ المدنية الغربية، وسبب ذلك كما يراه الأستاذ النورسي هو أن 
 تلك المساوئ محاطة ومغلّفة ومزينة بزخارف ومحاسن مدنيتهم، فعلى سبيل المثال هناك
الكثير ممن ينظر إلى أخلاق الغرب من خلال الأجهزة والآلات الإلكترونية المتطورة التي 
اخترعوها، وهذه آفّة عظيمة، وفيها خطورة كبيرة على المسلم لأنه يتعامل مع شيء 
ظاهره يخالف باطنه، كالذي يريد أن يفتح عبوة مفخخة وهي مغلّفة بغطاء لمّاع 

لّف به الهدايا التي يتبادلها الأحبة في المناسبات دون أن ومزركش من النوع الّذي تغ
يدري بأن تحت ذلك الغطاء شيئاً خطيراً ربما يؤدي إلى القضاء عليه أو إصابته بجروح 

  .بالغة إذا كان سعيد الحظ
حسب _لقد بين الأستاذ النورسي أننا عندما نأخذ بحسنات المدنية الغربية : رابعاً
ك لا يعني أنه يجب علينا أن نأخذ بسيئاا أيضاً، بل نتركها لهم، وضرب إنّ ذل_ تعبيره 

  .لنا مثالاً واقعياً وهو طريقة تعامل اليابانيين مع الحضارة الأوروبية
يرى الأستاذ سعيد النورسي أنّ العلاقة بين الإسلام والحضارة : وخلاصة الكلام

وسطية نابعة من صميم الشريعة الإسلامية، الغربية يجب أن تتخذ طابعاً وسطياً، وهذه ال
وهي مستقاة من روح النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية المطهرة حيث يجب علينا 
أن نضع مسألة علاقة الإسلام بالحضارة الغربية في إطارها الصحيح، بعيداً عن صهر 

لبعض، أو رفض الحضارة الغربية الإسلام في بوتقة الحضارة الغربية وتبعيته لها كما يريده ا
جملة وتفصيلاً كما يريده آخرون، بل يجب أن تكون العلاقة على أساس التفاهم والحوار 

  .والتعاون والتلاقح الحضاري وفي ذلك مصلحة للطرفين
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  الدكتور إسماعيل عبد الرحيم شلبى
  الأستاذ بكلية الحقوق
  جامعة الزقازيق
  جمهورية مصر العربية

  

  : مقدمة
 بالولايات المتحدة الأمريكية 2001 عشر من سبتمبر عام لحاديامنذ أحداث   

ووصفت . ق وتوالت الهجمات الشرسة على الإسلام والمسلمينلبس الباطل ثوب الح
الدول الغربية  في التجمعات الإسلامية بالإرهاب وواجهت الأقليات الإسلامية المقيمة

اعتداءات ومضايقات غير إنسانية وتعالت الأصوات بالمطالبة بطرد المسلمين والعرب من 
حيث وصفت . رية على حقيقتهاوقد ظهرت العنص. هذه الدول وعودم إلى أوطام

الحضارة الإسلامية بأا حضارة تدعو للإرهاب وفيها من التخلف ما يجعل أصحاا غير 
  .متحضرين

وبات واضحاً أن الغرب بأكمله يجهل تماماً أو يتجاهل حقيقة الإسلام وحقيقة   
أمن ورخاء  في والو اتبعها الجميع لعاش التي )ومنها مبدأ العدالة(تعاليمه ومبادئه السمحة 

  .العالم كله إلى من يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في ولما احتاج الناس

 يينبغ التي إن العدل يعد لدى كل الشعوب والحضارات قيمة من القيم الكبرى  
. هذا العالم من أجل خير الإنسان وسعادته في على الإنسان أن يسعى إلى تحقيقها
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ولا نعدو قول الحق إذا .  الصافية يميل إلى العدل وينفر من الظلمأصل فطرته في والإنسان
  .قلنا أن العدل يعد ضرورة حياتية لا يستطيع الإنسان أن يحيا حياة حقيقية بدونه

الإسلام فإننا سوف نركز على أحد هذه  في ونظراً لأهمية المبادئ السمحة  
  –:ه الدراسة الفصول الآتية ولذلك سوف تشمل هذ. المبادئ الهامة وهى مبدأ العدالة

  .الإسلام في سوف نلقى فيه الضوء إلى مبدأ العدالة:   الفصل الأول

 في العدالة النورسي في سوف نركز فيه على فكر بديع الزمان:   الفصل الثانى
  ".رسائل النور"ضوء  في الإسلام

  .ثم نقوم بخاتمة هذه الدراسة  

  الفصل الأول

  العدالـة في الإسـلام

 من يطلع على القرآن الكريم والسنة النبوية بقلب مفتوح ويلقى نظرة ولو إن  
 والسنة أو يزخر ا الكتاب التي سريعة على أصول الإسلام وعقائده ومبادئه ومفاهيمه

 من مصادره الأصلية ليدرك لأول وهلة أن الإسلام دين العدل يقرأ التاريخ الإسلامي
 والتعاون بين دعو إلى التعارف والتآلف والتآخييوالعدالة ودين السماحة والرحمة و

الشعوب والأمم فيما فيه صالح البشرية وتقدمها ورفاهيتها وليس دين حرب وإرهاب 
  .وإراقة دماء

. ولما كان الإسلام دين عدالة فإنه جعل من العدالة قوام الدولة وأساسها المتين  
ين رجل وامرأة وبين مسلم وذمى وبين حيث أمر بإقامة العدالة بين الناس جميعاً لا فرق ب

إن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها "فاالله سبحانه وتعالى يقول . أبيض وأسود
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعاً 

نوا قوامين الله شهداء يا أيها الذين آمنوا كو"ويقول االله تعالى ). 58: النساء" (بصيراً
بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله 

  "إن االله خبير بما تعملون
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  القربىيإن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذ"ويقول االله تعالى ). 8: المائدة (
  ).90: النحل (" يعظكم لعلكم تذكرونوينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي

واالله لو أن  "ρقول الرسول  في أليس هناك مثل أروع على العدالة الإسلامية  
  .)1("فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

الحقوق والواجبات والمساواة أمام  في إن العدالة أساسها المساواة بين الناس  
 المكافأة على فعل الخير المسئولية المدنية والجنائية وفى استحقاق في القانون والمساواة

 ولا ي على عجملا فضل لعربي "ρحيث يقول الرسول . )2(والعقوبة على فعل الشر
  .)3(" ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى على عربييلعجم

 في وقد طبق القضاة المسلمون قواعد العدالة الإسلامية ورعوها أكمل رعاية  
فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب يذهب إلى شريح . عليهمعرضت  التي كل القضايا

 أن يحكم له ي ويطلب من القاضيإنه وجد درعاً له عند يهود:  ويقول لهيالقاض
إن شهادة : فرد شريح شهادة الحسن قائلاً. بالدرع ويستشهد بابنه الحسن على دعواه

 يفبهت اليهود. ليه، لأنه صاحب اليد عيوحكم بالدرع لليهود. الابن لا تجوز للأب
فنطق بالشهادتين وأسلم لتوه . حكمت له ولم تحكم لأمير المؤمنين التي من عدالة الإسلام

  .وأقر بأن الدرع درع علي ورده إليه

القرآن الكريم صريحاً لا يحتمل  في ولقد جاء الأمر بالعدل ومقاومة الظلم  
كما جاء بالحديث ) 75: لنساءا(" إن االله يأمر بالعدل"التأويل حيث يقول االله تعالى 

 وجعلته ي حرمت الظلم على نفس إنيييا عباد "ρ المشهور عن رسول االله يالقدس
  .)4(..."بينكم محرماً فلا تظالموا 

يرتكز على الطبيعة الإنسانية  الذي  يعزز الجانب الإنسانيوهذا الأمر الديني  
 ي مع الجانب العقللجانب الدينيوتضافر ا. تميل إلى العدل وتنفر من الظلم التي النقية

شتى صوره  في يقوى عزم الإنسان وتصميمه على سلوك سبيل العدل ومقاومة الظلم
  .وأشكاله

تعم العالم كله  التي الرحمة الإلهية في وطبقاً لتعاليم القرآن الكريم يتجلى العدل  
: افالأعر ("ورحمتى وسعت كل شىء"بما فيه ومن فيه كما جاء بالقرآن الكريم 
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لا تفرق بين الناس الذين هم جميعاً خلق االله يحكم بينهم بالعدل  التي تلك الرحمة). 156
تحققه من  في  إلى إقامة العدل والأمليوكل إنسان مطالب بالسع. ويشملهم برحمته

  .منطلق الرحمة الإلهية

 تحققه يحرر الإنسان من كل القيود في والإيمان بالعدل والتصميم عليه والأمل  
  .)5(سبيل توجهه نحو السلوك العادل في تقف عقبهالتي 

مفهوم العدل يتضح لنا أن للعدل جانبين لا يجوز أن ينفصل  في وعند التأمل  
حاجة  في –فالإنسان من حيث طبيعته ومن حيث هو كائن عاقل . أحدهما عن الآخر

إلى جنب مع ولكن هناك وجهاً آخر للعدل يسير جنباً . إلى العدل يطلبه ويسعى إليه
ونعنى بذلك أن العدل نفسه يحتاج إلى الإنسان بوصفه . حاجة الإنسان له، وطلبه إياه

فالإنسان بدون العدل لا يستطيع . كائناً عاملاً حراً من أجل تحقيقه والعمل على إقراره
والعدل كقيمة مثالية ليست شيئاً دون أن يكون . أن يحيا حياة حقيقية على هذه الأرض

 للإنسان مثلما أن يفالعدل ضرور. عالم الواقع في سان يعمل على تحقيقهاهناك إن
  .)6( لتحقيق العدالةيالإنسان ضرور

 في يحتلها صاحب السلوك العادل التي والقرآن الكريم يبين لنا المكانة الرفيعة  
وضرب االله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا "لا يرجى منه خيراً فيقول  الذي مقابل هذا

 هو ومن ي على شىء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستويقدر
  ).76: النحل ("يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم

وإن حكمت فاحكم "حيث يقول القرآن . إن االله يحب العادلين المقسطين  
رمى كما أن رسالة الأنبياء جميعاً ت). 42: المائدة(" بينهم بالقسط أن االله يحب المقسطين

لقد أرسلنا رسلنا "كما يقول القرآن الكريم . إلى التزام الناس بالعدل وتربيتهم على ذلك
  ).25: الجديد(" لنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطنـزبالبينات وأ

 يالتاريخ الإسلام في ويمكن القول بأن التأكيد على حرية الإنسان كان يتردد   
 كان يحدث بين الحين يكوى من العدوان على الحرية والذدوماً عندما تنطلق الش

أطلقها  التي تلك العبارة المشهورة في وفى هذا الصدد نورد مثالاً على ذلك. والآخر
مواجهة العدوان على حرية بعض الأفراد من جانب  في  عمر بن الخطابالخليفة الثاني
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وقد ". دم أمهام أحراراً؟متى استعبدتم الناس وقد ول"بعض أصحاب النفوذ حين قال 
فقد شكا . ذلك الوقت في  مصر عمرو بن العاصقيل ذلك بمناسبة مشهورة تتصل بوالي

تعرض له حيث اعتدى عليه ابن  الذي أحد المصريين والى مصر لدى الخليفة من الظلم
 هذا الرجل وبدلاً من أن ينصف الوالي.  دون مبرري بالضرب على هذا المصرالوالي
 أن يهرب يوقد استطاع المصر.  السجن حتى يمنعه من إيصال شكواه إلى الخليفةأودعه

.  وابنهفاستدعى الخليفة الوالي. من السجن ويذهب إلى الخليفة ويعرض عليه شكواه
 أعطاه عصاة وطلب منه أن يضرب ا ابن يوبعد أن تحقق من صحة ما قاله المصر

وطلب الخليفة من .  ذلك وضرب ابن الوالييرففعل المص.  قصاصاً منه لضربه إياهالوالي
 ما كان نظراً لأن ابن الوالي.  أيضاً ويقتص منه بعد ذلك أن يضرب الوالييالمصر

وعقب ذلك .  اكتفى بضرب من ضربهيلكن المصر. يستطيع أن يضربه إلا بنفوذ والده
وذلك مما " راراً؟متى استعبدتم الناس وقد ولدم أمهام أح"قال الخليفة قولته المشهورة 
  .)7(يؤكد ارتباط العدل بالحرية

ومن المبادئ الأساسية أن العدل لا يتجزأ ولا يجوز أن يكون متحيزاً أو منحازاً   
وهذا المبدأ هو ما يطالب به القرآن الكريم صراحة . لطائفة معينة أو فريق معين من الناس

  – :)8(ووضوحاً وذلك على الوجه التالي

حالة ما إذا كان الأمر يتعلق  في على الإنسان أن يلتزم بالعدل حتى يينبغ  :أولاً
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء "بشخصه أو والديه أو أقاربه ومحبيه 

فلا . إن يكن غنياً أو فقيراً فاالله أولى ما. الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
  " تلووا أو تعرضوا فإن االله كان بما تعملون خبيراًتتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن 

  ).135: النساء(

 من ي الالتزام بالعدل بين الناس بصرف النظر عن وضعهم الاجتماعيينبغ  :ثانياً
.  تأثير على قراراتنايولا يجوز أن يكون لذلك أ. حيث الغنى أو الفقر أو الجاه أو النفوذ

مركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم إن االله يأ"حيث يقول القرآن الكريم 
  " إن االله نعما يعظكم به إن االله كان سميعاً بصيراً. بين الناس أن تحكموا بالعدل

  ).58: النساء(
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هذا الصدد ما يروى أن أسامة بن زيد قد تشفع  في ومن المأثورات الإسلامية  
 وكانت من أسرة لها مكانتها. سرقت التي أمر العفو عن المرأة المخزومية في ρلدى النبى 

 ذلك رفضاً قاطعاً مؤكداً على ضرورة أن يطبق على الجميع وقد رفض النبي. اتمعفي 
إن  "يحديثه النبو في وقال قولته المأثورة.  اعتبار آخريمعيار واحد بصرف النظر عن أ

واالله لو . وإذا سرق فيهم القوى تركوه. من كان قبلكم إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه
  .)9("أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها

 الالتزام بالعدل وعدم السير وراء الأهواء والميول أو الأنانية أو الخوف يينبغ  :ثالثاً
حيث . من أصحاب النفوذ أو مشاعر الكراهية إزاء بعض الناس أو بعض الجماعات

آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط يا أيها الذين "القرآن الكريم  في يقول االله تعالى
ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا االله إن االله 

  ).8: المائدة ("خبير بما تعملون

حالة ما إذا  في يتحتم معاملة كل الناس من حيث المبدأ بالعدل والمودة إلا  :رابعاً
وتلك حالة . ن ديارنا أو ناصروا أعداءنا ضدناحاربونا بسبب الدين أو أخرجونا م

لا ينهاكم االله عن الذين لم "وفى ذلك يقول القرآن الكريم . استثنائية تزول بزوال أسباا
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب  في يقاتلوكم
 وأخرجوكم عن دياركم إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين. المقسطين

  " وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
  ).9، 8: الممتحنة(

فالمطلوب إذن ليس فقط مجرد عدالة تحكم بل عدالة تعمل بطريقة فعالة على   
فعلى . كرامة في النفوس وأن تمنح للناس الفرصة ليمارسوا حيام في بقاء الإنسانية حية

  .من الشعور بالكرامة واحترام الذات تبنى أخلاق الإنسانأساس 

يتصرف بحق  الذي إنه عدل ذلك الإنسان. والعدل يعلو على مجرد الشرعية  
يتقى االله ويعدل لأنه يحب العدل  الذي إنه عدل الإنسان. الأرض في بوصفه خليفة االله

 في والإنسان عندما يتجه. طلقوهذا يعنى أنه يحب االله، لأن االله هو نفسه العدل الم. لذاته
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يعيش فيه بصفة عامة عن  الذي الإنسانية وإلى خدمة العالم في سلوكه إلى خدمة إخوانه
  .فإن ذلك يكون بمثابة عبادة االله تعالى. طريق استقامة سلوكه وعدله

  
  الثانيالفصل 

  فكر بديع الزمان سعيد النورسي في العدالة في الإسلام
  "رسائل النور"في ضوء 

أجزائها ي في لقد استمتعت كثيراً بقراءة رسائل النور لبديع الزمان سعيد النورس  
الثمانية وقد استفدت كثيراً بما تحتويه هذه الرسائل من حقائق ومعلومات وبيانات 

جزاه االله عن . حياته في ودروس وعظات وتقاليد خالدة وما لاقاه من مشاكل ومصاعب
  .هذه االات المختلفة  فيما كتبه وتركه من تراث وقيم

الإسلام فقد لاحظت أنه  في ونظراً لاحتواء دراستنا هذه عن فكره بشأن العدالة  
الإسلام وقسمها ونوعها وأعطى الأمثلة التاريخية مجالاً  في قد تحدث بالكثير عن العدالة

  .الإسلام في خصباً تأييداً لما ذكره عن العدالة

الإسلام  في رسائل النور عن العدالة في  جاءهذا وسوف نقوم بإيضاح بعض ما  
  –:وذلك حسب العناوين الآتية 

  .الإسلام في العدالة  –1
  .العدالة المحضة والعدالة النسبية  –2
  .الصراع بين الدين والقومية في العدالة  –3
  .ي عند النورسيالسلام النفس  –4
  .أسباب فساد الحياة الاجتماعية  –5

  :المبحث الأول 

  الإسلامفي  العدالة

إن لم تكن : )10(الإسلام في بشأن العدالة النورسي يقول بديع الزمان سعيد  
 في الحب"وضعها الحديث الشريف  التي تصرفات المؤمن وحركاته وفق الدساتير السامية

الأمور كلها، فالنفاق والشقاق  في  والاحتكام إلى أمر االله)11("االله في االله والبغض
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يردم  الذي الوقت في  بتلك الدساتير يكون مقترفاً ظلماًيلا يهتد الذي نعم إن. يسودان
  .العدالة

إحدى الغزوات  في وهى أنه. وقد استدل على ذلك بواقعة أو حادثة ذات عبرة  
 يبارز أحد فرسان المشركين فتغلب عليه – رضي االله عنه –الإسلامية كان الإمام علي 

فما كان من الإمام . عليه تفل على وجه الإمامفلما أراد الإمام أن يجهز . الإمام وجرحه
إلى أين؟ قال : فقال. إلا أن أخلى سبيله وانصرف عنه فاستغرب المشرك من هذا العمل

 يسبيل االله فلما فعلت خشيت أن يكون قتلى إياك فيه ثأر لنفس في كنت أقاتلك: الإمام
ومادمتم . قتلى في ر فتسرع أكثكان الأولى أن تثيرك فعلتي: فأجابه الكافر. فأطلقتك الله
  .منتهى السماحة فهو بلا شك دين حق في تدينون بدين

وفى حادثة أخرى عزل حاكم مسلم قاضيه لما رأى منه شيئاً من الحدة   
 لمن ينفذ أمر االله أن يحمل شيئاً من حظ نفسه يفما ينبغ. والغضب أثناء قطعه يد السارق

  على حاله دون أن تأخذه رأفة–النفس  من حيث –بل عليه أن يشفق . على المحكوم
الأمر مما ينفى العدالة  في وحيث أن شيئاً من حظ النفس قد اختلط. تنفيذ حكم االلهفي 

  .يالخالصة فقد عزل القاض

إن الإخلاص واسطة الخلاص ووسيلة : ثم تقدم بنداء للأخوة المسلمين قائلاً  
المؤمن المعنوية فتتأذى سلامة عبوديته فالعداء والعناد يزعزعان حياة . للنجاة من العذاب

ينحاز إلى رأيه وجماعته يروم التفوق على  الذي ذلك لأن المعاند.الله إذ يضيع الإخلاص
فلا يوفق توفيقاً كاملاً إلى عمل خالص لوجه . يزاولها التي أعمال البر في خصمه حتى

أحكامه  في يه الموافقين لهإذ يرجع الموالين لرأ. ثم إنه لا يفوق أيضاً إلى العدالة. االله
" الإخلاص والعدالة"وهكذا يضيع أساسان مهمان لبناء البر . ومعاملاته على غيرهم

  .بالخصام والعداء

أيها المؤمنون إن كنتم تريدون حقاً الحياة العزيزة وترفضون الرضوخ لأغلال   
لحصينة المقدسة وادخلوا القلعة ا. وعودوا إلى رشدكم. الذل والهوان فأفيقوا من رقدتكم

 أولئك الظلمة يوحصنوا أنفسكم ا من أيد). 10: الحجرات" (إنما المؤمنون أخوة"
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وإلا تعجزون عن الدفاع عن حقوقكم بل حتى عن . الذين يستغلون خلافاتكم الداخلية
  .الحفاظ على حياتكم

إن قوتكم تذهب أدراج الرياح من جراء أغراضكم : فيا معشر أهل الإيمان  
فإن . فقوة قليلة جداً تتمكن من أن تذيقكم الذل والهلاك. ة وأنانيتكم وتحزبكمالشخصي

المؤمن للمؤمن : " العظيميكنتم حقاً مرتبطين بملة الإسلام فاستشهدوا بالدستور النبو
وعندها فقط تسلمون من ذل الدنيا وتنجون من شقاء . )12("كالبنيان يشد بعضه بعضاً

  .الآخرة

عن سيطرة خواص المسلمين  النورسي زمان سعيدأما عن رأى بديع ال  
  –:)13(واستبدادهم فيقول

الحياة الاجتماعية ويؤسس حركة لا يستثمر مساعيه ولن  في إن من يشق طريقاً  
أمور الخير والرقى ما لم تكن الحركة منسجمة مع القوانين  في يكون النجاح حليفه

فما دام . سبيل التخريب والشر  فيبل تكون جميع أعماله. تحكم الكون التي الفطرية
الانسجام مع قانون الفطرة ضرورياً فإن تنفيذ قانون المساواة المطلوبة لا يمكن إلا بتغيير 

  .خلق النوع البشرى في فطرة البشر ودفع الحكمة الأساسية

ومن الراضين .  من حيث النسب ونمط معيشة الحياة من طبقة العوامنعم إنني  
ومن العاملين على رفض سيطرة طبقة الخواص .  فكراً ومشرباًالحقوق في بالمساواة

المسلمين بالبرجوازيين واستبدادهم وذلك بمقتضى الرحمة وبموجب العدالة الناشئة عن 
  .الإسلام

لذا فأنا بكل ما أوتيت من قوة بجانب مع العدالة التامة وضد الظلم   
  .والاستبدادوالسيطرة والتحكم 

بشرى وحكمة خلقه تخالفان قانون المساواة المطلقة إذ بيد أن فطرة النوع ال  
صحيفة  في ء قليل محاصيل كثيرة ويكتبيالفاطر الحكيم سبحانه كما يستحصل من ش

كذلك ينجز بنوع البشر وظائف . ء واحد وظائف جمةيويجرى بش. واحدة كتباً كثيرة
لا يمكن "لنهاية يقول وفى ا. ألوف الأنواع وذلك إظهاراً لقدرته الكاملة وحكمته التامة

لا : أو أقول". ارفع القلب إن كنت مقتدراً من الإنسانية. بالظلم والجور محو الحقيقة
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نعم إن . ارفع الوجدان إن كنت مقتدراً من الإنسانية. يمكن بالظلم والجور محو الفضيلة
إذ . د قطعاًالفضيلة المتسمة بالإيمان، كما لا تكون وسيلة للإكراه لا تكون سبباً للاستبدا

بل إن أهم مشروب لدى أهل . الإكراه والقسر والتسلط على الآخرين رذيلة ليس إلا
ولقد مضت حياتنا والله الحمد . اتمع بالعجز والفقر والتواضع في الفضيلة هو الاندماج

  .ومازالت كذلك تمضى على وفق هذا المشرب

   :)14(قال" عادلالعدل أو ال"وفى ذكره أن العدالة جاءت من اسم االله   

إنما " العدل" الأعظم لاسم يالكون النابعة من التجل في إن العدالة العامة الجارية  
  .وتأمر البشرية بإقامة العدل. تدير موازنة عموم الأشياء

إشارة إلى أربعة أنواع من " سورة الرحمن" في وإن ذكر الميزان أربع مرات  
 في وذلك. الكون في يزان البالغة ولقيمته العظمىأربع مراتب وبيان لأهمية الم في الموازين

وأقيموا الوزن . الميزان في ألا تطغوا. والسماء رفعها ووضع الميزان"قوله تعالى 
  ).9–7: الرحمن" (بالقسط ولا تخسروا الميزان

هى من حقائق القرآن  التي "العدالة والاقتصاد والطهر"فاعلم من هذا أن   
. وما أشدها عراقة وأصالة. أعماق الحياة الاجتماعية في  إيغالاًودساتير الإسلام ما أشدها

 وكيف أا مدت جذوراً عميقة. وأدرك من هذا مدى قوة ارتباط أحكام القرآن بالكون
ثم افهم منها أن إفساد تلك الحقائق . أغوار الكون فأحاطته بعرى وثيقة لا انفصام لهافي 

  .لال به وتشويه صورتهممتنع كامتناع إفساد نظام الكون والإخ

 – إذا جاز التعبير –تظهر دقة متناهية وحساسية فائقة  التي وإن عظمة الربوبية  
وكذا الألوهية الباسطة سلطاا على الوجود كله . الرحمة والشفقة والعدالة والحكمةفي 

وبما  تريد إظهار كمالاا وتعريف نفسها وتجيبها بما زين الكائنات ببدائع صنائعها والتي
 – هذه الربوبية العظيمة والألوهية الجليلة –هل يمكن أن تسمح . أسبغ عليها من نعم

يسبب الحط من قيمة جميع كمالاا ومن قيمة مخلوقاا قاطبة؟  الذي بعدم إقامة الحشر
 بمثل هذا – بالبداهة –فمثل هذا الجمال المطلق لا يرضى . تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً

  .طلقالقبح الم
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تراه يدير جميع الكائنات " العدل" الأعظم لاسم يثم انظر من خلف التجل  
ومقاييسه الحساسة ومكاييله العادلة . )15(بموجوداا ضمن فعالية دائمة بموازينه الدقيقة

فلو فقد نجم من الأجرام السماوية توازنه لثانية . حيرة وإعجاب في بحيث يجعل العقول
النجوم كلها ولأدى  في لحل الهرج والمرج) العدل(ن تجلى اسم  إذا انفلت ميأ. واحدة

  . إلى حدوث القيامة– لا محالة –

وهكذا فكل دائرة من دوائر الوجود وكل موجود من موجوداا ابتداء من   
الجسم من  في  إلى حركات أصغر الموجودات– المسماة بدرب التبانة –الدوائر العظيمة 

 قد فصل تفصيلاً خاصاً وقدر تقديراً دقيقاً وقيس بمقاييس كريات حمراء وبيض كل منها
 الطاعة التامة – كل منها –ومنح شكلاً معيناً ووضعاً مخصوصاً بحيث يظهر . حساسة

ابتداء " كن فيكون"يملك أمر  الذي والانقياد المطلق ودينونة كاملة للأوامر الصادرة من
  .الصغر في إلى جيوش الذرات المتناهيةالفضاء  في من جيوش النجوم الهائلة المتلألئة

  :المبحث الثاني 

  )النسبية(العدالة المحضة والعدالة الإضافية 

الفرق بين العدالة المحضة والعدالة النسبية  النورسي أوضح بديع الزمان سعيد  
دارت رحاها بين سيدنا علي رضي االله عنه  التي "معركة الجمل"وذلك بالإشارة إلى 

ة، وبين طلحة والزبير وعائشة رضى االله عنهم أجمعين من جهة أخرى، وجماعته من جه
  :وتوضيحها كالآتي). النسبية(هى معركة بين العدالة المحضة والعدالة الإضافية 

إدارة دفة  في لقد جعل سيدنا علي رضي االله عنه، العدالة المحضة أساساً لسياسته  
. ا كان الشيخان يسيران عليه من قبلهوسار بمقتضاها على وفق اجتهاده وبمثل م. الحكم

عهد الشيخين كانا  في إن صفاء القلوب وطهارة النفوس: أما معارضوه فقد قالوا
 تنشر العدالة المحضة سلطاا على اتمع، إلا أن دخول أقوام يملائمين وممهدين لك

تمع أدى هذا ا في متباينة الطبائع والاتجاهات وهم على ضعف الإسلام بمرور الزمن،
تطبيق العدالة المحضة، فغدا تطبيقها صعباً، لذا فقد  في إلى وضع عوائق مهمة إزاء الرغبة
  .)16(هى اختيار لأهون الشرين التي اجتهدوا على أساس العدالة النسبية
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تلك الفتن  في الجهة المخالفة للإمام علي في إن قسماً من الصحابة قد ظهروا  
واتباعاً للرخصة الشرعية بدلاً من أن يكونوا مع ) الإضافية(نتيجة الأخذ بالعدالة النسبية 

والأخذ بالعزائم الشرعية مع ) المحضة(ألزم نفسه الأخذ بالعدالة الحقيقية  الذي الإمام علي
رام مسلكه المتسم بالزهد الشديد والاستغناء عن الناس والتقشف، فأولئك الصحابة الك

الصف المخالف له نتيجة هذا الاجتهاد حتى أن  في قد تركوا مسلك الإمام علي ودخلوا
الصف المخالف  في الملقب بحبر الأمة كانا" ابن عباس"وهو أخو الإمام علي و" عقيل"

ولأجل كل هذا فقد اتخذ أهل السنة والجماعة القاعدة الأساسية . )17(للإمام لفترة
من محاسن الشريعة سد أبواب : "ح أبواب تلك الفتن فقالواالشرعية وهى عدم جواز فت

  .)18(وقد طهر االله أيدينا فنطهر ألسنتنا": الفتن

ولكن، لأن المنافسة حول هذين النوعين من الاجتهاد آلت إلى ميدان السياسة،   
وحيث أن كل طرف قد توصل إلى اجتهاده بنية خالصة . فقد نشبت الحرب بين الطرفين

اة االله سبحانه وتعالى ومصلحة الإسلام، ونشبت الحرب نتيجة هذا الاجتهاد ابتغاء مرض
القاتل والمقتول كلاهما من أهل الجنة، وكلاهما مأجوران : الخالص الله، فيصح أن نقول

مثابان، رغم معرفتنا أن اجتهاد الإمام علي رضي االله عنه كان صواباً وأن اجتهاد مخالفيه 
إذ اتهد الله إذا . يخالفون ليسوا أهلاً للعقاب الأخرووهؤلاء الم. مجانب للصواب

الاجتهاد،  في  أنه ينال ثواب بذله الجهديأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، أ
  .خطئه في  هو معذوريوهو نوع من العبادة، أ

   :أما إيضاح الفرق بين العدالة المحضة والعدالة الإضافية فهو  

 أن حقه يواحد لا يبطل لأجل الناس جميعاً، أ اليءأن حق الشخص البر  
 من قتل نفساً بغير نفس أو فساد"تشير إليه الآية الكريمة  الذي محفوظ، وهذا المعنى هو

فلا يضحى بفرد واحد لأجل الحفاظ ) 32: المائدة(" الأرض فكأنما قتل الناس جميعاًفي 
ية، فلا ينظر إلى كونه صغيراً على سلامة الجميع؛ إذ الحق هو حق ضمن إطار الرحمة الإله

أو كبيراً، لذا لا يفدى بالصغير لأجل الكبير، ولا بحياة فرد وحقه لأجل سلامة جماعة 
أما إذا كانت التضحية برضاه ورغبة منه . الأمر في والحفاظ عليها، إن لم يكن له رضى

  .فهى مسألة أخرى
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 الجميع، فهذه العدالة لا تأخذ  أن الجزء يضحى لأجل سلامةيأما العدالة الإضافية فه
حق الفرد بنظر الاعتبار لأجل الجماعة، وإنما تحاول القيام بنوع من عدالة إضافية من 

ولكن إذا كانت العدالة المحضة قابلة للتطبيق فلا يصار إلى العدالة . حيث الشر الأهون
إن العدالة : قالفالإمام علي رضي االله عنه . الإضافية، وإن صار إليها فقد وقع الظلم

لذا حاول بناء الخلافة الإسلامية . عهد الشيخين في المحضة قابلة للتطبيق، كما كان عليه
بينما معارضوه كانوا يقولون إن هذه العدالة المحضة . على تلك القاعدة من العدالة المحضة

 غير قابلة للتطبيق، حيث هناك، عوائق ومشكلات كثيرة تظهر أثناء تطبيقها، فصار
  .اجتهادهم إلى العدالة الإضافية

 ليست أسباباً حقيقية، بل حجج يأما ما أورده التاريخ من أسباب أخرى فه
  .واهيةومبررات 

تفيد العدالة المحضة، ) 164: الأنعام(" ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى"إن الآية الكريمة 
الشريعة الأخرى فترى القرآن الكريم ومصادر . أى لا يجوز معاقبة إنسان بجريرة غيره

أن إضمار العداء للمؤمن : وآداب أهل الحقيقة والحكمة الإسلامية كلها تنبهك إلى
يتصف ا المؤمن بجريرة  التي والحقد عليه ظلم عظيم، لأنه إدانة لجميع الصفات البريئة

ولا سيما امتداد العداء إلى أقاربه وذويه بسبب صفة تمتعض منها، فهو . صفة جانية فيه
: إبراهيم(" إن الإنسان لظلوم"أعظم، كما وصفه القرآن الكريم بالصيغة المبالغة ظلم 
  أفبعد هذا تجد لنفسك مبررات وتدعى أنك على حق؟) 34

نظر الحقيقة، كالتراب  في  سبب العداء والبغضاء كثيفةيه التي أن المفاسد! فاعلم
 إلا ما يتعلمه الإنسان –والشر نفسه، وشأن الكثيف أنه لا يسرى ولا ينعكس إلى الغير 

 لطيفة كالنور ي بينما البر والإحسان وغيرهما من أسباب المحبة فه–من شر من الآخرين 
عداد  في ومن هنا سار. وكالمحبة نفسها، ومن شأن النور الانعكاس والسريان إلى الغير

  ".لأجل عين ألف عين تكرم: "وتجد الناس يرددون" صديق الصديق صديق: "الأمثال

إن كنت تروم الحق، فالحقيقة هى هذه، لذا فإن حملك عداء مع ! يا أيها احفف
تكره صفة فيه، وحقدك على ذويه المحبوبين لديه، خلاف للحقيقة  الذي أقارب ذلك

  )19(! خلافيوأ
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الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن  في من قتل نفساً بغير نفس أو فساد"   
هذه الآية الكريمة حق خالص ولا تنافى ). 32: المائدة(" يعاًأحيانا فكأنما أحيا الناس جم

  .العقل قطعاً، وهى حقيقة محضة لا مبالغة فيها قط

لا دم دم برئ ولا تزهق روحه : تقرر التي تضع أعظم دستور للعدالة المحضة  
نظر القدرة الإلهية سواء  في ذلك حياة البشرية جمعاء، فكما أن كلها في حتى لو كان

 وكما أن نسبة الجزئيات إلى الكلى واحدة كذلك الحق. نظر العدالة سواء أيضاً في افهم
  .ولهذا فليس للحق صغير وكبير. ميزان العدالة، النسبة نفسهافي 

 تفدى بالجزء لأجل الكل بشرط أن يكون لذلك الجزء يأما العدالة الإضافية فه  
" نحن"الأفراد إلى " أنا"ا يتحول المختار الرضا والاختيار صراحة أو ضمناً، إذ عندم

الجماعة ويمتزج البعض بالبعض الآخر مولداً روح الجماعة، يرضى الفرد أن يضحى نفسه 
  .)20(للكل

والمؤثر ..  وصاحب العنوان المعظم يالمالك الحقيق: إن الإسلام وشريعته الغراء   
المشروطية على أساس ويرسى .. ويحقق نقطة استنادنا .. الحق والمتضمن للعدالة المحضة 

.. ويتكفل بمستقبلنا وآخرتنا .. وينقذ ذوى الأوهام والشكوك من ورطة الحيرة .. متين 
تضمن مصالح  التي حقوق االله بدون إذن منه، تلك الحقوق في وينقذكم من التصرف

ويظهر ثباتنا وكمالنا ويحقق وجودنا أمام .. ويحافظ على حياة أمتنا .. الناس كافة 
ويؤسس .. وينقذكم من تبعات الدنيا والآخرة .. وسحر العقول والأذهان  .. الأجانب

 روح يه التي ) العاميالرأ(ويولد الأفكار العامة .. الاتحاد العام الشامل اية المطاف 
وينجينا .. ويحول دون دخول مفاسد المدنية إلى حدود حريتنا ومدنيتنا .. ذلك الاتحاد 

 في تخلفنا فيها عن الرقى التي ويطوى لنا المسافة الشاسعة.. من ذل التسول من أوروبا 
زمن قصير بتوحيد العرب  في ويرفع من شأننا.. زمان قصير بناءً على سر الإعجاز 

  .)21(ويظهر الشخصية المعنوية للدولة بمظهر الإسلام.. والطوران وإيران والساميين 

يضحى بالفرد لأجل ": إن الدستور الغادر للسياسيين الظلمة الذين هو   
اتخذه بعض  الذي "أهون الشرين"له وقائع وأحداث قاسية ظالمة تحت اسم " الجماعة

. )22(دامة حكمهمإوأبرزوه لمصلحة ) النسبية(الحكام نوعاً من أنواع العدالة الإضافية 
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هذا العصر بموجب هذا الدستور الغادر يفنى أحدهم قرية كاملة بخطأ شخص  في حتى
 ويهلك ألوف الناس لتوهم ضرر قد يلحق بسياستهم من جراء معارضة واحد فيها،

  .عشرة أشخاص

 في وحيث أن هذا الدستور الغادر للسياسة قد دخل إلى حد ما بين المسلمين  
 أمام هذه – مضطرين –العصور الإسلامية، فقد آثر السلف الصالحون السكوت 

طهر االله أيدينا : لك الأبواب بقولهمالدساتير الرهيبة، فسد أئمة أهل السنة والجماعة ت
  .فنطهر ألسنتنا

  :المبحث الثالث 

  الصراع بين الدين والقومية في العدالة

تقوية الدولة الإسلامية، وقدموهم  في لقد اعتمد الأمويون على جنس العرب  
  :)23( فضلوا رابطة القومية على رابطة الإسلام فأضروا من جهتينيعلى غيرهم، أ

  .ذوا الأقوام الأخرى بنظرم هذه، فولدوا فيهم الكراهية والنفورآ: الأولى  

القومية والعنصرية أسس ظالمة لا تتبع العدالة ولا  في أن الأسس المتبعة: الثانية  
 يفضل من يتوافق الحق، إذ لا تسير تلك الأسس على وفق العدالة، لأن الحاكم العنصر

 من )24()الإسلام يجب ما قبله(بينما !  العدالةهم بنو جنسه على غيرهم، فأنى له أن يبلغ
فلا يمكن إقامة . )25( إذا أسلماي وسيد قرشيعصبية جاهلية، لا فرق بين عبد حبش

إذ لا تكون هناك عدالة . ضوء هذا الأمر الجازم في رابطة القومية بدلاً من رابطة الدين
  .قط وإنما در الحقوق ويضيع الإنصاف

 في سين رضى االله عنه قد تمسك برابطة الدين، وهو محقوهكذا فإن سيدنا الح  
  .ذلك، لذا قاوم الأمويين حتى رزق مرتبة الشهادة

مسعاه رغم أنه كان  في لِم لم ينجح سيدنا الحسين رضى االله عنه: وإذا قيل  
 أن تكون عاقبته وعاقبة آل يعلى حق وصواب؟ وكيف سمحة الرحمة الإلهية والقدر الإله

  أليمة؟بيته فاجعة 
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إذا استثنينا المقربين من سيدنا الحسين رضي االله عنه، نجد أن الأقوام : الجواب  
 بجروح بيد العرب المسلمين، يالمختلفة الذين التحقوا م هم ممن أُصيب غرورهم القوم

كان يتحلى ا مسلك  التي فهم يضمرون ثأراً تجاههم، مما كّدر صفاء النية ونقاءها
وأدى تعكّر ذلك الصفاء وخفوت سطوع ذلك النهج القويم إلى الحسين ومن معه، 
  .تقهقرهم أمام أولئك

أن الحسن : ي فهيأما حكمة تلك الحادثة المؤلمة من زاوية نظر القدر الإله  
والحسين رضي االله عنهما وذويهما ونسلهما كانوا مرشحين لسلطنة معنوية ومؤهلين 

مع بين سلطنة الدنيا وتلك السلطنة المعنوية من ولما كان الج. لتسنم مرتبة سامية معنوية
 يعرضون عن الدنيا، وأظهر لهم وجه الدنيا يالصعوبة بمكان، لذا جعلهم القدر الإله

الدميم، لئلا تبقى لهم علاقة قلبية مع الدنيا، ودفعهم إلى أن ينفضوا أيديهم من سلطنة 
ر لدى سلطنة معنوية سامية دائمة، صورية دنيوية مؤقتة زائلة، بينما عينهم لتسنم الأمو

  .فأصبحوا مرجعاً لأقطاب الأولياء بدلاً من أن يكونوا مرجعاً للولاة الاعتياديين

أصابت أولئك  التي المصيبة الأليمة والمعاملة الظالمة في عن الحكمة: أما سؤالكم  
  الطاهرين الميامين؟

 االله عنه وهم هناك ثلاثة أسس كان معارضو سيدنا الحسين رضي: الجواب  
  : أدت إلى ارتكاب تلك المظالم والمعاملات القاسيةالأمويون يسيرون عليها والتي

سبيل  في هو دستور السياسة الظالم ومؤداه؛ أن الأشخاص يضحى م: الأول  
  .البلاد في الحفاظ على الدولة واستتباب النظام

 الحاكم المهيمن على كانت دولتهم تستند إلى القومية والعنصرية، وكان: الثانى  
سبيل الحفاظ على سلامة  في كل شىء يضحى: "الأمور قانون القومية الظالم وهو

  ".الأمة

 تأصل عرق المنافسة لدى الأمويين منذ مدة طويلة تجاه الهاشميين، فظهر: الثالث  
  .يزيد وأمثاله، مما سبب تفجر استعدادات ظالمة قاسية لا رحمة فيها ولا رأفةفي 
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يخص الذين انضموا إلى صف سيدنا الحسين  الذي وهورابع سبب وهناك   
إدارة شؤون  في رضي االله عنه، وهو أن اعتماد الأمويين على قومية العرب وحدهم

الدولة، ونظرم المتعالية على سائر الأقوام كأم عبيد لديهم وتسميتهم بالموالى، أصاب 
 الحسين، وهم يحملون نية غير خالصة غرور أولئك، مما دفعهم إلى الالتحاق بصف سيدنا

هذا الأمر هيج العصبية القومية لدى الأمويين فأدى م . وهى نية أساسها دافع الثأر. الله
  .لا تجد فيها رحمة ولا عطفاً ولا رأفة التي الأمر إلى ارتكاب تلك الفاجعة الأليمة

ا نظرنا إلى الأمر إلا أننا إذ.  أسباب ظاهريةيه: هذه الأسباب الأربعة المذكورة  
 نجد أن سيدنا الحسين وذويه رضي االله عنهم قد أحرزوا نتائج يمن زاوية القدر الإله

أخروية وسلطنة روحية ورقياً معنوياً، من جراء تلك الفاجعة الأليمة، بحيث تكون تلك 
 تلك الحادثة الأليمة زهيدة ويسيرة تجاه تلك المنازل في لاقوها التي الآلام والصعوبات

يستشهد نتيجة تعذيب يستغرق ساعة يغنم من  الذي إن: فمثلاً. حظوا ا التي الرفيعة
المراتب العالية والدرجات السامية للشهادة ما لا يمكن أن يحصل عليها من يسعى بجهد 

فلو سئل ذلك الشهيد بعد فوزه بدرجة الشهادة عن ذلك . متواصل خلال عشر سنين
  .ء يسير جداًياً جداً بشلقد فزت كثير: التعذيب لأجاب

  :المبحث الرابع 

  ي عند النورسيالسلام النفس

الكثير من المشاكل والمصاعب فسأله البعض  النورسي واجه بديع الزمان سعيد  
من الأصدقاء بأنه رغم ما يواجهه من مشاكل ومصاعب يلاحظون راحته النفسية 

رغم . ل بهنـزت التي صائب بالصبر تجاه كل الميويستغربون من إيثاره الصمت والتحل
. أنه كان قبل ذلك شديد الغضب لا يرى أن يمس أحد عزته ولا يتحمل أدنى إهانة

  – :فكان رده كالآتي

 كلمات ملفقة فيها إهانة وتحقير لى، غيابي في قبل سنتين ذكر مدير مسئول  
. ديمونقل الكلام إلى، تألمت ما يقرب من ساعة بأحاسيس سعيد الق. دون سبب ومبرر

 لأصفح ثم وردت برحمته سبحانه وتعالى إلى القلب حقيقة أزالت ذلك الضيق،ودفعتني
  :والحقيقة هى. عن ذلك الشخص
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 ي ونفسيإن كان تحقيره وما أورده من نقائص تخص شخص: قلت لنفسى  
 فإن كان صادقاً، فسوف يسوقني. ي على عيوب نفسبالذات، فليرض االله عنه إذ أطلعني

وإن . النجاة من الغرورمارة وتأديبها، فهو إذاً يعاونني في  الأيربية نفساعتراضه إلى ت
 التي هى أساس  أيضاً للخلاص من الرياء، ومن الشهرة الكاذبةكان كاذباً، فهو عون لي

  أحد على وجود عقربفإن نبهني.  لم أربها قط، لأننيي لم أصالح نفسإنني! نعم. الرياء
  . أرضى عنه، لا أمتعض منه، على أني جزء من جسميأفي 

 خادماً للإيمان والقرآن، فتلك لا تعود أما إن كانت إهاناته تعود لصفة كوني  
هذه المهمة، فهو عزيز  في استخدمني الذي لى، فأحيل ذلك الشخص إلى صاحب القرآن

  .حكيم

، فهذا  بالذات والحط من شأنيي وإهانة شخصيوإن كان كلامه لأجل تحقير  
 فيه  ليس لي في هذا البلد، فالدفاع عن كرامتي أسير مكبل وغريب، لأننينيأيضاً لا يخص

إذ إن . أنا ضيف لديهم التي نصيب، بل يخص من يحكم هذه القرية ثم القضاء ثم المحافظة
  .يدافع عنه الذي إهانة أسير تعود إلى مالكه، فهو

الله بصير  إلى االله إن ايوأفوض أمر": فاطمأن القلب ذه الحقيقة، وتلوت  
 مع –ولكن تبين بعدئذ . وأهملت الحادثة واعتبرا لم تقع، ونسيتها) 44: غافر(" بالعباد

  .)26( أن القرآن لم يتجاوز عنه، فعاقبه–الأسف 

هذه السنة أن حادثة وقعت، وقد سمعتها بعد ي في وفى واقعة أخرى طرق سمع  
 ما علماً أنني. ة قوية بالحادثة ذا علاقوقوعها إجمالاً فحسب، لكنى لقيت معاملة كأنني

كنت أراسل أحداً، وما كنت أكتب رسالة إلا نادراً إلى صديق وحول مسألة إيمانية، بل 
 عن يفكنت أمنع نفس.  إلا رسالة واحدة خلال أربع سنواتيلم أكتب حتى لشقيق

 كنت فما.  عن ذلكمخالطة الناس والاتصال م، فضلاً عن أن أهل الدنيا كانوا يمنعونني
أما الضيوف . ألقى إلا واحداً أو اثنين من الأحباب خلال أسبوع، مرة أو مرتين

 دقيقة أو القادمون إلى القرية، وهم آحاد لا يزيدون عن واحد أو اثنين فكانوا يلقونني
كنت على هذه الحالة من الاغتراب، وقد منعت . دقيقتين، خلال شهر، ولمسألة أخروية

قرية ليس فيها ما  في ،ء، وبقيت وحيداً غريباً، لا قريب لييعن كل الناس، عن كل ش
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 قبل أربع سنوات، عمرت مسجداً خرباً وقمت فيه حتى أنني. يلائم مكسب نفقتي
حيث أحمل شهادة الإمامة والوعظ، من ) نسأل االله القبول(بالإمامة لأربع سنوات 

فصليت أحياناً . لفائتشهر رمضان ا في ومع هذا لم أستطع الذهاب إلى المسجد. يبلد
  .منفرداً وحرمت من ثواب الجماعة البالغ خمساً وعشرين ضعفاً

 أظهرت صبراً وتحملاً مثلما أظهرته قبل فتجاه هاتين الحادثتين اللتين مرتا بي  
  .وسأستمر على هذا الصبر والتحمل بإذن االله. سنتين إزاء معاملة ذلك المسئول

  :أقوله هو وأريد أن يخلد في  يدوريوالذ  

والأذى والتضييق على منهم، إن كان .  إياه أهل الدنيايذيقني الذي أن العنت  
 تصلح من شأا ذا ي أعفو عنهم، لعلّ نفس القاصرة الملطخة بالعيوب فإنييتجاه نفس

هذه الدنيا المضيفة، فأنا شاكر  في فلئن قاسيت من أذى. التعذيب فيكون كفارة لذنوا
  .ت جتها ومتعتهاربى، إذ قد رأي

 بخدمة الإيمان والقرآن، ي العذاب لقيامولكن إن كان أهل الدنيا يذيقونني  
  . وإنما أحيله إلى العزيز الجبارفالدفاع عن هذا ليس من شأني

وإن كان المراد من ذلك التضييق إفساد توجه الناس إلىّ والحيلولة دون إقبالهم   
الرياء وإفساد  في  السببيلا أساس لها، بل ه  التيعلى، أى للحد من الشهرة الكاذبة

 أعتقد أن كسب الشهرة وإقبال الناس ضار الإخلاص فعليهم إذاً رحمة االله وبركاته لأني
بل . ي لا أقبل الاحترام لنفسأنني:  جيداً يعرفوننييوالذين لهم علاقة مع. لأشخاص مثلى

 أكثر من خمسين مرة لشدة احترامه أنفر منه حتى أن صديقاً فاضلاً عزيزاً على قد رته
  .لي

أعين الناس يخص ي في  وإسقاطولكن إن كان قصدهم من التهوين من شأني  
أقوم بتبليغها فعبثاً يحاولون لأن نجوم القرآن لا تسدل  التي الحقائق الإيمانية والقرآنية

  .فمن يغمض عينه يجعل اره ليلاً لا ار غيره. بشيء
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  :المبحث الخامس 

  ا يفسد الحياة الاجتماعية للإنسانم

أنه : إن ما يفسد الحياة الاجتماعية للإنسان هى الدسيسة الشيطانية الآتية  
 فالذين يلقون السمع إلى هذا الكيد الشيطاني. يحجب بسيئة واحدة للمؤمن جميع حسناته

لمكلفين بينما االله سبحانه وتعالى عندما يزن أعمال ا. من غير المنصفين يعادون المؤمن
بميزانه الأكبر وبعدالته المطلقة يوم الحشر فإنه يحكم من حيث رجحان الحسنات أو 

حيث أن ارتكاب السيئات . وقد يمحو بحسنة واحدة ويذهب ذنوباً كثيرة. السيئات
هذه الدنيا والقياس بمثل ميزان  في  إذاً التعامليفينبغ. والآثام سهل ويسير ووسائلها كثيرة

، فإن كانت حسنات شخص أكثر من سيئاته كمية أو نوعية فإنه يستحق يالعدل الإله
وربما ينظر إلى كثير من سيئاته بعين العفو والمغفرة والتجاوز لحسنة . المحبة والاحترام

  .واحدة ذات نوعية خاصة

جبلّته،  في غير أن الإنسان ينسى، بتلقين من الشيطان، وبما يكمن من الظلم  
 في  المؤمن لأجل سيئة واحدة بدرت منه فيبدأ بمعاداته، ويدخلمئات من حسنات أخيه

فكما أن وضع جناح بعوضة أمام العين مباشرة يحجب رؤية جبل شاهق، فالحقد . الآثام
 تحجب رؤية حسنات كالجبل – بحجم جناح بعوضة يه التي –كذلك يجعل السيئة 

خيه المؤمن، ويصبح عضواً الشامخ، فينسى الإنسان حينذاك ذكر الحسنات ويبدأ بعداء أ
  .حياة المؤمنين الاجتماعية في فاسداً وآلة تدمير

إفساد سلامة تفكير المؤمن  في وهناك دسيسة أخرى مشاة لهذه ومماثلة لها  
والإخلال باستقامتها وبصحة النظرة إلى الحقائق الإيمانية وهى أنه يحاول إبطال حكم 

علماً أن القاعدة .  بشبهة تدل على نفيها–انية  حول حقيقة إيم–مئات الدلائل الثبوتية 
 واحد ، وأن حكماً لشاهد ثبوتييأن دليلاً واحداً ثبوتياً يرجح على كثير من النف: يه

  .لدعوى، يؤخذ به ويرجح على مائة من المنكرين النافين
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   :الخاتمــــة

ص لوجه بفكره الخال النورسي تلك نبذة بسيطة عن ما ذكره بديع الزمان سعيد  
 في بحر كبير تطرق لها هذا المفكر الإسلامى في وهذه قطرة. الإسلام في االله عن العدالة

حسناته وأن يستفيد منها جميع الخلق من الأمة  في رسائل النور، نرجو من االله أن تكتب
ولولا أن المسئولين عن هذا المؤتمر قد حددوا عدد معين من الصفحات لكنت . الإسلامية
جزاه االله . الكتابة بأعداد مضاعفة ممن كتبه وسطره هذا العالم الفاضل في لتقد استرس

 ومما لاقاه من عذاب يعنا خير الجزاء فيما كتبه وسطره وتركه من تراث إسلام
  .حياته الدنيا في ومضايقات ومصاعب

  ..وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين   

  
                                                           

  الهوامش

 ).الحدود( مسلم – 8/199، 4/213مسند أحمد  )1(

 دراسة مقدمة للمؤتمر الثانى عشر – الإسلام دين العدالة والسماحة والرحمة –مأمون عبد القيوم  )2(
 .16/4/2002 – الإسلامية لمجمع البحوث

 .8/84 مجمع – 8/199، 5/411مسند أحمد  )3(

 .55/2725 رقم 15باب ) البر والصلة والآداب(صحيح مسلم  )4(

 دراسة مقدمة للمؤتمر الثانى عشر لمجمع – الإسلامي مفهوم العدل فى القصور –محمود زقزوق . د )5(
 .16/4/2002 القاهرة –البحوث الإسلامية 

 .733 ص – المرجع السابق –محمود زقزوق . د )6(

 .م1959 دمشق – وما بعدها 182 ص –أخبار عمر : علي الطنطاوى وآخرين: راجع )7(

 .742–741 ص – مرجع سابق –محمود زقزوق . د )8(

 .3/1315رواه الإمام مسلم  )9(

 .348رسائل النور الجزء الثانى، ص : انظر  )10(

 . المترجم– الإيمان رواه مسلم والبخارى فى كتاب  )11(

وكأن سعيد النورسى يخطب فى الأمة الإسلامية اليوم بهذه الكلمات الطيبة : أخرجه البخارى  )12(
 .لشحذ الأمة الإسلامية على الوحدة والاتحاد بدلاً مما هى فيه من شرزمة وفرقة

 .359–357 ص – الجزء الثالث –رسائل النور : انظر  )13(

 .527، 526 ص –لجزء الثالث  ا–رسائل النور : انظر  )14(

 .592 ص – الجزء الثالث –رسائل النور   )15(

 .67–66 ص – الجزء الثانى –رسائل النور   )16(
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 .299 ص – الجزء السابع –رسائل النور   )17(

من قول عمر بن عبد العزيز، انظر اليواقيت والجواهر للشعرانى " طهر االله أيدينا فنطهر ألسنتنا"  )18(
 . المترجم– 334ة التوحيد للباجورى  وشرح جوهر2/69

 .342 ص – الجزء الثانى –رسائل النور   )19(

 .337 ص – الجزء الثامن –رسائل النور   )20(

 .525 ص – الجزء الثامن –رسائل النور   )21(

 .301 ص – الجزء السابع –رسائل النور   )22(

 .70–68 ص – الجزء الثانى –رسائل النور   )23(

طبقاته عن الزبير وجبير ابن مطعم، ورواه أحمد والطبرانى عن عمرو بن رواه ابن سعد فى   )24(
 . المترجم–) 1/127كشف الخفاء . (العاص

انظر البخارى كتاب الجنائز والمناقب . وردت أحاديث كثيرة عن النهى عن دعوى الجاهلية  )25(
 ).1162(ى  ومسند الطيالس5/344، 202 و 4/130، 385 و 3/338وتفسير القرآن ومسند أحمد 

 .82–80 ص – الجزء الثانى –رسائل النور   )26(



195  ●  عمار جيدل. د
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  الدكتور عبد السلام أقلمون
  جامعة ابن زهر

  المغرب/   أكادير
  
لذا فأنا بكل ما أوتيت من قوة بجانب  العدالة التامة، وضد الظلم والسيطرة "

  "والتحكم والاستبداد
 بديع الزمان سعيد النورسي

 : مقدمة-1 
ين اشتق معناه من السلام، وهذا السلام بدوره شعاع من نور االله كما إن الإسلام د

يرى النورسي، ولابد لحياة ترغب في أن تستهدي بنور االله وتريد إسقاط أشعة السلام 
ومن . على محيطها العام أن تجعل ذلك النور المنبثق من اسم االله مناسبا لدلالته ومعناه

وإلا فإن . ياته الفردية عبر اعتدال الميزان الاجتماعيمعانيه أن يجد الإنسان توازنا في ح
كل المطالب الأخلاقية المغرقة في الفردانية والوعظ الشخصاني تنسى أن الإسلام دين 
اجتماعي كما هو دين فردي وخلاص للناس في منظومة قيمهم التشاركية كما هو 

 .  تخليص للفرد

اعيين على أساس فردي مع استهتار لا يمكن أن يستقر السلام والوئام الاجتم    
  . اجتماعي، يستن بالحيف والهضم ويدعو إلى تزكية الأفراد خارج أنساقهم الاجتماعية

إن بديع الزمان النورسي يقدم تصورات علمية وإيمانية تصلح لكي تكون أرضية 
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جديدة لصياغة منظومة قيمية إسلامية تجنح إلى السلم عبر تحرير الذات من شروط 
وهي . ستعباد الذاتي والموضوعي، وتحرير اتمع من سادية الاستعلاء والاستغلالالا

مداخل لم يتمكن الفقه الإسلامي الجزئي من تجليتها وتسويقها عالميا بحكم انشغاله الكبير 
والطويل بجزء من الدين، وانشغاله عن أجزاء أخرى اكتشفتها المدنية الحديثة فيما يسميه 

-وهذا المنظور في الاعتراف بالمشترك الإنساني فرصة حقيقية . لمؤمنةالنورسي أوربا ا
  . لتجسير العلاقة بين العالمين الإسلامي والغربي-الآن

إن القدرة على الربط بين قيم الإسلام السامية المستوحاة من دستور خالد قائم على 
 كدحها العقلي ميزان العدل ومقيما لميزان العدل ، وبين حقائق تستنتجها البشرية في

الطويل والمنصف أحيانا نابعة عند النورسي من تشبعه الكبير بقيم القرآن الكريم، 
 على أن يترجم تلك المعاني وأن -بما يشبه السليقة-ومعايشته الاستثنائية لمعانيه، بما أهله 

الملازمة لقرآن رب " الكريم"يبسط تلك الدلالات، بما يترجم المعنى الأصيل لصفة 
بما –بمختلف درجاا -فهو كريم من حيث سخاؤه اللامتناهي في تزويد العقول. المينالع

  . لمعرفة العالم وإحسان قراءته…تحتاجه من مؤهلات ودروس ودلائل 
، بما هي تجدد "الراهنية"ومن العناصر التي تجعل كتابات النورسي تحضى بحرارة 
صاقه الدائم بمرجعية قرآنية، مستمر ومعانقة دائمة لمستجدات الظرف البشري، الت

  . واستمداده من معين خلودها الأبدي الهادي
وبتحكيم هذا الأصل الكبير، نستطيع أن نحفر في رسائل النور، لنبعث بواسطتها 

وفي هذا المستوى بالذات يكون سعيد النورسي بحكم . الوعي ببعض القضايا الراهنة
أقدر على …يشته لتجلياا الثقافية نشأته في فضاء مصاقب للحضارة الغربية، ومعا

/ تفكيك رموز هذه الحضارة المتمادية في توسعها المادي لتغطية أركان العالم كله باسمها
أي الرغبة في طي الثقافات كلها تحت جناح الثقافة الغربية،  بما هي في زعمهم . العولمة

كما -ا توقف كثيرالهذ. أرقى ما انتهى إليه العقل البشري في رحلة تطوره المشهود
وهو أيضا أقدر على مجاة . ليوازن بين رؤية القرآن الكريم ورؤية أوربا إلى الحياة-سنرى

هذه الأفكار، لكونه يحمل منظورا حضاريا عالميا بديلا ، يستطيع أن يستوعب مختلف 
اة بين إا إذا مج. النوعيات الثقافية، في خطابه الآدمي المتعالي عن كل تمييز أو استكبار
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عولمة قيمية أخلاقية تتخذ من المسجد فضاء أنموذجا ترغب في تعميم سماته على 
باسم االله، وبين عولمة تتبنى قيم السوق الربحية المادية وتطمح إلى توسيع المدى /العالم

  . باسم القوة /الكبير لمكتسباا لصالح الإنسان الغربي
تجة بصنائعها وإبداعاا، معتزة بما في يمينها إا موازنة بين حضارة تدعو إلى نفسها مح

من مكتسبات مادية تحاول إرغام البشرية على تشرا، وبين حضارة تدعو إلى را 
معترفة بأنعمه التي يظهرها على يد من يشاء من عباده، محاولة أن تقنع البشرية كلها 

ي قوي تارة لذلك ينشأ تدافع حضار…بالاستجابة لداعي الكسب الذي يؤجر عليه
لكن النورسي في تأملاته البديعة وتفرغه لتلك العلاقات الناجمة عن . وخفي تارة أخرى

مفهومين وتصورين وحركتين يحاول أن يجترح مسلكا خاصا منسجما مع الرؤية 
تلك التي …الإيمانية، تلك التي تتعالى على الظرفيات والعصبيات والجغرافيات والأنانيات

وهذه الرؤيا هي قوام تنشئة حضارية بديلة يمكن أن تقتاد …تسعى وتبذل وتنفع 
  :البشرية ، إلى العدالة والسلام أي إلى الآية الكريمة

  . 3المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "  

  : مفاهيم ودلالات 2
. جزئيات كثيرةمن خصائص النورسي المنهجية، محاولة بناء كليات عامة تطرد ا 

. لهذا فهو لا يلتفت للحالات الخاصة إلا من باب ضرب المثل أو تأكيد مقاصده الكلية
متشرب في جوهره للآليات القرآنية التي لا تحتفل " الخطاب النوري"وسبب ذلك هو أن 

وهذا نفسه مظهر من مظاهر العدالة في . في النهاية إلا بكل ما هو إنساني وبشري وعام
فالإسلام لا يعترف بالعنصرية والعصبية، ويدعو البشرية إلى روابط . لإسلاميالخطاب ا
  :محايدة 

إن الأسس المتبعة في القومية والعنصرية أسس ظالمة لا تتبع العدالة ولا توافق الحق،  " 
إذ لا تسير تلك الأسس على وفق العدالة،  لأن الحاكم العنصري يفضل من هم بنو 

ما قبله(بينما ! ى له أن يبلغ العدالةجنسه على غيرهم،  فأن من عصبية 1)  الإسلام يجب
   فلا يمكن إقامة رابطة 2جاهلية،  لا فرق بين عبد حبشي وسيد قرشي إذا  أسلما 
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إذ لا تكون هناك عدالة قطٍ .  القومية بدلاً من رابطة الدين في ضوء هذا الأمر الجازم
  1"وإنما در الحقوق ويضيع الإنصاف

ه عن العصبيات والقبليات نـز رسائل النور تدفع قارئها تلقائيا إلى أن يتإن
والمحليات، وتسهل عليه أن يندمج في كونية خطابية تعده ليصبح إنسانا ليس فقط كونيا 

بحيث تكون حساباته . أي متعقل بطريقة أخروية" دنيوي إنسانا ميتا"ولكن ليصبح 
ولأنه معني ذا الكسب الأخروي . خرويالنهائية كلها مشروطة بمدى الكسب الأ

فليس أمام مسلم ينشئه الخطاب القرآني إلا أن يكون عادلا، وهو ملزم بذلك شرعا كما 
يلزم بفرائض الدين، وليس أمامه إلا أن ينشد السلام لأنه طالب هداية ورحمة للعالمين 

  . وهم كلهم عباد رب رحيم
 الأفلاطونية المتأخرة، أو هو نوع من قد يعتقد البعض أن هذا الخطاب هو نوع من

ولا يخاطب أحدا بما …ولكن النورسي لا يبالي بالفرقاء والخصوم …الطوباوية البديلة 
بل يظل مصرا على أفكاره الكلية مستهديا بالقرآن الكريم لا يلفته ولا يصرفه . يهوى

  . عنها شيء
منسجم مع ميزان " كريميزان ف"والنتيجة المتحصلة من المنظور النوري هي إقامة 

  :الكون في ذاته وغايته 
لأنه فكر مؤسس على طبائع الأشياء، ومنسجم مع نواميس الكون :في ذاته -

". العدل"أي العدل بما هو تجل لأنوار اسم االله . ومقتضيات الطبيعة كما أنشأها خالقها
  .  ئي وبما يؤكد أن الحياة كلها في اختبار سيعرض نتائجه ميزان الآخرة النها

لأنه فكر  تتولد عنه أحكام ومقتضيات يريدها أن تكون منسجمة مع : في غايته-
ومن . المقتضى الشرعي الكبير وهو إقامة ميزان العدل، وبسط نتائجه على كل الكائنات

وهذه غنيمة، ما فتئ التاريخ يؤكد حتميتها وحاجة البشرية " السلام:"نتائجه البارزة 
  . إليها

  :قدمة السابقة يمكننا أن نصوغ النتيجة الآتيةوبناء على الم
  "كلما أحكم بناء ميزان العدل ، كلما استتبت دعائم السلام والعكس صحيح"
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لكن سؤالا حيويا يفرض نفسه على كل باحث جاد ماهي الجهة المخولة بإقامة ذلك 
  . الميزان ونصبه أمام العالمين

ل من البداهات المبسوطة أمامه في يجد قارئ رسائل النور  الجواب على هذا السؤا
والجواب يصير . أدلة علمية مصدرها آيات القرآن وآيات الكون ونتائج العلوم الحديثة

وقد يوهم تحليلنا وهو لا –بداهة ليس لأن النورسي يجنح إلى الاستعجال والسطحية 
 عنده فالفكرة. بل لأنه يؤمن بالتبسيط والأجرأة-يحيط بكل حقائق رسائل النور بذلك

لا تكتسب قيمتها من التغوير اللفظي والتقعير المعنوي، بل تستمد قوا من سماحة المعنى 
  . ولطف التدليل عليه

لهذا سينتهي القارئ أن الجهة المخولة بنصب ذلك الميزان ورعاية تنفيذ مقتضياته 
وهو من " رب العالمين"فهو من جهة . ومحاكمة الناس على مدى الالتزام به هي االله وحد

  ". جهة أخرى مالك يوم الدين
فلأنه رب العالمين فالناس كلهم عبيده وليس له بينهم قريب بغير مستحقات التقرب، 

بل كل الناس محكومون …وليس بينهم ولد ولا عشيرة ولا عصبية ولا أرض أقرب
  . بربوبيته بنفس القدر والقسط

إليه كل شيء وينتهي إليه ولأنه مالك يوم الدين فهو الحكم الفصل بعد أن يرجع 
  . فيصدر الأمر النهائي والحكم الفصل. كل أمر وحكم

وهذه كلها غايات تحمل البشرية على لزوم القسطاس ، لأم مسؤولون عن 
  25الصافات " وقفوهموا إم مسؤولون : "أحكامهم وأوامرهم ومختلف أعمالهم

كان أو أشخاص أو أما كل جهة أخرى غير االله فهي متحيزة إما لزمان أو م
  . لهذا لا بد أن يكون واضع الموازين القسط مبرأ من ذلك كله…مصالح

هذه النظرة تحتم على النورسي أن يعيد إنتاج الفكرة الإسلامية بما هي مصلحة الناس 
ولقد حاول علماء أصول الفقه إظهار القواعد العامة . جميعا، وخير البرية بدون استثناء

  . ن الكبرى ، ولكنها في كثير منها محفوفة بالتعقيد المبينة لأصول الدي
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بينما جاءت الرؤيا المقاصدية النورية منسجمة مع مطالب البيان، الذي أحد معانيه 
  . التبسيط والإفهام في غير ما ضعف أو إسفاف أو إخلال

الخير :لقد ثبت بالبحث والتحري الدقيق والاستقراء والتجارب العديدة للعلوم أن"
سن والجمال والإتقان والكمال هو السائد المطلق في نظام الكون وهو المقصود والح

  2"…لذاته، أي هو المقاصد الحقيقية للصانع الجليل
والجمال المعنوي المنشود للحياة الاجتماعية، ليس شيئا آخر سوى العدالة تسود بين 

  :لجمال الكونوهما الوجه الحضاري المكمل …الناس والسلام يعم البلدان والأقطار
إن فعل التنظيم والنظام ): رسائل النور(وقد ثبت ببراهين دامغة في أغلب أجزاء "

الذي هو تجلٍ من تجليات اسم الحَكَم والحكيم،  وإن فعل الوزن والميزان الذي هو تجلٍّ 
 الذي هو تجلٍّ من تجليات والإحسانمن تجليات اسم العدل والعادل،  وإن فعل التزيين 

ميل والكريم،  وإن فعل التربية والإنعام الذي هو تجلٍّ من تجليات اسم الرب اسم الج
كل فعل من هذه الأفعال،  هو فعلٌ واحد،  وحقيقة واحدة،  تشاهد . .  الرحيم
  3"بوضوح

ولكي يبرز هذه المقاصد جاءت الرسائل حافلة بالشواهد العلمية،  بشكل يكاد 
لإسلامي الذي استغرقته الجزئيات والشواهد يشكل قطيعة مع جزء كبير من التراث ا

اللفظية، حتى كاد يضيع عن الحقيقة المركزية وهي أن القرآن الكريم كتاب هداية وليس 
  . خزان لشواهد النحو والبلاغة مجرد

هذا المنعطف الجديد الذي هديت إليه رسائل النور سيشكل حتما ثورة مفهومية 
، وتخرج مفهوم الآية من البعد الرقمي واللفظي إلى كبرى تفتح القرآن الكريم على العصر

وكل ما هو بسبيل الإفضاء …البعد الحقيقي المتمثل في الدليل والبرهان والشاهد والحجة 
  . إلى إثبات دعاوى القرآن وعطف العقل البشري على حقائقه

تي لا فإحدى المعجزات الكبرى للرسالة الأخيرة هو نصبها لهذه العدالة الاجتماعية ال
وما هذا التيه في ظلمات الحروب والدمار سوى دليل . يزيد تاريخ البشرية إلا بحثا عنها

  :وهو أحد التشريعات البارزة في القرآن الكريم. آخر على نشدان نور السلام والوئام 
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إفناء الأبرياء من أطفال وعوائل وشيوخ ومرضى بالقنابل المدمرة بحجة وجود "
واتفاق أعتى المستبدين من البرجوازيين . .  ود الأعداء فيما بينهمجندي أو اثنين من جن

يين والإرهابيين الذين هم المتطرفون من الاشتراكيين والشيوعيين وإهدار دماء ومع الفوض
. .  والاستمرار في هذه الحرب الضارة للإنسانية جمعاء. .  ألوف بل ملايين من الأبرياء

ن الإسلام والقرآن الكريم بريئان بلا شك من مثل هذه لذا فإ. .  ورد الصلح والسلام
الحروب المدمرة التي لا تنسجم مع أي قانون كان من قوانين العدالة ولا مع الإنسانية ولا 

  4"مع أي دستور كان من دساتير الحقيقة وقوانين الحقوق
القرآن لكن الفائدة الأهم التي نحصلها من هذا التحليل هو الإضاءة الكاشفة لحقائق 
وهو أمر . التي بات العقل البشري يكتشف أدلتها الأخرى المبسوطة في سطور الكون

فكلما تقدم العقل وزاد وعيا . كان النورسي واعيا بنتائجه الدعوية وحصيلته العقدية
بحقائق الكون كلما كان أكثر أهلية لتقبل دعوة القرآن الكريم ، وهذه حقيقة يؤكدها 

   . رسائله، بل على شرطها ض قسط كبير من مشروعه النوريفي أكثر من مكان من 
ولعل مائدة الحقائق العلمية مثل مائدة الغداء العالمي كلاهما موضوع حوار عميق قد 
يفضي إلى السلم والسلام العالميين ، إذا حكم في النظر إليهما ميزان العدل؛ أو يفضيان 

  . م والهضمإلى الحرب والدمار إذا حكم فيهما إجحاف الظل
  : التكامل الثلاثي وبناء الميزان  3

إذا حاولنا أن نستخرج عوامل إضافية دعمت المشروع النوري، وحولته إلى خطاب 
تجديدي وهو يحاول أن يبني توازن القيم لفائدة الإنسان كل الإنسان ؛ سنجده في 

يوية إجرائية تنفض عنه مداخله المعرفية الكثيرة ومواقفه الاستنتاجية والاستدلالية مفعما بح
كل أشكال الخمول المعرفي التي لازمت الفكر الإسلامي في عصور التقوقع والتراجع 

  . الحضاريين
إن الخطاب النوري لا يكتفي بتمديد معاني القرآن الكريم وملازمة مدلولاا بشكل 

آليات أمين وفاعل معا، بل يسد ثغرة كبيرة نشأ عليها البحث الديني وهي الغفلة عن 
قرآنية كثيرة يمكن لتوظيفها أن يكون مصدر تسديد وتأييد حضاريين ، يمكن تطبيقه 

وسوف نحاول أن نقف على آليتين بارزتين في هذا . على مفردات الحضارة الإسلامية 



202  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●

وهما آليتين قرآنيتين تفتقدهما . السياق لنرى كيف نجح الخطاب النوري في توظيفهما 
مما . مية وتحكمهما اتمعات المتقدمة، وهما أحد أسرار تقدمهااليوم اتمعات الإسلا

  . يجعل الحقائق القرآنية كما يردد النورسي كثيرا أستاذا لكل القيم والمثل الإيجابية
لنكتفي بآليتين يمكن أن ينشأ ما تعزيز قدرات كل مجتمع على حدة ، كما تنشأ 

ما أواصر التبادل الحضاري البناء بين اتمعات:  
  :التفعيل والارتقاء-أ

إن كل فعل يعتبر من منظور شرعي فعلا معطلا إذا بقي محصورا في  :قاعدة أولى
  . الأمنيات والأحلام التي لا يسندها عمل محكم وتدبير حصيف

  23الجاثية " وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون"
  83الزخرف " دونذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوع"

إن كل عمل مهما أنفق فيه من جهد لا يعتد به شرعا إذا لم يقصد به  : قاعدة ثانية
  :خير
  "فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا"

  إن العمل المأجور عليه والذي تظهر نتائجه الباهرة هو العمل الخير المتقن  :قاعدة ثالثة
  170الأعراف  " لا عمأحسنإنا لا نضيع أجر من "

لقد تنبه النورسي إلى غفلة المسلمين عن حقائق دينهم وهي نواميس اجتماعية لا 
لهذا حاول أن يرفع همة العقل المسلم ويوجهه إلى . تختلف في شيء عن نواميس الطبيعة

نتائج العمل والاجتهاد، مستشهدا بما يتحقق من نتائج تنموية وحضارية في بلاد الغرب 
  . ت أسباب العمل كلما أحكم

والخلاصة التي ينتهي إليها متأمل رسائل النور أن إحراز التوفيق يحتاج إلى اشتغال 
  :ثلاثي آني للعناصر الثلاثة الآتية 

  النية والعمل والإحسان-أ
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والنية في المنظور النوري ليست إحساسا مخبوءا ولا إرادة خامدة متوارية في الخلفيات 
 ، بل هي إرادة عازمة وإصرار على الإقدام ينطوي على حب المظلمة للفكر المستسلم
  . وبذلك يمكننا أن نتحدث عن نية فاعلة عوض نية خاملة. عميق للخير وللهادي إليه

ثم العمل لا يكون تواكلا لا تسنده الخطة ولا يسبقه الإعداد، بل يكون برنامجا 
  . اتجاهزا مدروس الخطوات قابلا للتنفيد محكم الأهداف والغاي

وأخيرا يكون الإحسان هو الارتقاء بذلك العمل إلى أعلى مراتب الإتقان، مراعيا 
. التدبير المحكم والتحكم العلمي في مراحل الإنجاز، وهو ما يعرف اليوم بأنظمة الجودة
وهي أنظمة أقرها الإسلام وعرضتها كل سطور الكون كما يبين النورسي ولكن العقل 

  .  والقسري لم ينتبه إلى آيااالمسلم في سباته الطوعي
  

                 
  الاستراتيجية  =  النية         

      
      الجودة  البرنامج              =      الإحسان   العمل           

ولاشك أننا في حاجة ماسة إلى إحياء هذه الآليات قصد إنجاز أدوارنا الحضارية بعد 
تركت الساحة فارغة لسياقات بشرية مهما حازت من هذه الاستقالة الطويلة التي 

  . كمالات التقدم تظل قاصرة عن إقامة ميزان مطلوب  ينصف به الناس جميعا
وأبرز تجليات -وخيرية الأمة الإسلامية المشروطة بدعوا إلى الخير وإشاعة المنافع 

. ية من الهدر والامتهانالخير إقامة ميزان أممي للعدل بين الجميع بما يحفظ الكرامة الإنسان
بل مستحيلة . لا يمكن أن تتم مع الضعف والعجز والهوان-وإشاعة الأخوة بدل الحروب 

والحقيقة أن . بدون تمثل تلك القيم والاستفادة منها أولا قبل عرضها على الضمير العالمي
ين غياب تحققات فعلية للمقصد الشرعي الاجتماعي هو نفسه عائق، ما فتئ النورسي يب

  . تأثيره السلبي على انتشار قيم الإسلام بين العالمين
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  :الاحتواء والتجاوز-ب
إن الحيوية الفائقة للخطاب النوري نابعة من تفعيله لآلية قرآنية مهمة تتمثل في 

فالقرآن الكريم يدل على أنه احتوى كتبا سماوية سابقة، ثم بين أنه . الاحتواء والتجاوز
د أن نفى عنها أشكال الزيف والتحريف ثم قدمها للبشرية في تجاوزها وهيمن عليها بع
  . حلة الرسالة الخاتمة المحفوظة

يؤكد النورسي أن المسلم ليس في صدام سرمدي مع كل الخطابات الغيرية كيفما 
وبذلك . كانت طبيعتها، بل إن المسلم خصيم للشر وخطاباته حليف للخير وخطاباته

 قدر من المرونة تسمح باستيعاب الحكمة حيثما يكون الخطاب النوري حاضا على
  . وجدت ، وكيفما كان مصدرها؛ ونفي الضلال كيفما كان مصدره وحيثما وجد

الحضارة الإنسانية التي يوجد فيها الخير والشر والطيب والخبيث والطاهر والقذر "
مع سلامة فيسير ) دع ما كدر. .  خذ ما صفا: (فالعاقل هو من يعمل على قاعدة.  معاً

                          5"  القلب واطمئنان الوجدان
وبذلك تتعزز قدرات الحكمة ويزكو رصيد الفكر الإسلامي منها في ما يسميه 

فالتاريخ نفسه بما يراكم من أفكار تنتفع ا الأجيال ". الشورى التاريخية:"النورسي
تتواصل العقول وتتلاقح . بر الزمان المختلفة ، إنما يخلق هذه الشورى الأفقية الممتدة ع

فلو استحدث . الفهوم بين اتمعات والأقطار، وبين العلماء والمفكرين من مختلف البقاع
الناس قياسا على هذه الشورى التعاقبية، نوعا من الشورى التزامنية لغنم الزمن المتكتل في 

  . ينالعالمين، نفس ما يغنمه الزمن الممتد في تاريخ العالم" آن"
وهذا الخطاب الذي يؤمن بحاجته إلى الآخر لا يمكن أن تنشأ عنه أفكار عدوانية 

بل لا بد أن يكون خطابا يبحث عن تجسير العلاقات ومد . تبحث عن التضاد المطلق
الصلات بين الأفكار التي هي تجليات لعقول الأمم بما ينشأ عنه تعارف كوني رحيم بين 

  . أقطار العالم
  :كن أن نولد القاعدة الآتيةوعلى هذا يم
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كلما كان الفكر مرنا قادرا على احتواء إيجابيات الآخر، كلما تأهل تلقائيا لتجاوز 
  . ذلك الفكر والهيمنة عليه

وليس الهيمنة -المقصود هنا بكلمة الهيمنة نفس معنى الهيمنة القرآنية:ملحوظة
خرى ليست في تلك  أي استيعاب حسنات جهة معينة وإضافة حسنات أ-العدوانية

انسجاما . الجهة،  وضم الجميع بما يرفع من قيمة الجهة المستوعبة ويجعلها أعلى وأكمل 
  . مع تصديق القرآن الكريم بالكتي السابقة وهيمنته عليها

  : العدالة بين جاذبيتين 3
لقد كان النورسي واعيا وهو يبني خطابه النقدي لأوربا على أساس الإنصاف    

ولا يجرمنكم شنآن قول على ألا تعدلوا إعدلو (انسجاما مع قوله تعالى . يزوحسن التمي
هذا العدل في إقامة النظر النقدي ليس مفيدا حسب لعدم التجني ). هو أقرب للتقوى

على الآخر مهما بلغت درجة خصومته ومغايرته للذات، ولكن لأن الذات نفسها في 
وصا والخطاب القرآني قائم على خص. حاجة لاستبصار منهجي لا يعمى على الحق

فأي درس سيستخلصه . وهذان لا يقومان إلا مع الإنصاف. حسن الاعتبار والتدبر
  . متجن حانق
وحري بالمنصفين أن يجمعوا . والحسنات إنتاج عقلي، والعقل نعمة واهبه  

  . حسنات العقول لتنمو ا مداركهم ويزدان ا منطقهم مهما كان مصدرها
يجابي في حضارة أوربا هو تتميم لسياق ديني هدت إليه النصرانية، إن الشق الإ  

وهذه . وهي شريعة ربانية كانت قائمة على النصح والإرشاد قبل أن ينالها التحريف 
البقايا الصالحة من دين سماوي ، وذلك التماس اللاحق مع الإسلام في بلاد الغرب، 

وهذه هي التي يقول . ربا الحضارةهذه كلها صنعت أو…وذلك النهوض العقلي الجبار
  :عنها النورسي

هي أوربا النافعة للبشرية،  بما استفاضت من النصرانية الحقة،  وأدت خدماتٍ " 
لحياة الإنسان الاجتماعية،  بما توصلت إليه من صناعاتٍ وعلومٍ تخدم العدل والإنصاف 

"6  
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ن عوامل التحريف ولكن هذه الأوربا ليست هي كل إنتاج الغرب الحضاري، بل إ
والضلال وشهوات الفكر المادي المنطلق سترسب إلى جانب هذه العلامة الحضارية 

وهذه . المضيئة، ساحلا من الظلام المتربص لالتهام العالمين بعد أن يدمر أوربا نفسها
لأنه بصدد بناء أسس فكرية . الأوربا الثانية هي موضوع السجال الذي يخوضه النورسي

 استيعاب ما في أوربا من محاسن ودرأ ما فيها من مفاسد على نحو ما ينشده بديلة تحاول
  :القرآن الكريم ويرشد إليه

وإنما أخاطب أوربا الثانية .   هذا القسم من أوربا- في هذه المحاورة -فلا أخاطب " 
   7"تلك التي تعفّنت بظلمات الفلسفة الطبيعية وفسدت بالمادية الجاسية

فحلة في أوربا تعمل على طمس حسنات اهود الأوربي الأول في إن المادية المست
-وأبناء الأوطان الأخرى وهي تحاول توسيع نموذجها–تطوير الحياة ، وتجعل أبناءها 

يعيشون شقاء نفسيا عبر عنه النورسي بكونه جحيما دنيويا يحمل في نفسه الدليل على 
  . عذاب أكبر

 لا يرضى على المنجزات الحضارية الغربية ما دام لهذا سنجد النورسي في اية المطاف
  :كل همها الإعلاء من شأن المادة والحط من أقدار الإنسان

ترى هل يجدي أعظم علومكم،  وأعلى صروح حضارتكم وأرقى مراتب نبوغكم "
وأنفذ خطط دهائكم شيئاً أمام هذا السقوط المخيف المريع للإنسان؟ وهل يستطيع 

اليأس المدمر للروح البشرية التواقة الى السلوان؟ وهل يقدر ما الصمود حيال هذا 
عندكم،  "  أسباب " لكم،  وما تسندون إليه الآثار الإلهية من  "  طبيعة " تطلقون من  

" لديكم،  وما تتباهون به من  "  شريك " وما تنسبون إليه الإحسانات الربانية من  
  8"معبودكم" ،  وما تعبدون مـن " كم قوم" وما تعتزون به من  "  كشوفاتكم 

إن الأمر قد يكون هينا لولا أن الغرب يحاول أن يبني ميزانا خاصا به يزن به أفعال 
بل إنه يشيد مؤسسات تسهر . الخلق كلهم ، ويحاكم إليه كل أنواع السلوك البشري

فيل بأن ويزعم الغرب أن ميزانه ك. على تدبير الشأن الدولي العام وفق هذا الميزان 
  . يؤسس قيم العدالة ويبني جسور السلام



  ●  عبد السلام أقلمون. د
 

207

ولما كانت الوقائع هي حقائق الأقوال، وتصديق الأفعال فإن ما يشهده العالم من 
أكدار واضطرابات عبر تاريخه الحديث والتي فاقت في بشاعتها كل أشكال البدائية 

ت أكثر من أي أن العالم با-عكس أقوال الغرب–البشرية، وطفولتها المتوحشة ؛ تثبت 
. وقت آخر في حاجة إلى ميزان يقيم العدل ويبني عريش السلام للبشرية المسكينة
خصوصا وأن وسائل التدمير اليوم تفوق كل الأشكال السالفة ، والتي ليست سوى لعب 

  . أطفال بالمقارنة مع ما تدخره مخازن السلاح العالمية الراهنة
 عوقبت،  بكفراا بالنعمة الإلهية وعدم إيفائها نعم،  إن المدنية الدنية الظالمة قد"

الشكر الله،  تجاه ما أنعم عليها سبحانه من الخوارق الحضارية،  لصرفها تلك الخوارق الى 
الدمار حتى سلبت سعادة الحياة كلياً وأردت الناس الذين يعدون في ذروة الحضارة 

هم عذاب جهنم قبل الذهاب والمدنية إلى أدنى من دركات الوحوش الضالة،  وأذاقت
  9"إليها

لهذا تحتاج . ومهما كان من أمر فإن السلام لا يمكن أن يقوم سوى على دعائم الحق
وعليها أن تكف عن . الغرب إلى بناء موقف واضح لتفعيل التثاقف الحضاري/أوربا

فيسة، الميركانتيلية المتوحشة التي ترى في العالم فرصة لتنمية مدخراا من المعادن الن
  . والناس سوى الغربيين مجرد سواعد تستخدم لبناء مجد الحضارة البيضاء

هذا المنظور يفتقد قيم الإنصاف، ويختل به ميزان يريده رب العالمين رحيما بكل 
لهذا فالعالم اليوم في أمس الحاجة إلى ميزان كلي تستقيم به شؤون العالم . العالمين

  .  الكونيالاجتماعي كما تستقيم شؤون العالم
بينما نلاحظ قدرا هائلا من الإنصاف والموضوعية تنعش الفكر النوري ، وتبين عن 
مداخل حقيقية لإقامة السلام وإشاعة العدل؛ فالنورسي ذا الشق من الحسنات في قلب 
أوربا يبنى جسرا متينا ستعبر عليه أشكال من الحوار والتواصل بين الفكرين الإسلامي 

 فرصة لاكتشاف أنوية إيجابية إسلامية قائمة في الفكر الغربي وأنوية والغربي، ويؤسس
وبذلك يتحقق تواصل جزئي بين الحضارتين . إيجابية غربية مبثوثة في الفكر الشرقي

فالجانب المضيء المتحقق في بلاد الغرب . الإسلامية والغربية في نصف دائرة تطلب تتمتها
لإسلام في العمل والإتقان، أي حسن إعمار في شكل حضارة مدنية ينسجم مع دعوة ا
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و لا يشترط النورسي على الأمة الإسلامية في استقائها من الحضارة الغربية غير . الأرض 
حسن التنخيل والاختيار؛ لأن الخطر كله هو في الغفلة عن أوربا الإيجابية والنهل من 

  :أوربا السلبية
لبشرية ،  وليست سيئاا وآثامها التي يلهث المقصود محاسن المدنية التي أسدا إلى ا "

وراءها الحمقى ظناً منهم أن تلك السيئات حسنات حتى أوردونا الهلاك،  ولقد تلقت 
البشرية صفعتين مريعتين وهما الحربان العالميتان من جراء ما طفحت به كفة سيئات 

لمدنية الآثمة فقاءت دماً المدنية على حسناا وتغلبت آثامها على محاسنها حتى أبادتا تلك ا
نسأل االله أن تغلب بقوة الإسلام في المستقبل .  لطخت به وجه الكرة الأرضية كله

  10"محاسن المدنية لتطهر وجه الأرض من لوثاا وتضمن السلام العام للبشرية قاطبة
واحدة غربية تخلب العالمين ببريقها الظاهري :إن العالم  واقع اليوم بين جاذبيتين

لامع، بينما تكتب لهم الشقاء الدنيوي والأخروي؛ والثانية جاذبية إسلامية تبحث عن ال
  . عولمة القيم والمبادئ النبيلة التي تساوي بين أصناف البشر، وترحم جميع الكائنات

فالإسلام قادر على إعادة إنتاج مدنية صافية من أكدار  الحضارة الغربية التي بات 
  . لم بكل أنواعشرها يستفحل ويهدد العا

 : جاذبية القهر -أ
فهذه المدنية الخبيثة التي لم نر منها غير الضرر،  وهي المرفوضة في نظر الشريعة،  "

وقد طغت سيئاتها على حسناا،  تحكم عليها مصلحة الإنسان بالنسخ،  وتقضي عليها 
 . يقظة الإنسان وصحوته بالانقراض

 هذه المدنية السفيهة المتمردة الغدارة المتوحشة فلو كنا منتصرين لكنا نتعهد حماية"
 . معنى في أرجاء آسيا

 :قال أحدهم من الس
  لِم ترفض الشريعة هذه المدنية؟ -

 :لأا تأسست على خمسة أسس سلبية: قلت
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 . الاعتداء: القوة،  وهذه شأا: فنقطة استنادها هي
  .التزاحم: المنفعة،  وهذه شأا: وهدفها وقصدها
 . التنازع: الجدال والصراع،  وهذا شأنه: ودستورها في الحياة

العنصرية والقومية السلبية التي تنمو على : والرابطة التي تربط اموعات البشرية هي
 . التصادم،  كما نراه: وهذه شأا.  حساب الآخرين

فس تشجيع هوى المنفعة،  وإثارة الن: وخدمتها للبشرية خدمة فاتنة جذابة هي
إسقاط الإنسان من : وهذا الهوى شأنه.  الأمارة،  وتطمين رغباا وتسهيل مطاليبها
 . وذا تكون سبباً لمسخ الإنسان معنوياً.  درجة الملائكية الى درك الحيوانية الكلبية

فمعظم هؤلاء المدنيين لو انقلب باطنهم بظاهرهم لوجد الخيال تجاهه صور الذئاب 
 . قردة والخنازيروالدببة والحيات وال

ولأجل هذا فقد دفعت هذه المدنية الحاضرة ثمانين بالمئة من البشرية الى أحضان 
وظلت العشرة الباقية بين .  الشقاء وأخرجت عشرة بالمئة منها إلى سعادة مموهة زائفة

هؤلاء وأولئك،  علماً أن السعادة تكون سعادة عندما تصبح عامة للكل أو للأكثرية؛  
 11"عادة هذه المدنية هي لأقل القليل من الناسبيد ان س

  : جاذبية الرحمة -ب
أما المدنية التي تأمرنا ا الشريعة الغراء وتتضمنها،  فهي التي ستنكشف : قلت"

بانقشاع هذه المدنية الحاضرة،  وتضع أسساً إيجابية بناءة مكان تلك الأسس النخرة 
 . الفاسدة السلبية

.  العدالة والتوازن: والحق من شأنه.  ي الحق بدلاً من القوةإن نقطة استنادها ه! نعم
 . المحبة والتجاذب: الفضيلة بدلاً من المنفعة،  والفضيلة من شأا: وهدفها

الرابطة الدينية،  : وجهة الوحدة فيها والرابطة التي تربط ا اموعات البشرية
الأخوة الخالصة،  والسلام والوئام،  : اوهذه شأ.  والوطنية،  والمهنية بدلاً من العنصرية
 . والذود عن البلاد عند اعتداء الأجانب
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التعاون بدل الصراع والجدال،  والتعاون من شأنه التساند : ودستورها في الحياة
وتضع الهدى بدل الهوى ليكون حاكماً على الخدمات التي تقدم للبشر،  وشأن . والاتحاد
عات نـزاقي الكمالات،   فهي إذ تحدد الهوى وتحد من الرفع الإنسانية إلى مر: الهدى

 12"النفسانية تطمئن الروح وتشوقها إلى المعالي

  : أركان العدالة وثوابت السلام4
  :العدالة السياسية 4-1

كما يسميها –إن العالم الكوني تسوسه سببية داخلية تجعله منضبطا لأوامر عليا 
رج عن مداراته، استجابة لكلمة االله وأمره،  بما فلا يحيد عن مساراته ولا يخ-النورسي

أي بما يجعل الاستضافة …يخدم صالح الإنسان إنارة وتسخينا وبرودة وإنضاج طعام
  . الكونية تجليا لقدرة االله وحكمته ورحمته

أما شؤون العالم الإنساني فإن أمر سياستها  وتدبيرها موكول إلى الإنسان   
إذا أقام ميزانه في الأرض أن يعلم " مسؤول" فلا بد لكل .وعلى ضوء إنجازاته سيحاسب

وكثير من الناس غفلوا عن أن . أنه وميزانه سيعرضان على ميزان االله الذي لا يظلم نقيرا
ومن الإحسان المرغب فيه . مسؤول صيغة اشتقت من اسم مفعول سيقع عليه السؤال
لا يطغى المسؤولون فيصبحوا شرعا أن يكون هذا السؤال في الدنيا قبل الآخرة، حتى 

مجرد سائلين، وبذلك ينالهم عقاب الشرك الذي لا يغفره االله لأن صفة الذي لا يسأل 
تخص االله جل جلاله وحده وهي من خائص الألوهية المشمولة بالعدل المطلق الذي لا 

في الآية " هم"والضمير " لا يسأل عما يفعل وهم يسألون: " تعقيب عليه ولا مراجعة 
  .  لكريمة شامل مطلق الشمولية لا يقبل ولا ينبغي أن يخرج عن حكمه شيءا

إننا اليوم في حاجة إلى رؤية جديدة، وبعث جديد لقيم الدين الأصيلة في مختلف 
االات خصوصا في اال السياسي الذي باتت سيئاته تأكل كل حسنات الأمة 

  . نسهم بدورنا بتخليق الحياة الكونيةوأرصدا في مجال القيم والإعزاز الإنساني؛ وأن 
فلابد أن نبني البيئة الإيجابية العامة التي يمكن أن ينشأ داخلها السلم المدني والتعايش 

  . الاجتماعي الرحيم المبني على كفالة حقوق جميع المواطنين 
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 في إذا حكمنا الآلية الإسلامية المبنية على التبصر،  والاعتبار، والحكمة، والتي تفيد
اية المطاف عمل العقل الإسلامي على رصد كل دواعي الخير والفضيلة وطرق 
إنتاجهما ، والعمل على احتواء ذلك وتجاوزه بما يعني أن تكون الأمة الإسلامية شاهدة 
على الناس ومؤيدة لما بين أيديهم من الخير بما يجعلها مصدقة لما بين يديها من نباهة الأمم 

 على ذلك ، تماما كما أن القرآن الكريم مصدق لما بين يده من وحيويتهم ومهيمنة
 هي دعوة لتجرييب -كما أسلفنا-واضح إذن أن الهيمنة القرآنة. الكتاب ومهيمن عليه

انفتاح حضاري متميز يغذي الذات الإسلامية بالقيم الإيجابية ويجعلها تحتويها ثم 
على واقع المسلمين في حلل فيها يسر يله نـزتتجاوزها بما تبذله من جهد لتبيئة ذلك وت

  . الشريعة وعدالة الرب الرحيم
وفي الخلاصة فإن بعض الجوانب الإيجابية في السياسة والتدبير كما هي في الدول 
المتقدمة، هدية معروضة على المسلمين لاحتوائها وتجاوزها بما يبذلونه ويضيفونه من 

لا - أي يقع عليه السؤال والمحاسبة -"مسؤولا"سياسة تجعل الحاكم . حسنات أخرى
  . يمكن إلا أن تكون إسلامية كما بيناه

والسؤال هو وسيلة حضارية لحماية الأموال العامة والحقوق العامة، وبعث التنافسية 
ا والجدية في مناشط التدبير، وطريقة لتنخيل الإرادات الصادقة التي لا تخشى السؤال لأ
. تملك الجواب ، بمعنى أا أصلا  لا تبيت نية أكل أموال الناس واستضعافهم بالباطل

وذا يستتب الرضا والتساكن والسلام داخل . وهذا هو أول شروط العدالة الاجتماعية
  . اتمع

كما . ولعل الآليات المعتمدة في البلاد المتقدمة توفر قدرا كبيرا من هذه الاحتياطات
. ت حدا من التوفيق في التدبير العام الذي يحمي الحقوق ويرفع من قيمة الإنسانأا بلغ

من خلال حفظ حقوق أساسية للإنسان أصبحت إنجازا متحققا في التعليم والصحة 
وهذه جوانب مشرقة لا يستنكف النورسي في –والشغل والقضاء والحماية الاجتماعية 

أن تبقى الدعاوى الحقوقية في البلاد والمؤسف …-أن يصف أوربا بسببها بالمؤمنة
 شعارات غير قابلة للإنجاز والتحقق بسبب ما يكتنفها من -في واقعنا الراهن–الإسلامية 

تعقيد وتباين في المواقف، وكثرة الفرقاء وغياب الإرادة، وأحيانا بسبب تعقيد المدونة 
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مين شعارات مطوية فأصبحت حقوق المسل!! الفقهية، ما بين محرم ومحلل ومبيح ومكره 
  . في كتب طائفة من الأصولين، تنتظر من يجعلها حقائق تمشي على الأرض

وهذه القيم الأصولية تفطنت إلى جوهر الشريعة الإسلامية، بشكل يدعو إلى 
الإعجاب من خلال نظم الكليات الدينية ومن خلال قواعد أخرى تنبئ عن حيوية العقل 

وهي أدواء ما فتئ النورسي يحمل عليها .  والاختلافالمسلم،  لولا أن حطمته السياسة
بقوة ويدعو إلى تجاوزها، وترميم البيت الداخلي،  والتهيؤ لنشر أنوار الرسالة الإسلامية 

  :عوض تعطيلها بالصراعات البينية المدمرة
إن تباين الأفكار هذا قد هزّ  أساس الأخلاق الإسلامية وفرق اتحاد الأمة،  وأخرنا  "
ركب الحضارة،  لأن أحدهم يكفّر الآخر ويضلله،  بينما الآخر يعد الأول جاهلاً عن 

وعلاج هذا الداء هو الصلح النابع من .  وهكذا ساد الإفراط والتفريط.  لا يوثق به
توحيد الأفكار،  وربط العلاقات ووصلها حتى يوصل إلى نقطة الاعتدال،  فيتصافح 

13" خلّوا بنظام الرقيالجميع،  ويتفقوا جميعاً لئلا ي  
ويعمد النورسي إلى استقراء دائم للبينات القرآنية مستخلصا منها دروسا يقوم 
بتعديتها إلى واقع المسلمين استجابة لدعوة إلهية بضرورة الاعتبار، فقصص الأنبياء عنده 
ليست مجرد حكايات تقرأ، بل دروس أحكمت بابتلاءات تاريخية تدل على نتائج الفعل 

ريخي الإيجابي بقيادة الأنبياء والرسل ، وهو الأمر الذي طلب من كافة المسلمين التا
بل هي دعوة أمام البشرية . الاقتداء به بعد حسن تأمله واستخلاص الدرس المناسب منه

لتلمس طريق النجاة خارج الزهو القاروني، والغطرسة الفرعونية، في الأوبة النبوية ليونس 
فض الجناح لرب العالمين تجاوز كل العقبات ونجا من جميع عليه السلام، والذي بخ

  . الظلمات
والحقيقة التي لا يخطئها النورسي هي أن المسؤوليات تكليفات شرعية، يحاسب عليها 
. في الدنيا بأن تظهر نتائجها الخيرة تقدما وازدهارا ونتائجها السيئة تدهورا ودمارا

ولذلك فالمسؤوليات ليست . و بدار جحيم مقيمويحاسب عليها في الآخرة بجنة النعيم أ
ترفا لإصابة قدر من الكبرياء  والاستعلاء على الناس وحكمهم جورا كالحيوانات 
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المسلوبة الإرادة، بل يقين لتثبيت دعائم العدل وإقامة ميزان االله فيهم الذي أعطى كل 
  :لهذا يصيح النورسي بين الفينة والأخرى. شيء حقه
إن كنتم تريدون أن تسود العدالة أنحاء ! ويا من تسلمتم أمر البلاد! أيها الحكام"

واسعوا مثله إلى مشاهدة ما يجري في  - عليه السلام - مملكتكم،  فاقتدوا بسليمان
  14 "الأرض كافة،  ومعرفة ما يحدث في جميع أرجائها

 والخطاب النوري مهما بدا موغلا في تدقيق الوعي بواقع الانحطاط في العالم
الإسلامي، لا يغفل عن قراءة جادة لقيم ، ما تزال في حالة كمون، ثاوية في الخطاب 

  . وهي ثوابت تشتغل،  كلما توفرت الإرادة الجادة لتفعيلها.  القرآني
إن النورسي وهو يتحرك في هذه المساحة الكبيرة للوعي الاستراتيجي ،  مشدود إلى 

الارتقاء الحضاري الجاهزة والموجودة في حالة تأسيس قوانينه الافتراضية على كل آليات 
وهي تحتاج إلى إيمان ووعي حضاري مسلح بفهم السننية الكونية لتخرج من . كمون

لهذا فكل المؤشرات حسب النورسي تثبت قوة الخطاب . كمون القوة إلى واقع الفعل
سلمون القرآني وصلاحية قيمه الكلية لنصب ميزان عدالة كوني يستمتع بإنصافه الم

وبذلك فهو وحده الميزان القادر على الاستجابة لتطلعات البشرية بل وغيرها . وغيرهم
  :من الكائنات الكونية

وبشر المسلمين جميعاً بل الإنسانية قاطبة بأن الإسلام سيظهر على الأرض كافة "
مبينـاً أن اعظم رقي مادي ومعنوي سيحققه الإسلام،  وستنجلى الحضارة الإسلامية 

ى مظهرها وستطهر الأرض من اللوثات،  كل ذلك مقروناً بدلائل عقلية بأ
  15"…رصينة
   العدالة الاجتماعية4-2

 نِعم  ربانية - في ساحة العلم -إن ما أنجزته هذه المدنية الحاضرة من خوارق 
تستدعي شكراً خالصاً من الإنسان على ما اُنعم عليه،  وتقتضي منه كذلك استخداماً 

بيد أننا نرى الآن خلاف ذلك؛  اذ تقود تلك .   لها لفائدة البشرية ومنفعتهمملائماً
 وتوردهم موارد الكسل – الذين لهم أهمية بالغة في الحياة –الخوارق قسماً من الناس 

عات الشهوانية نـزإذ إا تذكّي نار الأهواء النفسانية،  وتثير كوامن ال… والسفاهة
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السعي وتثنيه عن الشوق الى العمل،  وتسوقه بعدم القناعة فتقعِد الإنسان عن الكد و
  16"وعدم الاقتصاد إلى السفاهة والإسراف والظلم وارتكاب المحرمات

إن قوة الفكر النوري هي في هذه القدرة الفائقة على الربط العضوي بين عناصر 
ية الكبرى في الظاهرة الاجتماعية، والوعي بحركة مختلف العناصر لتفعيل البنية الاختلال

فكل عنصر مهما بدا مستقلا بذاته إلا انه في اية المطاف متعالق مع . المنظومة الحضارية
ولعل التسلح بمثل هذا الوعي سيولد قدرا كبيرا من الحزم في . غير مؤثر فيه ومتأثر به

 تدبير مختلف العناصر المسؤولة عن النهوض  أو التردي الاجتماعي، بما في ذلك الأخلاق
  . الفردية والأخلاق العامة والحركة الاقتصادية

لقد تنبه النورسي مبكرا إلى عناصر يمكن أن تفتن النظر الشرقي ، وهو يقارن   
 وبداوة شرقية -أي ما يشكل أوربا الإيجابية كما أوضحنا أعلاه-بين مدنية غربية ناطقة

بية إلى عوامل التحلل فيحاول البعض أن ينسب تلك الإيجابيات في الحضارة الغر. غارقة
من الدين مطلقا محاولا أن يدعو إلى إقامة شعائر حضارية بديلة عن شعائر الدين، بينما 
يرى في النكوص الحضاري الشرقي دليلا على فشل الإسلام،  فيكون ذلك سببا يجعل 

وقد يسقط لأجل . الشرق مقبلا على الغرب لاستعارة مدنيته دون وعي أو أهلية تمييزية
 في انحطاط مضاعف إذا ل من عناصر السلب الغربي وزادها على ما في أوطانه من ذلك

فيصنع الانحطاط القادم والانحطاط القائم وضعية بئيسة أبلغ ما يكون . سلب سابق
  . البؤس

بينما يحمل القرآن كل أنوية الانطلاق وعوامل الدفع الحضاري اللازمين لتحقيق 
أفليس القرآن أخرج . والشيء الذي صح أوله يصح آخره. لالرقي الفعلي والتقدم المعقو

  :مجموعة من البدو الغارقين في صحراء منقطعة، إلى أمة تبني أعز حضارة وأكملها
لا ينكر،  فالقرآن هو الذي ) الحضارى الاسلامي(إن أثر القرآن في كل هذا التقدم "

فاقت إمبراطورية الإسكندر دفع العرب إلى فتح العالم،  ومكنهم من إنشاء إمبراطورية 
  17. . " الكبير،  والإمبراطورية الرومانية سعة وقوة وعمرانا وحضارة

لهذا كان النورسي في جزء كبير من مشروعه النوري معنيا بمكافحة الشبهات 
وإسقاطها ، قبل الخلوص إلى ملكوت الإيمان ومملكة الإسلام المنسجمة المتناغمة مع كل 
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بة مع كل أصوات الحكمة المنتشرة في العالم ، وسبب ذلك عنده  درات الكون والمتجاو
أن الحكيم الذي أبدع الكون ذا القدر من الجمال والجلال هو نفسه الذي أمر بإقامة 
شريعته الغراء؛  وهي كلمة فيها أيضا أصناف من الجمال والجلال الاجتماعيين القادرين 

الحكيم مطمئنين إلى جمال المسلك إليه على جعل الناس يسلمون الوجهة إلى بارئهم 
  . وجلال الإقبال عليه

  18" فالسلامة والأمان إذن لا وجود لهما إلاّ في الإسلام والإيمان"
ضفي على لأن الإسلام وهو يقيم ميزان العدالة العام ينصبه وفق إرادة إلهية لكي ي

ما مع حكمة قضت الحياة الاجتماعية اء شاملا ويطهرها من القبح المعنوي، انسجا
  :بالعدل في كل شيء في الكون 

وترى العدالة المطلقة تضع كل عضو من الكائن الحي في موضعه اللائق به،  وتنسقه "
 ابتداء من ميكروب صغير الى كركدن ضخم،  ومن نحل -بموازين دقيقة حساسة 

وتراها .  . ضعيف إلى نسر مهيب،  ومن زهرة لطيفة إلى ربيع زاهٍ بملايين من الأزهار
تمنح كل عضو تناسقا لا عبث فيه،  وموازنة لا نقص فيها،  وانتظاماً لا ترى فيه إلا 
الإبداع،  كل ذلك ضمن جمال زاهر وحسن باهر حتى تغدو المخلوقات نماذج مجسمة 

فضلا عن أا ب لكل ذي حياة حق الحياة؛  فتيسر له . .  للإبداع والإتقان والجمال
صب له موازين عدالة فائقة؛  فجزاء الحسنة حسنة مثلها،  وجزاء السيئة سبل الحياة،  وتن
ل من عذاب مدمر نـزوفي الوقت نفسه تشعر قوا وسرمديتها،  بما ت. .  سيـئة مثلها

فكما لا تكون الشمس دون ار،  .  على الطغاة والظالمين منذ عهد آدم عليه السلام
السرمدية لن تتحققا تحققاً كلياً إلا بحياة أخرى فتلك الحكمة الأزلية،  وتلك العدالة 

خالدة لذا لن ترضيا أبدا ولن تساعدا بحال من الأحوال على اية لا عدالة فيها ولا 
حكمة ولا إحقاق حق،  تلك هي الموت الذي لا بعث بعده،  والذي يتساوى فيه 

ءه حياة أخرى خالدة فلابد إذن أن تكون ورا! الظالمون العتاة مع المظلومين البائسين 
  19"كي تستكمل الحكمة والعدالة حقيقتهما
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لوثت وجه …ولعل الآفات الاجتماعية المنكرة ، والكثيرة بسبب انتشار ثقافة الغرب
وصارت أشبه شيء بالدماميل والتقرحات في …الأرض بكل أنوا ع الفساد والقبح 

  . بمحاسنها الأخرىوجه البشرية، مما شوه وجه هذه الحضارة الجميلة أصلا وذهب 
يتضح ذلك في مسألة المرأة وهي بسبيل أن تكون قضية معولمة، فصناع القرار 

، وهم تحكموا في مقاليدها، ويصوغون -يجتهدون في  أن يحولوا المنتظمات الدولية
 إلى مجالات للتشريع -توجهاا على نحو منسجم مع رؤيتهم الخاصة للكون والإنسان

كما هو الشأن مع مؤتمر . كل دول العالم بما يصدرون من قرارات الكوني على نحو يلزم 
وغيره من مؤتمرات وندوات دولية تتهيأ لابتلاع القيم الحضارية للعالمين وطيها …بيكين

  . تحت جناح المادية الاستهلاكية
ولعل هذه التشريعات في حاجة ماسة إلى أن تلقي السمع إلى النورسي وهو يحاججه 

  :لصريح ذا الخطاب ا
محصورة في تلبية متطلبات النفس الأمارة بالسوء " مهمة حياتكم"أتحسبون أن "

ورعايتها بوسائل الحضارة إشباعا لشهوة البطن والفرج؟ أم تظنون أن الغاية من درج ما 
أودع فيكم من لطائف معنوية رقيقة،  وآلات وأعضاء حساسة،  وجوارح وأجهزة 

  إنما هي رد استعمالها لإشباع حاجات سفلية بديعة،  ومشاعر وحواس متجسسة،
  20!!"لرغبات النفس الدنيئة في هذه الحياة الفانية؟ حاش وكلا

إن الربط بين القيم الاجتماعية والسلام مسألة في غاية الدقة والأهمية، ذلك لأن هذا 
 الأرض الكم الهائل من الأخلاق السفلية التي تحتفل بكل ما هو تحتي ، تشد الإنسان إلى

مثل أحط الجمادات التي من خصائصها الطبيعية الانجذاب إلى الأسفل، بينما يجدر 
بإنسان وهب الحرية أن يثبت كرامته عليها بتساميه ونشدان الأعلى، وأن لا يخضع 

  . لإرغامات التسفل
وإن مجتمعا تعيث فيه الأفكار السفلية ، سرعان ما يصبح عشا للزنابير الآدمية، التي 

والخطر كله يكمن … سطح الأرض بأنواع المخدرات والخطايا والجرائم والجناياتتملأ
في أن تتسع دائرة الشر فتشمل القسط الكبير من الذين نشئوا في هذا الدرك الاجتماعي، 

  ومن بيده أوامر الزر النووي؟…المسؤول الكبير والبرلماني والوزير : فيكون منهم 
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  :مل هذا الوعيد الإلهي محمل الجد لهذا ينبغي على البشرية أن تح
  الآية ) واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة  (

ثم عليهم أن يسعوا إلى تنشئة اجتماعية راشدة ، تدفع هذا القدر من اون   
والشرود عن الأخلاق الذي طفح على سطح سفينتا الأرضية المتحركة والتي تسبح بنا 

  . خرةهذا الملكوت في اتجاه الآ
أليس النورسي محقا إذن عندما يعتبر المعادلة الاجتماعية ، حاسمة في بناء الاستقرار 

  .  الاجتماعي والأمن المحلي والسلم الكوني 
 حقائق القرآن ودساتير التي هي من" العدالة والاقتصاد والطهر"فاعلم من هذا أن "

.  وما اشدها عراقة واصالة، الحياة الاجتماعيةما أشدها إيغالا في أعماق  الإسلام،
وكيف أا مدت جذوراً عميقة وة ارتباط أحكام القرآن بالكون، وأدرك من هذا مدى ق

ثم افهم منها أن إفساد تلك الحقائق .  في أغوار الكون فأحاطته بعرى وثيقة لا انفصام لها
  21"ممتنع كامتناع إفساد نظام الكون والإخلال به وتشويه صورته

  :الة الاقتصادية  العد4-3
  إذا كان الاقتصاد في عرف الاشتراكية هو ما تراكمه الدولة من إنتاج ووسائل 

  وإذا كان في ميزان الرأسمالية هو ما يحوزه الفرد من أموال وممتلكات
 توزيع خيرات المائدة الرحمانية على الأنام -حسب النورسي–فهو في ميزان الإسلام 

فالاقتصاد في النهاية خارج الحذلقات استثمار . الإسرافجميعهم مع الشكر الله وتجنب 
  :نعم االله مع توقيرها

إن الاقتصاد كما هو شكر معنوي،  فهو توقير للرحمة الإلهية الكامنة في النعم ! أجل"
وهو مدار صحة الجسد . .  وهو سبب حاسم للبركة والاستكثار. .  والإحسان
وهو وسيلة . .  عاد عن ذلّ الاستجداء المعنويوهو سبيل إلى العزة بالابت. .  كالحمية

وهو سبب متين لتذوق اللذائذ المخبأة في . .  قوية لإحساس ما في النعم والآلاء من لذة
ولكون الإسراف يخالف الحِكَم المذكورة آنفاً باتت عواقبه . .  ثنايا نعمٍ تبدو غير لذيذة

  22" وخيمة
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المعادلة الأخلاقية، فيتحصل له بذلك وعي ويسقط النورسي المعادلة الاقتصادية على 
متكامل عميق يتجاوز السطحية المادية الموسومة بالنفعية الآنية والأنانية؛ ليؤسس الحاجة 
الاقتصادية على مطالب التخليق التي باتت شعار الاقتصاديين أنفسهم اليوم، وليقيم ميزان 

 وحاجة الأجيال المتعاقبة الذين العدالة الاجتماعية بين حاجات الإنسانية كلها راهنا،
  . ستستضيفهم المائدة الرحمانية كما استضافت الذين من قبلهم

فالاقتصاد حسب النورسي يعفي من الاستجداء ويبقي مدخرات مانعة من النكوص 
وقد وجدت هذه الدعوة صدى في . فهو اعتدال في التصرف وحكمة في التصريف . . 

المسلم في "لك بن نبي، فخصص لها كتابه الموسوم بكتابات لاحقة لمفكر آخر هو ما
  ". عالم الاقتصاد

هذا المطلب الاقتصادي المحتاج إلى مدخل أخلاقي حاسم يمكن تجليته على النحو 
  :الآتي

  0=استهلاك + إنتاج = الحق +الواجب 
  :هذه المعادلة يمكن تمديدها ورصد كل الاحتمالات المتولدة عن تشغيل كافة أوجهها

   اقتصاد مزدهراج أكثر من الاستهلاك           الإنت=   أكبر من  الحق  جباالو
   اقتصاد راكد الإنتاج يساوي الاستهلاك           =  ق  ـالواجب يساوي الح

              اقتصاد متدهور  الإنتاج أقل من الاستهلاك =الواجب أصغر من الحق  
ما قلت المنتوجات وضعفت المدخرات فكلما كثر المستهلكون وقل المنتجون كل

لهذا كان معنى الاقتصاد متسوايا من جهة الدلالتين . القومية، وبددت الثروات الوطنية
اللغوية والاصطلاحية في تعبير النورسي، بما يفيد إحسان القيام بواجب الإنتاج والاعتدال 

 تنمو به الأمة في الاستفادة من حق الاستهلاك، ليكون حاصل الفرق بين الحدين ما
  :وتزداد به قوة 

"
 إذ بسبب الابتعاد عن الاقتصاد،  يكثر المستهلكون،  ويقل المستحصلون،  ويبدأ  

الجميع يشدون نظرهم إلى باب الحكومة،  وحينها تنتكس وتتناقص الصناعة والتجارة 
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وره ويغدو والزراعة التي هي محور الحياة الاجتماعية ومدارها،  وينهار اتمع ويتدنى بد
  23"فقيراً معدماً

والأصل الأصيل عند النورسي، وما ينبغي أن يكون شرطا للسلام العالمي، من خلال 
تحقيق هذا القسط الضروري من العدالة الاجتماعية والأمن الغدائي، هو أن االله لم يخلق 
 أرزاقا أقل من العباد بل خلق أرزاقا تزيد على الحاجيات ولكن تحصيلها احف هو
الذي يؤدي إلى استئثار فئة غاصبة، تبدد ليس فقط ما تنتج ولكن ما ينتجه جم غفير ، 

  .  من المحرومين المتجنى على حقوقهم 
هذا الدرس الاقتصادي يراه النورسي مبسوطا في آيات القرآن ودلائل الحكمة القائمة 

 ولكن البشرية على العدل في كل شيء والتي تستلزم تعميم مقتضياا على كافة الناس،
لما عميت عنه ولم تفهم أهمية الاقتصاد القائم على توقير النعم وشكر المنعم، واستهترت 
بالخيرات وقع الظلم بين الفئات واتمعات، فعادت لتكتشف نفس الدرس مبسوطا هذه 

 :المرة في وقائع التاريخ وفي لطمات العقاب كما يسميها النورسي
 هذه الكرامة الاقتصادية وذلك عندما شهدت البشرية بعد نعم لقد أثبت الزمان فعلاً"

تلك الحرب التي بثت الجوع والتخريب وضروب . . .  عامين الحرب العالمية الثانية
الإسراف المقيت في كل أنحاء العالم مما أرغم البشرية على التشبث بالاقتصاد والالتفاف 

   24" حوله عنوةً
   : دليل الحكمة ، الميزان الشامل5

الحق الذي . نقطة الارتكاز الأساسية في ميزان االله ، حسب النورسي، هي الحق  
قامت به السموات والأراضين، والحق الذي هو منهج الحياة العامة ومطلب جميع الشرائع 

فلهذا كانت الحجة للإقناع ذا الحق هي منطق الشريعة وليس الغلبة القائمة . السماوية
وذلك هو السبيل الذي سيحمل الناس على حب السلام و . القوةعلى الإكراه والعنوة و

  :جعله خيارا كونيا ، ليس لأم أكرهوا على تبني معاييره بل لأم اقتنعوا بجدواه ومغزاه 
ومن هذا ينشأ السلام .  العدالة والتوازن: الحق بدل القوة،  ومن شأن الحق دائماً" 

  25"ويزول الشقاء
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ي يحكم بالحق كل شيء ، ولا يخرج عن تدبيره أي شيء، إن هذا الميزان الإله  
  : ولا يحابي جهة على حساب أخرى سواء كانت أضخم ارات أو أبسط الذرات

النجوم والشموس التي هي أكبر من الأرض بألف مرة،  يوزن كل منها بذلك "
ير الميزان ويكال بمكياله،  فتعطى لتلك المخلوقات كل ما يلزمها من حاجيات من غ

نقص وقصور حتى تتساوى أمام ذلك الميزان،  ميزان العدالة،  تلك المخلوقات الصغيرة 
  26"جداً مع تلك المصنوعات الخارقة في الضخامة

إن المراد الأصلي للشريعة الغراء هو أن تنصب على الأرض موازين القسط، حتى 
فالمل معني . ن العدالةتكون البشرية بكل أجناسها وأسمائها ومستوياا،  سواء أمام ميزا

بأن تصان كرامته وأن تحفظ حقوقه، ولا يجوز العدوان على الفرد الواحد كيفما كان 
وكل عدوان أو تجن عليه هو عدوان وتجن -إلا بالحق الذي يقرره ميزان الحق–نوعه 

  . على النوع البشري كله 
طلب الحق والعدالة، وبذلك تكون النواميس الاجتماعية مما ثلة للنواميس الكونية في م

وقد تكفل االله بالنواميس الكونية إذ لا قبل للناس بتدبير شؤوا ، وأمرهم بتدبير الشؤون 
الاجتماعية بميزان بينه لهم وأمرهم بالالتزام بمقتضياته وذلك مناط تكليفهم وموجب 

لهذا كانت الآخرة في رأي النورسي حاجة ماسة ومطلب ضروري حتى تسلم . محاسبتهم
  . لحقوق الدنيوية وتنتصب العدالة الاجتماعيةا

إن التعبير بالميزان في القرآن الكريم وذكر السموات ولأرض معه دليل على كليته 
وشموليته، وذكره أكثر من مرة  في الحيز الواحد من القرآن الكريم دليل على ضرورته 

  :وأهميته
لى أربعة أنواع من الموازين  إشارة إ"سورة الرحمن"وإن ذكر الميزان أربع مرات في "

وذلك في قوله .  في أربع مراتب وبيان لأهمية الميزان البالغة ولقيمته العظمى في الكون
واقِيموا الوزنَ بالقِسطِ ولا _ الاَّ تطْغوا في الميزان_ والسماء رفَعها ووضع الميزان: (تعالى

  ). 9 -7: الرحمن) (تخسِروا الميزانَ
 لا إسراف في شئ،  فلا ظلم كذلك ظلماً حقيقياً في شئ،  ولا بخس في نعم،  فكما

 يعرض  "القدوس"الميزان قط،  بل إن التطهير والطهر الصادر من التجلي الأعظم لاسم 
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الموجودات بأى صورا وأبدع زينتها،  فلا ترى ثمة قذارة في موجود،  ولا تجد قبحاً 
  27" الوسخةأصيلا في شئ ما لم تمسه يد البشر

إن الإسلام وفق المقاييس النورية لا يمكن إلا أن يكون سلاما بالطبيعة، وأمنا يالفطرة 
ما دام دينا أعد لإعمار الأرض بالخير، وإقامة ميزان الحق، وجعل ذلك مدارا لتكليف 

وجعلت كل . العباد، ثم أحيط ذلك التكليف بكل ضمانت العدالة الأخروية الصارمة
ادات في رحاب مسجد كبير تتراحب قبلته بكل أفعال الخير التي تسلم أعمال البر عب

  . وجهها الله ويكون غايتها النفع العام
 أم غارقون في -وهو ما ينبغي أن يكون دائما–من أجل ذلك كان شأن المسلمين 

 ذا المسجد الكبير المسمى دار الدنيا، ولذلك جازت لهم الصلاة في كل بقعة  عبادم
اعه، حتى يشيعوا السلام أينما كانوا ؛ احتراما لقدسية الأرض التي يعبدون االله من بق
وهذا حسب النورسي هو الذي أهل الرعيل الأول ليفتحوا للبشرية عهدها الجديد . عليها

  :مع الخيرية الكبرى
وهكذا بمثل هذه الوظائف المتنوعة للعبودية،  أدوا فريضة عمرهم ومهمة حيام في "
سجد الأكبر المسمى بدار الدنيا،  حتى اتخذوا صورة أحسن تقويم،  واعتلوا مرتبةً هذا الم

تفوق جميع المخلوقات قاطبة،  إذ أصبحوا خلفاء أمناء في الأرض،  بما أودع فيهم من 
  28"الإيمان والأمانة

والحاجة اليوم أمس لإشاعة هذه المفاهيم العادلة بين البشرية، خصوصا ونحن نجد 
ونية غير مسبوقة لإعمار العالم بمفاهيم بديلة، وإقامة ميزان بشري توزن به تطلعات ك

لكنه ميزان قائم على القوة بدل الحق وعلى المنفعة بدل . أعمال الحياة والشعوب قاطبة
 :الفضيلة، وهذا سبب تناقضه مع الموازين الإسلامية التي 

.  العدالة والتوازن: أنهوالحق من ش.  نقطة استنادها هي الحق بدلاً من القوة" 
  29"المحبة والتجاذب: الفضيلة بدلاً من المنفعة،  والفضيلة من شأا: وهدفها

لقد تنبه النورسي بحيوية بالغة إلى كل التطلعات العالمية للسيطرة على العالم، وقرأ 
فلم يكن . مناهج تلك السيطرة وأنظمة التحكم التي تنشد تلك الدول الطاغية بسطها

 إلى شعاراا بل يقرأ وقائعها ويفكك عناصرها الداخلية ليثبت له أن منافسة هذه يلتفت
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الشرائع الظالمة للشريعة العادلة هو عدوان مزدوج ، من جهة على من تعتبرهم هذه 
بل كان النورسي يرى في . الدول خصوما، ومن جهة ثانية بمن تمثلهم من شعوب ودول

ة والحجاج الإعلامي ومغالطة الضمير، نوعا من الحيف أنوية التسلط المسنود بمنطق القو
ستستن به كل قوة غاشمة آنست من نفسها القدرة على التطاول على حقوق الآخرين، 
وستصبح شريعة الهيمنة والعدوان طموحا تتنافس في تحقيقه كل دولة آنست من نفسها 

وان البريطاني في قال النورسي ذلك وهو يرصد العد. سعة في النفوذ وبسطة في القوة
  :الهند، وصدقت نبوءته بعدوان أمريكا الأخير 

لقد أظهر الزمان أن دولة تسمى داعية الحرية،  قد كبلت بثلاثمائة من ! نعم "
موظفيها المستبدين ثلاثمائة مليوناً من الهنود،  منذ ثلاثمائة سنة،  وسيطرت عليهم كأم 

ونفذت قانوا الجائر عليهم  .  ركون ساكناًثلاثمائة رجل لا غير،  حتى لم تتركهم يح
أعطت لقانوا .  بأقسى صورة من صور الظلم،  آخذة آلاف الأبرياء بجريرة مجرم واحد

هذه الدولة .  فخدعت العالم ودفعته إلى نار الظلم.  الجائر هذا اسم العدالة والانضباط
  30" غدت مقتدى ذلك الاستبداد القادم في المستقبل

 استقراء النورسي للوقائع والأحداث، مسترشدا بالآليات الاعتبارية التي وسيتواصل
حض عليها القرآن الكريم، فيمنح لنظره بعدا استقباليا يستشرف اللاحق من خلال 

فيخرج له من تأمله ذاك وعي . السابق، ويبني نتائج ما سيكون على ضوء ما هو كائن
 الباحث ليعجب من كلام النورسي ذاك حتى إن. استراتيجي مفعم بروح المستقبليات 

  :وهو يطفح بالراهنية
إن ضلال البشرية وعنادها النمرودي وغرورها الفرعوني،  تضخم وانتفش حتى بلغ "

ل من السموات العلا ما يشبه الطوفان والطاعون نـزالسماء ومس حكمة الخلق،  وأ
ل االله سبحانه لطمة نـزإذ أ.  تلك هي الحرب العالمية الحاضرة. .  والمصائب والبلايا

لأن أحد أسباا التي يشترك فيها الناس .  قوية على النصارى بل على البشرية قاطبة
  31"كلهم هو الضلال الناشئ من الفكر المادي،  والحرية الحيوانية،  وتحكّم الهوى

وكأنما يتحدث عن شعارات الغطرسة المعاصرة، وهي تقلب الحقائق وتلبس ثم 
  :لالات نقيضةالمفاهيم د
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وإذا .  سيكون زمان يخفي الضد ضده،  وإذا باللفظ ضد المعنى في لغة السياسة"
ويطلق .  يلبس قلنسوة العدالة،  وإذا بالخيانة ترتدي رداء الحمية  بثمن زهيد1بالظلم  

الأسر الحيواني والاستبداد الشيطاني اسم البغي على الجهاد في سبيل االله  ويسمى 
  32"حرية

  ؟" أبو غريب"أليس هذا حديثا عن سجن 
  أليس الاستبداد الشيطاني فعلا هو الذي يسوق اليوم للبشرية على أنه حرية ؟

أليست الاستهانة بحق الحياة دليلا على إفلاس الموازين الغربية التي تريد بسط عدالتها 
  بديلا عن ميزان رب العالمين؟

  33. . "دالة أصلاإن العدالة التي لا مساواة فيها ليست ع"
  : العدل أصل الدين وعنوان العقيدة 6

لو تدرجنا إذن بمقتضيات العدالة في الإسلام لوجدناها تناسب مختلف المقامات 
وهذه الخصائص مفروضة على . الإنسانية، فردية كانت أو جماعية،  محلية أو دولية

 -إذن– فليس أمامهم .المسلمين شرعا و هم يتعبدون رم ا ويتقربون إليه بواسطتها
وبذلك يكتسبون أهلية . إلا خيار واحد هو إقامة العدل في أنفسهم وإحقاقه مع غيرهم 

  . الشهود الحضاري على الناس لأم يجرون فيهم بمقتضى مراد رب الناس
فإذا نظرنا في الميزان الغربي سنجده عادلا محليا وظالما عالميا، وبذلك تكون البشرية 

  . ياب التشريع الإسلامي وشغور محله لفائدة التشريع الغربيكلها خاسرة بغ
ولو حاولنا أن نسقط الفكرة الغربية على مربع دلالي يكشف لنا ، مستوى التقدير 
الغربي لكل ما ليس غربيا لاتضح لنا أن التمركز حول الذات المحلية ومحاولة استتباع 

 بل تأصيل للاعدالة، وتمكين العالم لحاجياا، ليس فقط خروجا عن حدود الإنصاف
مكيال الإنصاف لكل ماهو غربي ، ومكيال الإجحاف لكل ما ليس :للكيل بمكيالين

خصوصا ماكان إسلاميا، لأن العصبية على الإسلام نابعة من الإحساس برسالته –غربيا 
  . العالمية ومنافسته للتمدد الكوني للرسالة الغربية المنقوصة
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  منحط-" ب"… ……………………………غربي-"أ"
  
  
  
   لا غربي-"أ"لا . . . ……………. .  ……لا منحط-" ب"لا 
  

لا يخفى أن هذا النموذج التمثيلي يعكس إصرارا على حصر الاختيار وتضييق   
لا أ . . …أ:(فإذا كان محور النفي صحيحا . الأفق بنوع من العصبية لا يبررها المنطق

 يعكس شوفينية عنصرية لا يمكن أن تحوز صفة ؛ فإن محور الانتقاء)لا غربي. …غربي=
. الأهلية للشهود على الناس، لأا قائمة على التنقيص من أقدارهم والحط من قيمتهم 

)  منحط / لا غربي إلى عنصر التباين ب/لا أ : ( وإلا فإن الانتقال من عنصر تحت التباين
فليس كل ما لا ". ن"أو …" س"أو " ج"أو " ب"قد تكون " لا أ " غير مبرر، ذلك أن 

ولعل هذه . يكون غربيا يكون منحطا، وليس كل ما لا يكون منحطا يكون غربيا
العصبية الظاهرة انتقلت من الصف الثالث والثاني في اتمعات الغربية إلى الصف الأول 

بما " … نحن أمة الأحرار، ومعسكر الأحرار:"حيث لا يمل كبار المسؤولين من ترديد 
  "وغيرنا من ثقافات وهويات معسكر العبيد وأمة العبيد:"يفيد 

فإذا ثبتت الفكرة الرئيسة التي يريد النورسي ترسيخها في ذهن العالمين، وهي أن القيم 
الإسلامية لازمة للحياة كما تلزم القيم الطبيعية سيرورة الكون، لزم أن نعرف حاجتنا في 

  . نا التاريخية تجاه العالمينالعالم الإسلامي إلى استعادة الوعي بمسؤوليت

مما يستوجب تأهيل السياسة الداخلية في العالم الإسلامي ورفع الحيف والاستعباد، 
لأن في السياسة الإسلامية كما تمارسها الدول . وتمكين المسلم من الإعزاز المطلوب 

مية الإسلامية اليوم قدر كبير من الاستضعاف،  يعطي انطباعا خاطئا أن الأمة الإسلا
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وهو أمر عمد النورسي إلى كل الوسائل . فعلا لا تعيش إلا مع الاستبداد والقهر
  . الحجاجية الممكنة للبرهنة على بطلانه

ولعل هذا يتحقق، بتفعيل المنظومة الأصولية، وإضافة عنصر سادس ليكون أصلا من 
لى رأس ثم جعله ع". العدل"أصول الدين الكبرى التي جاءت الشريعة لإقامتها وهو 

الأصول كلها لأن الذي نخلص إليه عبر هذه الرحلة الموجزة في فكر النورسي أن 
  :المكونات الأخرى كلها مشروطة به، وتكون بذلك هذه الأصول الستة الكبرى هي 

  حفظ العدل-1  
  حفظ الدين-2  
  حفظ العقل-3  
  حفظ النفس-4  
  حفظ المال -5  
  حفظ العرض-6  
يعتبر العدالة دليل على الحكمة الإلهية، وغياا وواضح مما سبق أن النورسي   

مما ينجم …معناه العبث ذه الحكمة وإخلال بموازينها الشبيه بالإخلال بموازين الكون
  :عنه باستعمال القياس الافتراضي 

  غياب السلام=  تغييب العدالة    
  استحالة الحياة= اضطراب الكون   
كبرى لا يصح دين بدوا، كما تبين فليس عبثا جعل النورسي العدل عقيدة   

  :ذلك هذه التسبيحة الدالة
جلَّ جلالُه وعظُم شأنه االله أكبر مِن كُلِّ شيءِ قُدرةً وعلماً،  إذْ هو العادِلُ "

لُّها في الحَكيم القَادِر العليم الواحِد الاَحد السلطَانُ الاَزليُّ الَّذي هذِهِ العوالِم كُ
تصرفِ قَبضتى نِظامِهِ وميزانِهِ وتنظيمِهِ وتوزيِنِهِ وعدلِهِ وحِكمتِهِ وعِلمِهِ وقُدرتِهِ،  

إذ لا خارِج في .  ومظهر سِر واحِدِيتِهِ وأحديتِهِ بِالحَدسِ الشهودي بل بِالمُشاهدةِ
الاِمامِ المُبينِ "لنظَامِ والميزانِ والتنظيمِ والتوزينِ؛  وهما بابانِ مِن الكَونِ مِن دائِرةِ ا
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وهما عنوانانِ لِعِلمِ العليمِ الحَكيمِ وأمرِهِ وقُدرةِ العزيزِ الرحيمِ .  "والكِتابِ المُبينِ
ك الكِتابِ مع ذلك الاِمامِ برهانانِ فَذلك النظام مع ذلك المِيزانِ،  في ذل.  وإرادتِهِ

نيرانِ لِمن لَه في رأسِهِ إذعانٌ،  وفي وجهِهِ العينانِ،  أنْ لا شيءَ مِن الاَشياءِ في الكَونِ 
والزمانِ يخرج من قَبضةِ تصرفِ رحمنٍ،  وتنظيمِ حنانٍ،  وتزييِنِ منانٍ،  وتوزينِ 

  34"ديانٍ
إن إقامة العدل وإشاعة السلام طمأنينة دنيوية تسهل إقامة ضيوف الرحمن في   

هذا الفندق البديع ، المسمى دار الدنيا، وتمهد لهم الطريق نحو الإقامة الأبدية في دار 
  :السلام الأخرى

وستفهم أن ساكني هذا الفندق هم ضيوف مسافرون،  وإن رم الكريم يدعوهم "
  35" السلامإلى دار

  والسلام عليكم 
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 مصر

  
  توطئة

ن يجدد لها دينها؛ وقد شهد القاصي إن االله يبعث على رأس كل قرن لهذه الأمة م
بطه بين التراث والحياة  ـ رحمة االله ـ بالإخلاص لدين االله ور النورسي  للإماموالداني

الحياة المعاصرة فساد أخلاقها، فشرع يفند أسباب هذا  في المعاصرة، ومما لفت انتباهه
إن الأخلاق ومن ثم ف. الفساد وكيفية وضع العلاج الناجع له من خلال تراث الإسلام

كل  في ومن المقاصد الرئيسة.  عند الإمامفي كليات رسائل النور هي جوهر العمل الديني
، وهي نعوت لم تبتعد عن المفهوم الذي انعـووا هأوصافمؤلفاته ولذلك تعددت 

، )المكارم(أبواب  في حيث أم كانوا يفصلون الحديث عنهاقصده السلف، 
لأنه )  الخُلُقيةالكليات(مصطلح  النورسي آثر الإمام، وقد )الآداب (وأ، )الفضائل(وأ

إلى بعث د الإمام من الحديث عن الأخلاق ومرا، جامع ومستغرق للقضايا الخلقية
ومن . المسلمين بعثاً قرآنياً يستوعب حضارة العصر، لكنه لا يحمل أوزارها وأوساخها

النورسي من خلال بحوثه الإمام إلى دراسة الأخلاق عند فإن هذا البحث يهدف هنا 
 ، والثانيخلاقأربعة مطالب؛ أولها تعريف الأ في وذلك. ومصنفاته، وسلوكه وأفعاله

والثالث عن أسباب ايار الأخلاق ومظاهره  النورسي مصادر الأخلاق عند الإمام
  . الإصلاح والمبحث الرابع عن المنهج النوري في وآثاره على اتمعات،



380  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعلمي المؤتمر العا   ●

  :الأخلاقتعريف .. أولا

خص الخَلْق ، لكن الخَلْق والخُلُق في الأصل واحد: مفرداته في قال الراغب الأصفهاني
بالقوى والسجايا المدركة ] الخُلُق[لهيئات والأشكال والصور المدركة بالبصر، وخص با

وفلان . السجية: والخُلُق بسكون اللام وضمها: وقال صاحب مختار الصحاح .بالبصيرة
الصادرة عن  التصرفات الإنسانية تعنى الأخلاق في اللغة، فأي يتكلفه: يتخلَّق بغير خلقه

ليس شيء في الميزان أَثْقلَ من حسن : "وفي الحديث. جاياها الباطنةأوصاف النفس وس
كل كتب الفلاسفة والحكماء، ولكنها ليست  في ، ونظرية الأخلاق مسطورة1"الخُلُق

  .كنظرية الإسلام، كما أن حديث الحكماء عنها ليس كحديث الإمام
  : المدارس الفلسفية في أ ـ الأخلاق

أخذ بعضها بمبدأ الأخلاق إذ يبالجزئية، ير الإسلامية غالمذاهب الأخلاقية وتتسم 
لى إ آخرون بينما يدعواقتصر بعضها الآخر على مبدأ الأخلاق العلمية، يالطبيعية، و

. كل نظرية أخلاقية اعتمدت مفهوما واحداو. الأخلاق الواقعية أو الأخلاق العلمانية
تقوم على السعادة، ط وأفلاطون نظرية سقرا، واللذةتقوم على أريستيب وأبيقور نظرية ف

نظرية بنتام تقوم على الواجب، ونظرية إيمانويل كانط  أساسها القوة، ونيتشهونظرية 
  المنفعة،  تقوم على وجون استيوارت مل

لجأ ورغم مثاليته التى يصبو إليها إلا أنه ؛ )المدينة الفاضلة(عن أفلاطون وقد تحدث 
أنه لم يجد حرجا في لجوء الحكام والفلاسفة حيث ). الكذب الضروري (ىإلى ما يسم

خداع المواطنين من الطبقة الدنيئة، بينما لا يجوز لهؤلاء المواطنين أن وأحيانا إلى الكذب 
ن المعدن الذي خلقت منه كل طبقة لأويكون ذلك الكذب ضروري . يخدعوا الحكام

الأفلاطونية تمجيد  الأخلاق فغايةوهكذا  !2مختلف عن المعدن الذي خلقت منه الأخرى
تطورت الأخلاق إلى مذهب نفعي في وبعد أفلاطون . النبلاءللحكام والفلاسفة و) الأنا(

كما أثبته مؤرخ الفلسفة  أو الماركسية، الليبيرالية في  محضة كما هو الحالماديةة صور
  ، 3)سلابرتراند ر(الغربية الفيلسوف الإنجليزي 

الحكمة والشجاعة (ول مكارم الأخلاق في أصوقد حصر فلاسفة الإسلام وحكماؤه 
القوى : (من ثلاثة قوىـ حسب تصورهم ـ ، وهي تتولد ) الصبر ووالعفة والعدل
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الكليات الخلقية  ابن حجر حدد الحافظ و4)الفكرية، والقوى الغضبية والقوى الشهوية
 االله كلا واالله ما يخزيك: (حين قالتρمن حديث خديجة للنبي ها في خمسة أصول استنبط

أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على 
   5"نوائب الحق
  :  للأخلاقالتعريف النوريب ـ 

نظام القرآن الذي يطبع صورة [: وفي اصطلاح بديع الزمان النورسي؛ فالأخلاق هي
تساب معناها الروح الإنسانية بماهيتها، ويسلك ا مدارج التربية وااهدة؛ لاك

إن المنظومة الأخلاقية التي وضع أسسها النورسي، تستوحي الأخلاق  ومن ثم ف.]الكوني
تسم بالعموم والكلية والشمول، فقد  تفهي، ولذلك  جميعهاالقرآنية والأخلاق المحمدية

علاقة الإنسان بكل عناصر وشملت علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، 
لأن من أراد العبودية الخالصة لرب الأخلاق عزة [ ويرى الإمام أن ..ومكوناتهالكون 

وحيث أن كل إنسان راعٍ في .  يذلّ نفسـه فيكون عبداً للعبيدأنالعالمين لا ينبغي له 
كما أن   6] سنته الشريفةوإحياء ρملكه وعالَمه فهو مأمور بالتخلق بأخلاق النـبي 

 ينتج الإفسادوهذا .  يفسدان الاستعدادات والمواهبقالأخلا والتفريط في الإفراط[
 المهيمنة برعاية المصالح والحكم حتى على الإلهية للحكمة ةالعبثية، وهذه العبثية مناقض

  .7] في العالمئصغر شأ
إن كثيرا من الأحكام الدينية، والتشريعات القرآنية، التي دأب بعض الكتاب على 

من هذا و .من صميم الأخلاق، وأصولهاالإمام جعلها تصنيفها خارج مفهوم الأخلاق، 
عن الصدق والشورى والعدل والتعاون والأخوة الإمام تحدث الفهم الشامل للأخلاق 

خصص بل إنه والأمل والتواضع والاجتهاد والوفاء والعفة والمحبة والشكر وغيرها، 
لكذب والرياء لبعضها رسائل مستقلة، كما نبه على خطورة الأخلاق الذميمة مثل ا

والنفاق والظلم والتفرق والتعصب والتكبر والأنانية واليأس والاستبداد والتكاسل 
أما : [ ويستدل على صدق ما وصل إليه بحضارة الإسلام فيقول.والعداوة والشر والخيانة

المدنية التي بنيت على أساس التشريع الإسلامي والأخلاق المحمدية الرفيعة، فإا مبنية 
لحق والفضيلة والرابطة الدينية والتعاون والهدى، وهذا ما يؤدي إلى العدالة والتوازن على ا
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سر التزام الناس بالقانون وهذا هو ] 8 والمسالمة والاتحاد وترقي الإنسانوالأخوةوالمودة 
  .عمقه الخلقي الرفيعحيث التشريعي الإسلامي 

وقف لآخر ومن شخص درجة تطبيقها من م في ويرى الإمام أن الأخلاق نسبية
إن الفضائل والأخلاق، وكذا الحسن والخير، أغلبها أمور نسبية، تتغير :"يقوللآخر، إذ 

لت من صنف إلى صنف، وتختلف نـزكلما عبرت من نوع إلى آخر، وتتباين كلما 
كلما بدلت مكانا بمكان، وتتبدل باختلاف الجهات، وتتفاوت ماهيتها كلما علت من 

الشجاعة والكرم في الرجل تدفعانه : فمثلا. ، ومن الشخص إلى الأمةالفرد إلى الجماعة
. إلى النخوة والتعاون، بينما تسوقان المرأة إلى النشوز والوقاحة وخرق حقوق الزوج

إن عزة النفس التي يشعر ا الضعيف تجاه القوي، لو كانت في القوي لكانت : ومثلا
اه الضعيف، لو كان في الضعيف لكان تكبرا، وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تج

ومثلا إن جدية ولي الأمر في مقامه وقار، بينما لينه ذلة، كما أن جديته في بيته . تذللا
  " 9دليل على التكبر، ولينه دليل على التواضع

الرابط لكل وأساس الإسلام، نظريته الأخلاقية بالصدق واعتبره  في وقد عنى الإمام
رع بنوع البشر في طريق الترقي وهو الذي يس[ة للأخلاق العالية وهو الحيا.. الكمالات

خمد الناس وأفقره أعز من أوهو الذي يصير ..  إلى كعبة الكمالات- كالبرق -
وبه ارتفع .. وبه تفوق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الناس.. السلاطين

"دنا محمد الهاشمييالصدق [و] 10م إلى أعلى عليين مراتب البشرعليه الصلاة والسلا" س
هو أس أساس الإسلام، أساس عظيم وجوهر ساطع، وواسطة العِقد في سجاياه الرفيعة 

فعلينا إذا أن نحيي الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا . ومزاج مشاعره العلوية
 أس الإسلام فإن وإذا كان الصدق ] 11الاجتماعية في نفوسنا ونداوي به أمراضنا المعنوية

إن الكفر بجميع  [:من لا يتبع الإسلام يختل بنيان الصدق عنده؛ ومن ثم يقول الإمام
أما الكذب فلا يسمح به  [:ويقول أيضا .]12والإيمان إنما هو صدق. أنواعه كذب

 حياا إدامةوان " الجدية" الحقيقة بـ بأرض تتصل إنما العالية الأخلاق إن] [13قطعا
ومتى ما انقطعت عرى الصدق والجدية منها ". الصدق" هي بـإنماعها وانتظام مجمو

   ] 14.صارت كهشيم تذروه الرياح
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: لما كان الصدق إيمانا والكذب كفرا، أي كانا متضادين ومتناقضين تباعدا وتدافعاو[
"ولا ينبغي . عد ما بين المشرق والمغربوعلى هذا فالبون شاسع بين الصدق والكذب ب

إن الصدق والكذب بعيدان أحدهما عن ، صدق والكذب اختلاط النور والنارأن يختلط ال
ولكن لما ابتعد الناس عن الفطرة والأخلاق الحميدة، اختلط ، الآخر بعد الكفر عن الإيمان

الصدق والكذب، وأعطت الدعايات السياسية رواجا كبيرا للكذب وأفسحت له اال 
ذب ويعتبره ظاهرة لغوية ونصية، أي ظاهرة فبرز في الميدان، ووجدنا من ينظر للك

  ]  15طبيعية
  :انيا ـ مصادر الأخلاق عند النورسيث

إن إصابة الأمة في قلبها إنما هو من ضعف الدين، ولن تنعم بالصحة : " الإماميقول
وإحياء السنة النبوية،  ρإلا بتقوية الدين، أما مسلكنا فهو التخلق بالأخلاق المحمدية 

وإذا كانت الأخلاق فطرة فطر عليها الإنسان، فإن ، الشريعة الغراء: ياةومرشدنا في الح
 من خلال هذا النص ".16 دور الدين يتمثل في تثبيت هذه الفطرة وتكميلها وذيبها

  :يتبين لنا أن مصادر الأخلاق عند الإمام تتمثل فى
  : الفطرة-أ

 لم تستمد من التجربة، صاحبه منذ نشأته، وهي التي تالتيطبيعة الكائن  هيالفطرة 
 إلى أن الإمامويذهب " فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله:" تعالىقال

الأخلاق فطرية في الإنسان أي أا مركوزة في بنيته وخلقته، وأا مقوم أساسي من 
   .مقومات ذاتيته وهويته

 الكمال، وكل الأخلاق إن الإنسان مفطور على التدين والخير والصدق والسعي نحو
الحميدة، فالأخلاق الحميدة هي القاعدة، والأخلاق الرديئة المذمومة هي الاستثناء، 
والأخلاق الأولى هي غاية في حد ذاا وهي السائدة الغالبة في نظام الكون ونظام 
الكائنات، أما الأخلاق الفاسدة، وإن كانت مركوزة هي الأخرى في الفطرة، فهي 

نوية، ووجودها إنما كان بقصد التعرف على تجليات الحق والخير والجمال جزئية وثا
والدليل على فطرية الأخلاق أن كلمتي ". بضدها تتبين الأشياء: "والكمال، وقديما قيل
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ق في اللغة العربية مشتقتان من مادة لغوية واحدة، أي أما تنتميان إلى نفس لُلق والخُالخَ
  ."ق.ل.خ"الجذر اللغوي 

  : القرآنـب 

لمعنى المستنبط من القرآن قائم على أن القرآن ـ كل القرآن ـ ل الإمام إن تصور 
إنما جاء لبناء الأخلاق، وذلك هو منطوق حديث عائشة رضي االله عنها لما سئلت عن 

 ومن ) القرآنهكان خلق: (صحيحه في  يرويه مسلم في حديثها الذيفقالت ρخلق النبي 
. إنما جاءت لتصنع مجتمعا قائما على أساس الأخلاق، بمعنى كليرسالة القرآن ثم فإن 

فكل التصرفات البشرية في العلاقات النفسية، والاجتماعية، والوجودية، مع سائر 
هو ) نافلة(أو ) فضيلة(إن تصور الأخلاق على أا لذلك ف. الكائنات؛ إنما هي أخلاق

لة القرآنية، ذات البعد الشمولي والاقتصار عليه يؤدي إلى تحريف الدلا. مفهوم جزئي
ولذلك . له االله لتنظيم حياة الإنساننـزالقرآن نظام رباني، أف). أخلاق(العميق لمصطلح 

أن أخلاق القرآن قد وسعت كل ما جاءت به الكتب السماوية السابقة الإمام بين 
في كتب إن أصول الأخلاق في القرآن عالية علو ما جاء : (قال رحمه االله. وزيادة

إن أهم نتيجة يمكن استنباطها هي تأثير القرآن العظيم في . الديانات الأخرى جميعها
الأمم التي أذعنت لأحكامه، فالديانات التي لها ما للإسلام من السلطان على النفوس قليلة 
جداً، وقد لا تجد دينا اتفق له ما اتفق للإسلام من الأثر الدائم، والقرآن هو قطب الحياة 

  )17 الشرق وهو ما نرى أثره في أدق شؤون الحياةفي
  :ج ـ الرسول

رسائل  وسنته؛ وأن الور يرى من خلالها حبا خالصا للنبيإن القارئ المدقق لكليات الن
ومن ثم يقول .  سهلة الوصول إلى شغاف القلوبقد كُتبت بمداد الحب النبوي؛ فهي

نه قد اجتمعت أركة وتاريخ حياته تشهد وسيرته المبا ρن آثار محمد إ: "ناياها في ثالإمام
 توليد عزة النفس، الأخلاقومن شأن امتزاج كثرة من تلك . فيه الخصال العالية كافة

ههم عن نـز، كترفع الملائكة وتالأمورالتي تولد شرفاً ووقاراً يترفعان عن سفساف 
ة والكذب  بتداخل الحيلأصلاتسمح   السامية كذلك لافالأخلاقالاختلاط بالشياطين، 

الزمان " ومن ثم فإن" 18ه وتتبرأ وتترفع عنها، بحكمة التضاد فيما بينهانـزبينها، بل تت
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 والمستقبل يتضمنان براهين نيرة - عصر السعادة النبوية أي -الماضي والزمان الحاضر 
 العالية وداعي الأخلاق معدن بأنه ρعلى النبوة، ويرددان بلسان واحد برهان ذاته 

) 20إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق (: وكيف لا وهو القائل."19ل النبوةالصدق ودلا
 مقياس اتباع السنة رهين ولكن محبة المسلمين لنبيهم لا تكتمل إلا باتباع سنته، إذ أن

  . ρبدرجة التخلق بأخلاق رسول االله 
  :ثالثا ـ فساد الأخلاق

لما كانت  [:فيقول رة؛الحضاوالأخلاق يعيب الإمام على من يعمدون إلى الفصل بين 
مدنية أوربا لم تتأسس على الفضيلة والهدى بل على الهوس والهوى، وعلى الحسد 

وأصبحت كشجرة منخورة . والتحكم، تغلبت هيئات هذه المدنية على حسناا إلى الآن
بديدان المنظمات الثورية الإرهابية، وهذا دليل قوي ومؤشر على قرب ايارها وسبب 

أما ] 21ة آسيا الإسلامية التي ستكون لها الغلبة عن قريبيلعالم إلى مدنمهم لحاجة ا
الأعمال اللاأخلاقية الدنيئة والخسيسة التي تحملها حضارة العصر لا قيمة لها فهذا [

  ] 22"والعاقبة للمتقين"انتصار وقتي لا قيمة له ولا أهمية له أمام بشرى قوله تعالى 
  :أ ـ أسباب ايار الأخلاق

أسباب منها ما هذا الزمان وغيره من الأزمنة لعدة  في ع الإمام فساد الأخلاقويرج
  :يلي
  : ـ الفقر والجهل1

لأن السعي والعمل لا : "يوضح الإمام العلاقة بين الفقر وسوء الأخلاق فيقول
 انساق الإنسان إلى مزاولة الخداع والحيلة وأكل ؛يكفيان لمواجهة المصاريف المتزايدة

وبينما تعطي هذه المدنية للجماعة والنوع ثروة  .كذا فسد أساس الأخلاقوه. الحرام
  ويرى الإمام أن هذا 23".وغنى ورجة إذا ا تجعل الفرد فقيراً محتاجاً، فاسد الأخلاق

في ، فلك باتباع منهج الاقتصاد الإسلاميالسبب من السهل تداركه والقضاء عيه وذ
 لو إذعظيمة، ومصلحة عالية، ورحمة واسعة؛ حكمة " حرمة الربا"و" وجوب الزكاة"

س أأمعنت النظر في صحيفة العالم نظراً تاريخياً وتأملت في مساوي جمعية البشر لرأيت 
 الرذيلة في الهيئة الاجتماعية كلمتين الأخلاقأساس جميع اختلالاا وفسادها، ومنبع كل 
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: والثـانيـــة". ي من الجُوعِاِنْ شبِعت فلا علي اَن يموت غيرِ: "إحداهما: فقط
" سِبلآكُلَ أَاِكْت تاأَنن . بعأوات لأَستريح اأَنتن."  

ن أعداءنا ليسوا هم الأجانب بل إ: "أما عن العلاقة بين الجهل وسوء الأخلاق فيقول
نتج عنه من مخالفة   منه من منع إعلاء كلمة االله ومادإن عدونا هو الجهل وما تول

يتولد عنه من   ثم البؤس وثمرته سوء الأخلاق وسوء التصرفات، والخلاف وما.الشريعة
   ”24الحقد والنفاق

إن أحوالي وأخلاقي مخالفة للناس، : "هذه وتلك يحذر من آفة التقليد فيقول في وهو
ولا . فاتخذوا الأمر الواقع والحق محل النظر وموضع الاعتبار. كما هو الحال في ملابسي

العادات من أخلاق سيئة بتقليد الناس بعضهم بعضاً مقياساً أوجه الزمان تتخذوا ما رو 
ن إ:  ويحذر الإمام أشد التحذير من تقليد المستعمرين وأعداء الملة فيقول."25لوزن الأمور

 الرذيلة في الأخلاق الخبيثة ويشجع الإنسان أحاسيسكالشيطان الرجيم يثير ) الإنكليز(
  . "26بيلةحين يطفئ جذوة المشاعر الن

  : ـ الإعلام2

نشر رسالة الإسلام، بل إنه يعد من أخطر وسائل  في لا ينكر الإمام فضل الإعلام
 عبثي ليس له غاية ولا هدف بل هو إعلام الذيالدعوة، ولكن الإمام يحذر من الإعلام 

لقد دأبت الصحف على زعزعة الأخلاق الإسلامية، حتى اهلكوا الأفكار العامة : "فيقول
، فبالإعلام غير الرشيد انفتحت 27"فتصديت لهم بمقالات نشرا في الجرائد. ئدةالسا

التي تستوجب "تح الباب أمام الثقافة الغربية الرخيصة فُالشعوب على ثقافات غيرها ف
 في الابتذال ونشطت الصحافة في نشر " 28"الرذائل في الأخلاق والقضاء على الفضيلة

االله، الرب، (نتشرت كتب الإلحاد وحلت محل كلمات  بالدين، فاوالاستهزاءالأخلاق 
   29")الخ..الطبيعة، التطور، القومية التركية(كلمات ) الخالق، الإسلام

  : ـ المدارس الفلسفية الفاسدة3

 تدعو إلى الحكمة ومعرفة الحق والخير والجمال، ولكنه التيولا ينكر الإمام الفلسفة 
فالفلسفة التي : " إذ يقولفي الضلالة والإلحادالتي غدت وسيلة للتردي ينكر الفلسفة 

تخدم الحياة الاجتماعية، وتعين الأخلاق والمثل الإنسانية وتمهد للرقي الصناعي، فهي في 
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وفاق ومصالحة مع القرآن، بل هي خادمة لحكمة القرآن، فلا تعارضها ولا يمكنها ذلك، 
اد والسقوط في هاوية المستنقع وأما الفلسفة التي غدت وسيلة للتردي في الضلالة والإلح

    ."30الآسن للطبيعة، فإا تنتج السفاهة واللهو والغفلة والضلالة وتعارض الحقائق القرآنية
  :ب ـ مظاهر ايار الأخلاق

، من شأما أن يزجا بالإنسان في حالة من  التقدم المادي والازدهار المعاشينإ
وهذا هو مصداق قول االله عز  ..الترف والاستكبار والاعتداد بالقوة والتنكر لموازين الحق

اتمع الإنساني مدعو بل  ومن ثم فإن ”إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى“: وجل
 الاستبداد والطغيان من قع في آفة التراجع إلىيمضطر إلى أن يجدد نفسه دائماً، كي لا 

تعتمد على حضارة اليوم وبخاصة أن جراء تألق الحياة المادية وازدهار أسباب المعيشة، 
تسييد القوة بمفهومها الشامل، وتسعى لصياغة منظومة قيمية شمولية تقوم على مبادئ 

ة، وانغلاق وأخلاقيات الليبرالية الجديدة التي تبشر بأبدية الرأسمالية الأمريكية الأوروبي
  . جميع السبل المناهضة لها

؛ وفقد الهوية من جهة أخرى،  من جهةيتغير النسق القيمومن مخاطر تلك الحضارة 
الأمريكان واليهود على تفكيك البنيات الاجتماعية والبنيات الأخلاقية فقد عمل 

للشعوب فضلا عن ذلك نصبوا أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان بتشجيع الأقليات 
داخل الشعوب والدفاع عنها لتفكيك البنيات الاجتماعية للأمم والهدف هو القضاء على 

وإنما  ة له؛يلى إنسان لا انتماء له، لا مرجعإالخصوصيات الشعوبية في العالم والوصول 
تجنيد من يرونه أهلا لتنفيذ مخططام،  في وقد نجحوا. إنسان قابل لأن يكون مستهلكا

و ضياء كوك آلب الذي تتلمذ على العالم ) يهودي(تكين آلب : محملوا لواءه[ممن و
وإن لم يحضر دروسه في فرنسا، و أحمد آغاييف ) كيم رود(الاجتماعي الاسرائيلي 

 تركيا بعد عزل السلطان إلىويوسف أقجورة، ممن هيأم المخابرات الروسية و أرسلوا 
  ].31.عبد الحميد

 قية الدنيئة والخسيسة التي تحملها حضارة العصرالأعمال اللاأخلا[أن الإمام أكد وقد 
والعاقبة " فهذا انتصار وقتي لا قيمة له ولا أهمية له أمام بشرى قوله تعالى ؛لا قيمة لها

اللاديني، وبأا عجنت الثورة على الدين، ة ضارالحبأساس الإمام نوه وقد ]   32"للمتقين
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 عاكفة على عبادة آلهة المادة، الي فهيائمة مع الدين والأخلاق، وبالتخصومة د في فهى
 لا تريد أن تحيد عنوهى رغم كل المفاسد  .كل يوم لها معبدا جديدا في وتؤسس

  !!.، مع كل ما عانته من حروب عالمية وأمراض اجتماعية وأخلاقية مستعصيةجها
ونين  قائلا لها وللمفت–  في هذا الشق اللاديني اللاأخلاقيوينعى الإمام تلك الحضارة

 جيدا أنك قد أخذت بيمينك الفلسفة المضلة السقيمة، اعلمي(!!) يا أوروبا الثانية  [:ا
ماوبشمالك المدنية المضرة السفيهة ثم تد لّت يداك، . عين أن سعادة الإنسانألا ش

  .]33وبئست الهديةُ هديتك، ولتكن وبالاً عليك، وستكون
، الإلهية افتراء على القدرة إلا الكذب وما" [الكذب"ومن مظاهر ايار الأخلاق 

وهو الذي صير التشبثات .. وهو الذي خرب الأخلاق العالية.. وضد للحكمة الربانية
 نوع أحوالوبه اختلت .. الإسلاموبه انتشر السم في .. العظيمة كالشبحات المنتنة

وبه وقع أمثال .. ته عن ترقياوأوقفه عن كمالاته، الإنسانيوهو الذي قيد العالم .. البشر
 فيعوقه الإنسانوهو الحمل الثقيل على ظهر ..  الخسةي في أسفل سافل"مسيلمة الكذاب"

ختص بالتلعين والتهديد اُفلهذه الأسباب ..  للرياء والأم للتصنعالأبوهو .. عن مقصوده
 .. ]34والنعي النازل من فوق العرش

  :ج ـ آثار فساد الأخلاق

 أساس الأخلاق الذميمة، ولذا فإا لا تكفل سعادة   علىإن المدنية الغربية بنيت
  :إا بنيت على خمسة مبادئ سلبية. البشرية
  .وهذا يؤدي إلى الاعتداء والظلم: مبنية على القوةـ 
  .وهذا من شأنه التدافع والتزاحم: هدفها وقصدها المنفعةـ 
  .اموهذا يؤدي إلى التنازع والخص:  دستورها في الحياة هو الجدل-
  .وهذا يؤدي إلى تصادم رهيب:  رابطتها بين الكتل هي العنصرية والقومية السلبية-

  .وهذا يمسخ الإنسان روحيا: خدمتها الجذابة هي تطمين وتشجيع الهوى والهوسـ 
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من الإمام يحذر ومن ثم ، "الأنانية والحرص "الحضارة الغربيةإن من أخطر أخلاق 
الحرص أضر على الحياة الإنسانية  [:أثيراا فيقولخطرها إذا ما تأصلت وكان لها ت

الحرص بذاته سبب الخيبة والخذلان، وداء وبيل ومهانة وذلة، وهو الذي [ و ]وأدهى
والحرص يظهر تأثيره السيئ بدءً من أوسع دائرة في عالم  .يجلب الحرمان والدناءة

لحرص والأنانيةُ، يصبح إنسانا الذي تمكّن فيه ا[  و.]35الأحياء، وانتهاء إلى أصغر فرد فيه
 يقف دون تحقيق حرصه حتى تدمير العالم والجنس البشري  يريد القضاء على كل شيء

تسم بالدمار الأخلاقي والروحي ت[ونتج عن هذا أن حضارة اليوم ] 36إن استطاع
وذا الأسلوب أحاطت ] [37 النفس الأمارة وبإطلاق الشهوات من عقالها وبإثارة هوى

 اتمعات البشرية الة من الهيبة ووضعت في يد صانعيها وحماا ثروة رة الغربيةالحضا
  ]  38 فأصبح الفرد فقيراً وفاقداً للأخلاق؛الناس

ولا يلقى الإمام باللائمة على صناع الحضارة الغربية فقط بل إنه يتهم المسلمين 
الإيمان لا يقل خطرا تنكبهم طريق الأخلاق وأن ابتعادهم عن طريق الجادة و في كذلك

 لعدم سيادة المسلمين المانع السادس والسابعو: [عن مهاوى الحضارة المزعومة؛ إذ يقول
 الذميمة النابعة من مجافاة الشريعة الأخلاقوانتشار  .تفشي روح الاستبداد فيناالآن 

  ].39ومخالفتها
  : للإصلاحذج النوريرابعا ـ النمو

 عمد إلى إصلاح نفسه أولا، فهذا، على ج قبل أن يضع الإمام منهجا للإصلاح
برز في هذا العصر مثالا فريدا مجسما فالأخلاق المحمدية متجاوزا برازخ النفس والهوى، 

فأمضى حياته حاملا همة عالية واطمئنانا راسخا وعفة تامة مع نكران . لمكارم الأخلاق
يم من صفاء قلب وتوكل كل ذلك بما وهبه المولى الكر. ذات صادق تتحير منه العقول

حتى . كامل وقناعة تامة، فنرى البساطة الكاملة في عيشه وملبسه بل في كل حاله وطوره
  . لا تراه يحمل ذرة من محبة الدنيا وميل إليها

تطبيقه إذ يقول  في ويروى لنا الإمام لقطات من حياته تعبر عن حسن منهجه وصدقه
 تسعين من ضباطنا الأسرى في ردهة واحدة، ، في روسيا، مع"قوصتورما"وقد كنا في [

وذات يوم حضـر القائد الروسي وشاهد الموقف . حياناً الدرسأوكنت اُلقي عليهم 
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ن هذا الكردي قائد المتطوعين قد ذبح كثيراً من جنودنا، ويأتي الآن ويلقى إ: وقال
 دروسكم أندو يب: ولكن بعد يومين قال .دروساً سياسية هنا، لا يمكن هذا، امنعه قطعاً

ما الشباب أ]  [40 فسمح بإلقاء الدرس؛استمر عليها. غير سياسية، بل دينية وأخلاقية
 فكان يوصيهم بقراءة رسائل النور والحذر من مهالك أحياناالذين كانوا يتناوبون عليه 

وبفضل االله فقد صحا الكثيرون من .  الصلواتأداءضياع الأخلاق في هدا العصر ولزوم 
  ] 41رقدم
وكان الفدائيون الأرمن يذبحون أطفال المسلمين في عدد من المناطق وكان  [

 جمع ألوف من أطفال إنولكن ما . المسلمون يقابلوم بالمثل في ذبح أطفال الأرمن
لا تتعرضوا لهؤلاء : الأرمن في المنطقة التي كانت تحت إمرة بديع الزمان حتى أمر الجنود

فعادوا إلى عوائلهم .  يمس أحدهم بسوءأنهم جميعاً دون ثم أطلق سراح. الأطفال بشئ
هذا السلوك كان درساً قيماً وعبرة للأرمن مما . التي كانت خلف الخطوط الروسية

  ]  42دفعهم إلى الإعجاب بأخلاق المسلمين
  :أ ـ اتباع الحنيفية السمحاء

يعتبر من الغلبة ستكون للإسلام كما تنبه إلى ذلك بسمارك الذي يرى الإمام أن 
أشهر رجال الفكر في تاريخ أوروبا الحديث وأحد الذين حققوا الوحدة الألمانية في القرن 
التاسع عشر، فالحقيقة التي لا غبار عليها أن الحاكم على الدهر وعلى طبائع البشر إلى 

فلو أننا أظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم أخلاق الإسلام [يوم القيامة هو حقيقة الإسلام، 
وكمال حقائق الإيمان لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام جماعات وأفواجاً، بل 

  ] 43لربما رضخت دول العالم وقاراته للإسلام
أما عن الدعوة إلى الإسلام وأخلاقه فيرى الإمام أن تكون حسب ج الإسلام 

ا هو بالإقناع ن الظهور على المدنيين من منظور الدين إنمإذ أ[بالحكمة والموعظة الحسنة 
 الجميل لأوامره بالامتثالوبإظهار الإسلام محبوباً وسامياً لديهم وذلك . وليس بالإكراه

لقد و]. 44أما الإكراه والعداء، فهما تجاه وحشية الهمجيين. وإظهار الأخلاق الفاضلة
 أن الذين تربوا في مدارس الإيمان هم وحدهم الذين صلحت م الحياة، خأثبت التاري

: وانكشف بسبب وجودهم، ونقاء أخلاقهم. تدل في أيديهم ميزان الحق والعدلواع
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يوجه النورسي دعوة إلى علماء الاجتماع  ومن ثم  .أساليب الوضاعة، والخيانة، والغدر
وعلماء الأخلاق ليروا الفرق الهائل بين أخلاقيات الشريعة المعتمدة على الإيمان 

 أوروبا، فيقرر أنّ مبدأ الإيمان أساس ترتكز عليه كليات وأخلاقيات المدنية الحديثة، مدنية
  الأخلاق، 
   :دع ما كدر. .خذ ما صفاب ـ 

خذ ما صفا دع :  ننخدع، بل نجعل القاعدة الآتية دستور عمل لنا وهيأنما ينبغي [
 كل ما يعين الرقي المدني من - مشكورين -ما كدر وفي ضوئها سنأخذ من الأجانب 

ا العادات والأخلاق السيئة، فهي ذنوب المدنية ومساوئها التي لا أم. علوم وصناعات
  ]. 45يتبين قبحها كثيراً لكوا محاطة بمحاسن المدنية الكثيرة

  :ج ـ إصلاح الفرد

لما كان الإنسان هو مصدر الخير والشر جميعا؛ فإن الإمام يرى وجوب إصلاح 
نسان هو منبع الشرور فالإ[أخلاق آحاد الناس قبل الحديث عن إصلاح اتمع، 

الأخلاقية، وبالتالي وجب عليه إصلاح أنانيته التي هي مصدر لمصائب ومعاصي كثيرة، 
  ]46شرورالأشنعها وأكثرها سوءً المصيبة الدينية، والتي تتمثل في الكفر سبب كل 

ن يشد نفسه دائماً إلى وصايا القرآن وأوامره س الإنسان أوالسبيل الوحيد إلى تجدد نف
طريق التقدم في : وعندئذ يظل اتمع الإنساني صاعداً في طريقين من التقدم. ظاتهوع

المعارف والعلوم وأسباب المنعة والقوة، وطريق التقدم على سلّم الأخلاق او القيم 
الإنسانية الرفيعة، التي لا تعرف التفاتاً إلى الوراء، ولا تتجه إلا صعداً نحو الجدة وفتوة 

  .سانياتمع الإن
لو [ وقد فطن الإمام إلى ذلك فقال "الأنانية"الإنسان من مساوئ  في وأخطر ما

أمعنت النظر في صحيفة العالم نظرا تاريخيا وتأملت في مساوي جمعية البشر لرأيت أس 
أساس جميع اختلالاا وفسادها، ومنبع كل الأخلاق الرذيلة في الهيئة الاجتماعية كلمتين 

اكتسب أنت : (والثانية)  شبعت فلا علي أن يموت غيري من الجوعإن: (إحداهما: فقط
والدواء لهاتين الخصلتين الفاسدتين هو الزكاة  )لآكل أنا، واتعب أنت لأستريح أنا

  ]. 47وحرمة الربا
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  :د ـ إصلاح الحكم

الأثر أن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومن ثم رأى الإمام أن  في  لقد جاء
نسبة الأخلاق اتمع، حيث أن  في لاطين من ركائز إصلاح الأخلاقإصلاح الس

والعبادة وأمور الآخرة والفضيلة في الشريعة هي تسع وتسعون بالمائة بينما نسبة السياسة 
 ورغم ذلك فإن السياسة الفاسدة قد تضيع الشريعة كلها، .لا تتجاوز الواحدة بالمائة

السياسة في الإسلام مرتبطة بالعقيدة،  أما ]48 رهيبالسياسة المبنية على المنافع وحشف[
ويلفت الإمام نظر الساسة إلى المعنى وبالأخلاق وبالقيم التى تنادى ا هذه العقيدة، 

لا تفلت من  لا تفسروا الحرية تفسيراً سيئاً كي! أبناء الوطن يا[:الصحيح للحرية فيقول
لأن الحرية إنما  ذلك! فاسد؛ في إناء آخرأيديكم، ولا تخنقونا بسقي الاستعباد السابق، ال

إن صدى ]  [49تزدهر بمراعاة الأحكام الشرعية وآداا، والتخلق بالأخلاق الفاضلة
الحرية والعدالة ينفخ نفخ اسرافيل فيبعث الحياة في مشاعرنا المدنية وآمالنا الخامدة 

صماخ الكرة الأرضية ورغباتنا القومية الرفيعة وأخلاقنا الإسلامية الحميدة، حتى يرن 
  ]   50اذوبة جذبة المولوي، ويهيج الأمة جميعاً ويهزها هز اذوب
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  عبد الكريم عكيوي. د

   جامعة ابن زهر- كلية الآداب
  . المغرب– أكادير 

ت من أنوار القرآن الكريم وتعبيرا عن بساإن رسائل النور أراد لها مؤلفها أن تكون ق
قرآن الكريم وإن أصدق وصف يمكن أن يوصف به ال. حقائقه وبيانا لأحكامه وحكمه

أنه كتاب حياة ينطق بحقائق الكون ويفصح عن أسرار الحياة وغاياا وصفات الإنسان 
ت رسائل النور هذا الوصف، فأودع فيها مؤلفها  خلاصة ما بولقد اكتس .وحقيقته

ومن الأسباب التي حملت  (1).اقتبسه من القرآن الكريم، فكانت تنير حقائق الحياة وغايتها
ما رآه رحمه االله من بحقيقة الإنسان وغاية الحياة، النورسي  على العناية بديع الزمان 

نحراف الخطير في تقدير حقيقة الحياة والإنسان في الفكر الغربي والفلسفة الغربية، وأثر لاا
يضاف  إلى ذلك أنه رحمه االله كان قد أوقف  حياته .ذلك في انحراف الحياة البشرية
فكر الإسلامي وتقويم ما انحرف من أوضاع المسلمين في وعمره على إصلاح أحوال ال

ن عملية الإصلاح الفكري والاجتماعي والسياسي إنما كان يرى رحمه االله أو، عصره
نسان إنما تقوم أولا على ترسيخ حقيقة الحياة لإتربية اإن تقوم أولا على تربية الإنسان، و

رسائله ببيان  ورسي كان مولعا  فيولهذا فإن بديع الزمان الن. وفهم غاياا الصحيحة
نسان وغاية الحياة، فلا تكاد صفحة من صفحات لإفلسفة الوجود وحقيقة الكون  وا

  .رسائله تخلو من ذلك
ولما كانت الفلسفة الغربية قد ألقت بثقلها على عقول كثير من المسلمين في هذا 

من رسائله افت ما العصر، فقد كان بديع الزمان النورسي  يبين في أكثر من موضع 
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وقد حرص . نسان على ظهر الأرضلإتجعله الفلسفة الغربية غاية للحياة وحكمة لوجود ا
العملية والواقعية   رحمه االله في ذلك على تقديم الأدلة الصريحة الواضحة، فكان يتتبع الآثار

ضطراب التي أحدثتها الفلسفة الغربية في حياة البشر وسلوكهم، وما تفرع عنها من الا
من ذلك مثلا بيانه رحمه االله ما . العبثالعدم و انتشار فلسفة والضياع، وشيوع فكر 

 مثل النكبات ،تورثه الفلسفة الغربية من القلق والضجر من بعض عوارض الحياة البشرية
إن ما يثيره : " يقول رحمه االله. عظمها الموت وزوال الحياة عن الجسدأ و،والمصائب

شبهات وجحود في هذا العصر قد جلب الحيرة إلى  بعض المنكوبين  فلاسفة أوربا من 
المفتونين م، فأزال يقينهم وأباد سعادم الأبدية وأوقعهم في شقاء وتعاسة، ذلك لأن 

 من معناه ،الذي يصيب يوميا ثلاثين ألفا من الناس" الموت"إنكارهم هذا حول معنى 
 الأرض، إلى صورة الإعدام الأبدي والفناء نسان علىلإالحقيقي الذي هو إاء وظيفة ا
 يسمم لذائد حياة -الذي لا ينغلق بابه–وأصبح القبر . النهائي والنهاية المرعبة المخيفة

العدم الرهيب دائما وبإعدامه بله  ذلك المنكر  وينغص عليه عيشه بآلام مبرحة ملوحا
ه هو الحياة على وجه الأرض فبمقتضى الفلسفة الغربية إن غاية الأمر وتمام  )2("الأبدي

وإن اعتبار هذا غاية . وطلب اللذة المادية وتحصيل المتعة، ولا شيء قبل هذا ولا بعده
فلو . الحياة يحول الحياة البشرية إلى عذاب ويجعل اللذة  لذة متوهة وليست حقيقية

شر تصورنا إنسانا قد بلغ الغاية القصوى  من اللذة وحصل أكمل ما يمكن أن يحصله ب
في الحياة على ظهر الأرض، فإن اعتقد أن ذلك غاية أمره ومنتهى حياته ومبلغ طلبه 
وجهده، فإن عقيدته  هذه تحول متعته عذابا ولذته جحيما، لأن الخوف من زوال النعمة 

لى  الهلاك الأبدي إوت شبحا مخيفا يترصده ليقطع لذته ويصيره لى المإعذاب، وهو ينظر 
  .والفناء السرمدي

ذا البرهان العملي الواضح أقام بديع الزمان النورسي الحجة على قصور الفلسفة و
الغربية  في بيان  غاية الحياة وحقيقة الإنسان والكون، وإن غاية الحياة أعظم من متعة 

 .زائلة وأكبر من نعيم مؤقت
أتحسبون أن مهمة حياتكم محصورة في تلبية  متطلبات  النفس : " يقول رحمه االله

شباعا لشهوة البطن والفرج؟ أم تظنون أن إبوسائل الحضارة الأمارة بالسوء ورعايتها  
الغاية من درج  ما أودع فيكم من لطائف معنوية رقيقة، وآلات وأعضاء حساسة 
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وجوارح وأجهزة بديعة، ومشاعر وحواس متجسسة، إنما هي رد استعمالها لإشباع 
 ويزيد في بيان قصور )3(" هذه الحياة الفانية؟حاجات سفلية لرغبات النفس الدنيئة في

 ليخلص من ،نسان وصفات النفس البشريةلإ من خلال بيانه  لحقيقة ا،النظرية المادية
نسان قد ركب على خلقة عجيبة تدل  بالقوة على أن وجوده على وجه لإذلك إلى أن ا

ليخلص رحمه االله  بعد الأرض أعظم من أن يكون لتحصيل المتعة الجسدية واللذة المادية، 
ة يتوقف على يا فمعرفة غاية الح،ذلك إلى بيان غاية الحياة العظمى وحقيقتها الكبرى

  .نسانلإمعرفة حقيقة ا
  .نسان قبضة من طين ترتقي بالقوى المعنوية والنفحات الروحيةلإا   - 1

  كما بين االله،دهيات الواضحة أن الإنسان جسد مادي به غرائز وشهواتبإن من ال
 المقنطرة من ير والقناطزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين:" تعالى في قوله 

، واالله عنده الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا
ولما كانت الشهوات من المأكل والمشرب والمنكح والملبس والمركب  )4("حسن المآب

 توهم الكثير من البشر ،نسانلإموجودة بالقوة الظاهرة في اوغيرها من لذات الجسد 
  الماديةعبر العصور أن غاية الحياة  إنما هي تحصيل اللذة والمتعة الجسدية، وجاءت الفلسفة

فاللذة ، عظم من ذلك وأكبرأنسان وغاية الحياة لإلكن حقيقة ا. فرسخت هذا الاعتقاد
فإذا . نفسهاجلها لأا ليست لذة حقيقية بأ من الجسدية لم توجد لذاا ولا كانت الحياة

 ورثة ذلك النكد والعذاب، لأن عمره القصير  المادية نسان الكمال في اللذةلإتوهم ا
، يجعل حياته م والشيخوخةلى الهرإة إلى ضعف بعد ضعف، ومآله يوتحول قواه الجسم

وة غرائزه وشدة قل  الاستجابةودنياه تضيق عن استيعاب حاجاته المادية وتضعف عن
نسان المادية غير لإفكمال اللذة مستحيل في الحياة  الدنيا، لأن استعدادات ا. شهواته

نسان وغاية لذته لا لإومعنى هذا أن رغبات ا. متناهية وعمره المادي وقواه المادية متناهية
 طاقته مره ومنتهىأمكان لها في الحياة الدنيا، لأن الحياة تضيق عنها، فإذا جعلها غاية 

 :" هذا  أبلغ تصوير في قوله صلى االله عليه وسلموقد صور النبي. ورثه ذلك شقاء وعذابا
لَو أَنَّ ابن آدم أُعطِي وادِيا ملْئًا مِن ذَهبٍ أَحب إِلَيهِ ثَانِيا ولَو أُعطِي ثَانِيا أَحب إِلَيهِ ثَالِثًا 

نِ آداب فوج دسلَا يو ابت نلَى مع اللَّه وبتيو ابرإِلَّا الت صحيح البخاري ( "* م :
 لَا يزالُ قَلْب الْكَبِيرِ شابا فِي :"يضاأ وقوله ) كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال
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 بلغ ستين كتاب الرقاق، باب من: البخاري ( "فِي حب الدنيا وطُولِ الْأَملَ : اثْنتينِ
 على أن  صلى االله عليه وسلميضا تعبير عجيب وتصوير بليغ، في تنصيصهأ وهو )…سنة

 وهو إشارة إلى قوة الشهوات وتجددها،  وفي مقابل ذلك فإن الجسد ،القلب يبقى شابا
وقد عبر . نسان في طلب اللذة زاد الجسد عذابالإكلما زاد افلى ضعف وهرم، إيصير  

نسان غير المتناهي لإاستعداد ا:" ... قوله بالنورسي عن هذه الحقيقة الشيخ بديع الزمان 
ورغباته غير المحصورة وأفكاره وتصوراته غير المحدودة وقوته الشهوية والغضبية  وآماله

ليت  كذا وكذا، حتى لو منح : نسان يتأسف ويتأفف ويقوللإفنرى ا. غير المحددة
دنيا وحكم حكما نافذا في كل شيء، وذلك  الذائذملايين السنين من العمر وتمتع بل

نسان لإن اأبحكم اللاتناهية المغروزة في استعداده، فكأن عدم الرضا هذا يرمز ويشير إلى 
بد، ومخلوق للسعادة الأبدية كي يتمكن من تحويل استعداده غير المحصور من لأمرشح ل

 وأوسع بكثير من عالمه طور القوة إلى طور الفعل في عالم غير متناه وغير محدود بحدوده
نسانية، بل تحتاج تلك الكمالات إلى عالم لإلا تسع كمالات ا... إن هذه الدنيا... هذا

لى عالم أرحب لا مكان فيه إع نـز ي-من خلال شهواته–نسان لإ إن ا)5(..." أرحب
  التي هي من لوازم الحياةلحدود العمر ولا لقيود الزمان وصروف الدهر وخطوب المكان

 .  ليست غاية وإنما هي دليل إلى غايةالشهوات ظهر الأرض، فعلى
فمن جعل اللذة على ظهر الأرض منتهى غايته وغاية طلبه فقد ضيق على نفسه، 

ذة المتوهمة المشوبة بالعذاب لواستبدل العنت والحرج بالرحب والسعة، واكتفى بال
طنا له، وإنما هو طارئ والنكد، لأنه يطلب الأمر في غير  موطنه، لأن الأرض ليست مو

نسان لا لإفا. لى موطنه  الأولإع دائما إلى أصله ويتشوف نـزعابر إلى حين، فهو ي
 على ظهر الأرض بدلا عن موطنه الأول، ولن يجد في يقنع أبدا  بما  هو فيه من اللذة

  .له الأولنـز ما يغنيه أبدا عن لذة الجنة التي هي مالحياة الدنيا
  ل الأولنـزولكن حنينه أبدا للم    لفه الفتى ل للمرء يأنـزكم م

فالحياة الدنيا إنما هي مقام أدنى يرتقي منه الإنسان إلى المقام الأعلى، وهذا وجه 
فقد خلق أولا في عالم  .لى حينإإخراج أبي البشر آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض  

 لتنمية استعداداته نحو ،وامتحانا اختبارا ،البقاء والكمال، ثم أخرج منه إلى عالم الفناء
 وفي بيان حكمة إخراج آدم من الجنة . وكلف بالارتقاء  منه إلى عالمه الأرحب،الكمال
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حكمته التوظيف، فقد بعث إلى الأرض موظفا، موكولا :" يقول بديع الزمان النورسي
البشري، نواع الرقي المعنوي أن نتائج تلك الوظيفة هي جميع إإليه مهمة جليلة، بحيث 

فلو كان سيدنا آدم عليه السلام باقيا في ... وانكشاف جميع استعدادت البشر ونمائها
بينما الملائكة الذين . الجنة لبقي مقامه ثابتا كمقام الملك، ولما نمت الاستعدادات البشرية

نسان للقيام بذلك النوع من لإهم ذوو مقام ثابت مطرد كثيرون، فلا داعي إلى ا
نسان التي لإلهية وجود دار تكليف تلائم استعدادات الإاقتضت الحكمة اف. العبودية

 أن إخراج آدم عليه السلام من الجنة هو عين يأ... تتمكن من قطع مقامات لا اية لها
 فبين رحمه االله أن الدنيا ولذاا ليست مقصودة  لذاا وإنما )6(."الحكمة ومحض الرحمة

. لى الأعلىإا، حتى إذا نمت استعداداته ارتقى من الأدنى نسان إلى غيرهلإليرتقي منها ا
 في المقام الأدنى ليرتقي منه إلى عالم الكمال، فهو غايته ومنتهى - في الحياة الدنيا–فهو 
 .طلبه

في بيان خروج آدم من الجنة في "  الهبوط" وهذا وجه التعبير في القرآن الكريم بصيغة 
قال اهبطوا بعضكم لبعض :"   وقوله تعالى )7(" ا جميعاقلنا اهبطوا منه:" قوله  تعالى 

لة أدنى نـز  ليفيد البون الشاسع بين المقامين، وإن الحياة على ظهر الأرض م)8("عدو
لى الموطن إياة الدنيا توظيف وتكليف وسعي إلى الرقي لحن اأبالنسبة إلى الحياة في الجنة، و

 فيي تنمو الاستعدادات البشرية للرقي ولك .الأصلي حيث كمال اللذة وغاية السعادة
مدارج الكمال في عالم البقاء، خلق االله تعالى في البشر قوى معنوية وأودع فيه نفحات  

  .روحية عظيمة يرقى  ا من دركات اللذة الدنيوية العابرة إلى درجات الكمال
 قبسا نسان وهو على ظهر الأرض ليشاهدلإفالشهوات والغرائز  البشرية تثور في ا

 ويذوق جزءا حقيرا من اللذة تدله على غيرها، ثم تثور القوى المعنوية ،يسيرا من الجمال
لتسوقه إلى الجمال السرمدي، فتكون بذلك شهوات النفس ولذات الحياة الدنيا طريقا 

إذ المشاهد المشتاق لجمال سرمدي . "لى اللذات الغامرة والجمال السرمدي في دار البقاءإ
 فالقوى المعنوية )9("ة، لابد أن يظل باقيا ويمضي إلى الأبدآذي يعكسه كالمروالعاكس ال

نسان هي القائد لقبضة الطين والدليل لشهوات الجسد إلى لإوالنفحات الروحية في ا
نسان متوقفة  على قبضة الطين لإولهذا كانت حقيقة ا. السعادة الحقة واللذة الكاملة

 الاستغناء  عن أحدهما هوى في مواطن الضياع نسانلإة الروح، وكلما توهم اخونف
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فمن خلال هذين الشقين تكون عمارة الدنيا وعمارة الآخرة، وتجتمع لذة . والانحراف
فبعمل العقل والقلب والجوارج يرتقي الإنسان في مراتب . الحياة الدنيا بلذة نعيم الآخرة

الذين يبحثون عن "أما  .خرةالسمو الروحي، يبدأ من الدنيا ليبلغ الغاية المرجوة في الآ
  فلابد للجسد )10("المعنويات كل شيء في المادة، عقولهم في عيوم، والعين لا تبصر 

إذ . بمثابة خريطة معنوية لآلاف العوالم"والعقل من نفحات القلب ، لأن قلب الإنسان 
ون من بمثابة مركز معنوي  لهذا الكون، يستقبل ما في الك... كما أن دماغ الإنسان

ها أيضا فإن قلب الإنسان كذلك هو محور لما في الكون ثعلوم وفنون ويكشف عنها، ويب
فعلى القلب إذن أن يقوم بعمله الذي ... من حقائق لا تحد، ومظهر لها، بل هو نواا 

   .)11("جله كما يقوم العقل بعملهأخلق من 
.  فيها الجسد والروحنسان تقوم على ركنين هما العقل والقلب، وينسجملإفحقيقة ا

نواره ويمتزج بنفحاته أ بستنيروان نور الفكر والعقل ظلام ما لم يتوهج بضياء القلب وي
الدينية، ونور الفكر والعقل هو العلوم  وإن ضياء القلب هو العلوم. )12(المعنوية النورانية

 في هذا، وبامتزاجهما تتجلى الحقيقة، وبافتراقهما تتولد الحيل والشبهات...الكونية
 ولهذا كان  المنهج التربوي والتعليمي عند بديع الزمان )13("والتعصب الذميم في ذاك

النورسي يراعي ثنائية العقل والقلب، فكان رحمه االله يجمع بين علوم الكون والحياة 
على " مدرسة الزهراء " لإصلاح التعليم المسمى ووضع مشروعه،وعلوم الوحي والشريعة

جم فيه علوم الكون بعلوم الوحي، ويمتزج فيه ضياء العقل بنور القلب هذا الأصل، تنس
الجسد بعوالم القلب المعنوية وقواه الروحية، فتكون لذة الدنيا طريقا إلى غاية ،  وحاجات

ن يبلغ الغاية المرجوة حيث تكتمل اللذة ويتحقق أوسبيلا إلى الرقي في مراتب السمو إلى 
ن أي انحراف في حياة البشر سببه الاضطراب في إو .ء والخلودتمام السعادة في عالم البقا

 ويزيد بديع .نسان، وقد ثبت هذا  عبر الزمان من خلال التجارب البشريةلإفهم حقيقة ا
 عندما ،الزمان النورسي في تأكيد ذلك وإن هذه الحقيقة ستثبت أيضا في الزمن المستقبل

قيم المعنوية، ويتحقق الروحاني  من الحاجة يتحقق المادي الملحد من  الحاجة إلى دفئ ال
إلى قوة العقل، فيتوجه كل منهما نحو الآخر فيلتقيان على طريق وسط وهو طريق 

نسان قبضة من طين ونفحة من روح، وإن الحياة ليس لإ أن ا ذلك، وأساس)14(سلاملإا
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يتحقق فيه كمال  علىلى غاية أسمى ومقام أإغايتها اللذة المادية، وإنما اللذة المادية طريق 
  . اللذة عبر السمو الروحي والرقي المعنوي، فهذه غاية الحياة على ظهر الأرض

  الرقي المعنوي والسمو الروحي: اية الحياة    غ- 2

نسان يدل على أنه مترشح لإإن خلق اللطائف المعنوية وإيداع القوى الروحية في ا
نسان لإفلو كان ا. ام السعادة والجمالع إلى عالم الكمال وتمنـزللظفر بعالم أرحب وي

. مرشحا للذة المادية على ظهر الأرض فقط ما كان لوجود القوى المعنوية فيه وجه فائدة
لى اللذة المادية فقط، ليس لذة حقيقية، لما يقترن به من الآفات التي تجعل إثم إن القصد 

 فقيمة .لى لذة النعيم المقيمإطريقا  ولا تكون اللذة المادية لذة حقا إلا إذا كانت .اللذة ألما
نسان وما أدحره وما أصغره إذا كان غاية لإنسان بحسب قصده من حياته، فما أحقر الإا

حياته تحصيل لذة المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمسكن والمركب، وما أشد حزنه 
ذابه وهو  وهو يطلب هذه اللذات بكل قواه وهي فانية زائلة،وما أشد ع معيشتهوضنك

يتناولها ويخشى زوالها، بل هو موقن من ذهاا وأفولها، لأن الخوف من زوال اللذة 
   .عذاب
نسان بنسبة ماهيته، وماهيته بدرجة همته، وهمته  بمقدار المقصد الذي لإإن قيمة ا"

  فلا يمكن للذة المادية أن تكون غاية الحياة لأا فانية زائلة مع ما يقترن)15(" يشتغل به
 ومن جعلها غاية حياته فقد تعلق )16("نسان في كبدلإلقد خلقنا ا "،ا من النكد والكبد

بالعدم لأن اللذة الظاهرة تؤول إلى العدم بالزوال، وإنما البقاء للمعاني، وإنما المقصد الحق  
 فهي الغاية المرجوة، ولا تكون ،هو ما يبقى بعد زوال اللذة المادية من معانيها وآثارها

إن كل موجود بعد ذهابه من الوجود يذهب إلى العدم . "اللذة المادية لذة حقا إلا ا
إن الموجود ... والفناء ظاهرا، ولكن تبقى المعاني التي كان قد أفادها وعبر  عنها وتحفظ
  .)17("يفقد وجودا ظاهريا صوريا، ويكسب مئات من الوجود المعنوي والعلمي

اللذات والشهوات لا تؤخذ لذاا وإنما لما يترتب عنها فكل الموجودات المادية وكل 
فإن فناء هذه الموجودات الجميلة، "بعد زوالها من الأحوال المعنوية والكمالات الروحية، 

بعد ظهورها في آن واحد، وتعاقب بعضها بعضا يبين كأنما هي آلات معمل لتشكيل 
تار الزوال تظل بدلا عنها عندما تختفي الموجودات وراء س... المناظر السرمدية 

سماء لأ من اةتسبيحات باقية كثيرة جدا لكل موجود من الموجودات، وتودع نقوش كثير
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 ولهذا فإن غاية الحياة هي الرقي المعنوي والسمو )18(."تودعها إلى وجود باق... لهيةلإا
ظهر نسان على لإوكل ما يعرض ل. الروحي الذي يحصل بمعرفة االله تعالى والايمان به
 إنما هو طريق إلى هذه الغاية ودرجة ،الأرض من العوارض وما يحتف به في أمور معاشه

لم، والشدة والرخاء، لأفاللذة وا .من درجات الرقي في سلم هذه الكمالات الروحية
 والخراب، والصحة والسقم، والخير والشر، لعمرانوالغنى والفقر، والحياة والموت، وا

نكح والملبس، والعوالم وجميع الخلق، وكل ما هو من أجزاء عالم والمأكل والمشرب، والم
 موجود ومخلوق ليكون –كل ذلك -نسان في معاشه وتقبله في حياتهلإالدنيا ويلتبس با

طريقا إلى الرقي المعنوي والسمو الروحي، ودليلا إلى االله تعالى وسبيلا سالكا  إلى معرفته 
وما خلقت الجن " من محبته وعبادته وطاعته،  وما يلزم من ذلك،يمان بهلإعز وجل وا

اعلم يقينا أن أسمى "  :يقول بديع الزمان النورسي رحمه االله)19(". نس إلا ليعبدونلإوا
، واعلم أن أعلى مرتبة "يمان بااللهلإا"نسانية هو لإغاية للخلق وأعظم نتيجة للفطرة ا

يمان، واعلم أن أصفى لإذلك االتي في " معرفة االله"نسانية وأفضل مقام للبشرية هو للإ
أجل . المترشحة من تلك المحبة" اللذة الروحية"نسان وأنقى جة لقلبه هو لإسرور لروح ا

، في "معرفة االله"واللذة التي لا تفوقها لذة، إنما هي في ... إن جميع أنواع السعادة الحقة
 من أجل ذلك،  إنما هيا فالحياة الدنيا بما فيها، والأرض بما عليه)20("..." محبة االله"

نسان ويلتبس بحياته إلا له فيه لإ، وما من شيء يحيط با هذه الفائدةوالخلق كله لتحقيق 
  .ومن خلاله رقي إلى معرفة االله ومحبته وطاعته
  :لى الرقي المعنويإتناول الطيبات والتمتع باللذات سلوك 

، أن كل شيء في عالم إن من النظرات الدقيقة عند بديع الزمان النورسي رحمه االله
 وهذا مما ،نسان طريقا إلى السمو الروحي والرقي المعنويلإالشهادة إنما خلق ليتخذه ا

ولقد كرمنا بني آدم :" نسان المنصوص  عليه في قوله تعالى لإتفرع عن أصل تكريم ا
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 

 ومقتضى هذا التكريم أن كل المخلوقات لفائدة بني آدم، ومعلوم عند بديع )21("تفضيلا
 السمو هي أن الفائدة المرجوة من الحياة - استنباطا من القرآن الكريم- الزمان النورسي

نسان ويجده طوع إرادته إنما هو لإالروحي، فيلزم من ذلك أن كل ما يقع  عليه نظر ا
بة الدنيا وتناول لذاا والتمتع بطيباا طريقا إلى السمو المعنوي، ولهذا كان مح. لهذه الغاية
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 إن محبة لذات الدنيا وطلب نعيمها طريق من طرق السلوك إلى االله تعالى وكسب يأ
وأصل ذلك من السنة النبوية أن كل لذة حلال تتحول  )22(.نعيم الآخرة بعد نعيم الدنيا

ومن أدلة ذلك قوله صلى االله . وهي رقي معنويبالنية والقصد الحسن إلى عبادة وقربى 
وفِي بضعِ أَحدِكُم صدقَةٌ، قَالُوا يا رسولَ اللَّهِ أَيأتِي أَحدنا شهوته ويكُونُ : " عليه وسلم

 فَكَذَلِك إِذَا وضعها َ أَرأَيتم لَو وضعها فِي حرامٍ أَكَانَ علَيهِ فِيها وِزر،:ٌ قَال!لَه فِيها أَجر 
صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع *(فِي الْحلَالِ كَانَ لَه أَجرا 

لكن .وهذا ما يجعل محبة اللذة والرغبة فيها عبادة ورقيا معنويا)على كل نوع من المعروف
ه مخصوص  جخاصة وعلى و محبة ،لى الدنيا ولذااإنسان لإهذه المحبة التي يتوجه ا ا

بالذكر والتفكر، لأن شهوة الدنيا يزيدها الذكر والتفكر اء التناول والتلذذ قترن ي
لى إ وأما كيف يكون التمتع بلذات الدنيا طريقا )23(.وجمالا ويلبسها ثوب العبادة والقربة

إن الحياة التي :" قولالالسمو الروحي فهذا ما يفصح عنه الشيخ بديع الزمان النورسي ب
نسان هي رأسمال عظيم يستطيع أن يكسب به الحياة الأخروية الباقية، وهي لإوهبها االله ل

 عظيم يحوي أجهزة وكمالات خالدة، ومن هنا فالمحافظة على الحياة الدنيا ومحبتها نـزك
إذ أن لى االله سبحانه، إمن هذه الزاوية وتسخيرها في سبيل االله عز وجل يجعلها  تعود 

لى محبة لوجه االله تعالى، إذ  هي في هذه إمحبتها والشغف ا على هذه الصورة ينقلب 
الحالة تكون مزرعة للآخرة ومرآة لأسماء االله الحسنى، ورسائل ربانية إلى الوجود ودار 

فاجعل حبك للدنيا وما فيها من مخلوقات بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى . ضيافة  مؤقتة
ما أجمله : "بل قل" ما أجمل هذا"لمعنى ما فيها وليس لذاا، ولا تقل لشيء الاسمي، أي 

نواع المحبة إن وجهت الوجهة الصائبة على الصورة أفإن جميع ما ذكرناه من   . "خلقا
ومعنى هذا أن تناول لذة الدنيا   )24("فإا تورث لذة حقيقية بلا ألم...المذكورة آنفا

نه العبد قدرا من جمال االله تعالى وجلاله، ويرتشف منه شيئا والاستمتاع بجمالها يأنس م
، فيورثه ذلك محبته  أفعاله جل وعلا وكمالصفاته تعالى وحسن أسمائهمن ظل تجليات 

:" ويزيد رحمه االله في تفصيل هذا المعنى بقوله. تعالى مع ما يلازمها من اللذة الحقيقية
طيبة مع التذكر بأا إحسان من االله سبحانه فالتلذذ بالأطعمة الشهية وتذوق الفواكه ال

... من الأسماء الحسنى" المنعم"واسم " الرحمن"نعام من الرحمن الرحيم، يعني المحبة لاسم إو
أما محبة الزوجة وهي رفيقة حياتك، فعليك بمحبتها على أا هدية أنيسة لطيفة من هدايا 
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ثم محبة الربيع والشوق إليه … بة اللهفمن هذه الزاوية تصبح هذه المح... الرحمة الإلهية
تكون في سبيل االله ومتوجهة إلى أسمائه الحسنى، من حيث كونه أجمل صحيفة لظهور 

فالتفكر في الربيع من هذه الزاوية محبة متوجهة إلى الأسماء . نقوش الأسماء الحسنى النورانية
ذا الوجه، زادت محبته  وكلما زاد العبد في تناول  لذات الدنيا على ه)25(" . الحسنى

فإذا تناول الإنسان نعمة لذيذة ثم أدى شكره عليها، فإن  ".لخالق الدنيا المنعم بخيراا
 نورا وضاء له وتغدو ثمرة من ثمار الجنة - بواسطة ذلك الشكر–تلك النعمة تصبح 

 االله الأخروية، وفضلا عما تمنحه من لذة ، فإن التفكر في أا أثر من آثار التفات رحمة
 منه سبحانه وتعالى يمنح تلك النعمة لذة عظيمة دائمة وذوقا ساميا لا ةالواسعة وتكرم

 لأن الحسن والجمال، واللذة والنعمة المأخوذة من جميع الموجودات إنما )26(..."حد له
 وهذا وجه ولوع  )27("نوع ظل من تجلي جماله سبحانه  وحسن أسمائه جل وعلا"هي 

سي بالطبيعة وجمالها والكون وزينته وما فيها من أصناف الخلائق بديع الزمان النور
–لى السمو الروحي لما يجد الناظر فيها إ، فهي طريق )28(الخيرات  وأنواع النعم ووجوه

 من لذة التمتع بجمالها ولذة محبة خالقها وبارئها عز -مع الذكر والشكر والتفكر
ت والتمتع باللذات طريقا إلى السمو  فعلى هذا النحو يكون تناول الطيبا)29(.وجل

الروحي والرقي المعنوي، لأنه يعرف بأسماء االله وجماله وجلاله، ويورث محبته تعالى 
  . لى كمال اللذة في النعيم المقيمإوالتشوف 

، قل هي للذين آمنوا في  والطيبات من الرزققل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده"
  )30(." القيامةالحياة  الدنيا خالصة يوم

  لى السمو الروحيإخلق الشر وتقدير الآفات والنكبات طريق 

لى السمو الروحي الذي يحصل بمعرفة الخالق إذا كانت النعمة واللذة في الدنيا طريقا إ
المنعم ومحبته، فإن ما يقابلها من عوارض الحياة الأخرى من الآلام الناشئة عن المصائب 

ض والخوف، طريق آخر إلى هذا الرقي المعنوي، وإن وجوده والنكبات، مثل الجوع والمر
إلى جانب طريق النعمة واللذة، حكمته تنوع الطرق والمسالك، وفي هذا التنوع أيضا لذة 

نسان في عالم التكليف ومرحلة التوظيف، إنما هي مسالك لإفكل ما يعرض ل. وسمو
هدها أمام بصره ليسلكها نحو يضعها الخالق البارئ أمام المكلف ويفتحها بين يديه ويم

 من أجل ااهدة والمسابقة في  إنما هوفخلق الشرور والبلايا والشياطين،. الرقي المعنوي
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نسان، وتوجيهها  نحو السمو والرقي في لإتحريك الاستعدادات الكامنة في جوهر ا
 أن لىدرجات الكمال البشري، الذي يبدأ في الحياة الدنيا ثم يرتقي بفعل ااهدة إ

نسان في لإففي عالم ا. يكتمل في دار البقاء حيث كمال النعيم وتمام اللذة وغاية السعادة
الحياة الدنيا تمتد المسافة بين مراتب الرقي ودركات التدني أبعادا طويلة جدا، بدء من 

فبوجود . أكبر الطغاة وأعظم الظلمة، إلى أرقى الأولياء وأكبر الصديقين والصالحين
نبياء، انفتح ميدان الامتحان لأسر التكليف، وبإرسال ابو" والشر والبلايا، الشياطين

فلولا ... عن الأرواح العالية... والتجربة والجهاد والمسابقة، وبه تتميز الأرواح السافلة
أي لتساوت الروح ... نسانية لإااهدة والمسابقة لبقيت الاستعدادات كامنة في جوهر ا

بكر الصديق رضي االله عنه وهي في أعلى عليين مع روح أبي جهل السامية لسيدنا أبي 
ليه لأن إ وهذا بخلاف الملائكة التي  ليس لها مقام ترتقي )31(".التي هي في أسفل سافلين

فالبلايا طريق السمو الروحي لأن من خلالها تتجلى آثار أسماء االله الحسنى . مقامها ثابت
نع الجليل قد ألبسك جسما بديعا  مزينا بالعين فإن الصا"وأفعاله وصفاته عز وجل ، 

ولأجل  إظهار آثار أسمائه الحسنى . والأذن والأنف وغيرها من الأعضاء والحواس
... نواع من البلايا، فيمرضك حينا ويمتعك بالصحة حينا أخرىأ يبتليك ب،المتنوعة

ظهر جلوات حوال لتتقوى ماهية الحياة وتلأطوار والأك في أمثال هذه ابوهكذا يقل
 ، نوع من العدم والضرر،والرتابة والعطالة إن السكون والهدوء... أسمائه الحسنى

فالحياة  تتكامل بالحركة وتترقى بالبلايا وتنال . وبعكسه الحركة والتبدل وجود وخير
 )32(."وتستحق الأجر الأخروي... سماء وتتصفى وتتقوىلأحركات مختلفة بتجليات ا

نسان إنما هي من أفعال االله تعالى، تجعله في مقام الضعف لإتي تعتري افالضراء والبلايا ال
تجليات  تظهر له  وفي مقام الضعف والفقر تنكشف أمامه حقائق الأسماء الحسنى و،والفقر

فبلاء الجوع مثلا وسيلة الشعور بالعجز .  من الغنى والقوة والرحمة وغيرها،الصفات العليا
 الذي هو كف عن ،لى االله تعالى، وهذا وجه كون الصومإء والفقر، ويترتب عنه الالتجا

" بالتقوى" وهو المعبر عنه ، الروحيو عبادة يرتقي ا العبد في مقامات السم،المفطرات
 الذين من  يا أيها الذين آمنوا كتب  عليكم الصيام كما كتب على:" في قوله تعالى 

 وهي الحرز والوقاية، في )بضم الجيم  ("ةبالجن" وهو المعبر عنه )33(" قبلكم لعلكم تتقون 
  )34(."الصوم جنة"  :حديث 
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إنه إزاء الشرور الجزئية للشياطين، تكمن في وجودهم كثير من المقاصد الخيرة الكلية "
الموت وهو أكبر مصائب الدنيا، إذا  إن  )35(."نسان في سلم الكماللإوكمالات ترقى با

إن الموت في . "ن، فإنه طريق إلى السمو وكسب البقاءيمالإنظر إليه بالنظر الخاص لأهل ا
وهو دعوة إلى الحياة الباقية  الخالدة  ... حقيقته تسريح وإاء لوظيفة الحياة الدنيا

 ،موت الأثمار والبذور والحبوب الذي يبدو ظاهرا تفسخا وتحللا) فمثلا... (ومقدمة لها
وهذا .... متسلسلة في غاية الانتظام هو في الحقيقة عبارة عن عجن لتفاعلات كيمياوية 

فكيف بالموت الذي يصيب ... ات الجديدنبيعني أن موت البذرة هو مبدأ حياة ال
نسان وهو في أرقى طبقات الحياة؟ فلا شك أن موته هذا سيثمر حياة دائمة في عالم لإا

 نسان واستمراره واتصال حياته الأولىلإ إن الموت إعلان عن بقاء ا)36("…البرزخ
نسان اطمئنانا لإيكسب السمو الروحي، لأنه يمنح ل –نحو  العلى هذا –بالأخرى، وهو 

وانسجاما مع نفسه، فيكسبه شجاعة وقوة وسموا لأنه طريق الرحلة إلى حياة البقاء حيث 
لا إالحياة الحقيقية المرجوة التي لا تعدلها الحياة الدنيا حيث  و،كمال السعادة وتمام اللذة

وان لو كانوا الآخرة لهي الحي  وإن الدار ولعبلهو لاإ الحياة الدنيا  هذهوما"في الاسم، 
كمل والأشرف، لأنما هو تحول وارتقاء إلى اإ إن الموت ليس فناء وعدما، و)37(".يعلمون

وإذا كان الموت ارتقاء إلى الكمال، فإن  )38(."من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه"لأنه 
نسان على التزام منازل  الفضل فتكون لإواستعداد، وهذا ما يحمل االحياة الدنيا إعداد 

ويزيد النورسي في تفصيل هذا فيذكر أربعة أوجه من . الحياة الدنيا كلها سلوكا وارتقاء
  :لى السمو، وهذه الأوجه هيإالتي تجعله سببا للرقي وطريقا و ،النعمة والامتنان للموت

ف الحياة الدنيا، ووصال مع الأحبة في نسان من أعباء وظائللإنقاذ إالموت  -
  .عالم البرزخ

إنه خروج من سجن الدنيا المظلم الضيق المضطرب، ودخول في رعاية  -
  . هم فيها ولا حزن لاالباقي المحبوب وفي كنف رحمته الواسعة وتنعم بحياة خالدة مستنيرة

ور رهاق في الحياة من الشيخوخة وغيرها، فليتصلإإنه استراحة من أسباب ا -
ج الشيخوخة والمرء  مدى الرهق والعذاب ولو بقي آباؤه وأجداده أمامه وهم جميعا  في أ

  .وأرذل العمر
  )39(. من المرضى والجرحى،نسان  ورحمة للمبتلين خاصةلإإنه راحة ل -
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لى الرقي المعنوي إفعلى هذا النحو تكون جميع المصائب والشرور والبلايا طريقا 
  .لروحيلى السمو اإوسبيلا سالكا 

  .نور العقل وحقائق العلوم المادية سبيل سالك إلى الرقي المعنوي

إن من الحقائق التي ذكرها النورسي وأعاد ذكرها وفصل أدلتها في رسائله، أن 
نسان والكون والطبيعة وجميع الموجودات مرآة لأسماء االله الحسنى وتجليات لصفاته لإا

والمعنوية، )   بفتح الخاء ( فاته الخلقية نسان وصلإفمعرفة أحوال ا. العليا عز وجل
فالعلوم . واكتشاف حقائق الكون وقوانين الطبيعة إنما هو استكشاف الأسماء والصفات

المادية كلها إنما هي استنطاق للكون وما فيه من الموجودات بحثا عن بارئها واكتشافا 
وك إلى الرقي المعنوي  القائم على أمرها، فهي بذلك  طريق وسل،لتجليات أسماء مدبرها

والسمو الروحي الذي يحصل بمعرفة االله تعالى ومحبته، من خلال أفعاله وصفاته المتجلية في 
فالعلوم المادية كلها إنما هي نظر إلى الإنسان وإلى الآفاق بمطالعة كتاب . خلقه عز وجل

كون  ولأن ال)40("إن من شيء إلا يسبح  بحمده"الكون لاكتشاف تسبيحاته لأنه و
لة مسجد عظيم تلهج فيه أنواع لا تحصى من الكائنات نـزالعظيم بمثابة حلقة ذكر، وبم

للصانع جل جلاله على كل مصنوع من "فإن . بأسماء االله الحسنى وتشهد بصفاته  العليا
مصنوعاته  سكة خاصة بمن هو خالق كل شيء، وعلى كل مخلوق من مخلوقاته خاتم 

 بما فيها من تجليات أسماء ، فالنظر في المخلوقات)41(" كل شيءعخاص بمن هو صان
  الناشئة من ، يحصل منه لذة معرفة الخالق المنعم جل وعلا ومحبته،خالقها وصفات بارئها
فعلى هذا النحو تكون علوم الدنيا كلها طريقا إلى اللذة المعنوية . معرفة إنعامه وإفضاله

 الكريم ليدل على هذا الطريق فيذكر وإن القرآن. الناشئة من معرفة الخالق ومحبته
إن :" يقول النورسي في بيان ذلك. الموجودات ليس لذاا، وإنما لمعانيها وأصلها وغايتها

 استطرادا للاستدلال على ذات االله وصفاته تالقرآن الكريم إنما يبحث عن الكائنا
... رف خالقه أي يفهم معاني هذا الكتاب كتاب الكون العظيم كي يع،وأسمائه الحسنى

فمثلا يبحث عن الشمس لا ... إن القرآن يستخدم الموجودات لخالقها لا لأنفسها
لا إوما الانتظام والنظام ... للشمس، ولا عن ماهيتها، بل لمن نورها وجعلها سراجا 

أا كتلة "  فمعرفة  خصائص  الشمس وماهيتها  و)42(..." مرايا معرفة الصانع الجليل
 ليس علما "ر في مستقرها حول نفسها، تطايرت منها شرارات سيارةنارية عظيمة تدو
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حقيقة لأنه لا يحصل منه رقي معنوي وروحي، لأن هذه المعرفة وقفت عند الموجود 
، وهذا غاية ما انتهى إليه هلذاته، ولم تنظر لما قبله ولا لما بعده ولا لخالقه ومدبر أمر

 شيء تافه كر العبث، لأنه حول العالم إلىالفكر  الفلسفي، فحصل  منه الضياع وشاع ف
بلا خالق ولا مدبر، لا شيء قبله ولا شيء بعده، وحول معنى الموت إلى صورة الإعدام 

ولهذا جعل القرآن الكريم علوم الدنيا . الأبدي والفناء النهائي والنهاية المرعبة المخيفة
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا :"  وذلك في قوله تعالى،لذاا علما لظاهر الحياة الدنيا

  وأمر تعالى  بالإعراض عن مثل هذا العلم في قوله عز )43(" غافلون هموهم عن الآخرة
فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من "  :وجل 
المعنوي والسمو  ومعنى ذلك أن علوم الدنيا إنما يعتد ا لما فيها من فائدة الرقي )44("العلم

يبحث عن االله دوما، ويعرف بالخالق الكريم بلغته ... كل علم من العلوم"الروحي لأن 
لهي ليقابل ذلك لإحسان الإ أي أنه يرقى به البشر فيدرك الرحمة وا)45(..."الخاصة 

  :لذا يلزم النظر إلى المخلوقات بالنظر الحرفي لا الاسمي وفق دستور. "بالشكر والمحبة
  تدل على انه واحد    ل شيء له آية وفي ك

   )46(." نسان حقالإلى مستوى اإنسان لإن يسمو اأوذلك لأجل 
 درجات الرقي في ترفعه  و،نسانية الحقةلإنسان في مراتب الإن علوم الكون تسمو باإ

إدراك تجليات إن المعنوي ، لأن غايتها الحقة هي إظهار تجليات جمال االله في الكون، و
، وبين  ا العبد لكمال اللذة في الدار الآخرةفجلاله لذة روحية  يستشرجمال االله و

مقام إدراك تجليات االله في الكون ومقام اللذة الكاملة في دار البقاء، ما لا يحصى من 
  .مقامات الرقي الروحي ودرجات السمو المعنوي

  . الإيمان ضمان السمو الروحي والرقي المعنوي–3
ه وما أودع فيه من أجهزة إنسانية راقية وقوى معنوية عجيبة إن عمر الإنسان وحيات

. سامية، إنما وجد ليؤهله لأداء وظائف مهمة سامية، تجتمع في معرفة االله تعالى والإيمان به
وما الحياة الظاهرة واللذات والشهوات إلا طريق يسمو منه الإنسان نحو تمام هذه 

 مما يسمع أو –له في حياته من العوارض الوظيفة، فتكون جميع أحواله وكل ما يعرض 
.  مسالك يجد في سلوكها الرقي المعنوي والسمو الروحي-يشاهد أو يتذوق أو يدرك 
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فلولا الإيمان ما تمحضت طرق السلوك ولا حصل الرقي المعنوي ولا تحقق السمو 
لولا ف. الروحي، فالإيمان هو الذي يعطي للحياة معناها ويمنحها غايتها ويبين مغزاها

إن هذا السمو . الإيمان لكانت الحياة عبثا، وكان الموت شرا محضا وهلاكا سرمديا
الروحي الذي سبق بيان بعض وجوهه لا يكون ولن يكون إلا بالإيمان، فهو الذي يعلم 

إن . الإنسان أنه مرشح لدنيا أخرى أبدية، ومؤهل لمملكة باقية وسالك نحو سعادة دائمة
من خلال - من أسر الزمان والمكان ويحلله من أغلال الدنيا، لأنه الإيمان يحرر الإنسان

 ينظر إلى أسماء االله الحسنى، ويرنو إلى عالم البقاء -دنياه ومعاشه ولذاته على ظهر الأرض
 أنظر مثلا إلى شيخ 47.لأنه في مزرعته فيتلذذ بجميع عوارض التكليف ومشاق الامتحان

ويترقب دخوله تحت أطباق التراب، وقد ضرب عجوز ينتظر اية حياته بعد حين، 
العجز والهرم بحجاب بينه وبين الدنيا الجميلة وأوصدت أبواا دونه، فليس هناك في 
الدنيا كلها ما يجد فيه سلوانا لحاله، ليس له ما يركن إليه سوى الإيمان وما يقتضيه من 

لا تغتموا أيها " بأمثاله قائلا إن الإيمان باليوم الآخر  يهتف به و. الإيمان باليوم الآخر
الشيوخ ولا تبالوا كثيرا، فإن لكم شبابا خالدا وهو أمامكم، وسيأتي حتما، وإن حياة 
ساطعة يجة وعمرا مديدا أبديا في انتظاركم، وستلقون أولادكم وأقاربكم الذين 

يوم وهكذا يمنحهم الإيمان بال. فقدتموهم، وجميع حسناتكم محفوظة وستأخذون ثواا
الآخر سلوانا وانشراحا لهم بحيث لو حمل أحدهم أثقال مائة شيخوخة لتحملها صابرا 

  وانظر أيضا إلى هذا الإنسان ارد )48(." في انتظار ما سيعقبها من حياة أخروية سعيدة
من الإيمان، إنه ليس له من حياته إلا المتعة الحاضرة مع ما يكتنفها من آلام الخوف من 

واليقين من ذهاا بعد حين، أما الأزمنة الماضية فهي عدم لأا زالت وأدبرت، زوالها بل 
إن اللذة  )49(.وإن الأزمنة المقبلة معدومة أيضا لأنه لا يدرى أمرها وما سيكون حالها

الحقيقية الصافية إنما تحصل بالإيمان، وإن السمو الروحي والرقي المعنوي يتوقف على 
 وهي –يس غاية بذاته وإنما طريق إلى هذا السمو، فغاية الحياة الإيمان، وكل ما سواه ل

 تتحقق بالإيمان، ودون هذه الغاية مفاوز من ااهدة -السمو الروحي والرقي المعنوي
: الذاريات" ( نس إلا ليعبدونوما خلقت الجن والإ:" والعمل، ولهذا قال االله تعالى 

56 .(  
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  الخــلاصـــة 

والهدف الحقيقي المنشود الذي هو أهل أن يسعى إليه الإنسان في إن الغاية المرجوة 
الحياة الدنيا هو السمو الروحي والرقي المعنوي، بمعرفة االله تعالى ومحبته والإيمان به 
وطاعته، فهو اللذة الحقيقية والسعادة الصافية التي لا يشوا كدر، وكل شيء في الوجود 

اية وسبيلا سالكا إليها، فالدنيا كلها بما فيها ليست إنما وجد ليكون طريقا إلى هذه الغ
د له في حرثه، نـزمن كان يريد حرث الآخرة .  " غاية بذاا وإنما هي سبيل إلى غاية

  ".      ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب
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  .24: عراف لأ ا– (8)
  .136:  الكلمات ص–  (9)
  .428: ص"  سلاملإصيقل ا "– (13)
لعلـي عـزت   " سلام بين الشـرق والغـرب  لإا" كتاب ،سلام هذالإ انظر أيضا في تفصيل طريق ا– (14)

الكون، والدنيا  تجتمع فيه علوم الوحي بعلوم      " وحدة ثنائية القطب  " سلام بأنه   لإبيغوفيتش، حيث وصف ا   
بالآخرة، والعقل بالقلب، والجسد بالروح، والفرد بالجماعة، والمصلحة الخاصة بالمصـلحة العامـة، ،              

نسان على هذا الأساس فاجتمعت فيه القوى المعنويـة بالشـهوات           لإوليتحقق هذا الانسجام كانت حقيقة ا     
  .المادية

  .128: ص" سلاملإصيقل ا "– (15)
   4" : البلد  " -  (16)
  .379-378: ص" المكتوبات"–  (17)

  .381-380نفسه ص –)18(
   .56" : الذاريات  " –  (19)
  .289: ص" المكتوبات"-  (20)
   .70" : الإسراء  " -  (21)
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  . 592  ص" المكتوبات" انظر –  (22)
 ـإن طلب لذة الدنيا مناف للسـلوك  أ وهذا على خلاف ما سار عليه عامة أهل السلوك من –  (23) ى االله ل

  .تعالى
  . مع بعض التصرف766 – 765 الكلمات ص - (24)
  .766 – 765 – 764 ص" الكلمات  "–   (25)

  
  .473-472: ص" المكتوبات"– (26)  
  .297: ص" المكتوبات "–    (27)

عمال أضمن . فاروق حمادة ل" أثرا ودلالة وهدفا: مام النورسي لإالكون والطبيعة في فكر ا"انظر  –  (28)
- الربـاط -م1999 مـارس  18-17" سـلامي لإجهود بديع الزمان النورسي في تجديد الفكر ا     "مؤتمر  
  .المغرب

  .144: ص" ملحق قسطموني" ،  69-68ص " ملحق بارلا"انظر  – (29)
    . 32 : "عرافلأا"– (30)
  .52  ص" المكتوبات "– (31)
  .54  ص" المكتوبات"– (32)
  . 184 – 183 " : البقرة  "-  (33)
  " .يريدون أن يبدلوا كلام االله" كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى " صحيح البخاري  " -  (34)
  .110: ص"  اللمعات– (35)
  .8: ص" المكتوبات "– (36)
   .64" : العنكبوت  " -  (37)
فصـيل فـي    لزيادة الت و.كتاب الرقاق، باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه" صحيح البخاري  " –  (38)

عمال المؤتمر العالمي الثالث    أبن حمزة، ضمن    امصطفى  ل" فلسفة الموت عند النورسي   "انظر  الموضوع  
  .1995اسطمبول  -لبديع الزمان النورسي 

  .9: ص" المكتوبات"  انظر –  (39)
   .44" : الإسراء  " – (40) 
  41: ص" المثنوي العربي النوري"– (41)
  .269: ص" المكتوبات "– (42)
   .7" : الروم  " -  (43)
  . فما بعدها355-354: ص" ملحق أميرداغ"وانظر  . 30 – 29" : النجم "  –  (44)
  .257: ص" الشعاعات "–  (45)
، وانظر نموذجا جميلا ومثالا رائعا للرقي المعنوي من خـلال علـوم   359: ص" ملحق أميرداغ "–  (46)

                    .191-141: ص" الشعاعات"الكون الناشئة من نور العقل في 
   .375المكتوبات ص :  أنظر – ) 47( 
 

  .280 الشعاعات ص – (48)

  .175 أنظر ملحق قسطموني  ص  – (49)
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  ا���ا� ا������� �� ا	��م

��ن ���� ا���ر���� ا���  !"� #�  
  الدكتور الشيخ علاء الدين زعتري
  سوريا

الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبيـاء والمرسـلين،              
  :سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه الغر الميامين، وبعد

 رِيوا           فإنه حععظماءَها ورجالاتِها الذين عاشوا ظروفَها وو ستذكرةِ أن تبالأممِ الحي 
حاجاا في فترة من الزمن، وعملوا ما بوسعهم من أجل أن ينقلوا واقعها إلى مسـتقبلٍ                
مشرق تصبوا إليه، تاركين إشعاعاتِ فكرهم النيرةَ على كلِّ عمل يزاولونه، وبصـماتِ             

  . في كل نشاطٍ يشتركون فيهأصابِعهم الواضحةَ
إن تذكر هؤلاءِ الرجال وتدارس حياتِهم، ومعرفةَ خصائصـهم، والتعـرف علـى             
نشاطاتِهم يزيد في عمر ذاكرةِ الأمة، ويضيف بعداً فكريـاً إلى خصائصـها، ومعرفـة               

  .ظروفها، والواقع الذي تعيشه، والمستقبل الذي تنشده وفو إليه
يكون عالمياً في فكره وتوجهاته، يريد الخير لبني البشر من واجبِ كل مسلم أن وإن 

جميعاً، وهذا ما يلاحظ في الْمصلحين العظام، والأئمة الأعلام، ومن بينهم في آخر 
الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي، : علاَّمةُ الدنيا، ومنبع صفاءِ الفكر المعاصر: الزمان

جاء موجهاً إلى الإنسانية عامةً، وليس ( ـ فخطابه ـ كما يقول إحسان قاسم الصالحي
المسلمين وحدهم؛ فهو يتكلم مستلهماً من القرآن الكريم، يتكلم من خلالِ حقيقةِ 

  :الفطرةِ التي تربِطُ بين أجزاءِ البراهينِ العظيمةِ الثلاثةِ لمعرفة االله وتوحيده، وهي
  .القرآن الكريم المقروء

  .ρلحبيب والقرآن الناطق؛ وهو الرسول ا
  .والقرآن المنظور؛ وهو الكون الفسيح
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 . ويقَرب الحقائق بأسلوبٍ فصيح ورائق
نعم ، إن النورسي لم يكتب لمرحلةٍ معينة، ولا لقومٍ بعينهم، ولا كان أسير زمنٍ 

 ، وجالَ بفكرِه ρمحدد، بل عاش في قلبِ القرآن الخالد، ووقف وراءَ موكِب رسول االله 
  .)1 ()فاق الكونالثاقبِ في آ

بأنه مجدد العصر، وعالِم خبير، ومفكر : ومن هنا يمكن وصف العلاَّمة النورسي
مبدع، وأديب لامع، وباحثٌ متقن، فهو عميق الاطلاعِ واسع الأفكارِ، ومحلَّق في 

  .الآفاق؛ علماً ومعرفةً؛ ما عالَج قضيةً من القضايا إلا بدا ا خبيراً
ننعِم النظر في إحدى القضايا المهمة التي شغلت بال العلاَّمةِ وفي هذا البحث 

  .العدالة الاجتماعية: النورسي، ألا وهي
  :مفهوم العدالة

الوسط، مشتق من المعادلة بين شيئين؛ بحيث يقتضي شيئاً ثالثاً وسطاً بين : اسم العدل
  .عنى العدللذلك كان اسم الوسطِ يستعمل في كلام العرب مرادفاً لم؛ طرفين
: البقرة[}وكذلك جعلناكم أمة وسطاً{: في تفسيره لقوله تعالى ρعن رسول االله ف
  .)2("عدلاً، والوسط هو العدل": ، قال]143

  :العدالة لغة

ما قام فـي النفوس أَنه مستقـيم، وهو ضِد الـجور، عدل الــحاكِم            : العدل[
... وعدل علـيه فـي القضية، فهو عادِلٌ،       ... فـي الـحكم يعدِلُ عدلاً وهو عادِلٌ     

العدل، وهو الذي لا يمِيـلُ بـه الهـوى فــيجور فــي              : وفـي أَسماءه سبحانه  
هو يقْضي بالـحق و يعدِلُ، قال ـ  : الـحكْم بالـحق، يقال: والعدلُ ...الـحكم،

يحكُم بـه  {: ، وقال]2:الطلاق[}وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ منكم{: تعالى ـ في موضعين 
  .)3(]95:المائدة[}ذَوا عدلٍ منكم

  :العدالة اصطلاحاً

العدالة من العدل، والعدل يعني تمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب              
  .الطرق وأيسرها
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هي المساواة في الحقوق والواجبات في نظر الخـالق         : والعدالة عند العلاَّمة النورسي   
 .)4 (]إن العدالة التي لا مساواة فيها ليست عدالة[: والخلق، يقول

  :مصدر العدالة

استقت الشرائع القديمة مبادئ العدالة من العقل وشعور العدل في النفس، ولكن هذا             
المصدر اتخذ صوراً مختلفة تبعاً لاختلاف الشعوب؛ فكان مصدر العدالة عنـد الرومـان            

  ).ضمير الملك(، وعند الإنكليز )يعةقانون الطب(، وعند اليونان )قانون الشعوب(
نصوص الشريعة، والعقلُ السـليم الفـاهم       : أما مصدر العدالة في شريعة القرآن هو      

  . في الإسلامالتشريعلحكمة 
والعدالة واحدة من القيم التي تنبثق من عقيدة الإسلام في مجتمعه، فلجميع النـاس في       

وإذا حكمـتم  {: ا، عملاً بقول االله تعالى  مجتمع الإسلام حق العدالة وحق الاطمئنان إليه      
  .]58: النساء[})بين الناس أن تحكموا بالعدل

  :العدالة تشكل ربع المقاصد الأساسية من القرآن
الأهداف الاستراتيجية التي جاء الإسلام لتحقيقهـا  : يراد بالمقاصد الأساسية للإسلام  

  .في حياة المسلمين والبشر عموماً
: المقاصد الأساسية من القرآن وعناصره الأصلية أربعـة       [أن  : رسيويرى العلاَّمة النو  

  .)5 (]التوحيد، والنبوة، والحشر، والعدالة
إن المقصد الأصلي في القرآن الكريم إرشاد الجمهـور إلى          : [وفي موضع آخر، يقول   

  .)6 (]إثبات الصانع الواحد، والنبوةُ، والحشر، والعدالةُ: أربعة أساسات هي
ستدلاله على هذه الأهداف والمقاصد الأساسية للدين الحنيف، يقول العلاَّمـة           وفي ا 
مقدراً فيه، وهو الأُم في تقدير      " قُلْ"لتعليم العباد كان    ) بسم االله (ل  نـزلَما أُ : [النورسي

رمـز إلى   ) بسم االله (إشارةٌ إلى الرسالة، وفي     " قل" فعلى هذا يكون في      ،الأقوال القرآنية 
تلمـيح إلى نظـام العدالـة       ) الرحمن(، وفي تقديم الباء تلويح إلى التوحيد، وفي         الألوهية

  .إيماءٌ إلى الحشر) الرحيم(والإحسان، وفي 
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إشارة إلى الألوهية، وفي لام الاختصاص رمز إلى التوحيـد،          ) الحمد الله (وكذلك في   
بيةُ نـوع البشـر، وفي      إيماء إلى العدالة والنبوة أيضاً؛ لأن بالرسل تر       ) رب العالمين (وفي  

  .تصريح بالحشر) مالك يوم الدين(
رب [: في البسملة، ومـن قولـه     ) الرحمن(وحديثنا عن العدالة المستفادة من كلمة       

 في سورة الفاتحة، حيث دعا الإسلام إلى عدالة اجتماعية شاملة ترسيخاً لفكرة             ]العالمين
دعائم التي يقوم عليها كلُ مجتمع  العدل كمبدأ، وتنمية لها كسلوك؛ لأن العدل هو أهم ال         

  .صالح
فاتمع الذي لا يقوم على أساس متين من العدل والإنصاف هو مجتمع فاسد مصيره              

  .)7(]إلى الانحلال والزوال
العدالة العامة الجارية في الكون  : [وعن العدالة العامة في الكون يقول العلامة النورسي       

إنما تدير موازنة عموم الأشياء، وتأمر البشـرية        ) دلالع(النابعة من التجلي الأعظم لاسم      
  .بإقامة العدل

التي هي من حقائق القرآن ودسـاتير       ) العدالةَ والاقتصاد والطهر  (فاعلم من هذا إن     
 وأدرك  ،الإسلام، ما أشدها إيغالاً في أعماق الحياة الاجتماعية، وما أشدها عراقة وأصالة           

 القرآن بالكون، وكيف أا مدت جذوراً عميقـة في          من هذا مدى قوة ارتباط أحكام     
 ثم افهم منها إن إفساد تلك الحقـائق         ،أغوار الكون فأحاطته بعرى وثيقةً لا انفصام لها       

  .)8(]ممتنع كامتناع إفساد نظام الكون والإخلال به وتشويه صورته
 ]46:فصلت[}لْعبيدِوما ربك بظَلاّمٍ لِ   {وإنَّ  : [ويستدل على ذلك من القرآن بقوله     

  .)9(]نموذج آخر يشير إلى دليل العدالة في الكون
  .عدالة الإسلام ذات سمة خاصة تميزها عن سائر العدالاتف

فمجتمع الإسلام يقوم على توحيد الإله، وتوحيد الأديان جميعاً في دين االله الواحد،             
إن الـدين عنـد االله      [ :وتوحيد الرسل في الدعوة ذا الدين الموحد منذ نشأة الحيـاة          

: الأنبياء[]فاعبدونإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم        [، و ]19: آل عمران []الإسلام
  .]52: المؤمنون[]إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون[و، ]92
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وعدالة الإسلام تتناول جميع مظاهر الحياة وجوانب النشاط فيها، وتسعى إلى تحقيق            
  :لَ شتىالعدالة فيها بوسائ

إنما المؤمنون إخوة   [: إعلانُ الأخوة بين أبناء اتمع الإسلامي، يقول االله تعالى        : أولاً
لا يؤمن أحدكم حـتى     : "ρ، ويقول رسول االله     ]9: الحجرات[]فأصلحوا بين أخويكم  

  .)10("يحب لأخيه ما يحب لنفسه
  :ل ذلكتشديد النكير على كل عمل يوهن الأُخوةَ الإسلامية، ومن أج: ثانياً

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قـوم          [: ـ حرم التعالي والسخرية، بقوله تعالى     
: الحجـرات []عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن             

11[.  
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنـابزوا      [: ـ وحرم التعريض بالعيوب والتفاخر بالأنساب     

  .]11:الحجرات[]بالألقاب
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن         [: ـ وحرم الغيبة والنميمة وسوء الظن     

بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه               
  .]12: الحجرات[]ميتاً فكرهتموه

  :لكالترغيب في كل ما يجمع القلوب ويدعم الوحدة وذ: ثالثاً
ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة       : "ρـ كالدعوة إلى الإصلاح بقوله      

  .)11("إصلاح ذات البين: قال. بلى يا رسول االله: والصدقة؟ قالوا
 τ ـ وكحسن الجوار، بما روي في بيان حق الجار، فقد جاء في الأثر عـن جـابر                

إن مرض  : "ما حق الجار؟ قال   : ρأن بعضهم سأل النبي      ρ وغيره من صحابة رسول االله    
عدته، وإن مات شيعته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا أصابه خير              
هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه،              

هة فأهد له، فـإن لم  ولا تؤذه بقتار ريح قدرك، إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاك   
  .)12("تفعل فأدخلها سراً، ولا يخرج ا ولدك ليغيظ ا ولده
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وكذلك أغرى الإسلام بالمساعدات والخدمات الاجتماعية فاعتبر مساعدةَ الضعيفِ         
صدقةً، وإزاحةَ الأذى عن الطريق صدقة، وحثَّ على التعاون ابتغاء خير الجماعة، فقال             

  .]2: المائدة[] والتقوىوتعاونوا على البر[: تعالى
) وأشار بإصـبعه  (لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجة         : "ρوقال رسول االله    

  .)13("أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين
والعدل الإسلامي مبدأٌ مقرر في كل شيء؛ في القـول، وفي العمـل، وفي الأمـر                

والأولاد، والضـعفاء حـتى في   بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي النساء، وفي الأقارب،      
  .الجوارح، فضلاً عن العدل في الاقتصاد، وفي الشهادة، وفي الحكم

  .ويتحقق هذا بمعرفة كل مسؤول ما له وما عليه
  :وأمثلة ذلك

  .]152: الأنعام[]وإذا قلتم فاعدلوا[:  ـ في القول1
 رضي اللّه  عن أبي هريرةكما روي:  مخاطباً أهلهρيقول رسول االله :  ـ في العمل 2

 دعـا  ]214: الشـعراء [ } الأقربين وأنذر عشيرتك {   : لت هذه الآيةنـز لما  : عنه قال
يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يـا          "  : قريشاً فعم وخص، فقال    ρرسول اللّه   

معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار،       يا  معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار،        
النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسـك   عشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم منيا م

لها ببلالهـا ـ أي   شيئاً إلا أن لكم رحماً سأب من النار، فإني واللّه لا أملك لكم من اللّه
  .)14(" سأصلها ـ
كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون [:  ـ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 3

  .]110:آل عمران[] وتنهون عن المنكربالمعروف
وتبِعةُ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تلقى على عاتق الفرد وحده، بل تلقـى               
على عاتق الجماعة كلها، فإذا أهملَت ذلك تعرضت للكوارث والـويلات، يقـول االله              

 كمـا يقـول     ،]25: الأنفال[]واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة       [: تعالى
لُِعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بمـا         [: سبحانه
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: المائدة[] كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون*عصوا وكانوا يعتدون  
78[.  
فالإسلام لا يعترف بالتفرقة الجائرة بين الرجل والمـرأة في معـنى   :  ـ في النساء 4
سانية المشترك وفي حق كل منهما، بأن يتمتع بمقتضيات حياته النوعية وخصائصـه             الإن

ومن يعمل من الصالحات من ذكـر أو   [: الطبيعية في إطار الحق والعدل، يقول االله تعالى       
  .]124: النساء[]أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً

واتقوا االله الذي تساءلون بـه  [:  تعالىيقول االله:  ـ في الأقارب وذوي الأرحام 5
صلوها واعدلوا فيها ولا تغطوها أو تنسوا حقوقها عليكم : ، بمعنى]1: النساء[]والأرحام
  .فتظْلِموها
إن كل عدل لا يقوم على اقتصاد منظم فهو عدلٌ ناقص، فلـن  :  ـ في الاقتصاد 6

لا ترتكب  : عاطل عن العمل  نكون عمليين حين نقول للجائع أو العاري أو المفلس أو ال          
  .الجريمة، قبل أن نحقق له مجتمعاً صالحاً لا يجوع فيه ولا يعرى ولا يتعطل عن العمل

وكذلك تناولت عدالة الإسـلام الحـدود؛ إذ   :  ـ العدل في القصاص والحدود 7
الـرجم  : جعلتها متفاوتة لكي يتناسب الحد مع الجرم، فجعل الإسلام عقوبـة الـزنى            

جلْد فقط لغير المحصن؛ تبعاً للفرق بين المتزوج والعازب، فقال رسـول االله             للمحصن والْ 
ρ" :ة والثيب بالثيب جلد مئة والرجمنس مئةٍ ونفي 15("البكر بالبكر جلد(.  
والشهادة في الإسلام حق واجب الأداء، فكل مسـلم أو  :  ـ العدل في الشهادة 8

ومن أظلم ممن كتم شهادة     [: لقول االله تعالى  مسلمة مطالَب بأداء الشهادة وعدم كتمها،       
  .]140:البقرة[]عنده من االله وما االله بغافل عما تعملون

وإن [: فقد أمر االله رسوله أن يحكم بالعدل، في قوله سبحانه:  ـ العدل في الحكم 9
، كما أمر االله تعالى     ]42: المائدة[]حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن االله يحب المقسطين       

وإذا [:  من بعد رسول االله من الحكام المسلمين أن يحكموا بالعدل بقوله سبحانه            من يأتي 
  .]58: النساء[]حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

  :جزاء العدل
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رسول االله  أبواب السماء مفتوحة أمام الإمام العادل وأمام المظلوم على سواء، يقول            
ρ :"   مدعو فاالله  )16("لصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم    الإمام العادل، وا  : ثلاثة لا ترد ،

سبحانه يجيب دعوته، وينصف من يستغيث به، ويدفع عنه مظلمته، بل أباح للمظلـوم              
فوق ذلك الدعاء على الظالم، والتشهير به، وقول السوء في حقه حتى يرجع عن ظلمه،               

: النسـاء [} ظُلِم لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من        {: مصداقاً لقول االله تعالى   
148[.  

أنا كثيراً ! فاعلم[: يقول العلامة النورسي في بيان العدل المحقق إما في الدنيا أو الآخرة          
  .ما نرى الظالم الفاجر الغدار في غاية التنعم، ويمر عمره في غاية الطيب والراحة

الزحمـة والذِّلـة    ثم نرى المظلوم الفقير المتدين الحسن الخُلُق ينقضي عمره في غايـة             
  .والمظلومية، ثم يجئ الموت فيساوي بينهما

  .وهذه المساواة بلا اية تري ظلماً
هتان عن الظلم؛ فلا    نـزوالعدالة والحكمة الإلهيتان اللتان شهدت عليهما الكائنات م       

  .)17 (]بد من مجمعٍ آخر ليرى الأول جزاءه والثاني ثوابه فيتجلى العدالة الإلهية
  :بين الفردية والجماعية، والأنانية والغيريةالعدالة 

العدل في الإسلام لا يتأثر بحب أو بغض، فلا يفرق بين مسلم وغير مسلم، كمـا لا          
 بل يتمتع به جميع المقيمين على أرضه من         ،يفرق بين حسب ونسب، ولا بين جاه ومال       

 شـنآن، بقـول االله      المسلمين وغير المسلمين مهما كان بين هؤلاء وأولئك من مودة أو          
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين الله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على           [: تعالى

  .]8:المائدة[]ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا االله، إن االله خبير بما تعملون
هدِر دم بـريء،    العدالة القرآنية المحضة، لا ت    : [وفي هذا المعنى يقول العلاَّمةُ النورسي     

  .)18 (]ولا تزهِق حياته؛ حتى لو كان في ذلك حياة البشرية جمعاء
ما يشيع اليوم بين الناس من كثرة المقاضاة بشأن الديون والحقوق واتساع رقعـة              و

 يوهن من رابطة الأخوة بين :الخصومات بشأن الاختلاف بين الناس على الأموال ونحوها
 ، ولم يصل الأمر إلى ما وصل إليه اليوم        يرهم من بني الإنسان   المسلمين فيما بينهم وبين غ    
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 من الطمع والجشع وحب الاسـتئثار       ؛في صورته البشعة إلا نتيجةَ طغيان غرائز الإنسان       
  .من آدميتهم وإنسانيتهم وعقيدم وضمائرهمالناس الذي يجرد 

لمظلوم، وذلـك  ضرورة العدل مع الظالم وا إلى يدعوجاء الإسلام وفي معالجة المسألة  
ننصـره  ! يا رسول االله  : ، قالوا "انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً    ": بالحديث النبوي الشريف  

  .)19("تأخذون فوق يديه وتردعونه عن ظلمه": ρمظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ فقال 
وعن مفهوم العدالة الإسلامية في الحكم، وأا المساواة بـين الطـرفين، دون ميـل               

فكما أن كليهمـا ـ أي   : [ين أو عِرق أو لون يقول العلاَّمة النورسيلأحدهما بسبب دِ
المتخاصمين ـ في نظر القدرة  ـ أي القدرة الإلهية ـ سواءٌ، فهما في نظر العدالـة ـ      

  .)20 (]البشرية ـ سواءٌ أيضاً
ثم يشير إلى الأخطاء التي يقع فيه الحكام، من سيطرة الأهواء النفسـية، والأطمـاع               

ولكن الذي تمكّن   : [ة، والمصالح المادية على أحكامهم، فيقول العلاَّمة النورسي       الشهواني
فيه الحرص والأنانية يصبح إنساناً يريد القضاء على كل شيء يقف دون تحقيق حرصه،              

  .)21 (]حتى تدمير العالم والجنس البشري إن استطاع
يان الأنانية وهيمنتها   طغ: [وتحدث عن ظهور الأنانية وطغيان الأفراد في زمانه، فقال        

نه في زمان قد استولت فيه الأنانية،       إ: [، وقال في موضع آخر    )22(]الواسعةُ في هذا الزمان   
وطغت فيه الأثرة، واستهدفت المنافع الشخصية حتى انحصر شعور الإنسـان في إنقـاذ              

  .)23 (]نفسه
:  عنـه  ومن تواضعه وفهمه لم يستثنِ نفسه بحسن ظن إخوانه به، فيقول رضـي االله             

أرفض حسن الظن المفرط بشخصي الذي يفوق كثيراً حدي وطوقي، لأني كإخوتي، لا           [
إن الذي  : [، ويؤكد أن الأنانية تتدخل في النفس البشرية فيقول        )24(]أحسن الظن بنفسي  

، ويربأ بنفسه أن يكون إلا      )25 (]يرى نفسه صاحب مقام فالأنانية ربما تتداخل في الأمر        
 الرغبة في الأنانية وحـب      - بأية جهة كانت     -يس في مسلك النور     ول: [مخلصاً، فيقول 

الشخصية والتطلع إلى المقامات والحصول على الشرف وذيوع الصيت، وكـل ذلـك             
  .)26 (]منافٍ لسر الإخلاص تماماً

  :المدنية قلبت المفاهيم، بخلاف الحضارة



260  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعمؤتمر العالمي ال   ● 

حصل انقـلاب  : [إلى أنهمة النورسي في بيان الواقع المرير للأمة الإسلامية يشير العلاَّ      
في بعض الحقائق، حيث استبدلت الأضداد أسماءَها ومواقعها، فيطْلَق العدالةُ على الظلم،            

   .)27(]والبغي على الجهاد، والحريةُ على الأَسر
لقد وضع الظلم على رأسه قلنسوةَ العدالة، ولبسـت         : [وهنا يقول العلاَّمة النورسي   

الخيانةُ رداءَ الحمية، وأُطلق على الجهاد اسم البغي، وعلى الأَسر اسم الحريـة، وهكـذا              
  .)28(]تبادلت الأضداد صورها

ها ومفاهيمهـا،   وفي مقابل المدنية المعاصرة كانت المدنية الإسلامية الحضارية في قيم         
المدنية التي تتضمنها الشريعة الأحمدية وتأمر ا؛ فـإن         : [ومن هنا يقول العلاَّمة النورسي    

الفضيلة : العدالة والتوازن، وهدفها  : الحق بدلاً من القوة، والحق من شأنه      : نقطة استنادها 
  .)29(]المودة والتجاذب: بدلاً من المنفعة، والفضيلة من شأا

العدالة والتوازن، وهـدف    : ضارة هو الأصل والأساس، ومن شأن الحق      فالحق في الح  
الفضيلة والقيم الأخلاقية، المفضية إلى المودة والتحابـب، والرحمـة          : الحق في الحضارة  

  .والتوادد
  :تطبيقات في العدالة

  .ميراث الذكور والإناث ـ 1

 الأخوة والأخوات اثِ ميرلما كانت العقول البشرية المحدودة لا ترغب في التأمل بعدلِ         
مثار شبهة على التشريع الإسـلامي،      مسألة الميراث   جعل بعض الناس    قد  في الإسلام، و  

 العلاَّمة النورسي بقوله   كان ر ثـيين    {إن الحكم القرآني    : [دفللذكر مثـلُ حـظِّ الان { 
محض العدالة وعين الرحمة في الوقت نفسه نعم، إن ذلك الحكم عدالة؛            ] 176: النساء[

لأن الرجل الذي ينكح امرأة يتكفل بنفقتها كما هو في الأكثرية المطلقة، أما المرأة فهي               
  .تتزوج الرجل وتذهب إليه، وتحمل نفقتها عليه، فتلافي نقصها في الإرث

ثم إن الحُكْم القرآنيَ رحمةٌ؛ لأن تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيراً إلى شفقة والـدها               
 تلـك   - حسب الحكم القـرآني      -خيها ورأفته ا فهي تجد      وعطفه عليها والى رحمة أ    

الشفقة عليها من والدها وعطفه دون أن يكدرها حذر؛ إذ ينظر إليها والدها نظرة من لا   
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يخشى منها ضرراً، ولا يقول بأا ستكون سبباً في انتقال نصف ثـروتي إلى الأجانـب                
  .والقلق فلا يشوب تلك الشفقة والعطف الأبوي الحذر ،غياروالأ

ثم إا ترى من أخيها رحمة وحماية لا يعكرها حسد ولا منافسة، إذ لا ينظر إليهـا                 
  بيهما بوضـعها في يـد      أن يجد فيها منافساً له يمكن أن تبدد نصف ثروة           أخوها نظر م

  .يعكِّر صفْو تلك الرحمة والحماية حقد وكدر  فلا؛الأجانب
 والضعيفةُ النحيفةُ خلقةً، تفقد في هذه الحالة شيئاً         فتلك البنت اللطيفةُ الرقيقةُ فطرةً،    

  .قليلاً في ظاهر الأمر
 ثروة لا تفنى من شفقة الأقـارب وعطفهـم عليهـا            - بدلاً منه    -إلا أا تكسب    

لاّ فان إعطاءها نصيباً أكثر مما تستحق بزعم أن ذلك رحمة في حقهـا              إ و ،ورحمتهم ا 
 ا قط بل ظلم شنيع في حقها، ربما يفتح سـبيلاً            أزيد من رحمة االله سبحانه، ليس رحمة      

أمام الحرص الوحشي المستولي على النفوس في هذا الزمان لارتكاب ظلم أشنع، يـذكّر              
  .بالغيرة الوحشية التي كانت مستولية على النفوس في زمن الجاهلية في وأدهم البنات

   فالأحكام القرآنية كلها تق  صد-  كما ي ق هذا الحكم    صومـا  {:  قوله تعـالى   -د
  .)30 (])107:الأنبياء (}أرسلناك إلا رحمة للعالمين

: ويشير إلى تنطع المدنية المعاصرة في تحاملها على عدالة التشريع الإسلامي، فيقـول            
للذَكَرِ مثـلُ حـظ     {إن المدنية التي لا تتحاكم إلى المنطق العقلي، تنتقد الآية الكريمة            [

 ).أي نصف ما يأخذه الذكر(نح النساء الثلث من الميراث  التي تم]11:النساء[}الأنثيين

ومن البديهي أن أغلب الأحكام في الحياة الاجتماعية إنما تسن حسب الأكثرية مـن              
الناس؛ فغالبية النساء يجدن أزواجا يعيلون ويحمون، بينما الكثير من الرجال مضطرون            

  .إلى إعالة زوجام وتحمل نفقان
فـان  ) أي نصف ما أخذه الزوج مـن أبيـه  (خذت الأنثى الثلث من أبيها    فإذا ما أ  

زوجها سيسد حاجتها، بينما إذا أخذ الرجل حظين من أبيه فانه سينفق قسطاً منه على               
زوجته، وبذلك تحصل المساواة، ويكون الرجل مساوياً لأخته، وهكذا تقتضي العدالـة            

  .)31(]القرآنية
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  :القضاء ـ معاقبة المسيء، والعدل في 2

دستوراً لجميـع   تعد  في القضاء مبادئ وأصولاً ومناهج لإقامة العدل        الإسلام  شرع  
قضاة الأرض، وستظل علَماً ونوراً يهتدون به ويسيرون في ضوئه في كل مكان وعلـى               

  .كل الأزمان
  :من هذه المبادئ والأصول

الخصوم  أوجب على كل قاض أن لا يقضي في الحادثة حتى يسمع كلام ρ أ ـ أنه 
إليك رجلان فـلا     إذا تقاضى ":  للإمام علي كرم االله وجهه     ρسماع فهم وتدبر، لقوله     

 فما زلت   : قال علي  ،"فسوف تدري كيف تقضي   ؛  تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر     
  .)32( بعدقاضياً

على القاضي حين يقضي أن يكون حاضر الذهن هـادئ           ρب أوجب رسول االله     
لا يقضين حـاكم    ": ρن؛ حتى يأمن الخطأ في قضائه، فقال        البال، غير منفعل ولا غضبا    

  .)33("بين اثنين وهو غضبان
البينـة علـى   ": مبدأ البينة على إقامة الحق والعدل، فقال ρج ـ شرع رسول االله  
  .)34("المدعي واليمين على من أنكر

:  الكريمة إن الآية : [ويشير العلامة النورسي إلى أهمية العدالة في القضاء والحكم بقوله         
تفيد العدالة المحضة، أي لا يجوز معاقبـة        ] 164:الأنعام[} ولاَ تزِر وازِرةٌ وِزر اُخرى     {

  .إنسان بجريرة غيره
إن لم تكن تصرفات المؤمن وحركاته وفق الدساتير السامية التي وضـعها الحـديث              

في الأمـور كلـها،      والاحتكام إلى أمر االله      )35("الحب في االله والبغض في االله     ": الشريف
  .فالنفاق والشقاق يسودان

نعم، إن الذي لا يستهدي بتلك الدساتير يكون مقترفاً ظلماً في الوقت الذي يـروم               
  .العدالة

  أحـد  يبـارز  τحدى الغزوات الإسلامية، كان الإمام علي       إفي  : حادثة ذات عبرة  
ام أن يجهِز عليه تفَل علـى  فلما أراد الإم، فرسان المشركين، فتغلَّب عليه الإمام وصرعه   



  ●  علاء الدين زعتري.د
 

263

فما كان من الإمام إلا أن أخلى سبيله وانصرف عنه، فاستغرب المشرك من             ،  وجه الإمام 
كنت أقاتلك في سبيل االله، فلما فعلت ما فعلت       : قال الإمام ،  ين؟ألى  إ: فقال،  هذا العمل 

ان الأولى أن   ك: فأجابه الكافر ،  خشيت أن يكون قتلي إياك فيه ثأر لنفسي فأطلقتك الله         
وما دمتم تدينون بدين هو في منتهى السماحة فهو بلا      ! تثيرك فعلتي أكثر فتسرع في قتلي     

  .شك دين حق
عزل حاكم مسلم قاضيه؛ لما رأى منه شيئاً من الحدة والغضب أثناء             :وحادثة أخرى 
  .قطعه يد السارق

كوم، بل عليـه أن     فما ينبغي لمن ينفذ أمر االله أن يحمل شيئاً من حظ نفسه على المح             
يشفق ـ من حيث النفس ـ على حاله دون أن تأخذه رأفة في تنفيذ حكم االله، وحيث   
إن شيئاً من حظ النفس قد اختلط في الأمر وهو مما ينافي العدالة الخالصة؛ فقـد عـزل                  

  .)36 (]القاضي
السياسة الحاضـرة شيطان في عالم الأفكار ينبغي :  ـ العدل السياسي3

 :نهاالاستعاذة م

ن سياسة المدنية الحاضرة تضـحي بالأكثريـة في سـبيل           إ: [يقول العلامة النورسي  
  .الأقلية، بل تضحي قلةٌ قليلة من الظَلَمة بجمهور كبير من العوام في سبيل مقاصدها

 شـيء ما عدالة القرآن الكريم، فلا تضحي بحياة بريء واحد، ولا در دمـه لأي               أ
من قَتل نفسـاً    { :الأكثرية، ولا لأجل البشرية قاطبة؛ إذ الآية الكريمة       كان، لا في سبيل     

 تضـع سـرين   ]32: المائـدة [ }بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قَتل الناس جميعاً    
  :عظيمين أمام نظر الإنسان

العدالة المحضة، ذلك الدستور العظيم الذي ينظر إلى الفرد والجماعة والشخص  : الأول
وع نظرة واحدة، فهم سواء في نظر العدالة الإلهية مثلما إم سواء في نظر القـدرة                والن

  .وهذه سنة دائمة. الإلهية
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 أن يضحي بنفسه، من دون أن يضحى  - برغبة من نفسه     -ن الشخص يستطيع    ألاّ  إ
 لأن إزهاق حياته وإزالة عصمته وهدر دمه بإبطال         ؛به قطعاً، حتى في سبيل الناس جميعاً      

  .حق الناس جميعاً شبيه بإزالة عصمتهم جميعاً وهدرِ دمائهم جميعاً
واته نــز  ل هو لو قَتلَ مغرور بريئاً دون ورع، تحقيقاً لحرصه وإشباعاً         : والسر الثاني 

  .)37 (]وهوى رغباته؛ فإنه مستعد لتدمير العالم والجنس البشري إن استطاع
مـة  ل المطلق والنسـبي، يشـرح العلاَّ       للأحداث التاريخية ولبيان مفهوم العد     وقراءةً

التي دارت رحاها بين سيدنا علي ـ رضي  ) معركة الجمل(إن : [النورسي القضية بقوله
االله عنه ـ وجماعته من جهة، وبين طلحة والزبير وعائشة ـ رضي االله عنهم أجمعين ـ    

  ).النسبية(من جهة أخرى، هي معركة بين العدالة المحضة والعدالة الإضافية 
لقد جعل سيدنا علي ـ رضي االله عنه ـ العدالة المحضة أساساً    :وتوضيحها كالأتي

 وسار بمقتضاها على وفق اجتهاده وبمثل ما كان الشيخان          ،لسياسته في إدارة دفة الحكم    
  .يسيران عليه من قبله

إن صفاء القلوب وطهارة النفوس في عهد الشيخين كانـا          : أما معارضوه فقد قالوا   
هدين لكي تنشر العدالة المحضة سلطاا على اتمع، إلا أن دخـول أقـوام              ملائمين ومم 

متباينة الطبائع والاتجاهات وهم على ضعف الإسلام بمرور الزمن، في هذا اتمـع أدى              
إلى وضع عوائق مهمة إزاء الرغبة في تطبيق العدالة المحضة، فغدا تطبيقها صعباً، لذا فقـد   

  .لة النسبية التي هي اختيار لأهون الشريناجتهدوا على أساس بالعدا
ولكن، لأن المنافسة حول هذين النوعين من الاجتهاد آلت إلى ميدان السياسة، فقد             

وحيث أن كل طرف قد توصل إلى اجتهاده بنية خالصـة           . نشبت الحرب بين الطرفين   
لاجتهاد ابتغاء مرضاة االله سبحانه وتعالى ومصلحة الإسلام، ونشبت الحرب نتيجة هذا ا           

القاتل والمقتول كلاهما من أهل الجنة، وكلاهما مـأجوران         : الخالص الله، فيصح أن نقول    
مثابان، رغم معرفتنا أن اجتهاد الإمام علي ـ رضي االله عنه ـ كان صواباً وان اجتهاد   

 إذ اتهـد الله     ؛ للعقاب الأخروي   وهؤلاء المخالفون ليسوا أهلاً    ،مخالفيه مجانب للصواب  
ن اخطأ فله اجر واحد، أي أنه ينال ثـواب بذلـه الجهـد في       إ و ،ب فله أجران  إذا أصا 

  .)38 (]الاجتهاد، وهو نوع من العبادة، أي هو معذور في خطئه
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ن إ[:مة النورسي ، يقول العلاَّ  إيضاح الفرق بين العدالة المحضة والعدالة الإضافية      وعن  
ن حقه محفوظ، وهـذا     إ:  الواحد لا يبطل لأجل الناس جميعاً، إي       يءحق الشخص البر  

من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسـادٍ في الأرض          { :المعنى هو الذي تشير إليه الآية الكريمة      
 فلا يضحى بفردٍ واحد لأجل الحفـاظ علـى          ،]32: المائدة[}فكأنما قتل الناس جميعاً   

يراً أو سلامةٍ الجميع؛ إذ الحق هو حق ضمن إطار الرحمة الإلهية، فلا ينظر إلى كونه صـغ    
كبيراً، لذا لا يفدى بالصغير لأجل الكبير، ولا بحياة فرد وحقه لأجل سـلامة جماعـة                

ذا كانت التضحية برضاه ورغبة منـه       إما  ، أ والحفاظ عليها، إن لم يكن له رضا في الأمر        
  .فهي مسألة أخرى

لا تأخذ أما العدالة الإضافية فهي أن الجزء يضحي لأجل سلامة الجميع، فهذه العدالة        
حق الفرد بنظر الاعتبار لأجل الجماعة، وإنما تحاول القيام بنوع من عدالة إضافية مـن               

  .حيث الشر الأهون
ولكن إذا كانت العدالة المحضة قابلة للتطبيق فلا يصار إلى العدالة الإضافية، وان صار              

  .إليها فقد وقع الظلم
المحضة قابلة للتطبيق، كما كـان  إن العدالة : فالإمام علي ـ رضي االله عنه ـ قال  

 لذا حاول بناء الخلافة الإسلامية على تلك القاعدة من العدالـة            ؛عليه في عهد الشيخين   
  .المحضة

بينما معارضوه كانوا يقولون إن هذه العدالة المحضة غير قابلة للتطبيق؛ حيث هنـاك              
  .)39 (]العدالة الإضافيةعوائق ومشكلات كثيرة تظهر أثناء تطبيقها، فصار اجتهادهم إلى 

     لة، وأن القوميات الصغيرة ممزقة ومنفـرة،       وعن أهمية الرابطة الإسلامية جامعة ومكَم
فضلوا رابطة القومية   [مة النورسي عن طريقة الأمويين في حكمهم، حيث         يتحدث العلاَّ 

 :ضروا من جهتينأعلى رابطة الإسلام ف

  .، فولدوا فيهم الكراهية والنفورآذوا الأقوام الأخرى بنظرم هذه: الأولى
إن الأسس المتبعة في القومية والعنصرية أسس ظالمة لا تتبع العدالة ولا توافـق       : الثانية

الحق؛ إذ لا تسير تلك الأسس على وفق العدالة، لأن الحاكم العنصري يفضل من هم بنو       
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مـن  ) 40 ())ب ما قبلـه   الإسلام يج ((بينما  ! جنسِه على غيرهم، فأنى له أن يبلغ العدالة       
عصبية جاهلية، لا فرق بين عبد حبشي وسيد قرشي إذا أسلما، فلا يمكن إقامة رابطـة                
القومية بدلاً من رابطة الدين في ضوء هذا الأمر الجازم؛ إذ لا تكون هناك عدالة قـطٍ،                 

  .)41 (]وإنما تهدِر الحقوق ويضِيع الإنصاف
إن الدستور الغادر للسياسيين    : [اسية عامة بقوله   السي مة النورسي الحالةَ  ويصف العلاَّ 
له وقائع وأحداث قاسية ظالمة تحـت       " يضحى بالفرد لأجل الجماعة   : "الظلمة الذين هو  

) النسبية(الذي اتخذه بعض الحكام نوعاً من أنواع العدالة الإضافية          " أهون الشرين "اسم  
هذا الدستور الغادر يفْنِـي     وأبرزوه لمصلحة إدامة حكمهم، حتى في هذا العصر بموجب          

أحدهم قريةً كاملةً بخطأ شخص واحد فيها، ويهلك ألوف الناس لتوهم ضرر قد يلحق              
  .)42 (]بسياستهم من جراء معارضة عشرة أشخاص

يضـحى بـالفرد لأجـل      : دستور المدنية الدنية الظالم هو    : [وفي موضع آخر يقول   
  . أجل سلامة الأمةالجماعة ولا ينظر إلى الحقوق الجزئية من

  .وقد فتح هذا الدستور ميدان مظالم شنيعة لم ير مثلها حتى في القرون الأولى
يفدى بحق الفرد لأجل الحفاظ على الجماعة،  بينما العدالة الحقيقية للقرآن المبين أنه لا     

  .)43 (]ينظر إلى كثيره وقليله فالحق حق، لا
 السيرة مع الشعوب متمثلين أخلاق العظام       ويوجه العلاَّمة النورسي الحكام إلى حسنِ     

ويا من تسلمتم أمر    ! أيها الحكام : [من الأنبياء والمرسلين؛ أصحابِ الحق والعدل، فيقول      
 عليه السلام   -إن كنتم تريدون أن تسود العدالة أنحاء مملكتكم، فاقتدوا بسليمان           ! البلاد

معرفة مـا يحـدث في جميـع         واسعوا مثله إلى مشاهدة ما يجري في الأرض كافة، و          -
أرجائها؛ فالحاكم العادل الذي يتطلع إلى بسط راية العدالة في ربوع البلاد، والسـلطان              
الذي يرعـى شؤون أبناء مملكته، ويشفق عليهم، لا يصل إلى مبتغاه إلا إذا اسـتطاع               

 ـ          - متى شاء    -الاطلاع   ن  على أقطار مملكته، وعندئذٍ تعم العدالة حقاً، وينقذ نفسه م
  .)44 (]المحاسبة والتبعات المعنوية
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ويوجه عنايته إليهم ليحسنوا التعامل مع الرعية مسترشدين بالعدالة؛ صوناً لحكمهم           
العدالة المحضة تتطلب رعاية حقوق الرعية، لتصان هيبـة         : [وحفاظاً على هيبتهم، فيقول   

  .)45(]الحكومة وعظمة الدولة
ين على هذا المؤتمر، جزاهم االله خيراً، وهم        لا يسعني إلا أن أشكر القائم     : في الختام و

الذين يذكرون ويتذكرون أحد أهم عظماء الأمة في الزمن القريب؛ تكريمـاً وعرفانـاً              
  .بالجميل

لو كان لي ألف روح، لكنت مستعداً لأن أضحي ا          : [وأذكر قول العلامة النورسي   
سعادة وهـي العدالـة     في سبيل حقيقة واحدة من حقائق الشريعة؛ إذ الشريعة سبب ال          

  .)46 (]الشريعة الحقة لا كما يطالب ا المتمردون: المحضة وهي الفضيلة، أقول
رحم االله العلاَّمة النورسي رحمة واسعة، وأجزل مثوبته، ورفع مقامه، وألحقه بموكب            

 . وحسن أولئك رفيقاً،الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  الهوامش

من نوى رسائل النور والأدب الإيماني، إحسان قاسم الصالحي، مركز رسائل النور ـ استانبول، موقع  ) 1(

 ..www.odabasham.orgرابطة أدباء الشام، 

 .6/310، ومصنف ابن أبي شيبة، 2/7تفسير الطبري، ) 2(

 .11/430، )عدل(لسان العرب، ابن منظور، مادة ) 3(

 .من نوى الحقائق، والكلمة الثالثة والثلاثون) 4(
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 .23إحسان قاسم الصالحي، ص : من إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق) 5(

 .177إحسان قاسم الصالحي، ص :  تحقيقمن إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز،) 6(

 .24إحسان قاسم الصالحي، ص : من إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق) 7(

 .اللمعة الثلاثونمن ) 8(

 .الكلمة التاسعة والعشرونمن ) 9(

 .رواه البخاري ومسلم) 10(

 .رواه أبو داود والترمذي) 11(

 .الطبرانيرواه ) 12(

 .رواه الحاكم) 13(

واه مسلم والترمذي، ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من              ر) 14(

العلماء قال القاضي عياض رويناه بالكسر قال ورأيت للخطابي أنه بالفتح وقال صاحب المطالع ورينـاه          

لـرحم بـالحرارة   بكسر الباء وفتحها من بله يبله والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبهت قطيعـة ا    

 ووصلها باطفاء الحرارة ببرودة ومنه بلوا أرحامكم أى صلوها

 .رواه مسلم) 15(

 .رواه ابن ماجه والبيهقي) 16(

 .66إحسان قاسم الصالحي، ص : من إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز، تحقيق) 17(

 .من نوى الحقائق، والكلمة الثالثة والثلاثون) 18(

 .5/98 فتح الباري، ابن حجر،) 19(

 .من نوى الحقائق، والكلمة الثالثة والثلاثون) 20(

 .من نوى الحقائق، والكلمة الثالثة والثلاثون) 21(

 .1/308من ملحق أمير داغ، بكليات رسائل النور، ) 22(

 .1/311من ملحق أمير داغ، بكليات رسائل النور، ) 23(

 .1/308من ملحق أمير داغ، بكليات رسائل النور، ) 24(

 .1/308لحق أمير داغ، بكليات رسائل النور، من م) 25(

 .1/316من ملحق أمير داغ، بكليات رسائل النور، ) 26(

 .137سيرة ذاتية، ص من ) 27(

 .من نوى الحقائق، والكلمة الثالثة والثلاثون) 28(

 .من نوى الحقائق، والكلمة الثالثة والثلاثون) 29(

 .المكتوب الحادي عشرمن ) 30(

 .سة والعشرونالكلمة الخاممن ) 31(

 .هذا حديث حسن، ورواه ابن أبي شيبة، والبيهقي: رواه الترمذي، وقال) 32(

 .1/415الدراري المضيئة، الشوكاني، ) 33(

 .5/283فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر، ) 34(

 .1/47، وأخرجه أبو داود كما في فتح الباري، 6/170مصنف ابن أبي شيبة، ) 35(
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 .ثاني والعشرونالمكتوب المن ) 36(

 .الكلمة الثالثة والثلاثونمن ) 37(

 .المكتوب الخامس عشرمن ) 38(

 .المكتوب الخامس عشرمن ) 39(

 .1/31، ومجمع الزوائد، الهيثمي، 7/196فتح الباري، ابن حجر، ) 40(

 .المكتوب الخامس عشرمن ) 41(

 .من ملحق أمير داغ، بكليات رسائل النور) 42(

: ص، إحسان قاسم الصالحي ترجمة، في فقه دعوة النور، يات رسائل النوركلبمن ملحق قسطموني ) 43(

172. 

 .الكلمة العشرونمن ) 44(

 .الكلمة العاشرةمن ) 45(

 .108سيرة ذاتية، ص من ) 46(
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  محمد جكيب.  د

  الجديدة/ جامعة شعيب الدكالي
  .كلية الآداب والعلوم الإنسانية
 :أما قبل

  ما مستقبل الإنسان؟
  صيره في ضوء ما نشاهده من تقدم علمي ومن رفاهية مادية لا حد لها؟وما م 
الحفاظ على التوازن الروحي في زمن أصبحت فيه المادة هي القـوة              إلى   ما السبيل  

  المسيطرة؟ 
زرع الانسجام بين احتياجات النفس الروحية والمعنوية، وبين العالم  إلى وما السبيل

  ختلفة؟المادي بتناقضاته المتنوعة والم
وإذا كان حق السؤال مشروعا فإن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام  هو ما                

    علاج هذا الواقع المر؟  إلى السبيل
لقد صارت هذه الأسئلة وغيرها في عمق ومقدمة ما يشغل اهتمام الباحثين 
ير والدارسين خاصة في ضوء ما يعرفه العالم من مظاهر توحي بأن مستقبل الإنسانية غ

واضح ولا جلي، فقد بدا العالم على شفى هاوية، أو هو مقبل على السقوط في واد 
الأسفل مادا يديه  إلى سحيق لا قرار له حتى ليخيل  للمرء أنه  في وسط دوامة تجذبه

  .باحثا عن شيء يتعلق به لكن دون جدوى
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لدينية والوطنية،  فالأزمات الأخلاقية، وانسلاخ المرء عن هويته الإنسانية، قبل هويته ا
درجة العبث، وانحصار  إلى وتفكك رؤيته للكون، وايار إحساس بجدوى وجوده  فيه

مسخ  إلى إحساسه بوظيفته في هذا العالم والكون، وتفاقم علاقته بخالق الوجود، مما أدى
مجرد حركات طقوسية خالية من كل فعالية روحية، ومن  إلى معنى العبودية الله وتحولها

ى حقيقي يربط العبد بخالق الكون، وانكماش إحساسه بالروابط الأسرية، كل مغز
واستغراقه في ملذات الحياة الفانية مما نتج عنه تفسخ في القيم، واستهتار بالرؤية الشمولية 

  . عن هذا الوجود، وعن الخالق الإنسان التي لا تفصل
وانبهاره بما حققه التطور بالمادة  الإنسان كل ذلك إنما هو نتيجة فعلية لشدة ارتباط

التكنولوجي من تطور مهول وتقدم لا حدود لهما، وميشه للتغذية الروحية في حياته، 
ودورها في الارتقاء به، وقد كان من نتائج ذلك تزايد مهول في عدد المنتحرين عبر 

  .العالم، وتفاقم الجريمة، وتوسع دائرة الانحلال الخلقي، والقائمة طويلة
 أن النورسي بما متعه االله به من قدرة على استشراف مشكلات ه شك في ومما لا

العالم الحضارية، ومعالجتها بعين ثاقبة، ومنهج متطور يتلاءم مع جميع مستجدات العصر 
تستمد قوا من القرآن ومنهجه، لقادر من خلال الرسائل على تقديم البلسم والعلاج 

ة شمولية علاج عملي لما يتخبط فيه العالم، وكأن لهذه المشاكل كلها، بل إن الرسائل بصف
إن هذه الرسائل وصفة علاجية لكل أسقامك : النورسي يقول بلسان حال الرسائل

النفسية والحياتية فأحسن التجواب معها والتفاعل، وليس ذلك بالأمر المستغرب على 
نطلقا منه وسائرا منهج تربوي يوازن بين الروحي والمادي، مسترشدا بالمنهج القرآني، وم

  . على طريقته
  
 :أما بعد

سيحاول هذا البحث الكشف عن بعض الأدوات التي هي جزء من منهج النورسي 
في الرقي بالإنسانية وتخليصها من براثن السقوط والايار، ـ وهي كثيرة ـ وذلك لأن 

ات دفعات روحية، وإلى وصف إلى الإنسانية في حاجة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى،
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علاجية قوامها الأخلاق، تربطها بالغيب وبخالق الكون، في أفق إصلاح الواقع الحضاري 
  . بمختلف تجلياته الاجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية

لقد سطر النورسي في الرسائل منهجا تربويا مؤهلا لتخليص العالم من أمراضه، بما 
الأدوات " ن الممكن أن نطلق عليها يحتويه من آليات وأدوات مقتبسة من القرآن، م

   ."القرآنية للتزكية الإنسانية
ومن بين هذه الأدوات نجد المعيار الجمالي في التعامل مع الكون، باعتباره قيمة محورية 

الكون والحياة والواقع، بحيث يصير استيعاب  الإنسان إلى يجب أن ترتكز عليها نظرة
هومه القرآني، وسيلة لتقييم وتقويم العالم، ففكرة فكرة الجمال بمفهومه الحقيقي أو بمف

الجمال كما بلورها الأستاذ، أداة قادرة على تخليص العالم من الويلات التي يتخبط فيها، 
وذا يصير هذا المعيار موجها للناس لكافة بكل توجهام ومشارم وديانام ، وليس 

  . فقط لطلبة ومريدي الشيخ بديع الزمان النورسي
ومن الوصفات الأخرى التي تحمل في عمقها دواء داء العصر، أداة أسماء االله الحسنى 
وتجليها في الكون، وهو معيار نظن أن التفاعل معه على الصورة التي صاغها النورسي ا 

لكل ما يحيط به فيصير إقباله عليها من داخلها،  الإنسان وطبقها، كفيلة بأن تغير نظرة
  . ل عليها خارج إطار تجلي أسماء االله الحسنىيخالف كلية الإقبا

ومن الأدوات الأخرى التي تبدو أا صاحبة المركز القوي في منهج النورسي 
التربوي، والتي يركز عليها كثيرا، أداة عقيدة الآخرة بما تستتبعه من حشر وحساب، 

نق، وما وهي رحلة يعطيها النورسي، أبعادا إيجابية من خلال ما يسبغ عليها من رو
  .يضفي عليها من روائع الحلل القشيبة، ورائق المعاني اللطيفة

زكية الروحية، أداة أو ومن الأدوات الأخرى كذلك التي تشكل سبيلا من سبل الت
الحكاية التي لم يكن توظيفها في المنهج عبثا، بل عنصرا ضروريا لا   أوسبيل الحكي

 وهو المنهج نفسه الذي طبقه النورسي مع يكتمل المنهج التربوي عند النورسي  إلا به،
نفسه ومع طلبته، وصار عليه طلبته من بعده خلاله مسترشديين بجميع تفاصيل حياته 

  .وتوجيهاته
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 فكيف تشتغل هذه المكونات وما طبيعة العناصر التي توسل ا النورسي من أجل 
  جعلها فعالة ؟

  
 . منهج النورسي التربويمكونات معيار الجمال  ومقاييسه في: المبحث الأول

 بـل هـو   ،ليس مفهوم الجمال في تصور النورسي مجرد ترف فكري أو ترف تأملي           
 بكامله، ومن القصور اعتباره مجرد رغبة في نقل رؤيـة   صور الرؤوي أساس يقوم عليه الت   

تأملية للجمال من منظور خاص وشخصي فهذا الأمر غير حاضـر أصـلا في تصـور                
ط وهو أن الرسائل تنطلق من القرآن، والقرآن كمـا هـو            النورسي وذلك لسبب بسي   

ه عن العبث فكل ما في      نـزه عن التكرار وعن الترف الزائد، وم      نـزمعروف للجميع م  
هذا الكتاب له غاية ومعنى ومرمى ينبغي إدراكه وفهمه واستيعاب أبعـاده، ومبحـث              

 ـ              ن الأدوات  الجمال عند النورسي له غاية وهدف ومرمى ومن هنا لا يمكن فصـله ع
والوسائل والآليات التوجيهية الأخرى في منهج النورسي في بناء الإنسان، إن الرسائل في             

من منظور قرآني، وعلى هذا الأساس فمبحث الجمال  الإنسان عبارة قصيرة مشروع لبناء
ومضامينه عند النورسي قابلة لأن تكون أداة من الأدوات الكثير، التي يمكن توظيفها في              

  .العالم من هوة السقوط والضياعتخليص 
فالنورسي أو الأستاذ كما كان يسميه طلبته ومريدوه قد قدم الجـواب والعـلاج              

 إلى  الناجع لهذا التيهان، والاتصال برسائله بصدق وإخلاص لابـد أن يحمـل الأمـل             
وحري بأهل الدعوة والفكر وحملـة القـرآن        ": فاروق حمادة . يقول د . الإنسانية كلها 

، ودعاة السنة، ومحاربي الجهالة والضلالة أن يقفوا أمام رسائله طويلا، ويرجعوا            والرسالة
البصر في أفكاره المشعة ونظراته للكون والحياة والإنسان تكرارا ومرارا، ليمتحوا منها في             
عالم لم يتغير كثيرا عما عاشه هذا الإمام، وعالج قضاياه بكل حكمة واتزان واهتمام، بل               

البلسـم   إلى   عالجه قد تعمق جرحه واستفحل خطره، وما أحوج البشـرية         إن كثيرا مما    
القرآني، والدواء الرباني لتضميد جراح الروح والنفس والجسد واتمع، فقد كان هـذا             

  1"الإمام يقدم المرهم والبلاسم من صيدلية القرآن جاهزة للاستعمال، سهلة قريبة المنال
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وي اتصاله بالقرآن وتشربت روحه وجميـع       وليس هذا بالأمر الغريب على رجل ق        
وصفات علاجية ناجعة تملك القدرة على التسرب        إلى   جوارحه معانيه، وأعادت ترجمتها   

صور فنية مؤثرة، وإلى     إلى   أعماق النفس الإنسانية، وترجمتها كذلك     إلى   بلطف وهدوء 
  .كلمات تفيض حيوية حتى كأا تنطق

رى إلا بمنظار القرآن، ولا يتأمل إلا من خلال          لقد كان النورسي رجلا مؤتا له لا ي       
  الفيض الجمالي الذي تجلت به أسماء االله الحسنى في الوجود

وبعبارة أخرى إن النورسي لم يكن ينظر وهو ينقل العالم بكل مكوناته إلا الوجه 
الظاهر للجمال الالهي، هذا الجمال الذي اكتسب القدرة على فهم خفاياه الدقيقة 

  . الاتصال بقرآنبإخلاصه في
اعتبر النورسي الوجود كتابا جميلا كتب بكلمات جميلة وكل حرف من حروف 
هذا الكتاب التي لا تعد ولا تحصى دليل من الأدلة الظاهرة على الجمال الإلهي بما تحتويه 
هي ذاا من جمال مسبح في وقت وحين، وبما حباها صاحب الجمال من قدر جمالي 

فالمتأمل في الرسائل لابد وأن يلاحظ بأن مسحة جمالية ظاهرة . يوافق حكمة إيجادها
للعيان تشدك إليها شدا، فإلى جانب الأسلوب الأدبي الأخاذ والمعجم الذي لا يتوقف 
على اقتباس واستحضار ألفاظ تنتمي إلى  حقل الجمال، فإلى جانب ذلك كله وغيره 

لاتصال الأول معها يؤسس علاقة نلاحظ بأن النورسي في كل فقرة من الرسائل، ومنذ ا
 إنه حوار عميق ودقيق يفتحه النورسي مع الوجود 2قوية ووشائج عميقة مع الكائنات

 ": ليستخرج أسرار الحكمة الإلهية المتضمنة فيما يطلق عليه النورسي القرآن المنظور يقول
ة من انه محال أن يكون كتاب بلا كاتب، ولا سيما كتاب كهذا الذي تتضمن كل كلم

كلماته كتاباً خطّ بقلم دقيق، والذي تحت كل حرف من حروفه قصيدة دبجت بقلم 
وكذلك من أمحل المحال أن يكون هذا الكون من غير مبدع، حيث إن هذا الكون . رفيع

كتاب على نحو عظيم تتضمن كل صحيفة فيه كتباً كثيرة، لا بل كل كلمة منها كتاباً، 
!   الأرض صحيفة، وما اكثر ما فيها من كتبفوجه.. وكل حرف منها قصيدةً

.. والثمرة حرف، والبذرة نقطة! والشجرة كلمة واحدة، وما اكثر ما فيها من صحائف
فكتاب كهذا ما يكون إلا من . وفي هذه النقطة فهرس الشجرة الباسقة وخطة عملها
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 النظر أي أن مجرد. إبداع قلم صاحب قدرة متصف بالجمال والجلال والحكمة المطلقة
  !.إلى العالَم ومشاهدته يستلزم هذا الإيمان، إلا من أسكَرته الضلالة

ومثلما لا يمكن أن تكون دار بلا بناء، لاسيما هذه الدار التي زينت بأبدع زينة، 
ونقشت بأروع نقوش وأعجبها وشيدت بصنعة خارقة، حتى أن كل حجر من أحجارها 

 يقبل عـاقل أن تكـون دار مثل هذه الدار بلا بناء فلا. يتجسم فيه فن ما في البناء كله
مساكن حقيقية في غاية  - في كل ساعة - ماهر، وبخاصة أنه يشيد في هذا الديوان

كسهولة تبديل  - الانتظـام والتنـاسـق، ويغيرها بانتـظـام وسهـولة كاملين
ل مشهد بل انه ينـشئ فـي كل ركن غـرفـاً صغيـرة عدة في كـ - الملابـس
    3 " .حقيقي

يدل هذا الكلام دلالة واضحة على أن الوجود في تجلياته لوحة جمالية رائعة تدل على 
رادها ذه الحرارة المتدفقة وذه يالخالق وتدل على المبدع الذي هو االله تبارك وتعالى، وإ

رة على الدقة المتناهية، التي لخصت الوجود في فقرتين ليس الغرض منه هو إبراز القد
تقرير صورة فنية، تبرز فيها المحسنات البلاغية، والمعجم الجمالي بشكل قوي، كما قد 
يتصور البعض، ولكن الغرض الحقيقي الذي يرمي إليه النورسي، هو تعليم الإنسانية 
كيفية تذوق الوجود، وكيفية الانغماس في كل دقائقه العظيمة ذلك لأن كل مكونات 

جمها هي دقيقة عظيمة من دقائق الوجود، لأا تخفي سبيل هذا الوجود مهما ضعف ح
  . من سبل التفكر في كل ما خلق االله ، بروح تعبدية

 لقد أنفذت روح النورسي الصافية، كروح أي عارف باالله، حقيقة الجمال إلى جميع 
أدخالها حتى لم يبق جانب فيها غير نابض بروح الجمال، وبعبارة أخرى، لقد تمكن 

  من إدراك حقيقة الجمال في الوجود وهـذا الإدراك جعله ينغمس كلية في النورسي
المظاهر الظاهرة والخفية لتجلياته، فنقلها نقلا صادقا ودقيقا، وكأنه يتناول مداد كلماته 

ولم تكن غايته في أي وقت من الأوقات في . من ذوات تجلي الجمال الإلهي في الكون
غير بل لقد سكنه هم إشراك الإنسانية عموما معه في جعل الجمال مجرد لذة روحية لا 

تذوق هذه اللذة العظيمة، ولسان حاله يقول أيها الناس إن السبيل إلى الخلاص من 
  .أكداركم هو أن تتعلموا كيفية النظر إلى الوجود بجميع تجلياته ومظاهره نظرة جمالية
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عن الجمال من خلال  ومما لاشك فيه أن النورسي قد استوعب هذه الحقائق وكتب 
الجمال وبالجمال نفسه، وهذا هو السر في عدم فقدان الرسائل لروحها وعمقها بالرغم 
من ترجمتها إلى العديد من اللغات، فالقارئ للرسائل يلمس بأن سرا خفيا يتحكم فيها، 
وهو لا يعدو أن يكون تجلي أسماء االله الحسنى، التي تشربتها  روح النورسي، بكل ما 

ه من أبعاد روحية، على أن هذه الأسماء في حد ذاا هي جزء لا يتجزأ من فيض تخفي
  .الجمال الإلهي المطلق

 وليس هذا فقط فدقائق الأشياء والبسيط منها، والتي قد لا نعبأ بوجودها، تخفي 
حالة خاصة من الجمال كما يدل على ذلك مضمون كلام النورسي، وذلك لأن هذه 

لق المتصف بجميع الأوصاف الكمالية، فليس غريبا أن تقتبس حظها الأشياء من صنع الخا
الصانع كما انه واجب الوجود وواحد؛ كذلك انه متصف ":من الجمال، يقول النورسي

بجميع الأوصاف الكمالية؛ لأن ما في المصنوع من فيض الكمال إنما هو مقتبس من ظل 
له من الجمال والكمال والحسن فبالضرورة يوجد في الصانع جل جلا. تجلي كمال صانعه

ما هو أعلى بدرجات غير متناهية من عموم ما في عموم الكائنات من الحسن والكمال 
والكمال فرع لثروة المحسِن ودليل . والجمال؛ اذ الإحسان عموم الكائنات من الحسن

عليها، والإيجاد لوجود الموجِد، والإيجاب لوجوب الموجب، والتحسين لحسن المحسن 
  4". المناسب له

ولكن السؤال هو هل يمكن أن يكون الجمال وسيلة من وسائل مداواة مشاكل العالم 
  النفسية والروحية؟

والجواب هو بالإيجاب لأن النورسي يؤسس رؤية جمالية تقوم على جعل الجمال قيمة 
لتي مركزية في حياة الفرد والجماعة على حد سواء، فقد كان يرى أن الجمال هو القيمة ا

تنتهي إليها وعندها كل المعاني الكونية فإذا قارنا بين نظرتين إحداهما جمالية والأخرى 
عامة وجافة وخالية من أي معنى فلا شك بأن النظرة ذات البعد الجمالي تستطيع أن 
تتفاعل أكثر مع المعطيات الواقعية والوجودية ومع الكون وهو سنن االله في الكون، ومن 

تفاعل لابد وأن ينتج غنى ميزته الأساسية هي الجمال ومن هنا كذلك فإن هنا فإن هذا ال
النظرة التشاؤمية إلى الواقع  لن تنج سوى العطاء المبتور والفاشل وهو عطاء مآله النسيان 
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والتهميش والإهمال في حين أن العطاء الذي ينطلق من رؤية جمالية ينتج عطاء إيجابيا، 
 معانيه لا يمكن أن يفكر في الانتحار، أو مغادرة الحياة متى شاء والمتشبع بالجمالي في أسمى

ذلك على سبيل التمثيل رد أن همومه وأحزانه أكبر من أن تستوعبها نفسه، وأكبر من 
أن تصاحب وجوده في الحياة فالأفضل هو مغادرة الحياة،  وهذا هو مضمون الحكاية 

امنة  حيث يعقد النورسي مقارنة بين شقيقين الثامنة التي يسردها النورسي في الكلمة الث
يذهبان معا إلى سياحة طويلة، إلى أن وصلا إلى مفترق طريقين، فسألا رجلا كان 
موجودا هناك عن أي الطريقين أفضل، فأخبرهما بأن طريق اليمين يسود فيه القانون 

ريق الشمال والنظام، ويتحتم الخضوع لهما، من أجل الشعور بالأمان والسعادة، وأما ط
فعلى الرغم مما يتوفر عليه من حرية وتحرر، إلا أن في ثناياه يوجد الشقاء والهلاك، 
وتستمر الحكاية مترصدة خطوات الأخوين اللذان يواجهان من المصاعب والمحن الشيء 

الوديـان العمـيقة "الكثير، فالشقيق الثاني الذي عبر طريق الشمال ما أن عبر 
ة الوعرة حتى دخل وسط مفازة خالية وصحراء موحشة؛ فسمع ات العاليـوالمرتفع

صوتاً مخيفاً، ورأى أن أسداً ضخماً غضوباً قد انطلق من الأحراش نحوه؛ ففر منه فراراً 
وهو يرتعد خوفاً وهلعاً، فصادف بئراً معطلة على عمق ستين ذراعاً فألقى نفسه فيها 

وكان لهذه الشجرة . رةً فتشبث اطلباً للنجاة، وفي أثناء السقوط لقَيت يداه شج
وهما يقضمان ذينك . جذران نبتا على جدار البئر وقد سلّط عليهما فأران، أبيض وأسود

فنظر إلى الأعلى فرأى الأسد واقفاً كالحارس على فوهة البئر، . الجذرين بأسناما الحادة
تراب منه وهو على ونظر إلى الأسفل فرأى ثعباناً كبيراً جداً قد رفع رأسه يريد الاق

ورأى ثمة حشرات مؤذية لاسعة . مسافة ثلاثين ذراعاً، وله فم واسع سعة البئر نفسها
نظر إلى أعلى الشجرة فرأى أا شجرة تين، إلا أا تثمر بصورة خارقة أنواعاً . تحيط به

 وأما 5" مختلفة وكثيرة من فواكه الأشجار ابتداء من الجوز وانتهاء إلى الرمــان
 في الأشياء الجميلة إلاذلك لأنه لا يفكر "قيق الآخر فقد مضى في طريقه دون عناء الش
 بما هو جميل ولطيف، لذا كان إلا ولا يأخذ بعنان الخيال - لما له من جمال الخُلق -

ذلك لأنه يعرف النظام، ويعمل . يستأنس بنفسه ولا يلاقي الصعوبة والمشقة كأخيه
ى الأمور تسهل له، ويمضي حراً منطلقاً مستظلاً بالأمان فير. بمقتضى الولاء والاتباع

وهكذا مضى حتى وجد بستاناً فيه أزهار جميلة وفواكه لطيفة مع ثمة جثث . والاستقرار
كان أخوه الشقي قد . حيوانات وأشياء منتنة مبعثرة هنا وهناك بسبب إهمال النظافة
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كان أخوه الشقي قد دخل ـ من . وأشياء منتنة مبعثرة هنا وهناك بسبب إهمال النظافة
انشغل بمشاهدة الجيف الميتة وانعام النظر فيها قبل ـ في مثل هذا البستان أيضاً غير أنه 

أما . فغادره  دون أن يأخذ قسطاً من الراحة لمواصلة السير. مما أشعره بالغثيان والدوار
فقد أهمل الجيف ولم يلتفت " انظر إلى الأحسن من كل شيء"بقاعدة هذا الأخ فعملاً 

وبعدما استراح فيه الراحة . لفواكهإليها مطلقاً، بل استفاد مما في البستان من الأشياء وا
   6".التامة مضى إلى سـبيله

فهذه القصة تشير إلى قيمة رؤية الكون والوجود بعين الجمال ومدى تأثير ذلك في 
توجيه النفسية الإنسانية، فالأخ الطيب الذي وطن نفسه على رؤية العالم الذي يحيط به 

تغلب على كل العوائق والموانع، قد تمكن بعين راضية مفعمة بالجمال، وبعين تمكنه من ال
 واثق بالفعل من التغلب على كل مخاوفه وأبعد الهواجس التي خامرته متمما سيره بقلب

 وهذا الأخ 7.فالحسنة تجلب الحسنة كما يقول النورسي. في االله تعالى ونفس مطمئنة
قة هي الأخرى والحقي. الطيب قد أدرك الجانب العملي للجمال، وأدرك حقيقته الفعلية

ذات لون واحد هو لون الجمال، لأن الحقيقة لا يختلف مذاقها وإن اختلفت أبعادها لأا 
يقول . حقيقة وهي تدرك حقيقة بصيغة واحدة وإن اختلفت وسائل البحث عنها والسبل

والحقيقة بذاا جميلة، ومع  إدراك جمال الحقيقة فانه يحترم كمال صاحب " :النورسي
   8 "وقّره فيستحق رحمتهالحقيقة وي

أن تتلقى جرعات من منهج بديع الزمان النورسي في  إلى وما أحوج الإنسانية اليوم
ويب همومها ومشكلاا ذتعويد الذات على رؤية الجمال، وتعويدها كذلك على ت

النفسية بالانغماس في الجمال وتذوقه في كل ما يحيط ذه الذات من أفراح وهموم 
 فهناك من الحوادث التي يبدو في ظاهر أمرها ":يقول النورسي. ات وغيرهاوأشياء ومخلوق

 أنَّ تحت ذلك الستار الظاهري أنواعاً من جمال رائق، إلاقبيحاً مضطرباً ومشوشاً، 
  9"وأنماطاً من نظم دقيقة

عبادة  إلى والفرق شاسع عندما يحول المؤمن هما من هموم ذاته، ومصيبة من مصائبها
فهذه العبارة تحتوي من الدعم ". الحمد الله على كل حال"لال عبارة يرددها من خ

النفسي ما يعجز عنه أقوى الأطباء النفسانيين، وتعجز عنه أحدث النظريات في علم 
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 إلى النفس، وأدق الوصفات العلاجية، فمنهج النورسي واضح المعالم لا يحتاج سوى
إنعام النظر في كل ما يمكن أن يكون إرادة قوية صلبة، وإلى لحظات تأمل صادقة تبدأ ب

  الشبيهة بالمرايا مع أا تتعاقب بالزوال والفناء فان "دليلا على جمال الخالق فالموجودات 
وجود تجليات الجمال نفسه والحسن عينه في وجهها، وفي التي تعقبها، يدل على أن ذلك 

 10."ــالٍ مقده، وامارات جمنـزالجمال ليس ملكاً لها، بل هو آيات حسنٍ م
 نفسه تختزن من الحسن والجمال ما هو حري ذا الإنسان فالموجودات جميعها بما فيها

أن يمضي العمر كله هائما فيها ومتلذذا لذة تعبد في هذا الجمال، الذي هو قبس الإنسان 
من الجمال الإلهي المطلق، الذي يستحيل أن يتبدل جماله أو ينقلب قبحا، فهو دائم وباق، 

لأن انقلاب الحقائق محال "نه هو الحقيقة المطلقة، ومن المستحيل أن تنقلب الحقيقة لأ
 وضمن عدم إمكان انقلاب الحقائق. ضده إلى واشد محالاته هو انقلاب الضد. بالاتفاق
 إلى ضدادها حقيقة لا تقبل  الضد قطعاً، وهي  انقلاب الشيء مع احتفاظه بماهيتهإلى أ

القبح  إلى  الجمال المطلق ـ مع احتفاظه ذا الجمال ـعين ضده، كـأن  ينقلب
ضده مع بقائه على  إلى فتحول جمال الربوبية الواضح والظاهر ظهوراً جلياً! الحقيقي

  11".ماهيته هو اشد محالا واكثر عجباً في أحكام العقل
 ومن هنا تبرز قدرة النورسي على تغيير مسار المفاهيم وشحنها دائما ببعد إيجابي 

 المسلم فقط أينما كان هذا الإنسان بصفة عامة وليس الإنسان وكأنه يريد أن يعلم
 العالم والأشياء والواقع وكل ما قد يتبادر إلى ومتى وجد ، أن يعلمه كيفية النظرالإنسان 

الذهن، نظرة إيجابية، مسترشدا بمنهج الرسول صلى االله عليه وسلم، القائم على إلى 
 والقائم كذلك على المنهج القرآني الذي بالرغم من كونه كتابا يقرن التبشير لا التنفير،

الوعيد بالخيبة الدنيوية والأخروية وبعدم القدرة على رؤية الحقيقة الربانية والإقبال عليها 
بحيوية، ويقرن في الوقت نفسه السعادة الدنيوية والأخروية بالإقبال على المنهج القرآني 

الآيات الكونية التي سطَّرها قلم القدرة الإلهية على  إلى ن والإنسيرشد الج "القويم الذي 
 إلى وهو الذي ينظر. صحائف الكون الواسع ودبجها على أوراق الأزمنة والعصور

بالمعنى الحرفي، أي ينظر إليها من حيث  - الموجودات التي كل منها حرف ذو مغزى
ما أعظم دلالته على ! ما أجملَ خلقه! قهما أحسن خل: فيقول. دلالتها على الصانع الجليل

   12 ".وهكذا يكشف أمام الانظار الجمالَ الحقيقي للكائنات. جمال المبدع الجليل
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معرفة الخالق المبدع، لأن  الجمال الذي لا  إلى إن الجمال الحقيقي هو الذي يقود
زكي الروح، ولا معرفة اكتشاف الحقيقة المطلقة، ولا ي إلى معرفة االله ولا يقود إلى يقود

يرقى ا عن متاهات المادة الفانية ولا يخلص النفس من أمراضها ومن همومها التافهة 
وبعبارة أخرى إن الجمال .  وأوهامه القاتلة، جمال زائل ولا فائدة ترجى منه سوى الفتنة

الحقيقي الذي هو وسيلة من وسائل التزكية الإنسانية، هو الجمال الذي  تحضر فيه 
  . كل من يحسن ذوقها إلى دة باعتبارها طاقة محركة تنقل بريقهاالعبا

بصفة عامة فهو  الإنسان عميق تحليله هو توهوإن الهدف الذي يحرك النورسي 
بالنسبة  له حلقة إيجابية لأن االله قد فضله على جميع الكائنات، لكن جزءا كبيرا يعيش 

 يملك مفاتيح هذه الأبواب حيرة عارمة، تحيط به الأبواب من كل جانب ولكنه لا
والنورسي بإعادة قراءته القرآن الكريم بمستوييه المقروء والمنظور حسب تصوره، 

هذه المفاتيح، ويعرف الناس عليها  إلى واسترشاده بالمنهج النبوي قد تمكن من أن ينبته
ها  نعم أي":مقدما إياها على طبق من ذهب لكل من هو في حاجة إليها، يقول رحمه االله 

إنك من جهة جسمِك النباتي ونفسِك الحيوانية جزءٌ صغير وجزئي حقير ! الإنسان
ومخلوق فقير وحيوانٌ ضعيف تخوض في الأمواج الهادرة لهذه الموجودات المتزاحمة 

إلاّ أنك من حيث إنسانيتك المتكاملة بالتربية الإسلامية المنورة بنور الإيمان . المدهشة
وانك .. وانك كلي في جزئيتك.. بة الإلهية سلطانٌ في هذه العبديةالمتضمن لضياء المح

 المشرف ذو البصيرة النيرة فأنتولك المقام السامي مع حقارتك .. عالمٌ واسع في صغرك
إن ربي الرحيم قد جعلَ لي : "على هذه الدائرة الفسيحة المنظورة، حتى يمكنك القول

مس والقمر سراجاً ونوراً، وجعل لي الربيع باقةَ وردٍ الدنيا مأوى ومسكناً، وجعل لي الش
زاهية، وجعلَ لي الصيف مائدةَ نعمةٍ، وجعل لي الحيوانَ خادماً ذليلاً، وأخيراً جعل لي 

   13".النبات زينةً واثاثاً وجة لداري ومسكني
حد فالإنسان من زاوية النظر النورسية هذه عالم  قائم بذاته، ومعنى ذلك هو أنه في 

وعي طبيعة وجوده في  إلى ذاته منطلق للتأمل، لأن التأمل الحقيقي لابد وأن يقود المرء
الكون، وعلى أساس ذلك يستطيع أن يحدد طبيعة تصرفه في الواقع، ويحدد كذلك طبيعة 

يقول . لا يعرف الفتورفي إطار سلوك تعبدي، دائم مستمر تعامله مع الوجود، 
 كمال حسن الصنعة في هذه المصنوعات، يدل إذلصنعة؛  منها كمال حسن ا": النورسي
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على الرسالة الاحمدية دلالة قطعية؛ لان جمال هذه المصنوعات المزينات يظهر للناظر 
حسن صنعةٍ وزينةٍ بالمشاهدة، وان حسن الصنعة وزينة الصورة يدلان بالبداهة على أن 

وان إرادة التحسين وطلب التزيين . وةفي صانعها ارادةَ تحسينٍ وطلب تزيينٍ في غاية الق
 في صانعها محبةً علويةً لصنعته، ورغبةً قدسية لإظهار كمالاتِ أنيدلان بالضرورة على 

الذي هو اكمل  الإنسان وان تلك المحبة والرغبة تدلان بالقطع على أن. صنعته
ر البارع لتلك  واجمل المخلوقات واجمعها، هو المظهر الجامع والمداأبدعهاوالمصنوعات 

أبدع المصنوعات فهو ولكونه اجمع  الإنسان وان. المحبة والرغبة، وهو الذي تتمركزان فيه
فلكونه كالثمرة، فهو ما . أي هو لها كثمرةٍ ذات شعور. الثمرة الشعورية لشجرة الخلقة

ر، فلكونه اجمع وابعد وذا شعو. بين أجزاء الكائنات جزء أجمع وأبعد من جميع الأجزاء
فلكون نظره عاماً يرى مجموع شجرة الخلقة، ولكون شعوره . فله نظر عام وشعور كلي

  14 "كلياً يعرف مقاصد الصانع، فهو المخاطَب
وعي ذاته، باعتبارها عنصرا جماليا يستمد جة جماله من  إلى ومن هنا فالذي يتوصل

ر الآيات الكونية الجمال المطلق  ظاهرا وباطنا، ويدرك مغزى خلقها ووجودها، بتدب
مستوى والتصرفات الحيوانية وسلوكها، فيأتي  إلى لنـزببعد جمالي، يستحيل عليه أن ي

 برؤية جمالية مع ا الروح بتفاعلها الإيجابيقيمة الروحية للجمال، التي تتشرما يشوه ال
  .الكون بكل تفاصيله وجزئياته

 في الانتحار، أو ديم أخيه  ولذلك كذلك فالذي يعي هذه الحقيقة لا يمكن أن يفكر
الإنسان، أو حتى تشويه كل أو بعض ما يجلب السعادة لأخيره الإنسان، ومن هنا كذلك 

الرؤية الجمالية وفق المنهج القرآني، وكما تصورها النورسي،  إلى فإن الحضارة التي تفتقر
نسان  مغزى حركيتها، وهي وإن كانت تقدم للإ إلى ليست حضارة حقيقية لافتقارها

السعادة الآنية كما قد يظن، فإا مع ذلك عاجزة عن تقديم الطمأنينة الروحية لكم 
 السمو والرقي الحقيقي إنما هو بتوجيه إن نعم ":يقول النورسي. واسع من المحرومين

 إلى القلب، والسرِ، والروح، والعقل، وحتى الخيال وسائر القوى الممنوحة للإنسان،
أما ما .  كلٍّ منها بما يخصها ويناسبها من وظائف العبوديةواشتغالباقية، الحياة الأبدية ال

 والانكبابيتوهمه أهلُ الضلالة من الانغماس في تفاهات الحياة والتلذّذِ بملذاا الهابطة 
جمال الكليات ولذائذها الباقية الخالدة  إلى على جزئيات لذاا الفانية دون الالتفات



  ●  محمد جكيب. د
 

55

قل وسائر اللطائف الإنسانية تحت إمرةِ النفس الأمارة بالسوء مسخرين القلب والع
   15."وتسييرها جميعاً لخدمتها، فان هذا لا يعني رقياً قط، بل هو سقوطٌ وهبوط وانحطاط

ومن القضايا التي تدخل في نطاق الجمال باعتباره حلقة من حلقات التزكية 
ف عناصره، والانسجام الذي يسود الإنسانية، قضية التوازن الذي بني عليه الكون بمختل

 التوازن، مختلف هذه العناصر فيما بينها حتى تتكامل، لأن الجمال مقوم من مقومات
ومكون من مكونات الانسجام، بل لا يمكن تصور الجمال في إطار لا انسجام أي في 
إطار الفوضى، ولا يمكن للجمال أن يتفاعل وينتج تأثيره بعيدا عن التوازن، فلقد أقام االله 
تبارك وتعالى الدليل على وجود الانسجام بين مختلف عناصر الكون، بدءا من عناصر 

نفسه، والنورسي لا يفتأ يذكر بذلك ومحمسا المرء على  الإنسان هاء بذاتالطبيعة، وانت
السعي وراء عناصر هذا الانسجام ليلمس بالملموس غاية وجوده ووظيفته في الكون، 
ويلمس كذلك غاية وجود باقي الكائنات، ووظيفتها في حلقة التوازن والانسجام، ليبرز 

 عناصر لجمال، يقول النورسي متحدثا عن الجمال مرة ثانية مكونا رئيسا في ترتيب
 ":الجمال حقيقة الانسجام الذي يقوم عليه الكون، كما سطر عناصره القرآن الكريم 

فنرى أن القرآن الكريم يبين تلك الحقيقة النورانية بجميع فروعها واغصاا وبجميع غاياا 
قيقةٌ حقيقةً أخرى ولا يفسد وثمراا بياناً في منتهى التوافق والانسجام بحيث لا تعيق ح

وعلى هذه الصورة . حكم حقيقةٍ حكْماً لأُخرى، ولا تستوحش حقيقة من غيرها
المتجانسة المتناسقة بين القرآن الكريم حقائق الأسماء الإلهية والصفات الجليلة والشؤون 

 وجميع الربانية والأفعال الحكيمة بياناً معجزاً بحيث جعل جميع أهل الكشف والحقيقة
أولي المعرفة والحكمة الذين يجولون في عالم الملكوت، يصدقونه قائلين أمام جمال بيانه 

وما اكثر انسجامه وتوافقه ! ما اصوب هذا! سبحان االله: "المعجز والاعجاب يغمرهم
   16".وتطابقه مع الحقيقة وما اجمله وأليقه

 إلى روحه وتشرئبوبكلام آخر إن من يقف حقيقة على هذه الأشياء ستسمو 
الجمال المطلق بإتيان كل ما يقرب إليه تعالى ، والابتعاد عن كل ما يبعد ويحول دون 

من يحمل قلبا حيا، لا شك انه يحب من كان ذا جمال "إدراكه والذوق من جماله فكل 
وكمال وإحسان، وهذه المحبة تتزايد وفق درجات ذلك الجمال والكمال والإحسان، 

فيضحي صاحبها بما يملك في سبيل رؤية ذلك الجمال، . العشق والتعبدحتى تبلغ درجة 
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 نسبة ما في أن علمنا وإذا. بل قد يضحي بدنياه كلها لأجل رؤيته مرة واحدة
جماله وكماله واحسانه سبحانه وتعالى لا يبلغ  إلى الموجودات من جمال وكمال واحسان

إن كنت  - إذن تستطيع أن تدركف. أن يكون لُميعات ضئيلة بالنسبة للشمس الساطعة
مدى ما يورثه من سعادة دائمة ومدى ما يبعث من سرور ولذة ونعمة،  - انساناً حقاً

رؤية من هو الأهل لمحبة بلا اية وشوق بلا اية ورؤية بلا اية في السعادة  إلى التوفيق
  17."بلا اية

من وسائل الارتقاء بالإنسان وخلاصة الكلام في هذه العجالة أن معيار الجمال وسيلة 
وتخليصه من ويلات السقوط الأخلاقي، ومن الايار النفسي، وهو كذلك عنصر  

وعلى العموم  فإن مبحث . الذي من خلاله يتم البناء الحضاري الإنسان أساسي في بناء
دراسة مستقلة بذاا، فما  إلى الجمال عند النورسي في رسائله مبحث واسع يحتاج

بخصوص هذا الموضوع مجرد غيض من فيض وإلا فإن في النفس أشياء كثيرة ذكرناه 
  .بخصوص هذا المبحث توحي ا كل فقرة من فقرات تراث النورسي

  
 المبحث الثاني

  الأبعاد الروحية، لأسماء االله الحسنى، وعمق تأثيرها في البناء التربوي

 أو على الأقل نتفا منها فلابد في كل مرة تقرأ فيها المرء رسائل بديع الزمان النورسي،
أن تكون النتيجة إضافة جديد في إيمان القارئ، أو تغييرا في سلوكه، ولابد أن يلمس 
كذلك أنه غير المرء الذي كان من قبل، فكل عبارة من عبارات الرجل وكل مرحلة 

 رآنية، ومعنىيقطعها في التدبر في كلامه، وكل منطقة هي درجة تقرب من الحقيقة الق
كان يثير اهتمام النورسي عمليا هو الإنسان، يقول أحد المهتمين ذلك هو أن أهم ما 

الإنسان هو نقطة المركز من دائرة عالم ...": الكبار بتراث النورسي في هذا الموضوع
الفكري، وعقله موضع نقاشه وقلبه وروحه متلمس بصيرته وإنه لا يني يشعل " النورسي"
ويضع يده على .  يبصر به مواقع الزلل والخطأ في الفكر والسلوكنورا إيمانيا الإنسان في

مفاتيح الحق والعدل والجمال في النفس والحياة، ويزيح الأستار عن طهر الحياة 
وقداستها، ويبرهن له أا أصل الخلق والوجود، بينما الموت خلق عارض ليس له قوة 
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وفي هذه الأشياء لم يحد . 18"ة والخلودبحر الأبدي إلى إلغاء الحياة أو إيقاف مدها الزخار
محوره المركزي في ظل ثنائية الهداية  الإنسان النورسي عن منهج القرآن، الذي يعتبر
  :والضلال، التي تخفي نموذجين إنسانيين

الضال والتائه عن الحق، والمنغمس في دروب المعتقدات  الإنسان هو: النموذج الأول
 الرسائل هي أن تمد له يد العون لتنكشف عن فكره والأفكار المادية وغيرها ومهمة

  .الحجب وعن عقله الغشاوة
المؤمن وقد يكون هذا الإيمان أداة محركة له في هذا العالم  الإنسان هو: النموذج الثاني

فيحقق بذلك سعادة الدنيا والآخرة، وإما أن يكون غافلا عن دوره في الوجود ومهمة 
   .الرسائل أن توقظه من الغفلة

لقد اهتم النورسي بالنموذجين معا، إذ لم يترك صنفا إلا وذكره إما في باب   
 الهمم  في باب التحذير وشحذالتزكية أو في باب التبشير بالجنة وحسن العاقبة وإما

والإيقاظ من الغفلة، وقد كانت وسائله كثيرة ومتعددة كما سبق وأشرنا، ويبرز من 
صاحب  إلى ية النفس والارتقاء ا في مدارج التقرببينها دور الأسماء الحسنى في تزك

قيقتها، ذلك لأا مفاتيح  على حالأسماء، ولكن شريطة أن تستوعب الذات هذه الأسماء
أن يفتح ا جميع أسار الوجود، بدءا من ذاته هو نفسه، يقول  الإنسان يستطيع
الإلهية الحسنى، كما يفتح مفتاح؛ يفتح الكنوز المخفية للأسماء "  انا "  إن  ":النورسي

"  انا " ولكن بمعرفة ماهية  . فهو بحد ذاته طلسم عجيب، ومعمى غريب. مغاليق الكون
وينفتح بدوره لغز "  أنا " ينحلّ ذلك الطلسم العجيب وينكشف ذلك المعمى الغريب  

  .الكون، وكنوز عالم الوجوب
  :كالأتي"  سيم هداية القرآن شمة من ن" وقد ذكرنا ما يخص هذه المسألة في رسالة 

إن مفتاح العالم بيد الإنسان، وفي نفسه، فالكائنات مع أا مفتحة الأبواب  ! اعلم " 
 الإنسان ظاهراً  إلاّ اا منغلقة  حقيقةً  فالحق سبحانه وتعالى أودع من جهة الأمانة في

لاّق الكون، والمفتاح  مفتاحاً يفتح كل ابواب العالم، وطلسماً يفتح به الكنوز المخفية لخ
فاذا فتحت  . ايضاً معمى مغلق وطلسم منغلق"  انا " إلاّ ان  " . انا " هو  ما فيك من 

  .بمعرفة ماهيته الموهومة  وسر خلقته  انفتح لك  طلسم  الكائنات كالآتي"  انا " 
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ات الذي ينطوي على إشار"  انا : " امانةً هي الإنسان ان االله جل جلاله وضع بيد
انا " اي يكون  . ونماذج يستدل ا على حقائق اوصاف ربوبيته الجليلة وشؤوا المقدسة

   19".وحدة قياسية تعرف ا اوصاف الربوبية وشؤون الالوهية"  
كما انعكست في باقي  الإنسان إن أسماء االله الحسنى قد انعكست في  

بأسماء االله الحسنى، وهي نسان  الإالمخلوقات، فالنورسي قد قدم رؤية مركبة عن علاقة
رؤية تستقي معانيها من كل المكونات المعرفية الموجودة في القرآن الكريم، والموجودة 

فأنا " أنا"كذلك في الوجود، أو القرآن المنظور، والعنصر المحوري في هذا هو الإنسان، 
 تنفتح جميع كنوز هي مفتاح الكنوز الموجودة المختفية في أسماء االله الحسنى، ومن خلالها

نفسها، لأن الأنا في حد ذاا " أنا"الوجود، لكن ذلك كله مرتبط في العمق بوعي 
طلسم عجيب، فعندما ينفتح هذا الطلسم، وتظهر كنوزه تنفتح أسرار الوجود وتظهر 

  .وحدة قياس لمعرفة سر الربوبية، وشؤون الألوهية" أنا"كنوزه وتبرز، فـ
ه مصلح في مستوى بديع الزمان النورسي للإنسان إن أجمل ما يمكن أن يقدم  

أثير طغيان المادة الحائر في لغز المخلوقات، والإسنان المسكون بأوهام العصر الواقع تحت ت
، والباحث عن حقيقة وجوده في هذا الكون الفسيح، فأجمل يقدم هو تصوره وتسلطها

جزء من هذا الوجود الفسيح، بخصوص أسماء االله الحسنى، في علاقتها بالوجود، والإنسان 
علم أو معرفة أو معنى سام أوصفة جميلة على هذه الأرض إلا وتستمد حياا، "فما من 

 لقد 20" من هذه الأسماء المقدسة الطاهرة، أو من جملة منهاوتنال قوت بقائها من واحد
 كون االله الأمانة العظمى وهي أمانة تعمير الكون، وبناء الحضارة، من زاوية الإنسان حمل

الحضارية،  الإنسان تبارك وتعالى هو المؤثر في صيرورة التاريخ وهو الفاعل في حركة
فالإنسان باعتباره أرقى المخلوقات وأشرفها، ملزم بأن يتذوق أسماء االله الحسنى بشكل 

الواقع والحياة في شكل تشييد للحضارة، وبناء  إلى هاصحيح ليتمكن بالفعل من نقل تأثير
  .محسوس لمملك الأسماء الإلهية الحسنى في الحياةملموس و

وبناء على هذه الرؤية العميقة، نستطيع القول بأن النورسي قد قدم علاجا آخر    
للإنسانية الضالة، والتي تعيش أزمة السقوط الحضاري، وتعيش على هامش البناء 

يريد تدليلة الحضاري الصحيح، وكأن النورسي يريد أن يقول للإنسانية كافة، إن من 
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المادة، من زاوية تجلى اسم من أسمائه تعالى، ومن يريد تسخير الكون خدمة للإنسان، 
وتقربا إليه تعالى، يستحيل عليه أن يسخر هذا التدليل فيما يضر الإنسانية، ولا يجلب لها 

 على تحملها الإنسان وما أعظمها من أمانة تجرأ. الطمأنينة، والسعادة في الدنيا والآخرة
إن ما تملكه من نفسٍ ومال ليس ملكاً لك، بل هو أمانةٌ ! الإنسان أيها ":يقول النورسي

، رحيم كريم، يشتري  قدير على كل شيء، عليم بكل شيءالأمانةلديك، فمالك تلك 
منك ملكه الذي عندك ليحفَظَه لك، لئلا يضيع في يدك، وسيكافؤك به ثمناً عظيماً، 

لفاً بوظيفة، فاعمل لأجله واسع باسمه، فهو الذي يرسل إليك  لست الاّ جندياً مكفأنت
  .رزقَك الذي تحتاجه، ويحفظك مما لا تقدر عليه

إن غاية حياتك هذه ونتيجتها هي أن تكون مظهراً لتجليات أسماء ذلك المالك، 
)  إنا الله وإناّ اليهِ راجعون:( مصيبةٌ فقلأصابتكوإذا ما .. ومعكساً لشؤونه الحكيمة

 وباسمه، بإذنه المصيبة أيتهاأي أنا طوع أمر مولاي، فان كنتِ قادمةً ). 156:البقرة(
وسنحظى بالمثول بين . فأهلاً ومرحباً بكِ، فنحن لا محالة راجعون إليه لامناص من ذلك

فما دام سيعتقنا يوماً من تكاليف الحياة فليكن ذلك .. يديه، فنحن حقاً مشتاقون اليه
 قد صدر والإرادة الأمرولكن إن كان . انا مستسلم راضٍ..  المصيبةعلى يديك ايتها

 ولمدى قيامي الأمانةاليك منه سبحانه لأجل الابتلاء والاختبار لمدى محافظتي على 
ولا استسلم لغير أمره .  مالكي لأيدٍ غير أمينةأمانةبواجباتي، فلا أسلّم ما استطعت 

   21".ورضاه سبحانه
ه فإنه سيحصل على سعادة الدارين، وسيحصل على طمأنينة ذا هو توجهفمن كان ه

النفس والروح، وستكون نظرته للحياة نظرة إيجابية، لأنه قد استقر في قرارة نفسه أن 
 الإنسان واءنـزالحياة الدنيا فانية أن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة، وليس معنى ذلك ا

وت والسفر الأخير، بل على العكس من ذلك في ركنه متعبدا، زاهدا في الحياة منتظرا الم
فالنورسي يحث الناس تذوق أسمائه تعالى، لتمكنوا من فتح طلاسيم الذات، ومن خلالها 

  .فتح طلاسيم الكون وكله وتسخيره
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وتعتبر الكلمة العاشرة محطة عجيبة لتتبع فاعلية أسماء االله الحسنى، من خلال مبحث 
 منه الفاعلية نفسها في الحياة، في ضوء جملة الحشر، وهو مبحث نستطيع أن نلمس

  :حقائق، ظاهرة التجلي في الكون
  "الرب"باب الربوبية والسلطنة وهو تجلي اسم : الحقيقة الأولى
باب الكرم " الكريم والرحيم"باب الكرم والرحمة وهو تجلي اسم : الحقيقة الثانية

  والرحمة
  "الحكيم والعادل"هو تجلي اسم باب الحكمة والعدالة و: الحقيقة الثالثة
  "الجواد والجميل"باب الجود والجمال وهو تجلي اسم : الحقيقة الرابعة

وهو تجلي اسم  ) صلى االله عليه وسلم(الحقيقة الخامسة باب الشفقة وعبودية محمد
  "ايب والرحيم"

  "الجليل والباقي"باب العظمة والسرمدية وهو تجلي اسم : الحقيقة السادسة
  "الحفيظ والرقيب"باب الحفظ والحفيظية وهو تجلي اسم : لحقيقة السابعةا

  "الجميل والجليل"باب الوعد والوعيد وهو تجلي اسم  : الحقيقة الثامنة
  "الحي القيوم والمحيي والمميت"باب الإحياء والاماتة  وهو تجلي اسم : الحقيقة التاسعة
الحكيم "رحمة والعدالة وهو تجلي اسمباب الحكمة والعناية وال: الحقيقة العاشرة

  "والكريم والعادل والرحيم
  "الحق"باب الإنسانية وهو تجلي اسم :  الحقيقة الحادية عشرة
  "بِسمِ االله الرحمن الرحيم"يل وهو تجلي نـزباب الرسالة والت: الحقيقة الثانية عشرة

 التي ترعى حركةلقد جمعت هذه الأسماء  تقريبا جميع فاعليات الوظيفية   
وما على المرء سوى فتح قلبه لاستعاا بغرض فهم واستيعاب أسرار الكون في الإنسان 

ومن هنا يظهر بجلاء هدف النورسي وغايته من مبحث أسماء االله الحسنى . أفق تسخيرها
وبكلام آخر إن . وهي الارتقاء بالإنسان فوق تفاهة الحياة المادية التي لا معنى وقيمة لها



  ●  محمد جكيب. د
 

61

لنورسي قد كان مسكونا برغبة جعل الناس على قدر واحد في استيعاب القرآن الكريم، ا
هو الترجمةُ الأزلية لهذه الكائنات، والترجمانُ الأبدي ": الذي عرفه بقوله رحمه االله

وكذا هو كشاف لمخفيات .. لألسنتها التاليات للآيات التكوينية، ومفسر كتاب العالَم
وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون .. ترة في صحائف السموات والارض المستالأسماءكنوز 

وكذا هو خزينةٌ ..وكذا هو لسان الغيب في عالم الشهادة.. المضمرة في سطور الحادثات
وكذا هو أساس وهندسةٌ .. للمخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية الرحمانية

وكذا هو .. وكذا هو خريطةٌ للعالم الأُخروي. .وشمس لهذا العالم المعنوي الإسلامي
القولُ الشارح والتفسير الواضح والبرهان القاطع والترجمان الساطع لذات االله وصفاته 

وكذا هو مرب للعالم الانساني، وكالماء وكالضياء للانسانية الكبرى .. واسمائه وشؤونه
ما  إلى لبشر، وهو المرشد المهديوكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع ا.. التي هي الإسلامية

كما انه كتاب شريعةٍ كذلك هو كتاب حكمةٍ، : وكذا هو للإنسان.. خلِق البشر له
وكما انه كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة، وكما انه كتاب ذكرٍ 
كذلك هو كتاب فِكر، وكما انه كتاب واحد لكن فيه كتبا كثيرةٌ في مقابلة جميع 

. ل مقدسٍ مشحون بالكتب والرسائل نـزالمعنوية، كذلك هو كم الإنسان حاجات
حتى انه قد أبرز لمشرب كلِّ واحدٍ من أهل المشارب المختلفة، ولمسلك كلِّ واحدٍ من 
اهل المسالك المتباينة من الاولياء والصديقين  ومن العرفاء والمحققين رسالةً لائقةً لمذاق 

 ولمساق ذلك المسلك وتصويره حتى كأنه مجموعة ذلك المشرب وتنويره،
  22".الرســائل

  
  :المبحث الثالث

  .مقومات الحكاية، ومركزيتها في دعم المنهج التربوي

تعتبر الحكاية والتمثيل من أهم الأدوات والآليات التي توسل ا بديع الزمان سعيد 
ضاري، ولا تكاد رسالة النورسي في تزكية النفس الإنسانية و بسط مشروعه القرآني الح

من رسائله تخلو من حكاية تمثيلية، أو من مثال، وبالأرقام فقد بلغ عدد الحكايات 
  :والتمثيلات في الرسائل
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   حكاية183: في الكلمات
   حكاية95: في المكتوبات
   حكاية106: في اللمعات

   حكاية38: في الشعاعات
   حكاية32: في إشارات الإعجاز
   حكاية92: لنوريفي المثنوي العربي ا

   حكاية19: في الملاحق
   حكايات7: في صقيل الإسلام

  . حكاية30: ذاتيةفي سيرة 
تبين هذه الأرقام أن الحكاية عنصر أساسي في منهج النورسي التربوي، فالحكاية هي 

عموم متلقيه، وبمصطلح  إلى تقريب الكثير من الأشياء التي يريد بلوغها إلى السبيل
فالعنصر المركزي الواجب مراعاته عند مساءلة هـذه الحكايات هو  .الرسائل، طلبته

كوا مرتبطة في العمق بالرؤية، التي ينطلق منها النورسي فضرب الأمثال وتوظيف 
الحكاية عنده ليس مسألة غريبة عن إطار القرآن وعالمه البهيج، بل هي من آثار القرآن في 

انه مهما يظهر من قوة  ": والمواضع يقولشخصيته وقد أكد ذلك في كثير من المواطن 
التأثير، واء الجمال في أسلوب كتاباتي، فإا ليست مني، ولا مما مضغه فكري، بل هي 

 التي تتلألأ في سماء القرآن العظيم، وليس حظي فيها الا "ضرب الأمثال"من لمعات 
التضرع والتوسل اليه الطلب والسؤال منه تعالى، مع شدة الحاجة والفاقة، وليس لي إلاّ 

  23" .منتهى العجز والضعف سبحانه مع 
 تكاد تعيد نفسها في أغلب لأولى نلمس أن للحكاية عناصر ثابتة منذ الوهلة ا

فالحكاية عند النورسي ذات مغزى ووجودها . الحكايات، ولها عناصر محيطة أو مساعدة
دا في تقريب الفكر في منهجه التربوي وتصوره الحضاري  ضروري، وتوظيفها فعال ج

إن سبب إيرادي التشبيه والتمثيل ": القرآني من الأفهام والألباب وقد بين ذلك قائلا
الأذهان من ناحية، وإظهار  إلى بصورة حكايات في هذه الرسائل هو  تقريب المعاني

مدى معقولية الحقائق الإسلامية ومدى تناسبها ورصانتها من ناحية أخرى، فمغزى 
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فهي إذن ليست . ا هو الحقائق التي تنتهي إليها، والتي تدل عليها كنايةًالحكايات إنم
  24" .حكايات خيالية وانما حقائق صادقة

الاسترشاد بالقرآن، والصدق في مضمون الحكاية وحقائقها، والارتباط بالرؤية 
الإسلامية للكون، والحرص على الارتقاء بالإنسان في كل زمان ومكان، وتزكية روح 

تلكم هي . ان، والتركيز على وظيفة الاعمار  وبناء الحضارة التي أنيطت بالإنسانالإنس
أهم العناصر المتحكمة في بنية الحكاية التي  في الأصل مقاييس قرآنية، أو بالأحرى هي 

  .مقاييس رسائل النور
تنطلق الحكاية عند النورسي بدافع تربوي، ذلك أن أحد تلامذة الأستاذ كما يطلق 

ذلك بذكر ثماني حكايات، تأملية وتفكرية، وهي  إلى ريدوه سأله النصيحة، فأجابهعليه م
حكايات وليدة اللحظة التي طرح فيها السؤال، والدليل على ذلك هو إصرار النورسي 

النصح، يقول  إلى على أن المقصود ا بالدرجة الأولى هو نفسه لكوا أحوج ما تكون
 بضع حقائق ضمن ثماني إليكنصائح، فها أنذا أسدي لقد سألتني بعض ال! أيها الأخ"

النصيحة،  إلى حكايات قصيرة، فاستمع إليها مع نفسي التي أراها أحوج ما تكون
وسأوردها لك بأمثلة عسكرية لكونك جندياً، فلقد خاطبت ا نفسي يوماً خطاباً 

ن لنفسي ذكراً أفدا من ثماني آيات كريمات، اذكرها الآ) كلمات( مسهباً، في ثماني
  25".مقتضباً، وبلسان العوام، فمن يجد في نفسه الرغبة فليلق السمع معنا

 يدل هذا الكلام على أن للحكاية غاية محددة، فهي ذات مغزى في الدرجة الأولى، 
وري في الحكاية، وتصور مرتبط جانب ذلك مسألة تفكرية وهذا مرتكز مح إلى وهي
ورسي، والذي ولا يفتأ يذكر به في كل وقت وحين، وهو طلق النظري العام عند الننبالم

من سلوكات وأفعال، وكل ما يحيط به هو في النهاية موضوع  الإنسان أن كل ما يأتيه
التفكر، وإلى العبادة، ومن هنا تصبح الكتابة بصفة عامة عبادة، والحكاية التي  إلى يدعو

  . من سبل العبادةهي جزء لا يتجزء من حقل الكتابة، عبادة أو هي سبيل
وتفرض طبيعة الحكاية نفسها في رسائل النور سؤالا مهما جدا وهو هل الحكاية  

؟ بعبارة أخرى أيهما أسبق .جزء من الغاية التربوية أم إن الغاية التربوية جزء من الحكاية
الأذهان هو أن الحكاية جزء من  إلى الغاية التربوية أم الحكاية؟  إن أول ما قد يتبادر
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 عناوينها الضمنية، وانطلاقا ءالغاية التربوية، فالمتأمل في مواضيع هذه الحكايات، في ضو
كذلك من عتباا الاستفتاحية، سيلاحظ أا أحاطة بكل ما يتصل بالذات الإنسانية، 
بدءا من غاية وجودها وهو العبادة، مرورا بما يحقق لها السعادة الدنيوية والأخروية، 

  . المصير الدنيوي قبل الأخرويويقودها في رحلة
نيا كل مرتكزات الحياة السعيدة في الدوالمتأمل في هذه العبارات سيلاحظ بأا تش

والآخرة وذاك هو لب رسائل النور ومحورها، وعمق ما ندر الداعية بديع الزمان 
  .النورسي حياته له

ها خاص ا، وتؤسس الحكاية التي تكون الإطار الثاني، كما سبقت الإشارة، منهج
فأغلب الحكايات التي يتوسل ا النورسي لا يتجاوز شخوصها في الغالب الشخصيتين، 

 إلى حيث تواجه كل شخصية اختيارين صعبين، أو بتعبير النورسي طريقين أحدهما يقود
 إلى والجميل في هذه الحكاية هو تحول بعض الأحداث. الهلاك إلى النجاة، والآخر يقود
وار بطريقة ضمنية، تقوم مقام الشخصية الثانية الواردة في باقي شخوص تمارس الح

  .الحكايات
 وتمثل كل شخصية طرفا أساسا في معادلة النورسي التربوية، مختزلا بذلك المسارين 
الكبيرين المتحكمين في حياة الإنسان، وهما مسار الاستقامة والتوازن ومسار الخطيئة 

راع الأبدي بين الخير والشر، على أن النورسي لا ومختزلا كذلك قضية الص. والتهور
يقدم ذلك في شكل صراع بقدر ما يقدمه في شكل مقارنة عقلية تستهدف متلقيه، 

قبول الحقيقة التي يريد الوصول إليها بكل عفوية ومنطق،  إلى وتستهدف جرهم
ه وبأسلوب بعيد عن الترهيب، لكنه قريب من الترغيب بملمح لطيف وهادئ يشعر مع

  . المرء بأن قيود الأمر الجازم لا تنهال عليه كالصواعق المفزعة
وبعبارة أخرى فإن الحكاية عند النورسي لا تنبني على صراع الشخصيات فيما بينها 
كما هو الحال في أنواع من الكتابة السردية الحديثة، وخاصة في الرواية التي تلح بعض 

اع يخفي صراعا آخر بين الطبقات أو نظرياا على بناء شخصياا على أساس صر
أما في حكاية النورسي فالشخصية لا تعرف . الأجيال أو الثقافات، أو أشياء أخرى

سوى صراع واحد هو صراع النفس والهوى، بين غياب وحضور، فعندما تتلزم 
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الشخصية بطريق التوازن والرزانة تتغلب منطقيا على هوى النفس، وعندما تختار سبيل 
فالهدف عند النورسي .  والهوى، تكون الشخصية منساقة وراء هوى النفسالغواية

في كل زمان ومكان  الإنسان بالدرجة الأولى، والتي سخر لها حياته بكاملها، هي بناء
  . مسترشدا بمنهج القرآن وسالكا سبيل الرسول الكريم محمد صلى االله عليه وسلم

لشخوص، حيث يبرز جانب الاستقامة ويرتكز هذا السرد على توسيع دائرة معادلة ا
بأبعاد إيجابية، في ثوب الاختيار السليم والأفضل نظرا لأن عواقبه مضمونة، في الوقت 

  . الذي يبرز فيه جانب لا استقامة في ثوب الاختيار غير المناسب، لأن نتائجه وخيمة
ربوي، وبعد سرد الحكاية تأتي مرحلة أخرى ذات أهمية قصوى، لا يكتمل الدور الت

ولا يأخذ المغزى معناه إلا ا  وهي فك رموز الحكاية، فهذه المحطة مهمة جدا في منهج 
النورسي السردي إن صحت هذه العبارة لكوا تعيد وضع عناصر الحكاية في سياقها 
التربوي، وكأن النورسي يريد من خلال ذلك ألا يضل تفكير المتلقي وألا يؤدي به 

 فيا ": السارد أو النورسي يقول في فك رموز الحكاية الثامنةالفهم بعيدا عما قصده 
إن ذلك الجندي المسكين المتورط ! اعلمي. نفسي الباكية على ما ضحكت أيام شباا

وان أعواد المشنقة .. وان ذلك الأسد هـو الأجـل.. هــو أنــتِ، وهو الإنسان
 ترين كيف يفارقنا كل ألا.. تلك هي الموت والزوال والفراق الذي تذوقه كل نفس

العجز البشري :  الجرحان العميقان، فأحدهماأما.. حبيب اِثر حبيب ويودعنا ليل ار
اما ذلك .. هو الفقر الإنساني المؤلم الذي لا اية له: والآخر. المزعج الذي لا حد له

لتي تنطلق من النفي والسفر المديد فهو رحلة الامتحان والابتلاء الطويلة لهذا الإنسان، ا
عالم الارواح مارةً من رحم الأم ومن الطفولة والصبا ثم من الشيخوخة ومن الدنيا ثم من 

. واما الطلسمان فهما الإيمان باالله وباليوم الآخر.. القبر والبرزخ ومن الحشر والصراط
نعم ان الموت ذا الطلسم القدسي يلبس صورة فرس مسخر بدلاً عن الأسد، بل يتخذ 

روضة الرحمن  إلى روضة الجنان، إلى المؤمن من سجن الدنيا الإنسان ة براق يخرجصور
ومن هنا كان الكاملون من الناس يحبون الموت ويطلبونه، حيث رأوا . ذي الجلال

ثم ان سير الزمان ومروره على كل شئ ونفوذ الزوال والفراق والموت والوفاة . حقيقته
رؤية الجِدة بتجدد  الإنسان إلى  صورةً وضاءة حيث تحفِـزفيه يتخذ ذا الطلسم الإيماني

كل شئ، بل يكون مبعث التأمل في ألوان مختلفة متنوعة وأنواع متباينة لمعجزات إبداع 
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الخالق ذي الجلال وخوارق قدرته، وتجليات رحمته سبحانه ومشاهدا باستمتاع وجة 
لوان نور الشمس، وتغير الصور في شاشة بمثل ما يضفي تبدل المرايا العاكسة لأ. كاملين

 تعتبر الحكاية الثامنة من 26". تكون المناظر الجذابة وتشكلها إلى السينما من جمال وروعة
أكثر الحكايات التي درسنا استعمالا للرموز، وتبرز فيها بشكل قوي قدرة النورسي 

حد بعيد في لى  إالأدبية، وتمكنه من قاموس رمزي خاص، ولقد كان النورسي موفقا
توظيفها خدمة للفكرة المحورية في الأقصوصة في الدرجة الأولى، وخدمة للمشروع العام 

والجذور يبرز هذه الرموز ويحدد دلالاا، كما . وهو الرقي بالإنسان في الدرجة الثانية
  تصورها النورسي

تلقي إن هذه الرموز ليست رموزا مجنحة ولا رموزا معقدة بحيث يستعصي على الم
فهم أبعادها بالرغم من أن النورسي يتكفل بشرحها وإبراز معانيها، وهي رموز تحيل، إذا 
ما نظرنا إليها بصورة مجملة، على كافة مظاهر الإنسان، النفسية والمعيشية، وحتى المظاهر 

  .التفكرية التي تدل على الكون وعلى خالقه
 أسرارها وكل مخزوا الأدبي وعلى العموم فإن الحكاية عند النورسي لن تكشف كل

والفني والفكري والتربوي في مثل هذه الدراسة، بل لا بد من دراسات متعدد ومتنوعة 
خاصة وأن شأا شأن الجانب الأدبي في شخصية النورسي التي تجسدها الرسائل من هنا 
 فإن الحكاية والأقصوصة وضرب الأمثال في رسائل النور مجرد حلقة في سلسلة واسعة
من القضايا ذات البعد الأدبي، والتي ينتظمها فيما نرى نظرية أدبية متكاملة تنتظر من 

 إلى كتب النورسي، وأسأل االله أن يوفقني يستخلص مكوناا من الرسائل وكل ما
  .المساهمة في كشف بعض جوانب هذه النظرية
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  الدكتور محمد خروبات
  رئيس شعبة الدراسات الإسلامية وأستاذ
  التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية

   مراكش-جامعة القاضي عياض  
  المغرب

  :  ـ مقدمة 1

الزمان تكامل الأخلاق عند بديع : ( نحاول من خلال هذا العرض بحث موضوع 
، وهو موضوع يدور على محاور أساسية نبرزها في صيغ  استفهامية )سعيد النورسي

  :وبمقابلات ضدية كالآتي 
 البحث عن العلاقة بين النظرة الخلقية والسلوك الأخلاقي عند بديع الزمان – 1  

سعيد النورسي، إلى أي حد تطابقت نظرته الأخلاقية ودعوته إلى الأخلاق مع سلوكه 
  ؟...صي وممارساته الخلقية في حياتهالشخ

هل هناك تقاطعات في سلوك النورسي؟، هل عاش فترة من الوقت على خلق ، ثم 
  عاش فترة أخرى على خلق آخر؟

 البحث عن العلاقة بين نظرته الخلقية ودعوته إلى إصلاح النفس البشرية – 2  
 ا القرآن إلى هناك قضايا خلقية جاء...من جهة والواقع المعيش من جهة أخرى

هل من تمييز عند النورسي بين تلك ...البشرية، وهناك قضايا خلقية أخرى فرضها الواقع
  الأخلاق وهاته الأخلاق؟
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هل ... البحث عن علاقة دعواته الخلقية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة– 3  
وآراء الأخلاق عند النورسي مستوحاة من هذين الأصلين، أم أا انطباعات فكرية 

  فلسفية وتأملات نظرية؟
 البحث عن علاقة الأخلاق التي يدعو إليها بعالمية الإسلام وشموليته – 4  

  .وواقعيته على الدوام
  : هذا كله يبحث باستحضار المقابلات الضدية التالية 

 فالبحث عن العلاقة بين النظرة الخلقية والسلوك الخلقي يقابلها انفصام حاد بين -
  .الأخلاق وعدم التخلق ا في الحياة العامةالدعوة إلى 

والبحث عن العلاقة بين الدعوة إلى الأخلاق والواقع يقابلها انفصام مدهش بين  -
  .الأخلاق والواقع

 والبحث عن علاقة الأخلاق بالقرآن والسنة تقابلها علاقة ضدية تتجسد في علاقة  -
  .لاق في ثقافتنا المعاصرة الأخلاق بالفلسفة، بحيث تصبح الفلسفة مصدرا للأخ

 والبحث عن علاقة الأخلاق بعالمية الإسلام وشموله الدائم تقابلها علاقة أخرى -
  .تدفع بأخلاق الأمة إلى الارتماء في أحضان ثقافة العولمة ومسلكيات النظام الدولي الجديد

، أو هذه هي الاشكالات المحورية التي يدور حولها هذا العرض، قد تكون هي دوافعه
حوافزه أو مقاصده أو محاوره الأساسية ، وكيفما كان الحال فهي ظواهر عامة حركت 
بديع الزمان للكلام، وحركتنا نحن أيضا لإبراز هذا الكلام وتأمله  وتحليله ، وقد تسنى 

الأولى  تقويمه بالمنهج المطلوب والثانية  تقديمه على الوصف : لنا ذلك بطريقتين 
  :  لنا هذا بخطة منهجية تضم ثمانية عناصر وهي المرغوب، وقد تحقق

  . مقدمة– 1  
  . مفهوم تكامل الأخلاق– 2  
  ، أية علاقة؟والإصلاح التكامل -  3  
  . عناصر التكامل، وهي محددة في خمس ارتباطات– 4  
  . ارتباط الأخلاق بالمؤلف-4-1
  . الارتباط بالقرآن الكريم-4-2
  . الارتباط بالسنة النبوية-4-3
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  . الارتباط بالواقع-4-4
  . ارتباط الأخلاق برسائل النور-4-5
  . ـ الوظائف الأخلاقية للرسائل 5
  ).القوة ( إلى ) التكامل(  ـ من 6
  .ومستلزمات التكامل) الأخلاق العملية( ـ 7
  .  ـ خاتمة 8
  : ـ مفهوم تكامل الأخلاق 2

، )تكامل الذات( ول بينهما تلازم، الأ) التكامل( أ ـ يجب التفريق بين نوعين من 
تكامل شخصية بديع الزمان سعيد النورسي، : ، نعني بالأول)تكامل الموضوع(والثاني 

  .ونعني بالثاني تكامل نظرية الأخلاق عنده
المعنية، نعني أنه يتوقف على بديع " ذات الشخصية" تكامل الشخصية يتوقف على

ذكرنا هذا .  للشخصية نفسها) رفك( الزمان نفسه، وتكامل النظرية الخلقية يتوقف على
لأن التصور الإسلامي لا يفرق بين العلم والعلم، بين الذات والموضوع،بين الشخص 

كلاهما يشكل في المعرفة الشرعية وجها واحدا وإن كان النظر في الشخصية ...والفكر
  .من جهة المعرفة والأحوال أسبق

 نوعه الثالث، وهو النوع المركب إن الوجه الواحد المشار إليه سلفا هو التكامل في
ياأيها الذين آمنوا لم تقولون : ( من النوعين السابقين، وهو الذي تشير إليه الآية الكريمة

   .1)مالا تفعلون، كبر مقتا عند االله أن تقولوا مالا تفعلون
الاكتمال يعني الإتمام، والكمال يعني التمام، وطريق الكمال الاكتمال، وطريق التمام 

 وأتممت لكم دينكم، أكملتاليوم : ( ، وقد اقترنا في آية واحدة من قوله تعالى2تمامالإ
، إكمال التشريع وإتمام النعمة أعطيا الإسلام 3)عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا
  . متح بديع الزمان سعيد النورسي) الدين( الذي ارتضاه االله للبشرية دينا، ومن هذا

طاب بديع الزمان النورسي من حالة رصد الأفكار المبثوثة  نريد أن ننقل خ–ب 
إلى حالة مجموعة تسهل إدراك المعنى، حيث ينتظم )  رسائل النور( والمفرقة في ثنايا 

، واخترنا أن نربط )الأخلاق(المفرق داخل إطار كلي اخترنا أن يكون هذا الإطار هو 
 في فقرات ومضامين هذا العمل، بين الجزئيات برابط منهجي، هذا الرابط هو المتجسد
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، كل جزئية تكمل )التكامل ( ـوانتظام هذه الأجزاء داخل الكل هو ما نعبر عنه ب
الأخرى لغرض إتمام الصورة العامة التي نريد رسمها، ويبقى الشخص الوحيد المقصود 
ذه الدراسة هو بديع الزمان النورسي، ويبقى التراث المستهدف ذه الدراسة هو 

رسائل ، كما يبقى المقصد من هذه الدراسة هو المساهمة بما تحمله الرسائل من أفكار ال
  .لمعالجة الآفات الأخلاقية ولإصلاح رذائل القيم

هذا كله لا يتم إلا بالتكامل الذي حددنا مفهومه وإلا أوقع في النقيض، إذ نقيض 
ا آفتان تغزوان اتمعات التكامل الإنحلال والتفكك، انحلال الأخلاق وتفكك القيم، وهم

  .الإنسانية في العصر الراهن
  أية علاقة؟:  التكامل والإصلاح – 3

  ماذا يريد بديع الزمان اته الأخلاق المتكاملة؟ من يقصد؟ ولماذا؟
لما كان شعار بديع الزمان هو القرآن الكريم كان حريا بنا نظفر بالجواب من  قوله 

   .4)ا استطعت، وما توفيقي إلا باهللان أريد إلا الإصلاح م: (تعالى
توجه بديع الزمان إلى واقع بشرية هذا القرن، القرن الذي تصدعت فيه القيم 

 – على إثر ذلك –وتزعزعت فيه المبادئ واارت فيه الأخلاق ايارا شاملا، وغابت 
على إنسانية الإنسان، الإنسانية التي أرادها الإسلام للإنسان، فأطلت رسائل النور 

الإنسانية الغافلة لتؤدي وظيفة الإصلاح والتقويم والتوجيه والإرشاد نحو الصراط الذي 
أراده االله للبشر، ولذلك فهي تؤدي هذه المهمة في أحلك الحالات وأرهبها، وفي أحرج 
الأوقات وأشدها ، فكانت خدمتها خدمة إيمانية وتربوية بأسلوب أخاذ يفهمه الجميع، 

ا كان أن يلحظ هذا في أسلوب ومعاملة الطلبة المعتكفين على هذه ويمكن للمرء كيفم
، وهو وصف سام، رقيق ودقيق، لا يتصف به )طلبة النور( الرسائل، والذين يطلق عليهم

 ، 5إلا من تحلى بأخلاق هذه الرسائل،وعمل بما جاء فيها من وصايا وأخلاق وفضائل 
  .مع السعي في البث والنشر والدعوة

  : ارتباطاتوهي محددة في خمسلتكامل،  عناصر ا–4
قبل أن نتكلم عن صلة الأخلاق برسائل النور يجدر بنا أن نحدد ارتباط رسائل النور 
بعناصر أربعة أساسية، ذلك أن تحديد صلة الرسائل بالعناصر الأربعة المتقدمة سيؤدي بنا 
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تكمال البحث في إلى التوقف عند صلة الأخلاق بالرسائل، وستفضي بنا الدراسة إلى اس
  .نظرة بديع الزمان التكاملية إلى الأخلاق

الرسائل مرتبطة بصاحبها، وصاحبها هو بديع :  ارتباط الرسائل بالمؤلف-4-1  
: الزمان النورسي، كاتبها ومؤلفها، وهو صاحب التجربة الخلقية المزدوجة من أمرين

ة هدية في صيغة وصية لطلبة الأولى فكرية والثانية عملية، قدم بديع الزمان هذه التجرب
  .النور، ولكل متعلم يريد أن يتخلص من عفونة  الرذائل الجارفة

إن سر نجاحه في وصاياه يكمن في الارتباط الذي يتجلى في حقيقة العلاقة بين نظراته 
الأخلاقية والسلوك التربوي لديه، لم يكن يدعو إلى خلق يعمل بخلافه، أو يقرر سلوكا 

  ...ضه في أخرىفي فترة ثم ينق
لديه،تكامل ) تكامل الأخلاق(إن البحث في هذا الارتباط من شأنه أن يجلي حقيقة 

يتضح حين يدفع بديع الزمان بالرسائل في مجاري السنوات والقرون بصفات أساسية 
  :ومحددة
  .فهي معجزة من معجزات القرآن الكريم -
 .وهي إحسان من إحسانات الرحمة الإلهية -
 مؤلفها وكاتبها لتصبح في ملك كل فرد يريد إصلاح نفسه وهي بذلك تتجاوز -
 .وأمته
 .ولذلك فهي هدية غالية، وأعطية نفيسة -

لذا، لا يمكن أن يسند : ( يقرر هذا في عبارة مشرقة مفعمة بأفكار نيرة مضيئة فيقول
تأليفها إلى رجل عاجز نصف أمي قضى حياته بين المنفى والسجن ، وتحت رقابة 

 وتنفيرها الناس من حوله بالدعايات المغرضة، فمثل هذا الرجل لا يمكن سلطات الدولة،
أن يكون مالكا لها، ولا يمكن أن يفتخر ا لنفسه، فهي ليست نابعة من ذكائه ومهارته، 
إنما هي معجزة من معجزات القرآن الكريم ، وإحسان من إحسانات الرحمة الإلهية، وكل 

 من أصدقائه قد مدوا أيديهم إلى تلك الهدية الغالية ما في الأمر أن هذا الرجل وآلافا
   .6)النفيسة فوقع الخيار عليه في نشرها

  :هذا عن الارتباط الأول، أما الارتباط الثاني فهو
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وهذا ما أشار إليه في العبارة السابقة التي :  الارتباط بالقرآن الكريم رأسا-4-2  
 يذكره ويكرره في غير  ما مرة ، فالرسائل تم الاستشهاد ا في الارتباط الأول، ما فتئ

برهان باهر للقرآن الكريم، وتفسير قيم له، وهي لمعة براقة من لمعات ( وما حوت هي
إعجازه المعنوي، ورشحة من رشحات ذلك البصر، وشعاع من تلك  الشمس، وحقيقة 

   7...) علم الحقيقة، وترجمة معنوية نابعة من فيوضاتهنـزملهمة من ك
عض تعابيره  رحمه االله التي يحاول ا  تأكيد ارتباط الرسائل بالقرآن تلك ب

الكريم،فالقرآن إذا هو مصدرها،ثم يقيم مقارنة بينها وبين مختلف التأليفات في مختلف 
ليست كالمؤلفات الأخرى التي تستقي ( الفنون ليدلل على مصدريتها القرآنية فهي

والفنون، فلا مصدر لها سوى القرآن، ولا أستاذ معلوماا من مصادر متعددة من العلوم 
   .8...) لها إلا القرآن، ولا ترجع إلا إلى القرآن

لم لا تكون كذلك ومؤلفها أدار وجهه على شيخ الطريقة الصوفية،  واستبدل به 
  ) .القرآن الكريم(شيخا واحدا هو 

أو تقديمها عليه،  إن الارتباط المتحدث عنه هنا لا يعني توحيد الرسائل مع القرآن، 
ولا واكتمل نـزأو جعلها بديلا عنه كلا فالقرآن قرآن لا يضاف إليه شيء بعدما حفظ 

  يلا،نـزت
: (  ، وهو كلام االله الذي لا يتقدم عليه شيء9)لنا الذكر وإنا له لحافظوننـزإنا نحن ( 

 له ودلالة ،  فالرسائل هي تفسير10)ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي االله ورسوله
عليه وإشارة إليه، وترجمة معنوية لأحكامه ومعانيه، وقد اكتست هذه الصفة لأا 

حفظ القرآن أم : أيهما أفضل: مستوحاة منه، ومتأثرة به، فقد سئل الشيخ مرة عن
استنساخ الرسائل؟ فقدم الحفظ على الاستنساخ، ثم لما فرغ اتبع استنساخ الرسائل لحفظ 

إن الرسائل ليست ملكي ولا مني بل هي ملك :  لهذا كله أقول: ( يقول11القرآن،
   .12)القرآن

إذا كان هذا عن القرآن فما نصيب السنة النبوية من هذا الارتباط، والاسلام هو 
  .قرآن وسنة ؟

  .الجواب في الارتباط الثالث 
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السنة لا تفارق القرآن ولا تنفصل عنه،ومن :  ارتباطها بالسنة النبوية-4-3  
  .الاتصال بالقرآن بلا سنة فقد أحدث القطع وأوقع الفصلطلب 

ارتباط الرسائل بالقرآن يعني ارتباطها بالسنة أيضا، وهذا ارتباط يأتي في الدرجة 
الثانية، فهو مثل  مرتبة السنة تجاه القرآن، وارتباط رسائل النور بالسنة يكشف عن 

ير في صياغة الأخلاق في خطاب وللسنة النبوية دور كب. ρارتباط صاحبها بسنة النبي 
بديع الزمان سعيد النورسي، لقد أعانت السنة وساعدت على تحصيل ثروة من 
المصطلحات الخلقية بمفاهيمها وأساليبها، وتنوع صورها وأشكالها في رسائل 
النور،والحديث يتسع كثيرا إذا أردنا بحث دور السنة النبوية في تكوين الأخلاق 

إن رسائل : يسها وذيبها وتصحيحها، لكننا نختصر الكلام بالقولالإسلامية، وفي تأس
النور متحت من هذا الجانب كثيرا،لأا لما اهتدت بالقرآن توجهت إلى السنة النبوية، 

 فذلك من موقع ρوحين يتكلم بديع الزمان سعيد النورسي عن الأخلاق من سنة النبي 
إلى ما  يشهد لهذه الآية من حديث  ليوجه 13)وإنك لعلى خلق عظيم(  :تعالىقوله 

   .14)كان خلقه القرآن: ( بقولها ρعائشة رضي االله عنها حين تصف خلق النبي 
الذي هو المثال  ρهذا كله فتح الباب لبديع الزمان ليتكلم في لمعاته عن النبي 

قد خلق في أفضل وضع وأعدله، وفي أكمل  ρلما كان الرسول : ( والأنموذج، يقول
ها، فحركاته وسكناته قد سارت على وفق الاعتدال والاستقامة ، وسيرته صورة وأتم

الشريفة تبين هذا بيانا قاطعا وبوضوح تام بأنه قد مضى وفق الاعتدال والاستقامة في 
   .15) كل حركة من حركاته، متجنبا الإفراط والتفريط

  هذا عن وضع الارتباط بالقرآن والسنة ، لكن ماذا عن كيفيه؟
 التي ترتبط ا الأخلاق عند النورسي بالقرآن الكريم والسنة النبوية تظهر فيما الكيفية

  :يلي
 أن بعض الكليات الخلقية في رسائل النور لها صلة بآية قرآنية أو بحديث نبوي –أ 

  .شريف من حيث المعاني وإن اختلفت الألفاظ
  . أن بعضها يكون جزءا من آية أو طرفا من حديث–ب 
 مستوحى من تعاليم القرآن والسنة، وهذا الاستيحاء - وهو كثير–  أن بعضها–ج 

  :يأتي على أساليب ثلاثة
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   إما بأسلوب يعارض العمل بما ى االله عنه-
  . وإما بأسلوب يعارض تعطيل ما أمر االله به-
 وإما بأسلوب يعكس اجتهاد بديع الزمان، بحيث تكون أفكاره مستوحاة من روح -

  .الشريعة الإسلامية
  . وبعضها يأتي تفسيرا لآية كريمة ، أو شرحا لمتن حديث نبوي–د 

  : الارتباط بالواقع-4-4  

  :تتجلى واقعية الأخلاق في رسائل النور في النواحي الآتية
 خطابه الأخلاقي المتضمن للكليات الخلقية هو خطاب شمولي يتجه إلى كل –أ 

ساتذة والمعلمين ، كما يتجه إلى إنسان، إلى الشيوخ والشباب والطلبة والتلاميذ والأ
  الخ...النساء والرجال كأزواج ، وإلى النساء كبنات وعجائز وعانسات 

 إن رسائل النور بثروا الخلقية تخرج المنتسب إليها والمطلع عليها من رذائل –ب 
الأخلاق إلى فضائل أخلاق الإسلام، ومن مشاين الحضارة المادية المعاصرة إلى مكارم 

  ... في أعلى مستوياا، وفي أرفع معانيهاالشيم
 تدفع رسائل النور بأخلاق الإسلام نحو عولميتها الحقة، لقد كون الإسلام في –ج 

التاريخ البشري عولمة من نوع إيجابي تجلت عمليا بكل المواصفات الموضوعية والنفعية 
رت  قوة المسلمين   وحين اا-على المستوى الاقتصادي والسياسي والثقافي والأخلاقي 

وتوارت جاء دور عولمة جديدة، عولمة منافية لعولمة الإسلام، ومناقضة لتوجهاته ، 
فرسائل النور تبرز معالم عولمة الإسلام، وتجلي خصائصها ومقوماا على المستوى 

وقد اختار بديع الزمان لتحقيق ذلك اللغة التي تليق لهذا العصر، والأسلوب .. الخلقي
 لواقع هذه الأمة، ويكفي رسائل النور واقعية أا تدفع بالمسلم المعاصر إلى الذي يصلح

( التحلي بأصوله الأخلاقية، ويكفيها أا تعارض وتجابه وتصارع في منازلة صعبة 
،  التي هي قوام عولمة النظام الدولي الجديد، يفصح بديع الزمان 16) الأخلاق الطبيعية 

إن أفضل منقذ ثبت بالتجربة ، من ظلم هذا العصر المريض : ( بشيء من هذا فيقول
بموازينها ) رسائل النور( الغادر المشؤوم ومن ظلماته الدامسة هو النور الذي تشعه 

   .17) أربعون ألف شاهدالدقيقة وموازناا السديدة، يشهد على صدق هذا
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  : ارتباط الأخلاق برسائل النور-4-5  

  .سواء علينا أقلنا ارتباط الأخلاق برسائل النور أو العكس فالوجه واحد
إن من يطالع رسائل النور يجد أن بديع الزمان يحاول أن يجعل من هذه الرسائل 

لخير وموجهة مصدرا للأخلاق والتقوى والورع، فهو يذكر دائما أا دالة على ا
. للفضيلة، ومساعدة على التدرج في سلم المكارم، وهذا كله يقوي الإيمان ويزيد فيه

كلاما رائعا ما أحوجنا إلى ) رسائل النور حصن الإيمان الحصين: ( كتب تحت عنوان
قيم الكفر : تذوقه، لقد بين أن العصر الذي نعيشه هو عصر صراع بين نوعين من القيم 

وكل منهما يستند في مواجهته للآخر على آخر الحصون، قيم الكفر لها وقيم الإيمان، 
وقيم الإيمان لها حصنها، ولتوضيح ذلك وبيانه أحال على رسالة الآية الكبرى . حصنها

التي توضح هذه الظاهرة  وضوحا كاملا، ثم ضرب مثلا في حالة وقوع حرب عظيمة ، 
وسيلة إلا ويستعملها في سبيل تشتيت حيث كل فئة تمد جانبها، وجانب الكفر لا يدع 

قوة أهل الإيمان المعنوية، ومعلوم أن القوة المعنوية لأهل الإيمان هي قوة احتياطية سائدة 
عظيمة، حتى إذا أوشك العدو أن يقضي على هذه القوة جاءه البشير يذكره بنقطة 

  .ة الاستناد هاتهالاستناد العظيمة ، و في اية المطاف يجعل النورسي الرسائل هي نقط
  . الوظائف الأخلاقية لرسائل النور-5-5  

يحدد لها بديع الزمان وظائف أخلاقية ) نقطة الاستناد( لكي تكون رسائل النور هي 
  :مهمة، نسوقها كالآتي 

أ ـ إا خير معين وأجل مساعد لكل مسلم يائس يريد النجاة بنفسه من حريق 
   .18عليه السلام ) الخضر( جه بالرذائل، يشبهها النورسي من هذا الو

الأول أا لم تستمد :  تسمو رسائل النور على معارف الشرق والغرب لسببين–ب 
من بضاعة معلومات الشرق وعلومه، والثاني أا لم  تعتمد على بضاعة فلسفة الغرب 

  .إا سمت بسبب واحد هو أا ارتبطت بالقرآن الكريم.. وفنونه
ر بمنظومتها  الأخلاقية إلى إصلاحات كلية تتوجه صوب  تتوجه رسائل النو–ج 

التخريبات العامة، فهي بذلك ترمم القلعة العامة للإنسانية كلها، وذلك بالتوجه إلى قلبها 
كل من .. هذا الوجدان الذي مال إلى الفساد وتخصص فيه... العام وإلى وجداا الكلي
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نحو الجماعة، وكجزء نحو الكل، وهذا دخل إلى ساحة هذه الرسائل إلا ودفعت به كفرد 
  .19)خيرات كلية جماعية ( يعود على المرتبط بالرسائل بما سماه النورسي 

 استطاعت الرسائل أن تحل أسرارا كثيرة مضمنة في المعاني التي جاءت ا –د 
الشريعة الإسلامية، وذلك بالشرح والتفصيل والبيان مع الكشف والتحليل، ومن هذه 

  .سرار الأخلاق والقيم الأسرار أ
 إا تقف حائلا ضد التخريب، وعائقا ضد الفساد ، من الصغير إلى الكبير، -هـ

وذلك بالرد والنقد والتصحيح ... ومن البسيط إلى المركب، ومن الجزئي إلى الكلي
والتصويب، لقد جعلها النورسي خصما لدودا للمعاندين، وعدوا للجاحدين والماكرين 

أا تقف ضد طموحام وتعرقل مشاريعهم، ثم إا تجلي حقيقة القرآن لسبب واحد هو 
  .لبشرية هذا العصر بأرقى صورة وبأحسن أسلوب

ذه الوظائف تكون رسائل النور قد قدمت خدمة رفيعة ما فتئ بديع الزمان يشير 
  ليها ، مبينا في النهاية أن الرسائل تضمن لقارئها وللمطلع ع20إلى هذا النوع من الخدمة 

   .21)عبادة فكرية من نوع فريد( 
  ):القوة ( إلى ) التكامل(  من –5

يعطي  النورسي لمفهوم التكامل مغزى آخر يضاف إلى ما سبق تحديده، بيان هذا 
المغزى أن سبب الازام أمام الآخر يكمن في أن المسلم يتقدم جنديا في ساحة الوغى من 

كل واحد ) متكاملة(  والمواجهة أمام جماعة في حرب الدفاع) متكاملا( دون أن يكون 
، أو يقدم )متكاملا( منها يكمل صاحبه الآخر، يطلب النورسي من المسلم أن يتقدم 

لمواجهة الجماعة النقيض، وانتصاره مرهون باكتمال يشبه اكتمال ) متكاملا( جنديا
خص   في حكم جماعة ، وبمثابة ش– يقول –ليكون كل جندي من جنودك ( الجماعة

   .22) معنوي يستمد معنوياته من الدوائر المحيطة به
كل واحد منهم مكتمل باكتمال  ρصدق بديع الزمان ، لقد كان جنود محمد 

جماعة من المشركين، اجتمع فيه ما تفرق في كثير منهم، سواء  في القوة المادية  أو في 
ز المؤمنون  النصر، وظفروا الإيمان بالقضية ، أو في المروءة، والأخلاق والقيم، ولذلك حا

ومن هذا المعيار فكثرة المسلمين مع غياب اكتمال شخصيتهم يجعلهم في حكم . بالعدو
الأقلية، ويصبحون أكثرية ذات شوكة قوية إذا تحقق اكتمال كل فرد منهم ولو كان 
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ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم ( عددهم قليلا،
غير أن االله عز وجل بدل حال النقص بحال  . 23)بما رحبت ثم وليتم مدبرين الأرض 

ل جنودا لم نـزل االله سكينته على رسوله وعلى المومنين، وأنـزثم أ: ( الاكتمال فقال
:  وقاعدة هذا كله هو قوله تعالى 24،)تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 

، فغلبة  الفئة القليلة لا تكون إلا 25) بإذن االلهكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة( 
بالاكتمال الذي تحدد معناه سلفا، وإلا حصلت الهزيمة، لا من الفئة القليلة  فحسب بل  

فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما (  حتى من الكثرة التي لا تكون سوى زبد أو غثاء،
   .26)ينفع الناس فيمكث في الأرض
والقوة أساس النصر، ذلك هو سر كسب المعركة عند الاكتمال أساس القوة، 

النورسي، وهو سر كشفت عنه رسائل النور، إن الرسائل حققت انتصارات متوالية، 
انتصارات التأثير الذي يبدو غير اعتيادي ، وشحنة هذه القوة ترجع إلى جاذبية القرآن 

 تصور ، وإيمان الكريم لا إلى شخصية المصنف، شحنة كلمات الرسائل  هي تصديق لا
لا تسليم، وتحقيق لا تقليد، وشهادة وشهود لا معرفة، وإذعان لا التزام، وحقيقة لا 

   .27تصوف، وبرهان ضمن الدعوى لا ادعاء 
  ):التكامل(  الأخلاق العملية ومستلزمات – 6

أن تكون الأخلاق عملية لا نظرية، وهذا الجانب توفر في ) التكامل( من مستلزمات
ورسي في مجال الأخلاق، فالأخلاق عنده هي  التي يبنى عليها العمل، وهي أطروحة الن

من هذا الوجه تختلف عن الأخلاق كما هي عند الفلاسفة، فهو يتجه ا إلى ما ينفع 
على صعيد العمل والممارسة، لذلك كان كلامه عن الأخلاق في صلتها بالعمل أقوى من 

  ).الأخلاق العملية ( يهكلامه عن أي شيء آخر، وهو ما أطلقنا عل
إلى معلم ومتعلم، فالمعلم هو الموجه والمرشد، والمتعلم هو ) الأخلاق العملية (تحتاج 

الموجه والمرشد ، والمعلم هو المربي والملقن، والمتعلم هو المربى والملقن، وهذا ثابت في 
وهناك نبي ، فهناك خالق ومخلوق، )العملية( أصل الخلقة قبل أن يكون من ثوابت هذه 

وقوم، وهناك أهل العلم من المفكرين والباحثين والدارسين وهناك العامة الذين يستفيدون 
علم هؤلاء ويعملون به ، ليرشدوا ويصلحوا، وينطبق هذا الوصف على علم الأخلاق 
بصفة عامة كما ينطبق على رسائل النور بصفة خاصة، ولما كانت رسائل النور تضم 
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 –  بديع الزمان –لقيم في صيغتها الإنسانية العملية فإن صاحبها ثروة من الأخلاق وا
ظهر فيها بمظهر الأستاذ الناجح، الذي لقن مادة الأخلاق إلى  كل إنسان ولا سيما 
إنسان الإيمان، لكن ماذا عن عدم الاستجابة لدعوته الإصلاحية من هذا الجانب ؟ وماذا 

وقهم إلى أخلاق الرسائل وتوجيهاا لو تنكر  الناس وتراجعوا، وانطفأت جذوة ش
وإرشاداا؟ هل هذا النقص في المعلم أم في المتعلمين؟ وفي كل الأحوال ما موقف المعلم 

  من هذه الظاهرة؟
لا يسمح بديع الزمان لنفسه أن يتيه وسط ركام من الكلام لعلاج هذه الظاهرة بل 

وهو الأستاذ  ρا الرسول والحال أن سيدن: ( يؤصل الكلام ليريح ويستريح، يقول 
وما على الرسول إلا ( الأعظم ومقتدى الكل، والراشد الأعلى قد اتخذ الأمر الإلهي 

 ، دليلا ومرشدا له، فكلما أعرض الناس عن الإصغاء وتولوا عنه ازداد 28) البلاغ المبين 
ا هو من جهادا وسعيا في سبيل التبليغ، لأنه علم يقينا أن جعل الناس يصغون ويهتدون إنم

إنك لا دي من أحببت ولكن االله يهدي من ( شؤون االله سبحانه وفق الآية الكريمة 
   .30)في شؤونه سبحانه ρ ، فما كان يتدخل 29)يشاء

، وفي النص دلالات قيمة على )التبليغ( لننظر كيف ربط الأخلاق العملية ب 
ريادة العليا، والدليل الأخلاق في صيغتها العملية من مثل الإشارة إلى الإقتداء، وال

، ثم لننظر )التبليغ( والإرشاد والهداية الخ، وهذه كلها من مهمة المربي، وتنحصر في 
كيف ربط ظاهرة الإعراض بالمشيئة الإلهية، ثم قبل هذا وبعده ننظر كيف أصل دعوته 

التي ترتبط هي بدورها بتوجيهات القرآن الكريم  ρالإصلاحية حين ربطها بدعوة محمد 
  .إرشاداتهو

عند بديع الزمان مع بديع الزمان أم أا ستستمر ) الأخلاق العملية( لكن هل تتوقف
  بعده؟ وكيف ذلك ؟

الشخصية تتوقف مسيرا في الزمان بالموت، لكن الفكر لا يتوقف ولو مات صاحبه، 
، ولا يتوقف من الفكر إلا ما لا ينفع، ومالا ينفع منه متوقف حتما ولو استمر ألف عام
: ( أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض إلى أن يرثها االله  ويرث من عليها ، وحديث 

إلا من صدقة جارية، أو علم : إذا مات  الإنسان انقطع عنه عمله من الدنيا إلا من ثلاثة
  . . واضح في الباب 31)ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
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ملية التربوية المشمولة بقيم وفضائل هذا ما فكر فيه بديع الزمان نفسه، إن توقف الع
أخلاق الإسلام كما قدمتها الرسائل مع بديع الزمان فيه محو لكل جهوده، وقضاء ائي 
على رغباته وطموحه وتلك هي الخسارة الكبرى حين يموت الإنسان ويموت معه عمله ، 

 مني وفي هذا ترى أيؤدي  طلاب النور بعد وفاتي تلك المهمة بدلا: ( لذلك تسائل قائلا 
فكان جوابه أن طلاب النور هم الذين يواصلون المهمة، وقد رأى ) الزمان الرهيب؟

  . برهان ذلك في حياته، وتضاعف ذلك بعد مماته
  : خاتمة – 7

بسطنا في مقدمة هذا العمل الإشكال العام للموضوع، وشرعنا في عرض المعاني 
فتحددت لنا المعاني وانضبطت لنا ، )تكامل الأخلاق ( ـالأساسية التي قصدناها ب

المفاهيم، ثم ربطنا ذلك بالمقصد والهدف المتمثل في الإصلاح والتوجيه والإرشاد 
، تحقق ذلك بالمدافعة حينا وبمنازلة )الأخلاق( التي تدخل كلها في عنصر ... والتربية

  .الضد والنقيض حينا آخر
مسة التي حددناها في الارتباطات انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام على عناصر التكامل الخ

الخمسة، فارتباط الأخلاق بالمصنف يضفي عليها الصبغة البشرية، وهذا يبين أنه كلما 
التي يدعو إليها ) الأخلاق( زادت معرفتك ببديع الزمان جيدا كلما زادت معرفتك ب

  .جيدا
  وفي ) لعلما ( ـوارتباطها برسائل النور يضفي عليها الصبغة العلمية، إا تمت ب

  .، فهي من العلوم الإنسانية ومتوجهة إلى الإنسانية كلها)العلم( 
يجعل منها أخلاقا شرعية، ذات ) السنة النبوية( ـو ب) القرآن الكريم( ـوارتباطها ب

  .مصادر ربانية، سامية ونبيلة
 ينفي عليها صبغة التجريد والميتافيزيقية البحتة، فهي ليست) الواقع (ـوارتباطها ب

غيبية بإطلاق ولا مادية واقعية بإطلاق، إا غيبية واقعية، ومثالية مادية، وبذلك اكتست 
  .صبغة الشمولية والعالمية والتوازن

وحين انتقلنا بعد هذا إلى تحديد الوظائف الأخلاقية للرسائل مع بيان الوسائل 
ية وتحقق الأخلاق والطرق الضرورية المؤدية إلى تحقيق تلك الوظائف مثل الشخصية المعنو
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قد ) تكامل الأخلاق عند بديع الزمان( تكون الصورة الكاملة لموضوع ... العملية
  . والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات . اكتملت
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  ����� ا���ق وا	�� وا	���
� ا	��د وا	������ 

 
  الدكتور محمد عبد الواحد الشجاع
  قسم الدراسات الإسلامية
  نائب عميد كلية الآداب

   اليمن-جامعة صنعاء 

  مقدمة
، شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالناالحمد الله نحمده ، ونستعينه ، ونعوذ باالله من 

من يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وأن من يهده االله فلا مضل له ، و
  .محمداً عبده ورسوله 

 سورة آل ]يأَيها الّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاتِهِ ولاَ تموتن إِلاّ وأَنتم مسلِمونَ  [
  .102: عمران 
]لَقَكُمالّذِي خ كُمبقُواْ رات اسا النهأَيثّ  يبا وهجوا زهمِن لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون نم 

 كُملَيكَانَ ع إِنّ اللّه امحالأرآءَلُونَ بِهِ وسالّذِي ت قُواْ اللّهاتآءً ونِسالاً كَثِيراً وا رِجمهمِن
  .1: سورة النساء]رقِيباً
يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغفِر لَكُم  واْ قَولاً سدِيداً يأَيها الّذِين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُ[

   .71 ، 70:  سورة الأحزاب ]ذُنوبكُم ومن يطِعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً
  ...وبعد 

 أن فإن تأثير الأخلاق والعلم والدين في الفرد واتمع من الأهمية بمكان إذ لا يمكن
يعيش مجتمع آمناً مستقراً منتجاً ما لم يكن على صفة مميزه من الأخلاق وأن تكون نابعة 
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 سورة آل عمران ] إِنّ الدين عِند اللّهِ الإِسلاَمΥ : ] ومستوحاه من الدين القويم لقوله 
 نجعل لّه أَلَم[ : Ι ، وقوله 30:  سورة الروم ]ذَلِك الدين الْقَيمΥ : ] ، وقوله 19: 

وأَما من [ : Ι ، وقوله 10-8:  سورة البلد ]وهديناه النجدينِ ولِساناً وشفَتينِ عينينِ
ىونِ الْهع فْسى النهنهِ وبر قَامم افخ ىأْوالْم ةَ هِين40:  سورة النازعات ]فَإِنّ الْج 

إذا أراد االله  : [ρ ، وقوله4:  سورة القلم ]لَى خلُقٍ عظِيمٍوإِنك لَعΨ: ] ، وقوله41، 
 وكما هو معلوم أن )1(]بعبد خيراً جعل له من نفسه واعظاً من نفسه يأمره وينهاه

  :الأحكام الإسلامية تنقسم إلى أربعة أقسام 
 قسم العقيدة وهذا يتعلق بالجوانب العقدية مثل الإيمان باالله ورسوله: القسم الأول
  .الخ ......وباليوم الآخر 
  .الخ ......قسم العبادات وهذا يختص بالصلاة والزكاة والصيام والحج : القسم الثاني
ويشمل المعاملات من بيع وشراء وهبه وقضاء وقصاص وديات : القسم الثالث

  .وحدود وميراث وكل الجوانب العملية من المعاملات 
ال والأعمال الحسنة من صبر وصدق الأخلاق ويشمل كل الأقو: القسم الرابع

وكظم غيظ وتواضع وأمانة وقدوة حسنة وعدم النفاق والكذب والاحتيال والحسد 
  .والطمع

 وهذه الأقسام الأربعة متداخلة مع ةوكل الصفات الحسنة وكل الصفات غير الحسن
 بعضها البعض ولا فصل بينها وإذا ما حدث ذلك كان له تأثير على بقية الأقسام وقد
تساءل بعض العلماء هل هناك عقوبة لمذنب جريمة خلقية في الدنيا؟ فكان الجواب 

  . )2(بالإيجاب إذا ما حدث ضرر للغير
  .وسأحاول عرض موضوع البحث من خلال مبحثين

  
  

  المبحث الأول
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  الأخلاق والعلم والدين والفرد واتمع

  تعريف المسميات

ميات تحتاج إلى تعريف لدلالاا من لقد وردت في عنوان البحث مجموعة من المس
  الجانبين اللغوي والاصطلاحي 

  -:أولاً الأخلاق

  . )3(جمع خلق يعني المروءة ، العادة ، السجية ، الطبع :  الأخلاق لغةً

  .علم الإنسان علم الخير هو دراسة الواجب والواجبات: وبمعنى آخر
          :)4(أما تعريف الأخلاق اصطلاحاً

ائل وكيفية اقتنائها ليتحلى الإنسان ا والرذائل وكيفية توقيها ليتخلى هو العلم بالفض
الإنسان عنها ، والإلمام بقواعد السلوك الإنساني وبالمقياس الذي تقاس من أعمال 

  .الإنسان الإرادية فيحكم عليها بأا خير أو شر مع تحديد الجزاء لكل منهما
ية الموجودة في اتمع من العادات هو الذي يدرس الظواهر السلوك: وبمعنى آخر

ويشمل الصفات الطبيعية في الإنسان والصفات المكتسبة ويشمل كذلك . الأخلاقية
  . جانب نفسي وجانب سلوكي ظاهري

الصفات الإنسانية وسماها أخلاقية منها العزم ، الصبر ، .  رحمه االله)5(وذكر المودودي
أن كل : بمعنى آخر . لقدرة على العمل المنظمالثبات ، الهمة ، الشجاعة ، البسالة ، وا

التعريفات يكون معناها كل صفة حسنة لدى الكائن البشري يطلق عليها الأخلاق 
وينظم إلى الأخلاق الإنسانية الأخلاق الإسلامية إذ أن ألإسلام نفسه يوافق الفطرة ، 

 مع الأخلاق ومن ثم فهو يجعل للصفات والأخلاق الإنسانية جذوراً إيمانية فتلتقي
  .الإسلامية لتتشكل منظومة أخلاقية واحدة وهي التي نعني ا الأخلاق

  :ثانياً العلم

ويجمع على علوم ويعني إدراك الشيء بحقيقة اليقين والمعرفة فالعلم من صفات 
 إنما يتميز عنها )7( كما في مقدمة ابن خلدون)6(الإنسان وليس من صفات الحيوانات
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به لتحصيل معاشه والتعاون عليه بأبناء جنسه واتمع المهيأ لذلك بالفكر الذي يهتدي 
  .     والتعاون عليه

  :)8(أما تعريف العلم اصطلاحاً

الدينية والإنسانية والتطبيقية وأهمها علوم الشريعة لأن سعادة : فيشمل جميع العلوم
علم الاعتقاد الجازم ولا نعني بالعلم مجرد جمع المعلومات وإنما ال. الإنسان متوقفة عليها

وهو العلم الشرعي الذي يعد منهجاً عملياً للدين وكل علم إنساني . )9(المطابق للواقع
تطبيقي فهو مسخر لقيام خلافة الإنسان على الأرض فيتماشى ويتداخل مع العلم 

  .الشرعي
وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل ( في كتابه الإحياء )10(وذكر الأمام الغزالي

ح نفسك فإن كنت المشغول بنفسك فلا تشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عليك إصلا
بحسب ما يقتضي حالك وما يتعلق منه بالإعمال الظاهرة من تعلم الصلاة والطهارة 

  .)الخ... والصوم 
إن جميع أهل  ()11(وكما ذكر العالم والمفكر ومجدد عصره بديع الزمان النورسي

هل الذوق والكشف من العلماء المدققين والأولياء الاختصاص والشهود ، وجميع أ
الصالحين ، متفقون على أن زاد طريق أبد الآباد ، وذخيرة تلك الرحلة الطويلة المظلمة 
ونورها وبراقها ، ليس إلا امتثال أوامر القرآن الكريم واجتناب نواهيه ، وإلا فلا يغني 

لرحلة ، بل تقف جميعها منطفئة الأضواء العلم والفلسفة والمهارة والحكمة شيئاً في تلك ا
  ).عند باب القبر
  :  )12(ثالثاً الدين

  .خضع وذل وأطاع : ويجمع لغة على أديان فدان ودنيا والديانة 
 أو غيره ، يقال قوم دين أي Ιوالديانة هو اسم لجميع ما يعبد الإنسان سواء كان االله 

  .دائنون بمعنى خاضعين
ة متساندة من الاعتقادات والأعمال المتعلقة بالأشياء وبمعنى آخر الدين هو مجموع

   .)13(المقدسة اعتقادات وأعمال تضم إتباعها في وحدة معنوية تسمى الملة
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: نظام الحياة الصحيح المرضي عند االله (ولكن ما نقصده هنا هو دين الإسلام وهو 
 سورة آل ]اللّهِ الإِسلاَم  إِنّ الدين عِندΙ : ]  فيقول االله Ι((14)المبني على طاعة االله 

 سورة آل عمران ]ومن يبتغِ غَير الإِسلاَمِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنهΙ  :]  ، ويقول 19: عمران 
 :85.   

  

  :أما تعريف الدين اصطلاحاً 

  .منها بأنه الأوامر والنواهي المبثوتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية : فله عدة تعاريف
بأن الدين امتحان وأن التكاليف الإلهية تجربة : )15( ذكر العالم بديع الزمانوكما

واختبار من أجل تسابق الأرواح العالية والأرواح السافلة ، ويتميز بعضها عن بعض في 
حلبة السباق ، وبمعنى آخر هو الشعور بواجباتنا من حيث كوا قائمة على أوامر إلهية 

كن تصوره والتعبير عما لا يمكن التعبير عنه وهو التطلع إلى أو هو محاولة تصور مالا يم
  .اللاائي وهو حب االله

  :رابعاً الفرد 

 الذي له حراك داخل اتمع أو هو موقف        )16( ويجمع لغوياً على أفراد وهو الإنسان
   .)17(للفرد أن يتميز عن الجماعة

  :أما تعريف الفرد اصطلاحاً

 على هذه الأرض والمكلف أي الذي بلغ سن التكليف كما فهو الإنسان الذي يعيش
والّذِين اهتدواْ [: لقوله تعالى . حدده الشارع لكي يتحمل المسئولية من أوامر ونواهي

ماهقُوت ماهآتى وده مهادز[وقوله 17: محمد   سورة Υ : ]ِقتـفَاس تآ أُمِركَم م
ن تمـوكعم اب[وقوله  112:  هود  سورةΥ : ]ٌةهِينر تبا كَسفْسٍ بِمكُلّ ن[ 

:  سورة النحل ]يوم تأْتِي كُلّ نفْسٍ تجادِلُ عن نفْسِها[ : Υ وقوله 38: سورة المدثر 
  18:  سورة فاطر ]رىـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـولاَ تΥ : ] وقولـه 111

  :خامساً اتمع 
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كان الاجتماع وجماعة من الناس يعيشون في بقعة من الأرض في اللغة هو م
 وبمعنى آخر اتمع هو )18(ويتعارفون ويتجانسون في علاقات اجتماعية  ودينية ودنيوية

مجموعة من الأفراد تقطن على بقعة جغرافية محددة من الناحية السياسية ومعترف ا ولها 
قيم والأحكام الاجتماعية والأهداف المشتركة مجموعة من العادات والتقاليد والمقاييس وال

  . )19(المتبادلة التي أساسها الدين واللغة والتاريخ والعنصر
  :)20(أما اتمع اصطلاحاً 

فنعني به اتمع الإسلامي ذلك الذي يعيش تحت ظلال كلمة لا إله إلا االله ويطبق 
تمع غير المسلم فهو الذي لا أما ا. أحكام الإسلام وهذا ما يطلق عليه اتمع المسلم

  .يعتقد بلا إله إلا االله ولا يطبق أحكام االله 
  

  المبحث الثاني

  تأثير الأخلاق والعلم والدين في الفرد واتمع

  
عرفنا أن الأخلاق والعلم والدين محاور أساسية في حياة الأفراد والأمم والشعوب وان 

وهو الإسلام وتعلم . الذي ارتضاه خالقه لهالإنسان لا يكون مكرماً إلا إذا دان بالدين 
 الربانية التي تعلمها من ربه ومالم قبالعلم الذي به يقيم أمر االله بالأرض وتخلق بالأخلا

فالذي يخرج عن هذه المنظومة يكون أضل من الحيوان لقوله . فلا فرق بينه وبين الحيوان
َـئِك كَالأنعامِ بلْ هم أَضلّ[: تعالى  َـئِك هم الْغافِلُونَأُولَ :  سورة الأعراف ]  أُولَ
179.   

في حياة )  الدين- العلم -الأخلاق (وعلينا هنا أن نوجز أثر هذه المحاور الثلاثة 
  . الأفراد واتمعات معاً وسنتحدث عن ذلك في مطلبين

  
  المطلب الأول
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  تأثير الأخلاق والعلم والدين في الفرد

  
  :أولاً تأثير الأخلاق 

ولهذا كان  (21)الإنسان مطبوع مجبول على قبول الخلق ولا يتم إلا بالتأديب والتعليم
عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن كما قالت عنه زوجه عائشة بنت الصديق رضي االله              

   .(22)عنهما
ة لذلك فللأخلاق تأثير في الفرد وإذا لم تتحقق الصفات الخلقية فيه فإنه سيعيش عيش

   .(23)ضنكا وهذا قائم على النية
 بقوله إن النية إكسير عجيب تقلب بخاصيتها )24(كما ذكر العالم والمفكر بديع الزمان
إلى جوهر العبادة وكذا هي ) أي العادات الأرضية(العادات الترابية والحركات الرملية 

ية تقلب السيئات روح نافذة تحيا ا الحالات الميتة فتصير عبادات حيوية وكذا فيها خاص
  .حسنات 

وهذه جميعها لابد من إخضاعها . العادة ، البيئة والوراثة: وعناصر التأثير هي 
لأحكام الإسلام ، وإلا تصبح عوائق تمنع مضي الفرد في التحلي بصفات الأخلاق المنبثقة 

  .)25(]أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً : [ρلقول النبي . من دين االله
 : ρاديث كثيرة تحث الفرد على أن يسلك السلوك القويم منها قول النبي وهناك أح

تقوى تحجزه عن : ثلاث من لم تكن فيه أو واحدة منهن فلا تعتد بشيء من عمله [
   .)26(]معاصي  االله ، أو حلم يكف به السفيه ، أو خلق يعيش به في الناس

  :ثانياً تأثير العلم 

د فإذا لم يعلم بما يجب عليه وماذا يترك وماذا يعمل إن في العلم فوائد عدة على الفر
  .فإنه بالتأكيد سيدخل دائرة الجهل مما يؤدي به إلى الضلال والتمرد المقيت

إذا العلم لابد من الإحاطة به لمعرفة أحكام االله وتنفيذها لكي يسعد الفرد ويسعد 
  .)27(اتمع
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  )28(] ولا خير في سائر الناسالعالم والمتعلم شريكان في الخير : [ρقال الرسول 

فضل العالم على العابد سبعون درجة ما بين كل  : [ρوروي عن رسول االله 
درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذلك لأن الشيطان يبدع البدعة للناس فيبصرها العالم 

  .)29(]فينهي عنها والعابد مقبل على عبادة ربه لا يتوجه لها ولا يعرفها
   :ينثالثاً تأثير الد

إن الفرد لا يشعر بالسعادة ) الكلمات( في رسائله )30(ذكر العالم والمفكر بديع الزمان
بأن الرجل : التامة إلا إذا كان مؤمناً بالغيب وذكر عدة قصص ليدلل على ما يقول

الرباني العابد الله والباحث عن الحق فقد كان ذا أخلاق حسنة بحيث لقي في رحلته مملكة 
بعكس الرجل الطالح فلا يشعر ذا الشعور .  في منتهى الروعة والجمالطيبة هي في نظره

  .وإنما يشعر به الفرد المؤمن الخاضع الله ليس غيره 
نظرية العالم والمفكر بديع الزمان سعيد النورسي في تربية (ومن هذا المنطلق فإن 

 وضع بذرة  حينρالإنسان المسلم تربية إسلامية صحيحة نابعة من تأسيه بسيرة النبي 
الإيمان الأولى في أعماق نفس الإنسان فصادفت التربة الصالحة فنمت وأثمرت واستطاع 
أفراد كانوا يعدون على أصابع اليد في أول الأمر أن يكونوا نواة لدين إسلامي حنيف 

  (31))عم الخافقين 
  المطلب الثاني

  تأثير الأخلاق والعلم والدين في اتمع

  

  :ق  أولاً تأثير الأخلا

إن للأخلاق الفاضلة دوراً في حياة البشر بل إن توفر الأخلاق في حياة أي تجمع 
 وهو  ρبشري فإنه في هذه الحالة سيعيش عيشة طيبة وهذا يظهر من قـول رسول االله

 (32)]إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق : [Υيحدد هدف الرسالة التي جاء ا من عند االله 
هو أول متحل ذه الأخلاق فقد سئلت السيدة عائشة رضي  ρولذلك كان رسول االله 

   .(33)]كان خلقه القرآن: [ فقالت ρاالله عنها عن خلق الرسول 
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لّقَد كَانَ لَكُم فِي [ : Υومن ثم اقتدى به صحابته رضوان االله عليهم لقول االله 
والْيو و اللّهجرن كَانَ يةٌ لّمنسةٌ حوولِ اللّهِ أُسسالآَر م 21:  سورة الأحزاب ]خِر 

وعندما ترقى الصحابة في الجانب الأخلاقي اقتدى م البشر وذلك من خلال التوسع في 
  . الفتوحات الإسلامية حيث دخل الناس في دين االله أفواجاً

إن الأخلاق القرآنية قد رفعت ذلكم   (فقد ذكر العالم والمفكر بديع الزمان النورسي 
ه حين ضمت إليه فصولاً كاملة الجدة رائعة التقدم جمعت إلى الأبد العمل المقدس وجملت
  .)34()الأخلاقي

فالأخلاق الإسلامية ربانية المصدر فهي ليست رأياً بشرياً ولا نظاماً وضعياً وإنما هي 
مستمدة من شرع رب البشر سواء منها ما أثبته الشرع ابتداء أو أقره مما قد تعارف عليه 

 ينص عليه الشرع من محاسن الأخلاق فهي ربانية المصدر وربانية الهدف الناس ومالم
  . (35)والغاية والقصد غير أن أصول الأخلاق وأمهاا مستمدة من الشرع 

  :ثانياً تأثير العلم 

 ρللعلم تأثير كبير في حياة أي أمة وأمة الإسلام على وجه الخصوص والرسول 
عندما هاجر إلى المدينة حث صحابته على العلم وجعل تعليم مجموعة من المسلمين من 

   .(36)قبل الأسرى فداءً له بدلاً عن المال
ل على النبي نـزوقبل هذا وذاك أنه لا يمكن العمل بأحكام االله إلا بالعلم وأول ما أ

ρ ]لَقالّذِي خ كبمِ رأْ بِاساقْر[ الله  ثم أقسم ا1:  العلقΥبالقلم لقوله تعالى  :] َن
   .1:  القلم ]والْقَلَمِ وما يسطُرونَ

لت بصحف وكتب وأهم وسيلة نـزوهذا دليل على أهميته لأن كل الشرائع 
للكتاب هي القلم ، والقلم أساس العلم وما من أمة لا تصعد بسلم العلم إلا وحدث لها 

م الغابرة وذلك عندما تتأخر في مجال الهوان والانكسار وهذا حدث في كثير من الأم
   .)37(العلوم تتأخر في كل مجالات حياا

إن تعليم الإنسان المالك لاستعداد جامع  ((38)وكما ذكر العالم والمفكر بديع الزمان
 علوماً كثيرة لا تحد ، وفنوناً كثيرة لا تحصى ، حتى تستغرق أنواع الكائنات ، فضلاً -
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إن هذا .. ة الشاملة لصفات الخالق الكريم وشئونه الحكيمة عن تعليمه المعارف الكثير
التعليم هو الذي  أهل الإنسان لينال أفضلية ، ليس على الملائكة وحدهم ، بل أيضاً على 

  ) .السموات والأرض والجبال ، في حمل الأمانة الكبرى
تِ والأرضِ والْجِبالِ فَأبين إِنا عرضنا الأمانةَ علَى السماوا[: وذكر في القرآن الكريم 

: سورة الأحزاب   ] أَن يحمِلْنها وأَشفَقْن مِنها وحملَها الإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاً
72.   

فإن لم تكن سويداء القلب في فكره بيضاء (وذكر بديع الزمان في موضع آخر قائلاً 
ون علماً ولا بصيرة ، فلا عقل دون قلب ، ولا يتنور ناصعة ،  فحصيلة الدماغ لا تك

الفكر من دون ضياء القلب ، فإن لم يمتزج ذلك النور وهذا الضياء ، فالفكر ظلام 
  .(39))دامس يتفجر منه الظلم والجهل

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ، فخيارهم في الجاهلية  : [ρقال رسول االله 
  .)40(]اخيارهم في الإسلام إذا فقهو
تعلموا العلم فإن تعلمه الله خشية ، وطلبه عبادة ، : ( قال τوعن معاذ بن جبل 

ومذاكرته تسبيح ، والبحث عنه جهاد ، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة ، وبذله لأهله قربة 
، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في 

 الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء والزين عند الغربة والمحدث في
الأخلاء يرفع االله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم 
وينتهي إلى رأيهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم ويستغفر لهم كل رطب 

باع البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ويابس وحيتان البحر وهوامه وسـ
ومصابيح الأبصار في الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا 
والآخرة ، التفكر فيه يعدل الصيام ، ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام ، وبه 

 )يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء يعرف الحلال من الحرام وهو إمام و العمل  تابعه ، 
)41(.  

  : ثالثاً تأثير الدين 
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كما ذكرنا في السابق فإن دين االله الذي ارتضاه للبشر هو الإسلام وهو محور حياة 
 56:  سورة الذاريات ]وما خلَقْت الْجِن والإِنس إِلاّ لِيعبدونِ[:  قال Υالبشر لأن االله 

أمر قومه بعبادة االله سبحانه وتعالى العبادة الحقه التي لا فيها وما من نبي أو رسول إلا و
شرك ولا فسق ولا فجور فما انتشر هذا الدين في أي مجتمع إلا وكان الفلاح والتقدم 

وإذا ما تلاشى الدين من أي مجتمع حل به الويل والهلاك . والنصر متحققاً في حياته كلها
  .والثبور والذل والهوان 

  اتنتائج وتوصي

  :ونخلص إلى جملة من النتائج والتوصيات منها

  

  . تبين أن هناك علاقة وثيقة بين الدين و العلم-1
  .إن محور الأخذ بالدين والعلم هو الفرد واتمع -2
  .إن الأخلاق هو القسم الرابع من الأحكام الإسلامية ولابد من التحلي به -3
  .ادة ووئام وطمأنينةإن أي مجتمع التزم بأحكام الإسلام عاش بسع-4
إن أي مجتمع لم يلتزم بأحكام الإسلام عاش بشقاء وبؤس  وشقاق ومعاص -5
  .وفجور
  .إن صلاح الأخلاق لا يكون إلا بصحة الدين فإذا صلح دين المرء صلح خلقه-6
ندعو جميع إخواننا المسلمين على التحلي بالصفات الأخلاقية ليكتمل أمر هذا -7

  .نوا قدوة للغير في كل مجالات الحياةالدين في نفوسهم ويكو
  

  

  هذا وأسأل من االله التوفيق والسداد والصلاح 
  Υلكل فرد ومجتمع يريد رضاء االله 
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  )دراسة مستوحاة من فكر الإمام بديع الزمان النورسي ( 
  

  محمود أبو الهدى الحسيني.  د
  طبيب وباحث في العلوم الإنسانية
  سورية

   :  التمهيد-أولاً 
فحلا للبعض أن يصـوره في   ،لكن لا من وجه واحد    ،  بدأ العالم يتحدث في الإسلام    

وحلا للبعض الآخر أن يجعله ديناً مـن الأديـان          ،  صورة الهمجية والوحشية والإرهاب   
السماوية التي أذن االله تعالى للعالم اليوم بالعمل ا جميعاً ؛ وللإنسان أن يختار منها مـا                 

  . القرآن شاء ليعبد االله بأيٍّ منها من شرائع التوراة أو الإنجيل أو
 الإفراط والتفريط تكمن الحقيقة التي تـنتظر الدعاة ليقدموها متألقةً واضـحةً            وبين

في ثيابٍ تتناسب مع السامع     ،  بعيداً عن التـنفير والتكدير   , على مطايا التعبير البالغ البليغ    
ولا بد في التمهيد لبحث الحوار الإسلامي الغـربي         ،  ومضمونٍ يبين المراد ايد   ،  الجديد

  : من فكر الإمام النورسي رحمه االله من التنويه أولاً بأمرين اثنين المستمد
  . التكامل الروحي المادي في حضارة الإسلام وجود -
  . يحقق أحد  مطلبي الإسلام الإنسانيين الغربي  الماديالتطور كون -
  : التكامل الروحي المادي في حضارة الإسلام – 1

الَّذِين يستحِبونَ الْحياةَ الـدنيا  : ( بقوله تعالى ، ةمنع الإسلام تقديم الدنيا على الآخر   
 لكنـه   ،  1)علَى الآخِرةِ ويصدونَ عن سبِيلِ اللَّهِ ويبغونها عِوجا أُولَئِك فِي ضلَالٍ بعِيدٍ             
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نا فِي الـدنيا  ـنا آتِومِنهم من يقُولُ رب: (قال تعالى ، امتدح الجمع بينهما في إطار الدين     
، وقـال   2) أُولَئِك لَهم نصِيب مِما كَسبوا     ،  حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ      

  . 3)نس نصِيبك مِن الدنيا ـوابتغِ فِيما آتاك اللَّه الدار الآخِرةَ ولا ت:( سبحانه 
إن حقائق الإسلام تمتاز باستعدادها استعداداً كاملاً لدفع أهلها إلى          ( : قال النورسي   

  4 )مراقي التقدم المادي والمعنوي معاً
اعتـبر  ،  الإسلام لم يكن لاهوتياً صرفاً ؛ بل كان دين الـروح والمـادة            وهكذا فإن   

 ـ            ن واحترم زينة االله التي أخرجها لعباده وجعل الإنسان مستخلفاً فيها ؛ ليوظفهـا أحس
قُلْ من حرم زِينةَ اللَّهِ الَّتِي أَخرج لِعِبـادِهِ         : ( ويثمرها في معاملة الناس ونفعهم      ،  توظيف

                ـةِ كَـذَلِكامالْقِي موةً يالِصا خيناةِ الديوا فِي الْحنآم لِلَّذِين قِ قُلْ هِيزالر اتِ مِنبالطَّيو
  . 5)قَومٍ يعلَمونَ نفَصلُ الآياتِ لِ

  : بالعلوماً  صالحاً توظيفتوظيف الإسلام زينة االله تعالى  - 1 - 1
يقول  كما   –الإسلام  بل إن    ،  لا تـنفصل  علاقة    الكونية  بين الإسلام وبين العلوم   

و ، 6..). سيد العلوم ومرشدها ورئيس العلوم الحقة ووالـدها      ( هو   :النورسي رحمه االله    
راجـع  : ئل أكثر الآيات القرآنية وخواتمها تحيل الإنسان إلى العقل قائلة         وأوا (كيف لا   

: وما أكثر ما يتكـرر في القـرآن  قولـه تعـالى              7.. ) . عقلك وفكرك أيها الإنسان   
فـاعتبروا يـا أولي     ...أفلا يتدبرون ... أفلا يتذكرون ...فاعلم   أفلا يعقلون    ...فاعلموا(

  . 8..) الأبصار
  :م إلى ربط المال بالمقاصد الصالحة  دعوة الإسلا– 2 - 1
، لى تطبيقاا في الواقعع ويساعد، الدعم المادي للبحث في العلوم ووجود المال يحقق     

نِعمρ ) :  قال النبي   ،   أحسن توظيفاتِ المال    من هوهذا التوظيف للمال في دعم العلوم       و
تطوير في المادة صار خادماً للدين وللدعوة وإذا حصل ال، 9) الْمالُ الصالِح لِلْمرءِ الصالِحِ 

ولا خـير في  ، نحب الدين ونحب الدنيا أيضاً لأجل الدين( :قال النورسي رحمه االله   ،  إليه
  . 10)الدنيا بلا دين 

  :لتوازن بين جانبي المادة والروح  ل الإسلام تحقيق- 3 – 1
وغل كثيراً في شـيء     من ت و( ،  كلاهما في منظور الإسلام فاسد    تفريط  الفراطٍ و   فالإ
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من توغل في الماديات تبلد في المعنويـات        ( ،  11)أدى به في الغالب إلى التغابي في غيره         
وربما كان التفريط أكثر ضرراً إلا أن الإفراط        (والعكس صحيح    12) وظل سطحياً فيها  

  13) أكثر ذنباً لأنه يسبب التفريط 
  :م الإنسانيين يحقق أحد  مطلبي الإسلا الغربي  المادي التطور–  2

 إلا بشـطري المـادة      - كما تقدم    –بناء الإنسان وتطوير الحضارات لا يتحقق       إن  
وفي العـالم    ( 14 )واكتمال الوسائل ،  بتكمل المبادئ (أو كما يقرر النورسي     ،  والروح

  .15) ميل للاستكمال وبه يتبع قانون التكامل 
   . وهما مطلبان إنسانيان إسلاميان

أحدهما وهو اكتمال الوسائل وبقي أن تكتمل المبادئ فيه كما وقد اقترب الغرب من     
  . اكتملت الوسائل ليكون الترقي حاصلاً فيه بحقيقته لا بصورته الزائفة

        إلى صفاتٍ في    - كما يرى النورسي     –وذلك التقدم المادي الغربي في الوسائل راجع 
  :الشعوب الغربية لا سيما الأوربية منها وهي 

  . أخذ كل شيء أو تركه التأني في – 1
  .  والصلابة في الأمر التي هي من شأن برودة بلادهم- 2
 .   ونمو الفكر والمعرفة- 3
 .  والتوجه إلى الصناعة لكثرة السكان وضيق المكان والمساكن- 4
ن من وجود الوسائط المساعدة كـالبحر والمعـادن          والتعاون والتتبع الحاصلا   - 5

  .16وأمثالها 
أما المبـادئ   ،  )أو جانب الوسائل    (ون لا يؤثر إلا في الجانب المادي        لكن ذلك التعا  

والفرد والجماعةُ  ،  فإا ليست ناتج تعاونٍ تراكمي ؛ فهي منطلقات سمو وثوابت فضيلة          
  . ، لذلك لم يكن التعاون سبباً لتكمل المبادئ في الغرب17فيها سواء 

فية بالمبادئِ واضحةً متألقةً واقعيةً كمـا       ولم تأتِ المدارس الأخلاقية والأفكار الفلس     
وكانَ خـاتمَهم وإمـامهم     ،  أتت ا العلوم الإلهية التي بلَّغها الرسلُ للناس عن االله تعالى          

  . ρ  الإسلام محمدرسولُ
      يعاني من معضلاتٍ إنسانية خ الغرب بالحاجة الشديدة إلى المبادئ     ،  قيةلُلكن ويشعر
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وهو بذلك كالظامئ للإسلام من غير أن يعلم عن ذلـك الـذي             ،  التي تتشرا الأرواح  
  . سيروي ظمأه إلا القليل القليل  

م وسـتلدان يومـاً مـا دولـة         إن أوربا وأمريكا حبالى بالإسلا    : ( وقال النورسي   
  . 18)إسلامية

والذي سيساعد في وصول الغرب إلى الحقيقة الإسلامية  تغلب مساوي مدنيته على             
  19 . المساوي التي بثت الفوضى الخلقية فيه وأرهقت حضارتهتلك ، محاسنها

 اال فيه للسفاهة ؛ وتلبيةِ شهوات النفس واستبعِد كونُ الدين والفضيلة            حسِوقد فُ 
  .20دستوراً للمدنية

وتوهمـوا أن  ،  وتصـادم ناقضـ بينه وبين العلوم تدوج ي دينٍوتوهم الغرب أن كلَّ 
  . 21سلام الأمر هو كذلك في دين الإ

وظهر تباين اجتماعي رهيب في الحياة المعاشيةِ بسبب فُقدان التراحم الناجم عن حب           
  .22الشهوات ومجافاة الدين

 الإسلام   حقيقةِ  من مسائلِ  ورأى النورسي أن الزكاة التي هي مسألة واحدة من ألفٍ         
    ياقاً شافياً للتباين    التعاون فيها فستكون دواءً ناجعاً وتر      لو صارت دستور المدنية وأساس

  .23الفظيع في الحياة المعاشية الذي هو جحر الحيات و السم الزعاف والبلاء المدمر 
  كـثيراً مـن      -  كما رأى النورسي     –وقد زاد الطين بلّة أن تلك الفوضى ولَّدت       

  .24المنظمات الفوضوية وهيئات الإفساد والإضلال 
ية بل سعى الغرب إلى نشرها في بلاد ولم تتوقف تلك الفوضى عند حدود البلاد الغرب 

نافى مع التربية الإنسانية الخلقية     ـفنشر من خلاله اتفاقياتٍ تت    ،  العالم باسم القانون الدولي   
) اليونيسيف( ا في العالم منظمة     ومن الأمثلة بنود وثيقة حقوق الطفل التي نشر       ،  السليمة

حت اال لممارسات المـراهقين     فقيدت الوالدين ومنعتهما من حق التربية لطفلهما وفس       
ومن الأمثلة على تلك الفوضى التي تعدت حدود الغرب         ،  السلوكية الشاذة باسم الحرية   

ويعطي للدول القويـة    ،  ز بين الشعوب   في مجلس الأمن الذي يمي      )حق الفيتو ( إلى العالم   
، لملياراتولو كان تعداد مجموعها يصل إلى ا      ،  سلطة تشريعية لا تملكها الدول الأضعف     

وكم أصدر مجلس الأمن الدولي قرارات ظالمة لم يكن مضموا إلاّ دعم مصالح الأقوياء              



  ●  حمود أبو الهدىم. د
 

 

349

كـالقرارات الصـادرة في حـق الفلسـطينيين      ،  على حساب شعوب العالم المضطهدة    
  . والعراقيين

نشاهد أن هذه المدنية المشؤومة قد أعطت البشرية دستوراً ظالمـاً           : ( قال النورسي   
 "ث يزيل جميع حسناا ويبين السر في قلق الملائكة الكرام لدى استفسـارهم              غداراً بحي 

 فهي   في جماعةٍ   واحد  عاصٍ إذ لو وجد خائن   " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء        
وهكذا تحكـم   .. ( . )تقضي بالقضاء على تلك الجماعة مع أفرادها وعوائلها وأطفالها          

فلئن كان المرء لا يؤاخذ حتى بجريرة أخيه فكيف تـدان           ) ( هذه المدنية بوحشية رهيبة     
ألوف الأبرياء في قصبة أو في جماعة لوجود مخرب واحد فيها علماً أنه لا تخلو مدينة أو                 

  .25)جماعة منهم 
لما كانت مدنية أوربا لم تتأسس على الفضيلة والهدى بل على الهوس             : (وقال أيضاً   

سيئات هذه المدنيـة علـى حسـناا إلى الآن          والهوى وعلى الحسد والتحكم تغلبت      
  26...) . وأصبحت كشجرة منخورة بديدان المنظمات

ومن مفردات الفوضى في المدنية الغربية الجديدة ما يلعبه الإعلام من قلب الحقـائق              
  . وتقريب المسافة بين الكذب والصدق سعياً وراء المصالح العديدة السياسية والعسكرية

تقاربت المسافة بين الصـدق     : (... ه االله واصفاً تلك الفوضى      يقول النورسي رحم  
والكذب بل أعطت الدعايات السياسية أحياناً رواجاً أكثر للكذب فبرز الكذب والفساد    

  27. ). في الميدان وأصبح لهما اال إلى حد ما
ا هو محاسنها وجوانبها النافعة للبشرية وليس ذنو      الغرب   قصدنا من مدنية     على أن ( 

الحمقى من الناس أن تلك السيئات محاسن فقلدوها وخربـوا          بعض   كما ظن    ،  وسيئاا
الديار فقدموا الدين رشوة للحصول على الدنيا فما حصلوا عليها ولا حصـلوا علـى               

  . 28)شيء
  :البحث  - ثانياً
  :وأثرها على الحوار الإسلامي الغربي  العالم الإسلامي أزمة التخلف في - 1

لا جدوى من هذا الدين     : و المسلم إلى الإسلام حتى يقول الآخرون له         ما يكاد يدع  
ثم يدللون ، بعدما تغير العالم إلى شكله الجديد الذي تفوقت فيه العلمانية تفوقاً مادياً كبيراً
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ويزعمـون أن   ،  إن أتباع الإسلام يمثلون اليوم العالم المتخلـف       :  على دعواهم بالقول  
وينبغي أن يكـونَ دور الإسـلامِ في المرحلـة    ، د انتهى دورها  الإسلام مرحلة تاريخية ق   

  . الجديدة منحصراً في ذيب النفوسِ بالصلاة والصيام والطقوسِ العباداتية داخل المسجد
فقـد  ،  ومما لا شك فيه أن واقع بلاد الإسلام اليوم يمثل نكسة في الحوار مع الغرب              

 عنكبوت ؛ وبين الروحانية التي      بالإسلام خيطُ تأرجح هذا العالم بين الغثائية التي صلتها        
  . لا تجد لها طريقاً إلى الصورة الواقعية الحضارية على الأرض

  :وأفراد عالمنا نوعان في الغالب 
قليلـةٌ  ،  كثيرة حركاا ،  إما أصحاب أعمال صورية هشيمية لا نتيجة لها في الغالب         

ضويةٍ وانفعاليةٍ مجردةٍ عـن عمـق       تحركوا على أرض الواقع لكن بسطحيةٍ وفو      ،  بركاا
  .. 29وألقوا تبعات التخلف كلها على الأجنبي ، النظر ورؤية المستقبل

ورأت ،  وإما أصحاب روحانيةٍ آثرت الانعزال عن الواقع واستأنست بروائع التاريخ         
 وتوهمت أن الوقت قد حان ليعض المؤمن      ،  نة والفساد ـفي الزمان ظرفاً ليس فيه إلا الفت      

وأولوا أحاديث الفتن الواردة في كتـب       ،   على جذع شجرة مبتعداً عن الفتن وأهلها       فيه
وما علموا أنَّ حركة الدعوة على الأرض مـا         ،  السنن على أا قد وقعت في هذا الزمان       

 ما – كما أخبر النبي الصادق المصدوق –تزال في سيرها إلى الظهور والانتشار حتى تبلغ   
  . يبلغ الليل والنهار

   :كبرى لتخلف عالمنا الإسلاميالسباب  الأ- 1 – 1
  :رأى النورسي رحمه االله أسباباً لتخلف عالمنا الإسلامي وترديه 

  .30 جهلُ أكثر الناس في عالمنا بحقائق الشريعة الإسلامية – 1 - 1 – 1
   :اعتقاديوسببه ب

   :  فقدان أسباب المعرفة -أ    
 بسبب تقصير الـدعاة     أو،  كاسلاً أو زهداً فيه   بسبب إهمال الأفراد للتعلم والبحث ت     

  . وطلبة العلم في نشر المعرفة بجميع وسائل نشرها
  :  تبني الأوهام كبديل عن العلوم –ب    
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إذا وقع ااز من يد العلم إلى يد الجهل ينقلب إلى حقيقة            : ( قال النورسي رحمه االله     
ت إذا ما اقتطفتهما يسار الجهل المظلم       إذ اازات والتشبيها  .. . ويفتح الباب للخرافات  

من يمين العلم المنور أو استمرتا وطال عمرهما انقلبتا إلى حقيقة مستفرغة من الطـراوة               
والنداوة فتصير سراباً خادعاً بعدما كانت شراباً زلالاً وتصبح عجوزاً شمطـاء بعـدما              

هو حدوث خسـوف    ومما أطلعني على هذه الحقيقة ودلني عليها        ،  نة حسناء ـكانت فات 
 ـ        :القمر زمن صباي إذ سألت والدتي عنه فأجابت         م لقد ابتلع الثعبان القمر فقلـت فلِ

  .31) قالت إن ثعابين السماء شبه شفافة؟ يشاهد القمر 
إن دخول طائفة من الإسرائيليات وقسم من الفلسفة اليونانية ضـمن    ( : وقال أيضاً   

  .32) وشت الأفكار دائرة الإسلام وظهورها بزي الدين الجميل ش
   : تبني الوعاظ ما لا يصح من الرواية –ج    

نشر بعض المشتغلين بالوعظ نصوصاً موضوعةً بنية حسنة على القاعدة الفاسدة           فقد  
نقلب تلك النصـوص عنـد      ـوت،  )ذب لرسول االله ولا نكذب عليه       كْن: ( التي تقول   

  . إلا خيوط عنكبوتالعامة إلى حقائق ثابتة فلا يبقى من المعرفة لديهم 
إن إسناد قسم من الأحاديث الموضوعة إلى ابن عباس رضـي االله         : ( يقول النورسي   

 وأمثاله من الصحابة الكرام لأجل الترغيب أو الترهيب إثارة للعوام وحضاً لهم إنما              ماعنه
والحقيقة غنية عنه فنورهما كافيـان      ،   عن هذا  نعم إن الحق مستغنٍ   .. . هو جهل عظيم    

ونطمئن إلى  ،  ونثق ا ،  تسعنا الأحاديث الصحيحة المفسرة للقرآن الكريم     ،  رة القلوب لإنا
 من حقيقة تفضل بيـدراً مـن        إن حبةً  ( 33)التواريخ الصحيحة الموزونة بميزان المنطق      

مـزج الخيـال    : والمبالغة تشوش الأمور وتبلبلها لأن من سجايا البشر          ( 34)الخيالات  
والرغبة في إطلاق الكلام جزافاً فيما      ،   به ادة في الكلام فيما التذَّ    بالحقيقة بميل إلى الاستز   

وذه السجية السـيئة يكـون الإحسـان        ،  والانجذاب إلى المبالغة فيما يحكى    ،  يصف
وينجم الفساد من حيث    ،  ومن حيث لا يعلم يتولد النقصان من حيث يزيد        ،  كالإفساد

وذلك لإخلاله من   ،  ن حيث يحسن  ويتولد القبح م  ،  وينشأ الذم من حيث المدح    ،  يصلح
والصديق الجاهل   ( 35)حيث لا يشعر بالحسن الناشئ من الانسجام والموازنة في المقاصد           

  .36)يمكنه أن يضر الدين بمثل ما يضر به العدو 
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  : الضرورة والفقر – 2 - 1 – 1
، 37هـا    وفسـاد أخلاق    في أمتـنا  إلى الشذوذ السلوكي   - مع الأسف    – قادا   وقد

  . الرشوة والسرقة والغش والاحتكار وغير ذلك من المفاسد فيهافانتشرت 
النبي صلَّى اللَّه علَيـهِ     وعلمنا  ،  وقليل من يثبت على الاستقامة عند الضرورة والفقر       

 لَّمسالذِّلَّةِ ( : ول أن نقُوالْقِلَّةِ و مِن وذُ بِكأَعالْفَقْرِ و مِن وذُ بِكي أَعإِن م38) اللَّه.  
على أن المسلم الذي ينهل من معين الإسلام الصـافي لا ينحـرف بسـبب تلـك                 

بِئْس الْعبد عبد هوى ، بِئْس الْعبد عبد طَمع يقُوده:( وسلَّم  قال صلَّى اللَّه علَيهِ،  الضرورة
ضِلُّهي ،ذِلُّهي غَبر دبع دبالْع 39)بِئْس.  
  : الاختلاف – 3 - 1 – 1

 الخاصـة    الشخصـيةُ  الأغراض - كما يبين النورسي     – ت ذلك الخلاف  أنتجوقد  
  .40 وانتفى الوفاق، ولتحصيلها انتشر النفاق، والمآرب النفسانية الضيقة

   : عالمنا الإسلاميفيكبرى ال مراض الأ- 2 – 1
  :يرى النورسي رحمه االله أن من أمراضنا الكبرى 

  :اليأس  حياة - 1 - 2 – 1
، المانع عن بلوغ الكمالات   ،  وهو الداء العضال للأمم والشعوب الشبيه بالسرطان      ( 

وهو الداء القاتـل    ،  )أنا عند ظن عبدي بي      (المخالف لروح الحديث القدسي الشريف      
وأمات ،  الذي دب في صميم العالم الإسلامي وأوقعنا صرعى و قتل فينا الخصال الحميدة            

لتي ا استطاع المسلمون أن يبسطوا سلطام على مشـارق الأرض           فينا الروح المعنوية ا   
ارقة باليـأس تمكـن الأجانـب       ومغارا بقوة ضئيلة فلما ماتت تلك القوة المعنوية الخ        

  .41)منها
بل قد أصبح الواحد بسبب هذا اليأس يتخذ من فتور الآخرين وعـدم مبـالام               ( 

 مالي وللناس فكل الناس خائرون : "ائلاً ذريعة للتملص من المسؤولية ويخلد إلى الكسل ق    
  .42)فيتخلى عن الشهامة الإيمانية ويترك العمل الجاد للإسلام ، "مثلي 
لا تقنطـوا مـن      : "ولا بد للأمة من ضرب رأس ذلك اليأس بسيف الآية الكريمة          ( 
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  .43 " )مالا يدرك كله لا يترك جله " وقصم ظهره بحقيقة أن ، "رحمة االله 
 ، الإيمان الأسباب القوية والوسائل القويمة للرقـي المـادي والمعنـوي          أمام أهل   و( 

وعلينـا أن لا    ،  مهد كسكة الحديد للوصول إلى السعادة في المستقبل       المسوي  الطريق  الو
أن  :  ظـن السـوء  علينا أن لا نظنو،  روح العالم الإسلامي المعنوية     أن لا نثبط   و نيأس

 وتـأخر للمسـلمين     ع بينما أصبحت دار تدنٍّ    الدنيا دار ترق وتقدم للأجانب وللجمي     
  . 44 )المساكين وحدهم

  : موت الصدق - 2 - 2 – 1
أما ،  هو عقدة الحياة في حياة الإسلام الاجتماعية- كما يرى النورسي –والصدق ( 

وأما ،  وأما المداهنة والتصنيع فهو كذب دنيء مرذول      ،  الرياء فهو نوع من الكذب الفعلي     
  . 45) ر جداً النفاق فهو كذب ضا

  : حب العداوة - 3 - 2 – 1
إن صفة العداوة والبغضاء التي هي عامل تدمير الحياة الاجتماعية          : ( يقول النورسي   

 .46) نفر منها يـوهدمها هي أقبح صفة وأضرها وأجدر أن تتجنب و

  : الغفلة عن روابط الأمة الإيمانية النورانية - 4 - 2 – 1
وأمثالها من السلاسل النورانية المتينـة      ،  لإسلام والإنسانية وأسباب المحبة الإيمان وا   ( 

  .47) والود والمحبة والأخوة من طباع الإسلام وروابطه )  ( والحصون المعنوية المنيعة 
 . ةكَوحين تغفل الأمة عن تلك الروابط فسوف تبقى ضعيفة مفكَّ

أرى فإنني  ،  الغربتخلف واقعنا على حوارنا مع      الذي ينتجه   وزيادة على الأثر السيء     
أن العالم الإسلامي قد أصيب بضرر كبير بسبب بعض العمليات التخريبية التي قام ـا               

 ـفي هذا المقام وجدير بنا ، في بلاد الغربالانفعاليين من المسلمين  بعض    اتأن نقرأ كلم
  :لنورسي الآتيةا

وحـده  في زماننا هذا ولاسيما بعد أربعين أو خمسين سنة ليس المسـيء هـو               .. (
المسؤول عن سيئته بل تتضرر الأمة الإسلامية بملاينها بتلك السيئة وستظهر أمثلة هـذه              

وإذا ارتكب فرد في عشيرة ما جريمة فـإن         (  )الحقيقة بكثرة بعد أربعين أو خمسين سنة        
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وكأن كل فرد من تلك ، عشيرته بأسرها تكون مسؤولة ومتهمة في نظر العشيرة الأخرى   
  .  48) د ارتكب الجريمة فتلك الجريمة قد أصبحت بمثابة الألوف منها العشيرة هو الذي ق

 عمم الحكم على الإسلام والمسلمين من خلال بعـض          – مع الأسف    –لكن الغرب   
ترى لو وجدت نقـود مزيفـة في        ( ،  الظواهر الشاذة التي لا تعبر عن مجموع المسلمين       

 من غيره أمن    اسد سقط إلى بستانٍ   أو لو شوهد تفاح ف    ؛   أدخلت إليه من الخارج      نـزك
49  )ه فاسداًه مزيفاً أو البستان كلَّ كلِّنـز الكالحق والإنصاف عد.  

  :سلامي الإ المستقبل الغربي - 2
إن أوربا وأمريكا حبالى بالإسلام وستلدان يوماً ما         : (  رحمه االله   النورسي تقدم قول 
كفيل بمحو العـداوة القديمـة      دعاة  وإن وجود الأملِ هذا في قلوب ال      ،  50)دولة إسلامية 

والحروب الصـليبية   ،  التاريخية التي سببتها ممارسات خاطئةٌ كمحاكم التفتيش الإسبانية       
  . التي اتخذت من المسيحية مطية لأغراضها المادية ومضامين المسيحية منها بريئة

ب  يضع في تصورام أخوةَ مستقبلٍ قريـبٍ مـع الغـر           هذا الأمل في قلوب الدعاة    
  .51) الأجانب ليسوا أعداءنا : (ويستطيعون عندها فهم عبارة النورسي ، المسيحي
  : موانع انتشار الإسلام في الغرب - 1 – 2

ما تزال مسافةٌ من العوائق تمنع الكثير من الغربيين مـن أن يتعرفـوا إلى الإسـلام                 
  . وما تزالُ بعض الموانع تمنعهم من قبوله، ويفهموه

  :ع التي أشار إليها النورسي رحمه االله ومن أكبر الموان
  .  الجهل بحقيقة الإسلام–
  .  التقليد الأعمى لرجال الدين–
  52.  توهم التـناقض بين الإسلام والعلم–
  :الجهل بحقيقة الإسلام  - 1 – 1 – 2

؛ ح للإسلام عبر الوسائل المتـنوعة    وبانعدام التعريف الصحي  ،  والإنسان عدو ما يجهل   
وكان للوسائل الإعلامية والفنية المتـنوعة التي ـيمن        ،  فة به عند الكثيرين   انعدمت المعر 

عليها المؤسسات الانحلالية والمادية والصهيونية دور في إشغال الفرد الغربي إشغالاً يبعده            
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عن مقاصد إنسانيته ومطالبها التي تطلب المنجد والمنقذَ الذي ليس في العالم كله من يقوم           
، ولم يستطع المسلمون لأسباب عديدة الدخولَ بقوةٍ إلى تلك الوسائل         ،  مبدوره كالإسلا 

  . فانعدم التعريف القوي بالإسلام وبقيت الجهالة به مسيطرة على أكثر الغربيين
  :التقليد الأعمى لرجال الدين  - 2 – 1 – 2

لعمليـة  لا ينكر متأملٌ أنَّ الغرب المسيحي مع زهده في دينه على مستوى سلوكياته ا   
وبقيت الرمزية  ،  والعلمية والسياسية ؛ بقي مرتبطاً ارتباطاً عاطفياً شعورياً بدينه وبرجاله         

ومن هنا فإن كثيراً من الشعوب ما تزال تصغي ، والقدسية له ولرجاله حاضرة في النفوس     
وأقرب مثالٍ حاضر تأثير كلمة الكنيسـة       ،  بقوة إلى كلمة رجال الكنيسة من غير تأملٍ       

  .القبارصة اليونان لرفض الوحدة مع جيرام القبارصة الأتراكعلى 
إن اللادينية التي انتشرت في الغرب في الأزمنة الحاضرة لم تلغِ الأثر الشعوري الكبير              

انتشار حرية الفكر وميل النـوع البشـري إلى         ( على أن   ،  للكنائس في تلك الشعوب   
والإسلام كما هـو    ،  ر البعيد عن التقليد    بدأ يترك مساحة كبيرة للتفكير الح      53 )البحث

إنه يدعو الإنسان إلى إنسانيته ، معلوم يقَدم ثقافةً خادمةً للتطور ولا يشكل خطراً سياسياً       
فهو يقدم زيادة خير من غـير  ، دون أن يسلبه خصوصيته القومية أو الحضارية أو التراثية     

 ثَلاثَـةٌ لَهـم      : ( اللَّه علَيهِ وسلَّم    صلَّى وقال النبي ،  أن يسلب الإنسان حقاً من حقوقه     
).. رجلٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ آمن بِنبِيهِ وآمن بِمحمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم             (  منهم) أَجرانِ

  . 54الحديث 
  :توهم التـناقض بين الإسلام والعلم  - 3 – 1 – 2

حين رفضت أوربة دخول دينها القديم في الحياة الجديدة فلأا وقعت في تـناقضاتٍ             
وقاست بعـد   ،  وصراعاتٍ بين كنيستها وباحثيها في العلم والتجربة والاستقراء الكوني        

   . وكان نظر الكثيرين منها إلى الإسلام يجول في حدود ذلك، ذلك على هذا كُلَّ دين
     بعضِ المتـنورين الغربيين إلى ما يوجد في الإسلام مـن           على أن ذلك لم يمنع تفطُّن 

أشار إليـه   الذي   -الأمير بسمارك   ومنهم  ،  الحقيقة المنتظرة المنقذة للإنسانية من تخبطها     
 ونقل عنـه    - الحديث ةيعتبر من أشهر رجال الفكر في تاريخ أورب       والذي   (–النورسي  

جد فيها الحكمة الحقيقية التي تكفل       الكتب السماوية بإمعان فلم أ     لقد درست :  - قوله
سعادة البشرية وذلك للتحريف الذي حصل فيها ولكني وجدت قرآن محمد صـلى االله              
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وقد وجدت في كل كلمة منه حكمة وليس هنـاك          ،  عليه وسلم يعلو على سائر الكتب     
 كهذا من كلام البشر فالذين       البشرية مثله ولا يمكن أن يكون كتاب       كتاب يحقق سعادةَ  

صلى االله عليه وسلم يكـابرون الحـق وينكـرون            محمدٍ عون أن هذه الأقوال أقوالُ    يد 
  . 55)الضرورات العلمية أي أن كون القرآن كلام االله أمر بديهي 

تبين الانسجام والتوافق التام بين الإسـلام       مة لعلماء الإسلام     قي  مؤلفات وظهرت( 
لستار عن بعض الحقائق الغائبة عن الأذهان       فكان لها دور في إزاحة ا     ،  56)والعلم الحديث 

  . هناك
  :حاجة الغرب إلى الإسلام  - 2 – 2

أعداء الـدين   : ( قال النورسي متعجباً ممن لا ينصف الإسلام مع حاجته الذاتية إليه            
، إنه مع كونـه لم   57 ) " الصديق الأحمق  "الذين يبخسون الإسلام حقه يستحقون لقب       

  . بر لكنه يبقى باعتبار إنسانيته صديقاً وليس بعدويهتدِ إلى سبب رشاده الأك
لقد تحقق لدى  : ( وقرر النورسي أن الأصل في الكون هو الخير لا الشر وذلك بقوله             

أن الخير هو الأصل في العالم أما الشر فهو تبعي فالخير كلي والشـر               :العقول الصحيحة   
 الاستقراء التام الناشئ من     فقد ثبت بشهادة العلوم جميعها وبتصديق     : ( وقال58 )جزئي

 في خلق العـالم  ... أن الحسن والخير والحق والكمال هو المقصود بالذات  : نظر الحكمة 
أما الشر والقبح والباطل فهي أمور تبعية ومغلوبة ومغمورة وحتى لو كانت لها الصـولة               

  . 59 )فهي صولة مؤقتة
اتِ بعضِ الإدارات الغربيـة     وبتقرر ذلك فلن ينظر الدعاة إلى الشر القابع في سلوكي         

أما الحقيقة والفضـيلة والعدالـة فسـيبقى    ، الشاذة إلا على أنه يمثلُ تلك الصولة المؤقتة     
  .سلطاا إلى الأبد قوياً ولو كَمن، ومجلجلاً ولو ضعف

  : وسائل الحوار الإسلامي الغربي - 3
  : انتظار الغرب لمنقذ إنساني يسهل الحوار – 1 – 3
  وبظهور الإلحاد تدرك الحاجة البشرية الشـديدة       .. ت قارات العالم ودوله   لقد بدأ ( 

أدركت و، أخذت البشرية تصحو وتتيقظ بنتائج العلوم والفنون الحديثةو(،  60)إلى الدين   
بل حـتى أشـد   ، وتيقنت أنه لا يمكنها أن تعيش هملاً بغير دين،  كنه الإنسانية وماهيتها  

نقطة ( : طر إلى أن يلجأ إلى الدين في آخر المطاف لأن         نكراً للدين مض  ـالناس إلحادا وت  
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البشر عند مهاجمة المصائب والأعداء من الخارج والداخل مع عجزه وقلـة            ) ناد  ـاست
آماله غير المحدودة الممتدة إلى الأبد مع فقره وفاقته لـيس           ) نقطة استمداد    (حيلته وكذا   

فلا سـبيل للبشـرية المتيقظـة إلى        ،  رةوالإيمان به والتصديق بالآخ   )  معرفة الصانع (إلا  
وما لم يوجد في صدفة القلب جوهر الدين        ،  الخلاص من غفوا سوى الإقرار بكل ذلك      

وسيكون أشقى الحيوانـات  ،  الحق فسوف تقوم قيامات مادية و معنوية على رأس البشر         
  .61 ) وأذلها

عقـول  ( بقى  ومهما تـنكرت المادية للدين الحق وبحثت عن خلاصها في المادة فست          
 ولن تكون أحكامهم في المبادئ      62 )الذين يبحثون عن كل شيء في الماديات في عيوم        

حجة في المعنويات بل لا يستحق      لن يكون   حكم الحاذق في الماديات     (والقيم مقبولة لأن    
  .63 ) سماعه
  : وسيلة انتشار الإسلام اليوم بالبراهين لا بالسلاح –2– 3

فقـد كانـت    ،  تلك هي حقيقةٌ ينبغي التـنبه إليهـا      ،  زمانتتغير الأحكام بتغير الأ   
وكـان الملـوك    ،  الظروف الجغرافية والإقليمية تمنع وصول الإسلام إلى الجهاتِ البعيدة        

 ـ         ، ل بوحي السـماء   نـزبجيوشهم يشكلون عائقاً أمام شعوم مانعاً من سماعِ الحق المت
قتضي أحكاماً جديدة تراعـي الظـرف   ومن نظر في الواقعِ العالمي الجديد سيجد تغيراً ي      

واليوم لا تجد   ،  فقد وجد في الماضي تقابلٌ بين صفين يندر اختلاط النوع فيهما          ،  الحاضر
أما الشعوب  ،  صورة التقابل إلا حين تقوم دولةٌ غازية بالاعتداء على غيرها اعتداءً ظالماً           

ت الانحصار في دينٍ دون     وأنظمة منح الجنسيات تجاوز   ،  فإا تمثل اليوم خليطاً متـنوعاً    
والاتصال تطورت وسائل النقل    و( وأصبحت حرية المعتقد مبدأً منتشراً في العالم،        ،  دين

أصبح العالم كله كالمدينة الواحدة وغدا أهله في مداولتهم الأمور كأم       فإلى درجة كبيرة    
  .64) في مجلس واحد 

 االله من أن الفتوحاتِ الجديدة      لهذا فإننا نستطيع الجزم بصحة ما قرره النورسي رحمه        
القاطعة للشريعة الغراء للإسلام لن تكون بسيوف الحديد لكنها ستكون بسيوف البراهين    

  : ، قال رحمه االله 65 لأن الغلبة على المدنيين ستكون بالإقناع لا بالإكراه
ن رقي الإسلام وتقدمه في الماضي كان بالقضاء على تعصب العدو وتمزيق عناده             إ( 
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 فسوف تغلَب الأعـداء ويُشـتت       ،  فع اعتداءاته وقد تم ذلك بقوة السلاح والسيف       ود
  .66) شملهم بالسيوف المعنوية بدلاً من المادية 

  : وسائل الدعوة وطرق الحوار – 3– 3
لا بد لتحقيق الحوار والتواصل الإسلامي الإنساني مع الغرب المادي والمسيحي مـن             

  :ويتضمن ذلك الإعداد الأمور الآتية ، همة العظيمةإعدادٍ كبير يتـناسب مع تلك الم
  : تأهيل الدعاة -1 – 3– 3

، والخلقـي ،  والأداء العملـي  ،  والتأهيل يعني الارتقاء بالاستعدادات المعرفية والثقافية     
  :واللغوي للدعاة بحيث يكون ذلك مقدمة للحوار الجاد المنشود وذلك عبر الأمور الآتية 

  :عرفي والثقافي  التأهيل الم–  أ   
  :                ويتضمن العنصرين الآتيين 

 تأهيل الدعاة لفهم العلوم الإسلامية ومصـادرها فهمـاً صـحيحاً            –ً  1- أ   
من غـير تجمـد في      ،  وصلاحها لكل الظروف والأزمنة    يدركون فيه مقاصد الشريعة   

لقرآن يفسر بعضـه    اف( ،  ومن غير خرقٍ للثوابت الإسلامية الكبرى     ،  رؤية واحدة ضيقة  
وحين يقيد الفكر الـدلالات المتعـددة       ،  67)بعضاً ومعناه فيه وصدفه در مثله لا قشر         

فإن حكيم البلاغة يسجن ذلك الوهم بشـكوى        ( في ركن واحد    والأحاديث  للآيات  
إن معنى الآيـة در وهـذا        :  له يقولسوطالب الحقيقة لن يقبل ذلك و      (68)الآيات عليه 

  .69)مهج وهذا همجومفهوم الحديث ، مدر
مـن سـيئات اسـتبداد      و( وسبب ذلك التجمد غالباً التعصب أو التقليد الأعمى         

  .70 ) الأحاسيس تأسس المسالك والمذاهب على التعصب
، ومما يساعد على نبذ ذلك التجمد معرفة اللغة العربية التي هي لغة المصادر الإسلامية             

يقـول  ،  تعلم عن المقصود في النصـوص     دون اماكٍ في علوم آلتها إلى درجةٍ تصرف الم        
إن السبب المهم الذي أدى إلى تدني علوم المدارس الدينية وصـرفها عـن              : ( النورسي  

أن العلوم الآلية لما أدرجت في عداد العلوم المقصودة أصاب الإهمال            :مجراها الطبيعي هو    
ا لفظها في حكم معناها العلوم العالية إذ سيطر على الأذهان حل العبارة العربية التي لباسه

  .71)وظل العلم الذي هو أصل القصد تبعياً 
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  . ومن تكلم العربية فهو عربي، وتبقى اللغة العربية ضرورة لفهم علوم الإسلام
إنني أوجه كلامي هذا بوجه خاص إليكم يـا معشـر           : ( وقال النورسي رحمه االله     

 ستتيقظون تيقظـاً تامـاً في       العرب العظماء الأماجد ويا من أخذتم من التيقظ حظاً أو         
نا وأساتذة جميع الطوائف الإسلامية وأئمتها فـأنتم مجاهـدو          ـالمستقبل لأنكم أساتذت  

د وظيفتكم المقدسة تلك أيمـا      ـة التركية العظيمة لتم   ـالإسلام الأوائل ثم جاءت الأم    
  .72)إمداد 

أحكامـه  أركـان الـدين و    ف( إن فهم الدعاة للعلوم الإسلامية ليس بالأمر العسير         
الضرورية نابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المفسرة له وهي تشمل تسعين بالمائة من              

  .73  ) الدين أما المسائل الخلافية التي تحتمل الاجتهاد فلا تتجاوز العشرة منه
 تأهيل الدعاة لفهم الثقافة الغربية ومبادئ العلوم المعاصرة فهماً          –ً  2- أ      

،  تبديل في هويتهم الإسلامية ومن غير انحرافٍ في مبادئهم الإسـلامية           واقعياً من غير  
ر العلوم الحديثة والثقافة الجديدة الجاري والآتي إلينـا         (ولا بد لتحقيق ذلك من إيصال       

وهذا الأمر تقـع    ،  شوائبالتصفيته بمصفاة الشريعة من     ( إلى الدعاة بعد     74)الغربمن  
  . 75)الشرعية أساتذة العلوممسؤوليته على عاتق 

  : الارتقاء بالأداء العملي -   ب   
ونعني به خروج الدعاة عن الأداء الفردي المشتت إلى الأداء الجماعي المنتظم الـذي              

: والصيغ العملية المقترحة والمتاحة اليوم هي       ،  وتزول عنه الفوضوية  ،  ينتفي فيه الاستبداد  
فإذا تحقق فيهـا انتفـاء   ، مية المسجديةوالجامعات الشرعية، والحلق العل  ،  المدارس الدينية 

وفتح الباب فيها للشورى وتكامل التخصصات في ساحة العبودية الله تعـالى            ،  الاستبداد
  . وإخلاص النية يصبح عندها الأداء العملي في درجة القبول

إن كثيراً جداً من الناس يمضي بميل السيادة والآمرية والتفوق على            : (النورسي  يقول  
فيجعل العلم المشوق المرشد الناصح اللطيف وسيلة قسر وإكـراه لاسـتبداده            الآخرين  

وعلى هذا فقد دخلت الوظائف بيـد مـن   ، فبدلاً من أن يخدم العلم يستخدمه    ،  وتفوقه
لت إلى الاندراس نتيجـة هـذا       ليسوا لها أهلاً ولاسيما الوظائف في المدارس الدينية فآ        

  .76)الأمر
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:  إلى أسلوب العمل المؤسساتيالدعاةكون بتحويل    ي تصحيح ذلك  النورسي أن    يرىو
نظيم المدرسين الذين هم في حكم العاملين في دائرة واحدة في ـت: والعلاج الوحيد لهذا  ( 

دوائر كثيرة كما هو الحال في الجامعة كل في مجال اختصاصه ليذهب كل واحد بسوق               
 الفطري امتثالاً للأمر المعنوي     إنسانيته وبتوجهه نحو حقه ينفذ قاعدة تقسيم الأعمال بميله        

  . 77 )للحكمة الأزلية 
فالآية ) الشورى(إن مفتاح سعادة المسلمين في حيام الاجتماعية إنما هو          : ( ويقول  

) وأمرهم شورى بينهم (: الكريمة تأمرنا باتخاذ الشورى في جميع أمورنا إذ يقول سبحانه    
 تصـبح    ) ااا: (  ثلاث ألفات هكذا     إن الشورى الحق تولد الإخلاص والتساند إذ إن       (

مائة وإحدى عشرة فإنه بالإخلاص والتساند الحقيقي يستطيع ثلاثة أشخاص أن يفيدوا            
أمتهم فائدة مائة شخص ويخبرنا التاريخ بحوادث كثيرة أن عشرة رجـال يمكنـهم أن               

  .78)يقوموا بما يقوم به ألف شخص بالإخلاص والتساند الحقيقي والشورى فيما بينهم 
  : الارتقاء الخُلُقي –   ج 

وكما فُتِح الشرق   ،  وتأهيل الدعاة تأهيلاً خلُقياً يفتح لهم أبواب القبول في كل مكان          
لـو  : ( يقول النورسي ، الإسلامي في الماضي بالأخلاق ؛ سيفتح الغرب اليوم بالأخلاق   

يمان لدخل أتباع   وكمال حقائق الإ  ؛  لنا وسلوكنا مكارم أخلاق الإسلام    أننا أظهرنا بأفعا  
بل لربما رضخت دول العـالم وقاراتـه        ،  الأديان الأخرى في الإسلام جماعات وأفواجاً     

وعلى الدعاة احترام الشعوب التي يختلطون ا والتي يسافرون إليها وأن           ،  79  ) للإسلام
يجب ألا يخل بنظام اتمـع      : ( يقول النورسي   ،  لا يكونوا بأي حال سبباً للفوضى فيها      

  .80)كان داخلاً فيه من 
حتى الكذب للمصلحة الذي أفتى به في الماضي بعض العلماء مؤقتاً للضرورة يـرى              

وأنه في هذا الزمان لا يعمل بتلك الفتوى إذ أسيء          (  ،81النورسي أن الزمان قد نسخه      
وأنه لا نجاة إلا بالصدق     ،  ئة من المفاسد  ااستعماله إلى حد لم يعد فيه نفع واحد إلا بين م          

والمصلحة لا يمكن أن تكون علة للكذب والطريق اثنان لا ثالث           ( ،) الوثقى   ةنه العرو لأ
   . 82 )إما الصدق وإما السكوت: لهما 
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  : الارتقاء اللغوي بالدعاة لتعلم اللغات الغربية –د 
:  قال  زيد بن ثَابِتٍوالأصل في ضرورة هذا التواصل اللغوي ما رواه الصحابي الجليل       

  :الَ لِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم تحسِن السريانِيةَ إِنها تأْتِينِي كُتـب قَـالَ                قَ (
ا :لا قَالَ: قُلْتموي رشةَ ععبا فِي سهتلَّمعا فَتهلَّمع83) فَت.  
  :أساليب الحوار المنفتح المثقف مع الغرب  -2 – 3– 3
إمـا  :  وبتعـبير آخـر    ،   الغالب على تدبير شؤون الإنسان إما العقل أو البصر         إن( 

، وحين نفهم ذلك    84)إما الهدى أو الهوى     : أو الأحاسيس المادية وبتعبير ثالث    ،  الأفكار
والثانيـة هـدي    ،  الأولى ترجيح الأفكار على الأحاسـيس     ،  ندرك أن للدعوة وظيفتين   

  . ؛ وضبط الأحاسيسالأفكار
 على أحاسيسـهم    همقد تغلبت أفكار  و المستقبل   أبناءَ( ورسي بنور البصيرة    ويرى الن 

، ، وهو تفاؤلٌ محمود بنجاح الـدعوة واعتـدال الأحـوال          85)المظلمة بالهوى والشهوة  
  . يستـند إلى البشارات النبوية ببلوغ الدين ما يبلغه الليل والنهار

  سبة التي تحقق هذا التغيير ؟لكن كيف هو الوصول إلى ذلك ؟ وما هي الأساليب المنا
  : تحول الأسلوب الخطابي القديم إلى الأسلوب الإقناعي البرهاني –أ 

مما لا شك فيه أن الأسلوب الخطابي القديم كان يتوجه إلى الأحاسيس يداعبها ويؤثر              
 كمـا يـرى     –وهو نـاتج    ،  في ميولها ورغباا ولم يكن يتوجه إلى الأفكار والبراهين        

 التفوق علـى     إلى يلالمالقوة و فرض الأشياء ب  والميول و ن الرغبات الخاصة     ع –النورسي  
نحن نطلب الدليل ولا ننخدع     ف،  أما أبناء هذا الزمان فيناسبهم الإقناع والحجة      ،  الآخرين

  .86  وتزيينهيبتصوير المدع
  :والحكيمة في آثارها ،  إبراز ثوابت الإسلام المطابقة للحقيقة–   ب

 ـ     : ( يقول النورسي     إلا  ..... نكشف حقائقـه  ـما جعل الإسلام يتجلى دوماً وت
تأسسه على الحقيقة وتقلده البرهان ومشاورته العقل واعتلاؤه عرش الحقيقة ومطابقتـه            

يحـاولون  ، ويقول للـذين   87)دساتير الحكمة المتسلسلة من الأزل إلى الأبد ومحاكاته لها        
زنـوا  : (غرضين من الدارسـين     مستدلين بأقوال بعض الم   جرح الإسلام ونقده من بعيد      

الذين أصبحوا سبباً   فنخدعوا ولا تكتفوا بالنظر السطحي      ـالأمور بالمحاكمة العقلية ولا ت    
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 سترون  و( ،   )علماء السوء : لأعذاركم الواهية في نقد الإسلام يسمون بلسان الشريعة         
ه نقـش الأزل     كالنجم الساطع يتلألأ علي    ر ني أن كل حقيقة من حقائق الإسلام برهانٌ      

  .88 ) والأبد
اهزة بالمدنية الحقيقيـة   هي   و ... الحقيقة الإسلامية أستاذ جميع الكمالات والمثل     و( 

والذي سيفتح العيـون    ،  89)لا يمكن أن زمها قوة       والعلوم الصحيحة ولها من القوة ما     
 الآفـاق   بالتـدبر والتأمـل في    الإنسانَ   القرآن الكريم    أمر( المعصوبة عن رؤية الحقيقة     

 إذ تمـزق    ...  ظلام الجهـل    وترفع  القرآن الثاقبةُ  نجوم   الأبصار فتح ت وسوف،  والأنفس
    وأستار التشبث بالظـاهر    ،   الألفة والنظر السطحي   الآيات البينات بيدها البيضاء حجاب

  المعاصر الإنسانوها هو   ،  فتوجه العقول وترشدها إلى حقائق الآفاق والأنفس      ،  المحسوس
 بنظره السطحي أن يتذوق ما في جفان الكائنات وصحوا من غذاء روحـي              لما عجز 

سـوى عـدم     ذلك     ولم يفده   ،  مغطى بغطاء الألفة سئم من لعق الجفان ولحس الغطاء        
القناعة والتلهف إلى خوارق العادات والرغبة في الخيالات مما ولـد لديـه الرغبـة في                

المتدحرجة من أعلـى قمـة الجبـل كلمـا          تلك المبالغة شبيهة بكرة الثلج      و.. .المبالغة
ثم يجيء النظر بالحق فيجرده من توابعه ويرجعه عارياً مجـرداً إلى            ... . تدحرجت كبرت 
فليس ،  وصدق النورسي في رؤيته تلك    ،  90 )جاء الحق وزهق الباطل     ( أصله فيظهر سر    

عن الحقيقـة إلى    والمؤسسات الفنية الغربية اليوم إلا الابتعاد بالإنسان        ) الهوليود  (ديدن  
  . وفراراً من قوانين االله تعالى الثابتة في كونه البديع، الخيالات هروباً من الحقيقة والواقع

يا أولياء الأمور إن أردتم التوفيق فاطلبوه في موافقـة أعمـالكم     : (  يقول النورسي   
  .91 ) للسنن الإلهية في الكون أي قوانين االله وإلا الخذلان

  : وسيرته المباركة ρكيم بشخص سيدنا محمد  التعريف الح–   ج 
وما عرف رومي أو فارسي أو حبشـي أو         ،  تها تعشق الكمال والجمال   والنفس بجبلّ 

تركي أو عربي هذا الرسول الكريم معرفة متجردة عن الأهواء الفاسدة والعصـبيات إلا              
ريم وقلبه الرحيم وعقله     الك ρفإذا أحسن الدعاة نقلَ الحكاية عن شخصه        ،  عشقه وأحبه 

يقـول  ،  العظيم ونفسه الزكية وشمائله البهية فإن العالم سيكون عاشقه المتابع المشغوف          
 تشهد له معجزاته وأخلاقه السامية كما       ρ ن أكمل الكل هو محمد    أثبت  : ( النورسي  

يصدقه علماء البشر المحققون بل يلِّسمبه أعداؤه وعليهم أن ي لِّس92)وا م .  
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 استعمال الوسائل الإعلامية والفنية المتعددة كرافد لا بد منـه في ذلـك              –  د   
  :الحوار  

ومنها القصة المرئية المعروضة بالوسائل     ،  فمنها القصة الجذابة المقروءة باللغات العديدة     
ومنها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية باللغات التي تـؤدي الأفكـار           ،  المختلفة الحديثة 

وقد استعمل النورسي   ،  ة الإسلامية من غير تـنفيرٍ أو إيذاءٍ لمشاعرِ غير المسلمين         الإنساني
وانظـر إلى   ،  وعبر عن الفكرة بالصور البديعـة     ،  رحمه االله الأمثال والقصص في رسائله     

إن شـريعة   : ( عبارته الرشيقة الفاتـنة وهو يحكي عن تـناسق الكون وروعته قائلاً           
ظام خلق العالم فرضت على الأرض التي تسير سير المريد المولوي           الفطرة الإلهية المسماة بن   

إذ قالـت الأرض مـع قرينتـها        العاشق أن لا تشذ عن صف النجوم المقتدية بالشمس          
  .93) والطاعة في الجماعة أفضل و أحسن ) أتينا طائعين  (: السماء
  : الخلاصة -ثالثاً 

الـذين فهمـوا    ،   فدائيو المحبة  لابد من مشروعٍ متكاملٍ للحوار مع الغرب يقوم به        
وما استجد  ،  مضامين الرسالة الإنسانية الإسلامية وأدركوا أبعاد المتغيرات العالمية الجديدة        

  . من الثقافات البشرية على الأرض
ولابد في هذا المشروع من تعاونٍ إسلامي عالمي يخرج عن إطار الإقليمية والعرقية إلى              

ون عبر عمل منتظم يستوفي كل الشـروط المؤسسـاتية          ويك،  مستوى العالمية الإنسانية  
  . والعلمية والعملية

فكان بحق رائداً   ،  وإن من خير من أدرك نواة هذا المشروع ودعا إليه البديع النورسي           
وما علينا جميعاً إلا أن نكون مفرداتِ هذا المشروع وحملة مضامينه الجليلة            ،  لفدائيي المحبة 

  . الغراء
  :المصادر والمراجع 

  القرآن الكريم  .1
  . ابن حنبل، الإمام أحمد، المسند، دار الفكر، دمشق .2
، دار إحياء التراث العربي،     4البخاري، الإمام أبو عبد االله محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، ط             .3

  .  م1988بيروت، 
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  إدريس منغا
  أستاذ مساعد في اللغة العربية
  كلية اللغة العربية والدراسات الأدبية
  الجامعة الإسلامية بالنيجر

  

  :مقدمة 

الاستقـرار مستعينا  ويعيش مكرما في جو يسوده السلم وكتب على بني آدم أن يحيا
قد و. المعنوي وبدنية في الكسب المادي وله من قوة عقليةفي هذه الحياة بكل ما أتيح 

كما هو معلوم، يسعى لتوفير حاجاته الضرورية طبقا لفطرته ، وكان المرء في أول أمره
 نصيبه من نعم الحياة بما يتناسب، فكان كل فرد يصيب يومئذ. السليمة التي خلق عليها

لأولى على هذه السنة الطيبة حينا من قد قامت اتمعات او. مقتضيات الحياة الطبيعيةو
  .الاستقرار  وفساد فيها الأمن، الدهر

مع تعقد الحياة ، سرعان ما تغلبت على شعور الإنسان، غير أن غريزة حب الاستئثار
غياب الإيمان الصحيح في ، ولما غشيـه من ظلمة الجهل، بمرور الزمن، والاجتماعية
فكانت النتيجة أن كثرت ، فراد اتمع تأثرا سلبيافتأثرت علاقاته مع غيره من أ، القلوب

  .الفتن فاشتدت الحياة على الناس 

مما ، للغريزة وقد نشأ عن هذا الفراغ العقدي انقياد أعمى للنفس الأمارة بالسوءو
سندا شرعيا ، في مجتمعات كثيرة، المكر وفاتخذ منطق القوة، أدى إلى أزمة أخلاقية

القانون المنظم ، من هنا أصبحت القوة لا العقلو. لأنفسلاستحلال ما تشتهي إليه ا
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المصدر الذي يستوحيه كل فرد من أفراد اتمع في معرفة مقدار ما يمكن أن ، وللحياة
  .يتمتع به من حقوق 

والقوة كما لاحظه الشيخ الجليل بديع الزمان سعيد النورسي، إذا ما نصبت نقطة 
اع وسيلة إلى نـزكان الصراع أو ال، وعتداء شعارهكان الا، استناد في حيـاة أي مجتمع

  .لقد استخدمت القوة في الحياة الاجتماعية كثيرا . 1انتزاع الحقوق

  :أ ـ قديما 

قد ظل على هذه الحال قرونا  وكان اتمع الغربي مجتمعا متخلفا :  ـ في الغرب1
سما بالجهل والفقر كان هذا اتمع مت، ففي العصور الوسطى على سبيل المثال. طويلة

فكان الضعيف فيه ، كان الهوى يحكم سلـوك أفراده، وكما كان متسما بعقلية متخلفة
  .2أبدا على الحق وذلك لأن منطق القوة يجعل القوي دائما؛ وفريسة شرعية للقوي

حيث كان يأكل ، عرف العرب في جاهليتهم سلوكا مماثلا :  ـ في الشرق2
فقد كان الأب في اتمع الجاهلي يتمتع ؛  لفساد القلوبالغزو وبعضهم بعضا بالإغارة

 فكانت الذلة. 3البيع والموت وإذ كان يملك عليهم الحياة، بسلطة مطلقة بين أهله
  .المسكنة نصيب المستضعفين في هذه اتمعات و

  :ب ـ حديثا 

مرت بل است، الأخلاقية لم تقتصر على اتمع البشري القديم وإن الأزمة الثقافية
ركوب  ووبصورة مطردة لتطال مجتمعاتنا في العصر الحديث ذلك أن اللجوء إلى القوة

فكان من . أضحى سمة للمجتمع الحديث، اللهث وراء المصالح المادية، وهوى النفس
فقـد يأخذ شكل تكتل ، الظلم أشكال عدةو. تكثر الفتن والطبيعي أن يكثر الظلم فيه
  .أو العكس ، ضد جماعةأو فرد ، جماعي ضد جماعة أخرى

   :مظاهر الظلم في اتمع

هي عند النورسي ـ قومية  و.فمن مظاهر الظلم فكرة القومية بشكلها السلبي
 فيولد المخاصمة، تدوم بعداوة من سواهم ومشؤومة مضرة تنمو بابتلاع الآخرين

ة ذوي ما زالت سلاحا في يد الغزا وإن فكرة القومية بشكلها السلبي كانت. اعنـزالو
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 لتحقيق أغراضهم بإثارة الفتن، النوايا الاستعمارية ضد اتمعات الضعيفة الإيمان
  .4إحداث التنافر بين أفراد اتمع الواحدو

أن : نذكر منها ، لقد ظهرت طوال التاريخ أضرار كثيرة نجمت عن القومية السلبية" 
الم الإسلامي فضلا عما فأسخطوا الع، الأمويين خلطوا شيئا من القومية في سياستهم
لما دعوا إلى ، كذلك شعوب أوروباو. ابتلوا ببلايا كثيرة من جراء الفتن الداخلية

العنصرية وأوغلوا فيها في هذا العصر نجم العداء التاريخي المليء بالحوادث المريعة بين 
غ مبل، كما أظهرت الدمار الرهيب الذي أحدثته الحرب العالمية، الألمان والفرنسيين

  .5"الضرر الذي يلحقه هذا الفكر السلبي للبشرية 

كما ، و قد وصف سعيد النورسي هذا النوع من الظلم الاجتماعي بأنه حماقة كبرى
خلافا للقومية التي يعدها إيجابية نابعة من ، غيرة ونفى نفيا قاطعا أن يكون ذلك حمية
التساند بين  وى التعاونقومية قائمة عل، هي عنده، وحاجة داخلية للحياة الاجتماعية

ينبغي أن يكون خادما ، على قوله، فمثل هذا الفكر القومي. إخوة الأمة الواحدة
دون أن يحل محل الإسلام أو بديلا ، سورا منيعا حوله ويكون قلعة حصينة له وللإسلام،

عنه، لأن الأخوة الناجمة عن هذا النوع من القومية تمثل واحدة من أنواع الأخوة التي 
  .6نحها الإسلاميم

فإذا كانت القومية السلبية ضارة للحياة الاجتماعية لما فيها من معاداة جماعة عرقية 
فإا لا تقل خطورة عن القومية من حيث إا إذا ما ؛ فكذلك الأنانية، على جماعة أخرى

تمكنت في الواحد منا ـ على بيان الشيخ سعيد النورسي ـ أثارت فيه النفس الأمارة 
بل وصل به الأمر أحيانا إلى ، ت فيه نية القضاء على كل ما يقف دون تحقيق رغبتهونم

متى ، على الجنس البشري قاطبة ودرجة لا يرى فيها سوى القضاء على العالم من حوله
فالأنانية من هذا القبيـل ظلم لا شك في تأثيره على الحياة . 7استطاع إلى ذلك سبيلا

إن أهل الضلالة : " هذا ما أكده النورسي حين قال، و ضلالةالظلم إنما و.الجماعية سلبا
فأهل الحق لا يستطيعون .فهو يجوب م في وديان الضلالة" أنا"في هذا العصر قد امتطوا 
فعليهم " أنا"صواب في استعمالهم  وحتى لو كانوا على حق و"أنا"خدمة الحق إلا بترك 
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لذا فإن . هم إم مثلهم يعبدون النفسإذ يكونون موضع ظن، تركه، لئلا يشبهوا أولئك
  .8"بخس للحق تجاه خدمة الحق " أنا"عدم ترك 

نوع من الظلم الذي يقف به الفرد موقف العداء من ، فالأنانية إذن بالنظر إلى ما سبق
لاسيما مذهب ، وكانت النصرانية، إلى جانب هاذين النوعين من الظلم و.الجماعة

كوسيلة "، وقد استغلوها للاستبداد بالشعبو. رجال الدولةأداة تحكم في يد ، الكاثوليك
الفوضويين ( الحمية من العوام الذين كانوا يطلقون عليهم اسم  ولسحق أصحاب الهمم

قد باتت وسيلة لسحق المفكرين من دعاة الحرية الذين كانوا يتصدون ، و)والدهماء
ب في سلب راحة الناس بل قد عد ذلك المذهب هو السب. مظالمهم ولاستبداد الخواص

وبث الفوضى في الحياة الاجتماعية لسبب الثورات التي حدثت في بلاد الإفرنج طوال ما 
لذا هوجم ذلك المذهب باسم مذهب آخر للنصرانية لا باسم ، يقارب أربعمائة سنة

   .9"لدى الفلاسفة  والعداء عليه لدى طبقة العوام وونما السخط. الإلحاد

  :م غاية رسالة الإسلا

يمكن أن نتلمس مدى الظلم الذي شهده البشر ، فمن خلال هذه النماذج من الأمثلة
قد يتساءل المرء من هنا إن كان و. في حيام الاجتماعية من فجر الحياة إلى يومنا هذا

  .السعادة  ومن الممكن وضع نظام بديل يتحقق به للإنسان السلام

، الخلق لهداية البشر إلى سوي السبيللقد تتابعت الرسالات السماوية منذ بداية 
لها االله على محمد صلى االله عليه نـزكان الإسلام ـ كما هو معلوم ـ آخر رسالة أو

تعالى  ووسلم إلى الناس كافة لإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم لقوله سبحانه
. 10"لى النورلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إنـزكتاب أ. ألر: " في سورة إبراهيم

. الأمان وفينعم كل مخلوق بالسعادة، تستقيم وفالدين في جوهره ميزان تتزن به الحياة
لنا معهم نـزأ ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات: " يقول االله جل جلاله في هذا الشأن 

لأنه جعل ، وفلكون الدين ذا أهداف إنسانية. 11"الميزان ليقوم الناس بالقسط والكتاب
بؤرة اهتمامه، رأى بعض العلماء أن الإسلام كنظام حياة هو البديل لما يوفره الإنسان في 

وحدة نظامية شاملة متكاملة لضروب الحياة المختلفة له " لكونه ، ومن عدالة اجتماعية
  .12"تشريعاته وقوانينه وسبله ومثله العليا
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 ضرورة ، االاستقراء لحياة البشر أن الدين ضرورة لا غنى عنه وفقد أثبت التاريخ
يرتفع  ويتماسك وضرورة للمجتمع ليستقر، وتزكو نفسه، ويسعد وللفرد ليطمئن

  .13ويرقى

أخيه، بل جعل من العدالة  وعدالة لا يفرق بين المرء والدين الإسلامي دين مساواةو
يقول االله . فلا أفضلية لأحد على آخر إلا بالتقوى. الأس الرئيس لإنشاء المحبة بين الناس

قبائل لتعارفوا إن  وجعلناكم شعوبا وأنثى وإنا خلقناكم من ذكر: " عالى ت وتبارك
يرى الشيخ الجليل سعيد النورسي أن العدالة في ، فلذا. 14"أكرمكم عند االله أتقاكم 

أمران لا مناص منهما لممارسة سياسة ، التحلي بالأخلاق الحميدة وتدبير شؤون الناس
، دنية الحاضرة التي تضحي بالأكثرية في سبيل الأقليةإنسانية حكيمة بدلا من السياسية الم

فهذه . 15بل تضحي قلة قليلة من الظلمة بجمهور كبير من العوام في سبيل مقاصدها
النوازع من عقالها، ليصبح فيها الإنسان خاضعا  والمدنية عنده، هي التي أطلقت الهوى

جعل نفسه سيدا ظلاما لا  وبحيث أحل لنفسه جميع ما يهواه، هواه وخضوعا تاما لغرائزه
  .16يتحكم فيه غير شهوته

  :الدعوة إلى الإسلام  والنورسي

فبالنظر لهذه الحقيقة المرتبطة بالإنسـان الذي يمثل بدوره حلقة هامة في الحياة 
الاجتماعية، ظل النورسي يدعو إلى الإسلام باعتباره نظاما كفيلا بتنظيم الحياة 

لته في نـزلسامية التي لا يظلم معها الإنسان مهما كانت مالاجتماعية بقيمه الإنسانية ا
إن : " تعالى  ويقول سبحانه. الإحسان من أهم أركان هذا الدين ولأن العدالة؛ اتمع

. 17"البغي  والمنكر وينهى عن الفحشاء وإيتـاء ذي القربى واالله يأمر بالعدل والإحسان
ازل رحمة للعالمين لا يقبل إلا طرازا من إن القرآن الكريم الن: " يقول سعيد النورسي 

ذلك باتخاذ ؛ والمدنية وهي ـ على قوله ـ المدنية التي تمنح السعادة للجميع أو الأكثرية
، تعالى وجعل رضى االله سبحانه والحق نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلا من القوة

، اتخاذ دستور التعاون أساسا في الحياة، ونيل الفضائل غاية بدلا من المنفعة الشخصيةو
لقد تولد عن عقيدته حياة مدنية ، وفالإسلام دين إنساني. 18"بدلا من دستور الصراع

دفع ، ووينطوي الإسلام في ثناياه مقومات كفيلة بوضع حد لتجاوز النفس الأمارة، راقية
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المثل  والكمالالروح إلى معالي الأمور وإشباع مشاعرها السامية بسوق الإنسان نحو 
شأن الفضيلة ، وهو الاتفاق، على عبارة الشيخ سعيد النورسي، الإنسانية؛ لأن شأن الحق

شأن الدين هو الأخوة ، وهو إغاثة كل للآخر، شأن دستور التعاون و…هو التساند 
هو سعادة ، حثها وإطلاق الروح، وكبح جماحها وشأن إلجام النفس، ووالتكاتف
فقد اتسمت الحياة . في التمسك بالقيم الإسلامية، عادة إذنفمفتاح الس. 19الدارين

 الاستقرار بفضل روح الإسلام التي تشبع ا من قبلنا من الصحابة والاجتماعية بالأمان
  . فالصحابة أقاموا اتمع الإسلامي على القيم الإسلامية. السلف الصالحو

  :نماذج من العدالة في الإسلام 

أيها الناس إني : " يقول ، بعد توليه الخلافة، ه، في خطبته الأولىفأبو بكر رضي االله عن
إن رأيتموني على  وفإن رأيتموني على حق فأعينوني،، قد وليت عليكم وليست بخيركم

فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم، ألا إن ، أطيعوني ما أطعت االله فيكم، باطل فسددوني
فكم عندي القوي حتى آخذ الحق أضع، وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له

إذا لاعب أحدكم ـ : " يقول عمر رضي االله عنه لقائده في حرب الفرس  و.20"منه
بمعنى إذا لاغى ـ أحد الفرس فظن أنه يعطيه عهد أمان فأنفذه، فالجندي المسلم لم يعط 

ئد ولكن الجندي الفارسي ظن أنه يعطيه عهد أمان، فكان على هذا القا، عهدا في الحقيقة
  .21المسلم أن يفي ذا الوعد

فيقول ، فيجدها عند يهودي، فيفتقدها، تضيع منه درعه، هذا علي كرم االله وجههو
فيأخذ إلى قاضيه ، فينفي اليهودي أا درع علي كرم االله وجهه، "هذه درعي: " له
يعرض عليه القضية حتى إذا وقف الخصمان بين يدي القاضي يقول علي  و22)شريح(

: لم أهب ـ فيلتفت القاضي إلى اليهودي يقول  ولم أبع والدرع درعي:  وجهه كرم االله
ما أمير المؤمنين ، والدرع درعي: ما تقول فيما يقول أمير المؤمنين ؟ فيقول اليهودي 

  …يا أمير المؤمنين هل من بينة: فيلتفت القاضي إلى أمير المؤمنين فيقول . عندي بكاذب
ما ! صدق شريح : عك ؟ فيجيب علي أمير المؤمنين قائلا هل كل بينة على أن هذه در

. هو يعلم يقينا أن الدرع درع أمير المؤمنين وفيقضي القاضي بالدرع لليهودي، لي بينة
  .23لا بد من بينة كما تقتضيه الشريعة الإسلامية، لكن القاضي لا يحكم بعلمه
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أخذ الجزية من  ومكان قد فتح شمال الشا، هذا أيضا أبو عبيدة في حرب الشامو
أخذنا : قال لهم  وفرد الجزية إلى أهلها، أهلها، ثم سمع أن هرقل يجهز له جيشا عظيما

بل ، إنا لا نقدر على حمايتكم، وقد سمعتم ما يجهز لنا ومنكم الجزية بشرط أن نحميكم
  .24نحن على شرط إن نصرنا االله عليهم

قد ساد  ولى حكام المسلمين،فهذه بعض من نماذج العدالة التي شهدها التاريخ ع
فعاش الناس شاعرين بوفاء الدولة ، السلام يومئذ اتمع الإسلامي بفضلها والأمن

  .تعالى  وبحقوقهم طبقا لشرع االله سبحانه

لا تزهق حياته حتى لو كان في ذلك  ولا در دم بريء، إن العدالة القرآنية المحضة
أن يشكو ، لأي مفكر كان، ولأي مظلوم كان؛ فلا يحق في الإسلام. حياة البشرية جمعاء
لأن هذا الدين لا يسخطهم بل يحميهم، في ؛ الشريعة الإسلامية، ومن الدين المحمدي

فالإسلام حصن ، حين أن المذهب الكاثوليك سبب ثورات داخلية دامت أربعمائة سنة
بل يجعلهم ، إذ لا يجعل الخواص مستبدين على العوام، حصين للعوام أكثر منه للخواص

  .25تحريم الربا وذلك بوجوب الزكاة وخادمين لهم ـ من جهة ـ

  :حق الفرد في الإسلام 

فخلافا لما هو معروف في أنظمة الغرب . إن حق الفرد في اتمع الإسلامي محفوظ
فحق الإنسان في الإسلام يدخل ، حيث يبطل حق الفرد لصالح الأغلبية، الديمقراطية

لذا قال سعيد النورسي ، فلا ينظر إلى كونه صغيرا أو كبيرا، رحمتهو ضمن العناية الإلهية
 حقه لأجل سلامة جماعة وبأن حق الفرد لا يفدى بالصغير لأجل الكبير، ولا بحياة فرد

إلا إذا كانت التضحية برضاه ورغبة ، إن لم يكن له رضى في الأمر، الحفاظ عليهاو
  .26منه

الدولة الأموية من جهة ، والحسين من جهة ونفالخلاف التاريخي الذي نشأ بين الحس
أخرى كان بسبب اعتماد الأمويين في الحكم على العنصر العربي دون غيرهم من 

الحسين هذه التفرقة العنصرية على أساس الجنس لتناقضها  وقد قاوم الحسن والمسلمين،
يقول . لمالظ ولذا أخذت مقاومتهم طابع الصراع بين العدالةو. مع المنهج الإسلامي

العنصرية أسس ظالمة لا تتبع العدالة ولا  وإن الأسس المتبعة في القومية: " سعيد النورسي 
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لأن الحكم العنصري يفضل من ، إذ لا تسير تلك الأسس على وفق العدالة، توافق الحق
لا فرق بين عبد حبشي وسيد ! فأنى له أن يبلغ العدالة ، هم بنو جنسه على غيرهم

إذ لا تكون هناك . فلا يمكن إقامة رابطة قوية في ضوء هذا الأمر الجازم. مقرشي إذا أسل
  .27"يضيع الإنصاف وإنما در الحقوق، وعدالة قط

حركاته وفق الدساتير  وإن لم تكن تصرفات المؤمن: " يقول في موضع آخر و
ام إلى الاحتك و"البغض في االله  والحب في االله: " السامية التي وضعها الحديث الشريف 

إن الذين لا يستهدي بتلك ،  نعم…الشقاق يسودان  وفالنفاق، أمر االله في الأمور كلها
  .28"الدساتير يكون مقترفا ظلما في الوقت الذي يروم العدالة

  :الرجل  وحق المرأة

لقد أعطى االله جل جلاله، و. المرأة هما الركنان اللذان يقوم عليهم اتمع وإن الرجل
 لوجدنا فيه 29"فللذكر مثل حظ الأنثيين : " فلو رجعنا إلى قوله  .لكل منهما حقه

لأن الرجل ؛ إن ذلك الحكم عدالة، نعم، عين الرحمة في الوقت نفسه والعدالة" محض"
فهي تتزوج الرجل ، أما المرأة. يتكفل بنفقتها كما في الأكثرية المطلقة، الذي ينكح امرأة
ثم إن الحكم القرآني رحمة؛ . في نقصها في الإرثفتلا، تحمل نفقتها عليه ووتذهب إليه،

 إلى رحمة أخيها وعطفه عليها، ولأن تلك البنت الضعيفة محتاجة كثيرا إلى شفقة والدها
رأفته ا، فهي تجد ـ حسب الحكم القرآني ـ تلك الشفة عليها من والدها وعطفه و

لا يقول ، ونها ضرراإذ ينظر إليها والدها نظرة من لا يخشى م، دون أن يكدرها حذر
فلا يشوب تلك الشفة . الأغيار وبأا ستكون سببا في انتقال نصف ثروته إلى الأجانب

   .30القلق ووالعطف الأبوي الحذر

يرى سعيد النورسي أن الشريعة الإسلامية تربي روح المسلم على الشفقة ، لذاو
عدم الالتزام  وتيجة للظلمحالات عدم الاستقرار في اتمع إلا ن ووالرأفة، وما المشاكل

ول المصائب نـزإن سبب : " يقول . بالقيم الإسلامية التي حددا لنا الشريعة الإسلامية
أن الحرب العالمية التي شهدا البشرية إنما هي لطمة ، والعامة هو خطأ الأكثرية من الناس
آمنة في نظره إلا  ولا سبيل إلى حياة اجتماعية سعيدة، وقوية على البشرية لكثرة الظلم
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الشخص والنوع نظرة  والجماعة وبالتمسك بالدستور الرباني العادل الذي ينظر إلى الفرد
  .31واحدة

  :الخلاصة 

مدى تمسك الصحابة رضوان االله عليهم بالقيم ، لقد تبين لنا مما سبق في هذا العرض
 استقرار كانت سبب، كيف أن العدالة التي تميز ا الحكم في عصرهم، والإسلامية

فالعدالة الإسلامية ـ كما رأيناه ـ عدالة غير مختصة لفئة دون . وسلام اجتماعيين
اتسمت ، عليهو. أخرى، بل هي عدالة تتجاوز جميع الاعتبارات مادية كانت أو معنوية

لذا رأى الشيخ الجليل سعيد ؛ والاستقرار والحياة الاجتماعية في عهد الصحابة بالأمن
، السنة كي ننقذ مجتمعاتنا من المصائب ودعوة إلى التمسك بالكتابالنورسي ضرورة ال
 . فإنه لم ير نظاما أكثر ضمانا للإنسان العدالة من الإسلام، ونعيش في سلام
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  ا���� �� ا����ة

  كما أوضحتها رسائل النور

  

  عبد االله الخطيب.د
  أستاذ مشارك في علوم القرآن وتفسيره

  27272. ب.  الشارقة ص-جامعة الشارقة
  الإمارات العربية المتحدة
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آلـه وصـحبه              

  م أجمعين، وبعدوسل
فإن الإمام بدبع الزمان سعيد النورسي رحمه االله تعالى قد تناول موضـوع الحيـاة               
والهدف منها تناولا فريدا، فهو يعتبر الحياة مظهرا لقدرة االله تعالى وعظمته وسرا مـن               

، وكذلك فالحياة )قل الروح من أمر ربي(أسرار الخلق، الذي وضع االله تعالى فيها أسراره 
لمحور الذي تتعلق ا كل الأمور من رزق وغيره، ولا حياة حقيقيـة للإنسـان إلا                هي ا 

بمعرفة االله تعالى وحبه والتقرب إليه، وهذا هو الهدف الرئيس من الحيـاة، أن تعبـد االله                 
 الأسمـاء   تعالى وترى نفسك مظهرا لتجليات القدرة والعلم والحكمة الإلهية وغيرها من          

  .نسان والكونالحسنى المتجلية على الإ
إذا عرفت ذلك وتذوقته عرفت لذة الحياة ومعناها الحقيقي، وكنت بذلك إنسـانا             

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصـالحات وتواصـوا             (حقيقيا،  
  ). بالحق وتواصوا بالصبر

ف أما الإنسان الذي لم يعرف ربه وعاش في الدنيا للدنيا وغفل عن الآخرة ولم يعـر     
الهدف من الحياة فإن حياته شقاء في شقاء، ويعيش هذا الإنسان في حياة زائفة بفرحهـا    

سرعان ما تزول اللذات وتبقى السيئات، وسرعان مـا يـذهب            إذ   ولذائذها ورجها 
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الشباب ويأتي الشيب، وسرعان ما تنتهي حياة الإنسان ويأتي الموت الذي يخاف منـه              
  . الكفار والغافلون عن االله تعالى

إن ما تعانيه الإنسانية اليوم من شقاء هو بسبب ما أصاا من جهل باالله تعالى وابتعاد          
االله تعالى وحبـه     إلى   ولا خروج للإنسانية من هذا المأزق إلا بالعودة       . عن تعاليم السماء  

  .وحب رسوله صلى االله عليه وسلم
.  لشـيء مهـم    إن معرفة موضوع الهدف من الحياة وكيف تناوله الإمام النورسي         

  :وتتناول هذه الورقة هذا الموضوع من جوانب عديدة
  .تعريف الحياة-1

  .أهمية الحياة وخصائصها-2
   مقارنة بين نظرة المؤمن للهدف من الحياة ، وبين نظرة الكافر للحياة الدنيا-3

  :الإنسان في المذاهب والفلسفات المعاصرة  -4
  :الإنسان في القرآن-5

  :الحياة الدنيا إلى  الإسلام وحكمة الفلسفة في النظر مقارنة بين حكمة-6

  ..الخاتمة
  :تعريف الحياة: أولا

القوة النامية الموجودة في    -1: يقول الراغب الأصفهاني إن الحياة تستعمل على أوجه       
هي صـفة توجـب     :  أو 1القوة الحساسة،وبه سمي الحيوان حيوانا،    -2النبات والحيوان،   

أومن كان ميتا   : (القوة العاملة العاقلة قال االله تعالى     -3 2ر،للموصوف ا أن يعلم ويقد    
) يا ليتني قدمت لحياتي   : (الحياة الأخروية الأبدية السرمدية، قال االله تعالى      -4،  )فأحييناه

وما : (يعني ا الحياة الأخروية الدائمة، وهذه الحياة في مقابل الحياة الدنيا، قال االله تعالى             
الحياة التي يوصف ا الباري سبحانه ، فإذا قيـل         -5).  خرة إلا متاع  الحياة الدنيا في الآ   

االله لا   (3، فمعناه لا يصح عليه الموت، وليس ذلك إلا الله عز وجل،           "هو حي : "فيه تعالى 
  ). إله إلا هو الحي القيوم
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  :أهمية الحياة وخصائصها: ثانيا 

ثين تعريف الحياة وماهيتـها     يحدد  الإمام النورسي في النكتة الخامسة من اللمعة الثلا         
  : وغايتها وخصائصها فيقول

، خمـيرة  وألطف،  نور وأسطع،  نتيجة وأعظم،  غاية أهم :الكائنات لهذه هي الحياة"
 سـر  وهـي ،  زينة وأى،  جمال وأزهى،  كمال وأسمى ،ثمرة وأكملُ،  خلاصة وأصفى
 الإتقان حيث من فيها، حٍٍرو ذاتِ أبدع وهي،  كمالاا ومنشأ،  اتحادها ورابطةُ ،وحدا
  أروع وهـي  ،ذاتـه  بحـد  عالَماً مخلوقٍ أصغر تصيِّر المعجزة؛ حقيقتها وهي ،والماهية

 - الحيـاة  اي - فكأا مصغر، كونٍ بمثابة الحي الكائن بجعلها الإلهية؛ القدرة معجزات
 ـ ما فيه تظهر بما الصغير؛ الحي الكائن ذلك في الكائنات لانطواء وسيلةٌ  فهـرس  بهيش
 ..الموجودات معظم مع وثيق رباط في تجعله كما العظيم، الكون

 بحكم الفرد تجعل أا   حتى كلٍّ، اكبر إلى   الضئيل الجزء تكبِّر خارقة؛ إلهية صنعةٌ وهي 
 الذي والكلي الكلّ حكم في - الربوبية حيث من - الكونَ وتعرض. كلّي وكأنه العالَم

 .الانقسامو والاشتراك التجزئة يقبل لا
 وجـوب  على يشهد واكملُه، واثبته الكائنات، ماهيات ضمن برهانٍ أسطع وهي 

 . وعلا جل وأحديته وحدته على ويدل "القيوم الحي" أنه وعلى سبحانه، وجوده

 وأخفاهـا  - الإلهيـة  المصنوعات ضمن - حكيمة ربانية لصنعة صورة أبلغ وهي 
 وأرقهـا  الإلهيـة  للرحمة تجلٍ ألطف وهي.عهاوألم ههانـزوأ وازهدها وأثمنها وأظهرها
 ..لها خادمة الموجودات تجعل وأدقها؛

 ..نظارللأ الإلهية الشؤون تعكس مرآة أجمع وهي 

 الـرحيم،  الـرزاق،  الرحمن،" اسم تجليات تجمع إذ   الربانية؛ الخلقة عجوبةأ وهي 
 كـالرزق  والمشاهدة ةالكثير الحقائق وتجعل "الحسنى الأسماء   من وأمثالها الحكيم الكريم،

 ومعـدن  المشـاعر  جميع منشأ هي مثلما فتقودها، لها، تابعة والرحمة والعناية والحكمة
 ..والشعور والسمع كالبصر العامة الحواس

 تقوم حيث الكائنات مصنع في عجيبة استحالةٍ وجهاز عظيمة، تنظيفٍ ماكنة وهي 
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 الجسـد  وكـأن  وتنوره، الرقي نحهوتم يءالش فتطهِّر نواحيه؛ كل في والتطهير بالتصفية
 فيـه  تـتعلم  ومعسكرها؛ ومدرستها الذرات لقوافل ضيافةٍ دار - الحياة عش هو الذي

  .وتضئ فتتنور ،أعمالها على وتتدرب وظائفها،

 نوعاً ويمنحه السافل الفاني المظلم الدنيا عالَم سبحانه المحيي الحي ا ينور وسيلة وهي 
  ..الباقي العالم إلى للمضي مهيئاً  لطيفاً الحياة بماكنة يجعلهو البقاء، من

 سـاميان  فيهما، نقص لا طاهران صافيان والملكوت، المُلك أي الحياة، وجهي نإ ثم
 الأسـباب  لهـا  توضـع  لم آخر خلق كل عن متميز خاص مخلوق -الحياة أي - وهي

 وذلك - الأشياء سائر في هي اكم - الإلهية القدرة تصرفات وبين بينها حجباً الظاهرة
 وحقيقـة  ،وسـائط  أو حجب دون مباشرة الربانية القدرة يد من صدورها أمر ليكون
 وجود تثبت أا   :أي ورمزاً، معنى وتثبتها الستة الإيمانية الأركان إلى   تتطلع نورانية الحياة

 ووجـود  ،الدائمـة  وحياـا  الآخرة والدار،  السرمدية وحياته سبحانه الوجود واجب
 .وتقتضيها الإيمانية الأركان سائر إثبات إلى كاملاً توجهاً وتتوجه ،الملائكة

 الشـكر  يولّد سِر أعظم أا   كما كلها الكائنات من مترشحة خلاصة أصفى وهي 
 العـالم  لخلـق  نتيجة واهم الكون في الإلهية المقاصد أهم هي التي والمحبة والحمد والعبادة

 .هذا
 النظر ودقق خاصية، وعشرين تسعاً والبالغة للحياة القيمة المهمة صالخصائ هذه تأمل

 وادرك "الحـي  اسم عظمة إلى   المحيي اسم وراء من انظر ثم الشاملة، السامية مهماا في
 للحيـاة،  العظيمة الخصائص هذه حيث من الأعظم االله اسم هو "الحي" اسم ان كيف
 ونتيجـة  الكـون  كبر كبرى غاية للحياة ان ايضاً وافهم ونتائجها، ثمارها حيث ومن

 لأن ثمـرة؟  واثمن غاية عظمأو الكائنات لهذه نتيجة اعظم هي دامت ما بعظمته عظمى
 4".بذرا بوساطة قادمة شجرة الثمرة فنتيجة الشجرة، نتيجة هي مثلما الثمرة

 هـذه  غاية نإ: "وبعد ذكره لهذه الخصائص يلخص نتيجة الحياة والهدف منها قائلا         
 والحمـد  والعبادة الشكر هي ثمارها من ثمرة نأ كما الابدية، الحياة هي ونتيجتها لحياةا

 ثمرة هي والعبادة والحمد والمحبة الشكر هذا نإو "المحيي الحي" الحياة واهب تجاه والمحبة
 5،"الكائنات غاية أا كما الحياة
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 ،الكائنـات  نتيجة هي اةالحي : "ويتابع كلامه عن غاية الحياة في الرمز الثالث قائلا        
 غايتـها،  وعلـة  الكائنات خلق سبب فهما والعبادة، الشكر هي الحياة نتيجة أن مثلما

 لذوي نفسه يعرِّف إذ   "القيوم الحي" سبحانه الكون خالق نإ نعم، .المقصودة ونتيجتها
 النعم، تلك تجاه شكرهم منهم يطلب تحصى، ولا تعد لا التي بنِعمه ليهمإ ويحببها الحياة

 وعبوديتهم وطاعتهم صنعه، بدائع مقابل واستحسام وثناءهم المحبة، تلك إزاء ومحبتهم
 .الربانية اوامره  تجاه

 الحياة، انواع لجميع غاية اعظم - هذا الربوبية سر حسب - والعبادة الشكر فيكون
النورسـي   ويمكننا أن نستنتج من كلام الإمـام         6".بأسره الكون غاية يكون وبدورها
  : جسب الرسم البيانيتاليةالمعادلة ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
     الكون

  ثمرما             
 ونتيجتهما

هما سبب خلق الكون 
 وعلته

 غايته  ونتيجته
  الحياة الدنيا و
 الحياة الآخرة 

  عبادة االله تعالى 
  

  شكر االله تعالى
  

  �� ��� ا���ن  وا�
	�ةا�����
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  :مقارنة بين نظرة المؤمن للهدف من الحياة ، وبين نظرة الكافر للحياة الدنيا: ثالثا

نعمة ربانيـة    أا   الحياة على  إلى   إن المؤمن الحقيقي الذي مدحه القرآن الكريم ينظر       
ة فيستعملها فيما خلقت من أجله، ويبيع نفسه الله فيربح ربحا عظيما، قال             وهدية رحماني 

فالمؤمن يستعمل  ،    )إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة         : (االله تعالى 
عقله في تأمل آيات االله في الكون وفي تسخير السنن الكون في طاعة الخالق سـبحانه،                

لاته التي اؤتمن عليها فيستعمل عينه وأذنه ويديه ورجليه في          وهو يدرك حقيقة استعمال آ    
طاعة االله تعالى ورضوانه فيصير مظهرا لرضوان االله تعالى ومحبته، كذلك يقوم المؤمن بحق              

 إلى االله عليه فيشكره ولا يكفره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ويعبده بحب وشـوق         
الحسنى الله تعالى كـالعليم      الأسماء   ا لتجليات لقائه يوم الدين، ويرى المؤمن نفسه مظهر      

والحكيم وغيرها من أسماء حسنى، وبذلك يقدر المؤمن قيمة الحياة ويدرك الهدف منـها              
، وهو ذه العقيدة الصـافية      )وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون     : (تأكيدا لقوله تعالى  

ية ويستحق النعيم الأبدي في تسمو نفسه وتزكو حتى يستحق الجنة العالية التي قطوفها دان
  .الحياة الحقيقية في الجنة التي من اجلها خلق الإنسان المؤمن

أما الكافر الذي لم يدرك حقيقة الحياة وسرها وهدفها وغايتها فإنه يظن أنه خلـق               
ليتمتع ويأكل كما تأكل الأنعام، ويظن الحياة الدنيا هي الحياة الحقيقية، فيعيش عـيش              

، فيستخف بنعمة الحياة وهدية الشعور وإحسان العقل، ويكفر بنعمة          رفاه وغفلة وهوى  
  وكذلك تصبح نعمة العقل وبـالا        7.الحياة ويرتكب كفرانا عظيما ويكسب إثما مبينا      

عليه لأنه لا يجد السلوان أمام المصائب الدنيوية ويستبد به القلق والخوف من المستقبل،               
يأكل بدون قيود، وينظر من غير احتراز عـن         وهو يخون الأمانة في استخدام أعضائه، ف      

يعلم، ويرتكب جهالات كبيرة، وينكر الآخـرة الحقـة          الحرام ويتكلم بما يعلم وما لا     
  . فيستحق بذلك عقوبة أبدية ونار لا يصلاها إلا الأشقى

فصلت بين قراءة الكون قراءة مبنية على تعاليم         أا   إن مشكلة العلوم اليوم باختصار    
 فكيـف  8)إنه كان ظلومـا جهـولا  ( ضعتها لقراءة الإنسان المتأله الجاهل   السماء وأخ 

تعاملت العلوم المعاصرة مع أهم كائن في الحياة ألا وهو الإنسان وما هي نظرة القـرآن                
 ...؟ لعلاقة الإنسان ذا الكونالصحيحة
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  : الإنسان في المذاهب والفلسفات المعاصرة:رابعا

 المعاصرة لتأثير االله في الكون، أو حتى وجوده قد أدت           إن إنكار الفلسفة الأوروربية   
، وهـذا هـو تعريـف     "كل معلوم خرج للحس والتجربة    : "تعريف المعرفة بأا   إلى   ا

 فأبعدت الخالق سبحانه وتعالى عن كونه مدركا معروفا للإنسـان           9اليونيسكو للمعرفة، 
ن مصدر قوته وسعادته    لأن الغيب لا يخضع للحس والتجربة وبذلك أبعدت الإنسان ع         

 منذ ثورة كوبرنيـك العلميـة       -الإيمان   إلى   أدى ذلك . وسر وجوده ألا وهو االله تعالى     
 بأن الكون الذي نعيش فيه هو نظام ميكانيكي خاضع لأنظمة الطبيعـة             -وحتى نيوتن   

كالساعة العظمى وطريقة فهمه خاضع للتجربة والمشاهدة فقط، وأن هذا الكون حدث            
ث فيه صدفة وهذا ولّد نظرية داروين الذي يؤكد نظرية الصـدفة عـبر              صدفة وما يحد  

تطور الأنواع فلا يوجد في الكون شيء غيبي، والإنسان وجد صدفة في الكون لا خالق               
له فهو قد تطور كغيره من الجينات والحيوانات، والمشتغلون بالعلوم الحديثة يـرون أن              

ونه امتدادا للظواهر الطبيعية الأخرى، فهو      الإنسان ما هو إلا كائن مادي لا يخرج عن ك         
  .آلة منتظمة وحيوان مدفوع بغرائزه

والإنسان في الماركسية ما هو إلا نتاج المادة فكرا وسلوكا وتاريخـا وحلقـة مـن                
والإنسان عند الفرويدية تسيطر عليه غريزة الجنس فهي        . حلقات الصراع في هذا الكون    

والوجوديـة بنـت    . اللحد إلى   بناء عليها من المهد   أم الغرائز ويتكيف السلوك البشري      
والمذهب البرغمـاتي يـرى أن      . نظريتها على حرية الإنسان المطلقة وأعلنت موت الإله       

الإنسان كائن بيولوجي وهو عبد لمنافعه ومصالحه يتصرف بناء لها ويكيف سلوكه وفقا             
  10.تاج والثروةوأما في المذهب الرأسمالي فالإنسان وسيلة من وسائل الإن. لها

 وقد أدى بالفلسفة الأوروبية في غضبها على الكنيسة بأن تجعل عدو الإنسان الأول             
 هو االله تعالى، واشتهرت المقولة التي تنص على أن كـل            – استغفر االله ألف ألف مرة       –

-شيء هو فداء للإنسان وكان االله أول فدية، وأعلن بعض الفلاسفة الملحدين موت االله               
، وألهت الفلسفة الأوروبية الإنسان، فالإنسان هو إله نفسـه         - ألف ألف مرة   استغفر االله 

واته، ووصول الإنسان لحريته هو بقطع علاقته باالله تعالى وإن غاية           نـزتحكمه أهواؤه و  
الإنسان الذي هو مخلوق اجتماعي أو حيوان مفكر هي البقاء على قيد الحياة في الصراع               
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وانين الكون، وما الهدف من العلم إلا تحقيق الرفاه المادي          الذي يظهر بين الأنواع وفق ق     
   11.للإنسان الذي هو خِلقة دنيوية صاحبة قوى ذهنية

 وأدت  12.أمراض ذريعة فتكت بالإنسان واتمع الإنسـاني       إلى   أدت هذه الفلسفة  
إيجاد إنسان الحضارة الغربي المنحرف، إنه إنسان مزدوج الشخصية مشـتمل            إلى   كذلك
ائية مهلكة فهو فرعون طاغية على غيره وعلى أخوانه من بني البشر والحـروب              على ثن 

العالمية شاهد مصدق لما أقول رغم دعاوى الحضارة والديموقراطيـة واحتـرام حقـوق             
الإنسان، لكنه في التعامل مع أهوائه ذليل ذلة عبد وثني يرتكس في عبادة أخس الأشـياء     

وت مجانا تحت عجلات الآلة الإنتاجية الرهيبـة        تدمره المخدرات، ويصرعه الإيدز، ويم    
الانتحار السريع، إنه إنسان متمرد على       إلى   ببطء، وتفتك به الأمراض النفسية، أو تدفعه      

الوجود الجميل وخالقه الجميل الجليل ينكر قدرته وعظمته وجماله الظـاهر في الكـون،       
ة تافهـة يقبـل قـدم       ولكنه مسكين عاكف على محراب لذائذه القاتلة، فهو لأجل لذ         

الشيطان بوعي منه أو بغير وعي، يسجد لأصنام المال والجنس، ولكون هـذا الإنسـان          
الكون والحياة وغاياا فإنه يشعر بعجز       إلى   فارغا من الإيمان والتوحيد والنظرة الصحيحة     

إملاء النقص ومعالجة مركبة بالتجبر على الآخرين، والثورة علـى           إلى   ذاتي أصيل يدفعه  
الحق  إلى   لا ديه  أا   طبيعة، وقد تنفتح له في الكون والحياة آفاق وحقائق مدهشة إلا          ال

لهـم  : (  وهذا مصداق قوله تعـالى 13.لأنه لا يجد مرتكزا في قلبه  من الإيمان يأوي إليه   
قلوب لا يفقهون ا ولهم أعين لا يبصرون ا ولهم آذان لا يسمعون ا أؤلئك كالأنعام                

  .14)بل هم أضل
إنّ هذا الكفر الذي تولد من إنكار االله تعالى، يحطّم الماهيةَ الإنسانيةَ ويحولهـا مـن                

الفحم لأنه يقطع انتساب الإنسانِ لخالقهِ العظيمِ االلهِ، ويرجع خلقه للتصادف            إلى   الألماس
خلقه الأعمى والطبيعة السافلة، وبذلك لا يعترف الإنسانُ بقدرةِ االلهِ وعظمتِهِ المتجلية في             

دركـة أسـفل    إلى زجاج يتكسر ويفـنى فيهـوي   إلى فيقلب حقيقة وجوده الألماسي 
 .16)ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا : (  التي عبر االله عنها بقوله15سافلين،

إن الكفر والعياذ باالله يخرج الإنسان من إنسانيته ويسبب له الشقاء الذي يعيشه اليوم              
، ويحمل على رأس الإنسان الضعيف      17)ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا         ( 
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الهموم والغموم واليأس القاتل وقد اعترف كثير من الغـربيين بـأم بابتعـادهم عـن            
الإيمان باالله فإن حضارم ساقت الإنسان للانتحار حتى الأخلاقيات وعن تعاليم السماء و

إنني اعتقد أن هذه الأزمة مرتبطة بشـكل مباشـر بفقـدان روح    :   Havelقال هافل 
وفقدان السيطرة الأخلاقية التي هي     ... الحضارة العصرية يعني فقدان القطعية الميتافيزيقية     

  18..."فوق كل شخصية
اع الغربيين للبعد الروحي والإيماني عند الإنسـان        وإن إقصاء علماء النفس والاجتم    

أدى م لعدم فهم الإنسان فهما صحيحا ومن ثم تفسير بعض أنماط السلوك الإنسـاني               
هاوية الفساد الأخلاقي بالرغم من هذا       إلى   والاجتماعي تفسيرا خاطئا مما دفع بالإنسان     

  . التقدم المادي الكبير
  : الإنسان في القرآن:خامسا

  : وضع الإسلام للإنسان تصورا واقعيا  لقد
خلق االله الإنسان خليفة له في الأرض لعمارا ولعبادة االله تعالى فيها، وكرمه              -1

  . وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا
الإنسان مخلوق من عنصرين جسد من طين، وروح نورانية من أمر االله تعالى              -2

   19.سد النفستحل في الجسد فتحييه وينتج عن اندماج الروح والج

وابتغ فيما آتاك االله الـدار      (لابد من إشباع كل من حاجات الجسد والروح          -3
 .20)الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا

. لا يطمئن الإنسان في الحياة إلا بمعرفة االله تعالى الخالق الواحد الأحد الصمد             -4
ن أعرض عـن    وم: (وبدون معرفته تتولد الأمراض الاجتماعية والنفسية، قال االله تعالى        

، وهذا كما ينطبق على الأفراد فإنه كذلك ينطبق علـى           21)ذكري فإن له معيشة ضنكا    
 .الجماعات
أعلى عليين بإيمانه باالله تعـالى وباتباعـه         إلى   الإنسان لديه استعداد بأن يرقى     -5

دركة أسفل سافلين بالكفر وباتباعه للباطل، قـال      إلى   لنـزلأوامره عز وجل، أو بأن ي     
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا      . إن الإنسان لفي خسر     . لعصر  وا: ( تعالى
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ثم رددناه  . لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم       : ( ، وقال أيضا  )بالحق وتواصوا بالصبر    
 ).   إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أسفل سافلين 

  :فالإسلام ربى إنسانه المتحضر على الشكل التالي
اقي الأخلاق هين لين، ذو كرامة موفورة وعزة إيمانية فهو لا يسجد إلا الله              المؤمن ر "

ولا يخضع إلا له، أما الشهوات فلا تؤثر فيه ولا يعبدها وهو في منظـوره الاجتمـاعي                 
جميع عباد االله الصالحين في الأرض والسـموات        : والكوني رحب الصدر لأنه يشعر أن     

 وهو مطمئن لا زمه المحـن       22"اصر تشده إليهم  إخوان له، ويشعر من أعماق روحه بأو      
  :إن الإنسان كما يعرفه القرآن هو. ولا الابتلاءات لأنه يواجهها بالصبر والإيمان الخالص

وهو الآية الكونية الكبرى    ... خاتمة ثمرات شجرة الكون، وأجمع ما فيها من الصفات        
 ذلك القرآن الكوني كآيـة      لقرآن الكون بل هو الآية الحاملة لتجليات الاسم الأعظم في         

وأنشط موظف مأذون له بالتصرف في سكنه       .. وهو خليفة الأرض  .. الكرسي في القرآن  
  23...الحامل للأمانة الكبرى.. ذلك القصر

أسفل  إلى لنـزأعلى عليين بالإيمان به أو لي  إلى   وقد فتح االله أمامه طريقين إما ليريقي      
فشتان بين المؤمن الذي يعطي قيمـة  . ظر القرآنسافلين بالكفر به، هذا هو الإنسان في ن 

للوجود ولكل موجود وذلك بإيمانه بالخالق المبدع، وبين الكافر الذي يحقر الكائنـات             
عندما يقول بأن الوجود صدفة وعبث، فالكافر ذه العقيدة الفاسدة ينكر تلقائيا آثـار              

  24.أسماء االله الحسنى المتجلية في كل شيء من هذا الكون
ا سبق يتبين أنه لا يمكن بأي حال فهم الإنسان أو تفسير سلوكه في حياته الفردية                ومم

والاجتماعية إلا في ضوء ذلك البعد الروحي المتصل بوعي الإنسان بوجود ربه ومليكه،             
وما يترتب على ذلك من ارتباطه باالله عـز         .. ومعرفته بصفات الخالق وأسمائه وكمالاته    

 وهذا البعد 25.و الذي يعطي حياة الإنسان معناها الحقيقيفهذا البعد الروحي هوجل،  
الروحي هو الذي يعيننا على وضع الحلول المناسبة للمشكلات الاجتماعية والنفسية التي            

  .يعاني منها الإنسان اليوم
وذه النظرة الثاقبة للإنسان التي أكدها الإمام النورسي في رسائل النور فإنه وضـع              

 وأوضح الحل الناجع للإنسانية اليوم كي تخرج من مأزقها الـذي            النقاط على الحروف،  
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وقعت فيه بسبب الابتعاد عن منهج الحق، منهج االله تعالى الذي بينه الرسول صـلى االله                
  ..). االله على بصيرة أنا ومن اتبعني إلى قل هذه سبيلي أدعو: (عليه وسلم، قال االله تعالى

ر، وليس الهدف من هذا البحث هو تقصـي         إن موضوع الحياة واسع في رسائل النو      
بعض القضـايا   إلى كل الموضوعات التي تكلم عنها الإمام النورسي عن الحياة وإنما نشير          

ومن هـذه   . الهامة في هذه الرسائل تفرد ا الإمام النورسي، وأبدع رحمه االله تعالى فيها            
  :الأمور

لى والملائكة والبعـث والرسـل       الإيمان باالله تعا   :أن الحياة تدل على الأركان الستة     
  فإذا كانت الحياة هي نتيجة الكائنات وحكمة خلقتـها، فإـا لا              26.والكتب والقدر 

تنحصر في هذه الحياة الدنيا الأليمة الناقصة والقصيرة الفانية، بل إن غاية شجرة الحيـاة               
لأبديـة  ذات الخواص التسع والعشرين السابقة، وثمرا اللائقة بعظمتها هـي الحيـاة ا            

الأخروية في دار السعادة الحية بأحجارها وأشجارها وتراا، فالإيمان باليوم الآخر يعطي            
الإنسان الطمأنينة ويمده بالقوة اللازمة لتحمل أعباء الحياة، والطمع برحمة االله وعدله لأنه             

 أما غـير  . وحده هو مالك يوم الدين، فهو الذي يعفو عن المذنبين، ويقتص من المعتدين            
المؤمنين فإم عن الآخرة غافلون، ولا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الـدنيا، فيـاكلون               
ويتمتعون كما تأكل الأنعام ويستلذون بالحياة من دون شكر المنعم وبذلك يرتكبون ذنبا             
لا يغفر وكفرانا عظيما أما المنعم الحقيقي والخالق الواحد الأحد سبحانه، وبذلك يسقط             

تصير الحياة لا هدف ولا غاية لها، مع أن الدلائل العقلية والشرعية تـدل              معنى الحياة، و  
على أن كل شيء في الحياة يسير نحو هدف محدد، ويحقق هدفا مرسوما ومقـدرا مـن                 
القدير العليم، فتعسا لمن غابت عنه هذه الحكم ولم يتذوق لذاا ولم يـدرك مغازيهـا،             

يوم يعض الظالم على يديه يقول يـال ليـتني          (: ولهذا فإن الكافر يوم الدين يكون حاله      
، أما المؤمن الذي   أدرك معنى الحياة وهدفها فشكر وعبـد   ) اتخذت مع الرسول سبيلا     

أهله مسرورا لأنه آمن بالحساب      إلى   بمحبة ورهبة فجزاؤه أنه يؤتى كتابه بيمينه وينقلب       
عدن التي تجري من    فلم يسلرف ولم يعتد على حرمات االله تعالى ويكون مصيره جنات            

  .   تحتها الأار والتي وعد الرحمن عباده المتقين
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الحقيقة الرائعة التي قرر فيهـا بـأن         إلى   ويصل الإمام النورسي في اية الرمز الرابع      
وإن حياة محمد صلى االله عليه      "الوحي القرآني والرسالة المحمدية هما روح الحياة وعقلها،         

هادة آثارها حياة لحياة الكون، والرسالة المحمديـة شـعور          بش_المادية والمعنوية –وسلم  
روح لحياة الكـون    _ بشهادة حقائقه الحيوية  –لشعور الكون ونور له، والوحي القرآني       

فإذا ما فارق نور الرسالة المحمدية الكون وغادره مات الكون وتوفيت           ... وعقل لشعوره 
ه وفقدت الكرة الأرضية صواا، الكائنات، وإذا ما غاب القرآن وفارق الكون جن جنون 

وزال عقلها، وظلت دون شعور، واصطدمت بإحـدى سـيارات الفضـاء وقامـت              
 هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، ولكن الكافرين عنها غافلون، ولو علموا ما في           27".القيامة

الإسلام من رحمة وهدى وطمأنينة للنفس وللمجتمع لاعتقوه وبذلوا من أجلـه الغـالي          
ولو علموا ما في الإسلام من رحمة وسلام لما اموه بالحث على الإرهـاب              والرخيص،  

وما أرسـلناك إلا    : (ولما اموا أتباعه بالتطرف والعنف وغيرها من أمور، قال االله تعالى          
، والتاريخ خير شاهد على الرحمة التي تضمنتها الرسالة الإسلامية للنـاس            )رحمة للعالمين 

  . مين وأمتنا مسلمين، وابعثنا مسلمين، والحمد الله رب العالمينفاالله أحينا مسل.  أجمعين
ويختم الإمام النورسي كلامه عن الحياة في الرمز الخامس من اللمعة النكتة الخامسـة              
في اللمعة الثلاثين، ويركز على كيفية دلالة الحياة على وحدانية االله تعـالى واحديتـه،               

عرض في نفسها أغلب السماء الإلهيـة الحسـنى   وكيف أن الحياة لها من الجامعية بحيث ت 
   28.المتجلية على الكائنات كلها وكأا مرآة جامعة تعكس الأحدية

  :الحياة الدنيا إلى مقارنة بين حكمة الإسلام وحكمة الفلسفة في النظر: سادسا

 إلى  إن الإسلام الدين الكامل هو الدين الحق، وإن مبادئه أتت مـن الأزل لتـذهب              
ن قوانينه تشب وتزداد نضارة كلما شاب الزمان، وفي الإسلام مبادئ وقوانين            الأبد، وإ 

تجعله الدين المهيمن على كل الأديان المعاصرة والمذاهب الفلسفية والفكريـة الإنسـانية            
وفي المقابل فإن قوانين الفلسفة الغربية  التي تعتمد عليها الحضارة الغربية اليوم             . المعاصرة

وتعارض، ولهذا السبب فقد سببت الشقاء للبشر بالرغم من تفوقها          فيها نقص وتناقض    
المادي والتكنولوجي، وحرمتهم الراحة والطمأنينة، وولدت لهم الفراعنـة والجبـابرة،           
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وجعلت من دولهم دولا لا تعترف بحقوق الإنسان الذي لا ينتمي لبشرم أو دينـهم،               
  . وللأسف

وانين المدنية الحديثة وقوانين الإسلام الخالـدة        وقد عقد الإمام النورسي مقارنة بين ق      
السامية وبرهن أن قوانين الإسلام فيها توافق تام مع متطلبات النفس الإنسانية واتمـع              
البشري والفطرة التي فطر االله الناس عليها، ولهذا السبب بقي الإسلام كدين تدين بـه               

  وكذلك عقـد     29.تقوم الساعة خمس البشر على مر الأزمنة والأيام، وسيبقى على أن          
الإمام النورسي مقارنة رائعة بين حكمة القرآن وكيف تنظر للكـون والـدنيا، وبـين               

  : هذه الخلاصة التالية وهي إلى الفلسفة وكيف تنظر للكون والدنيا وخلص
 ماهيـة  فتـذكر  دائمة، ثابتة: اا على الدنيا إلى  تنظر وحكمته البشر فلسفة ان -1

 الموجـودات  تلك وظائف ذكرت لو بينما مسهباً، مفصلاً ذكراً صهاوخوا الموجودات
 نقـوش  ذكـر  في تفصل أا   أي. مقتضباً مجملاً ذكراً تذكرها فاا صانعها على الدالة
 .كبـيراً اهتماماً ومغزاه معناه تعير لا حين في وحروفه، الكون كتاب
 متقلبة سيارة، خداعة سيالة، برةعا: أا على الدنيا، إلى   ينظر فانه الكريم القرآن أما

 مجملاً ذكراً الظاهرة المادية وماهياا الموجودات خواص يذكر لذا ثبات، ولا لها قرار لا
 اناطها التي عبوديتها عن تنم التي وظائفها بيانه لدى كاملاً تفصيلاً يفصل بينما مقتضباً،

 وكيـف  الإلهية، التكوينية وامرللأ الموجودات انقياد مدى بيانه ولدى الجليل، الصانع ا
  .الحسنى صانعها أسماء على تدل وجوهها من وجه وبأي
 عن  يكشف )الكونية الآيات اي (للكون المتوجهة آياته بجميع الكريم القرآن نإ -2
 دمامـة  مـدى  إلى   ببيانه الانسان نظر ويصرف. للانظار ويبينها هي، كما الدنيا حقيقة
 الشمس اذا...) (انفطرت السماء اذا: (: ئها بآيات مثل قوله تعالى    وفنا القبيح الدنيا وجه

 في ومـن  السموات في من فصعق الصور في ونفخ...) (انشقت السماء اذا..) (كورت
 للـدنيا  الجميـل  الصبوح الوجه إلى   ليتوجه -) 68:الزمر..) (االله شاء من إلاّ الارض
 ملقناً الوجه، هذا إلى   الانسان نظر فيوجه. الجليل الصانع إلى   المتوجه الوجه ذلك الجميلة،

 إلى  التفاته مع الكبير الكون كتاب معاني من يعلّمه بما الحقّة والفلسفة الصائبة الحكمة اياه
 الزائلـة  الحروف نقوش امور من يعنيه لا فيما جهوده يبدد ان دون من ونقوشه، حروفه
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  .والمغزى المعنى إلى النظر تهأنس حيث للقبح، العاشقة الثملة الفلسفة تفعله كما
 وبمغريـات  المادي، الطبيعة وبمفهوم وتحرياا، الفلسفية بتدقيقاا السقيمة؛ فالفلسفة

 وتجمـداً،  صلابة وزادا الدنيا تلك كثّفت.. وعربدا وهوساا الفاتنة، السفيهة المدنية
 الجليـل  الصانع ستهأن حتى وشوائبها لوثاا من وضاعفت الانسان، في الغفلة وعمقت
  30.البهيجة والآخرة

  الخاتمة

إن الإمام النورسي رحمه االله تعالى قد أوضح إيضاحا رائعا معنى الحيـاة وقيمتـها ،                
وكذلك أوضح كما بينا الهدف الحقيقي من الحياة وأن لا حياة بدون إيمـان، بـل إن                 

ديثة المنكرة للآخرة لم تقدم     وإن المدنية الح  . الهدف الحقيقي من الحياة هو بمعرفة االله تعالى       
للإنسان إلا الشقاء والغفلة والسفاهة، لأن هدفها إشباع الشهوات الإنسـانية وتزييـد             

  . حاجات البشر، ولا يشبع الإنسان غير المؤمن من شيء
فالحمد الله على الإسلام ونعمة الإيمان ، والإسلام هو الدين الذي سيخرج الإنسانية             

فاللهم وفقنا لنشر القرآن ونشر انـوار       . االله تعالى وعن الآخرة   من شقائها وغفلتها عن     
  .القرآن بكمال الرواج بين عالم الإسلام

  
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  )أم سلمى(سعاد الناصر .د

  تطوان –جامعة عبد المالك السعدي 

  المغرب

   :         مقدمة

      إن ما تعيشه الأمة من نكبات وتصدع وتخلف في مختلف الميادين أسال مدادا 
ة من المصلحين والمخلصين الذين حاولوا أن يضيؤوا جوانب من كثيرا من أقلام ثل

وإخراجها من واقعها الذي ، الظلمات التي تتخبط فيها بتشخيص أمراضها وتبيان عللها
إخراجها . ومن أفرادها أناسا يعيشون على هامش الحضارات، جعل منها أشلاء متناثرة

توشك أن :" عليه وسلم في قوله من واقع القصعة التي أنذرنا به رسول االله صلى االله
رسول  أو من قلة نحن يا: قالوا . تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها

يترع االله المهابة منكم  ، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، بل أنتم يومئذ كثير: االله ؟ قال 
 يا رسول وما الوهن: قالوا . ويلقي في قلوبكم الوهن، ويزرعها في قلوب أعدائكم

وقد أراد االله أن يلهم الشيخ النورسي لتجديد . 1"االله ؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت
بعد أن تيقن ، دينه من خلال ما سطره بوجدانه وعقله وبصيرته في كليات رسائل النور

وها هو بنفسه يقدم للعالم أجمع من . أن قضية الأمة هي قضية الإيمان قبل كل شيء
، بعد أن غمرت أنوار القرآن الكريم في المنفى روحه، ات العلاج الربانيخلال هذه الكلي

في هذه الغربة المكتنفة :" بعفوية صادقة 2يقول متحدثا عن لحظات التدفق الإيماني الأولى
وعن قبس ، بدأت أبحث عن نور، ومن خلال هذا الحزن الذي يمازجه الحزن، بالحزن

ومنحني ، لنجدتي ولشد أزري" الإيمان باالله"وسرعان ما جاء ، وعن باب رجاء، أمل
أنسا عظيما بحيث لو تضاعفت آلامي ووحشتي أضعافا مضاعفة لكان ذلك الأنس 
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 ومنذ هذه المرحلة بدأت تتوالى مفاهيم استبصارية متجددة عن حقائق 3. "كافيا لإزالتها
ناء شخصية الأمة وذلك من أجل هدف سام هو إعادة ب، الإيمان المتلألئة في القرآن الكريم

، لمواجهة مختلف التحديات والأمراض والأزمات، بوصفها خير أمة أخرجت للناس
من خلال إرشادها إلى معلم قوانين ، ولانتشال الإنسانية جمعاء من عذاباا واضطراباا

والحرص . الكون الأول المزروعة في فطرة الإنسان  ومحقق التوازن بينها القرآن الكريم
ن تناغم الفطرة التي فطر االله تعالى عليها الإنسان وتجليتها في نفسه إذا أحسن على تبيا

إنك إذا ألقيت السمع إلى النفس فستسقط إلى :"يقول في الكلمات ، الإصغاء إلى الحق
وإذا أصغيت إلى الحق والقرآن فسترتقي إلى أعلى عليين وكنت في ، أسفل سافلين

مختلفة ،  في رسائل النور يجد نفسه في حديقة غناءوالباحث" أحسن تقويم في هذا الكون
كل ثمرة تحتاج إلى بحوث ودراسات متعددة للوقوف عندها وتذوق . الثمار والألوان

وقد ارتأيت الوقوف عند ثمرة من هذه الثمار وهي رؤيته الاستبصارية للمرأة . حلاوا
ي كان الدعامة منطلقة من مبحث ضرور، ودورها الإصلاحي في اتمع الإسلامي

وهو تصحيح عقيدة التوحيد في ، الأساس الذي ارتكزت عليه كل موضوعات الكليات
لندرك أن بلوغ هذا الهدف هو جوهر ، النفوس كي تصل إلى حقائق الإيمان النورانية

وعدم ،  ولنلمس الجهد الجبار الذي بذله بديع الزمان لتبصير الأمة، دعوته التجديدية
  . ن الجوانب المساهمة في يقظتها ورقيهاإغفاله لأي جانب م

   : الإيمان لذة الدنيا الحقيقية الموصلة إلى الجنة- 1

      حدد بديع الزمان النورسي رحمه االله أولى  المفاهيم الضرورية لتعريف القرآن 
الكريم بإشراقات نورانية فاضت من قلبه ووجدانه وتدفقت بانبهار تعلم الإنسان كيفية 

إن القرآن كلام االله :"لربوبية والإنصات المتبصر لشلالات الوحي حين قال التعلق با
ومن ، وباسم رب السماوات والأرضين، وبعنوان إله العالمين، باعتبار أنه رب العالمين
ومن ، ومن جانب الرحمة الواسعة، ومن جهة السلطنة العامة، جهة الربوبية المطلقة

. 4"ط اسمه الأعظم إلى محاط عرشه الأعظمومن محي، حيثية حشمة عظمة الألوهية
الذي " القرآن كلام االله"وهذا التعريف التذوقي يشير إلى الغياب المعرفي والحسي لحقيقة 

، وكان من نتيجته ضعف الحس الإيماني في النفس البشرية، رجالا ونساء، يعتري الأمة
 تعالى موجه إلى الإنسان لأا لم تعد تعي بأن كلام االله، والجنوح نحو الضياع والباطل
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ويزرع في أعماقه مشاعر ربانية مثل الصفاء والصدق والفداء ، ليشكل روحه
الدين حياة "ف، ولن يكون هناك انبعاث لهذه الأمة إلا بالتشبث بالدين. والإخلاص

من هنا كانت رسائل النور تفسيرا . "وإحياء الدين إحياء هذه الأمة، الحياة وحياا
وإيضاحا ساميا للكشف عن الطريق المفضي إلى معرفة االله تعالى ونقش ، جديدا للقرآن

وقد وضع الشيخ النورسي   جوابا عن تساؤل افترضه . محبته سبحانه في القلوب والعقول
وما لا يحد ، مقربا للوجدان الإنساني الفضاءات الشاسعة"  ؟فإن قلت القرآن ماهو"

والترجمان ، هو الترجمة الأزلية لهذه الكائنات:"ال من الأنوار الربانية التي ذاق منها فق
وكذا هو كشاف .. ومفسر كتاب العالم، الأبدي لألسنتها التاليات للآيات التكوينية

وكذا هو مفتاح . لمخفيات كنوز الأسماء المستترة في صحائف السماوات والأرض
في عالم وكذا هو لسان الغيب . الحقائق والشؤون المضمرة في سطور الحادثات

. والإلتفاتات الأبدية الرحمانية، وكذا هو خزينة المخاطبات الأزلية السبحانية. الشهادة
وكذا هو خريطة للعالم . وكذا هو أساس وهندسة وشمس لهذا العالم المعنوي الإسلامي

وترجمان ساطع ، وبرهان قاطع، وتفسير واضح، وكذا هو قول شارح. الأخروي
وبلوغ مثل هذه الفضاءات وسيلة ناجعة لتقوية . "ه وشؤونهلذات االله وصفاته وأسمائ

ولا شك أن . ولتنمية العلاقات الإنسانية الإيجابية، أواصر المحبة والأخوة في بنية اتمع
ايار العلاقات الإنسانية والاجتماعية بضمور الإيمان في النفس وابتعاد الإنسان عن ربه 

ن نتيجته ما تتعرض له الأمة من ضربات على وعدم الإخلاص في العمل له سبحانه م
، ومن الخطوات الأساسية كما يرى الشيخ النورسي في ضة الأمة. مختلف الأصعدة

بناء الأسرة بناء إسلاميا قائما على ، ووضعها على الطريق الصحيح للإصلاح والتجديد
الحياة "لأن ، تهثم اتمع برم، الذي يتحول إلى حب يشمل أفراد الأسرة كلها، الإيمان
وبيت كل إنسان هو دنياه الصغيرة بل ،  هي مركز تجمع اتمعات5كما يقول" العائلية

فإن لم يكن الإيمان الصادق حاكما ومهيمنا في سعادة هذا البيت لوجد . جنته المصغرة
كل فرد من أفراد تلك العائلة اضطرابا أليما وعذابا شديدا في علاقة بعضهم ببعض 

فانعدام المحبة داخل الأسر تؤدي إلى الاضطراب .  رأفته ومحبته لهمحسب درجات
والتعاسة لأا تفتقد الأخلاق السامية التي تربطهم ببعض نتيجة قلق أرواحهم واضطراا  

والعلاج الطبيعي المؤدي إلى سعادة الدنيا والفوز بالجنة . وعدم رقيهم في مدارج الإيمان
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لال الإيمان باالله في ذلك البيت حتى ينور أرجاءه مباشرة هو إح، كما يراه بديع الزمان
ذلك أن علاقات القربى والرأفة والمحبة التي تربط أفراد الأسرة الواحدة تقوم ، ويستضيء

وتؤدي إلى ، على الاحترام المتبادل والمحبة والصداقة والرأفة وسيادة الأخلاق السامية
والحياة الأسرية ".تقصيرات أحد أفراد الأسرةبصرف النظر عن ، السعادة الإنسانية الحقة

 6"فهي كجنته المصغرة ودنياه الصغيرة، ولا سيما المسلم، هي قلعة الإنسان الحصينة
وهذه السعادة لا تقاس ضمن زمن قصير بل تمتد إلى بناء علاقات . التي يجد فيها سعادته

ن إلى كل هذا إلا بتحكيم ولن يصل الإنسا. خالدة في الآخرة والنعيم بالسعادة الأبدية
لأنه يربي النفس ويزكيها ويصفي القلب وينقيه ويمنح ، القرآن الكريم في الحياة الاجتماعية

وتتحمل ، وبما أن المرأة نصف اتمع. 7الروح انكشافا ورقيا والعقل استقامة ونورا
فقد ، اامسؤولية كبيرة في تربية الإنسان منذ أن يكون طفلا يرضع توجيهاا  وتصور

وأبرز أا معدن ، أولاها الشيخ النورسي أهمية خاصة نابعة من أهمية مكانتها في الإسلام
إن أول أستاذ :"وبخاصة الأم المؤثر الأول في التربية والتعليم يقول . الشفقة ومنبعها

، وأقسم باالله أن أرسخ درس أخذته.. للإنسان وأكثر ما يؤثر فيه تعليما إنما هو والدته
وأنا في السنة الأولى من ، إنما هو تلقينات والدتي لفطرتي وروحي، أنه يتجدد عليو

فالأمومة . "8التي تنبت حقائق على مدى عمري كله، عمري التي أصبحت كالبذور
في الشريعة الإسلامية كما بين الشيخ النورسي وظيفة من أخطر الوظائف التي تفوم ا 

ولذلك فإن العالم اليوم في ، ياغة الإنسان وبناء شخصيتهلأا تقوم بص، المرأة في الحياة
وإيلائها المكانة . أمس الحاجة إلى إبراز هذه الوظيفة التي تكاد تضيع في مستنقع الماديات

والحس الأمومي في المرأة . اللائقة ا كي تقوم بدورها التوجيهي والإصلاحي كما يجب
حب " فطرا حسب تعبير بديع الزمان يكمن في، يولد معها قبل أن ترزق بالأطفال

فداء "كما أن ، وهذا ما دعاه إلى اعتبارها معدن الشفقة ومنبعها، "الأولاد وملاطفتهم
وتضحيتها بنفسها بإخلاص ، الأم بروحها لولدها من الهلاك من دون انتظار الأجر

فيعة في تدلان على وجود بطولة سامية ر، باعتبار وظيفتها الفطرية، حقيقي لأولادها
بحيث يستطعن أن ينقذن حيام الدنيوية والأخروية بانكشاف هذه البطولة ، النساء

وهذا الدور الهام للأمومة في اتمعات الإنسانية جعلته يحذر . 9"وانجلائها في أنفسهن
لأن ، الأم من انسياقها وراء تربية أبنائها تربية دنيوية لا مجال للإيمان أو للآخرة فيها
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إن الوالدة الحنونة :"يقول .  الديني في التربية تجعل العلاقة بينهما هشة ومهددةالغياب
لتجعله ، لتمنع عن ولدها المصائب والهلاك، تضع نصب عينيها كل فداء وتضحية

فتنفق جميع أموالها ليكون ابنها ، فتربي ولدها على هذا الأساس، يستفيد في الدنيا
لدها من المدارس العلمية الدينية وترسله إلى فتراها تأخذ و.. عظيما وسيدا آمرا

فهي إذن . من دون أن تفكر في حياة ولدها الأبدية التي تصبح مهددة بالخطر، أوروبا
فتتصرف ، لا تم بوقوعه في سجن جهنم الأبدي، تسعى لتنقذه من سجن دنيوي

،  يوم القيامةإذ بدلا من أن تجعل ولدها البريء شفيعا لها، تصرفا مخالفا لفطرا كلية
إن التركيز على دور الأم في حياة الإنسان ينبع عن وعي ناضج . 10"تجعله مدعيا عليها

وهي دعوة واضحة إلى ضرورة إعداد الأم المربية ، وتشرب واضح لمقاصد القرآن الكريم
والاستفادة من نزعات الحنان والرحمة ، كي تخرج للمجتمع أفرادا صالحين وفاعلين

رأة عموما لبناء أسر تقيم التوازن بين عمارة الأرض بالنماء والصلاح الكامنة في الم
حقا إذا اجتمعت الشفقة  ". والعمل الصالح وبين التطلع إلى التمتع بأبدية ربانية

فإن سيكونن مدار سعادة عظمى ) طائفة النساء(والإخلاص في تلك الطائفة المباركة 
  . 11"في المحيط الإسلامي

 للأسس التي قامت عليها رسائل النور يكشف أن الإخلاص والشفقة       والمتأمل
لأن بديع الزمان أدرك عن وعي وبصيرة أن إيمان المسلم في العصر , من أهم هذه الأسس

من هنا كان تركيزه على كشق هذا . الحديث ينقصه توهج الإخلاص الصادق وسره
كذلك الأمر بالنسبة . الأجيالالمعدن المتأصل في المرأة من أجل استغلاله في تربية 

فهي عنصر متأصل في المرأة دعا بديع الزمان لاستغلاله في بناء المرأة الإصلاحية , للشفقة
التي توجه اتمع بحناا وشفقتها وعاطفتها الجياشة إلى التوحد المنسجم مع الفطرة وكل 

ني الممتد إلى الحياة  وإلى التراحم والتواد والسكن بالمفهوم القرآ،القوانين الكونية
  .الأخروية

  لكن نخشى أن نقول إن لهاث المرأة وراء الشهوات العابرة والماديات الطاغية في 
الأمر الأساس الذي جعل العالم يفقد لمستها ، العالم حد من تدفق عطاءاا المعنوية

وبتعبير أكثر دقة يعيش مرحلة سوء ، الإنسانية ويعيش اضطرابات وجبروت وقسوة
وقد بينت مختلف الدراسات التربوية الحديثة أن الخلق لا يتكون في النفس . الأخلاق
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وينمو مع التربية الطويلة والتعهد ، فجأة ولا يولد مكتملا ناضجا بل يتكون على مكث
وبتهيئتها لتفجير منابع ، وهذه مهمة المرأة بطبيعة دورها الأساس في الحياة. المستمر

كي تحد من , ومن إخلاصها، ن في أعماقها ليرتوي العالم منهاالشفقة والرحمة والحنا
ومن هنا ندعو إلى إعادة بناء المرأة بناء إيمانيا كي تستطيع القيام بمهمتها كما . معاناته

وتظل كلمات الشيخ النورسي سارية في أعماقها إذا ألقت إليها . ارتضاها االله تعالى لها
اعلمن يقينا أن اللذة :"وبخاصة في قوله رحمه االله ونفع به الأمة  ، السمع بإخلاص

وقد . بينما في الضلالة والغي آلاما منغصة، الحقيقية في هذه الدنيا إنما هي في الإيمان
وفي الضلالة والسفه ، أن في الإيمان بذرة جنة: شاهدت بعين اليقين عبر تجارب كثيرة 

  . "بذرة جهنم

  :تكافئ  الاختيار الم-2   

،  بديع الزمان ضرورة اختيار شريك الحياة الذي يبلغ بصاحبه السعادة الأبدية   أكد
وقبل كل . وعدم جعله مجرد وسيلة لاقتناص لذة عابرة، وتحديد الهدف من الزواج نفسه

لنستمع إليه وكأنه يخاطب المقبلين على الزواج ، شيء التشبث بالمفهوم الإسلامي للزواج
فقد تمكنت التربية ، إن زماننا هذا لا يشبه الأزمنة الغابرة:"عاصر يقول في واقعنا الم

طوال نصف قرن من ، عوضا عن التربية الإسلامية، الحديثة الأوروبية في اتمع
إذ بينما الذي يتزوج ليحصن نفسه من الآثام وليجعل زوجته صاحبته ، الزمان
نراه يجعل تلك الضعيفة . . ة الإسلامومدار سعادته الدنيوية بدافع من تربي، الأبدية

ويحصر حبه لها في عهد ، المنكوبة بتأثير التربية الأوروبية تحت سطوته وتحكمه الدائم
. وربما يزجها في عنت ومشقات تفوق كثيرا ما هيأ لها من راحة جزئية، شباا وحده

صطلاح ولا سيما إذا لم يكن الزوج كفؤا بالا، فتمضي الحياة في عذاب وآلام. 
وإذا تداخلت المنافسة والغيرة والتقليد . . حيث الحقوق الشرعية لا تراعى، الشرعي

وهذا النص المقتبس يكشف عن مجموعة من المسائل الهامة في . "12فالبلاء يتضاعف
  :قضية المرأة منها 

وهو هدف ، الهدف الأساس من الزواج تحصين النفس الأمارة بالسوء من الآثام -
  . شرعي بالأساس
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 جعل الزوجة مدار حياة الزوج مما يبين تشرب الشيخ النورسي بمفهوم السكن  -
 . القرآني  الذي ينتج عنه علاقات المودة والرحمة بين الزوجين

الحقوق التي تعتبر مسؤولة عنها بالدرجة الأولى ،  رعاية حقوق الزوجة الشرعية -
ها ا تجعلها تؤدي دورا أكثر ولا شك أن استعادة معرفت. وضيعتها بجهلها أو استسلامها

كما أن احترام الزوج لهذه الحقوق ورعايته لها وعدم تجاوزها وسيلة . فاعلية مما هي عليه
 . ناجعة لتحقيق التفاهم والاحترام المتبادل

وأثرها ،  الفرق بين التربية الإسلامية والتربية الغربية في تكوين شخصية المسلم -
يقول الشيخ مخاطبا المتزوجين . سرية على وجه الخصوصفي العلاقات الاجتماعية والأ

وموضع تلقي العلم والعرفان كي يتربى ، اجعلوا من بيوتكم مدرسة نورية مصغرة:"
فيكونون لكم شفعاء يوم ، الأولاد الذين هم ثمار تطبيق هذه السنة على الإيمان

. 13"لشريفة فيكم حقاوعندها تتقرر هذه السنة ا، وأبناء بررة في هذه الدنيا، القيامة
وأن الإسلام قام على أكتاف ، إن هذه الدعوة تذكرنا بأن الطفل هو عماد المستقبل
، وتخرج منها القادة فاتحي العالم، الأطفال الذين تربوا في حضن مراحل الدعوة الأولى

 . وصانعي أولى بذرات الحضارة اللائقة بالإنسانية

 المرأة إلى الزواج الذي قد يسقطها في الشقاء ويحدد بديع الزمان ثلاثة أسباب  تدفع
   :14فتخسر الدنيا وتنجرف لخسران الآخرة

وهنا ،  الميل إلى  المتعة الجنسية التي وضعها االله تعالى في الإنسان لإدامة النسل-1    
يحذر النورسي المرأة من الزواج رد الانجراف وراء متعة قد تتحمل من أجلها مشقات 

  .  حيااومتاعب طيلة

الأمر الذي يدفعها للرضا ،  حاجة المرأة الفطرية إلى المساعدة في أمور الحياة-2   
ولهذا يدعوها إلى ، وتفسد أخلاقها وعبادا، بزوج لم ينشأ تنشئة إسلامية فتشقى معه

  . عوض الرضوخ لزوج فاسد، السعي لكسب نفقتها بنفسها

إلا أن هذا السبب في رأيه لا ، اعبتهم ميل المرأة الفطري الحب الأولاد ومد-3  
أو لم ، إن لم تكن مضطرة إليها اضطرارا قاطعا، يجب أن يدفعها إلى تحمل الحياة الشاقة

  . تكن واثقة من قدرا على تربيتهم تربية إسلامية
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أو لا ،      فهذه الأسباب الفطرية والنفسية يجب ألا تدفعها إلى التسرع بالزواج
ولهذا نجده يفضل بقاء المرأة . لاختيار القائم على أسس الشرع الإسلاميتترك لها فرصة ا

لأا تستطيع أن تقوم ، ويعده أفضل لها من زواج غير مناسب أو كفء لها، دون زواج
يقول محذرا . بدورها في الحياة تربية وتوجيها وإصلاحا دون الاستناد إلى زوج فاسد

، يبعن أنفسهن رخيصات سافرات كاشفاتيجب ألا :"النساء المؤمنات بصفة عامة 
بل عليهن ، ذا الأخلاق الحسنة الملائمة لهن تماما، عندما لا يجدن الزوج المؤمن الصالح

كما هو حال بعض طلاب ، البقاء في حياة العزوبة إن لم يجدن ذلك الزوج الكفء
وله وجدان ، ممن تربى بتربية الإسلام,حتى يتقدم لطلبها من يلائمها ، النور الأبطال

لأجل لذة ، وذلك لئلا تفسد سعادا الأخروية، ليكون رفيق حياة أبدية يليق ا، حي
وهي دعوة متقدمة و جريئة نابعة من روح . "فتغرق في سيئات المدنية، دنيوية طارئة

وتكسبها قوة وصمودا لمواجهة التقاليد ، الشرع ومقاصده تصقل شخصية المرأة
  . الاجتماعية المتعفنة

   : نعمة الجمال المؤدي إلى الطهر والسعادة-3

جرفتها ،     إن ثقافة الجسد التي تربت عليها المرأة  جعلتها تنغمس في رؤية فاسدة
وفرضت عليها الانتماء إلى مجموعة الفرق المغيرة على ، لتسليم قيادها وإمرا للشيطان

، اللائي يكشفن عن سيقائهن، باتباعها طائفة من النساء الكاسيات العاريات، الإسلام
واعتبر بديع الزمان أن . 15يترل بطعناته على أهل الإيمان، ويجعلنها سلاحا قاسيا جارحا

لأا أفسحت اال للتبرج المناقض ، المدنية التي ترفع الحجاب عن المرأة مدنية سفيهة
ه يصوا من فوضح أن، كما بين مقصد الأمر القرآني للمرأة بالحجاب، للفطرة الإنسانية
وقد وعى الشيخ . 16ومن الرذيلة والسفالة، ومن الذلة والأسر المعنوي، المهانة والسقوط

خطورة ، واستقراءا لبعض الأحاديث النبوية، النورسي في ذلك الوقت انطلاقا من الواقع
جراء نزع ، إذا شاعت الفاحشة، الفتنة والانحلال والميوعة التي تغرق فيها اتمعات

ذلك . ونتيجة المفهوم الخاطئ للجمال،  والاهتمام بالجسد وتزيينه لكل طالبالحجاب
ولهذا . أن الجمال في التصور الإسلامي يرتبط بالروح الخالدة قبل أن يرتبط بالمادة الفانية

ويدعو إلى عدم جعله وسيلة لكسب ، يعده الشيخ النورسي نعمة يجب المحافظة عليها
ك سيتحول إلى قبح دميم وجمال منحوس مسموم وقت لأن كل ذل، الخطايا والذنوب
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لشدة ما ترى ، وتبكي نفسها يأسا وندما، ويجعلها تتجرع الآلام والعذاب، شيخوختها
فنعمة الجمال يجب أن تصان بآداب القرآن . 17استثقال الآخرين لها وإعراضهم عنها

و ، من الفساد والرذيلةومحافظة المرأة على جمالها وطهرها وعفتها تصون اتمع ، الكريم
كما هو ثابت في حديث رسول االله صلى االله عليه ، تثاب عليه بجعله خالدا في جنة النعيم

: قلت يا رسول االله أنساء الدنيا أم الحور العين ؟ قال .. :"وسلم عن أم سلمة قالت 
الله قلت يا رسول ا. نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل   الظهارة على البطانة

بصلان وصيامهن وعبادن الله ألبس وجوههن النور وأجسادهن : وبم ذلك ؟ قال 
  .18.". الحرير

   : استبدال الجمعيات المهتدية بالجمعيات المفسدة-4

ودور ما يسمى ، رغم ما حققته المرأة في ميادين متعددة في عالمنا الإسلامي  
لم تستطع أن تحقق شيئا ، بالمقياس القرآنيإلا أا ، بالجمعيات النسائية التحررية في ذلك

وتحريرها من العبوديات المختلفة التي سقطت فيها منذ ، على مستوى إثبات الذات
فهي لم تستطع سوى أن تتقن العيش في مساحة ضيقة لم . ابتعادها عن معية االله تعالى
الشعور وهذا لم يستطع أن يحقق لها . وهي مساحة الجسد، تستطع الفكاك من أسرها

بل ساهمت في شيوع الاضطراب . بالأمن والطمأنينة والسلام مع نفسها ومع المحيطين ا
والدعوة إلى التحرر قولة حق أريد ا باطل إذا كانت دعوة لتحرر المرأة من . والفتنة

كما انتزعت من ، صحيح أن المرأة المسلمة انتزعت منهـا حريتها. لباسها وطهارا
وابتعدت عن منبع الحرية الحقة التي تغذي ، لت عن أساس وجودهاحين تخ، الرجل

لكنها تلمست عبوديتها وحاولت استرجاع حريتها . نفسها بقيم الانطلاق والتحرر
، ومتغربة عنها، وسارت على خطى نماذج خارجة عن حضارا، أخطأت الطريق

ورؤيته ، ة للواقعومن خلال قراءة الشيخ النورسي الواعي. فغرقت في عبوديات مختلفة
تبين له دور بعض الجمعيات والمنظمات التي لا تبني تصورها ، المتبصرة لمقاصد الشرع

، فحذر منها، وإفساد الحياة الأسرية برمتها، على أسس شرعية سليمة في إضلال المرأة
وقد نلمس نتيجة ما حذر . ونبه لخطورا في زرع دوامة الاضطراب والانحلال الأسري

, ورسي رحمه االله فيما أصبحت مجتمعاتنا الإسلامية تعانيه من انحلال وتفسخمنه الن
من هنا كانت تحذيراته من الأفكار المتعارضة مع الثوابت . وبخاصة على المستوى الأسري
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, وبين النساء بصفة خاصة, الدينية والحقائق الإيمانية تجد صداها بين طلاب رسائل النور
يق بالواقع ومختلف الضغوطات المؤثرات التي تجرفه إلى لأا خرجت من صلب فهم عم

  .وجهة مخالفة لشرع االله تعالى

   : خاتمة

والتي ،  بعد هذه الإطلالة السريعة على بعض كلمات الشيخ النورسي في قضية المرأة 
وإبراز آراؤه وتصوراته تجاه قضايانا ، تحتاج منا وقفات متأنية أخرى للإحاطة بمجملها

نجد أن لديه رؤية متقدمة لمختلف الإشكاليات المطروحة في الساحة الثقافية ، المعاصرة
وتقديم العلاج الحاسم لها بوعي ، وتشخيص لعدد من الأمراض، والفكرية في هذا اال

 تجعل المرأة فاعلة في ، ناضج وبصيرة متوضئة بالإيمان والإخلاص في القول وفي العمل
كما رأينا ,ولن يتجلى ذلك . اء للنسل أو زينة للمجالساتمع الإسلامي وليس مجرد وع
ويمكن لها آنذاك أن تقوم . وتعميق الإيمان في أعماقها، إلا بتفعيل القيم الدينية في حياا

فقد هزني كثيرا ، وفي الحقيقة. بدورها في إصلاح العالم وتحقيق السعادة والأمان له
مما لا نجده ، ر بديع الزمان واحترامه للمرأةوتأثرت تأثرا بالغا وأنا أقف على مدى تقدي

وأسجل هنا بكل . ناهيك عن العامة، عند كثير من المفكرين والمثقفين في واقعنا المعاصر
فخر واعتزاز أن عالما جليلا من علماء الأمة انطلق من القرآن الكريم ليقدم للمرأة معالم 

 تستطيع من خلالها أن تؤدي ، هنابعة من روح الإسلام ومقاصد، لحياة إيمانية فاعلة
وتعمل على ، وتساهم في يقظة الأمة ورقيها بتكامل مع الرجل، مهمتها الطبيعية في الحياة

إن النساء مخلوقات : "وأختم بقوله رحمه االله . الوجود في موقعها وجودا حقيقيا فاعلا
 الفسق إذ تكاد تنعدم فيهن قابلية، خلقن ليكن منشأ للأخلاق الفاضلة، مباركة

خلقن ، بمعنى أن النساء نوع من مخلوقات طيبة مباركة. والفجور للتمتع بأذواق الدنيا
  .19"لأجل قضاء حياة أسرية سعيدة ضمن نطاق التربية الإسلامية
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  ا����

  أ����� و���� �� ����ر ر��� ا���ر
  احمد شعبان 
  مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة 
  المدينة المنورة

  :ملخص البحث 

العنف سمة من سمات العصر غير محصور بدين أو بشعب أو بدولة، وله أسباب 
ضعف الإيمان، : كثيرة، بينها بديع الزمان في رسائله، ترجع في مجملها عند المسلمين إلى 

  .والجهل، والأنانية، وعدم معرفة الروابط الإيمانية 
وأما عند غير المسلمين ؛ فترجع إلى الأسس الخمسة التي قامت عليها مدنيتهم، وهي 

  .القوة، والمنفعة، والجدال، والعنصرية، وتشجيع الأهواء والنوازع : 
 أضرار جسيمة على الأمم وقد وقف بديع الزمان موقف الرافض لهذا العنف لما له من

والشعوب ؛ لكنه فرق بين العنف الدائر داخل اتمع المسلم والعنف المتبادل بين 
المسلمين وغيرهم، وبناء على هذا التفريق فقد قسمت البحث إلى فصلين؛ تحدثت في 

أسباب العنف عند المسلمين، والعلاج الذي قدمه بديع الزمان لاستئصاله من : الأول عن
هم، وبينت أن العمل الإيجابي البناء في إطار المحافظة على وحدة اتمع، والتربية بلاد

الدينية الصحيحة، إضافة إلى الاحترام المتبادل، والرحمة، والابتعاد عن الحرام، والحفاظ 
على الأمن، ونبذ الفوضى والغوغائية؛ كل ذلك كفيل بإيقاف مسلسل العنف في بلاد 

  .المسلمين
 الثاني عن أسباب العنف بين المسلمين وغيرهم، والحلول التي قدمها بديع وتحدثت في

الزمان في رسائله لإيقافه، مبيناً أن هذه الحلول تتسم بالموضوعية والشمول، وتوفر للعالم 
  . الأمن والاستقرار، وتضمن لكل طرف حقوقه وممتلكاته
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  العنف أسبابه وعلاجه من منظور رسائل النور

 الشامل وهو استخدام القوة سمة من سمات العصر، غير محصور بدين أو العنف بمعناه
بشعب أو بدولة، غير أنه بالمسلمين ألصق نظراً للضغوطات الكبيرة التي يتعرضون لها من 

 والخارج في غياب مرجعية تدافع عن حقوقهم، وتنتصف لهم ممن ظلمهم، )1(الداخل
 غير مدروسة وصفت بالإرهاب، وصارت الأمر الذي حدا بكثير منهم إلى حلول فردية

منبوذة ومحاربة من قبل جميع الأنظمة العالمية، ونتج عن ذلك صراع وعنف داخلي 
  .وخارجي يحصد كل يوم عشرات الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ

وللنظُم الغربية يد في إذكاء وتنمية هذه الظاهرة عند المسلمين بطرق مباشرة وغير 
ستغلالها وسيلة للضغط على الدول الإسلامية، ومن ثَم السيطرة على خيراا مباشرة لا

  .كما فعلوا في العراق وأفغانستان
  فما هي نظرة بديع الزمان إلى هذه الظاهرة ؟ وما هي الحلول التي قدمها في رسائله ؟

نفوس  على هذين السؤالين وغيرهما من الأسئلة الكثيرة التي تحيك في الةقبل الإجاب
يجب أن نعلم أن بديع الزمان رحمه االله تعالى قضى حياته كلها في جهاد لإعلاء كلمة 
الحق ولإنقاذ البشرية بأسرها من أوحال الجهل والتخلف والعنصرية، وقد شاهد بأم عينه 
المصائب والهزائم التي لحقت بالدولة العثمانية، وعانى في سبيل ذلك آلاماً شديدة، وكان 

إنني أستطيع أن أتحمل كل آلامي الشخصية ولكن آلام الأمة : ((االله يقول رحمه 
الإسلامية سحقتني، إنني أشعر بأن الطعنات التي وجهت إلى العالم الإسلامي وجهت إلى 

   .)2())قلبي أولاً ولهذا تروني مسحوق الفؤاد
أرى نوراً ولكني : (( ولكنه ومع كل هذه الآلام كان متفائلاً بالنصر ويقول لإخوانه 

   .)3())سينسِينا هذه الأيام الحالكة بإذن االله 
هذه الثقة العظيمة باالله وبنصره هي التي جعلت بديع الزمان يتابع مسيرة الجهاد بكل 
عزيمة واقتدار، ولكن جهاده كان من نوع خاص، ليس فيه أي نوع من أنواع العنف 

حقائق القرآن، ومكافحة الفقر والشدة، إنه جهاد دعوة ونصح، وإرشاد الناس إلى 
  . )4(والجهل والخلاف الذي هو ألد أعداء إعلاء كلمة االله
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لقد كان بديع الزمان يؤمن بأن العمل الإيجابي البناء هو عمل المرء بمقتضى محبته 
لمسلكه فحسب دون أن يرد إلى تفكيره أو يتدخل في عمله عداء للآخرين أو التهوين 

عارض إحدى الحركات التي أثارت الأكراد على الدولة ويقول من شأم؛ ولذلك نراه ي
الأكراد مسلمون والأتراك إخواننا فلا تجعلوا الأخ يقاتل : (( لهم بلسان الناصح المشفق 

أخاه فهذا لا يجوز شرعاً، إن السيف لا يشهر إلا بوجه الأعداء الخارجيين، إن السبيل 
لقيام بإرشاد الناس إلى حقائق القرآن وإلى الوحيد أمامنا للخلاص في هذا الزمان هو ا

حقائق الإيمان والقيام بمكافحة الجهل الذي هو أكبر أعدائنا، لذا أرى أن تصرفوا نظركم 
عن محاولتكم هذه لأا محكومة بالإخفاق، إذ سيهلك آلاف من الرجال والنساء بسبب 

   .)5())حفنة من القتلة ارمين 
مته التي مزقها الاختلاف والفرقة فكان يهتف بأعلى كان يحمل على كاهله هموم أ

   .)6(أيها العالم الإسلامي إن حياتك في الاتحاد وإن موتك في الفرقة والاختلاف: "صوته
ومن هنا نستطيع أن نجزم بأن هذا الرجل الذي هيأ الأدوية الناجعة لجروح الإنسانية 

على أساس العنف حتى مع الأعداء لا يمكن أبداً أن يدعو إلى العنف أو يفسر الإسلام 
 أما:" الخارجين، كان يؤمن بأن الجهاد الحقيقي معهم يجب أن يكون بالإقناع ويقول

 الغلبة لأن. الغراء للشريعة القاطعة للبراهين لماسيةالأ السيوف إلى فنحيله الخارجي الجهاد
 يفقهون لا الذين الجهلاء شأن هو كما بالإكراه وليس بالإقناع هي إنما المدنيين على
 .)7("شيئاً

ولهذا فإننا نرى أن رسائل النور قد تجردت عن التيارات السياسية رغم قدرة بديع 
الزمان على تحليل الأحداث تحليلاً فكرياً سليماً ليبتعد عن العنف الذي توصل إليه 

  .الأحزاب السياسية
عنف المتبادل بين اتمع وقد فرق رحمه االله بين العنف الدائر داخل اتمع المسلم وال

الفرق عظيم بين الجهاد الداخلي والخارجي في : (( المسلم وغيره من اتمعات ويقول
  .)8())الوقت الحاضر

تكلمت في الأول عن : وعلى هذا الأساس فقد قسمت البحث إلى فصلين اثنين
في الثاني وتكلمت . أسباب العنف في اتمع الإسلامي وعلاجه من منظور رسائل النور

عن أسباب العنف بين اتمع الإسلامي وغيره من اتمعات وعلاجه من منظور رسائل 
  .النور
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  :الفصل الأول

  العنف في اتمع المسلم أسبابه وعلاجه من منظور رسائل النور

  :الأسباب: أولاً

ين من المعلوم لدينا جميعاً أن الخلاف هو أبرز العوامل التي يترتب عليها العنف ب
  .المسلمين سواء أكان هذا الخلاف فكرياً أم مذهبياً أم سياسياً أم غيره

كما أن من المعلوم أيضاً أن الخلاف بكافة أشكاله و أنواعه شيء تفرضه طبيعة 
 ولو شاء ربك لجعل {الفطرة التي فطر االله الناس عليها كما دلّ على ذلك قوله سبحانه 

} إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين
)9(.  

وبناء عليه فيجب أن يبقى هذا الخلاف في دائرة الفكر والحوار ولا يجوز بحال من 
الأحوال أن يتخذ أي شكل من أشكال العنف وخاصة بين المسلمين أنفسهم المأمورين 

 التي بالتراحم والتعاطف والتكاتف، ولهذا نرى بديع الزمان يعارض وبشدة تلك الحركة
نحن الأكراد مسلمون والأتراك إخواننا فلا : " أثارت الأكراد على الدولة ويقول لهم

  .)10("تجعلوا الأخ يقاتل أخاه فهذا لا يجوز شرعاً
ويعلل بديع الزمان ذلك بأن الاتفاق لا يتحقق بالتخويف والإكراه بل بالرجوع إلى 

  .)11(ين االله ا جميعاً والنظر إلى المقاصد السامية التي ندρشريعة الرسول 
ضعف : ويرجع بديع الزمان أسباب العنف الدائر بين المسلمين إلى أمور أبرزها 

الإيمان، والجهل، والأنانية، وعدم معرفة الروابط الإيمانية التي تربط أهل الإيمان بعضهم 
  .)12(ببعض
  :العلاج : ثانياً

سائل النور لظاهرة العنف ينبغي قبل الكلام عن العلاج أو الحلول التي قدمتها ر
بنوعيه الداخلي والخارجي أن نعلم أن هذه الحلول لم تكن حلولاً جزئية لواقع عايشه 
بديع الزمان داخل خريطة جغرافية ضيقة، ولكنها حلول شاملة للعالم بأسره مسلمه 
وكافره، وهذا ما نلمسه بوضوح في رسائله من خلال عمق النظرة وشمولية الخطاب 

  .لموجه إلى الناس تارة وإلى العالم والبشرية تارة أخرىالشامل ا
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إن أهم الأمور التي ركز عليها بديع الزمان في علاجه لظاهرة العنف هي العمل 
  :ه وأمنه الداخلي، يقول رحمه اهللالإيجابي البناء في إطار وحدة اتمع والمحافظة على نظام

. الداخلي الأمن تأمين في إلا استعمالهاب نقم لم أننا إلا. قوة مسلكنا في إن نعم،(( 
 تزر ولا {: الكريمة الآية لدستور اتباعاً الداخلي الأمن بتحقيق حياتي طوال قمت لذا

 القوة هذه إن. أحبائه أو أخيه بجريرة إنسان معاقبة يجوز لا أي )13(} أخرى وزر وازرة
 الكريمة الآية دستور قوف - وظيفتنا  إن.الخارجية الهجمات ضد إلا استعمالها يمكن لا

 لم السبب لهذا.قوة من نملك ما بكل الداخلي الأمن ضمان على الإعانة هي - المذكورة
   .الأمن بنظام المخلة الداخلية الحروب نار تشتعل

 رغم الجائر القرار علينا اتخذ الذي العام المدعي على حتى بالسوء دعأ لم إنني: مثلاً
 الزمان هذا في الأساسية المسألة نلأ؛  خطأً وثمانين واحداً البالغة أخطاءه ثبتأ قد أنني
 الداخلي الأمن عانةإو المعنوية، التخريبات أمام المنيع السد وإقامة المعنوي، الجهاد هو

   .)14( ))قوة من نملك ما بكل
 مامأ الوقوف ينبغي الداخل ففي.  هكذا ليس فالأمر الداخل فيأما ((  :ويقول أيضاً

 عما يختلف الخارج في الجهاد نإ. التام بالإخلاص، اءبن يجابيإ بشكل المعنوية التخريبات
 .الحقيقيين الطلاب من بملايين وتعالى سبحانه المولى  ليّإ حسنأ وقد، الداخل في هو

، الداخلي الأمن تأمين سبيل في قوة من نملك ما بكل البناء يجابيالإ بالعمل نقوم فنحن
  .)15( ))الحاضر الوقت في والخارجي الداخلي دالجها بين عظيم فالفرق

  :والعمل الإيجابي البناء عند بديع الزمان يقوم على خمسة أسس هي 
  المتبادل الاحترام -1
  والرحمة الشفقة -2
  الحرام عن الابتعاد -3
  الأمن على الحفاظ -4
  .)16(الطاعة في والدخول والغوغائية، الفوضى نبذ -5

تشكل هذه الأسس الخمسة حصنا منيعا يذود عن اتمع الفرقة والانقسام، ويحفظه 
  .من الفوضى والادام 
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ويوضح بديع الزمان لأولئك الذين يستخدمون العنف والإكراه في سبيل الحفاظ على 
اتمع، والوصول إلى اتفاق، بأن الاتفاق من االله ولا يتحقق بالتخويف والعنف إنما 

  : بشيئين اثنين هما يتحقق
 والنظر إلى ما هو متفق عليه ρالرجوع إلى االله تعالى وإلى شريعة الرسول  -1

 .من المقاصد
المساواة التي يضمنها الإسلام للمسلمين جميعاً دون فرق بين كبير وصغير  -2

  .وغني وفقير ورئيس ومرؤوس
 يستدعي حدة،وا بعقيدة الإيمان إن! نعم: (( يقول في المكتوب الثاني والعشرين 

 وحدة تقتضي هذه، العقيدة ووحدة واحد، قلب على ا المؤمنين قلوب توحيد حتماً
 وبعلاقة واحد، طابور في معك يعيش من مع الرابطة من بنوع تستشعر فأنت. اتمع
 معه أخوة بعلاقة تشعر بل واحد، قائد إمرة تحت معه تعمل كنت إن معه صداقة

 ما والشعور النور من لك يهب الذي بالإيمان بالك فما واحدة،  مدينة في لوجودكما
 الوفيرة الأخوة ووشائج العديدة، الاتفاق وروابط الكثيرة، الوحدة علاقات من به يريك

، واحد مالككما، واحد خالقكما  أن:إلى  مثلاً فيرشدك. الحسنى الأسماء عدد تبلغ ما
 ، إنثم .الألف تبلغ إن لىإ واحد واحد وهكذا.. واحد رازقكما، واحد معبودكما

 ثم،. المائة تبلغ أن إلى واحد واحد وهكذا واحدة، قبلتكما، واحد دينكما، واحد نبيكما
 وهكذا.. واحدة بلاد في واحدة، دولة ظل تحت واحدة، قرية في معاً تعيشان إنكما
  .)17( ))العشرة تبلغ أن إلى واحد واحد

 المساواة بل امتياز، فلا والمتسول الملك يتساوى العبادة جامع في: (( ويقول أيضاً 
 هذا على فبناءً المتواضع، هو والأتقى الأتقى، هو االله عند الأكرم لأن. قائم دستور الحقة

 إلى والدعوة الدين لخدمة الخالصة الجماعة هذه إلى بانتسابه الشخص يتشرف
  .)18())الآخرة

 من التربية الدينية الصحيحة، وحتى يتسنى لنا تطبيق الأسس الخمسة المتقدمة فلا بد
وهي في نظر بديع الزمان تتمثل في تزكية النفس، ويعبر عنها أيضاً بجهاد النفس، أو 

 : دروساً عظيمة في التزكية فيقول - قدس سره -بالجهاد الأكبر، ويعطينا بديع الزمان 
 نارها طفاءإ في واجتهد العداوة، من قلبك في ما فعاد أحدا تعادي أن تريد كنت إن(( 
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 هي تلك، عليك ضرراً شدأو عدوك أعدى هو من تعادي أن وحاول، شأفتها واستئصال
لأجلها،  المؤمنين تعاد ولا ،إصلاحها إلى عواس هواها، فقاوم، جنبيك بين التي نفسك

 المحبة صفة أن واعلم. كثيرون فهم، والزنادقة الكفار فعاد أيضا العداء تريد كنت نإو
 .آخر يءش أي قبل العداء تستحق العداوة خصلة أن كما بالمحبة، جديرة ابذا محبوبة

 إذا أما. الخصومة نار تخمد فبه بالحسنة، سيئته فادفع خصمك تغلب أن أردت نإو
 غيظاً يمتلئ فقلبه - ظاهراً - مغلوباً أصبح لو حتى. تزداد فالخصومة بمثلها إساءته قابلت

 وقد، الندم إلى تسوقه بالإحسان مقابلته بينما، رتستم والشحناء يدوم فالعداء عليك،
 ملكته فقد أكرمته فان كريماً، يكون أن المؤمن شأن من إن ، إذلك حميماً صديقاً يكون

 قال وقدالإيمان،  حيث من كريم نهأ إلا - ظاهراً - لئيماً كان لو حتى، لك أخا وجعلته
  : الشاعر

  تمردا اللئيم أكرمت نتأ نإو       ملكته الكريم أكرمت أنت إذا
 ربما، .فاضل نك، إصالح نكإ:  له بقولك الفاسد مخاطبة أن:  يشهد الواقع ، إننعم

، الفساد إلى يسوقه ربما، .فاسد نك، إطالح نكإ:  الصالح مخاطبة وكذا الصلاح إلى يدفعه
 :تعالى قوله إلى القلب بأذن استمع لذا

} ا ذَاإِووروِ موا بِاللَّغراماًكِ م19(} ر(   
} فُوا نْإِوعوا تفَحصتا وفِروتغاالله فَاِنَّ و غَفُور حيم20(} ر(  

 .)21())والأمان والسعادة والنجاح التوفيق ففيها المقدسة، القرآنية الدساتير من وأمثالها

 بين المحبة جنود إمداد أي، الخصومة ومخاصمة المحبة، محبة :مشربنا إن: (( ويقول أيضاً

   .)22( ))بينهم فيما الخصومة عساكر وتشتيت، المسلمين
وذا يكون بديع الزمان قد أبدع في تشخيص هذا المرض المستشري في الأمة ووضع 

  .له العلاج الناجع بإذن االله 
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  الفصل الثاني
  العنف بين المسلمين وغيرهم، أسبابه وعلاجه من منظور رسائل النور

  :الأسباب: أولاً
 الزمان أسباب العنف عند غير المسلمين إلى أسس خمسة قامت عليها يرجع بديع

 القوة وشأن الحق، بدل القوة - كما يقول بديع الزمان -فنقطة استنادها " مدنيتهم 
 خسيسة منفعة: وقصدها هدفها .الخيانة تنشأ هذا ومن والتعرض، والتجاوز الاعتداء

 .الجناية تنشأ هذا ومن ،والتخاصم التزاحم: المنفعة وشأن الفضيلة، بدل

 والتدافع، التنازع: الخصام وشأن التعاون، بدل والخصام الجدال: الحياة في دستورها
 .السفالة تنشأ هذا ومن

 بابتلاع وتتقوى غيرها، حساب على تنمو التي العنصرية: الناس بين الأساس رابطتها
 ينشأ هذا ومن، المشاهد وهو المريع، التصادم: والعنصرية السلبية القومية وشأن الآخرين

 وتذليل والنوازع، الأهواء تشجيع الجذابة، خدمتها أن هي: وخامستها. .والهلاك الدمار
 مسخ: دائماً والنوازع الأهواء وشأن، والرغبات الشهوات وإشباع مامهما،أ العقبات
  .)23( ))معنوياً مسخاً وتمسخ الإنسانية بدورها فتتغير سيرته، وتغيير ،الإنسان

 بل ،الأقلية سبيل في بالأكثرية تضحي الحاضرة المدنية سياسة إن(( : ويقول أيضاً
)24())مقاصدها سبيل في العوام من كبير بجمهور الظلمة من قليلة قلةٌ تضحي

. 

 كما - نقطة استنادهالأن " أما مدنية القرآن الكريم عند بديع الزمان فهي إيجابية
 هذا ومن. والتوازن العدالة: دائماً الحق شأن ومن، القوة بدل الحق -يقول رحمه االله 

 المحبة: الفضيلة وشأن المنفعة، بدل الفضيلة:  وهدفها، الشقاء ويزول السلام ينشأ
 بدل التعاون : الحياة في دستورهاو، العداوة وتزول السعادة تنشأ هذا ومن والتقارب،

، الجماعات ما تحيا لذانال والتساند الاتحاد: الدستور هذا وشأن والقتال، الخصام
 بالإنسان الارتقاء: الهدى وشأن والنوازع، الأهواء بدل بالهدى : للمجتمع وخدمتها

 : البشرية اموعات بين رابطتها، يلزم بما ومدها الروح تنوير مع به يليق ما إلى ورفاهه
 هذه نوشأ. الإيمان وأخوة والمهنة الصنف وعلاقة الوطني والانتساب الدين رابطة

 .السلبية والقومية العنصرية وطرد خالصة، أخوة: الرابطة
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 عدوان أي ضد الدفاع موقف في هو إذ الشامل، السلام يعم المدنية وذه
  .)25())خارجي

ويعتبر بديع الزمان أن الإسلام والقرآن بريئان من سياسة العنف التي يتخذها بعض 
و جهل وتعصب ذميمين، وهذه السياسة المسلمين جراء مصلحة شخصية أو أنانية مقيتة أ

 حاش. وتعينه بالقوة الاستبداد تمد التي هيهي التي جعلت أوربا تظن أن الشريعة 
 أن من خاطئاً ظناً لتحمل أوروبا ساعدا قد فينا المتفشـيين والتعصب الجهل إن.. وكلا

  .)26())الاستبداد  تعين الشريعة
  :العلاج: ثانياً

 أن علاج الخلاف مع غير المسلمين لا يكون بالعنف إلا في يرى الشيخ بديع الزمان
حالة الدفاع ضد العدوان الخارجي فقط، أما فيما عدا ذلك فإن الحرب لها أضرار بالغة 
على المسلمين، الذين يضطرون إلى الذهاب إلى الحرب تاركين الخدمة القرآنية المقدسة 

  .وهي خسارة فادحة للمسلمين
ان رحمه االله في جهاده أعداء الإسلام منهجاً فريداً متميزاً يتلخص وقد اتخذ بديع الزم

  .في تعليمهم حقيقة الإسلام وإقناعهم بأنه دين محبوب وسام
 القاطعة للبراهين لماسيةالأ السيوف إلى فنحيله الخارجي الجهاد أما (( :يقول رحمه االله

 شأن هو كما بالإكراه وليس اعبالإقن هي إنما المدنيين على الغلبة لأن. الغراء للشريعة
 .)27( ))شيئاً يفقهون لا الذين الجهلاء

 الحروب هذه مثل من شك بلا بريئان الكريم والقرآن الإسلام إن (( :ويقول أيضاً 
 أي مع ولا الإنسانية مع ولا العدالة قوانين من كان قانون أي مع تنسجم لا التي المدمرة
 لمعاونة يتذللان ولا يتنازلان ولا. الحقوق ينوقوان الحقيقة دساتير من كان دستور
   .)28())أولئك

وذا يكون بديع الزمان رحمه االله وقدس سره قد وضع يده على جرح الإنسانية 
  .الغائر، ووصف له العلاج الشافي بإذن االله تعالى 

وفي الختام أرجو أن أكون قد وفقت لتقديم لمحات من فكر بديع الزمان وموقفه من 
الذي تميز بشمولية النظرة وعمق الفكرة وإيجابية المضمون، ولو أراد العالم السلام العنف 
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لاتخذ من هذا الموقف دستوراً عالمياً ؛ لأنه يوفر الأمن والسلام والاستقرار، ويضمن لكل 
  .طرف حقوقه ويصون له ممتلكاته 

وصحبه والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله 
  أجمعين

                                                           

  الهوامش

 . المراد بالداخل أي الدول الإسلامية )1(
  .137 السيرة الذاتية )2(

 . المرجع السابق نفسه )3(
 .527 الخطبة الشامية –لإسلام  صيقل ا)4(
 .114 سعيد النورسي لأورخان محمد علي ص )5(
 .863 اللوامع )6(
 527: ص - الشامية الخطبة/الإسلام صيقل )7(

 .470: ص -  سيرة ذاتية)8(
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  .72:  الفرقان )19(

  .14:  التغابن )20(

 .343ثاني والعشرون  المكتوب ال)21(
 .102 السيرة الذاتية -532الخطبة الشامية /  صيقل الإسلام )22(
 .855 اللوامع )23(
 .862 اللوامع )24(
 .855 اللوامع )25(
 .83 سيرة ذاتية )26(
 .535الخطبة الشامية /  صيقل الإسلام )27(
 .203 ملحق قسطموني )28(
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  العراق - الموصل 
  :  معنى الأخلاق-1

عِدبيمكننا القول دون أن ن:  
تعني في أقرب ما تعنيه، هندسة الجمال في السلوك البشري، والميزان " الأخلاق"إنَّ 

وم أفكار الضمير وخواطر النفس بما الذي توزن فيه فِعال المرء في مختلف أحواله، وبه تق
فأي فعل ينبعث من قاعدة . يعكسانه من خلال وسجايا على كامل شخصية الإنسان

سلوكية ثابتة لدى المرء هو فعل أخلاقي، وهو فعل خلاَّق في الوقت نفسه، لأنه يسهم 
ح نظر مع الأخلاقيات الأخرى في إنشاء صرح السلوك الجمالي في العالم الذي هو مطم

  .الأنبياء والرسل والحكماء والفلاسفة وعموم الأخلاقيين في كل زمان ومكان
في آن " خلُقية"، و "خِلْقية"فالموجودات المحيطة بالإنسان من كل جانب هي كيانات 

لأا " خلُقية"و . لأا صنيع الإرادة والقدرة الإلهيتين، أي مخلوقاما" خِلْقية"واحد، 
  .تسيبية" فوضوية"فيها، ولا " عشوائية"الية منضبطة لا محكومة ندسة جم

 ليس بتماثل في – بضم الخاء واللام –" الخُلُق" و – بفتح الخاء –" الخَلق"فما بين 
  .بل هو تماثل في الدلالات المعنوية كذلك يكاد يبلغ حد التطابق. البناء الحرفي فحسب

شوائي وعبثي غير محسوب أو موزون  عن أي فعل عهالكوني منـز) الَخلق(فـ 
بموازين الهندسة الجمالية الكونية كما رسمتها يد القدرة، وإلاَّ اار البناء الكوني برمته 

  .وأصبح أثراً بعد عين
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عند الإنسان معرض لمثل هذا الايار عند أي انحراف أو " الخُلُقي"وبالمقابل فالكيان 
 في التصرف والسلوك، بل إنَّ أية حضارة وأي انفلات من موازين الجمالية الوجدانية

  .دين يمكن أن يفقدا أكبر مقوماما عندما تجف فيهما ينابيع أخلاقياما
  :    ρ أعظم معجزات محمد-2

 هو صرحه الخُلُقي المتين – بعد القرآن – ρومن هنا كانت أعظم معجزات محمد 
لين مستسلمين، فعندما خاطب والمحكم الذي أجبر أعداءه على الوقوف إزاءه مذهو

 تخرج مِن سفْحِ هذَا الْجبلِ أَكُنتم لاًأَرأَيتم إِنْ أَخبرتكُم أَنَّ خي:" جمعهم قائلاً
قِيدص1!"؟م  
  .نعم ما كذبتنا قطُّ: قالوا
  .هذه كانت شهادة بينة على إيمان ألسنتهم قبل أن تؤمن أفئدم" نعم"و 

 هدوءُه الخُلقي النقي الواثق الاضطراب في صفوف مناوئيه، فلم يعودوا لقد أَوقع
  .ρقادرين على الخلوص إلى رأي واحد في شأنه 

 مرآة في غاية الصفاء تعكس على الأنام ومضات – عليه الصلاة والسلام –فسلوكه 
كَانَ ρ اللَّهِ فَإِنَّ خلُق نبِي: (من خلُق القرآن كما وصفته زوجه عائشة رضي االله عنها

خلُقٍ  لَعلى وإِنك(: ، ولأنَّ خلقه القرآن أثنى عليه منـزل القرآن جل جلاله2)الْقُرآنَ
  ).4:القلم ()عظِيمٍ
  : المسلم والأمن الكوني-3

 يرى فيه وجوده –من التوكيد عليه " النورسي" كما يكثر –والقرآن مرآة الكون 
ق مسافاته، وبالمقابل فالقرآن يرى في الكون عظمة بسعته وعمقه ومهول أزمانه، وسحي

الخَلْق، وحكمة الإيجاد، وهندسة الصنعة الإلهية، ودقة الإحكام، وامتدادات العلم والقدرة 
  .والإرادة في الأشياء والموجودات

والمسلم مدعو إلى أن يسبر غور الجمال في خلُقِ القرآن وفي خلُقِ الكون، ففي هذين 
يلتقي جوهر فطرته النقية المدركة المشعة لكي يعتمدها في بناء أسس أخلاقياته الغورين 

  .المعبرة بالتالي عن التلاحم المصيري بين الإنساني والكوني والقرآني
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ويكاد . في رسائله" النورسي"وهذا التلاحم الثلاثي الأطراف هو الذي يؤكد عليه 
التي " أخلاقيات رسائل النور"منها تنجم يكون المنطلق الذي تنطلق منه معظم أفكاره، و

وأي محاولة للتعامل مع . تؤهلها لتبوء مركز الصدارة في المسؤولية عن أمان العالم وإيمانه
بمعزل عن علاقاته المتشابكة مع الكون ومع خالق الكون ستبقى سطحية لا " الإنسان"

لإلهي والكوني غائصين في القاع تلامس إلاَّ الظاهر الشكلي من كيانه، بينما يظلُّ نازعه ا
  .دون أن يدعيا للمساهمة في بناء صرحه الأخلاقي المنشود

العام، فضلاً عن التزامه بأمن " الأمن الكوني"فالمسلم ملتزم إذن بأخلاقية الحفاظ على 
كرة الأرض، فيتصرف تصرف المرابط على ثغر من ثغوره يمكن أن يؤتى الكون من قبله 

قت، فهو يحذر من أن يكون سبباً في تصدع بنيانه أو قيام قيامته، لأنه مؤمن في كل و
بأنَّ قيامة العالم لا تقوم إلاَّ على شرار الناس كما ورد في الحديث الشريف، ولا تأزف 

  .ساعته إلاَّ إذا آذَنت شمس أخلاقيات الإنسان بالغروب وانحدرت نحو الزوال
 ρلاقية التي نيط ا أَمن الأرض والسماء، أكدها الرسول ولأهمية هذه الجمالية الأخ
 ولتعزيز هذه المهمة 3)خلَاقِلأَتمم صالِح الأُُإِنما بعِثْت : (وجعلها غاية رسالته بقوله

 )بِالْمؤمِنِين رؤوف رحِيم(: وتوكيدها أكرمه تعالى بصفتين من صفاته الحسنى
  )128:التوبة(

في الكون، ويشاكله في العمق " الخَلقِ"لدى الإنسان يناظر جمال " لخُلُقِا"فجمال 
والسعة، ويضاهيه في الدلالة على الخَلقِ والخالق، وهو توأمه يحييان معاً، ويموتان معاً، 

  .وتقوم قيامتهما معاً
فالأدمغة الكبيرة التي تريد أنْ تمارس لعبة التفكير من دون ضوابط أخلاقية، وبالقفز 

ن فوق حاجزي الخير والشر لا ينبغي أن يمنحوا فرصة الإمساك بزمام العالم، وإلاَّ م
وإِذَا أَردنا أَنْ نهلِك (أفرغوه من معناه الإلهي، وقادوه نحو مأساوية هلاكه على أيديهم 

ملُ فَدا الْقَوهلَيع قا فَحقُوا فِيها فَفَسفِيهرتا منرةً أَمياقَرمِيردا تاهناءِ ()ررةُ الإِسور16: س (
ومهما يكن صوت الضمير ضعيفاً وخافتاً عندهم إلاَّ أنه موجود ولا يمكن خنقه إلى 

  .الأبد
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 إلى – أكثر من أي عصر آخر –والإنسان سجين زمانه ومكانه مدعو في هذا العصر 
 لتكون تعبيراً عن إرادة االله فيما إحداث ثورة أخلاقية تتجاوز سجنيه، وترتفع به فوقهما،

ولكون الإنسان مخلوقاً معقداً فهو يتطلب . ينبغي أن يكون عليه من الطهر والقداسة
الكثير من الانتباه من قبل الأخلاقيين، ومن أوجب واجبام إعانته على تجاوز محنته، 

وإزاء االله تعالى، وجعله أكثر إحساساً بمسؤولياته الأخلاقية إزاء نفسه، وإزاء العالم، 
  .وهذه هي المهمة التي كرست لها رسائل النور نفسها في هذا العصر

هو الكابوس الذي يحاول أشرار العالم أن يستيقظوا منه، ويرغبوا " الضمير"إنَّ 
بالعيش وكأم لا يعرفونه أو يمتون إليه بأية صلة، فيقيسوا أفعالهم بمقاييس مختلفة عن 

إن اغتباطهم بانتصارام اغتباط وحشي ذو أنياب ومخالب . واعدهمقاييس الضمير وق
 في الاستغراقتقطر دما، وهم ينفون عن الكون أية أخلاقيات إلهية تحكمه، فاستطابوا 

الجانب الأضعف من النفس الإنسانية، ولا يريدون أن يناضلوا للانتقال إلى الجانب 
  .ائماًالأقوى والأفضل منها كما يفعل الأخلاقيون د

  :  الضمير والمسؤولية الأخلاقية-4

" آدم وزوجه"ممثلاً في أبويه " جنس الإنسان"وأُولى المسؤوليات الأخلاقية التي عرفها 
دونكما أشجار الجنة سِيما فيها حيث شئتما، وكُلا من : عليهما السلام، عندما قيل لهما

  .أيها شئتما رغداً، إلاَّ هذه الشجرة فلا تقرباها
كان الضمير البشري بكراً معطلاً، لم يدخل بوتقة التجربة بعد، أو يعرف معنى الندم 
فكان لا بد من تحريكه واستنهاضه من رقاده قبل الهبوط إلى الأرض وابتلائه بخيرها 

  .وشرها، وتقلبه فيما بينهما
أعقد و" على الأرض مسرحاً تمثَّل عليه، تراجيديا الإنسان" الضمير"فغدا هذا 

صراعاته مع نفسه، ومع العالم، ومع الفطرة الإلهية في داخله، وأصبح واحداً من أكثر 
مشاكل الإنسانية تعقيداً، وأجدرها باهتمام الباحثين من جميع رجال الفكر والدعوة، 
فصلاح العالم كله مرتبط به، وقيام الحضارات وسقوطها منوط به، وإنَّ الحياة كلَّها لا 

 لها معنى من دونه، فهو المحرك الأقوى لطاقات الإنسان الخلاَّقة، ولجعل يمكن أن يكون
الحياة شيئاً جديراً بأن يتقبله الإنسان ويقْبِل عليه، وهو النور الأكثر ضياءً والأوضح 
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إشارة إلى وجود االله تعالى، وهيمنته على ظاهر الإنسان وباطنه، وعلى هويته وماهيته، 
لتي يبصر الإنسان من خلالها الآم أخطائه، وأوجاع خطيئاته، وهو وهو القدحة البارقة ا

  .ثورة ضد منطق الشر، ومبررات الخطيئة
  : حرية الاختيار-5

فالخُلُق الكوني يتطابق مع الخُلُق الإنساني من حيث الهندسة الجمالية التي تسري في 
 دون الكون، سهلت له مفاصل كليهما، غير أنَّ حرية الاختيار التي أُتيحت للإنسان من

فرصة الانفلات من ضوابط هذه الجمالية، والانقلاب عليها، وربما هدمها بالكامل، 
وبسبب هذه الإنفلاتات غير المسؤولة غدا العالم اليوم أكثر إرعاباً من أي وقت مضى، 

قد بات واكثر ابتعاداً عما ورثه الإنسان من جماليات الأديان في السلوك والاعتقاد، لذا ف
من أقدس مهمات الطلائع الأخلاقية من جميع الأديان دعوة البشرية إلى المزيد من 

  .الصمود تجاه هذا الطوفان اللاّأخلاقي الذي يوشك أن يكتم أنفاس العالم
وما نتحسب له أن تنحسر روح المقاومة أمام جحافل اللاَّأخلاقية المرعبة وتعلن 

 إلى المزيد من – دون أن نشعر – دفعنا العالم السقوط والاستسلام، وبذلك نكون قد
  .الاقتراب من ايته

إنَّ العالم اليوم مرعوب إلى حد الموت، يتنفس الرعب في كل مكان، ويتوقع نوازل 
إنسانية في كل طرفة عين، وبات الجيل الجديد من الشباب قلقين، لا يعرفون ماذا يفعلون 

أي جهة يتوجهون ا، بل حتى وجودهم كإِنسانيين بحيام، وكيف يصرفُونها، وإلى 
لا يعرفون كيف يتخلصون منه، . صار موضع نظر، وغدا عبئاً ثقيلاً، وعذاباً لا يحتمل

ويزيحون أثقاله عن كواهلهم، وسبب ذلك يعود إلى ما يعانونه من انخفاض مخيف في 
ومن صور شوهاء عن الحس الأخلاقي، ومن ضبابية كونية معتمة في مرايا أحاسيسهم، 

الألوهية والربوبية في مرايا وجدام، فكل هذه الأمور جعلتهم يشعرون بالدونية 
وبالتفاهة، وبكوم ليسوا بأكثر من فقاعات طافية فوق مجرى الزمن، لا امتداد لهم في 

ليه، لا كونية لرسالام، ولا إلهية لأهدافهم، ولا جمالية العالم، ولا جذور قوية تشدهم إ
أخلاقية تجمع شتام، وتوحد ذام، وترسم أهدافهم، وهذا هو الداء العضال الذي 

  .تشكو منه الحياة الروحية التي يحياها الجيل الحاضر
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  :      وحدة الكون والإنسان-6

ن، ويرى الكون في نفسه، وليرى وعلى الإنسان أن يرقى سلوكياً ليرى نفسه في الكو
أصداء أعماله سارية في جنبات العالم، محدثةً فيه هِزة طَربٍ، أو هِزة حزنٍ، فما بين 

فعل وانفعال، شريعة إلهية تضبط سلوكيات الإنسان، . الكون والإنسان أخذٌ وعطاء
  4وشريعة إلهية تضبط سلوكيات الكون

 الشريعتين معاً، وأن يزن نفسه بميزاما، توحد والإنسان ملزم أن يراعي استحقاقات
يكاد يكون تاما، ففي الوقت الذي تتفتح أبواب السماء لاستقبال ما يصعد إليها من خير 

والسماء والأرض تبكيان للأقوام .  فهي تفزع وتنغلق دون ما يقترفه من شرور5الإنسان
اء لانقضاء آجال أقوام الذين يطويهم الموت ويطوي خيرهم معهم، وتتنفسان الصعد

 )رضلأفَما بكَت علَيهِم السماء وا(امتلأت الدنيا بشرورهم كما تشير الآية 
  )29:الدخان(

المستشفيات والسجون والخمارات والمقابر تسمعنا أناتٍ وآهاتٍ وتغرقنا "إنَّ 
لذي يزدحم بالدموع، وتملأ الأجواء بأصوات الأسى والأسف من جيل التيه والضياع ا

  ."6م العالم
  ":  رسائل النور" الخُلُق الإنساني في مجمل -7

 ومن خلال قراءة متأنية –عند النورسي " الخُلقِ الإنساني"ويمكننا أن نجمل مفهوم 
  :لرسائل النور بالآتي

  . إنه طاقة جمالية مشعة تندرج ضمن المنظومة الجمالية للوجود
  يد من الروح،أو هو نازع روحي يأتي من مكان بع

أو هو إحساس ملح بضرورة المشاركة في كفاح الإنسانية من أجل إيقاف تدهور 
  العالم وانحلاله وجعله اكثر حكمة وعقلانية،

وهو في أحواله كلها محاولة دؤوب للحفاظ على الصحة الروحية عندما نوشك أن 
  نفقدها،
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  لق الإنسان والعالم،وهو كذلك رؤية مضيئة لتلمس الطريق إلى الهدف الإلهي من خ
  وهو بالتالي عملية ارتقائية بالإنسان لجعله أكثر رهافةً وأشد شفافيةً،

وبسر الوحدانية الجمالية التي تنظم كل شئ في هذا الوجود، فإن نجماً بعيداً في 
  .السماء يمكن أن يتألم لزهرة عندما تطأها قدم غشوم فوق أديم الأرض

مل ا المسلم مع مجتمعه لا يمكن أن تكون بمعزل عن فالخلال الحميدة التي يتعا
  .الجمالية الكونية، لأنه هو نفسه جزء من هذا الكون

لا كفاء له إلا نفسه، فيكفيه أن يكون لبنة في صرح الجمال " جمال الخُلق"إنَّ 
فيها انعكاساً " الجمال القدسي"الكوني، وكأي جمال في هذا العالم يبقى مرآة يرى 

 والجمال إنما هو صور ومرايا يتراءى بعضها في مرآة –" النورسي" كما يشير – لصورته
بعض، ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يرى مصداق رؤياه الإيمانية في جمالية أخروية 

  .وراء هذا العالم
ومن هذا السر يربأ المخلصون من العباد بأنفسهم عن ابتغاء أجرٍ لعبوديتهم خارج 

 عندما سئل عن 7) أَكُونُ عبدا شكُورالاأَفَ( ρة نفسها إقتداءً بالرسول جمال العبودي
 عند –اجتهاده بالعبادة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأجر العبودية وعلّتها 

 هي العبودية نفسها، وليس بخوف من النار أو طمع في الجنة كما ورد –هؤلاء العباد 
  .رابعة العدويةذلك على لسان العابدة 

  : خلُق الأقوياء-8

ابتعاثه من جديد في نفس المسلم ليس بِخلُقِ " النورسي"الذي يريد " الخلق"و 
الضعفاء والمنسحقين تحت ضغوط نفسية أو اجتماعية، أو خلُقٍ يأتيه المرء مكرهاُ لأنه لا 

للائقة بنيل الإيمان، خيار له سواه، بل هو خلق النفس القوية والسوية المفعمة بالشرف، وا
وعظمة الانتساب، فيأتيه المسلم بشموخ تحت أعين الكون المُحدقة بلا حرجٍ ولا وجلٍ، 
ولا شعور بالذنب، لأنَّ الإيمان إذا استولى على الروح لم يعد هناك ثغرة يمكن أن يتسلَّلَ 

  .منها العار إلى نفسه
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 سحقاً له من ركونه إلى الخوف لا يرى شيئاً أفجع للمسلم، وأشد" النورسي"و 
والضعف والعجز في دينه ودنياه لأن ذلك مما لا يليق بِعِزة الإيمان الذي ينتسب إليه، 

  :فيقول
  ...."أيها الخائف الضعيف" 

إنَّ خوفك وضعفك يذهبان سدى، لا طائل وراءهما، بل يكونان عليك لا لك، 
  . 8"فتراسكلأما يشجعان الآخرين ويثيران شهيتهم لا

وخير للمسلم أنْ يهلك وهو في عنفوان سجاياه من أن يضعف ويجره ضعفه إلى 
 والشجعان لا صِن ومستنقع الذل والهوان والانسحاق الشائن، وليكن في الحق صِن

  .الخوارين، وإنَّ استحضاره لرجولة الإيمان في مواقف التحديات هو المرجو منه دائماً
رب مثلاً رائداً على تلك الرجولة وهو في الأسر عند الروس نفسه يض" النورسي"و 

حين يأبى الوقوف ذليلاً أما خال القيصر والقائد العام لجبهة القفقاس حتى كاد يفقد 
إنني عالِم مسلم أحمل في قلبي الإيمان، : " حياته، وكان جوابه عندما سئل لماذا لم تقم له

لا يحملهفالذي يحمل الإيمان في قلبه أفضل مِم فلو أنني قد قمت له احتراماً لكنت إذن . ن
  . 9"ولهذا لم أقم له. قليل الاحترام لعقيدتي

فلا شئ أشد إيلاماً من منظر مسلم محطّم الشجاعة، محني الصلبِ تحت أثقال آلامه، 
يهوي من سماء عظمته كالكوكب الوهاج فلا يلبث وهجه حتى ينطفئ مخلفاً في الناظرين 

  .ثير من الأسف والألمالك
  :عند المسلم" الطاقة الأخلاقية" فاعلية -9

عند المسلم شيئاً سلبياً معطَّلاً عن التأثر بالأشياء أو التأثير ا، " جمال الخلق"وليس 
فكما أن الجمال الكوني لا يمنع الطبيعة من الغضب أحياناً، ولا يمنع السماء من أن تزمجر، 

عند المسلم لا " جمال الخُلق" ولا الأرض من أن تتزلزل، كذلك ولا البحر من أن يهيج،
يمنعه من الغضب للحق وفي الحق، ولا يمنعه من أن يخاصم ولكن في حدود العدل، وقد 
يضطر أحياناً إلى أن يخوض الحروب ولكن لا يقتل طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة ولا راهباً 

  .ولا ناسكاً، ولا يعضد شجرة ولا يهدم بيتاً
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فما يبدو على الكونيات من حولنا ومن فوقنا وكأا تتجاوز سلوكياا الجمالية في 
لأا تفعل ذلك إما تجديداً .  من صميم جمالياا– في الحقيقة –أمثال هذه الوقائع، هو 

لما وهن من قوا، أو استعراضاً لجبروا، أو تنفيساً عما يجيش في صدرها من قدرات 
  .أو سخطاً عليه.  إنذاراً لصديقها الإنسان، أو تنبيهاً لهوطاقات، أو

وهذه الأغراض كلها مما يزيد في تعميق اللوحة الكونية كلما شحبت أو نصلت 
ألواا، وكلما ت عقلنا، وشحب إدراكنا لما خفي علينا من جماليات الأبدية، لأننا 

عندما نكون اكثر ارتعاباً وأشد نكون أقدر على إدراك الجمال الأقدس، وطمأنينية الأبد، 
خوفاً وقلقاً، فتظلَّ الطاقة الأخلاقية عند المسلم على أشدها من الرهافة والتأثر بجماليات 

  .الروح وجماليات الكون، وهو ميزان سلوكي لا إفراط فيه ولا تفريط
 جمالية سلوكية تعكس إرادة االله في رؤيته" الخُلُق الحسن"إنَّ " النورسي"وعند 
 وهو في تصعيد دائم في سلّم الارتقاء السلوكي الذي – مخلوقه ومصنوعه –للإنسان 

 ويتقدس عقْلُه ،هروح رطْهيراد منه الكفاح من أجل اعتلائه إلى آخر درجة فيه قبل أن ت
  .ليصبح بعد ذلك جديراً بأن يكون واحداً من المؤتمنين على أمن العالم الأخلاقي

 عن أنظار العالم، إلاَّ – إلى حد ما –ة الإسلامية اليوم مجهولة وإذا كانت الأخلاقي
إا جديرة إذا ما أتيح للمسلم أنْ يمارس قيمه الأخلاقية بحرية ومن غير منازع أن تجذب 
إليها الأنظار فالعالم اليوم في حاجة إلى أن يجد نموذجاً للشخصية القوية المتينة البناء بحيث 

تخترقه، ولن يحظى بمثل هذه الشخصية إلاَّ في كيان المسلم لأن لا تستطيع الأهواء أن 
التخلق بالأخلاق الإلهية، أي التحلي بالسجايا السامية والخصال الحميدة التي يأمر ا (

 – هي الشخصية المطلوبة في هذا العصر، فالتخلق بأخلاق االله 10)االله سبحانه وتعالى
 الرجال، أصحاب النفوس الأصفى، والصدق  قمين بأفئدة عظماء–كما يقول النورسي 

الأنقى، وبقدر ما يكون عند الإنسان من هذا الخلق يكون ما لديه من حياة تأتلف فيها 
الطبيعة والفضيلة، وهو الوجود الحقيقي الذي  يستبعد أي نوع من أنواع الشر الذي 

 التي ترتقي  أما الخير فهو الحقيقة المطلقة– كما يقول النورسي –كله موات وعدم 
  .بالإنسان إلى المطلق الإلهي الذي هو غاية كل من يؤمن باالله واليوم الآخر
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  .17532: ل في مسنده، في أول مسند الكوفيين، رقم الحديث؛ وأحمد بن حنب1409

   862/ اللوامع/  الكلمات- 8
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  ا���ار ا����ري �� �� ا
	��ذ
  بديع الزمان سعيد النورسي

  
   سمير بودينار.ذ

  المغرب- وجدة
  

  .الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي" بالإقناع يكون الظهور على المدنيين" 
  
تزل العلاقة بين الذات والآخر قضية تشغل بال العلماء والمفكرين والمصلحين لم 

خ، واتساع رقعة الجغرافيا، وما فتئت الرؤى والمقولات على امتداد مساحة التاري
والأفكار تتكاثر حول هذا الموضوع، وتتزاحم على مداخله، مخترقة مجالات الأمم 

  .والأديان والثقافات ومنظومات القيم والأفكار كافة
 - وكان من نتائج ذلك أن أصبحت قضية العلاقة بين الذات في مستوى الجماعة

 والآخر في المستوى نفسه موضوعا لعلوم إنسانية واجتماعية - مةأي اتمع والأ
عدة، كعلوم المعرفة، وفلسفة التاريخ، وعلم الحضارة والأنثروبولوجيا، والاستشراق 
والاستغراب، والعلوم الاجتماعية والسياسية وغيرها، كل من زاويته ومجال بحثه، ثم 

 والأمم المختلفة في العصر تالثقافاكانت المعالم البارزة للعلاقة بين اتمعات و
الحديث، تلك الرؤى التي تمثلت إلى هذا المستوى أو ذاك أفكار بيئتها، وثقافة 
محيطها، محاولة صياغة أجوبة تسعف العقل في فهم المستجدات الكبرى التي عرفها 
مجال هذه العلاقة، وتقدم نسقا من القيم والأفكار، والمواقف النفسية والثقافية 

الاجتماعية، والرؤى السياسية والاستراتيجية، يمكن من تخطى إشكالات هذه و
  .العلاقة الخالدة في حضورها وإلحاحها، والتباسها واستشكالها معا
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ولم يكن الفكر الإسلامي خارج تلك الحركية اللافتة التي عرفت أجلى صورها 
ح، تسعى إلى خلال القرنين الماضيين، إذ توالت أفكار النهوض ودعوات الإصلا

جبرما انكسر في علاقة الإنسان المسلم بمصدر التشكل المعرفي عنده،عل إصلاح 
هذه العلاقة، يكون مدخلا لإدراك الذات والآخر في سياق الالتقاء الحق، وصياغة 

وهو -رؤية حية ومتجددة للعلاقة بينهما، تستطيع أن تجعل من الإنسان المسلم 
 لهذا الصرح، تشع منها قيم أمته وثقافتها على غيرها  نافذة- مادة بناء لصرح الأمة

  .من مجتمعات وأمم بني الإنسان
ولقد كان الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي رجلا من رجالات هذه المهمة 
الكبرى بامتياز، ليس لما تجلى من رحيق أفكاره وتأملاته على هذا المستوى 

لمعاني القرآن الكريم، ) شهودي (بل لأن تفسيره الذي يوصف بأنه تفسير. فحسب
ورؤاه النورانية في معاني الإسلام وقيمه وأحكامه، التي ارتضاها أساسا ومادة لبناء 
صرح الإيمان في نفس الإنسان، ليفيض من إيمانه على ما حوله من عناصر الوجود، 
قد أمدانا بإطار مرجعي نادر لنمط العلاقة المأمولة بين التجارب الحضارية 

وذلك أمر تمس إليه الحاجة في مجمل الدراسات التي حاولت وضع تصور .ختلفةالم
للعلاقة بين تلك التجارب، قائم على إدراك ماهية الحضارة وحقيقتها وغايتها أولا، 

وليس . وعناصرها التي تمتد مكملة جامعة بين تجارب البناء الحضاري المتعددة ثانيا
 تجليا، ومساره محطات تواصل وتقاطع ذلك غريبا على رجل كانت حياته نفسها

والتقاء وتفاعل بين نماذج ثقافية وحضارية مختلفة ، فقد استوعبت فيه العقيدة 
الإسلامية انتماءات العرق الكردي، والثقافية التركية والحضارة العثمانية،ومثلت 
هجمة الحضارة الغربية على بلاد الإسلام وما تلاها من تداعيات وأحداث جسام 

طة تحول بارزة في حياة الرجل ومساره الفكري بعد أن شهدت سنوات الحرب مح
العالمية الأولى هزيمة الدولة العثمانية أمام قوات الحلفاء، فكانت تلك هي مرحلة 
ولادة سعيد الجديد ، الذي صبر كما قال لتلاميذه على آلامه الشخصية كلها، غير 

نية والروسية والإيطالية ، وهي تطأ أرض أن مشهد حوافر الخيول الإنجليزية واليونا
تركيا، وتحتل إستانبول عاصمة الخلافة، كان أكبر وقعا على نفسه وأشد إيلاما 

  .لروحه من أي ألم آخر
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فكان مسار حياته كله سلسلة متصلة الحلقات من الحكمة والبيان، يجلي معاني 
لمعان أساسية تمس القرآن، ويسبر غوره، ويبين دقائقه، فأعطانا بتفسيره فهما 

الحاجة إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، إن لشدة حاجة أمته إلى عناصر الهداية 
والرشد كافة، أو لجنوح ثقافات العالم إجمالا، إلى مد الجسور وتبادل الرؤى، علها 
تقف في وجه إرادة الطغيان والاستبداد، التي أطلت برأسها مع حضارة الغرب 

رض نموذجها على الناس أجمعين، ومبشرة بنهاية التاريخ عند الحديث ساعية إلى ف
, نقطة علوها في العالمين، ذلك أن الحديث عن الحوار بين حضارات متعددة

ومحاولات إقامة نمط جديد في العلاقات فيما بينها قائم على الاعتراف، وبالتالي 
عموما وخاصيتها التحاور والتبادل والتعايش، في غياب معرفة ماهية هذه الحضارة 

الثقافية خصوصا، يعبر عن عمق أزمة فكرية ملحة، فالاتجاه إلى الحوار بمختلف 
أوجهه وتعدد مستوياته لا يمكن أن يتخطى عوائق سوء الفهم، وتباين النظرة إلى 
الحضارة نفسها، والتمييز الدقيق بين تجربتها التاريخية في بيئة ما، وبين خصائصها 

لثابتة في التجارب الحضارية المختلفة تمعات وأمم وشعوب العامة وقوانينها ا
  .العالم

ومن هنا كانت الحضارة نفسها، محدداا وغاياا والنظرة إليها ومختلف 
التصورات التي تتوزعها، المدخل إلى وعي ثابت بآلية اشتغالها، ما يكسب أداة قيمة 

سس لا تنقض، ونظرة في تأسيس حوار دائم وثابت بين الحضارات قائم على أ
  .متطلعة باستمرار نحو المستقبل

  :ارة ماهية  الحض* 

يـعتبر مفهوم الحضارة واحدا من أكثر المفاهيم مركزية في الثقافة المعاصرة، 
ويكفي أن يستعرض المرء جملة ما كتب وما يزال في تعريف الحضارة ودراسة 

 كباين في النتائج، ليدرأسسها وغاياا وما يصاحب ذلك من اختلاف في الرؤى وت
أهمية المبحث من جهة باعتبار الحضارة هدفا أسمى لحركة التطور في اتمعات، 
وصعوبة إعطاء خلاصات دقيقة وائية حوله من جهة ثانية، فمنذ انتقال لفظ 

 في بدايات القرن "Civilization"الحضارة إلى القاموس العربي مترجما عن لفظ 
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ن في تحديد مفهومه، بل إن ذلك ليس خاصا بالدراسات العربية بدأ التباي1العشرين 
في هذا الباب وحدها، بل هو سمة عامة للبحث في مجال الحضارة، فقد اتسعت 
مدلولاا لدى الباحثين المعاصرين،  رغم عدم اتفاقهم على إعطاء تعريف موحد 

  .2 المختلفةةلها، لا في اللغة العربية ولكن في اللغات الأوروبي
وإذا تتبعنا مفهوم الحضارة في سياقاته المختلفة أمكننا القول أنه بناء لا يقوم إلا 
على أسس تمتد بينها علاقة تكامل وتجاوب، وتلك الأسس الكبرى هي المادة 

ولقد كان للأستاذ النورسي رحمه االله رؤى ثاقبة ، وإشارات . والثقافة والأخلاق
ة إلى آرائه وتأملاته ومواقفه الشخصية، التي بليغة تتصل ذه العناصر كلها، إضاف

تفسر ذلك الإطار المرجعي للعلاقة بين مختلف الثقافات، وشتى السياقات الحضارية، 
على اعتبار أن الحضارة في النهاية إنما هي مفهوم واحد بخصائص متفردة، وإنما 
 يقارب الإنسان ذلك المفهوم من خلال تجاربه بقدر تمثله لتلك الخصائص
  .والسمات، وإنما ينشأ التفاوت بين التجارب المختلفة بتفاوت مستوى ذلك التمثل

ولا شك أن الحديث عن حوار بين تلك التجارب الحضارية يحتاج أولا إلى 
  .تحديد معالم مفهوم الحضارة من خلال هذه الأسس الثلاث

 .المادة أساس الحضارات المشترك-1

ات المادية الموجودة في الكون أداة مشتركة بقدر ما كانت المادة بمعنى المقدر
لتجارب الإنسان المتعددة في بناء الحضارة، بقدر ما صارت مجالا لتعدد الرؤى 
والمواقف حولها، فقد اتسمت الرؤى الإنسانية إلى معطيات المادة ومقدرات الكون، 

إذ في الوقت التي استطاع الإنسان استثمارها عبر مسيرته التاريخية بالتباين الواضح، 
الذي اعتبرت هذه المقدرات هبة إلهية عند البعض، مثلت  لدى البعض الآخر نتاجا 
طبيعيا واقعا تحت سلطة الإنسان نفسه، وتوزعت النظرة إلى الكون كله، والبيئة 
الطبيعية للإنسان بوصفها مصدر عناصر المادة اللازمة لتشييد حضارته، بالاختلاف 

( تاذ بديع الزمان النورسي يقف مطولا عند مصدر المادة الواضح، ولذلك نجد الأس
شارحا ومبينا لتتضح في ضوء معنى الطبيعة حدود قدرة الإنسان ودوره في ) الطبيعة

الطبيعة التي يتعلق ا الطبيعيون  إن كان لا بد أا مالكة لوجود : " الحياة، يقول
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 صانعا، وهو نقش صنعة صانع ولن يكون: حقيق خارجي فإن هذا الوجود هو 
ولن يكون نقاشا، ومجموعة أحكام ولن يكون حاكما، وشريعة فطرية ولن يكون 
شارعا، وستار مخلوق للعزة ولن يكون خالقا، وفطرة منفعلة ولن يكون فاطرا 

 فالطبيعة 3"فاعلا، ومجموعة قوانين ولن يكون قادرا، ومسطرا ولن يكون مصدرا
لا مجرد . 4" لإرادة الإلهية في إدارة الأكوانشريعة فطرية، تجل ل" عند النورسي 

الطبيعة هي محصلة وخلاصة مجموع القوانين "موجود تحت سيطرة الإنسان،لأن 
هذا إلى جانب أن . كما يقول الأستاذ النورسي5" الاعتبارية الجارية في الكون

" خيرالتس"عناصر المادة المبثوثة في الكون لا تستجيب للإنسان إلا في إطار علاقة 
وفـق قانون الحركة والسعي دون غيره من القوانين، بمعنى أن المادة هي في قمة  

 بقطع الصلة مع طبيعته -  مطلق الإنسان–درجات الحيادية في علاقتها بالإنسان 
الثقافية وخصائص مشروعه الحضاري ووجهة استغلاله لمعطيات الكون، بل إن 

لإنسان وهو بصدد تحقيق رسالته في الكون بما فيه إنما وجد ليكون في خدمة ا
فالإنسان قيمة عالية ، بدليل أن السماوات والأرض " الوجود ، وعمارة الأرض

مسخرة لاستفادته، وكذا إن له أهمية عظيمة بدليل أن االله تعالى لم يخلق الإنسان 
للخلق، بل خلق الخلق للإنسان، وإن له عند خالقه لموقعا بدليل أن االله تعالى لم 

  .6"جد العالم لذاته بل أوجده للبشر، وأوجد البشر لعبادتهيو
إن تأمل مسار الإنسان في علاقته بالعنصر المادي لحركة الحضارة، تمدنا بقواعد 

  :ثلاث أساسية، يضيئها لنا القرآن الكريم بإشارات هامة للغاية، وهي 
وإذ (ق  أن الإنسان مؤهل لتحقيق مهمة  الاستخلاف، التي أناطها به الخال�

هو الذي ( ،)29:البقرة()قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفـة
  ،)39: فاطر()جعلكم خلائف في الأرض
إن من هيأ جميع ما في الأرض "  الأستاذ النورسي بقوله اوهي حقيقية يعبر عنه

  .7"لاستفادته، وسخرت له الأنواع، له أهمية عظيمة تشير إلى أنه النتيجة للخلقة
ألم تر (الكون موقوف من الإنسان موقف التسخير لأداء هذه المهمة،  أن �

  ، )63: الحج()أن االله سخر لكم ما في الأرض 
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كلا نمد ( أن المادة محايدة في علاقتها بالخلفية الثقافية أو الأخلاقية للإنسان،�
  ،)20:الإسراء()هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 

ة ما إنما هو متعلق باستجابة الإنسان لهذه القوانين، ومضيه ساعيا فبناء حضار
وفق مقتضياا، وذلك وجه من أوجه الاستجابة للإرادة الإلهية من خلقه، إذ أن 
تلك الإرادة عينها هي التي سطرت تلك القوانين، وذلك هو المعنى اللطيف الذي 

الذين يوازيان " التكوينيين" " نالطاعة والعصيا" يجليه الأستاذ النورسي بحديثه عن 
إن هناك طاعة وعصيانا تجاه الأوامر الشرعية :"الطاعة والعصيان الشرعيين، فيقول

، كما أن الانتكاس 8"المعروفة، كذلك هناك طاعة وعصيان تجاه الأوامر التكوينية
ومن " الكسب متعلق بالسعي" في سلم التقدم المادي، إنما هو نتيجة لتعطل قانون

 وجدنا أن الأستاذ النورسي حين يناقش هذه المسالة ويبحث في سبب افتقار هنا
الفتور في :" المسلمين بعد أن كانوا أغنياء يلاحظ أو أول السببين في ذلك هو

" أن ليس للإنسان إلا ما سعى" ـالسعي ومخالفة الأمر الرباني القاضي ب
الكاسب " لأمر النبويوإلى انطفاء جذوة شوق الكسب المستفاد من ا) 38النجم(

 والخلاصة أن حضارة الإيمان التي دعا إليها النورسي والتي يحتاج إليها 9"حبيب االله 
العالم اليوم، ليست معفاة في عملية النهوض والتغيير من الخضوع لقوانين الكون 

إن من يشق طريقا في الحياة " والأخذ ا على الدوام، كما يوضح بقوله
 حركة ،لا يستثمر مساعيه، ولن يكون النجاح حليفه في الاجتماعية، ويؤسس

أمور الخير والرقي، ما لم تكن الحركة منسجمة مع القوانين الفطرية التي تحكم 
مما يجعلها تحت تصرفه حسب - وإن بذل المادة للإنسان وفق هذه القوانين 10الكون

 ما -بينه وبينها" خيرالتس"أخذه ذه القواعد التي لا تتبدل والتي تمثل واسطة علاقة 
يدعو بالضرورة إلى التفاوت في مستوى اكتساب مقدرات المادة وتسخيرها حسب 
الأخذ بتلك القوانين ، لهو أحد أجل مظاهر الحكمة ، إذ يفضي إلى الحاجة لتبادل 
المنافع المترتبة عن استثمارها، فالتفاوت في درجة استثمار  عناصر الطبيعة يؤدي 

التبادل تبعا لحاجة الجماعة البشرية إلى غيرها من الجماعات، حتما إلى ضرورة 
وليس غريبا تبعا لهذا أن يكون التواصل بين اموعات البشرية بتبادل المنافع المادية 
وفق  أنماط بدائية من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية  هو أول ما ميز حركة 
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-  منها عن خلفية مختلفة للتي يصدر كا- التواصل والتبادل بين اتمعات الإنسانية 
  .منذ أقدم العصور

وإذا  كان العدل هو أمثل مجال لحوار حقيقي ومثمر فإن حيادية المادة وتسخير 
الكون للكائن الإنساني، بالإضافة إلى تساوي الاستعدادات الفطرية عنده هي أهم 

نحنا فرصة التأمل ركائز هذا العدل في مجال بناء الحضارات، ذلك أن هذه المبادئ تم
فيما كان ولا يزال متاحا للإنسان من آفاق البناء والعطاء على قاعدة تحقيق رسالته 

لأن حكمة مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا والغاية منه هي "،)الاستخلاف(في الوجود 
، كما يقول الأستاذ 11"معرفة خالق الكون سبحانه والإيمان به والقيام بعبادته

الذاريات ) (خلقت الجن والإنس إلا ليعبدونوما ( سيره للآية الكريمةالنورسي في تف
56(  
 :الموجه الحواري للحضارات: الثقافة-2

إن الانطلاق من الأسس الفلسفية لعلاقة الإنسان بالحياة، كما تتجلى في معرفة 
الإنسان، خصائصه وغايته، ومعرفة الكون جوهره ومعناه، هو الذي يعطي الإنسان 

صة للعالم من حوله ولرسالته فيه، وهي رؤية تشكل خلاصة طبيعته الثقافية رؤية خا
  .ككائن اجتماعي

 وإذا كانت الثقافة إطارا من السلوك يبدعه الأفراد انطلاقا من مصادر التشكل 
المعرفي عندهم، ثم تتبناه الجماعات، بحيث يكون هوية تميز جماعة إنسانية ما عن 

 تصنع شخصية الإنسان إذ توجه أهدافه وتحدد أسلوب فإا ذا المفهوم. غيرها
حياته وتحفظ عليه استمراره واستقراره الاجتماعيين، فالشخصية الإنسانية إذن هي 

ومن هنا كانت أهميتها باعتبارها صانعة . من صنع الثقافة، بل هي نتيجة لها
 البناء لشخصية الإنسان، وبالتالي الموجه الأبرز لمساره الحضاري، ونموذجه في

والتمدن، وبكلمة فإن الثقافة هي الحضارة الخاصة بأمة من الأمم، تحمل أسلوب 
هذه الأمة وتتسم بسماا، ولذلك احتاجت على الدوام إلى مصدر متعال على 
الإنسان، ليكون قادرا على تشكيل المعرفة التي يتغدى منها عقله وروحه، أو كما 

ة تعلم، أما الثقافة فتنور، تحتاج الأولى إلى إن الحضار" يقول بعض مفكري الإسلام
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، ومن هنا كانت الحاجة في عالم المسلمين إلى 12"تعلم أما الثانية فتحتاج إلى تأمل
تنشئة الأجيال الجديدة على ثقافة تستمد من المصدر العلوي الذي يحيي فيها 

 الذي خاصية الرسالية، في خضم العمل والبناء، ولقد كانت تلك رسالة النورسي
أكد دوما على أنه لا بد من نشأة الأجيال وفق النظام الإيماني والأخلاقي للإسلام 
بأسلوب تربوي مؤثر، إذا أردنا أن نتلافى المساوئ ونحث على الحسنات في الثقافة 

  .13التي تعد حياة الأمة
والثقافة التي تؤسس بنيان حضارة المسلمين من جديد وتوجههم إلى ذلك 

تجارب غيرهم آخذين عنه ما ينفعهم ،ليس لها أن تسود إلا ذا منفتحين على 
النظام الإيماني الذي يجمع للإنسان المسلم علمي الوحي والكون الذي يدل الواحد 

 متفاعلان، يستحيل نفالكتابان المسطور والمنشور متكاملا" منهما على الآخر
بمخلوقاته وأركانه ، دون أن يلفت نظرك إلى عظمة الكون نعليك أن تقرأ القرآ

ومعرفة علمية متينة بمعرفة إيمانية راشدة موجهة، وذا كما يقول . 14المختلفة
فاعلا حيويا ) العلم والمعرفة الإيمانية( يكون حامل هذا العلم " الأستاذ النورسي 

على مستوى عال من القدرة والمكنة والإتقان والتمثل لمنهج الوحي وشريعته 
د في ثقافة اتمع المسلم الطاقة المادية بالطاقة العلمية على وبذلك تتح15"وعقيدته

مثال راشد يبني ولا يهدم، ويشيد ولا يدمر، لأا ثقافة توظف العلم لعمارة 
ولذلك أسس المنهج . 16الأرض وإزهارها لا في محاولة السيطرة على الوجود

 إلى اكتشاف قوانينها، النورسي لثقافة البناء الذي يسالم الطبيعة ولا يفتر عن السعي
إن مهمة العلم في مفهوم " لأا تمده بالمعاني والمعارف بشكل دائم ومتجدد إذ 

 عليها، بل التلطف راتمع الإسلامي المتحضر ليست هي قهر الطبيعة أو الانتصا
  .كما يقول" مع الطبيعة والجد في اكتشاف قوانين االله فيها

نسان على حال من القابلية لتلقي هذا الكم لقد أوجد االله سبحانه وتعالى الإ
الهائل من المعرفة المتاحة له ليحسن ا حاله وذب مدنيته، فإذا أدرك الإنسان 

 (لة الفعل أو نـزحقيقة هذه القابلية فاستثمرها مدفوعا بلذة المعرفة أدرك م
تنميته وهي لذة تتحقق بإصلاح الكون وعمارته و ،بلغة الأستاذ النورسي) الفعالية

فيبتعد الإنسان واتمع عن مظاهر العدم المرادفة للألم، وتلك فلسفة كاملة في بناء 
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ثقافة الإنسان، الفاعل في بيئته، القادر على البذل والعطاء والانماء استجابة للحقائق 
ة يرقب بلهفة ولذة يلحيث إن صاحب كل قاب" تاذ النورسيالمتجلية فيه، يقول الأس

ابلياته بفعالية ما، وإن تظاهر كل استعداد بفعالية إنما هو ناشئ ما ينكشف عن ق
من لذة مثلما يولد لذة، وإن  صاحب كل كمال أيضا يتابع بلهفة ولذة، تظاهر 

 – جزئيا كان  أو كليا –إن كل نوع من أنواع الفعالية ... كمالاته بالفعالية
 هي عين اللذة، بل الفعالية يورث لذة، بل إن  في كل فعالية لذة، إن الفعالية نفسها

تظاهر الوجود  الذي هو عين اللذة،  وهو انتفاضة بالتباعد  عن العدم الذي هو 
  .17عين الألم

وإذا كانت الحضارة تبدو من خلال عناصر بنائها نموذجا محايدا وقابلا لإعادة 
تي  فإن الرؤية ال-مع مراعاة الخصوصيات والسياقات التاريخية المتميزة–الإنتاج 

تحكم أي طرف من الأطراف الكثيرة المساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية، عبر 
فرؤية . إنتاج نماذجها المختلفة ،تمتلك دورا حاسما في تحديد مسار هذه الحضارة

الإنسان لنتاج إبداعه الحضاري وموقفه من معطيات المدنية التي يحيا في كنفها تمثل 
يمكن لها أن تساهم به في تفاعلها  مع غيرها، وتمثل تحديدا لوجهة هذه المدنية وما 

الذاتية على وجه الخصوص مدخلا "  لحضارا"الرؤية الغربية للحضارة عموما و
  .رئيسيا لمعرفة علاقة البناء الحضاري بالرؤية التي تحكم الإنسان في علاقته ذا البناء

على الأقل محور لقد مثلت الحضارة الغربية خلال القرون الخمسة الماضية 
قرون "الحضارات العالمية حتى مضى البعض إلى وصم هذه الفترة الزمنية بأا 

، فقد أدى الإنجاز الغربي على صعيد مراكمة التجربة في البناء خلال هذه "الغرب
عنده دفعت كثيــرا من منظريه إلى "  مركزية الذات"المرحلة إلى حالة من 

ريف، بصيغة التع" الحضارة"رية الغربية إلى مستوى محاولة الـرقي بالتجربة الحضا
 لكافة معايير وشروط الحضارة الإنسانية،  المستوفيأي اعتبارها النموذج الأرقى

، غير أن حركة "18اية التاريخ"وأا تبعا لذلك سقف التجربة الإنسانية وبالتالي 
ع الآخر، وهي الثقافة في الغرب تشي بوجود أكثر من مستوى في منهج التعامل م

 ألا تغيب عن أي مشروع فكري للبحث عن المشترك ،ومد يحقيقة أساسية ينبغ
الجسور التي تتأسس عليها الثقافة الحوارية الإيجابية، وما أحوج الفكر الإسلامي 
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المعاصر الذي يتلمس اليوم طريق الدفاع عن الإسلام في وجه خصومه، وبيان 
 هذه الرؤية الإيجابية نحو الآخر التي تتأمله وتدرسه حقائقه وتجلية فضائله للعالم، إلى

 بأنجع ه وأدركت تفاصيله تعاملت مع واقعه ومستقبلاتهحتى إذا ما استوعبت
الأساليب وأكثرها ملاءمة، فلا تنظر إليه بتعميم يعمي عن الأجزاء والتمايزات 

اطئ والتيارات الداخلية فيه، لأن ذلك شأنه أن يدفع إلى حوار من منطلق خ
وبوسائل غير ذات فاعلية، لقد كان للأستاذ النورسي رؤية إيجابية متقدمة فعلا على 

إن أوروبا :" هذا المستوى وهو ينظر إلى أوروبا قبل سبعين عاما مضت فيقول عنها
وأوروبا الثانية هي تلك التي تعفنت ... اثنتان إحداهما هي أوروبا النافعة للبشرية

 وفسدت بالمادية وحسبت سيئات الحضارة حسنات لها بظلمات الفلسفة الطبيعية
، وبعد هذه المدة وفي الوقت الذي نجد بعد استقراء 19"وتوهمت مساوئها فضائل

يكاد يكون أحد ثوابت الفكر " نفي الآخر"آراء نخبة من مفكري الغرب أن 
، وأن العلاقة بين الغرب والآخر هي علاقة  انفصال واغتراب، وبذلك 20الغربي
أمرا طبيعيا أن تتسم بالعداء، إذ أن الهدف النهائي لإنسان الغرب الحديث كان 

، نجد أن البعض الآخر 21تحدد في معرفة العالم وفهم قوانينه من أجل السيطرة عليه
يسعى للتصدي لهذه السيطرة في كافة صورها وتجلياا، بما فيها تلك التي تتبدى 

من صور الهيمنة الثقافية التي ترقى ،وهو صورة 22"الاستبداد العذب"فيما يسمى 
إلى مستوى الإكراه على المضي في مسار التجربة الغربية،أو حتى إحدى تجارا 

، أو السعي "الرقي" تتبدى إلا في صور من دالجزئية، لكنها في الوقت نفسه لا تكا
نحو إحلال مظاهر أخاذة تخفي حقيقة الاستبداد،مستحضرين ذلك الإنذار الذي 

محذرا  من تبدي مظاهر الطغيان ) Aldous Huxley"(ألدوس هكسلي"أطلقه 
في عصر التكنولوجيا المتطورة، فإن «:والهيمنة في مظهر مغر أحيانا، حين يقول

الخطر الأكبر الذي يتهدد الأفكار، الثقافة والروح، يرجح أن يأتي من عدو باسم 
  .23»الوجه، أكثر من خصم يوحي بالرعب والكراهية

  ميزان التفاضل بين الحضارات: قالأخلا-3

  لا شك أن الإلمام  بأهمية العنصر الأخلاقي في بنية الحضارة، يحتاج إلى حديث 
واف يشمل علاقة الميزة الأخلاقية للإنسان، بمساهمته في بنائها ،وأهمية البعد 



    ● سمير بو دينار. ذ
 

 

159

الأخلاقي في الحفاظ على مكتسباا، و خطورة تراجع أهمية هذا البعد، وغير ذلك 
إن الدستور الحضاري « : بالقول" شبينغلر" يلخصه فيلسوف الحضارة الغربية  مما

، إلا أن الحديث عن التجارب التاريخية »لا يتمحور حول العقل، بل حول الوجدان
المختلفة للحضارات ، ومحاولة استخلاص الدروس منها ،ربما كان هو الأوفق في 

لزمن محك لا يخطئ في الحكم على مثل هذا المقام للوصول إلى ذلك الهدف، لأن ا
مآلات الأفكار والقيم والأخلاق معا، سواء تجلت في حياة الإنسان فكرا وسلوكا، 

إن الزمن مفسر كبير فإن أظهر : " أو في نموذجه الحضاري، يقول الأستاذ النورسي
  .24قيده فلا يمكن الاعتراض عليه

ة خاصة في نموذجها الماثل وفي هذا العصر فإن الدارسين لمسار الحضارة المعاصر
في عالم اليوم، لم يعودوا يختلفون على معاناا من جملة أخطار، يتصدرها الخلل في 
التوازن الإيكولوجي للكوكب الأرضي،الذي يهدد كامل الوجود البشري 

مظهرا بارزا وملحا " احترار الأرض"ومستقبله على ظهر هذا الكوكب والذي يمثل 
 الاتساع المتزايد في الفجوة بين القلة الغنية  التي تملك من مظاهره، إلى جانب

من سكانه  %20من ثروة العالم يملكها  %80(والأغلبية الساحقة من الفقراء 
خاصة مع )  الباقية ما لا يتجاوز خمس هذه  الثروة%80بينما تتقاسم الـ 

وصوف بأنه استشراء نمط الثقافة الغربي الذي يهيمن عليه السلوك الاستهلاكي الم
والذي يتخذ مما أصح يسمى ظاهرة الماكدونالدية  " لا عقلانية العقلانية"نظام  

)Macdonaldization( وما يمثله هذا الاتساع من خطر هائل على 25 شعاره الأبرز ،
الاستقرار الاجتماعي والسياسي للأغلبية من دول العالم، وبالتالي  على قدرة 
الجماعة البشرية على العيش المشترك، وهو ما بينه الأستاذ النورسي من خلال آثار 

اني، حين خضوع النموذج الغربي في التنمية لقوانين السوق المنفلتة من البعد الإنس
 كما أن الاستخدام 26"الفروق الظالمة والكبيرة في الحياة المعيشة: " كان يحدثنا عن

غير الأخلاقي لمعطيات الوارثة على كافة المستويات النباتية  والحيوانية بل وحتى 
البشرية، أصبح اليوم هما مشتركا لكل من يعنى بالمستقبل الأخلاقي للكائن 

 التردي في القيم الاجتماعية والأسرية والايار الأخلاقي البشري، هذا بالإضافة إلى
  .غير المسبوق
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إن هذا الواقع الذي يعرفه العالم من خلال نموذجه الحضاري الراهن يؤكد مجددا 
حاجة هذا النموذج إلى الإيمان وإلى المعرفة الإيمانية، وهما جوهر الرسالة التي حملها 

فالإنسانية لا تترقى وتسمو بالتقدم التقني : " ولالنورسي إلى العالم حينما كان يق
  .27"والعلمي والصناعي، إذا لم يتبع هذا التقدم تقدما إيمانيا خالصا

ولأنه كان يدرك مبلغ الأثر الذي أحدثه اللقاء الاضطراري بين النموذج الوافد 
سلم وبين عالم المسلمين، وحجم الخلل الذي أحدثه ذلك اللقاء في بنية الإنسان الم

تحريك " وعلى مسار حضارته  فإن المشروع الذي عمل له في هذا السبيل كان هو
الجهد التربوي لإشباع الأرواح بمدنية القرآن في مجتمع تزلزلت مدنيته، وأسمى 
درجات المدنية من حيث الروح هي بلوغ الإيمان كما يلقنه القرآن، ومن حيث 

، فإذا ذبت النفوس بالإيمان 28"ناتمع هي بلوغ الأخلاق كما يعلمها القرآ
عرف اتمع معاني الرشد كلها وتسدد مساره الحضاري وسادت فيه موازين 

  .الأخلاق
إن أقوى الحوافز التي يمكنها أن تدفع الإنسان إلى الإتقان والإجادة في كل 
شيء، وإلى البعد عن كل ما يضر بذاته أو بالمخلوقات، هو ارتباطه بمصدر الهداية 

 الخالق سبحانه، ومن هنا كان اهتمام ءي يهبه الإخلاص والسعي إلى إرضاالذ
الأستاذ النورسي بجانب الأخلاق في بناء الحضارة، تلك الأخلاق التي تستمد من 

فالذي يجعل الإنسان يحرز " عقيدة الإسلام فتكون أثرا للإيمان بكافة معانيه 
مر الإلهي لا غير، ونتيجته الإخلاص هو تفكره في أن الدافع إلى العمل هو الأ

 كما يقول، والحضارة التي يبنيها هي حضارة الأخلاق التي  تبدو 29"كسب رضاه
فيها أعمال الإنسان كافة عبادة في محراب الحياة، فلا تنافي فيها بين الدنيا و 

وثمرا وفوائدها أخروية، إلا أنه لا تنافي إذا منحت " الآخرة، ونتيجة العبادة فيها
  .، كما يقول الأستاذ النورسي30"ت تعود فائدا إلى الدنياثمرا

ولقد كان من آثار تراجع تلك الأخلاق في ثقافة المسلم أن اختل بناؤه 
الحضاري في كل مجال، فتراجعت قدرته على العطاء، بل إن هذا الاتجاه قد أثر على 

يمضي في تحليل المستوى المادي للإنسان المسلم نفسه، وهنا نجد الأستاذ النورسي 
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: "  للإنسان المسلم وآثاره على بنيان حضارته ،فيرى مثلا أنالخلل في البناء القيمي
الذي أحال واقع المسلمين إلى وضع الفقر والإدقاع هو التوجه العام ،الذي يجعل 
الفرد المسلم لا يقبل إلا على الوظيفة الحكومية، فهو إنسان نفار من العمل 

  .لك من الآراء والاستنتاجات إلى غير ذ31"اليدوي
  
  يمحددات الحوار الحضاري عند الأستاذ بديع الزمان سعيد النورس*

أنه ليس ثمة كبير إضافة فيما يحاول البعض اليوم : قد لا يكون من المبالغة القول
 إبرازه - في خضم  السعي إلى إقامة أسس  للحوار بين الحضارة الإسلامية وغيرها–

عظمة وجوانب التفاعل والتسامح والقدرة على التبادل من مظاهر الرقي وال
والتجاوب في الحضارة الإسلامية، خلال مراحل الإزدهار من تاريخها الماضي، 
فذلك كله أو جله هو محل اتفاق  بيننا وبين الجانب الأعظم من الدارسين الغربيين  

 واال لتاريخ وحضارة المسلمين، خاصة المنصفين منهم وهم الطرف الأساسي
الأهم لحوارنا، إنما الأولى والأوفق هو السعي إلى إبراز قدرة المبادئ والقيم التي 
أنتجت لنا هذه الجوانب المشرقة في تاريخ الإنسان على إعادة إنتاج  النموذج نفسه 

من يطالع " عبر الزمان والمكان، من خلال المبادئ العامة التي لا تتغير، والواقع أن
للإمام بديع الزمان سعيد النورسي يجد أن الحوار بمفاهيمه ومعانيه التي رسائل النور 

  : ترقى بالإنسان قد جاءت في مواضيع كثيرة أهمها
  ...حوار الإنسان مع نفسه - 
 ...حوار الإنسان مع الإنسان - 
حوار الحضارات، وذلك لأن العناصر الخارجية ضرورة حتمية لا تستغني  - 

الملاحق في فقه ( ويكاد يكون معروفا أن عنها حضارة مهما سمت وارتقت، 
 للإمام بديع الزمان سعيد النورسي، عبارة عن مجموعة مكاتيب جرت 32)الدعوة 

 .33"بين النورسي وطلابه الأوائل
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غير أن الجانب الأكبر من اهتمام الأستاذ النورسي في مجال الحوار مع الآخر 
رة على تأسيس حضارة كان هو إبراز قيم الإيمان التي أسست ولا زالت قاد

الإسلام، والتي نحاول في هذا المقام استدعاء الجوانب المتعلقة  بالعلاقة مع الغير 
منها، ما يقتضي الوقوف عند أصل القيم والقواعد العامة التي تضبط العلاقات في 

  .الثقافة الإسلامية
  المبادئ العامة للعلاقات في الثقافة الإسلامية-1

مطلق الإنسان، بغض النظر عن دينه أو عرقه أو : نسانالتكريم الإلهي للإ�
  جنسه  أو لغته

 ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهـم من الطيبات (
ويترتب على هذا أن ) 70الإسراء ()وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

ففي الحديث عن الإنسان مصون وأن نفسه محترمة رد دخوله الدائرة الإنسانية، 
مرت بنا جنازة، فقام النبي وقمنا، فقلنا يا :"جابر بن عبد االله رضي االله عنه قال

ليست نفسا، إذا رأيتم الجنازة  أو: رسول االله إا جنازة يهودي، فقال
الإنسان هو الروح "، وكان الأستاذ النورسي يرى أن )رواه البخاري"(فقوموا

  .34"البشر خربت الأرض وماتت المنفوخ في جسد الأرض فمتى خرج 
وارتباطهم برابطة النسب المشترك، :  المساواة بين الناس جميعا في أصلهم�

فالإنسانية كلها متصلة في نسبها الأعلى، يدل على ذلك الحديث النبوي من خطبة 
أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد كلكم لآدم، وآدم من « : الوداع
لا فضل لعربي على (وعلى هذا كانت المساواة أصلا بين الناس ) رواه مسلم(»تراب

، وما اختلاف الناس في )رواه مسلم)(أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى
 ومـن  آياته (: أجناسهم ولغام إلا آية من الآيات الدالة على الخالق سبحانه

، )21:الروم ()خلق السموات والأرض واختـلاف ألسنـتـكـم وألوانكم
 يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر (: المحققة لغاية التعارف بين الناس، شعوبا وأمما 

 )وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكم
، ولإبراز هذه المعاني العظيمة كان الأستاذ النورسي يتحدث عن )13:الحجرات(
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بسر تنوير : " ن لإدراكه أن الإنسان كما يقولالإنسان قبل أن يتبعه بخاصية الإيما
الإيمان لجهاته يخرج من ضيق الزمان الحاضر، والمكان الضيق وإلى ساحة وسعة 
العالم، ويصير العالم كبيته، والماضي والمستقبل زمانا حاضرا لروحه وقلبه، فكأن 

من نور الإنسان له عمر معنوي يمتد من أول الدنيا إلى آخرها يستمد ذلك العمر 
  .35"حياة ممتدة من الأزل إلى الأبد

فليس من أحكام ) 255:البقرة ()لا إكراه في الدين(إذ : حرية العقيدة� 
الشريعة ولا منهجها في دعوة الناس، إكراههم على الدخول في الإسلام، و كتاب 

يس ل(االله  يعلّم المؤمن أن يدعو  دعوة لا مسؤولية معها عن استجابة المدعو وهدايته
مذكرا إياه بقدرة االله إن ) 271البقرة()عليك هداهم ولكن االله يهدي من يشاء

 ولو شاء ربكم لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره (: شاء على ذلك 
، وأن اختلاف الناس سنة ماضية من سنن )99: يونس()الناس حتى يكونوا مؤمنين

احدة ولا يزالون مختلفين إلا من ولو شاء ربك لجعل الناس أمة و(: االله في خلقه 
  ).118: هود ()رحم ربك ولذلك خلقهم

 مالم يكن هؤلاء –مسلمين أو غير مسلمين :  حرمة دماء الناس وأموالهم �
 فلقد رتبت الشريعـة الإسلاميـة على سفك دم غير المسلم - أعداءا أو محاربين

 وإن كان (: بحــقمـن المعاهـدين ديـة، تأكيدا لحرمة النفـس الإنسانية إلا
من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 

، كما حرم الإسلام العدوان )91:النساء ()فصيام شهرين متتابعين توبة من االله
 ).189:البقرة ( ) ولا تعتدوا إن االله لا يحب المعتدين(: ومجاوزة حدود العدالة 

أما حربه  فحالة مترتبة عن : صل في معاملة غير المسلم  البر و القسط أ�
 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل (: الاعتداء، وليست أصلا في التعامل معه 

، وقد كان للنورسي موقف حضاري راق من )193: البقرة ()ما اعتدى عليكم
معترضا هذه القضية، حين جاءه بعض أفراد القبائل الكردية في شرق الأناضول، 

إن حريتهم ألا :" على فكرة المساواة في الحرية مع الروم والأرمن، فأجام قائلا
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يظلموا ولا يخل براحتهم وهذا أمر شرعي، أما ما زاد على هذا فهو تعد منهم تجاه 
 36"طيشكم وسوء تصرفكم أو استغلال لجهلكم

ة بين المسلم وغير وفي الآيتين الثامنة والتاسعة من سورة الممتحنة ، قانون للعلاق
 لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في (: المسلم، وذلك في قوله سبحانـــه 

الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن االله يحب المقسطين 
إنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 

  .)، ومن يتولهـم فأولئك هم الظـالمونإخراجكم أن تولوهم
، )قمة العدل(، والقسط )قمة الإحسان(كما أن الاستعمال القرآني لعبارتي البر 

فيه إشارة إلى منهج التعامل الإسلامي المطلوب مع غير المسلمين، ممن لم يعتدوا 
ية على هذه الأمة، قتالا في دينها، أو إخراجا لأبنائها من ديارهم، وحسب هذه الآ

دلالة أن كلمة البر تطلق على ما ينبغي أن تتصف به أسمى أنواع العلاقات 
 (،كما سماها القرآن الكريم  نفسه)بر الوالدين(الإنسانية، وهي علاقة الأبناء بالآباء 
 ل قل يا أه(، وفي تفسيره للآية )31:مريم() وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا

يقول الأستاذ  )63آل عمران الآية ( ) ء بيننا وبينكمالكتاب تعالوا إلى كلمة سوا
إن الأفراد والجماعات مع أم قد عجزوا عن معارضة القرآن إلا أن : " النورسي

المدينة الحاضرة قد اتخذت طورا مخالفا وأخذت تعارض إعجازه بأساليبها 
،  ويقول تعقيبا على هذا الكلام، وأحد من علماء الدين المسيحيين37"الساحرة

وفي هذه الحالة فإن القرآن ينصح ويوصي بالوصول * " توماس ميشل. د: وهو
مع أهل الكتاب، وهذا معناه وصول المسلمين " كلمة سواء" والإتفاق على

والنصارى إلى وعي وإدراك متبادل ومشترك بأن للمجتمعات المؤسسة على الإيمان 
ية وسط الحضارة الحديثة، باالله هدف مشترك وهو أن تكون شاهدة على القيم الإله

  38"صدام الحضارات"وذلك بعيدا عن زعم 
إن التحدي الأساسي الذي يواجه تأسيس قاعدة فهم مشتركة للذات وللغير بين 
الحضارة الإسلامية وغيرها في هذه المرحلة، هو ذلك المتعلق بالجواب على سؤال لا 

 نموذجا حضاريا صالحا هل يملك المسلمون اليوم أن يكونوا: يزال يطرح باستمرار
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للتبادل والتعايش والحوار؟ ذلك أن الخلاف إنما هو على قدرة الأسس التي قامت 
عليها هذه الحضارة سابقا على حمل البناء الحضاري الجديد في عالم اليوم، وذلك 
مبدأ  يضيء لنا أحد أهم االات التي ينبغي توجيه الجهود نحوها، وهو استعادة 

ية في مستويات النظر والتفكير والحوار والفعل بدلا من مجرد استعادة القيم الإسلام
حتى لو أمكن الوعي ا على أوسع نطاق بين –تمثلاا التاريخية، التي لا يبدوا أا 

 قادرة على التأسيس للحوار من جديد في هذه اللحظة  من تاريخ العلاقة -محاورينا
  .بين عالم المسلمين وغيره

بكر ذه الحقيقية لدى الأستاذ النورسي هو الذي مكننا من هذه إن الوعي الم
المادة الفكرية الغنية التي عنيت بقيم اللقاء مع الآخر من منطلق الاعتزاز بتلك القيم، 
والإيمان المطلق بصلاحيتها، ومحاولة بياا للناس أجمعين مهما كلفه ذلك وفي مختلف 

 مر منها ويحسن  مثالا لذلك التذكير بحادث الظروف، بل وفي أحلك أيام المحن التي
نيكولا "م للجبهة الروسية وقع للأستاذ مع خال القيصر الروسي القائد العا

الذي كان يزور معسكر الأسرى الذي اعتقل فيه النورسي إبان " فيجنيكولا
الحرب،  فقام جميع الأسرى لأداء التحية ما عدا سعيدا النورسي، فلاحظ القائد 

ذلك ورجع ومر ثانية  أمامه فلم يقم له كذلك، وفي المرة الثالثة وقف أمامه العام 
  :وجرى الحوار الآتي بينهما بواسطة مترجم القائد

  .الظاهر أنك لم  تعرفني: القائد - 
خال القيصر والقائد . فيجل لقد عرفتك،  إنك نيكولا نيكولاب: النورسي - 

 العام في جبهة القفاقس

 إذن فلم تستهين بي؟  - 

 .لا، إنني لم أستهن بأحد، وإنما فعلت ما تأمرني به عقيدتيك - 
 وما ذا تأمرك عقيدتك؟ - 
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إنني عالم مسلم، أحمل في قلبي إيمانا، والذي يحمل في قلبه إيمانا هو أفضل من 
ولو أنني قمت  لك لكنت قليل الاحترام لعقيدتي، لذلك فإنني لم . الذي لا إيمان له

 .أقم
رسي وصفة عدم الإيمان إهانة له ولجيشه، بل وللقيصر، واعتبر القائد كلام النو

وأمر بتشكيل محكمة عسكرية  للنظر في الأمر، وتشكلت المحكمة، وقدم إليها 
النورسي بالتهم التي بدت للقائد الروسي، ويلح الأسرى من الأتراك والألمان 

 .والنمساويين عليه بالاعتذار، لكنه  رفض بإصرار
 بالإعدام ويحضر في يوم التنفيذ ثلة من الجند على رأسهم وتصدر المحكمة قرارها

ضابط روسي لتنفيذ الحكم، فيطلب النورسي مهلة لأداء  واجب أخير ثم يقوم 
  :وهنا يأتي القائد العام ليقول له  بعد فراغه من الصلاة. فيتوضأ ويصلي ركعتين

ني واثق  أرجو منك المعذرة، كنت أظنك قد قمت بعملك قاصدا إهانتي ولكن- 
  .لذا فقد أبطلت قرار المحكمة. الآن أنك تنفذ ما تأمرك به عقيدتك وإيمانك

بكلمة، إن خطاب الأمة الإسلامية اليوم هو أحوج ما يكون  إلى المضي في اتجاه 
 على إقامة صرح -  كما  كانت دوما-التأكيد على القيم والمبادئ وثباا  وقدرا
اك الخصوصية الثقافية والحضارية للأمة حضارة عظيمة، وذلك هو بداية إدر

وامتلاكها لنموذجها البديل  الذي به تنظر إلى غيرها وعلى أساسه تحاوره، أما 
الحديث عن مظاهر التسامح في الحضارة الإسلامية و الذي أصبح اليوم يتخذ شكل 
دفاع عن النفس ومحاولة لتبرئة الذات من ذنب متوهم، فقد يصير في بعض 

 واللقاءات خاصة منها تلك الفكرية والأكاديمية التي تلتقي فيها النخبة من المناسبات
العلماء والدارسين أشبه ببيع الماء في حارة السقائين، أو كالذي يحمل التمر إلى 
هجر كما يقال، فما أحوج هذا الجهد إلى المضي في اتجاه التأسيس والبناء بذل 

  .استنفاده في معارك التبرير والدفاع
  .أخطار مشتركة دد مصيرا مشتركا 2

ثـمة مبدأ أساسي من المبادئ التي تتأسس عليها نظرية الأستاذ بديع الزمان 
سعيد النورسي فيما يتصل بفلسفة المستقبل، ذلكم هو مبدأ اللقاء حول المشترك، 
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فلقد كان النورسي يدرك أن  حجم الخطر الذي يهدد مسار الإنسان بشكل عام 
ح للتعامل مع التحديات الهائلة التي يفرضها، إلا اللقاءات مع كل ومتساو لا يصل

من يعنيهم أمر هذه  التحديات فيمد الجسور مع الجميع مسلمين وغير مسلمين إذ 
في الوقت الحاضر، يجب الاتفاق ليس فقط مع الإخوة المسلمين، بل حتى  :  "يقول

 إلى مسائل الاختلاف وعدم  مع الروحانيين المتدينين من النصارى، وعدم الالتفات
  .39"الخوض في المنازعات، ذلك لأن الكفر المطلق يشن هجومه

بل إن النورسي وهو بصدد تأسيس قاعدة فكرية أخلاقية مشتركة لمواجهة 
التحديات التي يعرفها عالم اليوم، قد مضى يفتح حوارا مع الجزء الذي يعتبره غير 

شرية التي قدمت خدمات لحياة الإنسان نافع من أوربا، أما أوربا النافعة للب
الاجتماعية بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العلم والإنصاف كما يقول 

 فرؤيته المستقبلية الثاقبة كانت دافعا له إلى محاولة 40فلا أخاطبها في هذه المحاورة
الذي يرى أنه تردى في دركات ) بوصفها جزءا من الغرب(إقامة حوار مع أوربا 

فساقت البشرية إلى السفاهة وأردا الضلالة "التيه نتيجة لآثار الفلسفة المادية 
  .41"والتعاسة

أثناء محاورته بين أوربا " رسائل النور"وعلى هذه القاعدة يميز النورسي في 
النافعة وأوربا الفاسدة لا رد التمييز، ولكن لتحقيق غاية الإفادة من عناصر 

تماما كما ينبغي له هو أن يفيد في إصلاح جوانب الخلل من الإيجابية عند الآخر، 
بنائه الحضاري من معاني القرآن الكريم التي جاءت هادية للإنسانية جمعاء مسددة 

فإذا ما كان لها ذلك فسوف تدرك أا تبقى دون حكمة القرآن، . "مسار حضارا
اعية بدلا من القوة، هذه الحكمة التي تقبل الحق نقطة  استناد في الحياة الاجتم

وتتخذ دستور التعاون ) المنفعة(وتجعل رضا االله ونيل الفضائل غاية وهدفا عوض 
أساسا في الحياة بدلا من دستور الصراع، وتلتزم رابطة الدين بدلا من رابط 

ضعيفة في وجه الأخطار الوجودية التي دد . 42"العنصرية أو القومية السياسية
 وهي قاعدة تلقي على – مطلق الإنسان –تقبل الإنسان مستقبل الحضارة، بل مس

كل من يحمل هذه الرسالة تبعة من الأمانة والمسؤولية في حمل هذه القيم قولا 
  .وعملا، فكرا وتمثلا إلى الحياة لتعيد  صياغة الإنسان فتسدد مسار حضارته
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 المسلم، لقد عاش الأستاذ النورسي تحديا أشبه بالتحدي الذي يعيشه اليوم العالم
والمفكر المسلم، والمثقف المسلم، إذ فرض عليه الدفاع عن قيم الرسالة، رسالة هذه 
الأمة في واحدة من أدق مراحلها وأخطرها، ولنتأمل موقفه عند احتلال مدن تركيا 

 وتسريح الجيش 1919 نونبر سنة 13ودخول قوات الحلفاء إستانبول يوم 
فقد أدرك حينئذ أن معركة الأفكار والقيم التي العثماني وحسم المعركة  العسكريةٍ،

كانت لا تزال قائمة، بل كانت في . تبقي الأمة حية غير قابلة للتسليم بحقها لعدوها
أوج ضراوا، فكان النورسي فارسها حقا، إذ ما إن دخل القائد الإنكليزي 

 الاحتلال التي كتبها النورسي مهاجما" الخطوات الستة"استانبول حتى كانت رسالة 
مفنذا دعاواه، شادا من عزائم أهل الوطن، معليا هممهم في الصبر والمصابرة 

  .والممانعة والصمود
. كما أن العصر الذي عاشه النورسي ووصفه لنا هو أشبه ما يكون بعصرنا

إن أهل هذا العصر الذي اغتر بنفسه وأصم أذنيه عن سماع القرآن أكثر من : "يقول
لكتاب منهم خاصة أحوج ما يكونون إلى إرشاد القرآن أي عصر مضى، وأهل ا

حتى كأن ذلك الخطاب " يا أهل الكتاب.. يا أهل الكتاب " الذي يخاطبهم بـ
موجه إلى هذا العصر بالذات، إن لفظ أهل الكتاب يتضمن معنى أهل الثقافة 

اق الحديثة أيضا، فالقرآن يطلق نداءه في أجواء الآفاق ويملأ الأرض والسبع الطب
يا أَهلَ الْكِتابِ تعالَوا إِلَى كَلِمةٍ : "بكل شدة وقوة وبكل نضارة وشباب، فيقول

  . 43)63من الآية : آل عمران)(سواءٍ بيننا وبينكُم
إن لقاء أهل القرآن وأهل الكتاب أمر قرره القرآن الكريم وحدد عناصره 

  : وحدوده في
 .ألا نعبد إلا االله- 
 . شيئالا نشرك به- 
 .لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االله- 

وأي لقاء غاب فيه عنصر من تلك العناصر الثلاثة ملغى، ونتيجته محددة في قوله 
  ) .63من الآية : آل عمران" فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ: "تعالى
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  عبد العزيز انميرات.ذ

  جامعة سيدي محمد بن عبد االله
  الإنسانيةكلية الآداب والعلوم 

  سايس فاس المغرب

  توطئة

 إذا كان من المعروف عادة عند الذين يكتبون في الرجال وسيرهم وآثارهم الفكرية 
والبيئة الأسرية والاجتماعية ومختلف المراحل التي يقطعها أم يبدءون بالبحث عن النشأة 

الرجل في حياته، ناهينا عن البحث عن شيوخه وتلامذته ومصادر تكوينه الفكري 
 لا يهتم كثيرا ذا الضرب من – ونحسب أنفسنا منهم -والمعرفي؛ فإن البعض الآخر

الأفكار التي آمن ا وجاهد الكتابة بقدر ما ينصب اهتمامهم الكبير بالرجل والفكرة أو 
من أجل إشاعتها، في محاولة لقراءة الشخصية والعصر من خلال هذه الفكرة، خاصة إذا 
كان هذا النوع من الرجال ينتمي إلى عصر الأزمات الحضارية التي لا يقتصر أثرها 

ة  إلى الجوانب الأساسية المكون– بشكل سرطاني -السلبي على معاش الناس بقدر ما يمتد
لهويتهم وشخصيتهم الحضارية، ومنها على وجه الخصوص الجانب المرتبط بالاعتقاد 

 .وأساليب التدين 

 وإلى جانب ما سلف لا يهتم هذا القسم من المؤلفين والباحثين ذا الضرب من   
المعطيات فقط، بقدر ما يمتد بحثهم إلى أثر هذا النوع من الرجال في عصرهم بل وفي 

وينهج أسلوبا ، قة، بما يكفي لأن يشكل توجها مذهبيا يحمل فكرة محددةالأجيال اللاح
 مدرسة في الفكر – في اية المطاف -خاصا في التفكير والتعبير والتدبير، يجعله  
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لا لتقويمها أو ، والمنهج، قائمة بذاا تحتاج من الدارسين إلى الوقوف على نموذجها
للاستفادة من عوامل تكوا ونجاحها في التأثير في  وإنما –تقييمها مضمونا وأسلوبا فقط 

واقع الناس، ومن ثم تجاوز أسباب فشلها في مواقع محددة من هذا الواقع، خاصة إذا تعلق 
  . إلى اتجاهات الإصلاح والتغيير في العالم الإسلامي- قلبا وقالبا-الأمر بالفكرة التي تنتمي

 على أن القيام بتغيير واقع -السياق  في هذا -  وقد لا نجانب الصواب إن أكدنا
المسلمين، وخاصة منذ تعرض العالم الإسلامي لغلبة الثقافة العلمانية الغربية،فعل ليس 
بالأمر الهين كما يعتقد البعض؛ذلك أن الواقع يفرض سطوته على قطاع عريض من 

الذي صوره الناس بما يكفي لتثبيت دعائم السكون والجمود والثبات في حيام  بالشكل 
وإنا على آثارهم ، إنا وجدنا آباءنا على أمة": القرآن الكريم في أكثر من موضع من مثل

قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا " ،  1"مقتدون
، وهو الشكل الاجتماعي الذي جاهد من أجل تغييره الأنبياء والرسل ومن 2"يهتدون
  .ى جهم من الصالحين والعلماء عبر التاريخسار عل

       وقد لا نختلف مع الكثيرين إن قلنا إن هذه المشكلة تزداد حدة كلما فشلت 
وإقناع ، يل الواقع الجديدنـزحركات الإصلاح في العالم الإسلامي في تحقيق مرحلة ت

أن الضرورة التاريخية  ب– الذين ألفوا العيش بداخل دائرة الواقع الجامد والساكن -الناس
تقتضي تبديل الحال بما يكفي لنقل الشخصية المسلمة من حال الغثائية الحضارية والخبال 

ولعل في استحضار مسار الحركات . الثقافي إلى حال الخيرية والشهادة على الناس
، الإصلاحية بالعالم الإسلامي، قديمها وحديثها، والقيام بقراءة متفقهة لتجارب المصلحين

،  بتكوين صورة عامة عن صيرورة المنهج في تجارب الإصلاح- على الأقل -ما يسمح 
حتى نستفيد من تجارب ، وصياغة استراتيجية مستوعبة ومتجددة لفقه المنهج الإصلاحي

  .        مكملين ومجددين بحسب تغير الأحوال وتبدل الظروف، السابقين

من جهة ، )رحمه االله ( مان سعيد النورسي من هنا يأتي اهتمامنا بالعلامة بديع الز 
ويؤصل لمنهج ، فهم الرجل من خلال الفكرة التي كان يحملها، وعاش يدافع عن شرعيتها

خاصة وقد عاش في زمن مليء بالمكاره  والابتلاءات التي ، انتشارها بين طلاب النور
جه التربوي الذي أعطت لرسائله وتجربته أهمية كبيرة في دائرة العمل الإصلاحي ذي الو
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يرتكز على مبدإ تصفية النفوس وتجديد الرؤية باتجاه ماهية الإنسان من داخل خطاب 
    . القرآن الكريم

  مكانة الرجل من خلال الفكرة:  النورسي - 1

 ينتمي العلامة النورسي رحمه االله إلى الجيل الذي تفتح وعيه الديني والفكري على 
،الشيء ..سياسيا واقتصاديا وتربويا وفكريا ، لعالم الإسلاميالأزمة العامة التي اجتازها ا

الذي أعطى لفكره التربوي حضورا متميزا وقوة خاصة مكنته من الإسهام في مسار 
التصحيح الذي عرفه العالم الإسلامي منذ تعرفه، عن قرب، على النموذج الثقافي 

وقد اشتهر النورسي . لإسلاميةالعلماني الحامل لمشعل تقويض الأسس العامة لكيان الأمة ا
بضرب متميز من التأليف والكلام عكس في مجموعه الوجه القاتم لعصره الذي كان 
يتسم بالقلق الحضاري والاضطراب السياسي والتفكك العام الذي بدأ  يعرفه النظام 

 الهم الدعوي الذي كان – إلى جانب ذلك -كما عكس. السياسي للدولة العثمانية
  .  ني من أجله الكثير من المحن و التضييقيحمله ويعا

 وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل يؤلف رسائله في إثبات وجود االله  وتصحيح مفهوم 
التدين في أفهام الناس، ويسهم في مقاومة الانحراف الذي نخر أبناء الأمة من جراء سيطرة 

في باب التذكير وقد استطاعت هذه الرسائل تحقيق قفزة مهمة . الفكر المادي وشيوعه
والتأكيد على أهمية القرآن الكريم في صفاء ، بحقيقة الإسلام وضرورته لحياة الإنسان

النفس ومعرفة الحقائق وتحقيق التوازن الحضاري المطلوب، الشيء الذي يفرض على 
العاملين في حقل الثقافة الإسلامية المعاصرة ضرورة التعرف عن كتب على هذا النموذج 

جهة، والتعريف به في أوساط الجيل الحالي من أبناء هذه الأمة الذين الفكري من 
بل وشوهت رؤيتهم تجاه ، استهلكت الثقافة المادية والإلحادية حيزا كبيرا من تفكيرهم

  .           من جهة أخرى، هويتهم وحقيقة انتمائهم لعقيدة الإسلام

ة الإصلاح وتجديد العهد في حلقات سلسل) رحمه االله( لقد شارك الإمام النورسي 
 لطلاب النور وخدام - ابتداء-وذلك من خلال رسائل النور الموجهة ، باالله جل جلاله

مرشدا ومنبها وواعظا وبانيا بفكر تأسس ، القرآن الكريم في كل بقاع العالم الإسلامي
  . ρعلى فقه خطاب القرآن الكريم وسيرة الرسول
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 منا في إلقاء نظرة موجزة على فكر هذا   من هنا جاءت هذه المداخلة، إسهاما
بل وأفرد له بابا ، الداعية، وذلك من خلال محور الإخلاص الذي تحدث عنه في رسائله

لما له من أهمية في صناعة حياة طلاب النور وخادمي القرآن ، خاصا في جزء اللمعات
 للإخلاص من وقد اخترنا هذا المحور بالذات من سلسلة ما ألفه من رسائل لما. الكريم

بل ولما له من ، أثر تربوي في تصويب علاقة الإنسان باالله تعالى وقبول مختلف الأعمال
لأنه يحقق الأخوة في االله ، أهمية بالغة في حياة العاملين في حقل الدعوة إلى االله جل جلاله

ويسهم في إتباع الحق والدفاع عنه، وينجي من الحسد والرياء ومختلف ، من جهة
من جهة ،  العمل الصالح،  وهي المحاور التي بنى النورسي عليها رسالته التربويةمعيقات
     . أخرى

 إلى رغبتنا في - دون غيره-  كما يعود اختيارنا للحديث عن هذا المحور بالذات 
التنبيه على أهمية الإخلاص في حياة المسلم المعاصر وأثره في صناعة جيل القدوة والقيادة 

  .    بكل أشكال الفتن والأهواء الشيطانية– من كل جهة -المحاصرة  ،وأمة التمكين

، من شأنه التأثير في عمل ...  فانتشار سلوك الحسد والرياء والبغض والنفاق 
ولكن من جهة تدني قيمته وتسببه ، لا من جهة عدم قبول االله تعالى لعمله فقط، المسلم

خلاص عن العمل تعرض صاحبه في انحطاط  المسلمين كذلك؛ إذ كلما انتفى الإ
  .للإحباط والبطلان  المؤدي إلى الانسلاخ عن الدين الصحيح 

بمعرفة أهميته وسبل تحقيقه وبواعثه ،  فما أحوج المسلمين إلى التخلق بالإخلاص
 بالتربية وااهدة الدائمة للنفس والهوى – في اية المطاف -وموانعه،  ليصل المرء 

أولئك الذين يقولون ما قاله الرسول ، ة السائرين إلى االله جل جلالهلنـزإلى م، والشيطان
ρ" : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت 

       3".وأنا أول المسلمين

   أهمية فقه  القرآن في أدبيات النورسي- 2

عن أهمية ، قين والمحدثين على هذا الأساس تكلم النورسي، كما تكلم غيره من الساب
وذلك ضمن نظراته الدقيقة التي ضمنها ، الإخلاص في حياة أصحاب الخدمة القرآنية

 على أرضية الفهم العميق إلى القرآن - ابتداء وانتهاء-المؤسسة، )رسائل النور(سلسلة 
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ية الكريم الذي يتميز بحكمة ربانية عالية، تلقن الإنسان منهج التربية في حياته الشخص
والاجتماعية، فضلا عن رجحان القرآن الكريم على سائر الكلام وسموه على الأقوال 

فهو منهل . ؛ وبذلك يعتبره منبع الإصلاح وخطواته على مستوى النفس واتمع4قاطبة
    5.السبل الصائبة التي لخصها النورسي في طريق العجز والفقر والشفقة والتفكر

ية لجيل الصالحين وقدوة الدعاة في عالم الغلبة فيه لغير يستقي النورسي نظراته التربو
المسلمين، من خطاب القرآن الكريم، الذي عليه مدار الأمور كلها، لأنه كتاب الإنسان، 

قلبا وقالبا، روحا ، المتضمن للمعرفة الحضورية التي يعيشها المؤمن على وجه الخصوص
ومن هذا يفهم لماذا لخص ، ياتيةوعقلا، بل ويترجمها إلى مجموعة من المواقف الح

النورسي، رحمة االله تعالى عليه، هذه الصلة الوثيقة الموجودة بين الإنسان المؤمن و القرآن 
كما أا ، 6."المعرفة المستقاة من القرآن الكريم تمنح الحضور القلبي الدائم:"بقول جامع 

وإنما ، يمان الراسخ الموجودلا بالاستفادة من الإ، تنقذ أسس الإيمان وأركانه"هي التي 
بإثبات الإيمان وتحقيقه وحفظه في القلوب وإنقاذه من الشبهات والأوهام بدلائل كثيرة 
وبراهين ساطعة،حتى يحكم كل من يمعن النظر فيها بأا أصبحت ضرورية في هذا العصر 

       7".كضرورة الخبز والدواء

على ضرورة الانطلاق من الفهم  يتبين مما سلف أن النورسي كان دائم التركيز 
فتصح من بعد ذلك صلة الإنسان ، القرآني للإنسان حتى يصح فهم هذا الأخير للقرآن

فيكون من ، خاصة في عصر اشتدت فيه قيم الإلحاد والفوضى والعبثية، باالله جل جلاله
صر  إلى القرآن الكريم الذي لا يقت– على الدوام -الضروري إعادة توجيه أنظار الناس 

إلى - إذا صحت الصلة به وتوطدت-خطابه فقط على تحقيق توحيد الخالق، وإنما يصل 
  – وكما يقول –ولا يتحقق هذا المبتغى إلا إذا قمنا ، تحقيق الوحدة الثقافية للمسلمين

لينال الكتاب المبين ، بتوجيه حاجات المسلمين الدينية كافة شطر القرآن الكريم مباشرة
ه الناشئة من الحاجة إليه أضعاف أضعاف ما هو مشتت الآن من من الرغبة والتوج

بل لكان القرآن الكريم مهيمنا هيمنة واضحة على ، الرغبات نحو الألوف من الكتب
وما كان يظل كتابا مباركا يتبرك ، النفوس، و لكانت أوامره الجليلة مطبقة منفذة  كليا

  8.بتلاوته فحسب
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 يراوح الخطو بين القرآن والحياة التي عاصرها  هكذا إذن  كان النورسي رحمه االله
بكل أثقالها ومشاكلها وتحدياا التي دفعته إلى اختيار منهج في التأليف الدعوي مؤسس 

وذلك من خلال الدعوة إلى تجديد صلة المسلمين ، على ما يمكن أن نسميه بفقه الحضارة
. لغ به درجة السيادة والكمالبالقرآن بما يكفي لتحقيق ضة الإنسان ضة حقيقية تب

فمدار رسائل النور على القرآن، وما يستفاد منها هو في أصله المستفاد من فيض ، وذا
من أجل ، ولذلك جاهد وناضل برسائله التي هي خلاصة جهاده في الحياة، هذا القرآن

شغل هذا القرآن، فكان جهاده معركة للمرابطة عن القرآن وأسراره وحقائقه في زمن ان
وفي هذا ، عن حماية الأصل الذي هو القرآن، 9فيه الناس بالعديد من المعارك الهامشية

ما دامت خدمة الإيمان والقرآن أسمى من أية خدمة في هذا العصر، وأن النوعية : "يقول 
وأن التيارات السياسية المتحولة المتغيرة وأحداثها المؤقتة الزائلة لا أهمية لها ، تفضل الكمية

، بل لا ترقى لمقارنتها ولا يمكن أن تكون محورا لها، ام خدمات الإيمان الثابتة الدائمةأم
من  مرتبة نورانية مفاضة علينا من نور ، فينبغي الاطمئنان بما منحنا ربنا، سبحانه وتعالى

        10".القرآن المبين

ي سلف ذكرها، وه،    لقد أسس النورسي رسائله الإيمانية على قاعدة صلبة
وذلك من خلال فقه القرآن الذي يبين له ، تصحيح فهم الإنسان لعلاقته باالله جل جلاله

؛ على 13، بل وحريته من خلال عبوديته الخالصة الله عز وجل12 وطبيعة وجوده11 ماهيته
اعتبار أن هذا الضرب من فقه الإنسان هو الذي يجعل حياته وأعماله وكل نياته خالصة 

ن يحقق التحرر من كل معوقات فعل الخير والعدل والإحسان؛ الله عز وجل، بما يكفي لأ
ه نـزالذي ينتسب إلى سلطان الكون برابطة الإيمان، ويكون عبدا له، تت"إذ الإنسان 

مثلما تترفع شهامته الإيمانية ، شفقته الإيمانية عن التجاوز على حرية الآخرين وحقوقهم
إن خادما صادقا ...د لسيطرم وإكراههم وعزته عن التنازل بالتذلل  للآخرين والانقيا

كما لا يتنازل أن يفرض سيطرته على ، مخلصا للسلطان لا يتذلل لتحكم راع وسيطرته
فدونكم خير القرون، . تتلألأ الحرية وتسطع، فبمقدار قوة الإيمان، إذن. مسكين ضعيف

                 14".العصر السعيد، عصر النبوة والصحابة الكرام

 كان رجل القرآن حتى – رحمه االله –فاد مما سلف ذكره أن النورسي يست   
وقد ترك لطلاب النور تراثا مهما إسهاما منه في مسيرة تقويم اعوجاج فهم ، النخاع
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الإنسان وإدراكه، وتصويب صلته باالله عز وجل، وذلك من خلال القرآن الكريم الذي 
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، :" قال االله عز وجل واصفا إحدى خصائصه 

  15"ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا

  وقد تعلم النورسي من هذا القرآن ما خلصه من  فتن الحياة الدنيا وزخرفها، وهو 
في كل ذلك ككل الذين أسسوا فهمهم لماهية الوجود البشري من خلال آيات القرآن 

ام وأعمالهم بل ونيام، من فتن الدنيا واعوجاج الثقافات المادية، فتخلصت حي، الكريم
 خالصة لوجه االله تعالى؛ إذ لا يمكن أن يخلص الله إلا من عرف - برمتها-وجعلوا حيام

  .   حقيقته وطبيعة صلته به جل جلاله

   مقام الإخلاص عند النورسي– 3

للمعات للنورسي التي خصصها  من هنا جاءت اللمعة الحادية والعشرون من كتاب ا
 طلاب النور وخدمة القرآن الكريم – من خلال ما جاء فيها –لقضية الإخلاص، منبها 

يقول في بداية حديثه عن هذه .   وخاصة فيما يتعلق بالأعمال الأخروية، إلى أهميته
 أن – وأنتم تعلمون –اعلموا ، يا إخوة الآخرة، ويا أصحابي في خدمة القرآن: " اللمعة 

، وأرجى شفيع، ولا سيما الأخروية منها، هو أساس وأعظم قوة، الإخلاص في الأعمال
، وأثبت مرتكز، وأقصر طريق للحقيقة، وأبر دعاء معنوي، وأكرم وسيلة للمقاصد

    16".وأسمى خصلة، وأصفى عبودية

سيقف على الدعوة ،  إن من يقرأ هذه اللمعة من اللمعات النورانية للنورسي
لة إلى ضرورة بذل الطاقة والجهد للظفر بالإخلاص الذي سيخلص الإنسان، المتواص

العابد الله وحده، من السقوط في الدوامة اللامتناهية من المطامع الدنيوية الدنيئة والمضرة، 
نحن مضطرون إليه، بل مكلفون به  "- وكما يقول-ولذلك، والتي لا طائل من ورائها

يخ سر الإخلاص في ذواتنا، إذ لو لم نفز به لضاع منا تكليفا، وأحوج ما نكون إلى ترس
ولما دامت واستمرت خدمتنا، ثم نحاسب ، بعض ما كسبناه من الخدمة المقدسية لحد الآن

حيث نكون ممن يشملهم النهي الإلهي وديده الشديد في قوله ، عليها حسابا عسيرا
الإخلاص فأفسدنا السعادة الأبدية،  بما أخللنا ب17)ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا: ( تعالى 

لأجل مطامع دنيوية دنيئة، مقيتة، مضرة، مكدرة، لا طائل من ورائها ولا فائدة، إرضاء 
لمنافع شخصية جزئية تافهة أمثال الإعجاب بالنفس والرياء، ونكون أيضا من المتجاوزين 
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ة، ومن الذين حقوق إخواننا في هذه الخدمة، ومن المعتدين على ج الخدمة القرآني
  18".أساءوا الأدب فلم يقدروا قدسية الحقائق الإيمانية وسموها حق قدرها

 في علاقة الإنسان العابد باالله المعبود، وذلك ةهكذا يعالج النورسي المسألة الأساسي
من خلال التركيز على التربية القرآنية للإنسان على الدوام؛ إذ يراقب الإسلام بدقة عالية 

طني والظاهري للإنسان، وخاصة منها ذلك المتعلق بشطر النيات وما يلابسها السلوك البا
  . من عواطف وانفعالات وميولات، وما يتصل ا من بواعث

 لهذا يذكر النورسي أهل القرآن الكريم بأنه لا وثوق بالنفس الأمارة بالسوء التي 
ص واجتناب كل ما يسيطر عليها الشيطان الرجيم، بل والحرص على دفع موانع الإخلا

يعكر صفو الروح الإيمانية للإنسان العابد المتصل باالله تعالى على الدوام حتى لا يحبط 
  .عمله 

وزع النورسي حديثه إلى ،  ولأجل تحقيق هذه الخطوة المهمة في حياة خادم القرآن
 ثلاثة محاور متكاملة، تطرق في أولاها إلى سبل الظفر بالإخلاص والحفاظ عليه و دفع
موانعه وإزالتها، و تحدث في ثانيها عن أهم أسباب كسب الإخلاص ،في حين خصص 

  .ثالثها لبيان أهم موانع الإخلاص و أسباب الإخلال به 

  في أهم شروط الظفر بالإخلاص و الحفاظ عليه  :    أولا

  : وهي أربعة،    لقد سمى النورسي هذه الشروط بالدساتير التي ينبغي الأخذ ا

  19. ابتغاء مرضاة االله في العمل  : ر  الأولالدستو

عدم انتقاد الإخوان العاملين في الخدمة القرآنية، وعدم إثارة    : الدستور الثاني
إذ طلاب رسائل النور وخدام القرآن أجزاء وأعضاء ، نوازع الغبطة بالتفاخر والاستعلاء

ن جميعا بمثابة تروس ونح، في شخصية معنوية جديرة بأن يطلق عليها الإنسان الكامل
فنحن خدام عاملون في سفينة . ودواليب معمل ينسج السعادة الأبدية في حياة خالدة

  20.وهى دار السلام ، ربانية تسير بالأمة المحمدية إلى شاطئ السلامة

معرفة أن القوة جميعا هي في الإخلاص الله واتباع الحق، ذلك أن  : الدستور الثالث
على أن القوة في الحق والإخلاص ؛ ، ن والقرآن هي دليل بذااالخدمة في سبيل الإيما

  .فشيء يسير من الإخلاص في سبيل هذه الخدمة يثبت  هذه الدعوة، ويكون دليلا عليها
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الافتخار بالإخوان والفناء فيهم بما يكفي لأن ينسى كل أخ  : الدستور الرابع
ضائلهم، حيث أن أساس المسلك حساسياته النفسانية، ويعيش فكرا مع مزايا إخوانه وف

وما دام مسلكنا هو الخليلية، فمشربنا إذا الخلة، :" يقول . والمنهج هو الأخوة في االله
وأس الأساس لهذه . والخلة تقتضي صديقا صدوقا، ورفيقا مضحيا، وأخا شهما غيورا

وساطة فالذين دخلوا ميدان خدمة القرآن الكريم المقدسة ب... الخلة هو الإخلاص التام 
بل سيمدون النور والإخلاص ، رسائل النور لا يهوون بإذن االله في مثل تلك الهاوية

  21".والإيمان قوة

  في أهم أسباب كسب الإخلاص والمحافظة عليه: ثانيا 

إذا كان ما سبق أهم الشروط التي ينبغي لخدام القرآن الكريم الأخذ ا ؛ فإن 
وأعظم ،  لكسب الإخلاص–في نظره – أهم سبب – إلى جانب ذلك –النورسي وضع 

وسيلة مؤثرة للمحافظة عليه، والمقصود بذلك رابطة الموت؛إذ طول الأمل يثلم الإخلاص 
، ويفسده ويسوق الناس إلى حب الدنيا والرياء؛ في حين تنفر رابطة الموت من الرياء

بالسوء وتجعل المرابط معه يحرز الإخلاص ؛ وذلك بتخليصه من دسائس النفس الأمارة 
وقد استطاع الكثير من العابدين، . ،عن طريق تذكر الموت وملاحظة الفناء الدنيوي

وذلك عن طريق ، ومنهم الصوفية، إزالة توهم البقاء وحلم الأبدية الذي يولد طول الأمل
  22".كل نفس ذائقة الموت:"الاستحضار الدائم لقوله تعالى 

طلاب النور يختلف عن مسلك غير أن النورسي يبين أن المسلك الذي يسلكه 
مضطرين مثلهم إلى مباشرة تلك الرابطة "هؤلاء  الطلاب  أنفسهم  الصوفية، فلا يرى
إذ التفكر بالعقبى . فضلا عن أن هذا الأسلوب لا يلائم منهج الحقيقة، بالافتراض والخيال

، تقبلبل الذهاب فكرا من الحاضر إلى المس، ليس هو بجلب المستقبل إلى الحاضر خيالا
ومشاهدة المستقبل من خلال الحاضر الواقع كما هو في الحقيقة؛ فلا حاجة إلى الخيال، 
ولا يلزم الافتراض؛ إذ الإنسان يمكنه مشاهدة جنازته وهي ثمرة محمولة على شجرة عمره 
القصير،وإذا ما حول نظره قليلا لا يرى موته وحده، بل يرى أيضا موت عصره، حتى 

ر يرى موت الدنيا ودمارها، وعندها ينفتح أمامه الطريق إلى إذا جال بنظره أكث
  23".الإخلاص التام



  لبديع الزمان سعيد النورسيالسابعالمؤتمر العالمي    ●

 

376

 يكمن في ضرورة أن يكسب - عند النورسي-والسبب الثاني في إحراز الإخلاص
المرء حضورا وسكينة بالإيمان التحقيقي، وباللمعات الواردة عن التفكر الإيماني في 

ع المرء الوصول إلى معرفة االله تعالى، فتكون المخلوقات؛إذ ذا الضرب من الأمل يستطي
النتيجة النهائية لهذه المعرفة حصول الطمأنينة والسكينة في القلب؛وهو ذا النوع من 

  24.الحضور والسكينة ينجو من الرياء،فيظفر بالإخلاص

  في أهم موانع حصول الإخلاص: ثالثا 

يته في حياة المرء العابد، وفي السياق ذاته، ولتأطير حديثه عن قضية الإخلاص وأهم
وبعد أن تحدث عن أهم الشروط وأسباب الاحتراز والكسب؛ ينتقل النورسي بطلاب 
النور إلى نقطة نحسبها مهمة جدا في هذا المقام، ويتعلق الأمر بالكلام عن أهم موانع 
الوصول إلى الدرجة المطلوبة من الإخلاص؛ وقد لخصها النورسي في ثلاثة موانع ،حدد 

ولاها في الحسد الناشئ من المنافع المادية،والذي لا يقتصر على إفساد الإخلاص فقط أ
،بقدر ما يعمل على تشويه نتائج العمل،ويفوت حتى تلك المنافع المادية أيضا؛ ذلك أن 
الرغبة في تحصيل هذه المنافع وترقبها بدافع من أثرة النفس الأمارة بالسوء،بل وحرصها 

ا،تثير في المرء عرق الحسد،وتحرك نوازعه تجاه أخيه وصاحبه في على كسب المنافع ذا
الخدمة القرآنية والإيمانية،فتكون النتيجة فساد الإخلاص وفقدان قدسية الدعوة إلى االله 

  .تعالى

وأما ثاني هذه الموانع، فإعطاء ما يداعب أنانية النفس الأمارة بالسوء وما تستشرفه 
وحب إقبال الناس وطلب توجههم بدافع من  ها الأنظار،لة ومكانة تتوجه إلينـزمن م

  .حب الشهرة وذياع الصيت الناشئ من التطلع إلى الجاه وحبه

  25.وأما ثالث الموانع فجعله النورسي في الخوف والطمع

  خاتمة 

هكذا تحدث النورسي رحمه االله عن قضية الإخلاص، وهكذا حاول بيان أهميته 
 وتنميته، بل وبين أهم الموانع التي تعيق حصوله؛وهو وفوائده وأسباب تحصيله وكسبه

بكل هذا الحديث يوجه أنظار طلاب النور وخدام القرآن الكريم وأصحاب الدعوة إلى 
االله تعالى عامة،إلى أهمية هذا المسلك التربوي الإيماني الذي يدفع بالسائر فيه لا إلى 

دمية الحقيقية التي يعيش فيها الإنسان تصويب علاقته بخالقه فقط ،وإنما لتحقيق الحياة الآ
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داخل دائرة التكريم المسيج  بواجب التكليف ،بما يجعله قادرا على فهم وإدراك مقاصد 
 أسمى مقصد من أجله خلق – في اية المطاف –عمارة الأرض واستعمارها بما يحقق

  26".نوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو" الإنسان، ألا وهو عبادة االله تعالى 

 بنظراته وكلماته في حلقات تغيير فكر الإنسان من -رحمه االله–لقد أسهم النورسي 
خلال فقه القرآن الكريم في علاقته بفقه واقع الإنسان،الذي يظل محتاجا ومفتقرا على 

 إلى القرآن ليرشده ويذكره ويعلمه ويقوم - مهما بلغ من العلم والتقدم المادي–الدوام 
 أفمن يمشي مكبا على وجه أهدى أمن : (وزاغ عن الطريق القويم سلوكه كلما اعوج 

  .27) يمشي سويا على صراط مستقيم

فما أحوج أبناء هذه الأمة إلى  التعرف على النورسي وأمثاله، أولئك الذين عاشوا 
 في سبل إصلاح حال الأمة وعودا - بكل جدية -بالقرآن من أجل القرآن، يفكرون

كما أننا بحاجة ماسة .  حال التمكين والخيرية والشهادة على الناسإلى ما كانت عليه من
إذ كثيرا ، إلى المزيد من التعرف والتعريف ؤلاء الرجال داخل ثقافتنا العربية الإسلامية

ما نبخس هؤلاء حقهم في حديثنا وكتاباتنا وبحوثنا، خاصة وقد استطاعت الثقافة 
 هذه الأمة بما يكفي لتفريغ الذاكرة الجماعية، الاستعمارية غزو عقول العديد من أبناء

 خبالا ثقافيا خطيرا يسهم في توسيع - من تم–   وينشئ،لقطيعة مع تاريخ الأمةوتحقيق ا
مساحة القابلية للاستعمار الثقافي في حياتنا اليومية؛الشيء الذي يجعل من نظراته 

ارب التربية الدعوية في العالم  واحدة من أهم تج-  التي ضمنها رسائله النورانية-القرآنية
الإسلامي الحديث؛ تلك التي نجحت في عزل الفساد عن وعي الكثيرين، وتركت 

  .بصماا واضحة في العمق التاريخي لهذه الأمة التي قامت أول مرة بالقرآن 

 رحمه -كي على االله أحدا، ولكننا نعترف بأن النورسينـز لا -ذه الكلمات–إننا 
له من السابقين واللاحقين، يشكلون جميعا بوصلة هذه الأمة، بحيث تشكل وأمثا-االله 

كلمام ونظرام وتجارم ومواقفهم محطات مهمة لا بد من الوقوف عندها مليا 
لاستخلاص العبر من سير الرجال الذين تربوا بداخل المدرسة القرآنية، ففقهوا أن صلاح 

وأن البعث ، ا، رهين بالأخذ بمنهاج القرآنالأمة بعد فسادها ،وقوا بعد استضعافه
الذين يفقهون ، والإحياء لا يكونا إلا بتوفر الرجال الذين يرثون منهاج النبوة الصحيح

  هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم : " قوله تعالى

  28".الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
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  مصطفى مصطفى دسوقي كسبه
  كبير باحثين ورئيس قسم الاستشارات
  مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي
  جامعة الأزهر

  :تمهيــد

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى             
  وبعد ... ه بإحسان إلى يوم الدين آله وصحبه ومن اتبع

فقد لاحظ الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ وهو الذي عاصر أخطر فترة انتقالية من   
حياة المسلمين، وهي القرن الثالث عشر الهجري، وبداية القرن الرابع عشـر الهجـري،          

مي برمتـه   الموافقين القرنين التاسع عشر والقرن العشرين الميلاديين، أن اتمع الإسـلا          
ينحدر في مظاهر حياته انحداراً سريعاً، واكتشف أن غزواً منظماً فكريـاً يشـن علـى         

  .العقيدة الإسلامية وشريعتها المنبثقة من أصولها وقيمها الثابتة
وخاصـة  ) م1960-1873(ففي الفترة التي عاشها الإمام النورسي ـ رحمه االله  

زق الخلافة العثمانيـة، وأن تبـدد وحـدة         تلك الفترة التي استطاعت فيها أوروبا أن تم       
المسلمين، وأن تلقي بظلال من الشك حول الكثير من مبادئ الإسـلام، ولأن أوروبـا            
تعرف خطورة الإسلام على أهدافها المتمثلة في العدوان والقهر والنهب، فإا لم تـدخر              

 وتشكيكهم في   وسيلة في القضاء على الإسلام، وإبعاد القرآن الكريم عن حياة المسلمين          
 أمام البرلمـان    »جلادستون«دينهم الحنيف، ومن أمثلة ذلك ما قاله السياسي الإنجليزي          

ما دام هذا القرآن بيد المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، لذلك لا منـاص              «: الإنجليزي
  .»يله من الوجود أو نقطع صلة المسلمين بهنـزلنا من أن 
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اة الذي دعت إليه الأديان السـماوية والمتسـمة         فضلاً عن أن الابتعاد عن طراز الحي      
بالتعاون والتساند والاقتصاد، أدى إلى أن الناس بدءوا يطمحون للحصول على الثـروة             
ورفاه يزيد عن الجهد والخدمات التي يقدموا، لذا فقد تم التوجه إلى الحيلـة والحـرام،       

أي (ة استغلال الإنسان    وهذا هو الذي أدى إلى انتشار سياس      . ومن هنا فسدت الأخلاق   
، واستغلت الموارد والثروات المتحصلة عن هذا الطريـق في          )انتشار السياسة الاستعمارية  

سياسة استهلاكية مفرطة تتسم بالإسراف، ولم يؤد هذا إلى إزالة المحبة والاحترام بـين              
  .الأمم والشعوب فحسب بل أدت إلى الاختلال بتوازن توزيع الدخل والثروة

لإضافة إلى أن اختلال التوازن الاجتماعي الناشئ من مفهـوم الإسـراف في           هذا، با 
الاستهلاك أدى إلى مشاكل عديدة وإلى اختلال التركيب البيئي، وإلى مشاكل صـحية             

وهذه النتيجة أثر من آثار الإنسان الغربي الذي تربى على الثقافة الفلسفية، فلم             . للإنسان
ه، ونتيجة حتمية للمفهوم الذي يقول صاحب القوة        يعد يعرف حدوداً لرغباته ولشهوات    

  .هو الذي يحب أن يحكم ويسود
وأخيراً، إدعاء الغرب بأن الإسلام لا يتفق مع العلم، وبـذلك يضـربون الإسـلام               

ومـازالوا  . والمسلمين الضربة القاتلة بعد أن نجحوا في تمزيق المسلمين وتفكيك وحدم          
سلمين، فضلاً عن زرع إسرائيل في قلب العـالم         يسعون بكل قوم في تفكيك وحدة الم      

الإسلامي وتفكيك باكستان إلى دولتين، وغزو أفغانستان والعراق، وتشجيع الأقليـات           
والسيطرة علـى ثـروام   . وحرمان المسلمين من دراسة العلوم الحديثة. على الاستقلال 

  .ومواردهم وخصوصاً البترول بكل الوسائل
 في  »تأثير الأخلاق والعلم والدين في الفرد واتمع      «: في بحثنا ومن المفيد قبل الولوج     

ضوء رسائل النور أن نتعرف على أهم ملامح شخصية مؤلفها الإمام بديع الزمان سعيد              
النورسي ـ رحمه االله ـ من خلال ما كتبه مترجم رسائل النور إلى العربيـة الأسـتاذ     

وبديع الزمان سعيد النورسي رجل     « :)1( الذي يحدثنا بقولـه   »إحسان قاسم الصالحي  «
عالم الإيمان والغيبيـات بثبـات       قد أفاض االله على قلبه من نور القرآن ما جعله يدخل          

وإقدام، في عصر طغت فيه قوى المادية، فأسدلت غشاوة على الأبصار والبصائر، فلـم              
ان، فما فتئ   تعد ترى العقبى، وبدت الغيبيات شاحبة باهتة خافتة تنتظر بحلولها بريق الإيم           
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النورسي يجول ويصول في هذه الساحة متزوداً بنور الهداية الربانية، وما حبـاه االله مـن     
قدرات فائقة في استيعاب ما وصل إليه عصره وما وصلت إلى عصره من علـوم، ومـا           

 وجدناه في رسائله ـ رسـائل   تفتحت أمامه من آفاق الحاجة الإنسانية في عصره، حتى
 ، والمقتضى خطوات    ρه لطلابه مثالاً للمجدد المقتدي بالرسول الكريم        ـ وفي تربيت  النور

  .»الهداية في نور القرآن المبين
ولعل العناية الإلهية شاءت أن تغرس في النورسي بصيرة نفاذه، وقدرة عجيبة في دمج              
العلوم العقلية الحديثة والعلوم النقلية الشرعية، فكأنه ينهل من جـذور المعرفـة لا مـن        

وعها، إذ يقدم حلولاً وإرشادات في أعقد الأمور الحياتية والإيمانية والغيبية في بلاغـة              فر
رائعة وأسلوب رشيق، تأنس به العقول وتطمئن به القلوب، فتجد فيه ضالتها، ومنفـذ              

  ".خلاصها من دون أن يكدر شيئاً من صفو الإفهام أو يعرقلها في الفروع دون الأصول
 من خلال رسـائل     »لاق والعلم والدين في الفرد واتمع     تأثير الأخ «: وخطة بحث 

  :النور، على النحو التالي
  ...تمهيد -

 . سمات وخصائص كل من الحضارة الغربية والإسلامية:المبحث الأول -
 . مناهج المعرفة عند الإمام النورسي:المبحث الثاني -
سـان   التكامل بين العلم والدين والأخـلاق في تكـوين الإن          :المبحث الثالث  -
 .الصالح
 . منهج ومرتكزات إصلاح الفرد واتمع:المبحث الرابع -
 النتائج -

  المبحث الأول

   سمات وخصائص كل من الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية-1

-لقد كان للظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عاشها الإمام النورسي           
فما لاحظه مـن تفكـك وضـعف        . الفكرية تأثيراً كبيراً على مسار حياته       -رحمه االله 
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المسلمين، والصراعات القائمة بينهم على أساس قومي ولغوي، فضلاً عن تخلفهم العلمي            
والاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الذي أخذ فيه الغرب بالعلم كطريق للرقي والتقدم            

ارنة بين كل من    المادي، وإهداره لطراز وأنماط الحياة المستمدة من الأديان جعله يعقد مق          
  .الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية ومبادئ وأسس كل منهما

  .لذا، سنطرح الأسئلة التالية، ونحاول الإجابة عليها في ضوء رسائل النور
ما هي المبادئ والأسس التي تقوم عليها الحضارة الغربية والآثار المترتبة عليها؟ ومـا              

الحضارة الإسلامية والآثار المترتبة عليها؟ ولماذا يحذر هي المبادئ والأسس التي تقوم عليها 
  الإمام النورسي المسلمين أن يقلدوا الغرب ويطالبهم بالتمسك بدينهم؟

 ما هي الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الحضارة الغربية والآثـار المترتبـة              1/1
  عليها؟

م عليهـا كـل مـن    بين الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ المبادئ والأسس التي تقو  
الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، فعن الحضارة الغربية يقول أا تقوم على خمسـة             

  :مبادئ وهي
والقوة بدون الحق تـؤدي إلى      .  أن هذه الحضارة تؤمن بالقوة ولا تؤمن بالحق        أولها،

صـادقة  الاعتداء والتجاوز على الأمم الأخرى، والخيانة للموازين العادلة والمعاهدات ال         
إيماا بالمنفعة الخسيسة التي تستوجب الرذائل في الأخلاق وثانيها، والتصرفات المستقيمة، 

والقضاء على الفضيلة، لأن الأخلاق في الحضارة الغربية نسبية تابعة لفلسفة المنفعة الـتي          
 ثالثهـا، . شأا التزاحم والتخاصم الذي ينتهي إلى الجناية بحق الأفـراد والجماعـات           

ورها في الحياة التصادم بدل التعاون لأا قائمة على الصراع الحيـواني في المدافعـة               دست
 لم تؤمن بغير رابطة القومية التي تنمو على حساب غيرهـا وتبتلـع              رابعها،. والمنافسة
وهذا يؤدي إلى العنصرية التي تؤدي بدورها إلى التصادم، فينشأ منه الـدمار             . الآخرين
اعات نـزا تحتوي على مغريات رهيبة جذابة، كتشجيع الأهواء وال   أ خامسها،. والهلاك

وشأن الأهواء والنوازع دائماً مسخ الإنسان وتغير فطرته        . وإشباع الشهوات والرغبات  
  .)2(ولذلك فهي بدورها تمنح إنسانية الإنسان وتحولها إلى مجرد الحيوانية. وحياته
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في " جون جريى"كده المفكر الإنجليزي وما تنبأ به الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ يؤ  
إن الأعوام الأربعين التي    «: حيث يقول " أوهام الرأسمالية العالمية  ! الفجر الكاذب : "كتابه

: اع عالمي بين أيديولوجيات التنـوير     نـزأعقبت اية الحرب العالمية الثانية قد استغرقها        
ولم ..  من رحم الحضارة الغربيـة       وتنبع كلتا العقيدتين  . الليبرالية والماركسية السوفيتية  

اع بين الشيوعية الماركسية والليبرالية الديمقراطية صداماً بين الغرب والآخرين، نـزيكن ال 
ولم يكن ايار الاتحاد السوفيتي انتصاراً      . بل كان شجاراً عائلياً بين أيديولوجيتين غربيتين      

ام الأكثر طموحاً بين أنظمة هـذا       أحرزه الغرب على أحد أعدائه، وإنما كان دماراً للنظ        
  .)3(»القرن ذات التوجه الغربي

يرلوف على الشك في استمرارية اتمع الغـربي في         . ويؤكد الاقتصادي الروسي ف   
إن عملية الاستهلاك تعتبر جوهر     «: نموذجه التنموي الذي يقوم على الاستهلاك بقولـه      
تميز اتمعات الغربية المباح فيها كـل       الأزمة الأخلاقية التي استولت على الغرب، والتي        

شيء، والمباح فيها امتلاك كل شيء، لقد واجهت الغرب على طول قامته مشـكلات              
تقييد النفس على أساس مقاييس أخلاقية دقيقة، والآن يمكن وضع اسـتمرارية حيـاة              

  .)4(»اتمع الغربي في دائرة الشك
م، 1998لأمم المتحدة الإنمائي في عامي      وتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج ا      

م يوضح لنا الفروق الضخمة في توزيع الدخول والثروات بين أبنـاء المعمـورة              1999
يوضح تحليل الاتجاهات الطويلة الأجل لتوزيع الدخل العـالمي أن          : "حيث يقول التقرير  

م، و  1820 في عام    1 إلى   3الفجوة بين أغنى بلد وأفقر بلد على مستوى العالم كانت           
 في أوائـل    1 إلى   44م، و   1935 عـام    1 إلى   35م، و   1913 في عام    1 إلى   11

  .)5(" في أوائل التسعينات1 إلى 72السبعينات، و 
وبحلول أواخر التسعينات أصبحت الأرصدة المالية لثلاثة أثرى أشـخاص في العـالم        

 ثـري  200دة أكثر من مجمل الناتج القومي الإجمالي للدول النامية، كما أصبحت أرص     
وتحولت هذه الفروقات الأولية واللاحقة إلى      . )6(من سكان العالم  % 41أكثر من دخل    

%) 20(على سبيل المثال، يستهلك     . عدم مساواة ضخم في أنماط الاستهلاك ومستوياته      
من سيارات العـالم،    % 87: خمس سكان العالم الذين يعيشون في البلدان الأعلى دخلاً        
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من الطاقة،  % 58و   من الكهرباء، % 65من الهاتف، و    % 74من الورق، و    % 84و
وفي كل هذه االات يقل نصيب الخمس الأسـفل في البلـدان            . من اللحوم % 46و  

، هذا، وازدياد عدم المساواة القصور في الاستهلاك الأساسـي          %10الأدنى دخلاً عن    
  . )7(يعكس التوزيع غير المتساوي للنمو الاقتصادي عالمياً ووظيفياً

 الحائز على جائزة نوبـل     »موريس آليه «ومن جانب آخر يشير الاقتصادي الفرنسي       
: إلى المظالم الكبرى التي تشكو منها اتمعات الغربية وبقية العالم الناشئة عن الربا بقوله             

إن عدم الاستقرار الاقتصادي، ونقص الإنتاج، والظلم، ونقص التشغيل، وما يرافـق            «
وكـل هـذه    ... ي المصائب الكبرى لاقتصاديات الأسـواق     ذلك من ضنك وبؤس، ه    

  . )8(»الانتقادات ذات صلة بالمؤسسات النقدية والمالية في الاقتصادات الغربية
إن تقلبات القيمة الحقيقية للنقود تجعل من المستحيل أي         «: »موريس آليه «ويضيف  

 الأساس الخلقـي    عمل فعال وعادل لاقتصاد الأسواق، ومن ثم يوجه الشك والاام إلى          
والحقيقة أن المظالم الكبرى التي تشكو منها مجتمعاتنا الغربية إنما تأتي إلى            ... لهذا الاقتصاد 

  . )9(»حد كبير من تشوهات توزيع الدخول الناشئة من تغيرات القيمة الحقيقية للنقود
طورة  الاقتصادي العربي الشهير إلى خ     »جلال أمين «ومن العالم العربي يشير الدكتور      

) دول الجنوب(هل من أجل أن تحقق دول العالم النامي   «: تبني نماذج التنمية الغربية بقوله    
لنفسها مستوى لائقاً من الغذاء والكساء والمسكن، ومن أجل أن تكتسب معرفة كافية             
بالعالم، هل يتعين على هذه الدول حقاً أن تذهب إلى الحد الذي ذهبت إليـه الـدول                 

ة المدن وتلويثها، وفي تنمية البيروقراطية ووسائل الحـرب والتنكـر الله،   الصناعية في تنمي  
  .)10(»ومعاداة الطبيعة، وتمزيق العائلة، بل في اكتساب ما لا طائل تحته من معلومات

فإذا كان اطلاع المسلمين إبـان ازدهـار        «:  قائلاً »جلال أمين «ويضيف الدكتور   
ؤثر على سلامة عقيدم وقوا، بل زادها قوة،        الحضارة الإسلامية على الفلسفة مثلاً لم ي      

فالسبب ليس هو مجرد أم احسنوا الاختيار بين ما ينقلون وما لا ينقلون، بل هو الموقف        
إلا أنه لا خلاص لمسلمين     . النفسي الصلب الذي واجهوا به قيم الحضارات الغربية عنهم        

 استعادة المسلم لثقتـه بنفسـه،       إلا بأن يتسلحوا بالعقيدة الصحيحة، التي نفهم منها أن        
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والقيمة الاجتماعية الكبرى لتمسك المسلم بعقيدته، هي أثمن شيء لديه، ومن ثم كـان              
  .)11(»شكه في قيمتها هو التخاذل النفسي التام

    ما هي المبادئ والأسس التي تقوم عليها الحضارة الإسلامية وآثارها؟1/2

بادئ يحددها الإمام النورسي ـ رحمه االله  أما الحضارة الإسلامية فتقوم على أسس وم
. العدالة والتوازن : الحق بدل القوة، ومن شأن الحق دائما      : فنقطة استنادها «: ـ بقولـه 

وهدفها الفضيلة بدل المنفعة، وشأن الفضيلة المحبـة  . ومن هنا ينشأ السلام ويزول الشقاء 
التعاون بـدل   :  في الحياة  ودستورها. والتقارب، ومن هذا تنشأ السعادة وتزول العداوة      

. الاتحاد والتساند اللذان تحيا مـا الجماعـات       : الخصام والقتال، وشأن هذا الدستور    
الارتقـاء بالإنسـان    : بالهدى بدل الأهواء والنوازع وشأن الهدي     : وخدمتها للمجتمع 

: ريةرابطتها بين اموعات البش   . ورفاهه إلى ما يليق به من تنوير الروح ومدها بما يلزم          
وشـأن هـذه    . رابطة الدين والانتساب الوطني وعلاقة الصنف والمهنة وأخوة الإيمـان         

  .)12(»أخوة خالصة، وطرد العنصرية والقومية السلبية: الرابطة
أي إن الحضارة الغربية، تستند إلى القوة وشأا العدوان، وهدفها المنفعـة وشـأا              

ورابطتها التي اتخذا أساساً هي فكـرة       التزاحم، ودستور حياا الحرب وشأنه الصراع،       
  .القومية وشأا العنصرية، ومنهجها تسهيل الشهوات وشأا تحقير الإنسان

بينما الحضارة الإسلامية، تستند إلى الحق بدلاً من القوة وشأا العدالـة والتـوازن،           
التعاون بدلاً من   وهدفها الفضيلة بدلاً من المنفعة وشأا المحبة والتقارب، ودستور حياا           

الحرب وشأنه الاتحاد والتآزر، ورابطتها هي الدين والوطن بدلاً من العنصـرية وشـأا            
. الأخوة الصادقة، ومنهجها الهداية بدلاً من إطلاق الشهوات وشأا رقـي الإنسـان            

يشتمل على مقارنة بين مبادئ ونتائج الحضارة الغربية القائمة علـى           ) 1(والجدول رقم   
  .، والحضارة الإسلامية القائمة على القرآنالفلسفة
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)13(المواضيع حكمة القرآن الغرب العلماني
 

 النتيجة المبدأ  النتيجة المبدأ

قاعدة 
 وأساس الحياة

  الاتفاق  الحق  الاعتداء  القوة

  المنفعة  غاية الحياة
المنافسة 
  والصراع

الفضيلة 
  ورضا االله

  التساند

  العصر الجامع
العنصرية أي 

  قوميةال
إبتلاغ 
  الآخرين

الدين والوطن 
  والمهنة

  الأخوة

  مبدأ الحياة
إشباع أهواء 

  النفس
ازدياد 
  الحاجات

  خدمة اتمع
سعادة الدنيا 
  والآخرة

 

من % 20رفاه : النتيجة
مجموع البشرية وشقاء      

 منها% 80

سعادة الدنيا والآخرة : النتيجة
 لجميع الناس

  
  )1(الجدول رقم 

  قارنة بين مبادئ ونتائج الحضارة الغربية القائمة على الفلسفة،يشتمل على م

  والحضارة الإسلامية القائمة على القرآن

  

 لماذا حذر الإمام النورسي المسلمين من تقليد الغرب وطالبهم بالتمسك 1/3
  بدينهم؟
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يحذر الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ المسلمين أن يكونوا كتلك الأقوام التي ضحوا   
  :مقدسام في سبيل الغرب، وذلك للأسباب الآتيةبكل 

 إن دينهم هو دين التوحيد الحق الذي يتساوى في ظله الناس جميعاً، انبعث منه               :أولاً
نظام حضاري متكامل، يستند إلى الإيمان والعلم والعقل، ومعالجة حياة الفقر والتـأخر             

 .الاجتماعي
أداة بيد الظالمين تسحق شعوم، كما حصل  إن الإسلام لم يكن يوماً من الأيام :ثانياً

 .في تاريخ أوروبا
 من الخطأ قياس الإسلام على النصرانية، وأهل الغرب لم يتقـدموا إلا عنـدما               :ثالثاً

تركوا التعصب الديني، بينما المسلمون لم يتأخروا إلا عندما تركوا التمسـك بحقـائق              
 .الإسلام
رب قد تركوا التعصب الديني تجاه المسـلمين،       من الخطأ الاعتقاد أن ساسة الغ      :رابعاً

 .حتى يفكر الساسة المسلمون في تقليدهم في ذلك
 إن الفلسفة والدين لابد أن يكونوا في خدمة الدين الحق، الإسـلام، حـتى             :خامساً

 .تكون الحياة متوازنة
 إن وضع اللغة والوطن والعنصر بمواجهة الإسلام خطر عظيم على الأمـة،             :سادساً

 . يمزق وحدا، بينما إذا اتحدت تلك العناصر معه انتهت إلى صنع أمة قويةلأنه
 إن الإسلام عبر تاريخه هو الذي صاغ القيم العليا للأمة، وبه اسـتطاعوا أن               :سابعاً

 .يحافظوا قروناً من الزمان أمام الطامعين الاستعماريين
لهذه الدولة، وهل يمكـن     فهل نستصغر هذه القوة الظهيرة القوية المعنوية والدائمة         «

  »إنكارها؟
فهذا ميدان التحدي، فليظهروا تلك القوة،      . ترى أية قوة أخرى يمكن أن تحل محلها       «

لذا ينبغي ألا نجعل تلك القوة، الظهيرة العظمى، تعرض عنا، لأجل التمسـك بقوميـة               
  . )14(»سلبية وحتمية مستغنية عن الدين
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  المبحث الثاني

  الإمام النورسي مناهج المعرفة عند -2

لم يكتف الإمام النورسي بالمقارنة بين مبادئ وأسس كل مـن الحضـارة الغربيـة               
بل نراه يتوغل أكثر من ذلـك في        . والحضارة الإسلامية والآثار المترتبة على كل منهما      

الأعماق بدراسة مناهج المعرفة الإنسـانية عامـة سـواء كـان مصـدرها الـوحي                
 ذلك درس مناهج علماء الكلام والصوفية ومدى ملاءمتها         والنبوة،والفلسفة، وأكثر من  

  .ونراه يخلص إلى منهج معرفي جديد. لعصر العلم الحديث
  :لذا، فإن هذا المبحث يحاول الإجابة على الأسئلة التالية

ما هي مناهج المعرفة الإنسانية عند الإمام النورسي؟ هل اختار الإمام النورسي مناهج             
ية؟ أم أنه اختار منهجاً جديداً، ولماذا؟ لماذا اختار الإمام النورسـي          علماء الكلام والصوف  

منهج القرآن؟ هل الدين عند الإمام النورسي سبب لكل من الكمالات المعنوية والمادية؟             
 وكيف؟ 

   ما هي مناهج المعرفة الإنسانية عند الإمام النورسي؟2/1

  :ة إلى تيارينيقسم الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ تاريخ الإنساني
أحدهما تيار النبوة، والآخر تيار الفلسفة والعلوم، ويربط كلا التيارين بذات 

  .الإنسان ويصور نتائج كلا التيارين
فالنبوة ـ التي تمثل الوحي الإلهي ـ تخاطب قلب الإنسان، أما الفلسفة فتخاطـب    

تباع النبوة وخدمتهما،   عقله، والهدف هو اتفاق الاثنين، أي قيام الفلسفة باتباع الدين وا          
وعندما يفترق  . وكلما تم هذا ذاقت الإنسانية طعم السعادة وعاشت في انسجام وتناغم          

أحدهما عن الآخر ينسحب الخير والنور إلى جانب النبوة، ويتراكم الشر والضـلالة ـ   
  .)16( ـ في جانب الفلسفة)15(كما حدث في الغرب
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ن هذا هو نفس موقف الشخص الفـرد        فإ »الأنا«وعلى مستوى الإنسان الفرد، أي      
وهذا هـو أسـاس     . فلكونه يعد نفسه مالكاً لنفسه    . الذي ينكر الوحي ويثق بعبقريته    

الفلسفة المادية، فبدءً من ارات الهائلة وانتهاءً بأصغر الذرات، فإن جميع الأسباب بدلاً             
ذ يفترض بـأن    من إضافتها بشكل مباشر إلى خالقها، يتوهم بأا هي صاحبة القدرة، إ           

للأسباب تأثيراً حقيقياً، ولها قدرة الخلق من العدم، ومثل هذا الشـخص يضـيف إلى               
مفاهيم زائفة مثل الطبيعة أو قوانين الطبيعة قدرة الخلق، ويفسر كل ما يـراه في الـدنيا             

  .)17(اعنـزتفسيراً قائماً على الصراع وعلى ال
وإن زعم  . طبقها في الحياة الاجتماعية   وتنعكس رؤيته هذه في نظرته إلى المبادئ التي ي        

وأن كـل الآلام    . وادعاء مثل هذه القدرة والتملك سيؤدي إلى ظهور الأصنام والطغاة         
  .)18(تولد من هذه الضلالة، وجميع أنواع السعادة تنشأ من الإيمان المرتبط بسلسلة النبوة

نه يعرف أنـه    أما الشخص الذي يقبل الأسس التي تقدمها سلسلة النبوة والدين، فإ          
. شخص مخلوق وهو لا يمثل نفسه بل يمثل معنى غيره أي أنه يقبل بأنه ليس إلا عبداً الله                 

مثل هذا الشخص سيتعلم من الكتب السماوية الماهية الحقيقية لنفسه ولجميع الموجودات            
  .في الكون، ويتعلم واجباته الحقيقية

 نفسه بالنسبة لجميع    ءالشيكما يضيف نفسه إلى صانعه ومالكه الحقيقي فإنه يفعل          
الموجودات والكون بأجمعه، فقد تحول وجهه عن الوجه الظاهري للأسباب إلى المعـنى             
الحقيقي الكامن وراءه، وسيرى الموجودات ضمن نظام للتعاون المتبادل، ضمن تسـليم            

  .)19(كامل، وتقوم القوانين السماوية الموازية لهذه النظرة بتنظيم حياته الاجتماعية
 هل اختار الإمام النورسي مناهج علماء الكلام والصوفية؟ أم أنه اختار 2/2

  منهجاً جديداً، ولماذا؟

 ـ  إن معرفة االله المستنبطة بدلائل علم الكلام ليسـت  «: يقول الإمام النورسي ـ رحمه االله 
ن هي المعرفة ولا تورث الاطمئنان القلبي، في حين أن تلك المعرفة متى كانت على ـج القـرآ      

  .المعجز تصبح معرفة تامة وتسكب الاطمئنان الكامل في القلب
وأما المعرفة الصوفية فناقصة مبتورة أيضاً بالنسبة إلى نفسها أمام المعرفة القرآنية، ذلك          

لأجـل  ) لا موجود إلا هـو : (لأن أصحاب وحدة الوجود ـ كابن عربي ـ يقولون  
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انه وتعالى حتى وصل به الأمر إلى إنكار        الحصول على الحضور القلبي الدائم أمام االله سبح       
، ثم يطبقون سـتار     )لا مشهود إلا هو   : (أما أصحاب وحدة الشهود فيقولون    . الكائنات

  .النسيان المطلق على الكائنات
بينما المعرفة المستقاة من القرآن الكريم تمنح الحضور القلبي الدائم فضلاً عن أـا لا               

سجنها سجن النسيان المطلق بل تنقذها من الإهمـال      تقضي على الكائنات بالعدم، ولا ت     
والعبثية وتستخدمها في سبيل االله سبحانه جاعله من كل شئ مرآة تعكس المعرفة الإلهية              

  .)20(»وتفتح في كل شئ نافذة إلى المعرفة الإلهية
إن الإيمان لا يحصل بالعلم وحده، «: ويضيف الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ قائلاً  

اك لطائف كثيرة للإنسان لها حظها من الإيمان فكما أن الأكل إذا مـا دخـل                إذ أن هن  
المعدة ينقسم ويتوزع إلى مختلف العروق حسب كل عضو من الأعضاء، كذلك المسائل             
الإيمانية الآتية عن طريق العلم إذا ما دخلت معدة العقل والفهم، فإن كل لطيفـة مـن                 

فس وأمثالها، تأخذ منها وتمتصها حسـب       كالروح والقلب والسر والن   : لطائف الجسم 
فإن فقدت لطيفة من اللطائف غذائها المناسب فالمعرفة إذن ناقصـة مبتـورة،             . درجاا

  .)21(»وتظل تلك اللطيفة محرومة منها
   لماذا اختار الإمام النورسي منهج القرآن؟2/3

  :اختار الإمام النورسي منهج القرآن لما يلي
أي أن االله   . زلية لكتاب الكائنات المنبثق عن الصفة التكوينيـة الله        إن القرآن ترجمة أ   : أولاً

الناشئ عـن صـفة     (تعالى الذي كتب كتاب الكون بيد القدرة ترجم هذا الكتاب بالقرآن            
إن سمو الإسلام وعلوه يعود إلى أن قواعد كتاب الكون          . الذي هو الكلام الأزلي له    ) الكلام

بب كان الإسلام دين الفطرة ورسائل النور هي إيضـاح       ولهذا الس . متطابق مع قواعد القرآن   
  .)22(لهذه الترجمة الأزلية وتفسير لها

إن الهدف الرئيس للقرآن هو الإجابة علـى الأسـئلة المعنويـة الموجهـة إلى               : ثانياً
من أين وبأمر من جئت؟ من سلطانك وآمرك؟ مـن دليلـك            : أيها الكون : (الكائنات

  )ك؟وخطيبك؟ ما وظيفتك؟ وما مصير
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هناك أربعة مقاصـد لي،     :  لقد أجاب القرآن على هذه الأسئلة بالجواب التالي        :ثالثاً
وهو إيراد برهان االله تعالى خالق الكائنات حول التوحيد والنبـوة والحشـر الجسـدي               

  .وهذه الأهداف الأربعة منتشرة في كل أجزاء القرآن. والعبادة والعدالة،
وأن تناول القرآن للكون . ن هذه الحقائق الأربعة أي أن الهدف الأصلي للقرآن هو بيا      

إن سور كتاب الكون وآياته وحروفـه       . هو من أجل بيان هذه المقاصد الأربعة الرئيسية       
هي هذه الكائنات المخلوقة، وهي دلائل وبراهين لكل صاحب عقـل علـى المقاصـد         

  .الأربعة المذكورة
رآن هو الكون فإن الكون أيضـاً       كما أن موضوع الق   : ومن هنا تظهر الحقيقة التالية    

فالقرآن والعلوم كلاً منهما يقومان بإيضاح أبواب وفصـول وسـور           . موضوع للعلم 
وآيات كتاب الكون هذا، لذا فلا يمكن مطلقاً أن تكون هناك حكمة أو علم مخـالف                

ذلك لأن القرآن هو ترجمة لكتاب الكون من قبل مؤلفه، أما العلوم فهي         . ومضاد للقرآن 
ضاحات المقدمة للكتاب نفسه من قبل بعض المبتدئين من الـذين لم يفهمـوا هـذا          الإي

الكتاب الفهم الكافي، وعلوم الفيزياء والكيمياء والرياضيات هي العلوم الـتي توضـح             
  .)23(أحكام كتاب الكون

   هل الدين لكل من الكمالات المعنوية والمادية؟2/4

 العلم والدين ويرى أن العلـم والـدين   لا يفرق الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ بين 
متحدان، ويرى أن الإسلام أب للعلم وأستاذ له، وتعارض العلـم والـدين لـيس في                

ويشير إلى أن العلم قد ورث من أبينا آدم عليه السلام، وأن آدم قد فضل على                . الإسلام
: البقرة(﴾  سماءَ كُلَّها وعلَّم آدم الأَ  ﴿: الملائكة بسبب العلم لأن االله سبحانه وتعالى يقول       

  )31من الآية
وإن الدين كما أنه سبب للكمالات المعنوية، فكذلك هو سبب للكمالات الماديـة             
أيضاً، ألا يرى أن الرسل الكرام على نبينا وعليهم السلام صـاروا قـدوة للبشـر في                 

لقد «: وعالكمالات المادية أيضاً ويقول الإمام النورسى ـ رحمه االله ـ حول هذا الموض  
  .)24(»أهدت يد النبوة الكمالات المادية أيضاً كالكمالات المعنوية إلى بني البشر
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ويوضح الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ بأن معجزات الأنبياء عليهم السلام كل منها   
كتـاب  "يشير إلى حقيقة علمية ظهرت أو ستظهر فيقول في الكلمـة العشـرين مـن     

 قد تخطـت هـدف الطـب        υأن معجزة النبي عيسى     ب«: في هذا الموضوع  " الكلمات
 وأُبرِئ الأَكْمـه والأَبـرص      ﴿إن قولـه عز وجل     «: ويفيد في ذلك بقولـه   . النهائي

يشير إلى أنه يمكن عـلاج كـل        ) 49من الآية : آل عمران  (﴾وأُحيِي الْموتى بِإِذْنِ اللَّهِ   
  .مرض مزمن

 على الأرض تشير إلى المنافع المدفونة تحت         وضربه بالعصا  υوأن معجزة النبي موسى     
  .الأرض

 وتلينه الحديد تشير إلى الصناعات الحديديـة والفولاذيـة          υوأن معجزة النبي داود     
كما أن معجزته في تسبيح الجبال معه تشير إلى أنه يمكن للبشرية أن تسـتفيد               . المعاصرة

  .من الجماد كالجبال والصخور
ه عرش بلقيس تشير إلى إمكان نقل الأصوات والمناظر          وطلب υومعجزة النبي سليمان    

  .كالراديو والتليفزيون وحتى نقل الأجسام أيضاً والذي لم يتحقق حتى الآن
 وجعل النار برداً وسلاماً عليه وعدم إحراقها له تشير إلى أنه            υومعجزة النبي إبراهيم    

  .يمكن للبشر أن يجدوا بعض الموانع من إحراق النار
نبي داود وسليمان ـ عليهما السلام ـ بفهمهما منطق الطير تشير إلى أنه   ومعجزة ال

يمكن للإنسان أن يستخدم بعض الحيوانات في الخدمات المهمة بعد فهم لغتها كإرسـال        
العصافير لمطاردة آفة الجراد، لو فهمت لغتها، لأمكن تسخيرها في هذه الخدمة العظيمـة     

  .النافعة
عها إلى أن القرآن هو أستاذ الحضارات ومنبع التقـدم          كل هذه المعجزات تشير جمي    

  .)25(كما أنه يعطي الإنسان السعادة المادية بترغيبه في التقدم والفن والعلم. والرقي
إنه خاتم ديوان النبـوة، وسـيد       : )26( علمي عظيم  نـزك : ρمعجزة سيدنا محمد    

عوى رسالته، وهو   المرسلين، الذي تعد جميع معجزات الرسل، معجزة واحدة، لتصديق د         
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فخر العالمين، وهو الآية الواضحة المفصلة، لجميع مراتب الأسماء الحسنى كلـها، الـتي              
  . تعليماً مجملاυًعلمها االله سبحانه آدم 

 الذي رفع إصبعه عالياً بجلال االله فشق القمر، وخفض      ρذلكم الرسول الحبيب محمد     
وأمثال ذلك كثير من المعجزات     ... ثرالإصبع المبارك نفسه بجمال االله، ففجر ماء كالكو       

هذا الرسول الكريم، أظهر القرآن الكريم، الذي هـو         . الباهرات، التي تزيد على الألف    
قُلْ لَئِنِ اجتمعتِ الأِنس والْجِن علَـى أَنْ        ﴿: المعجزة الكبرى، التي تتحدى الإنس والجن     

). 88:الإسـراء  (﴾بِمِثْلِهِ ولَو كَانَ بعضهم لِبعضٍ ظَهِيراً     يأْتوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرآنِ لا يأْتونَ       
وهكذا فإذا كانت كل معجزة من معجزات الأنبياء، تشير إلى خارقـة مـن خـوارق                

وكانت معجزة سيدنا آدم تشير إلى فهرس خوارق العلوم والفنـون           . الصناعات البشرية 
 هي القرآن الكـريم ذو البيـان        ρ فإن المعجزة الكبرى للرسول الأعظم    .. والكمالات

لأن حقيقة تعليم الأسماء، تتجلى فيه بوضوح تام، وبتفصيل أتم، ويبين الأهداف            : المعجزة
الصائبة للعلوم الحقة وللفنون الحقيقية، ويظهر بوضـوح كمـالات الـدنيا والآخـرة              

حتى أنه يبين   وسعادما، فيسوق البشر إليها ويوجهه نحوها، مثيراً فيه رغبة شديدة فيها،            
المقصد الأسمى من خلق هذا الكون، هو قيامك ! يا أيها الإنسان: "بأسلوب التشويق أنت

أنت بعبودية كلية، تجاه مظاهر الربوبية، وأن الغاية القصوى من خلقك أنت، هي بلوغ              
  :فيعبر بتعابير متنوعة رائعة معجزة مشيراً ا إلى" تلك العبودية بالعلوم والكمالات

بشرية في أواخر أيامها على الأرض ستنساب إلى العلوم، وتنصب إلى الفنـون،             أن ال 
  .وستستمد كل قواها من العلوم والفنون، فيتسلم العلم زمام الحكم والقوة

أفلا يحق للمسلمين أن يكونوا أولى بالاغتراف من معـين العلـم،            .. أبعد هذا كله  
  .انة التي يعيشون فيهاوتسلم زمام الحكم والقوة، بدلاً من التخلف والمه

ل علينا هذا القـرآن     نـزإنه عار علينا عظيم أن نكون اتباع هذا الرسول الأمين، وأ          
رغم أن قرآننا زاخر    . العظيم، ونعبد الحكيم العليم، ثم نعيش هذا التخلف العلمي المهين         

 بالإشارة إلى خوارق التقدم العلمي والصناعي على يد الأنبياء، وهناك أوامـر مطلقـة             
  .  والاقتداء م لأن هذا من أساسيات العقيدة. لاتباع الأنبياء ـ عليهم السلام
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إن المنهج المعرفي الذي اختاره الإمام النورسي لمواجهة طغيان الجاهلية في عصره كان             
  :)27(يرفده قرائين ثلاثة متلازمة

 تشـكل    القرآن المقروء بأصول عقائده، وأسرار شرائعه، وقيم الخلافة الـتي          أولها،
، القرآن المنظـور    وثانيها. مذهبيته الشاملة في الوجود في إطار ضوابط التفسير الصحيح        

، وثالثهـا . الذي التمس فيه الحقائق وراء آياته التي تجلت فيها أسماء االله تعالى الحسـنى             
 الذي يقـود إلى االله في الـدنيا والآخـرة           ρالقرآن الناطق المطبق الذي هو رسول االله        

 .نبياء والمرسلين والعارفين والشهداء والصالحين من عالمي الإنس والجن أجمعينمراكب الأ
  المبحث الثالث

   التكامل بين الدين والعلم والأخلاق في تكوين الإنسان الصالح-3

لقد أختار الإمام النورسي منهجاً معرفياً يقوم على ثلاثة روافـد، وهـي القـرآن               
واستند عليها في حركة التجديد للارتقـاء       . المطبقالمسطور، والقرآن المنظور، والقرآن     

بالإنسان المسلم وأكد على العلاقة القوية بين الدين والعلم والأخلاق، وشخص الأمراض 
  .الخلقية التي تعاني منها الأمة الإسلامية ووضع لها الدواء منطلقاً من القرآن الكريم

  :وهذا المبحث محاولة للإجابة على الأسئلة التالية
ما هي الأسس التي تستند عليها حركة التجديد عند الإمـام النورسـي للارتقـاء               
بالإنسان المسلم؟ وما هو مفهوم الاستخلاف ومرتكزاته عند الإمام النورسي؟ وهل هناك 

 الإمام النورسي وأدت    علاقة بين العلم والإيمان؟ وما هي الأمراض الخلقية التي شخصها         
إلى تخلف الأمة الإسلامية؟ وما هو الدواء الذي وصفه الإمام النورسي لعلاج الأمـراض         

  الإسلامية الخلقية؟
 ما هي الأسس التي تستند عليها حركة التجديد عنـد الإمـام النورسـي               3/1

 للارتقاء بالإنسان المسلم؟

  : الأسس التاليةكانت حركة التجديد لدى الإمام النورسي تستند إلى
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من الضروري تقوية أسس الإيمان؛ لأن أفكار المسلم وحياته العمليـة وعالمـه     : أولها
بأجمعه مبني على هذه الأسس؛ فإن لم تكن الأسس قوية فإن القيام بتصليح السـقف أو                

  . )28(الجدران وتزينها لن تنقذ البناية
خطر يتعرض له المسلمون إن أهم «: لقد كان الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ يقول  

اليوم هو فساد قلوم بالضلال الوارد إليهم من العلوم والفلسفة، واهتـزاز وتقـويض              
  .)29(»إيمام

كان يرى ضرورة إصلاح المدرسة الدينية؛ إذ لم تعد الطرق القديمـة لعلـم              : ثانيها
س الدينية  الكلام قادرة على إرساء أسس الإيمان في هذا العصر الحديث، لأن هذه المدار            
  :قد أهملت العلوم الطبيعية لقد تعلم الإمام النورسي من القرآن، أن الله كتابين

  كتاب الكون الذي تتجلى فيه صفة الإرادة، -
 .والقرآن الذي تجلت فيه صفة كلامه -

لـذا، لا   .  على كل وحدة من وحدات هذين الكتـابين        »الآية«والقرآن يطلق اسم    
ين، أي العلم الكوني وبين العلم القرآني، فالحقيقـة         يمكن وجود تناقض بين هذين العلم     

العلوم الدينيـة هـي ضـياء    « ـ  )31(، ويقول الإمام النورسي ـ رحمه االله )30(واحدة
الوجدان، والعلوم المدنية هي نور العقل، ومن امتزاجها تتجلى الحقيقة، والطالب يطـير             

ة والتـردد والحيلـة عنـد       ذين الجناحين، فإن افترقا تولد الغضب عند الأول، والشبه        
  .»الثاني

لقد أكد الإمام النورسي مفهوم وحدة العلم والدين وبين أن القرآن الكـريم             : ثالثها
هو المصدر الأساسي للعلم والمعرفة، وأن العلوم الاجتماعية والإنسانية والطبيعة تنبثق من            

نى ـ لقـد تـأثر    مشكاة القرآن الكريم، وترتكز على وجه التحديد على أسماء االله الحس
الإمام النورسي ذه النظرة بالإمام الغزالي ـ رحمه االله ـ لكنه طور نظرته هذه بمحاولته   
الجادة لإنشاء جامعة الزهراء التي أراد لها أن تكون معملاً ومختبراً لأسلمة العلوم وتأصيلها   

قرآنية أو شرعية وفي دعوته إلى فرض رقابة . وفق المنظور القرآني للكون والحياة والإنسان
  .)32(على العلوم الوافدة من الغرب عمل حكيم من النورسي
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تأكيد الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ بصورة جلية على موقع ودور صاحب  : رابعها
الرسالة في بيان معنى ومقاصد الإطلاع على الكتاب الكوني وكتاب الوحي وتجسيدها في 

  . )ρ «)33ل قدوة في هذا الأمر هو محمد حيث أن أكمل إمام وأمث«: الواقع، فيقول
التوحيـدي،  : إن تحديد الدلالات العميقة والصـحيحة للعلـم وإدراك مغـزاه          

والتسخيري، والسنني، والسلوكي لا يكون إلا بالقراءة المنهجية لكتـاب الكـون،            
وكتاب الوحي، وكتاب البيان والأسوة والقدوة الذي تجسد كاملاً في حياة الرسول            

ρه البشرية والنبوية وشخصيت.  
  ما هو مفهوم الاستخلاف ومرتكزاته عند الإمام النورسي؟3/2

ينظر الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ إلى مفهوم الاستخلاف نظرة شمولية تتضـمن    
  :جملة مرتكزات منها

وذلك بربط الإنسان الخليفة بخالقه وجعلـه       :  المرتكز التوحيدي للاستخلاف   :أولها
وذلك بربط حركـة    :  المرتكز الكوني للاستخلاف   :ثانيها. حانه وتعالى متصلاً باالله سب  

الإنسان الخليفة بالكون ودعوته إلى التأمل والسير في الأرض واسـتعمارها وتسـخيرها        
وذلك بربط حركـة الإنسـان      :  المرتكز الأخروي للاستخلاف   :ثالثها. لتحقيق الأمانة 

قامته على الطريقة وحمله الأمانـة علـى        الخليفة بالجزاء الأخروي المضمون في حالة است      
وهذا المرتكز هو الذي يقدم الدعم النفسي والمعنوي للإنسان عنـدما           . وجهها الصحيح 

  .)34(يضمن له ثمرة جهاده نتيجة عمله للصالحات
 ـ  على هذا الوجـه،  ) أنا(فالذي يعرف ماهية «: يقول الإمام النورسي ـ رحمه االله 

قَد أَفْلَح مـن    ﴿:بمقتضاه يدخل ضمن بشارة قوله تعالى     ويذعن له، ثم يعمل وفق ذلك و      
حقيقـة  ) أنـا (ويكون قد أدى الأمانة حقها فيدرك بمنظـار         ) . 9:الشمس (﴾زكَّاها

وعندما ترد المعلومات من الآفاق الخارجية إلى الـنفس       . الكائنات والوظائف التي تؤديها   
 نورانية وحكمة صائبة في النفس، ولا       ما يصدقها فتستقر تلك المعلومات علوماً     ) أنا(تجد  

وظيفته على هذه الصـورة، ويتـرك       ) الأنا(وحينما يؤدي   . تنقلب إلى ظلمات العبثية   
ربوبيته الموهومة ومالكتيه المفترضة ـ التي هي وحدة قياس ليس إلا ـ ويفوض الملك الله   

س عبوديته الحقة،   له الملك، وله الحمد وله الحكم وإليه ترجعون، فيلبس لبا         : وحده قائلاً 
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حكمة خلقه، ونظر إلى نفسه بالمعنى      ) أنا(ولكن إذ نسى    . ويرتقي إلى مقام أحسن تقويم    
الأسمى، تاركاً وظيفته الفطرية معتقداً بنفسه أنه المالك، فقد خان الأمانة ودخل ضـمن              

  .   )35 (») 10:الشمس (﴾وقَد خاب من دساها﴿: النذير الإلهي
في ) أنا الاسـتخلافية ( النورسي ـ رحمه االله ـ أكثر في تحديد دور   ويتعمق الإمام

تحقيق الربط بين العلم والتحضر وتحقيق الحيوية التجديدية عن طريق تسـخير الكـون              
مفتاح، يفتح الكنوز المخفيـة للأسمـاء       ) أنا(إن  «: واكتشاف الحكمة والعلم في قولـه    

.  بحد ذاته طلسم عجيب ومعمي غريـب       فهو .الإلهية الحسنى، كما يفتح مغاليق الكون     
وينفـتح  ) أنا(ينحل الطلسم العجيب وينكشف المعمى الغريب       ) أنا(ولكن بمعرفة ماهية    

أن مفتاح العالم بيد الإنسـان، وفي       ! اعلم... بدوره لغز الكون، وكنوز عالم الوجوب     
فـالحق   »حقيقـة « إلا أا مغلقة     »ظاهرات«نفسه، فالكائنات مع أا مفتحة الأبواب       

سبحانه وتعالى أودع من جهة الأمانة في الإنسان مفتاحاً يفتح كـل أبـواب العـالم،                
  . )36()أنا(وطلسماً يفتح به الكنوز المخفية لخلاق الكون، والمفتاح هو ما فيك من 

ففيـه  . ففي العمق الإنساني تكمن حقائق وقيم وإمكانات التجدد والتحول والتغير         
أنـا  (ولكن هذا الإنسان العظيم لا يصبح صاحب        . الإعمارمخزونات الوعي والارتقاء و   
إذا لم يحقق شروط هذه الأنا ويمتلك مفتـاح تسـخيرها           ) استخلافية تجديدية حضارية  

  .ويأتي على رأس هذه الشروط الإيمان باالله وتحقيق العبودية الخالصة له. الصحيح
يمان نور وهـو قـوة   كما أن الإ«: يقول الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ عن الإيمان  

فالإنسان الذي يظفر بالإيمان الحقيقي يستطيع أن يتحدى الكائنات ويتخلص من           . أيضاً
إن الإيمان يجعل الإنسان إنساناً حقاً، بل يجعلـه         ... ضيق الحوادث مستنداً إلى قوة إيمانه     
  :سلطاناً، لذا كانت وظيفته الأساسية
 من هذا أن وظيفة الإنسان إنما هي التكامـل  يتضح... الإيمان باالله تعالى والدعاء إليه  

وهذا يعني أن   ...  أي الترقي عن طريق كسب العلم والمعرفة والعبودية بالدعاء         »بالتعلم«
إلى مقـام العبوديـة     " العجز والفقـر  "وظيفته الأساسية هي التحليق والارتقاء بجناحي       

...  يتكامل بالمعرفة والدعاء   إذن فلقد جيء ذا الإنسان إلى هذا العالم لأجل أن         . السامية
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فأساس كل العلوم الحقيقية ومعدا ونورها وروحها هو معرفة االله تعالى، كمـا أن أس               
  .  )37(»هذا الأساس هو الإيمان باالله جل وعلا

 ما هي الأمراض الخلقية التي شخصها الإمام النورسي وأدت إلى تخلف الأمة             3/3
 الإسلامية؟

ه االله ـ ماضي وواقع الأمة الإسلامية، ويبين أسـباب   يحلل الإمام النورسي ـ رحم 
م 1910تأخر الأمة الإسلامية، ويقدم علاجاً لهذا الداء، ويوضح في الخطبة الشامية عام             

لقد تعلمت من واقع الحياة ومن ممارسة الحياة الاجتماعية، «: سبب تأخر المسلمين فيقول  
أن هناك ستة أمراض قاتلة جعلتنا نقـف        : ومن الواقع الذي تعيشه البشرية في يومنا هذا       

في الوقت الذي طار فيه الأجانب ـ  . على أعتاب القرون الوسطى في مسالكها المظلمة
وخاصة الأوروبيين ـ بخطى سريعة نحو المستقبل وهم يتسابقون في ميادين الرقي والتقدم 

  :العلمي، وهذه الأمراض هي
صدق في حياتنا الاجتماعيـة والسياسـية        موت ال  :ثانياً. »القنوط« اليأس أو    :أولاً

 تجاهل الروابط الروحية التي ترتبط المـؤمنين        :رابعاً. »العداوة« حب   :ثالثاً. »الكذب«
المنفعة « حصر الهمة في     :سادساً. »الاستبداد« ذيوع   :خامساً. »التفرقة«بعضهم ببعض   

  .  )38(»النفع العام« دون الالتفافات إلى »الشخصية
اء الذي وصفه الإمام النورسي لعلاج أمراض الأمة الإسـلامية           ما هو الدو   3/4

  الخلقية؟

يضع الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ الدواء لعلاج أمراض الأمة الإسلامية الخلقيـة    
الذي هو . ولكي تعالج هذه الأمراض الفتاكه لابد من استشارة القرآن الحكيم       «: بقولـه

فنأخذ من صيدلية تلك الكلية ست كلمات إذ أنني بمثابة كلية طب في حياتنا الاجتماعية       
  . )39(»لا أعرف أسلوب للمعالجة سواها

وأعني بالأمل الثقة في الرحمة الإلهية والاعتماد عليهـا إلى          : »الأمل«الكلمة الأولى   
أقصى حد، وأنه من دواعي سروري أن أزف إليكم البشرى يا معشر المسلمين بأنه قـد    

مين الدنيوية تلوح في الأفق وخاصة سعادة العثمانيين وسـعادة    بدأت تباشير سعادة المسل   
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إنني أعلن بكل الثقة والإيمان كي تسمعني الدنيا كلها رغـم أنـف اليـأس أن              . العرب
  . )40("المستقبل للإسلام وحده وأنه لن يكون هناك حكم سوى حكم القرآن ومبادئه

ين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا مِـن        قُلْ يا عِبادِي الَّذِ   ﴿: يقول االله سبحانه وتعالى   
  )53من الآية: الزمر (﴾رحمةِ اللَّهِ

فاليأس داء قاتل وهو داء عضال بالنسبة للأمـم والشـعوب فهـو شـبيه بـداء                 
ولا تيأَسوا مِن روحِ اللَّهِ إِنه لا ييأَس مِـن          ﴿: فيجب دفعه لقولـه تعالى   . )41(.السرطان

ونَرالْكَافِر محِ اللَّهِ إِلا الْقَو87من الآية: يوسف(﴾ و (  
الصدق هو أساس الإسلام وواسطة العقـد في سـجاياه       : »الصدق«الكلمة الثانية   

 ﴾يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه وكُونـوا مـع الصـادِقِين           ﴿: ولقوله تعالى . )42(الرفيعة
  ) 119:التوبة(

الود والمحبة من خصال الإسلام وروابطه الأساسية أما من درج          : »المحبة«مة الثالثة   الكل
إِنمـا  ﴿: ولقولـه تعالى . )43(على إضمار العداء لغيره فهو أشبه بطفل متقلب الأطوار        

  )10من الآية: الحجرات(﴾ الْمؤمِنونَ إِخوة
اعات نــز االله ـ بـأن ال  يرى الإمام النورسي ـ رحمه  : »الاتحاد«الكلمة الرابعة 

والاشتباكات العرقية والألسنية عاملان أساسيان في تشتيت شمل الأمة الإسلامية، لا على           
وإن اتحاد الأمة علـى أسـاس       . النطاق العالمي فحسب، بل وحتى على المستوى الوطني       

 لقد آن «: الإسلام هو الدواء الذي يصفه النورسي لداء التفرقة، ويقول الإمام النورسي          
أوان الاتحاد الإسلامي وهو على وشك أن يتحقق، وعليه ينبغي أن تصرفوا النظر عـن               

  .)44(»تقصيراتكم الشخصية، وليتجاوز كل عن الآخر
إن الـدرس الـذي   «: يقول النورسي ـ رحمه االله ـ   : »الحرية«الكلمة الخامسة 

ا الزمان لا تظـل     أن سيئة الرجل منا الواحدة في هذ      : تعلمته من الحرية التي أقرها الشرع     
سيئة واحدة وإنما تتضاعف أحياناً حتى تصبح مائة ولعل السر والحكمة في ذلك هـو أن     
الحرية الشرعية قد أثبتت سيادة أمتنا كما أن حجر الأساس في بناء أمتنا وقوامها الروحي      

ن شاءَ فَلْيكْفُـر إِنـا      وقُلِ الْحق مِن ربكُم فَمن شاءَ فَلْيؤمِن وم       ﴿. )45(هو الإسلام فقط  
  )29من الآية: الكهف(﴾ أَعتدنا لِلظَّالِمِين ناراً أَحاطَ بِهِم سرادِقُها
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إن مفتاح سعادة اتمع الإسلامي والمسلمين بوجـه        : »الشورى«الكلمة السادسة   
. )46(نـا عام هو الشورى ولقد أمرنا القرآن الكريم بالأخذ بمبدأ الشورى في جميع أمور            

  )38من الآية: الشورى(﴾ وأَمرهم شورى بينهم﴿: حيث يقول تعالى
يوضح تشخيص الإمام النورسي لأمراض الأمة الإسلامية الخلقية،        ) 1(والشكل رقم   

  .والدواء الذي وضعه لعلاجها
  

 الأمل  اليأس

 الصدق  الكذب

 المحبة  العداوة

 الدواء   الداء

  تحادالا   التفرقة

الكرامة    الاستبداد
  الإسلامية

  الشورى   الأنانية

  
  )1(الشكل رقم 

شخص الإمام النورسي ستة أمراض خطيرة يجب معالجتها إذا كان المسلمون 
  يريدون القيام بدور إيجابي نحو التقدم الإنساني في المستقبل

  المبحث الرابع

   منهج ومرتكزات إصلاح الفرد واتمع-4
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مام النورسي بتشخيص سبب تخلف المسلمين وما أصام من أمـراض           لم يكتف الإ  
بل أكثر من ذلك كان قدوة ومثالاً، وطيق أفكاره بين تلاميذه،           . خلقية، ووضع دواء لها   

وتغـير  . الذين ينتشرون الآن في كل من تركيا، وفي العديد من أقطار العالم الإسـلامي             
وم على تنوير الأفكار وإصـلاح القلـوب        وإصلاح اتمعات بالجهاد المعنوي الذي يق     

وفي هذا المبحث سنحاول الإجابـة      . ورفضه تغير اتمعات بالحركات الثورية المسلحة     
  :على الأسئلة التالية

ما هو منهج الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ في إصلاح الأفراد؟ ما هي المرتكـزات    
اذا يرفض النورسي تغير اتمعات عن      التي يؤمن ا الإمام النورس في تغير اتمعات؟ ولم        

  طريق الحركات الثورية؟
   ما هو منهج الإمام النورسي في اصلاح الفرد؟4/1

يستهدف الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ من البداية إصلاح الفـرد، ويعتقـد أن      
التخريب قد بدأ بالقلب ولهذا يلزم إصلاح القلب، ويخبرنا أن الحركات الإصلاحية التي             

ولهذا بدأ النورسي ـ  .  تستند إلى إصلاح القلب صعب جداً الحصول منها على نتيجةلا
، »من لا يصلح نفسه لا يمكنه إصلاح الغير«: رحمه االله ـ بإصلاح نفسه أولاً، ويقول 

علينا أن نرشد أنفسنا ثم نرشد غيرنا، ولهذا ينادي الإمام النورسي بالتمسك بـالأخلاق              
سكنا بالأخلاق الإسلامية وأظهرنا بأفعالنا هذه الكمالات لدخل        لو تم «: الإسلامية قائلاً 

  .)47(»أتباع سائر الأديان الإسلام أفواجاً
لقد عمق الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ مفردات أخلاقية عديدة كالصدق والأمل   
والصبر والشجاعة والتضحية وجعلها وقوداً لازدهار الإنسان الأخلاقي، كمـا رسـم            

ة لوصول الإنسان إلى رضا ربه كخط الشكر، والتذلل، والتوكل، والحب           خطوطاً كثير 
والإخلاص وحل الإشكالية المؤذية بين ميل الإنسان إلى الانتماء لذاته أو للمجتمع، وأقام       
طلابه على معادلة مريحة متوازية بينهما، وقد قوى اللحمة الاجتماعية، بدعوته لطلابـه             

م الإسراف والتورط في المطالب الكمالية التي يختلقهـا  للتسامح، والحب، والتعاون، وعد   
الرأسماليون، كما وضع أسساً موضوعية جادة للحوار، ورسم قواعد لمنع الاخـتلاف أو      

  . تجاوزه أو تخفيفه
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وباختصار فقد سعى إلى بناء مجتمع يقوم على الحق بدلاً من القوة، وعلـى ابتغـاء                
لمنافع، ويقوم بناءه على البر والتقـوى لا علـى          رضاء االله بدلاً من التزاحم على طلب ا       

الصراع والجدل وتشد لبناته الأخوة الدينية الجامعة ولا تشتته العنصريات وذب رغبات            
  .)48(الإنسان فيه ولا تطلقها بعشوائية

  
   ما هي المرتكزات التي يؤمن ا الإمام النورسي في تغير اتمعات؟4/2

كون في رسائله جميعاً على أنه موضوع تجليات أسمـاء االله   ينظر الإمام النورسي إلى ال    
 عن معانيها السامية وفي هذا يسير       رة تحدث فيه، إنما هي تعبير واقعي      الحسنى، فكل ظاه  

على طريق مفكري الإسلام كالغزالي والرازي الذين بينوا معاني تلك الأسماء وارتباطهـا             
  .الوثيق بما يحدث في الوجود كله

ك فإن كل تغير يحدث في الكون، لا بد أن يخضع للسنن الكونية الـتي               وبناء على ذل  
 إذ في ضوء معنـاه وأسـراره        »الحكم«لا سيما اسم    . تتجلى فيها تلك الأسماء السامية    
من خلال العلية الدقيقة، والغائيـة المطـردة، في انتظـام           (نستطيع أن نفسر الأحداث     

 ـ   ). الكون  ولا  »التدرج« ويعتقد بـ    »الفوضى«  ويرفض »النظام«ومن هنا فإنه يؤمن ب
  .»الطفرة«يقترب من 

. فالنظام والتدرج هو أساس الوجود كله، وأي خروج عليه يعني إدخال الفساد عليه            
فالقرآن هو الكون   . وهو خروج واضح على تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة         

  .المقروء، والسنة هي الكون المطبق في الحياة العملية
وفي ضوء ذلك فإن الإمام النورسي يدعو إلى تغير اجتماعي منظم يتمسك بقـانون              
التطور الفطري التدريجي، ويجب أن يبدأ من القاعدة ويصعد إلى القمة، لا العكس، لأن              

  .)49(العكس سيؤدي إلى زعزعة الحياة الاجتماعية ويحصل منه شر مستطير وتخريب كبير
إن من يشق طريقاً في الحيـاة  «: ه االله ـ في ذلك ومن أقوال الإمام النورسي ـ رحم 

الاجتماعية ويؤسس حركة، لا يستثمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفة، ما لم تكـن              
الحركة منسجمة مع القوانين الفطرية التي تحكم الكون، بل تكون جميع أعماله لأجـل              

  .)50(»التخريب والشر
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لقد وضع االله سبحانه «: ه بقولـهوفصل الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ وجهة نظر  
وتعالى في وجود الأشياء تدريجاً وترتيباً أشبه ما يكون بدرجات السلم، وذلك بمقتضـى             

لها نــز فالذي لا يتأنى في حركاته، إما أنه يطفر الدرجات فيسقط أو ي           ) الحكيم(اسمه  
  .»ناقصة فلا يرقى إلى المقصود

شاكل، حتى غـدا مضـرب الأمثـال    ولهذا فالحرص سبب الحرمان، والصبر يحل الم     
أن عنايته سبحانه وتعالى مـع      :  بمعنى »الصبر مفتاح الفرج  « , »الحريص خائب خاسر  «

  .)51(الصابرين
ومثلما هو مجال لجسم الإنسان تجديد جميع ذراته دفعة         «: ويشرح وجهة نظره بمثال   

يكن محـالاً  واحدة، وإنشاء ذرات جديدة بدلاً منها كذلك يتعذر على الدولة ـ إن لم  
  .)52(»ـ تغير جميع موظفيها دفعة واحدة، وإقامة موظفين جدد بدلاً عنهم

ويرى الإمام النورسي أن الميل للترقي ينمو ويترعرع مستمداً من تلاحـق الأفكـار              
في العـالم ميـل     «: الذي ينبسط بتكامل المبادئ واستكمال الوسائل، وفي هذا يقـول         

 التكامل، ولأن الإنسان من ثمرات العالم وأجزائه، ففيه         للاستكمال، وبه يتبع العالم قانون    
وميل الترقي هذا ينمـو     . وع إلى الاستكمال  نـزكذلك ميل الترقي المستمد من الميل وال      

ويترعرع مستمداً من تلاحق الأفكار الذي ينبسـط بتكامـل المبـادئ واسـتكمال              
  .)53(»الوسائل

لتغير التدريجي حتى لا يختـل تـوازن   إذن فلابد أن يكون قانون التغير في حياته هو ا         
ولاشك أنه انتهى إلى هذا الرأي بعد أن استقرأ جميـع           . الحياة فيؤدي إلى نتائج عكسية    

  .)54(الثورات الاجتماعية في العالم في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين
   لماذا يرفض الإمام النورسي تغير اتمعات عن طريق الحركات الثورية؟4/3

 الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ أن الحركات الثورية تضر بالإسلام والمسـلمين    يرى
والحركات الثورية تؤسـس نظامـاً      . من نواح شتى لأن الإسلام مؤسس على القلوب       

إن الغلبة على المتمدنين هي بالإقنـاع ولـيس         «: ويقول. ظاهرياً ولا تصل إلى القلب    
  .)55(»بالإجبار كما هو شأن المتوحشين
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صي الإمام النورسي المصلحين بتبنيهم منهج الإقناع والإثبات دائماً فإن الإسلام           ويو
  .لا يقبل النفور والعداوة والهجوم ولا يحتاج إليها لأنه نور وانتشاره نوراني أيضاً

. ويعارض النورسي القائلين بأن الحركات الإصلاحية لا تتحقق إلا بـالقوة الماديـة            
إرشاد أفراد اتمع وتنويرهم هو من أهـم الحركـات لأن           ويرى أن الحركة المعنوية و    

  .)56(الحركات الثورية ـ على الأكثر ـ تضر بالأبرياء من النساء والأطفال وغيرهم
ولإيمان الإمام النورسي ـ رحمه االله ـ بالتغير في إطار انتشار الـوعي الاجتمـاعي     

وجه إلى حكام المسـلمين، لأن      والدعوة السلمية، فإنه لا يبيح الجهاد المسلح الداخلي الم        
ذلك لا يخدم من وجهة نظره إلا العدو الخارجي المتربص باتمع الإسلامي من حيـث               

  .هو كل
إن الجهاد المسلح لا يحشد كلياً إلا ضد العدو الخـارجي، فالصـراع             «: فهو يقول 

ء المسلح داخل البلاد الإسلامية هو ما يصبو إليه العدو الخـارجي، إذ أن سـفك دمـا                
  .»المسلمين فيما بينهم، أمر يهمهم

إن الجهاد في أي مجتمع مسلم إنما هو جهاد معنوي يوصل «: ويضيف الإمام النورسي
يكون جهاداً إيجابياً بناءً لصـد   . إليه عن طريق تنوير الأفكار وإصلاح القلوب والأرواح       

 الجهاد في    فهناك بون شاسع بين    »الإخلاص«التخريبات المعنوية، ويتصرف فيه وفق سر       
فنحن نبذل قصارى جهودنا للحفاظ على استقرار الـبلاد         . الخارج والجهاد في الداخل   

في هذا الوقت، الفرق عظيم جـداً بـين الجهـاد           ... وأمنها وفق العمل الإيجابي للبناء      
  .)57(»الداخلي والخارجي

  النتائـــــج

 الفلسـفة فتخاطـب      تخاطب قلب الإنسان، أما    -لهي الإ التي تمثل الوحي  – النبوة   -
 وقيام الفلسفة باتباع الدين واتباع النبوة وخدمتهما يحقق سعادة البشرية والعيش          . عقله
سلام وتناغم، وعندما يفترق أحدهما عن الآخر ينسحب الخير والنـور إلى جانـب              في  

وإن أهـم   . جانب الفلسفة  في   -الغرب في   كما حدث –النبوة، ويتراكم الشر والضلالة     
ه المسلمون اليوم هو فساد قلوم بالضلال الوارد إلـيهم مـن العلـوم              خطر يتعرض ل  

  .والفلسفة، واهتزاز وتقويض إيمام
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 للعلم والمعرفة، وأن العلوم الاجتماعية تنبثق من        والقرآن الكريم هو المصدر الأساسي    
يم فالقرآن الكر . مشكاة القرآن الكريم، وترتكز على وجه التحديد على أسماء االله الحسنى          

تتجلى  الذي   كتاب الكون : يطلق اسم الآية على كل وحدة من وحدات هذين الكتابين         
هذا فضـلاً عـن     .  الذي تجلت فيه صفة كلامه الأزلي      فيه صفة الإرادة، وكتاب القرآن    

  . القدوة والأسوة الحسنةρهو رسول االله  الذي القرآن الناطق المطبق
لا  الذي   ن الخليفة مرتبط بخالقه الواحد    الأرض، والإنسا  في    الإنسان هو خليفة االله    -

فضلاً عن ارتباطه ذا الكون والعمل على عمارة الأرض وتسخيرها لتحقيق           . شريك له 
حالة تزكية  في  المضمونة الإنسان مرتبطة بالجزاء الأخرويبالإضافة إلى أن حرك. الأمانة
  .النفس
 الأمل في    تتمثل مية التي لم مرهون بالأخلاق الإسلا   عصر الع  في    وارتقاء المسلمون  -
الرحمة الإلهية بدلاً من اليأس، والصدق بدلاً من الكذب، والمحبة بدلاً مـن العـداوة،      في  

والاتحاد بدلاً من الفرقة، واحترام الكرامة الإنسانية بدلاً مـن الاسـتبداد، والشـورى              
  .الجماعية بدلاً من الأنانية الفردية

إصلاح نفسـه أولا قبـل إصـلاح الغـير،           وكل من يدعو إلى الإصلاح عليه ب       -
والإصلاح يبدأ بإصلاح القلب وكل حركة إصلاحية لا تستند إلى القلب يصعب جـداً         

  .الحصول منها على نتيجة
،  والإصلاح والتغير الاجتماعي يجب أن يتم بقانون التطور الفطـري التـدريجي            -

لعكـس، سـيؤدى إلى     ويجب أن يبدأ من القاعدة ويصعد إلى القمة، لا العكس، لأن ا           
والإقناع والإثبـات   . زعزعة الحياة الاجتماعية، فالنظام والتدرج هو أساس الوجود كله        
الهجوم؛ لأنـه نـور     يكونان منهج المصلحين دائماً، فالإسلام لا يقبل النفور والعداوة و         

  . أيضاًوانتشاره نوراني
 من ايـار    ا حدث  وتمسك المسلمون بإسلامهم هو طوق النجاة بعدما شهدنا م         -

بار العالمي  وايار مشروع الماركسية الشيوعية، والظلم والطغيان والاستكالاتحاد السوفيتي
فتهميش غالبية سكان المعمورة مـن      .  المنفرد بإدارة شئون العالم    من قبل القطب العالمي   

 يتسم بالإسراف والتبذير باسم الكفاءة       في نمط معيشي   أجل أن يعيش خمس سكان العالم     
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يـدعو إلى التكافـل    الذي قتصادية على حساب العدالة الاجتماعية، لا يقره الإسلام       الا
ح قلوبنا  وانتشار الانتحار والإباحية والترويج لها بكل الوسائل يدعونا لإصلا        . والتراحم

  . شرعها االله لناوالحفاظ على الأسرة التي
عصر  في   ى والتقدم  والتعلم واكتساب المهارات والمعارف هو الطريق الموصل للرق        -

العلم، وذلك مقرونا بأخلاقيات العلم الواردة في القرآن الكريم من أجل سعادة البشـرية   
  .وتحقيق السلام وليس من أجل الصراع والمنافسة

  واالله ولى التوفيق
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   الأمينلهاديفى اوالصلاة والسلام على المصط، الحمد الله حمد الشاكرين
  وبعد ،

 في فكرى عالمنا الموسوعي الفذ فإنه من دواعي فخري واعتزازي أن أنطلق باحثة
رجل الأقدار الذي فتح االله قلبه لأنواره وجعل النور ينساب من قلبه " بديع الزمان"

   .وقلمه هدى ذكرى لكل المؤمنين ودعوة صادقة لكل من لم ينشرح صدره للنور  بعد
 أمام الإيمان ه الكفر ومعسكرةت هذا الموضوع بعينه لما رأيت من تفاهوقد اختر

ألا ، وهزيمة الغرب أمام القيم و المبادئ الإسلامية، وسقوط المادة أمام الروح، ومعسكره
  .إن حزب االله هم المفلحون 

رنا الحاضر بعد أن عجزت لقد تدافع الكثيرون للدخول في هذا الدين في عص
  .دهم بالسعادة والحق المنشود معابدهم عن أن تم

فرغم تفوقهم الحضاري القائم على أساس من المادة اردة لم يوفقوا إلى اليوم في 
لأم ورثوا عن حضارة المسلمين الوسائل ولم يرثوا ،  سعيدةةمنآإنجاز مجتمعات 

معات الأوربية والإنسان في ات،  إن الحضارة هي الإنسان قبل كل شيء" الأهداف
  )1("د إنسان شقي مستعب

إن أوروبا وأمريكا حبالى بالإسلام :" وكما قال الإمام النورسي في رسائله النورانية 
وستلدان يوماً ما دولة إسلامية كما حبلت الدولة العثمانية بأوربا وولدت دولة 

  )2("أوربية
  :وينقسم البحث إلى خمسة مباحث 

  .سائل النور مبادئ الإسلام البناءة من وحي ر: الأولى 
  . عن أنوار القرآن الكريم هشقاء الغرب بانحراف: الثاني 
  :مقارنة دساتير الغرب بدستور القرآن الكريم  : الثالث
  كيف يكون المسلم سفيرا ناجحا يعبر عن دينه بحق ؟ :  الرابع

  كيف  نصل للحوار المثالي مع الغرب ؟ : الخامس
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وبعض التوصيات التي ، تمخض عنها البحثوأختم بخاتمة تشتمل على النتائج التي 
 حتى ننجح في حوارنا مع – كما يرى عالمنا النورسي –ينبغى أن توضع في الاعتبار 

  .الغرب كدعاة نورانيين للإسلام وأسأل االله الهداية والعون والرشاد 
  الباحثة 

  
  مبادئ الإسلام البناء من وحي رسائل النور: المبحث الأول 

ه ديناً من أعظم أديان ثلاثة نادت بوحدة الخالق انتشرت انتشارا الإسلام باعتبار
عظيما تخطى المكان الذي نشأ فيه منذ ألف وأربعمائة سنه حيث اعتنقته جماهير غفيرة 

أما في الحاضر فقد دخل إلى رحابه أناس من ، متباينة جنسيا وثقافيا، وهذا في الماضي
  .ل أعدادهم أصل أوربي وأمريكي لا يمكن بأي حال تغاف

  : وإلى هذا يشير الإمام النورسي فيقول 
لقد جاء الإسلام : إن مستر كارلايل أحد مشاهير الفلاسفة وعلماء النصرانية يقول "

ثم " على تلك الملل الكاذبة والنحل الباطلة فابتلعها لأنه حقيقة خارجة من قلب الطبيعة 
  :يستطرد فيقول

وإن ، دتين الدنيوية والأخروية ليس إلا الإسلامإن الذي سيقود البشرية إلى السعا"
لأن في قلب الشخصية المعنوية للعالم الإسلامي ، الإسلام مستعد للرقى المادي والمعنوي

   :"قد اجتمعت وامتزجت خمس قوى لا تقهر 
  : القوة الأولى 

التي هي أستاذ جميع الكمالات والُمثل الجاعلة من ثلاثمائة : الحقيقة الإسلامية 
  وخمسين مليون مسلم كنفسٍ واحدة واهزة بالمدينة  والعلوم الصحيحة 

  :القوة الثانية 
التي هي الأستاذ الحقيقي للمدينة والصناعات واهزة بالوسائل  : الحاجة الملحة
فالحاجة والفقر قوتان لا تسكتان . وكذلك الفقر الذي قصم ظهرنا، والمبادئ الكاملة

  .ولا تقهران 
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  : ثالثة القوة ال
 التي ترشد البشرية إلى سبل التسابق والمنافسة الحقة نحو المعالي : الحرية الشرعية

والتي تعنى التحلي بأسمى ما يليق بالإنسانية من درجات الكمال ، والمقاصد الأمية
  . والتشوق والتطلع إليها

  :القوة الرابعة 
عدم مداهنة المستبدين : بمعنى اهزة بالشفقة والرحمة والرأفة  : الشهامة الإيمانية

  .وعدم التحكم بالمساكين وهذا أساس من أسس الحرية الشرعية 
  : القوة الخامسة 
وفى زماننا هذا يتوقف إعلاء كلمة االله ، التي تعلن إعلاء كلمة االله : العزة الإسلامية

  .ة الحقيقةنيعلى التقدم المادي والدخول في مضمار المد
، وليس ذنوا وسيئاا، هو محاسنها وجوانبها النافعة للبشريةة نيإن قصدنا من المد

كما ظن الحمقى من أن تلك السيئات محاسن فقلدوها وخربوا الديار فقدموا الدين 
  )3(.فما حصلوا عليها ولا حصلوا على شيءرشوة للحصول على الدنيا 

ق السابقة بع من الحقائنوفى خضم رسائل النور نجد بجلاء مبادئ الإسلام التي ت
  :ومن أهمها ، ن فيها سر عظمة هذا الدينكموي

  : الوحدة الإسلامية ) 1(
فالتوحيد هو الجهة ،  داخلون في الجمعية المحمدية– منذ الأزل –نحن معاشر المسلمين 

نحن فدائيو . فكل مؤمن مكلف بإعلاء كلمة االله ، التي تمثل الوحدة والاتحاد فيما بيننا
ومسلكنا هو التخلف بالإخلاص المحمدية وإحياء السنة ، ا للخصومةالمحبة لا مكان بينن

  )4(.راء وسيفنا البراهين القاطعةغومرشدنا في الحياة الشريعة ال، النبوية
  :لا للقومية التحزبية 

إذا كانت كلمة القومية بمعناها التحزبي البغيض قد ظهرت فإن إمامنا النورسي يعالج 
مية السلبية كما فعل الأمويون حين خلطوا شيئا منها في تلك هي القو" آفاا بقوله 
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سياسام فأسخطوا العالم الإسلامي فضلاً عما ابتلوا به من بلايا كثيرة من جراء الفتن 
  .الداخلية 

تشكلت جمعيات )  الدستور نأي إعلا(وفى عصرنا الحاضر في بداية عصر الحرية 
من أصبح لقمة سائغة للأجانب ومنهم من  فكان منهم – كالروم والأرمن مثلا –مختلفة 

  .تردى وضل ضلالاً بعيداً 
إن القومية الإيجابية نابعة من حاجة داخلية للحياة الاجتماعية فهي سبب التعاون 

   )5(والتساند وتحقق قوة نافعة للمجتمع وتكون وسيلة لإسناد أكثر للأخوة الإسلامية
  :فل و المساواة والترابط  حماية الحقوق الاجتماعية ا يعضد التكا-2

 يشرح الإمام النورسي في مكتوباته كيف أن الإسلام أرسى قوانين العدالة 
وقضى "  ،10الحجرات " إنما  المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم ."الاجتماعية 

  ،43الإسراء " ربك ألا تعبد و إلا إياه وبالوالدين إحسانا 
 التي تستدعى الوحدة والتوحيد والوفاق فلئن كان هناك هذا القدر من الروابط

فما أظلم ، ولها من القوة المعنوية ما يربط أجزاء الكون الهائلة، والاتفاق والمحبة والأخوة
تلك ... من يعرض عنها جميعا ويفضل عليها أسبابا واهية  أوهن من بيت العنكبوت 

 ميتا ولم تنطفئ بعد جذوة فإن لم يكن قلبك.. التي تولد الشقاق والنفاق والحقد والعداء 
  .عقلك فستدرك هذا جيدا 

  :الأنا أداة للبناء 
 فعندما تعلم أنك على حق في: كما جعل الإسلام من الأنا أداة للبناء لا للهدم 

ولكن إن كنت ،  حق أو هو أفضليإن مسلك: سلوكك وأفكارك يجوز لك أن تقول 
إن .... عداوة مجتهدا في إطفاء نارها تريد أن نفادى أحدا فعاد نفسك وما في قلبك من ال

أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك فقاوم هواها واسع إلى إصلاحها ولإنقاذ المؤمنين 
  )6(لأجلها
  :العلم رفيق الإيمان -3

إلى كل من جانب الحياة الروحية وانغمس  في الحياة المادية فاكتوى بشرورها يقول 
  : إمامنا النورسي 
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  عظيم ذي الأسلوب  الحكيم أنه ما ألقى النصارى وأمثالهم في وديانأقسم بالقرآن ال
وما جعل .. الرهبان الضلالة  نافخا فيهم الهوى الأعزل العقل وطرد البرهان وتقليد 

لبشر إلا تأسسه  دوما وتتكشف حقائقه تنبسط بنسبة انبساط أفكار االإسلام ينجلي
 واعتلاؤه عرش الحقيقة ومطابقته دساتير ده البرهان ومشاورته العقلعلى الحقيقة وتقل

ألا يشاهد كيف يحيل القرآن .... الحكمة المتسلسلة من الأزل إلى الأبد ومحاكاته لها 
الكريم في فواتح أكثر الآيات وخواتمها للبشر إلى مراجعة الوجدان واستشارة العقل بقوله 

  )7("عتبروا يا أولى الأبصار فا" ، "فانظروا" ، "أفلا يتدبرون "، "أفلا ينظرون "تعالى 
  : ترسيخ الفكر السياسي -3

مام النورسي أحد السائلين عن علاقة السياسة بالدين وضرورا لأمة   أجاب الإ
إذ تتغلب ، لا سعادة لأمة الإسلام إلا بتحقيق حقائق الإسلام وإلا فلا:" الإسلام فقال 

  ".ر معلقا بيد الكذابين والمرائين عندئذ الأخلاق الفاسدة والصفات الذميمة ويبقى الأم
  :القانون الأساسي للسياسة البشرية 

 هو الذي يضحي بالأفراد من أجل سلامة الأمة وتفدى بالأشخاص حفاظا على 
  . في سبيل حماية الوطن يءالجماعة ويرخص كل ش

 ما تين قد نشبتا من سوء استعمال هذا القانون البشرى فأبادت ائياًيإن الحربين العالم
   . لذا فهو قانون جائر.توصلت إليه البشرية من رقى منذ ألف سنة 

   :القانون الأساس للقرآن العظيم
ولا تزر وازرة  :"نازل من رب العرش العظيم  ال،هو العوض عن قانون البشر الغادر

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد  في الأرض فكأنما قتل "، 164الأنعام " وزر أخرى 
  32:المائدة " عا الناس جمي
  :  تحقيق التوازن - 5

سواءً في العلاقات الاجتماعية أم الدولية أم في الإنفاق ... التوازن أساس الكون كله 
  ......أم في مراعاة حقوق النفس و واجباا 
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فالاقتصاد شكر معنوي وتوقير  .... 143البقرة " وكذلك جعلناكم أمة وسطا " 
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ..."  النعم والإحسان للرحمة الإلهية الكامنة في

  21:الحجر " له إلا بقدر معلوم نـزن
أما في الكون والمخلوقات فنجد التوازن أساس استمرار الموجودات وكمال نظام 

فلو كانت الأسباب الساعية إلى اختلال التوازن سائبة أو مفوضة إلى المصادفة : الكون 
لكانت بويضات سمكة واحدة التي ، ة العمياء أو الطبيعة المظلمة البلهاءالعشوائية أو القو

  تزيد على الألوف تخل بتلك الموازنة 
فاعلم أيها الإنسان أن الاقتصاد والطهر والعدالة سنن إلهية جارية في الكون ودساتير 

، شقي إلا أنت أيها الفلا يفلت منها شيء... جودات عليها إلهية شاملة تدور رحى المو
فأنت بمخالفتك الموجودات كلها في سيرها وفق هذه السنن الشاملة تلقى النفرة منها 

  )8(والغضب عليك وأنت تستحقها 

ظهر الفساد في البر والبحر كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم "
  41:الروم " يرجعون 

  
  كريمشقاء الغرب بانحرافه عن أنوار القرآن ال: المبحث الثاني

  : هالكة لا محالة الثانيةأوربا
يخاطب إمامنا سعيد النورسي أوربا مبيناً عيوا المهلكة والتي ستؤدي حتماً إلى فنائها 

  :مقسماً أوربا إلى قسمين... دنيوياً وهلاكها في الآخرة 
 نافعة للبشرية بما استفاضت من النصرانية الحقة وأدت خدمات لحياة : الأولى

  .ماعية بما توصلت إليه من صناعات وعلوم تخدم العدل والإنصافالإنسان الاجت
 أوروبا الحديثة صاحبة_ وهى المعنية بالخطاب المحتاجة إلى النصح والتوبيخ  : والثانية

التي حملت في باطنها روحاً خبيثة تنشر الكفر ، المدنية الزائفة والفلسفة المضلة السقيمة
تعاليمها الطائشة وأذاقتها عذاب الجحيم في نعيم فأفسدت البشرية ب... وتبث الجحود 

رغم أا ، زعمت أن كل كائن حي مالك لنفسه، يعمل لذاته وحسب.. جنة كاذبة 
ترى قانون التعاون جارياً فيما بين المخلوقات امتثالاً لأمر الخالق الحكيم فظنت أن ذلك 
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كه فأسندت آثاره كله جدالاً وصراعاً ونسيت أن االله هو رب كل شئ وخالقه ومال
وقسمت ملك ذلك الخالق الكريم على !! البديعة إلى الأسباب والطبيعة الموهومة 

، فغاية ما 40: الرعد" وما دعاء الكافرين إلا في ضلال " الطواغيت التي تعبد دون االله 
، تطمين رغبات النفس وإشباع هواها: يصبوا إليه تلميذ ذلك الشرك الجحود وذِروة همتِه

  . في سبيلهالا يجب إلا نفسه ويضحي بكل شيءإذ 
  :أما تلميذ القرآن -

ل لعباده أعظم مخلوق لأنه عبد عزيز لا يرضى إلا بالجنة ثمناً نـزفهو عبد لكنه لا يت
تلميذ فقير لكنه مستغن عن كل شئ بما ادخره له ، لعبوديته لربه الخالق الحكيم العظيم

 .وخلود مقيممالكه الكريم من ثواب جزيل ونعيم دائم 
فرق ، وبين تلميذ القرآن الكريم، هذا هو الفرق بين تلميذ أوربا وفلسفتها السقيمة

وفي دنو الفلسفة الخبيثة ، وإيثار الفلسفة القرآنية الحكيمة..  الفلسفة الخبيثةةيتضح في أثر
  .وفنائها وسمو الفلسفة القرآنية الحكيمة  وخلودها 

ومعكساً لشؤونه ) االله ( هراً لتجليات أسماء مالكه غاية المؤمن السامية أن يكون مظ
  ..مستسلم راضٍ لقضاء االله وقدره.. الحكيمة 

أما الجاحد الأوربي ومن سار على منواله فهو ضال بطواغيت الأجانب وعلومهم 
  !!المادية الطبيعية، ويا خسارته

لذي يفعل وا، إن الإنسان يكسب حيوانية شديدة كلما توغل في النوازع الحيوانية
ذلك ما هو إلا نوع خبيث من أنواع الحيوانات التي خلقها الفاطر الحكيم سبحانه 
لعمارة الدنيا وجعلهم واحداً قياسياً لمعرفة درجات النعمة التي أسبغها على عبادة المؤمنين 

    )9(.وسوف يسلمهم إلى جهنم وبئس المصير
لعلم نعم ربانية تستدعي شكراً ة الحاضرة من خوارق في ساحة انيإن ما أنجزته المد

خالصاً من الإنسان على ما أُنعم عليه، وتقتضي منه كذلك استخداماً ملائماً لها لفائدة 
إذ تقود تلك الخوارق قسماً من ،  الآن خلاف ذلكبيد أننا نرى.. البشرية ومنفعتهم 

إذا إا ، هة وتوردهم موارد الكسل والسفا- الذين لهم أهمية بالغة في الحياة -الناس 
فتقعد الإنسان عن الكد ، عات الشهوانيةنـزتذكي نار الأهواء النفسانية وتثير كوامن ال
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والسعي وتثنيه عن الشوق إلى العمل وتسوقه بعدم القناعة وعدم الاقتصاد إلى السفاهة 
  .والإسراف والظلم وارتكاب المحرمات

  تعاليم الدينية سبب الانحطاطالالبعد عن 
لذا أوقعت البشرية في ،  الغربية الحاضرة لا تلقي بالاًً إلى الأديان السماويةإن المدنية

فقر مدقع وولدت الإنسان العاطل أمراضاً وأسقاماً وعللا لأا أصبحت وسيلة إلى 
وتوغل في تلك ، وتفشى الإلحاد... انتشار مئات الأوبئة والأمراض في أرجاء المعمورة

  . دمار الدنيا وهو بانتظار جهنم في الآخرةالمدنية الخبيثة فتجرع العالم
  ماذا فعل القرآن إزاء ذلك ؟

وإزاء كل تلك المصائب يداوى القرآن تلك الجروح بصحوة تلاميذه الذين يربون 
مثلما عالج علاجاً ، وا يضمه من قوانين مقدسة سماوية، على أربعمائة مليون تلميذ

 سنة فإنه مستعد لتضميد تلك الجراحات الفائرة شافياً أدواء البشرية قبل ألف و ثلاثمائة
   .فضلا عن أنه الكفيل بتحقيق سعادة دنيوية وأخروية للبشرية، بقوانينه الأساسية السامية

 ةنيإن كفة حسنات الحضارة النابعة من القرآن ستتغلب حتماً على سيئات المد
 يحدث الآن من دفع ب القوانين السماوية بدلا مماالحاضرة حيث سيجعلها تسير في رك
  .....أحكام الدين رشوة في سبيل المدنية 

  .كل ذلك يفهم من إشارات القرآن المعِجز في بيانه ومن رموزاته 
  تعد عاقبة الكفر ومصائبه لا

إن في الكفر مصائب عظيمة وفوات نعم جسيمة وتولد آلام شديدة وزوال لذائذ 
  لأشياء وأضرهاعالية مصرِحة في جملتها بأن الكفر أخبث ا

" ختم االله على قلوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم" 
  7:البقرة 

 من أيديهم والذي هو نبع جميع السعادات وبلفظ نبسقوط الإيما.. نجد عاقبة الكفر 
  ".ختم االله على قلوم" 
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ته تتجلى نجد أن االله ختم على القلب والوجدان الذي حياته وفرحه وسرور وكمالا
بعدما كفروا صار القلب كالبناء الموحش غير المعمور ، الحقائق الإيمانية بنور الإيمان

المشحون بالمضرات والحشرات فأقفل  وأُمهِر على بابه ليِجتنب وترك مفوضاً للعقارب 
  .والأفاعي 

 إذا استقر خلف – إذا السمع من شأنه –فاتتهم نعمة عظيمة سمعية بسبب الكفر 
خه نور الإيمان واستند إلية الإحتساس بنداء كل العالم وفهم أذكارها ،وسمع صياح صما

الكائنات وتفهم تسبيحاا فكأن الكائنات موسيقية عظيمة له يج في قلبه حزناً علوياً 
أما حين يظلم ...وعشقاً روحانياً فيجزن بتذكر الأحباب والأنيس فيكون الحزن لذة 

اً من تلك الأصوات اللذيذة ولا يسمع من الكائنات إلا السمع بالكفر يصير أصم
نياحات المأتم ونعيات الموت ويغشى البصر بالكفر، إذ البصر من شأنه إذا استضاء نوره 
واتصل بنور الإيمان الساكن خلف شبكيته ممداً ومحركًا له كانت كل الكائنات كجنة 

  .....مزينة بالزهر والحور
 بالكفر طمس وصارت الدنيا في نظره سجنا –العياذ باالله  و–وإذا أظلم ذلك البصر 

وتسترت عنه الحقائق وتوحشت عليه الكائنات وتلقى إلى قلبه آلاما تحيط بوجدانه من 
  .الرأس إلى القدم 

 من جرة زقوم الكفر في العالم الأخروي في جهنم حيث ثمرة ش"ولهم عذاب عظيم "
  )10(.عذاب النار ومن نكال الغضب الإلهي 

ولما كان موت الكافر ، فلما كان في الكفر هذا الألم الشديد وهذا الخوف الداهم
عدم وفراق أبدى فكيف لا ينفطر قلبه ولا ينسحق تحت ضغط هذا الألم ؟ بل كيف 

  يسمح له كفره أن يتمتع بالحياة ويتذوقها ؟
شأن  (إنه يخادع نفسه بمغالطة شيطانية عجيبة ويعيش مع الظن بتلذذ ظاهري شأنه

حينما يرى الموت يحاول أن ينقذ نفسه بالتمسك والتشبث بالإيمان بالآخرة ) النعامة
ان بمن عاش على الكفر في من عاش على الإيم: ولكن هل يستوي في الآخرة ..... 
  !؟الدنيا
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وحينها تواجهه مشقة التكاليف الدينية يتراجع ويتشبث باحتمالات كفرة المشكوك 
فهو يظن أنه يتمتع أكثر من المؤمن في الدنيا لأنه يفلت ... ليف ليتخلص من تلك التكا

ولا يدخل تحت قساوة آلام العدم باحتماله ، من عناء التكاليف الدينية باحتمالات كفره
  ..... الإيماني 
  )11(وتلك مغالطة شيطانية تافهة بلا فائدة.. 
  مقارنة دساتير الغرب بدستور القرآن الكريم: بحث الثالث الم

، أن تحيا أيها الأوربي بالأثرة: من مبادئ الغرب الراسخة في جذورهم الأخلاقية 
هكذا ، وتجاهل لسنة الضيافة، تعاون مشروط بظروف العمل والمناخ الذي يحيط بك

والذي استخدم ، أودعت المسيحية المحرفة خميرة التوسع الأخلاقي في ضمير كل أوربي
  .للمشاريع الاستعماريةفيما بعد ذريعة للحروب الصليبية و

فلما جاءت الحروب الصليبية وجدنا الحضارة الأوربية تخرج من حدودها لتجنى 
ودفعتها هذه الاتجاهات أيضاً إلى اكتشاف أمريكا ، حصاداً طيباً  من الحضارة الإسلامية

وهنا نشهد انفصالاً كبيراً بين أوربا التي صارت صاحبة الكلمة العليا وبين بقية .. 
فما ... حضارة زائفة لأا مادية بحتة ..   هكذا بدأت الحضارة الأوربية )13(نسانية الإ

ذلك الدستور الذي .. هو الفرق بين دساتير الغرب الهّدامة وبين دستور القرآن الكريم 
  !يبنى الدنيا ويسعد أصحابه في الآخرة ؟

  ما هو ؟: القرآن 
ان الأزلي لألسنتها التاليات للآيات والترجم، هو الترجمة الأزلية لهذه الكائنات

وهو أساس وهندسة وشمس لهذا العالم .. وهو لسان الغيب في عالم الشهادة ، التكوينية
وكذا هو خريطة للعالم الآخرون وهو القول الشارح والتفسير .. المعنوي الإسلامي 

وكذا .. ونه الواضح والبرهان القاطع والترجمان الساطع لذات االله وصفاته وأسمائه وشؤ
هو مرب للعالم الإنساني وهو الحكمة الحقيقية لنوع البشر وهو المرشد المهدى إلى ما 

  .خلُق البشر له
فكما أنه كتاب شريعة كذلك هو كتاب حكمة وكما أنه كتاب دعاء وعبودية 

  .كذلك هو كتاب أمر ودعوة وكما أنه كتاب  ذكر كذلك هو كتاب فكر
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ن دون الرجوع لأنوار القرآن ؟ أم كيف يستبصر فكيف يهتدي أولئك الجاحدو
  الحائرون وقد عصبوا عيوم عن رؤية أنوار القرآن؟

  9:يس " فأغشيناهم فهم لا يبصرون " 
  :وهى ثلاث قوى ، إن القرآن المنظم الأعظم لقوى البدن المسكون بالروح

  .القوة الشهوية البهيمية الجاذبة للمنافع: الأولى 
  . الغضبية السبعية الدافعة للمضرات والمخرباتالقوة: الثانية 
  .)13(القوة العقلية الملكية المميزة بين النفع والضر: الثالثة 

ومن حكمة االله الحكيم أنه لم يحدد تلك القوى بالفطرة كما حددها في الحيوانات 
 كما فاستقم"وإنما حددها بالشريعة لأا تنهى عن الإفراط والتفريط وتأمر بالتوسط 

  112: هود " أُمرت 
، فطريقتهم مسلوكة محدودة الأطراف، والاستقامة هي العدول عن الهوى إلى القرآن

  .من سلكها لا يخرج عنها
والديانة والشريعة الإسلامية المؤسسة على برهان العقلي المفصلة في الكتاب والسنة 

  .تضمنت العقد الحياتية في جميع العلوم الأساسية 
فن الحقوق وفن ، علم تربية الوجدان، علم رياضة القلب، روحفي ذيب ال

  ...وغيره ، وفن الآداب الاجتماعية، المعاملات
قل لئن " من عند االله .. وحقيقة هذه الشريعة خارجة عن نطاق وطاقة البشر لأا 

اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
  88:الإسراء " ظهيراًلبعض 

  :يقول الفيلسوف الأمريكي كارلايل : والفضل ما شهدت به الأعداء
بل المحققون لأن مستفيدون بجهة ! أيمكن تكمل العالم المدني دائرة الإسلامية ؟ نعم [

لما طلعت حقائق القرآن الكريم صارت كالنار الجّوالة وابتلعت سائر .. من تلك الدائرة 
 ] له، إذا لا يحصل شيء من سفسطيات  النصارى وخرافات اليهودفحق، الأديان
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فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ، فأتوا بسورة من مثله:" فصدق ذلك الفيلسوف مآل 
  .)14("فاتقوا النار 

  :الجهاد بنور القرآن 
الذين يعملون ، وهو جهاد طلاب رسائل النور، الجهاد الإسلامي قائم بنور القرآن

، أما أهل الضلالة فيكافحون في سبيل حياة دنيوية مؤقتة، ء وسعادة أبديةمن أجل بقا
ولذلك ، أما هم فيجاهدون ويناضلون لحياة منتهية مؤقتة، نحن نجاهد الموت بنور القرآن

  .فهي تعادل أصغر مسألة من مسائلنا لأا متوجهة إلى البقاء والخلود 
ليس إلا ستاراً ووسائل لبلوغ أهل إن الموت : لقد أظهرت رسائل النور الحقيقية 

  .الإيمان السعادة الأبدية 
أن ضلال الآخرين لا يضر هدايتكم فلا تشغلوا ا وتأملوا : فاعلموا يا أهل الإيمان 

  .تنتهوا في ظلمات الضلال  حتى لا) القرآن الكريم ( في دستور حياتكم 
  : شبابية القرآن  وفتوته

)  عجائبهولا تنقضي، لا يخلق مع كثرة الرد(ه وفتوته يظل القرآن محافظاً على شبابيت
  .ل في كل عصر نضِراً فتياًنـزحتى كأنه ي

لأنه خطاب أزلي يخاطب جميع طبقات البشر في جميع العصور وفى كل الأماكن إن 
إلا أن أحكام القرآن وقوانينه لها من ، تتغير وتتبدل، آثار البشر وقوانينه تشيب ورم

  . تظهر متانتها أكثر كلما مرت العصورالثبات والرسوخ
حتى أهل الكتاب الذين أصموا آذام عن سماع حكمة القرآن مغترين بأنفسهم 

  ] يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ سواءً بيننا وبينكم  [:يخاطبهم القرآن 
  ... "قل لئن اجتمعت الإنس والجن "  بآياته المعجزة الباهرة 64:آل عمران 
وفيما . ين لا يقبل الشك قطعاًز القرآن وظهوره على المدنية الحاضرة بيقوثبت إعجا

  :ودساتير الغرب المتبدلة المتهالكة مقارنة بين الدستور القرآني الثابت يلي
تؤمن المدنية الحاضرة بالقوة وتستهدف المنفعة في كل شيء وتتخذ الصراع  -1

  .دستوراً للحياة 
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وهذه الدساتير التي تستند . رابطةً للجماعاتتلتزم بالعنصرية والقومية السلبية -2
 .إليها تمنح السعادة الظاهرية لكنها تلقى في النهاية بالبشر إلى الشقاء والتعاسة والقلق 

أما حكمة القرآن فهي تقبل الحق نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلاً  من القوة 
  .،وتجعل رضا االله ونيل الفضائل هو الغاية والهدف

لاً من المنفعة وتتخذ دستور التعاون أساساً في الحياة بدلاً من دستور الصراع بد
وتلتزم رابطة الدين والصنف والوطن لربط فئات الجماعات بدلا من العنصرية والقومية 

الحد من تجاوز النفس الأمارة ودفع الروح إلى معالي الأمور : وتجعل غايتها ، السلبية
سوق الإنسان نحو الكمال والمثل العليا لجعل الإنسان إنساناً وتطمين مشاعرها السامية ل

  .حقاً
وهكذا غُلبت المدنية الحاضرة امام القرآن الحكيم مع ما أخذت من محاسن من 

  )15(الأديان السابقة ولا سيما من القرآن الكريم 
  )أنوار القرآن أمام ظلمات الباطل (
  .أمام حكمة القرآن السامية إن فلسفة البشر المتصدية للقرآن قد سقطت -
 إن فلسفة البشر تنظر للدنيا على أا ثابتة أما القرآن فينظر للدنيا على أا عابرة -

  .وهكذا اختلفت النظرتان للدنيا والموجودات... خداعة متقلبة
 فالفلسفة السقيمة كثفت الدنيا وزادا تجمداً وعمقت الغفلة في الإنسان -

  .شوائبها حتى أنسته الصانع الجليل والآخرة البهيجةوضاعفت من لوثاا و
 شفافة – مع ذلك – أما القرآن  الكريم فقد جعل الدنيا كالعهن المنفوش وجعلها -

أولم ينظروا إلى ملكوت السموات " صافية أزال عنها الشوائب لتنظر إلى بياناا الرائعة 
  .185: الأعراف " والأرض 

وما " بنظر الغفلة عن االله تعالى بعباراته النورانية اللامعة ويذيب تلك الدنيا الجامدة 
   68: الزمر " الحياة الدنيا إلا لعب ولهو 

خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات " القرآن يرينا آيات االله الجليلة في الكون 
  1:الأنعام " و النور 
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الأعراف " والشمس والقمر والنجوم مسخرات بآمرة" ويرينا كرم الرب الرحيم 
: البقرة " وسع كرسيه السماوات والأرض"  ويرينا عظمة الخالق وإحاطة علمه 54:

   )2( 16: ق " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد "  ويرينا قربه من عبده 255
الين أمام إعجاز آيات القرآن يعجز الكفر وأصحابه وأتباعهم من الض.... وهكذا 

  .وحكمته وبيانه
  !كيف يكون المسلم سفيراً ناجحاً يعبر عن دينه بحق ؟: بحث الرابع الم

في خضم هذا التخريب العظيم الذي يحيط بالعالم تسعى رسائل النور لإصلاح العالم 
أيضاً تخريبات لكنها لا تعمر تخريبات جزئية ولا تعمر بيتاً صغيراً مهدماً بل تعمر ، بأسره

  . تحتضن الإسلام وتحيط يه – صخورها كالجبال –عامة كلية وترمم قلعة عظيمة 
لأا تسعى لمداواة القلب العام وضماد الأفكار العامة المكلومة بالوسائل المفسدة التي 

  .هيئت لها وركّمت منذ ألف سنة مستندة إلى إعجاز القرآن والإيمان 
ح في طريق نشر هذا الدين وتثبيت دعائمه في الآفاق وتعلم تلامذا أصول الفلا

" لهداية المنحرفين من الغربيين وتثبيت المؤمنين وإبطال محبة المعاندين من الكفرة والمنافقين 
  .31: المدثر " كذلك يضل االله من يشاء ويهدى من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو 

ديها لأعتى المتكبرين وإظهار أخطاء من ويعد بلوغ أكثر الرسائل إلى أيادي الناس وتح
أثراً كبيرا يدل على عظمة تلك الرسائل وعظمة قضيتها في .. هم أعلى مناصب الدولة 
  .أعين الجميع حتى أعدائها 

  :أسس النجاح التي يعتمد عليها السفير النوراني 
، نة بحقسفير رسائل النور إلى العالم يعتمد على أسس هامة تمكنه من التعبير عن دي

  :ومن أهم هذه الأسس ما يلي 
  :الاعتماد على الحقيقة القرآنية  -

ينبغي أن يعتمد سفير القرآن بادئ ذي بدء على الحقيقة القرآنية التي يؤمن ا ويحيا 
من أجلها، حيث تبقى تلك الحقيقة أول مقصد وأسبقه في هذا الزمان وتبقى سائر 
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وخدمة تلك الحقيقة هي أجلُّ وظيفة وهى ، الرابعةالأمور في الدرجة الثانية والثالثة و
  .موضع  الاهتمام واللهفة والمقصودة بالذات 

إن بعض العلماء الذين هم خارج دائرة رسائل النور بل بعض الأولياء جعلوا الحقائق 
الإيمانية في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة بسبب ارتباطهم بالحياة السياسية والاجتماعية 

وتجاه هذا الخطر أسقط ، فاسدة والتي تعد أثراً من آثار ضلال المدنية الحاضرة وسفاهتهاال
بديع الزمان من عينه تلك التيارات السياسية الحاضرة ونصح تلاميذ النور بذلك حيث 

إن طلاب رسائل النور الخواص وهم منهمكون بمهمة نشر الحقائق الإيمانية : " قال لهم
  .لاَّ يورثوا الفتور في وظيفتهم المقدسةالثمينة ينبغي لهم أ

بمشاهدة لعب الشطرنج للظالمين ولا يعكروا صفو أذهام بالنظر إلى لعبهم فالأذواق 
  )16(".المعنوية والأنوار الإيمانية التي هي ضمن دائرتنا كافيتان ووافيتان لنا

يقول ايرفنج ... ياء إن القرآن هو الحقيقة التي ينبغي إتباعها بشهادة الأعداء قبل الأول
حتى إذا ظهر المسيح . كانت التوراة ففي يوم م هي مرشد الإنسان وأساس سلوكه :" 

ثم حلّ القرآن مكاما ؛ فقد كان القرآن ، عليه السلام اتبع المسيحيون تعاليم الإنجيل
أكثر شمولاً وتفصيلاً من الكتابين السابقين كما صحح القرآن ما قد أدخل على هذين 

حوى القرآن كل شيء وحوى جميع القوانين ؛ إذ أنه خاتم ، كتابين من تغيير وتبديلال
  )17(".الكتب السماوية 

  :العقل والقلب معاً في رسائل النور
بالاستفادة من الإيمان ، أصبحت رسائل النور في هذا العصر كضرورة الخبز والدواء

قاذه من الشبهات والأوهام الراسخ وبإثبات الإيمان وتحقيقه وحفظه في القلوب وإن
  .كن من شئت : إا تقول لكل تلميذ من تلامذا .. بالدلائل والبراهين الساطعة 

وأبصر وأفتح عينيك فحسب وشاهد الحقيقة وأنقذ إيمانك الذي هو مفتاح السعادة 
  .الأبدية 

ح وتعاون الرو، إن رسائل النور تتحرك بخطى اتحاد العقل والقلب معاً وامتزاجهما
فتحلق إلى أوج العلا وتصل إلى مراقٍ  لا يصل إليها نظر الفلسفة ، واللطائف الأخرى
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المهاجمة فضلاً عن أقدامها وخطواا فتبين أنوار الحقائق الإيمانية وتوصلها إلى عيوا 
   )18(.المطموسة 

  :السعي لإنقاذ الأمن والنظام
خدمة الإيمان وحقائقه على تلاميذ الرسائل وسفرائها أن يكون هدفهم الأول 

وتأسيس الأمن والاحترام والرحمة وإنقاذ النظام والأمن والحياة الاجتماعية من الفوضى 
  .إن خدمتهم تسعى لإرساء ركائز تلك الوظيفة الحقيقية وتقويتها وتأييدها ، والإرهاب

اء  بجعلها وسيلة الالتج– مثلاً –لهذا ينبغي عليهم السعي للتخفيف من مصيبة الجوع 
والحيلولة دون فتح السبيل أمام التسول ، إلى االله والندم على الذنوب والتسليم لأمر االله

والسعي لدفع الزكاة إلى أولئك الفقراء الجائعين الذين ، والسرقة والفوضى بحجة الضرورة
فيستفيد المبتلون من الاسترشاد ، لا يرأف بحالهم قسم من الأغنياء وبعض أهل المرتبات

حيث يتعلمون أن تحد المصيبة من طغيان نفوسهم ، النور والاقتداء بتلامذابرسائل 
واا وأذواقها الدنيئة فيدخلوا حظيرة الطاعة والخيرات وينسحبوا نـزوتحول بينهم وبين 

) الجوع( لمصيبة كما يستفيد الأغنياء من رؤية تلك ا،  من الذنوب والفحش– لحدٍ ما –
وا االله رازقهم ويشكروه بمساعدة الفقراء بعد ما أطغوا في الفقراء، فيتعظوا ويحمد

  .نفوسهم بالأطعمة اللذيذة فأفقدوها وعيها وساقوها إلى الطغيان والهوى الدنيء
أما أهل العبادة والصلاح فينظرون إلى هذا البلاء النازل م كرياضة شرعية في هذا 

م بالحلال اختلاطاً شديداً حتى الوقت الذي أصبح أغلب الناس جياعاً واختلط المال الحرا
استحال تمييزا أحده عن الآخر وأصبح بمثابة الأموال المشبوهة فيقنع  بمقدار الضرورة من 

فيقابل القدر الإلهي ،   ليكون حلالاً- التي يشترك فيها الجميع ضمناً –الإعاشة العامة 
  )19(.بالرضا بدلاً من الشكوى

  : التمسك بتعاليم رسائل النور 
عروة وثقى وسلسلة قوية لا تنقطع وهى :  رسائل النور في هذا الوقت بالذات إن

، وهى برهان باهر للقرآن الكريم وتفسير قيم له... حبل االله فمن استمسك به فقد نجا 
وليست .. وهى لمعة براقة من لمعات إعجازه المعنوي وترجمة معنوية نابعة من فيوضاته 

 التي تستسقى معلوماا من مصادر متعددة من العلوم رسائل النور كالمؤلفات الأخرى
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ولن يدفع اعتراضات الملحدين التي تتهيأ منذ .. والفنون فلا مصدر لها سوى القرآن  
ألف سنة للنيل من القرآن بعد أن قلَّ عدد المدافعين عنه إلا تعلم الحقائق الإيمانية التي 

  .الناس في أقصر وقت توضحها وتبرزها رسائل النور بأسلوب يفهمه كل 
إن أهل الضلالة المغيرين على أهل الإيمان أصبحوا روحاً خبيثة تسرى في الأمة وتفسد 
وجدان الناس في العالم الإسلامي وتحرق المشاعر التي تديم الحياة الإيمانية المتوارثة أباً عن 

  .جد 
 ومن شدة الهدم وسبب الاهتمام الذي نالته رسائل النور نابع من أهمية الزمان نفسه

  ..الذي أحدثه هذا العصر في الشريعة المحمدية والشعائر الأحمدية 
ومن .. ومن فتنة أخر الزمان الحالية التي استعاذت منها الأمة الإسلامية منذ القدم 

  .زاوية إنقاذ إيمان المؤمنين من صولة تلك الفتن 
 أشار إليها القرآن فلأجل تلك الأسباب كلها حازت رسائل النور أهمية عظمى حتى

الكريم إشارة قوية وبشر ا الإمام على رضى االله عنه بثلاث كرامات وأخبر عنها الشيخ 
  .وحض مؤلفها، الكيلاني أخباراً ذا كرامة

وذا أصبح كل طالب نور وفىّ صادق يحمل في قلبه الإيمان وذلك لخدماته الإيمانية 
  .)20(يها ف القرية أو القصبة أو المدينة التي ف

  :لا تجعل من الدين وسيلة لمكاسب دنيوية 
اجتنب التيارات والاهتمامات السياسية ، لأن الإخلاص هو أساس مسلك تلميذ النور

الجارية ؛ لأن من يحمل أفكاراً موالية إلى جهة معينة يحاول أن يجعل كل شيء أداة طبيعية 
بينها ... ذلك المسلك الدنيوي بل يجعل حتى دينة وأعماله الأخروية وسائل ل، لمسلكه

الحقائق الإيمانية والخدمة النورية المقدسة تأبى أن تكون وسيلة لأي شيء كان في الكون 
ول أيمكن أن تكون لها غاية إلا رضا االله سبحانه ومن الصعوبة الحفاظ على سر 

ون جعل ومن العسير الحيلولة د، الإخلاص في خضم الصراعات المتنافرة للتيارات الحالية
لذا، فأفضل علاج لهذا هو الاستناد إلى العناية الإلهية ، الدين وسيلة لمكاسب دنيوية

  .وتفويض الأمر إلى توفيق رب العالمين بدلاً من الاستناد إلى قوة التيارات الحالية 



  ●  سمية عبد الحليم عويس.ذة
 

327

أي عدم ظلمهم وإضرارهم لتحقيق أهدافنا هو السبب ، كما أن الشفقة على الخلق
فوضع ،  التيارات التي لا ينجو الأبرياء من وسائل أصحاا الظالمةالآخر للبعد عن تلك

العرف الجاري عند هؤلاء يقتضي التضحية بقرية كاملة في سبيل الحصول على مجرم 
 فهو يقحم 18: فاطر " ولا تزر وازرة وزر أخرى :" واحد وهذا مخالف لقولة تعالى 

  .ينمئة من الأبرياء في بلايا وأضرار بسبب بضع مجرم
أما نحن فنجاهد الموت بنور ، إن أهل الضلالة يكافحون في سبيل حياة دنيوية مؤقتة" 

  )21("إننا متوجهون إلى البقاء والخلود .... القرآن 
  النساء في طريق النور

دستور الاشتراك في الأعمال الأخروية هو الدستور الأساس الذي يجب أن ينتهجه 
ئق الرجال كما أن معدن الشفقة التي هي أساس فالنساء شقا.. سفير رسائل النور 

رسائل النور، فالسيدات في رسائل النور يعملن عملاً جاداً وبشوق وفعالية أكثر من 
وهذا فأل حسن في أن رسائل النور ، فأظهرن أن حقاً أخوات مباركات، الرجال

  )22(.ستسطع وتنور وتفتح قلوب أولئك السيدات معادن الشفقة 
  كيف نصل للحوار المثالي مع الغرب؟: لخامس المبحث ا

ل نـزلكل البشرية ؛ ولهذا .. دعوة الإسلام هي دعوة الخير والنور لكل الكائنات 
قل " القرآن هداية ورحمة لكل البشر فمن أبى أن يهتدي فهو الذي ينأى عن منبع النور 

،  االله ولا نشرك به شيئايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا
آل " فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون ، ولا يتخذ يعضنا بعضا أربابا من دون االله

   64عمران 
ومبادئ الإسلام فيها مفاتيح السعادة لكل البشرية لأا من أنوار رب خالق حكيم 

حمة لكل ورسول الإسلام محمد صلى االله عليه وسلم رسول خاتم للأنبياء ور.. عليم
  "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.. " العالمين 

  :كلنا نؤمن بإله واحد
جميع الموجودات ملك له، ذلك الإله ، نؤمن جميعا مسلمين ونصارى بإله واحد

الرحيم الذي يربى خلقه بالرحمة والشفقة، فكل اسم وكل فعل وكل أثر، برهان وحدانية 
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 أن الكلمات التي هي موجودات المسطورة وختم توحيد وخاتم أحدية بحيث يدل على
في مصاحف الكون وفى سطور العصور إنما هي كتابة قلم نقاشه ومصوره جلا 

   )23(.وعلا
فمن لم يؤمن منكم يا أهل ، ونؤمن جميعاً بنفس الأنبياء، نؤمن م جميعا بلا تفريق

ل رسوله بالهدى هو الذي أرس" الكتاب بنبينا فليعلم أن ربنا الواحد الأحد يقول عنه 
 وهو صاحب أسمى أخلاق وأفضل 28:الفتح " ودين الحق ليظهره على الدين كله 

استعداد استبان أعداؤه الصدق في وجهة وعرفوا سيماءه في كتبهم السماوية وجميع 
أحواله صلى االله عليه وسلم وليل على صدقه وشاهد على بنوته أرسله االله مرشدا للناس 

ة الدنيا والآخرة وليبيين لهم خوارق الصنعة الربانية وتصرف كافة ليحقق لهم سعاد
وقد آمن ....... القدرة الإلهية وقد أيده االله بالمعجزات الخارقة الخارجة عن طور البشر 

به أجناس مختلفة من الناس بمعجزة منه صلى االله عليه وسلم أو بكلام منه أو بالنظر إلى 
لعلماء المدققين والمفكرين المحققين ا نقل إليهم من وآمن به ألوف ا..... طلعته البهية 

  .صدق أخباره وجميل أثاره نقلاً صحيحاً متواتراً
ومنهم من شهد بصدق بنوته و إن لم يؤمن به فقد بشرت لمقدمة الكتب السماوية 

إن عيسى عليه السلام قد بشر :" كهر قل ملك الروم إذ يقول ... والسابقة للقرآن 
إن أوصافه موجودة في .. نعم :" وقال عنه رؤساء اليهود "  عليه وسلم بمحمد صلى االله

ل معه نـزبل إن كثيرا منهم  آمن واتبع النبي الأمي والنور الذي أ" كتبنا ومذكورة فيها 
  : ومنهم 

عبد االله بن سلام  و وهب به منبه  وأبو ياسر وابن ياسين وكعب الأحبار وبحيراء 
آمنا لما : كلهم يقولون ... النجاشي ملكها وأساقفة نجران الراهب ونسطور الحبشه و

  )24(رأينا أوصافه صلى االله عليه وسلم في كتبنا
  : الإسلام دين لِكل العالمين

الإسلام دين جعله االله خاتماً لكل الرسالات والأديان وجعل كتابة القرآن  •
يثبت النبو الأحمدية  ،لكل العصور، للإنس والجن، الكريم رسالة خالدة باقية للعالمين

ترجمة أزلية لهذه الكائنات ، والوحدانية الإلهية يقيم الحجج ويسوق البراهين ويبرز الأدلة
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ومفسر لكتاب العالم وضياء الإنسانية الكبرى وحكمة حقيقية لنوع البشر ومرشد 
نية مهدى لما خلق البشر له، كتاب واحد يجمع كتباُ كثيرة في مقابلة جميع حاجاته الإنسا

  )25(.المعنوية
  :ديننا دين الرحمة والشفقة ورسولنا رحمة العالمين 

ادفع بالتى هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه " ديننا دين الرحمة والعطف والشفقة 
 فالعداء مرفوض في الإسلام الذي يمثل روح 34:فصلت " عداوة كأنه ولى حميد 

ياة البشر الشخصية والاجتماعية الإنسانية الكبرى والعداء كذلك ظلم شنيع يفسد ح
ورسولنا الكريم لى االله عليه وسلم ... والمعنوية بل هو سم زعاف لحياة البشرية قاطبة 

هذا كتاب محمد بن عبد االله :" رحمة للعالمين يقول لمن هم على دين النصرانية في كتابة 
للناس على االله حجة كى لا تكون ، بشيرا وتديرا وأمين الخلق أجمعين وديعة االله في خلقة

كتب لمن هم على دينة عهد لأولئك القوم الذين ، بعد الرسل وكان االله عزيزاً حكيماً
عربيهم ، وبعيدهم وقريبهم، هم على دين النصرانية من مشارق الأرض إلى مغارا

إنني أذب بنفسي والموالى وأنصاري وشعبي هم و .... معلومهم ومجهولهم ، وعجميهم
وام إذا إم من رعيتي  وأهل ذمتي وأدفع كل ما يكدرهم من تلك الأثقال أموالهم و أث

...." التي نعطيها لأهل العهد فلا يعطون إلا ما طابت نفوسهم من الأشياء خراجاً 
من ظلم معاهدا أو انتقضه حقا أو كلفة فوق طاقته أو :" ويقول صلى االله عليه وسلم 

  .داوود والبيهقى ابو رواه " ا حجيجه يوم القيامة أخذ منه شيئا بغير طيب نفسي منه فأن
  :دين الأخلاق الفاضلة  •

 باعتبارها موضحة –ورسائل النور ، ديننا دين سام رفيع يدعو لكل ما هو عظيم
للأنوار القرآن والإسلام يؤكد أن الإخلاص الإسلامية هي أساس الفلاح والسعادة في 

لإنقاذ هذه الأمة في حياا الاجتماعية حيث أن هناك خمس أسس ضرورية ... الدارين
  :والسياسية ونجاا من الفوضى والإرهاب ومن المخاطر العظيمة 

اجتناب المحرمات : الرابع ، الأمن والثقة: الثالث ، الاحترام: والثاني ، الرحمة: الأولى 
  الطاعة وترك التسيب: الخامس ، والتمييز بين الحرام والحلال
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رسائل النور إنما يعادى الوطن والأمة والنظام ويقودهم إلى سبيل فمن يتعرض ل: إذا 
  )26(.الفوضى والإرهاب 

 :دين الإنسانية جمعاء  •
..... لذا ، أصبح الإنسان في حكم االله خليفة الأرض ونتيجة الكون وسلطان الأحباء

يلة التسابق لإحراز الفض: فإن أجل خميرة لتنوع النوع البشرى وأهم نابض محرك له هو 
المتسمة بالإيمان الحقيقي فلا يمكن رفع الفضيلة إلا بتبديل الماهية البشرية وإخماد العقل 

  .وقتل القلب وإفناء الروح 
 هي القادرة على – بعيداً عن الإكراه والتسلط –ان إن الفضيلة المتسمة بالإيم! نعم 

  .إسعاد البشرية 
 ومنها تنبثق كل المقاصد –انية فلولا الدين الإسلامي الذي يرسى في النفس الوحد

فتلك الوحدانية هي البلسم الشافي في تطمين الرغبات في ،  لما استقام الإنسان–السامية 
  .الإنسان ولولاها لتلاشت أكثر الكالات الموجودة الثابتة وانعدمت 

لذلك نرى القرآن الكريم يذكر التوحيد والوحدانية بكل حرارة وشوق ويكررها 
ونرى الأنبياء عليهم السلام والأصفياء والأولياء الصالحين يجدون ، ذوقبكل حلاوة و

  "لا اله إلا االله : " بغيتهم وذوقهم السامي بل منتهى سعادم في أفضل ما قالوه 
  :يمان بالحساب واليوم والآخر ضرورة الإ •

يا " ، يثبت القرآن في آيات كثيرة حدوث الحشر والبعث والجزاء واليوم الآخر بما فيه
   1:الحج " أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظيم 

  1:الانشقاق  " إذا السماء انشقت"
  1:الزلزلة " إذا زلزلت الأرض زلزالها "

كما أن الصحف السماوية والكتب المقدسة جميعها صدقت بآلاف من الدلائل 
  .دعوى القرآن في حقيقة الحشر

وما دام الإحسان والإنعام ، ا له السلطان المطلقفما دام االله موجودا واحدا أزلي
وما دام القدرة واضحا جليا ، واللطف والكرم والعناية والرحمة منه مشاهده لا تنقطع
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وما دامت هذه الأرض ذات أهمية عظمى من حيث احتوائها على كثرة ، أمام أعينا
  " المخلوقات حتى صارت قلب الكون وذُكرت دائماًِ صنواً السماوات 

وما دام إن ابن آدم يحكم في شتى جهات هذه الأرض ويتصرف ويسخر له الأحياء 
ويجعل أكثر المصنوعات تحوم حوله وفق تصرفه وهواه لأنه خليفة الأرض يعرض الصنائع 

فقد أجل عذاب عصيانه وكفره وسمح له بالعيش في الدنيا .....البديعة للخالق سبحانه 
كل الكون ا فيه يدعو للبعث ويريده حتى تتحقق إن ...ليقوم ذه المهمة بنجاح 
ان من السقوط وتسود عدالته المطلقة وتنجو من الظلم تصكمالات الواحد الأحد و

ه حكمته العامة وتبرأ من العبث والسفاهة وتأخذ رحمته الواسعة مداها وتنقذ من نـزوت
فما : إذا . جليلة هة نـزالتعذيب المشين وتتقدس كل صفه من صفاته سبحانه وتتجلى م

  )27(.دام االله موجودا فإن الآخرة لا ريب فيها
  :العدل غاية الإنسانية  •

الفناء والزوال والموت لا تنافى الرحمة العامة والحسن المحيط والخير الشامل بل هي من 
فكما أن كل أنواع البر والحسن والنعم أتيه مباشرة من خزينة ... مقتضيات هذه الأمور 

فهو الفاعل المختار وكل شئ  وثيق الصلة ... الجميل المطلق والرحيم المطلق رحمة ذلك 
وهو الرب الرحيم الذي يسمع ، بمشيئته تعالى وقوانينه العامة تابعة دائما لإرادته واختياره

  )28(..نداء الذين يعانون فيمدهم بمدده 
ب فوق كل ن أي مؤثرات فهو الغالفالعدل هو الذي يقيم موازين الكون بعيدا ع

أما الميول فيحكمها الهوى والقوة والطبائع ، ه عن كل ما لا يليق بجلا لهنـز المشيء
هو المهيمن حيث ... والأحاسيس وترجيع المنفعة الخاصة والرغبات الإنسانية اللاائية 

الحق والبرهان والعدل ولهذا فإن من مصلحة الإنسانية أن ترجع للحقيقة الإسلامية التي 
  )29(ى العدالة الأزلية في العالم هي تجل

  :التوازن بين المادة والروح 
والشعور والحس مترشحات من الحياة فهاما ، الحياة خلاصة مترشحة من هذا الكون

والروح هي الجوهر ، فهو خلاصة الشعور، والعقل مترشح من الشعور والحس، خلاصتها
 المادية والمعنوية –كذلك الحياة المحمدية ، الخالص الصافي للحياة فهي ذاا الثابتة المستقلة
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 مترشحة من الحياة من روح الكون فهي خلاصة زبدا ومترشحة من حس الكون –
وبالتالي إذا ابتعد (فإذا ما النور المحمدي الكون ، وشعوره وعقله فهي أصفى خلاصته

ي بين المادة فإنه يجن ويفقد صوابه ويفقد التوازن الضرور) الإنسان عن النور المحمدي 
  .)30(والروح

لهذا ضل السوفسطائيون حين عافوا الفضل وسقطوا إلى درك الحيوانات وذلك حين 
"  لا يستحدث شئ القدم:" أنكروا حتى وجودهم ،كما ضل أهل الأسباب وقالوا 

  .لوا أن الخلق كله حدث في أطوار من المصادفات ؤفأنكروا وجود الخالق العظيم وت
ع والقدير المطلق الذي يبدع آمنوا بالخالق المبد.......فهو متوازنون أما أهل الحقيقة 

 ويصنع ويتقن قسما من الموجودات من عناصر الكون نفسه بني من العدم ويكل شيء
فديننا ، ودقائق صنع الخالق )31(.إظهاراً لكمال حكمته وتبياناً لتجليات أسمائه الحسنى 

  .فكر الهادف دين العلم والعقل والعمل البناء والت
في قلب  الإنسان ومشاعره، " الحكيم" ذا السعى للعلم سبيل لتجلى تجليات اسم وح

إن هناك نظاماً بديعاً صارماً هو الذي يهيمن على كل شئ في الكون ويرعاه ويراقبه 
على أولئك بأنواعه البديعة التي لا تعد رد شاف مراقبة دقيقة، وهذا الانتظام 

 . الطبيعيين السوفسطائين و أولئك
  :الخاتمة 

انا بأنوارها وكمالاا المنبثقة من روح  إيمسرت في خضم رسائل النور مسافة زادتني
العالم الإسلامي " ولعلى وفيت بالهدف من هذا البحث ، الإسلام وشفافيته وكماله

 وهو تقريب المسافة بين العالم الإسلامي" والغرب والحاجة إلى الحوار والفهم المتبادل 
  :خلال المباحث الخمسة والغرب من 

  .مبادئ الإسلام البناءه من وحي رسائل النور  -1
 .شقاء الغرب بانحرافه عن أنوار القرآن الكريم  -2
 .مقارنة دساتير الغرب بدستور القرآن الكريم  -3
 كيف يكون المسلم سفيرا ناجحا يعبر عن دينة بحق؟ -4

 كيف نصل للحوار المثالي مع الغرب ؟ -5
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تلك النظرة ، لى أراء بديع الزمان ونظرته الخاصة لهذا الموضوعوقد اعتمدت ع
  . سابقا لعصره شاهدا عليه - بحق–المتعمقة المبصرة بعيدة الرؤية حتى عد عالمنا 

  :وقد خرجت من هذه الصفحات ببعض النتائج منها 
الإسلام سيقود البشرية حتماً إلى الرقى المادي والمعنوي بعيداً عن ضلالة الغرب  -1

  .لحليةا
عاقبة الكفر وخيمة وليس التقدم المادي بقادر على تخليص أصحابه من آفات  -2

 .الكفر وعواقبه الدنيوية والأخروية
تجهيز المسلم بأنوار الرسائل ضرورة من الضرورات التي تؤهل لنشر دعوة  -3

 .الإسلام
الحوار السلمي الهادف بيننا وبين الغرب بداية التواصل السلمي المنشود فنحن  -4

 .والإسلام هو الحل الحتمي الوحيد، جميعا دف لسعادته الدارين
  :وكما أوصى ببعض التوصيات 

الحوار الهادف البناء هو الحل لكثير من مشكلاتنا مع الغرب وليس العنف ولا  -1
  .الدماء فلنجعل الحوار المتواصل أساساً لعلاقاتنا من أجل إحياء حمامة السلام  من جديد 

س الدعوة الصحيحة للإسلام وهو سر النجاح في هذه العلم بأصول وأس -2
 " أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "، الدعوة

علينا بالتكافل والترابط والتلازم والمحبة في االله فبالاتفاق والتعاون نصل إلى  -3
 .نأهدافنا أما الشقاق فهو الوسيلة لتوسيع الخلافات وتمكن الشيطا

التمسك بالعقيدة السليمة وبالتوحيد الصحيح أول خطوة في طريق بناء إنسان  -4
سوي يصلح للخلاقة وهذا هو المقوم الأول من مقومات بناء اتمع الذي أسسه النبي 

 .صلى االله عليه وسلم
 بين أفراد اتمع الإسلامي في صورة ىالآداب الأخلاقية والسلوكية والشور -5

)) والذين استجابوا لرم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم(( لامي مشرقة للعالم الإس
 38:الشورى
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أهل الكتاب واجب على كل مسلم "معرفة الأصول الإسلامية التي يعامل ا  -6
 يكون دعوة مباشرة لدينه فقد جعل ديننا التسامح وحسن الخلق أساس التعامل حتى

 . يؤيد بعضها بعضامعهم وصور ذلك في التاريخ الإسلامي كثيرة
العلم سلاح العصر وأعمال العقل يؤدى إلى زيادة الإيمان ويفتح أفاق النصر  -7
 .والبناء

  :وأخيرا نقول لكل كتابي في الغرب المعاصر
  :حوارنا معكم قائم على هدي من قول الحق وعلا

 وقولوا آمنا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم( 
  46:العنكبوت) ل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلموننـزبالذي أُ

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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